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المرب والمولمة 


بحوت ومناقشات الندوة الفكرية 
مركز دراسات الوحدة المربية 


السيدبيبسيلن عنزمي بشاة 
أنطوان زد لان محمد عابدالجابري 
نبيلعلب عبدالاله بلقزيز 
جلال أمين اسماعیل صبري عبدالله 
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تحرير: أسامة أمين الخولي 


الفهرسة أثناء النشر - إعداد مركز دراسات الوحدة العربية 
العرب والعولة : بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية/ السيد يسين. . . [وآخ.]؛ تحرير أسامة أمين 

الخولي . 

Ak‏ ص. 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ العولمة. .١‏ التكنولوجيا. ". الهوية الثقافية . .٤‏ التنمية الاقتصادية 
البلدان العربية. أ. يسين» السيد. ب. الخولي»أسامة أمين (محرّر). 
ج ندوة العرب والعولة (۱۹۹۷: بیرۈت). 
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UE N SO SSE SSS مقدمة‎ 
\٥ الدين حسیب‎ RR Sebe eo كلمة الافتتاح‎ 
N ee BS SSR المشاركون‎ 


القسم الأول 


E SRE (التكنولوجية)‎ 


الفصل الثالك : العولمة والدولة 
التعقيبات :() 


الفصل الراب : الولايات اة والعولة: معام الهيمنة 


في مطلع :القرن الحادي والعشرين VG‏ سالم 
التعقيبات : مك محمود الإمام 
المناقشات E NER‏ 
جدلية العولمة إسرائيليا عزمي بشارة 
القسم الثاني 
العولة في الإطار العربي 
الفصل السادس: العرب والعولة : العولة والهوية الثقافيةء 
تقييم نقدي الممارسات العولة في المجال الثقافي E‏ 
١‏ - العولة والهوية الثقافية : 
عشر' أطروحات E EEO‏ 
۲ - العولة والهوية الثقافية : 
عولة. الثقافة أم ثقافة العولة؟ ب االله باقر 


الفصل السابع : الغرب والعولة : العولة والاقتصاد والتنمية العربية : 
(العرب زالكوكبة) Sise‏ اسماعیل صبري عبد الله 


أسامة أمين الول“ 


إذا ما كانت معالجة موضوع في مثل تشعب موضوع العولة وتعقيداته معالجة 
وافية وموجزة في مقدمة كتاب يرصد أعمال ندوة حفلت بدراسات وتعقيبات 
ومداخلات غريرة في كمها بقدر ما هي ثرية في جديتها وتنوعها وهي تعالج ختلف 
تبليات الظاهرة وآثارها ومستقبلهاء إذا ما كانت هذه المعالجة شاقةء فلربما كان الأمثل 
٠‏ أن يجيء عرض هذه المقدمة لظاهرة العولة على هيئة رصد تحليلي موجز لأهم ملامح 
الظاهرة كما برزت من خلال أعمال الندوة. 

وأول ما يلفت الانتباه في شأن هذه الندوة هو الشعورر الذي ساد ہین 
المشاركين» سواء ضمناً في ثنايا إسهاماتهم» أو صراحة عندما عبر عنه البعض في 
مناسبات عدة» بأن الندوة جاءت فئ وقتها» وأنہا على عکس ما جرت عليه الحال 
في مناسبات عربية كثيرة سابقة - تناقش هذه القضية الخحيوية في إطار عربي في الوقت 
نفسه الذي يدور فيه النقاش حولها على مستوى العام » في مواقع وسياقات وأطر 
متباينة على الصعد الرطنية والإقليمية والدولية. أما ر الثاني فقد كان الإجماع على 
أن ظاهرة العولمة تمثل تحدياً لنا أو للعالمء > وأا تستحق أن يذل جهد جاد ودؤوب في 
خحاولة فهمها وتحليلها ومتابعة تجلياتها المتلوعة. 

أما الأمر الثالث - وهو ما تتسم به الحوارات حول هذه الظاهرة في العام - فهو 
ما يلاحظ بوضوح من انقسام وجهات نظر المشاركين إلى مجموعتين متميزتين من الآراء 
والمواقف . ففي المجموعة الأولى» كان هناك اتفاق في شأآن عدد من القضايا والمواقف 
والآراء الجوهرية جرى التعبير عنه في صور شتى»؛ ومن خلال رؤى ومواقع فكرية 
متباينة. إن هذا الجاع يوفر ناتا جيداً لمزيد من الجهد الموصول للتعرف على 


(#) برنامج إدارة التقنيةء جامعة الخليج العربي» البحرين . 
۷ 


إجابات مقنعة عن مجموعة ثانية من القضايا التي أثيرت في شاا تساؤلات مصيرية؛ 
تنوعت وتباينت» في المقابل؛ وجهات النظر في شأنها أثناء الندوة» وبات واضحاً نها 
ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدرس والتأمل. 


ففى إطار اتفاق غالبية الآراء» الذي كثيراً ما وصل إلى حد الإجاع» نلاحظ ما 
ففي : ي کثیرا ما وصل إلى وجاعء نلا 
بلي: : 


_ أن الكل مجمع على "آنا لسنأً أمام أمر طارىءء ولا قطيعة ثورية مع الماضي 
القريب. إننا إزاء عملية تاريخية» كما ذكر في جلسة العمل الأولى» أرجعها أحد 
الباحثين إلى خسة قرون خلت»› وزاد آخران الأمر تفصيلاً في مقارنة لافتة بين عام . 
۲ العام سبقوط غرناطة وطرد المسلمين واليهود من إسبانيا وبداية اكتشاف العام 
الجحديد) وعام 1۹۸۹ (عام شقوط حاط برلین وتفكك منظومة أوروبا الشرقية والاتحاد 
السوفيا تمن بعدها)ء ثم في مزيد من الإيضاح في السياق العربي برصد لتاريخ بزوغ . 

نجم القوة البحرية الأوروبلة في البرتغال: وقضائها على النظام الاقتصادي «العالمي» 
ا فالعولة بهذا م تكن ثورة أو قطيعة مع الماضي» بل عودة إلى تسارع واضح 
لوتيرة تطورات سادت في القرن التاسع عشرء بعد ركود قصير نسبياً في مسيرتها في 
ما بين الحربين العالميتين الأوؤلى والثانية في القرن العشرين . 


أن الكل مجمع أيضاً على أن الإنكار والاستنكار موقفان غير مقبولين إزاء ما 
نواجهه. I‏ دون فهم حقيقة ما 
مجري ٠‏ وما يمکن أن يؤدي إليه في نہاية المطاف . الهدف ليس نقد الظاهرةء بل 
فهمها وتعليلها وبلورة ردود الفعل الخلى إزاءها. وفي رأي كثيرين أن العولة - شأها 
في هذا شأن كل التحديات المصيرية - تجمع بين التهديدات والفرص . . وهي بهذا 
ليست كلها شراً بالضرورة» وعلينا أن نمعن النظرء .إلى جانب دراسة طرق درء؛ 
أخطارهاء فيما يمكن أن تأي به من فرص ومزاياء وفي مداخل تحقيق قدر على الأقل 
من هذه المزايا. N E O‏ 
داخلها وإثبات الوجود القومي فیهاء والخروج منهاء لا عليها. 

أن الرأي السائد هرآ رکیزة الظاهرة الأساسية اقتصادية في طبيعتهاء وأن 
أدوانما الفعالة هي الشركات التعدية القوميات. وهي كظاهرة تاريخية ليست أيديولوجيا' 
جديدة» أو مذهباً سياسياً'مبغكراً أو معتقداً فكرياً حديثاً. وإِن کان هذا لا يعني 
بالطبع تجاهل تجلياعما الأخرى في المجالات السياسية والعسكرية والثقافية والإعلامية؛. 
ولا التهوين من آثارها في هذه المجالات . 


أن الكشيرين أكدوا على انتقائية الظاهرة كما نرى تجلياا اليوم على أرض 
الواقع» وبعيداً عن الشعارات البراقة المطروحة حول الديمقراطية أو حقوق الإنسان. 
۸ 


هي تفتح أسواق العام لنتجات دعاتها الكبار وتوصدها آمام منتجات الدول الناميةء 
e‏ الزراعية والمنسوجات» وفي وجه العمالة التي كانت ترحب بمجيئها في ما 
. العولة في الشمال والهيمنة في الجنوب ليستا ظاهرتين منفصلتين» إنهما عملية 

a‏ طبيعية ومتوائمة» والتناسق بين أجزاء المنظومة الدولية هو الأصل. 

أن الغالبية ترى أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الفاعل الرئيس في عملية 
إعادة إنتاج نظام هيمنة جديد تحت شعار العولة. وأن إلعولة كما نعرفها اليوم عولة 
أمريكية أساساً وحاولة لعولة نمط الحياة الأمريكى . والعولة بمعنى الاستعلاء واحتواء 
العالم ليست هي العاليةء أي الانفتاح على العام والاعتراف التبادل بالآخر دون فقدان 
الهوية الذاتية . 

أن الكل مدرك لأهمية الدور الذي تلعبه التطورات التقانية الحديثة ومقدر لهاء 
وبالذات في جال الإعلامية بمعناها العريض. الذي يشمل الإلكترونيات الحديثة 
وتطبيقاتا المحلاحقة بسرعة مذهلة في كير من محالات الحياةء وبالذات في قطاعات 
الإنتاج والخدمات بکل أشکالهاء وفي جال الاتصالات الميسرة عبر العام بأسره» وفي 
جال الإعلام الحديث والیاته . 

أنه في مسألة البعد الثقافي للعولمة كان هناك اتفاق كبير على أن العولة سلاح 
خطير يكرس الفنائية وانشطار الهوية الثقافية الوطنية . السيادة الثقافية تنهار بتزامن 
ضغوط الخارج مع إخفاقات مؤسسات الداخل. وسيادة ثقافة الصورة واستبدال 
«السمعي - البصري» بالثقافة المكتوبة كأداة للنظام الثقافي المسيطر أصبحا المصدر 
الأقوى لبناء القيم والرموز وتشكيل الوعي والوجدان. كانت هناك إشارات عابرة 
للانفصام الواقع بين الثقافة القائمة رالنظام الاجتماعي القائم . ولقد أصبحت الثقافةء 


وهي المنتج الاجتماعي» سلعة مثل السلع المادية تتداول في سوق يسودها الأقرى 
تقانياً. 


أن الهجوم الكاسح للعولة سيؤدي إلى الارتداد نحو التشبث بالثقافة والهوية 
القومية» إلا أن المحركة ستكون خاسرة ما لم تتحول المقاومة إلى مقاومة إيجابية تتسلح 
بأدوات ثقافة العولمة نفسها القائمة على أساس اقتصادي - علمي - تقاني متين . التركيز 
على الشقافة نوع من الهروب من المواجهة في مجالات الاقتصاد والسياسة والعلم 
والتقانة. التبعية الثقافية هي ناية عمليات السيطرة الكلية التي تبدأ في المجالات 
الأخرى. 
أن الأمر الأكثر لفتاً للنظر في الدراسات والمناقشات والتعقيبات» وخصوصاً 
في جلسة العمل الأخيرة حول موضوع ما يجب» أو ما يستطيع الوطن العربي القيام به 
وهو يتعامل مع هذا الواقع› هو آنا إ تأتِ بجديد لافت للنظر حقاً! إذ إن جاع ما 
طرح من مقترحات وتوصيات وآراء لم يتجاوز ترديداً لأفكار تواترت لعدة سنين 
۹ 


خلت ومبادرات أخذت في الماضي ولم تدم آقیمت ولم یقدر لها آن, 
تضرب بجذورها وأن تؤتي ثمارها. الكل يرئ الجلاص في تجمع اقتصادي عربي» آی, 
منطقة تجارة عربية حرة» أو سوق عربية مشتركة ومشروعات عربية مشتركة» دع عنك 
التكامل الاقتصادي . . ولا تغير من هذا الإنطباع كثيراً إشارات. برقية عارضة حول 
إضافة بعد إسلامي جدید لهذه المساعي القديمة. لقد حفلت ذراسات الجلستين 
الأخيرتين باجتهاد مقدر لنفصيل هذا المرغوب فيه ولتوضيح مزاياه 0 التي. 
تعترض سبيل تحقيق كل هذا الذي طال الحديث عن ضرورته وجدواه. لا أن الطرح! 
والنقاش م يأتيا بجديد يستحق الذكر في شأن تجاوز العقبات التي e‏ 
آمال عراض طال أمد انتظاز تحقيق شيء منها. : 


وفي مقابلة جوانب! الاتفاق أو الجاع هذه بقي عدد من القضايا تباینت' 
المواقف في شأنها وبدا قي ناية أعمال الندوة وكأنا ما زالت في حاجة إلى مزيد مر ' 
الجهد التحليلي والتابعة المستمرة لظاهرة ما زالت تتشكل أمام أعينناء بل إن الدعوة 
صدرت في غير مناسبة لآن تكون هذه الندوة هي البداية لهذا المزيد المطلواب من 
الجهدء في إطار آعمال. مركز دراسات الوحدة العربية أو غيره من المحافل العربية ' 
لدراسة هذه المسائل الحساسنة التي كان للندوة فضل إبرازها وتأكيد آهميتهاء > التي م 
يكن من الممكن لندوة مهما طال أمدها أن تفيها حقها من الدرس وعلى 
زامن هذه المسائل التي نم يجسمها النقاش ربما كانت التساؤلأت التي بدت أكثر أهمية ' 
وحساسية من سواهاء وهي : 


- عل العرك هي هته الظامرة الشاملة للسام إلى هذا الحد الذي يتصوره 
الكثيرون؟ آم آنا مبالغ فيها من حيث شمولها وتأثيراتها؟ لقد أورد عدد من المشاركين 
لیات الیش واا وا ار ف عالية الظاهرةء ومزيد من 
التدقيق في ذلك . e NT RES‏ بل کان 
هناك من رأى أن ما نشاهده اليوم ليس نظاماً للعولة بل نظام رأسمالي أکثر تکاملاً' 

ٻینما ذکرنا آخرون أن العام قد عرف في الماضي عولة يونانية؛ وعولة رومانية» بل 
وعولة عربية أيضاً. . ويندراج تحت هذا مباشرة تساؤل تردد في الداخلات غما إذا 
كانت العولة هي e‏ أم أن هناك .عولة أمريكية وعولة أوروبية (أوربة) في . 
این 


- ویبقی بعد هذا التساؤل عما إذا كانت العولة حتمية أم أا قابلة للارتداد 

لأا تحمل في في ثناياها التناقضات التي قد تقضي عايها؟ ثم ماذا سيكون عليه مضير ما 

نشاهده اليوم على المدى البعيذ؟ SE‏ ظهور مراكز قوة عالية جديدة 

خارج' النطاق الأمريكي الأوروبي على نحو ما ته تشير إليه بعض. دراسات استشراف 

المستقبل الأوروبية التي ورد ذكرها في البحث الذي عالج العولة والوطن العربي وما 
۰ 


أبدي في شاا من ملاحظات مهمة في المداخلات؟ 
- هل العولة تعني بالضرورة الهيمنة؟ البعض طالب بعدم الاندفاع في التسليم 
بتطابق المصطلحين» إذ إن هذا يعنى بالنسبة لنا أن تكون الأولوية هى لمواجهة الهيمنة 
لأمريكية بينما تكرر القول» في غير مناسبةء بأن هيمنة الولايات المتحدة لن تستمر 
بسببا مشاکلها الداخلية» من ناحية» ولتوقع ظهور مراکز قوی جديدة» من ناحية 
أخری. سيبقى للولايات المتحدة مركز مهما ؛ لا امهیمن)» عندما يتجاوز الناتج 
لقومي الصيني نظيره ه الأمريكي في أوائل القرن القادم» مغلا أو مع تركيز دول 
أخرى على بناء قدرات عسكرية جبارة. 
- وهل تعني العولة حقاً أن الدولة في طريقها إلى الاضمحلالء کما أشارت 
إحدى الدراسات؟ أم أا كيان لا غنى عنه» وأن ما نشاهده اليوم هو تحولات في 
وظيفتها وطرق أداء هذه الوظيفة لخدمة فثات وهيئات جديدة لتحقيق أغراض جديدة؟ 
وهل ينطبق تعريف الدولة «الرخوة» حقاً على دول العام الثالث؟ بل إن العولة عند 
البعض في حقيقنها امتداد للدولة القومية القوية. ووصل الأمر إلى حد التساؤل عما 
إن كان وصف الدولة الوطنية والقومية ينطبق على دول الجنوب» عربية كانت أم 
إسلامية» وإلى القول بأن الذي سيختفي ليس الدولة ولكن كيانات هشة (رخوة؟) لا 
ينطبق عليها تعريف الدولة. وهل الدولة في إسرائيل حقيقة حالة شاذة في التيار 
العا مى السائد لتهميش دور الدولة واضمحلالها؟ خصرصاً إذا أخذنا فى الاعتبار ما 
قدمته دراسة مهمة من إشارات إلى أن إسرائيل تقدم الثال الأكثر تطرفاً على أن العولة 
لا تؤدي بالضرورة إلى ضياع الهوية» بل إلى ردة فعل تحافظ عليها وتعمق بعدا جديداً 
(البعد الإثني - الديني في هذه الحالة) كبديل في تشكيل الهوية الحديثة للدولة. 

تبقى بعد هذا مسائل مهمة نم تلق ما تستحقه من التحليل وإمعان النظر: 

أولاها: تدور حول المدى الذي يمكن أن تؤثر به العولة في بنية القبيلة 
والعشيرة والطائفة» وهى البنى التحتية الراسخة فى قلب المجتمعات العربية» وعما إذا 
كانت هذه البنى التي صمدت حتى الآن في وجه غزوات أخرى في الماضي القريب 
ستمتص - كما فعلت في الماضي - مؤثرات العولة الجديدة» ولا تحدث سوى تحولات 

على السطح لا تصل إلى العمق والقاع؛ وتترکز في فتات نخبوية صغيرة ة ومعزولة في 
O O‏ 
السلطة والمجتمع. هذه إشكاليات في العمق السوسيولوجي العربي تتطلب مزيداً من 
البحث فى الظاهرة التى لا تفتأ تظهر فى مقاومة التحديث والالتفاف حوله» وبخاصة 
إذا ما اقترب من النخاع . 1 

انيتها: قضية إسرائيل والعولة والتي أعدت في. شأنبا دراسة مهمة حقاً جاءت 
من الأرض المحتلةء لم تعرض ول تناقش في الندوة لأسباب قاهرة. وهي تستحق أن 

3 


ينظر فيها بعمق»› E E DE‏ 
أو في خصوصيات الوضع الإسرائيلي بالذات وما تطرحه في شأن ما طرأ على على المجتمع 
الإسرائيلي من تحولات عميقة ما بين عامي ۷ و۱۹۹۷. الدراسة تقدم تحليلاً مثيراً 
للانتقال من مثالية الأيديولوجيا الاستيطانية الأولى بأصدائها الاشتراكية في ظل سيطرة 
الدولة والهستدروت على الاقتصاد واحتقارها للمبادرة الفردية والكسب الفردي» إلى 
ظهور حافز الربح والثراء وتدعيم مركز الطبقة الوسطى وطبقة رجال الأعمال مع 
التدفق الغزير للاستثماراث الأجنبية والاندماج الراضح في حركة الو وهکذا 
بدأت عملية إقامة دولة حديثة لازمتها عماية فرز للمجتمع ذاته ونشأة ڈ قافة يهودية - 
إسرائيلية تعمق البعد الديني وتعتمد عليه في تشكيل الهوية الحديثة دون أن تصبح 
التعددية تمذيداً لوحدة الأمةٍ [ 


الشتها: البعد 0 الأمني الذي ل يلق اهتماماً كبيراً مع أنه وثيتق الارتباط 
بمفهوم الأمن الوطني والسيادة الوطنية في ظل النظام العالمي كانت هناك 
إشارة إلى مستجدات بالغة الأهمية بعد اياز النظام الشنائي القطبية وذكرت من أمغلة 
ذلك استبدال مبدأ الأمن الدولي الذي يوفر الشرعية للتدخل في شؤون الدول الأخرى. 
(دفاعاً عن الديمقراطية وحمُوق الإنسان. . . الخ) بمبدأ سيادة الدولة» وإقامة. منظومة 
أمنية عالية. جديدة على أساس مرجعية من الاتفاقات الدولية للتسلح تقسم العام إل 
من يملك السلاح ومن منه» وسيطرة ة الكبار على نظم الرقابة المستجدة 
مجحالات التسلح . 
رابعتها: خاد ادا مو ورف طويل في شأن العولة ا التقاني والذي 
ما زال بعيداً عن أن يشفي الغليل. فلا الدراستان ا ولا التعقيبات 
والمداخلاث قد نقلتا إلى ا بعد وصف تطور تقانة المعلومات» أو تشخيص الوضع 
٠‏ العلمي - التقاني العربي الرأهن تشخيصاً لا يمدو وكأنه قدا تغير كثيرآًء ولا حتى في 
تدقيق الرؤية في شأن حقيقة ما يزعم تحقیقه في «النمور الآسيوية» من تقدم علمي 
وتقاني› وبالذات النحليل الرائدء الذي ورد في إحدى المداخلات» لقياس عمق 
التطور التقاني في صناعة 'الإلكترونيات الدقيقة في كوريا الجنوبية. لا تكفي بعد 
التشخيص» وعلى دقته» الإشارة العابرة إلى أن النجاحات التميزة تبدأ صغيرة وتنمو 
في جو مۇازر› ولا الإيماءة التي جاءت على استحياء پأن القطاع الخحاص ربما هر 
المرشح في عهد سيطرة قوى السوق لتحقيق شيء مما عجز القطاع العام وأجهزة 
الدولة عن تقيقه. 


وختاماً» فلقد كان تحرير هذا الكتاب تجربة متعة لزيد من النظر في ما أثارته. 
الندوة من مسائل مهمة وقضايا ساخنة. ولقد فرض أمر عرض وقائع الندوة بين دفتي 
كتاب ذي حجم مقبول اختصار الإسهامات الثرية التي حفلت اء والتركيز على 

۱۲ 


جوهر ما جاءت به من أفكار. ولعلي لا أكون قد أسرفت في هذا الإيجاز بما ينعقص 
من قدر ما قدمه كل مشارك في جدية وإخلاص . ولقد استبعدت ما ورد في 
التعقيبات والمداخلات من عبارات الشكر والتقدير هود الباحثين اكتفاء بما جاء في 
E‏ من تقدير وشکر لکل الشارکین. ‏ ثم إنني آثرت ألا أورد أفكاراً بعينها 


وكالعادة» E AS‏ هناك من جاوزات وتقصير في 
تحرير هذا الكتاب والذې لا تغني قراءة هذه المقدمة عن قراءته بعمق وروية . 


كلمة الافتتاح 


خير الدين ا 


الأخوات والأخوة 


رن نيابة عن مركز دراسات الوحدة العربية أن أرخب بكم جميماًء 
وېمشارکتکم في هذه ألندوة. 

تقذم ظاهرة العولة - اليوم وكما يراه البعض - مغالاً للتحولات الكبرى في 
التاريخ الٿي معھا ۔ وا - تتداعى شبكة العلائق والدلالات للمعاني التي رسخت 
طويلا عن الأشياءء فتحتاج - تبعاً لذلك ‏ إلى أن يعاد تعريفها وبناؤها في الوعي في 
ضوء الحقائق الجديدة التي تكتسب الأشياء تلك في سياقها دلالات جديدة. 


ويفترض هذا الرأي أنه مع هذا التحوّل الكوني الجديد والصاخب (العولة) 
سينتهي العمل بكثير من التصورات والمعارف التي أنجبتها لحظات تاريجخية ختلفة 
منصرمة؛ ويفترض أن تجري مراجعة شاملة لرصيد هائل من المعتقدات السياسية 
والاقتصادية والثقافية التي دانت بها البشرية منذ ميلاد الدولة الحديثة قبل قرون خلت . 
وفي سياق هذا سيكون ثمة متسع من التفكير لتنمية أسئلة عن المرحلة من نوع 
جديد. وأول تلك الأسئلة جيعاًء السؤال عمَّا إذا كان العام قد ولج حقاً حقبة من 
التطور نوعية تثل قطيعة مع سابقتها على صعيد المناهج» والبرامج» والاليات؛ 
والمؤسسات. .. الخ. وربما تناسلت من هذا السؤال الأصل أسئلة فرعية عن مصير 
السيادة» والدولة الوطنيةء والاقتصاد الوطني» والشقافة القومية» واستقلال المجال 
السياسيء وسائر ما يتصل بالهوية وبالشخصية الوطنية والقومية لمجتمع من المجتمعات 
الغلوبة في المنافسة العالمية : العلمية» والتقانيةء والاقتصادية» مثل المجتمع العري 
العاصر. 


(#) مدير عام مركز دراسات الوحدة العرية. 
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على ن القول بأن التحول الكوني مُهول إلى هذا الحدء وآننا على أعتاب ولوج 
عام جديد» هو - في. حساب التحليل العلمي - محض فرضية تحتاج إلى إثبات حتى' 
تستقر حقيقة. ولعل من الهتمين بما بجري في سياق العولة من يعتقد آنه من البكر 
جداً الاطمثنان إلى حقيقة أننا على عتبة عالم جديدء أو أننا على وشك أن نشهد اية 
الجال الوطني والسيادة في؛ مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة» بل إن ثمة من يذهب 
إلى حد احتساب العولة جرد إفراز من إفرازات الدولة القومية عند لحظة من لحظات 
تضخم قوتها وفيضها على العام من حرلها (ا مئال الأمريكي)؛ فيما يذهب آخزون إلى. 
القطع بأن العولة لا تعدؤ كرما أيديولوجيا جديدة نظير سابغتيها: «نهاية العا 
و«صراع الحضارات»! 

ونظراً إلى ما يعانيه مفهوم «العرلة» أو «الكوكبة عريياً من تشوش فكري» ولأن. 
العا لجات الجادة له عربياً محدودة حتى الآن» وجد مركز دراسات الوحدة العربية 
ضرورة توفير مادة علمية جول الموضوع من خلال عقد ندوة فكرية تتناول بالتحليل 
والمناقشة مجمل الأسئلة الإشكالية المتصلة بمفهوم العولةء ومجمل ما يمكن أن تفرضه 
حقائقها على الوطن العربي من تحديات مصيرية . 


الأخوات والأخوة 


تحتل هذه الندوة موقعاً متميزاً في نشاط الركز» فإضافة إلى أهمية موضوعها 
وأبحائها ونوعية المشاركين فيهاء فهي تصادف أيضاً تاريخ إكمال المركز عشرين سنة' 
من بدء عمله في بيروت» أميرة العرب» أواخر كانون الأول/ ديسمبر 1۹۷۷ء حي 
بدأ من نقطة الصفرء وعاش مع لبنان تجربة الحرب الأهلية المريرة بكل أحداثها 
وأحزانہاء واستطاع رغم كل ذلك أن يستمر في عمله دون ي انقطاعء وأن بحافظ 
على استقلاليته وعلى صيخة «الخبز مع الكرامة» وأن ينتج ما يزيد على الثلاثمائة كتاب 
ومجلة توشك أن تنهي السنة العشرين من عمرها ولم تتوقف عن الضدور رغم كل 
الظروف التي مر بها لبنان» كما جسد صيغة ناجحة للعمل المؤسسي. ول يكن كل 
هذا مکنا لولا مساهمة ودعم الكثيرين من مفكري هذه الأمة في مناشطه المختلفةء 
ومن بينهم الكثيرون منكم الذين يشاركون في هذه الندوة. : 
الأخوات والأخوة ۰ 

لقد حرص المركز عند الدعوة للمشاركة في هذه الندوة» ووفاءُ للتقاليد العلمية 
التي يتمسك بها ويعتز» على أن يعكس المشاركون فيها مدارس فكرية رئيسية مختلفة» 
وخبرات أقطار وأجيال عربية ختلفة حول الموضوع» وعلى توسيع دائرة المشاركة في 
ندواته» وبخاصة مشاركة المرأة العربية. 


إن المركز حريص على أن تتوفر لهذه الندوةء كما في كل ندوات الركز 
۲٦‏ : 


السابقة» الحرية الكاملة للمشاركين في التعبير عن آرائهم» وأن يشعروا أنهم يستطيعون 
بكل حرية أن يفكروا في هذه الندوة بصوت عالِ دون خشية من سوء فهم أو أحكام 
مسبقة» وأن يتم في هذه الندوة حوار عميق وهادىء ومسؤول» يجترم وجهات النظر 
الأخرى ولا يصادرها. وسيكون الركز من جهته حريصاً وأمیناً على نقل كل آرائكم 
ومناقشاتكم في هذه الندوة في الكتاب الذي سينشر حولها في أقرب وقت عغكن. 

یبقی علي واجب التقدم بالشكر»ء وآن أشيد باعتزاز بالجهد الذي بذله الأخوة 
السيد يسين» وطاهر كنعانء وعبد الإله بلقزيزء وغسان سلامة» ومحمد عابد الجابري 
في الإعداد لخطط هذه الندوة» ولكن المركز وحده يتحملل مسؤولية اللخطط النهائي 
للندوة. 

وختاماًء فإنني أكرر ترحیبي بکم جيعاً في هذه الندوة» شاكراً لكم تلبية الدعوة 
ومساهمتكم الفكرية فيهاء معتذرأ لكم جيعاً عن برنامج حرص المركز على أن يستفيد 
فيه إلى أقصى ما يمكن من وجودكم في هذه الندوة» مع كل ما سيسببه لكم ذلك من 
إرھاقء أعلم مسہقاً کم سیکون کبیراً. 

وفقكم الله في هذه الندوة إلى نجاح أنتم الأقدر على إبداعه. 


يام 0ه 0 0ي 0ا 0 ve 0 vl‏ ا امامل مي ع ما ما ا ا اماما ما YD‏ ا 0ا 0 ا 


. ابراهيم العيسوي 
. أحمد صدقي الدجاني 


آديب الجادر 


. أسامة أمين الخولي 
. أسامة عبد الرهن 


اسماعيل صبري عبد الله 


. إقبال الرحاي 
. إلهام كلاب الباط 


لياس غنطوس 
الياس مطران 


الشارڪون 


(مصر) 
(فلسطين/ مصر) 
(العراق/ سويسرا) 
(مصر) 
(السعودية) 
(مصر) 
(الکویت) 
(لبنان) 

(لبنان) 

(لبنان) 
(فلسطین/ انکلترا) 
(لبتان) 
(فلسطین/ لبنان) 
(لبنان) 

(لہنان) 

(مصر) 

(لبنان) 

(مصر/ لہنان) 
(مصر) 

(الأردن/ مصر) 
(فلسطین/ لبنان) 
(الکویت) 
(العراق/ لبنان) 
(لبنان) 
(فلطین/ لبتان) 
(سوریا/ لبنان) 
(لبنان/ نیجیريا) 
(لبنان) 
(الكويت) , 
(العراق/ الأردن) 
(لبنان) 

(العراق) 

(لبنان) 
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عبد الإله بلقزيز 
عبد اللإله الديوه جي 
عبد الخالق عبد الله 


. عدنان السيد حسين 
. عزيز العظمة 

. عصام نعمان 

. عمرو حي الدين 

. عون فرسخ 

. فادي مغیزل 

. فاطمة الجامعي الحبابي 
. الفضل شلق 

. کریم بقرادوني 


کریم مررة 


. لیل شرف 

. مجدي حاد 

. محمد إبراهيم منصور 
. محمد الأطرش 

. محمد جابر الأنصاري 
. محمد عابد الجابري 


محمد عارف 
محمد فایق 


. محمد محمود الإمام 
. محمود. عبد الفضيل 


. موضي عبد العزيز الحمود ؛ 
٤‏ نبيل الدجاني 1 


يفن 


. هدى جال عبد الناصر 

. وليد عودة 

. يوسف حد الابراهيم 

. يوسف صایغ ! 


(اللغرب) 
(العراق/ لبتان) 
(الإمارات) 
(لبنان) 
(سوريا/ ألانيا) 
(لنان) 

(مصر) 
(اللإمارات) 
(لبنان) 
(المغرب) 
(لبنان) 

(لبنان) 

(لبنان) 

(لبتان) 
(الأردن) 
(مض 

(مصر) 
اوري 
(البحرين) 
(المغرب) 
(العراق/ انکلترا) 
مض 

(مصر) 

(مصر) 

(مصر) 
(السودان/ لبنان) 
(لہتان) 

(لبتان) 
(سوریا) 
(العراق/ لبتان) 
(الكويت) 
(لبنان) 

(لبنان) 

لض 

(مصر) 

(لبنان) 
(الکویت) 
(فلسطین/ لبنان) 


۰ 


القسم الأول 


الإطار العام لظاهرة الحولة 


مقدمة 


منذ عام ۱۹۸۹4 الذي شهد أكثر أحداث القرن العشرين درامية» وهو انيار 
الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية» بدأت مشروعاً علمياً كان الهدف منه محاولة 
منهجية لفهم ماذا حدث في العالم؟ ولاذا جدث؟ وكانت الحصيلة الأرلى للمشروع 
الدراسة التي نشرتها بعنوان: تغيير العالم : جدلية السقوط والصعود والوسطيةه ٠‏ 
والتي أكدت فيها سقوط الشمولية كنظام سياسي مرة واحدة وللأبد» ولكن حرصت 
على أن أؤكد أن هذا لا يعني سقوط الماركسية كايديولوجياء لأن النظم السياسية إذا 
كانت تسقط فإن الايديولوجيات باعتبارها في امقام الأول أنساقاً مترابطة من القيم 
التّى تتعلق بالتطور الاجتماعی» قد تضعف» وقد تتوارى وقد تتجدد» ولکنها لا 
تسقط . فا ماركسية تمدف إلى تحقيق أقصى درجة من درجات الحرية الإنسانية في إطار 
من العدالة الاجتماعية الشاملةء فكيف تسقط هذه القيم التي تعبر في الواقع عن 
أشواق الإنسانية منذ فجر التاريخ إلى الحرية والعدل؟ وفي الوقت نفسه» نقدت الاتجاه 
الذي كان قد بدأ يتبلور زاعماً أن الرأسمالية قد صعدت وتربعت على المسرح العالمي 
بخير منافس بعد انيار الاتحاد السوفياتي» وهو الاتجاه الذي تطور من بعد على يد 
فرانسيس فوكوياما في كتابه الشهير نهاية التاريخ ليتحول إلى أكبر حاولة معاصرة 


(#) مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. 


() انظر في ذلك : اليد يسين» الوعي التارخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم متغیر» 
ط ۲ مزيدة ومنقحة (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام» .)1۹۹٦1‏ 


RAE 


لصياغة وعي كوني زائف الغرض منه إثبات أن الرأسمالية ستكون هي ديانة الإنسانية 
إلى أبد الآبدين! 

کان الهدف من الدراسة - بالإضافة إلى تفنيد دعاوى الرآسمالية وادعاءاتها 
بارتباطاتها الوثيقة مع الديمقزاطية - تحطيم الثنائيات الزائفة التي ملأت الفضاء الفكري 
للقرن العشرين› وني درجت على ضرورة الاختيار الحتمي بين الفردية والحماعية» 
وبين القطاع الخاص والقطاع العام وبين العلمانية والدين» وبين الاستقلال الوطني ' 
والاعتماد المتبادلء وبين الأنا والآخر على الصغيد الحضاري. وقدمت فرضاً يقوم علن ` 
أساس أن التوفيقية ستكون إهي لغة القرن الحادي والعشرين» وأن النموذج التوفيقيٰ 
العا مي الجديد سيتسْم بسمات أربع» لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوي : 
الرجعية على المستوى العالمي وهي : 

١‏ التسامح الثقافي' المبني على مبدا النسبية الثقافية في مواجهة و 
والمركزية الأوروبية والخربية.. 

۲ - النسبية الفكرية بعد أن تتصر على الإطلاقة الايديولوجية. 
إطلاق الطاقات الخلاقة لاونسان في سياقات ديمقراطية على المستويات 

 ةلواغ بعد الانتصار على نظريات التشربط السيكولوجي» والتي تقوم على أساس‎ e 
صب الإنسان في قوالب جامدة باستخدام العلم والتقانة (التكنولوجيا).‎ 

٤‏ - العودة إل إحياء | لمجتمعات المحليةء وة تقلیصر مركزية الدولة. 


ه - إحياء المجتمع المدني في مواجهة الدولة التي غزت المجال العام ولم تترك ' 
إلا مساحة ضثيلة للمجال الخاص. 1 

. التوازن بين القيم .الادية والقيم الروحية والإنسانية‎ - ٦ 

وقلت اننا نشهد - في ما نرى - المرحلة الأخيرة من حضارة عالمية منهارة: كانت 
لها رموزها وقيمها التي سقظت» وبداية تشكل حضارة عالمية جديدة شعارها جل 
ا لجنس البشري!. 

غير آنه يبدو أن هذه إالدراسة الأول من مشروعنا لفهم العالم» كانت متفائلة 
أكثر نما ينبغي» لأنه سرعان ما تبين لي من خلال التعمق في قراءة الملامح الراهنة 
للنظام العالمي المتغيرء أننا بصدد معارك كبرى ايديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية ٠‏ 
من الصعب التنبؤ الآن بنائجها النهائيةء لأن السألة ستتوقف على قدرة نضال 
الشعوب على مواجهة العملية الكبرى التي تقودها تحت شعاز العولة الولايات المتحدة ‏ 
الأمريكية لإعادة إتتاج نظام الهيمنة القديم . 


وهکذا من خلال دراستین : الأولى «الثورة الكونية وبداية الصراع حول 2 
E‏ 


العا مي»ء والثانية «حوار الحضارات في عالم متغير»» استطعنا أن نحدد أولاً ثلاث 
ثورات متزامنة ومترابطة تحدث في الوقت الراهن»ء الثورة السياسية وتعني الانتقال من 
الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسانء والثورة القيمية 
وتعني الانتقال من القيم المادية إلى القيم ما بعد الاديةء والثورة المعرفية» وهي تتركز 
في الانتقال من الحدائة إلى ما بعد الحداثة. ثم حاولنا من بعد في الدراسة الثانية عن 
حوار الحضارات أن نصوغ إطاراً نظرياً مرجعياً على أساسه يمكن تحليل الظواهر 
المعفاعلة في عالم اليوم؛ وهو إطار مثلث الجحوانب يقوم على دراسة العولةء 
والعلاقات المتعددة الأطراف› والقومية. 

وما لا شك فيه آن البعد الأولء وهو العولةء هو أبرز هذه الأبعادء لأنه يشير 
إلى 'العملية التاريخية الكبرى التي تحفر مجراها بشدة في التاريخ الإنساني الراهن؛ وتؤثر 
تأثيرات بالغة العمق في كل المجتمعات المعاصرة» الحقدمة رن على السواء. 


أولاأً: تعريف العولمة 

تظهر العولة كمفهوم في أدبيات العلوم الاجتماعية الجارية كأداة تحليلية لوصف 
عمليات التغيير في مجالات ختلفة. ولكن العولة ليست حض مفهوم مجرد» فهي 
عملية مستمرة يمكن ملاحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية في مجالات السياسة 
والاقتصاد والثقافة والاتصال. 

وهناك إجاع بين المراقبين للحياة الدولية على آن العمليات السياسية والأحداث 
والأنشطة في عالم اليوم لها بعد كوني دولي متزايد. 

ويرى بعض الباحشين"" أن هناك أربع عمليات أساسية للعولة» وهي على 
الترالي: المنافسة بين القوى العظمى» والابتكار التقاني (التكنولوجي)» وانتشار عولة 
الإنتاج والتبادل والتحديث . 

ويمكن القول إن صياغة تعريف دقيق للعولة تبدو مسألة شاقة» نظراً إلى تعدد 
تعريفاتهاء والتي تتآثر أساساً بانحيازات الباحثين الايديولوجية» واتجاهاتمم إزاء العولة 
رفضاً أو قبولاً. 

وهناك في البداية أوصاف عامة للعولةء قد لا تغني في التحليل الدقيق 
لکوناما» وإن كانت تعطي فكرة مبدئية عن هذه العملية التاريخية . من ذلك مثلاً ما 
يذهب إليه بعض الباحثين من أن العولة تصف وتعرف مجموعة من العمليات التي 


Anthony G. McGrew ad في:‎ ٠» انظر دراسة: أنتوني ماكغروء اتأصيل الدراسات الكونية‎ )۲( 
Paul G. Lewis, Global Politics: Globalization and the Nation-State (Cambridge [England]: Polity 
Press; Oxford [England], Cambridge, MA: Blackwell Publishers, 1992), PP. 1-30. 


Yo 


تغطي أغلب الكوكب أ و التي تشع عل مستوى العالم» زم هتا فار اة لها بنذ 
مكاني» لأن السياسة والأنشطة الاجتماعية الأخرى أ صبحت تبسط رواقها على کل 
أنحاء المعمورة. والعولة من ناحية أخرىء تتضمن تعميقاً في مستويات التفاعل» 
والاعتماد المتبادل بين الدول والمجتمعات والتي تشكل المجتمع العا مي ٠.‏ وهكذا 
فبالإضافة إلى بعد الامتداد إلى كل .أنحاء العالم» يضاف بعد تعمق العمليات الكونية . 


: ونستطيع فير جال تعريف المولة بطريئة عابلية أن امل عارلة تظرية اة قان 
مہا جيمس روزناو ادا از علماء السياسة الأمريكيين . 1 1 


ويقرر زوزناو منذ الہداية ضرورة وضع تعریف واضح للعولة بحدد. حتواها 
بدقة. ويقرر: «وإن كان يبدو مبكراً وضع تعريف كامل وجاهز يلائم التنوع ‏ الضخم 
لهذه الظراهر المتعددة» فعلى سبيل الثال» يقيم مفهوم العولة علاقة بين مستويات 
متعددة للتحليل : الاقتصاد» السياسة» الثقافة» الايديولوجيا» وتشمل إعادة تنظيم 
الإنتاج» تداخل الصناعات عبر الحدود» انتشار أسواق التمويل» تماثل السلع المستهلكة 
لمختلف الدول» نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات القيمة). ويعقبُ 
قاثلاً: في ظل ذلك کلهء فإن مهمة إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه الأنشطة تبدو: 
عملية صعبة ری ار و واا ن ن¿ المشكوك فيه» a‏ 
واستعماله. بشکل واسع 


ويمكن القول E‏ تعریف للعولة يتمثل في ضرورة 
تحديد المشكلات الرتطة ذا الفهوم منذ البدايةء وهکذا یطرح سؤالاً رقا مبناه : 0 
هي العوامل التي أدت إلى روز ظاهرة العولة في الوقت الراهن؟ وهل هذا يرجع ل 
انيار نظام الدرلة ذات الحدود المستقلة؟ وهل العولة تتضمن زيادة التجانس أم تعميق 
الفوارق والاختلافات؟ وهل الهدف هو توحيد العالم أم فصل النظم المجتمعية عن ؛ 
طریق الحدود المصنوعة؟ وهل العولة تنطلق من مصادر رئيسية وأحدة» من 
مصادر متنوعة ومتداخلة؟ زهل تنطلق من عوامل اقتصادية س ر آم. من خلال 
الأزمة الإيكولوجية؟ وهل هي عبارة عن اتحاد لكل هذه العوامل أم أنه لا تزال هناك 
أبعاد أخرى؟ وهل العولة تتميز بوجود ثقافات عامة أم مجموعة ر الثقافات المحلية 
المتنوعة؟ وهل العولة غامضة» أم أا تحول بارز على المدى الطويل بين العام 
والخاص»؛ وبين الملحلي والخارجي» وبين ن المغلق والمفتوح؟ وهل هي استمرار لنمو 
الفجوة بين الفقراء والأغنياء على جميع المستويات؟ وهل العولة تتطلب وجود کر 


عالمية؟ 


(۳) جيمس روزناو» ديناميكية العولة: نحو صياغة عملية» قراءات استرائيجية (القاهرة: رکز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» ۱۹۹۷). 


١ 


كل هذه الأسئلة التي يطرحها روزناو عبارة عن قائمة شبه كاملة لعشرات 
التساؤلات التي تطرحها العولة بأبعادها المعقدة والمتشابكة. وليس شرطاً أن يستظيع 
أي باحث أن جد إجابات عن كل سؤال مطروح . فنحن كباحثين ومثقفين وسياسيين 
- ومن مختلف الدول ‏ ما زلنا في مرحلة فهم ظاهرة العولة واستكشاف القوانين الحفية 
التي نحكم مسيرتاء والتي تسهم في الوقت الراهن في تشكيلها. هي في الحقيقة 
0 غير مكتملة الملامح والقسمات» بل إننا نستطيع أن نقول ان العولة عملية 

مستمرة تکشف کل يوم عن وجه جديد من وجوهها المتعددة. 

وإذا أردنا أن نقترب من صياغة تعريف شامل للعولة» فلا بد من أن نضع في 
الاعتبار ثلاث عمليات تكشف عن جوهرها: العملية الأولى تتعاتق بانتشار المعلومات 
بحيث تصبح مشاعة لدى جيع الناس» والعملية الثانية تتعلق بتذويب الحدود بين 
الدولء والعملية الثالثة هى زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات 
والمؤسسات. وكل هذه العمليات قد تؤدي إلى نائج سلبية بالنسبة إلى بعض 
المجتمعات» وإلى نتائج إيجابية بالنسبة إلى بعضها الاخر. 

وأياً كان الأمر» فيمكن القول إن جوهر عملية العولة يتمثل في سهولة حركة 
الناس والمعلومات والسلع بين الدول على النطاق الكوني. 


والمواد والنشاطات التي تنتشر عبر الحدود يمكن - كما يقرر روزناو - تقسيمها 
إلى فثات ست: بضائع وخدمات» أفراد» أفكار ومعلومات» نقود» مؤسسات. 
أشكال من السلوك والتطبيقات . 

وغني عن البيان أن أكثر الأشياء تعيناً من بين كل هذه هي البضائع والخدمات . 

في ضوء MEE SE‏ کیف تحدثٹ العولة؟ وبعبارة 


أخرى» بأي الطرق أو من خلال أي قنوات يتم انتشار السلع والخدمات والأفراد 
والأفكار والمعلومات والنقود والرموز والاتجاهات وأشکال السلوك عبر الحدود؟ 


في رأي روزناو» تتم عملية الانتشار من خلال أربع طرق متداخلة ومترابطة : 
١‏ - من خلال التفاعل الحواري الثنائي الاتجاه عن طريق تقانة الاتصال. 
- الاتصال المونولوجي أحادي الاتجاه من خلال الطبقة المتوسطة. 
٣‏ من خلال المنافسة والمحاكاة. 
٤‏ - من خلال تماثل المؤسسات. 
غير أن ذلك لا يعني أن عملية العولة تسير على النطاق القومي بغير مقاومة. 
فهناك صراع مستمر بين العولة والمحلية . فالعولة تقلل من أهمية الحدودء بينما تؤكد 
۷ 


اللحلية على الخطوط الفاصلة بين الحدود. والعولة تعني توسيع الحدود» في حين أن 
المحلية تعني تعميق الحدود» وفي الجال الثقافي والاجتماعي»› العولة تعني انتقالاً 
للأفكار والمبادئ وغيرهاء بينما المحلية قد تميل في بعض الأحيان إلى منع انتقال 
الأفكار والمبادئ. 


ويشهد على ذلك موقف البلدان العربية من السماح للأفراد باستخدام شبكة 
الانترنت. فهناك بلدان عربية تفرض حظراً تأماً على ذلك»¿ E E‏ 
الدولة باستخدام الشبكة» وهناك بلذان عربية أخرى أكثر ليبراليةء مثل مصرء لاإ تضع 
أية. قيود على استخدام الانترنت . ومن هنا يمكن القول إن قبول تلف جوانب العولة : 
قد بختلف من بلد إلى آخر: فقد يقبل قطر معين العولة الاقتصادية» ولكنه يرفض ؛ 
العولة السياسية التعلقة بالديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان» وقد پرفضس 
قطر آخر العولة الاتصالية. 


ولم ينفرد العلماء الاجتماعيون الغربيون بمحاولة تعريف العولة» بل لقد. 
تصدئ لهذه المهمة مؤخراً عدد من المغكرين العرب» الذين ينتمون إلى تخصصات 
الفلسفة والاقتصاد. ومن آبرز هؤلاء المغكر السوري المعروف أستاذ الفلسفة صادق 
جلال العظم وله محاولة جسورة تستحق التأمل» قدمها كورقة بحثية عنوانيا: ما 
هي العرلة؟)» في الندوة التي نظمتها في تونس في الفترة من ۱۷ - ۲١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمیر ۱۹۹٩‏ التطية العرية للتربية والثقافة والعلوم. 

والعولة عند صادق العظم هي : «وصول نمط الإنتاج الرأسمالي عند منتصف ' 
هذا القرن تقرباًء إلى نقطة الانتقال من عالية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة 
والتداولء إلى عالية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتباء آي أن ظاهرة العولة التي 
نشهدها هي بداية غولة الإنتاج والرأسمال الإنتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية» 'وبالتالي: 
علاقات الإنتاج الرأسمالية أيضاًء ونشرها في كل مكان متاسب وملائم أخارج. 
جتمعات المركز الأصلي ودؤله. العولة بهذا العنى هي رسملة العالم على مسثوى'. 
العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح الئمط ومظاهره) . 


: وينتهي العظم إلى صياغة تعريف عام للعولة بكونا ١هي‏ حقبة التحول : 
الرأسمالي العميتق لاإنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وبقيادتها وتحت سيطرچا؛ ' 
وفي ظل سيادة نظام عالي للتبادل غير المتكافى» . 


وجدير بالذكر أن هذا التعريف جزء من تحليل متكامل للظاهرة يستحق التأمل : 
)٤(‏ صادق جلال العظم» ا هي العولة»» (ورقة بحثية) (تونس: النظمة العربية للتربية والثقافة , 


.)۱۹۹٩ والعلرم»‎ 
۲۸ 


ومن ناحية أخرى» حاول الاقتصادي المصري عمرو جحي الدين في كتاب له قيد 
النشر بعنوان المحاور الأساسية لاقتصاديات التنمية وظاهرة العولةء وفي ضوء تحليل 
اقتصادي دقيق» أن يعرف العولة من خلال دراسته لتخير بنية النظام الاقتصادي 
الدولي. وهو يقرر أن النظام الاقتصادي الدولي الجديد لم ينشأ فجأة» ولكنه نما في 
أحضان النظام القديم وخرج منه. وقد بدأت بذوره الأولى في منتصف الستيليات» ثم 
بدأت توجهاته تتضح في السبعينيات» وتسارعت وتائره في الثمائينيات» بحيث 
اتضحت خطوطه العامة وملاعه الرئيسية مع بداية التسعينيات . ويقرر أن هيكل النظام 
الاقتصادي الدولي الجديد یتسم بعدد من الخصائص والسمات الهمة»› وهي : 
١ ¦‏ - انيار نظام بريتون وودز 1۹۷١(‏ - 1۹۷۳) بإعلان الولايات الححدة عام 

١‏ وقف تحويل الدولار إلى ذهب. 

۲ عولة النشاط الإنتاجي . 

۳ عولة النشاط الالي واندماج أسواق الال . 


. تغير مراكز القوى العالية‎ - ٤ ٠ 
. تغير هيكل الاقتصاد العالمي وسياسات التنمية‎ ٥ 


وهناك محاولة أخرى للاقتصادي التونسي الشاذلي العياري نشرت في نشرة 
المنتدى التي يصدرها منتدی الفكر العربي في عمان بعنوان : «الوطن العربي وظاهرة 
العولة: الوهم والحقيقة» وهي من أنضج الكتابات العربية في التمييز بين أنماط 
العولة المختلفة. والخلاصة أن الباحثين قد تعددت مناهجهم في تعريف العولة» 
فبعضهم ركز على أبعادها وتجلياتها اللختلفة مثل روزناوء وعمرو جي الدين› وبعضهم 
الآخر مثل صادق العظم» آثر أن يقدم تعریفاً صورياً جامعاً للعولة. 

وفي کل الحالات لا يمكن تعريف العولة بغير تحديد تجلياتها وأبعادها في 
ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة . 


ثانياً: النشأة التاريخية للعولة 
يمكن القول إن للعولة تارخاً قديماًء وبالتالي فهي ليست نتاڄج العقود الماضية 


التي ازدهر فيها مفهوم العولة وذاع وانت تش راھ ادم ارب فر 
الظواهر الحعددة التي تنطوي عليها العولة» في السياسة والاقتصاد والاجتماع 


(0) عمرو حي الدين» المحاور الأساسية لاقتصاديات التدمية وظاهرة العولة (خطوطة قيد النشرء 
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والشقافة. ولعل ما جعل العولة ثبرز آثارها في هذه المرحلة التارخية التي يمر بها 
العالم» هو تعمتق آثار الثورة العلمية والتقانية من جانب» والتطورات الكبرى التي ٠‏ 
حدثت في عالم الاتصال» والتي يمكن القول إنها أحدثت ثورة في العالم من !خلال 
تطور الحواسيب الالكترونية والأقمار الصناعية وظهوز شبكة الانترنت» E‏ 
للاتصال الإنساني بمختلف أنواعه من فرص ووعود. 


وإذا. حاولنا أن نتتبع النشأة التاريخية للعولةء يمكننا أن نعتمد على النموذج الذي 
صاغه رولاند روبرتسون" فى دراسته المهمة «تخطبط الود ضع الكوني: العولمة باغتبارها 
الممهوم الرئيسي٠٠‏ والذي حاول فيه أن يرصد المراحل ا لتطور العولة وامتدادها 
عبر اكان والزمان. 1 ب 
ونقطة البداية عند روبرتسون هي ظهور «الدولة القومية الموحدة»» على أساس 
أن هذه النشأة تسجل نقطة تاريخية فاصلة في تاريخ المجتمعات المعاصرة» ذلك أن ! 
ظهور المجتمع القومي منذ جوالى منتصف القرن الثامن عشر يمل بنية تاريخية فريدة 
وأن الدولة القومية المتجانسة» والتجانس هنا بمعنى التجانس الثقافي والمواطنين الذين 
خضعون لإداراء تمثل تشکیلاً لنمط دد من الحياة. ويمكن القول في الحقيقة إن 
شيوع المجتمعات القومية في القرن العشرين هو فعل من أفعال. العولة» بمعنى أن . 
إذاعة ونشر الفكرة الخاصة با مجتمع القومي كصورة من صور الاجتماع المؤسسة» كان 
جريا بالننبة إلى تعجيل العولة التي ظهرت منذ قرن من الزمان. ر 
وهناك مكونان آخران للعرلة وهما - بالإضافة إلى امجتمعات القرمية 2 
«الأفراده و«الإنسانية». : 


وبناء على هذه الاعتبارات صاغ روبرتسون نموذجه من خلال تعقب البعد 
الزمني التاريخي الذي أوصانا إلى الوضع الراهن» والذي يتسم بدرجة عالية من الكثافة ‏ 
الكونية والتعقيد. د لر ا ن رال کا : 


١‏ - المرحلة الجنينية 


ارت تي وروا رار الق الاس ع یی م افر الثامن 
عشر. هذه المرحلة شهدت نمو المجتمعات القومية› وإضعافاً للقيود التي كانت سائدة 
في القرون الوسطى. كما تعمقت. الأفكار الخاصة بالفرد وبالإنسانية. وسادت نظرية 


٠›يسيثرلا انظر دراسة: رولاند روبرتسون» «نخطيط الرضج الكوني: العولة باعتبارها الفهوم‎ 2 
Global Culture: Nationalism, Globalization, and Modernity: A Theory, Culture and Society : ف‎ 
Special Issue, edited by Mike Featherstone (London; Newbury Park: Sage Publications, 1990), 
pp. 15-30: 1 


۳٠ 


عن العالم وبدأت الجغرافيا الحديثة وذاع التقويم الغريغوري. 


۲ - مرحلة النشوء 

استمرت في أوروبا أساساً من منتصف القرن الثامن عشر حتى عام ۱۸۷١‏ وما 
بعده. فقد حدث تحول حاد في فكرة الدولة المتجانسة الموحدة» وأخذت تتبلور 
المغاهيم الخاصة بالعلاقات الدولية» وبالأفراد باعتبارهم مواطنین لهم أوضاع مقننة في 
الدولةء ونشأ مفهوم أكثر تحديداً للإنسانية. ؤزادت إلى حد كبير الاتفاقات الدوليةء 
ونشأت المؤسسات المتعلقة الخاصة بتنظيم العلاقات والاتصالات بين الدول. وبدأت 
مشكلة قبول المجتمعات غير الأوروبية في «المجتمع الدولي». وبدأ الاهتمام بموضوع 
القومية والعالمية. 


۳ مرحلة الانطلاق 

استمرت من عام ۱۸۷١‏ وما بعده حتى العشرينيات من القرن العشرين. 
وظهرت مفاهیم كونية مثل «خط التطور الصحيح!؛ والجتمع القومي «المقبول)» 
وظهرت مفاهيم تتعلق بالهويات القومية والفرديةء وتم إدماج عدد من المجتمعات غير 
الأوروبية في «المجتمع الدولي»» وبدأت عملية الصياغة الدولية للأفكار الخاصة 
بالإنسانية وحاولة تطبيقها. وحدث تطور هائل في عدد وسرعة الأشكال الكونية 
للاتصال. 

وتمت المنافسات الكونية مشل الألعاب الأولبية وجوائز نوبل. وتم تطبيق فكرة 
الزمن العالمي» والتبني شبه الكوني للتقويم الغريغوري. وقعت في هذه المرحلة الحرب 
العالية الأولى ونشأت عصبة الأمم . 


٤‏ - الصراع من أجل الهيمنة 

استمرت هذه المرحلة من العشرينيات حتى منتصف الستينيات. وبدأت 
الخلافات والحروب الفكرية حول المصطلحات الناشئة الخاصة بعملية العولة والتى 
بدأت فى مرحلة الانطلاق. ونشأت صراعات كرنية حول صور الحياة وأشكالها 
الختلفة. وقد تم التركيز على الموضوعات الإنسانية بحكم حوادث الهولوكوست 
وإلقاء القنبلة الذرية على اليابان» وبروز دور الأمم المتحدة. 


ه - مرحلة عدم اليقين 
بدأت منذ الستينيات وأدت إلى اتجاهات وأزمات في التسعينيات . وقد تم إدماج 
العالم الثالث في المجتمع العالمي» وتصاعد الوعي الكوني في الستينيات. وحدث 
۳١‏ 


هبوط على القمرء» وتعمقت القيم ما بعد المادية» وشهدت المرحلة نهاية الحرب الباردةء 
وشیوع الأسلحة الذرية . أوزادت إلى حد كبير المؤسسات الكونية والحركات العالمية. 
وتواجه المجتمعات الإنسانية اليوم مشكلة تعدد الثقافات وتعدد السلالات داخل 
المجتمع نفسه. وأصبحت' المفاهيم الخاضة بالأفراد أكثر تعقيداً من خلال الاعتبارات 
الخاصة با لجنس والسلالة.. وظهرت حركة الحقوق المدنية» . وأضبح النظام الدولي أكثر 
سيولة» وانتهى: النظام الثتائي القومية. وزاد الإهتمام في هذه المرحلة بالمجتئع الان 
العالمي» والمواطنية العاليةء! وتم تدعيم نظام الإعلام الكوني. 

ومن الواضح آن هذا التخطيط العام لا يغني عن العديد من التفاصيل التارية. 
وفي الوقت نفسه يمكن إثارة التساؤل عن مصير صور الكونية التي تبلورت في الفبرة 
من ۱۸۸۰ حتى عام ١۱۹۲ء‏ وهل ستستمر أم ستتغير؟ بالإضافة إلى الموضوع البالغ 
الأهمية» وهو كيف ستستجيب المجتمعات المختلفة للموجة التصاعدة للكونية؟ 


ثالث : التجليات المختلفة للعولة 

للعولة تجليات متعددة» اقتضادية وسياسية وثقافية واتصالية . النجليات 
الاقتصادية تظهر أساساً في نمو وتعمق الاعتماد التبادل بين الدول والاقتصادات 
القومية» وفي وحدة الأسواق الماليةء وفي تعمق المبادلات التجارية في إطار تزعت 
عنة القواعد الحمائية التجارية بحكم ما نتج من آخر دورة للغات» وإنشاء منظمة 
التجارة العالمية. وهذه التجليات الاقتصادية تبرز بوجه خاص من خلال عمل 
التكتلات الاقتصادية العالية» ونشاط الشركات الدولية النشاطء والمؤسسات الدولية 
الاقتصادية كالبنك الدولي ۈغيرە. 

وتثار بالنسبة إلى التجليات الاقتصادية للعولة «مشكلة أزمة الدولة القومية؛ وتأثير 
العولة في مفهوم وتطبيقات «فكرة السيادة الوطنية٠.‏ من احية أخرى» تثور المناقشة 
حول دور الدولة فې 0 العولة الاقتصادية» من ناح تأكيده أر تغيير ضورته» 
بالإضافة إلى أسثلة شتى حول صلاحية نظام حرية السوق ليكون أساساً للتنمية في 


ختلف بلاد العالم» والمخاطر التي يمكن أن تنجم من التنمية الونحيدة البعده التي 
تركز فقط على الجانب الاقتصادي ٠.‏ 


وهناك تجليات سياسية اللعولة من أبرزها سقوط الشمولية وا ية» والنزو 

من ارز ها سقو نززع 

إلى الديمقراطية والتعددية: أالسياسيةء واحترام حقوق الإنسان. . وفي هذا الصدد تثار 
عدة أسثلة: : 


(۷) انظر في ذلك: السيد يسينء الكونبة والاصولية وما بغد الحدالةء ۲ ج القاهرة: الكتبة 
الأكاديمية» .)٠۹۹٩‏ 


PY 


هل هتاك نظرية وحيدة للديمقراطية هي الديمقراطية الغربية» آم آن هناك 
صياغات أخرى متأثرة با لخصوصية السياسية والثقافية للمجتمعات في العالم؟ 


وهل هناك إجماع على احترام مواثيق الإنسان؛ أم أن هناك نزعة لدى بعض 
الدول للدفع بالخصوصية القافية نع تطبيق مواثيق الإنسان العالمية؟ 

بالإضافة إلى ذلك هناك مشكلة ازدواجية المعايير فى تطبيق قراعد حقوق 
الإنسانء وذلك بسبب الهيمنة الأمريكية على الأمم المححدة ومجلس الأمن» 
والاستخدام المعيب لفكرة التدخل» والذي في أكثر صوره فجاجة يؤدي إلى إصدار 
قرارات باسم الشرعية الدولية» لحصار بعض الشعوب» مثل حصار الشعب العراقي 
والشعب الليبي . 

ومن ناحية أخرى» هناك تجليات ثقافية للعرلة . والمشكلة المطروحة هى الاتجاه 
إلى صياغة ثقافة عالية» لها قيمها ومعاييرهاء والغرض منها ضبط سلوك الدول 
والشعوب. والسؤال هنا: هل تؤدي هذه الثقافة العالمية - حال قيامها وتأسيسها - إلى 
العدوان على الخصوصيات الثقافية ء عا هدد هويات المجتمعات المعاصرة؟ 


وأخيرأًء هناك عولة اتصالية تبرز أكثر ما تبرز من خلال البث التلفزيوني عن 
طريق الأقمار الصناعية» وبصورة أكثر عمقاً من خلال شنبكة الانترنت التي تربط 
البشر في كل أنحاء المعمورة. وتدور حول الانترنت أسئلة كبرى» ولكن من المؤكد 
أن نشأا وذيوعها وانتشارها ستؤدي إلى أكبر ثورة معرفية في تاريخ الإنسان. 


خاتمة 

ويضيق المجال عن التعرض لختلف أنماط العولة. فإذا كان النمط السائد هر 
العولمة «المؤمركةا»› فهناك عولة «متأوربة» حیث تحاول أوروبا مقاومة سيادة النمط 
الأمريكي» وفي الوقت نفسه هناك عولة على الطريقة الآسيوية“ . 

وتبقى مسألة في منتهى الأهمية» وهي موقف المجتمعات المختلفة من العولةء 
هناك معركة كبرى ايديولوجية وسياسية واقتصادية وثقافية تدور حول العولمة» هناك 
اتجاهات رافضة بالكامل»› وهي اتجاهات تقف ضد مسار التاريخ› ولن تتاح لھا 
النجاح . وهناك اتجاهات تقبل العولة من دون تحفظات باعتبارها هي لغة العصر 


القادم» وهي اتجاهات تتجاهل السلبيات الخطيرة ة لبعض جوانب العولةء وهناك 
اتجاهات نقدية تحاول فهم القوانين الحاكمة للعولة» وتدرك سلفاً أن العولة عملية 


(۸) الشافلي العياري» «الوطن العربي وظاهرة العولة : الوهم والحقيغة»٠‏ التتدى (عمان)» الستة »٠١‏ 
العدد ٠٤١‏ (تشرین الأول/ اکتوبر ۱۹۹۷). 
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تارخية حقا ولكن ليس معنى ذلك التسليم بحتمية القيم التي تقوم عليها في الوقت 
الراهن» والتي تيل في الواقع إلى إعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم» وتقديمه في صورة 
جديدة. .وهذه الاتجاهات 'برزت في أوروباء وفي فرنسا على وجه الخصوص» من 
خلال الموقف الرافض للحزب الاشتراكي الفرنسي» والذي تبلور بشكل خاص في 
تقرير الجزب الصادر في ۳ نيسان/ابريل عام ۱۹۹١‏ بعنوان: «العولة وأوروبا 
وفرنسا» وهو يتضمن أعنف نقد للعولة الأمريكية» فضلاً عن ذلك» بدأت تتصاعد 
داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حركات فكرية مضادة للعولةء لم تقنع بالنقد 
التفصيلي لكل جوانب العولة الاقتصادية والسياسية والثقافية ولكنها - أبعد من ذلك 
تحاول أن تقدم البديل. ولعل أبلغ ما يعبر عن هذه الحركات النشطة حالباً الكتاب 
الذي حرره جيري ماندر وادوارد سمیث عام 7 وعنوانه ٠:‏ القضية ضد الاقتصاد 
الكوني ونحو تحول إلى المحلية» وهو يحتوي على أكثر من أربعين دراسة متعمقة , 


أما في الوطن العربي» فنحن ما زلنا في غمار المناقشات الايديولوجية 'الرافضة' 
للعولة من دون دراسة كافية لقوانينهاء أو التيارات التي تقبلها من دون أي شزوط أو 

ويمكن القول إنه في الفترة الأخيرة فقط بدأت تباشير الدراسات الجادة الرصينة 
للعولة وتأثيراتا في الوطن العربي» وربما تكون ندوتنا هذه علامة على طريق الفهم 
المتعمق لظاهرة معقدة ومركبة. ويمكن في ضوء هذا الفهم صياغة. استراتيجيا عربية 
قومية » لا للمواجهة الرافضة رفضاً مطلقاًء ولكن للتفاعل الحي الخلاق. ولكن هل' 
تسمح بهذا الإرادة السياسلية العربية القومية؟ هذا هو السؤالء وهو صلب الأزمة 
الراهنة في الوطن العربي. 


۳٤ 


تحقیب (۱) 


عمرو حي الدين” 


لست ممن يجحبذون إنفاق الوقت فى محاولات الوصرل إلى تعاريف محددة مانعة 
جامعة» كما أنني أتحفظ بعض الشيء على منهج المراحل التاريخية وأميل أكثر إلى 
دراسة آليات الظاهرة ومدلولاتها ونتائجهاء ومن ثم تحديد إمكانية وكيفية التعامل 
معها. العولة كما نشاهدها اليوم ظاهرة ارتبطت بنشوء الرأسمالة الصناعية ونتيجة 
طبيعية لتطورهاء واتخذت أشكالها وأنماطها بحسب درجة تطور الرأسمالية الصناعية 
العالمية. ويجري العرف السائد في الأدبيات الغربية على تعريف العولة بأنما «زيادة 
درجة الارتباط التبادل بين المجتمعات الإنسانية من خلال عمليات انتقال السلع 
ورؤوس الأموال وتقنيات الإنتاج والأشخاص والمعلومات)» وهر تعريف يقف 
موقفاً حايداً من طبيعة هذا الارتباط المتبادل سواء أكان ناشثاً عن علاقة متكافئة أم 
علاقة غير متكافئة» أي بين تابع ومتبوع أو كيفية توزيع عائد عمليات انتقال هذه 
الوسائل والأدوات . 


ولقد تمت عولة النشاط الإنتاجي من خلال آليتين مهمتين هما: التجارة الدولية 
والاستشمار الأجنبي المباشر. ولقد لعبت الدور الرئيسي في هذا المضمار الشركات 
العالية المتعدية الجنسية التي اتخذت شكل الشركات المساهمة منذ القرن التاسع خر 
فخلال الفترة من ۸٠١‏ وحتى ۱۸۷١‏ وصل متوسط معدل نمو التجارة العالمية سنوياً 
إلى دوه E‏ في حين بلغ في الفترة التالية (۱۸۷۰ ۔ ۱۹۱۳) معدلا سنوياً نسبته 
٠‏ بالمئة إلى ٤‏ بالئة» ويرجع ذلك أنه بحلول عام ۱۸۷١‏ كانت الثورة الصناعية قد 
انتقلت إلى كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة. ولقد شهدت هذه 
الفترة» وبخاصة بعد الربع الأول من القرن التاسع عشر» نقطة التحول الأرلى 
للرأسمالية الصناعية» حيث أصبح توسعها مقيداً بتوافر المواد الأولية الرخيصة 


. مستشار في بنك الكويت الصناعي‎ (a) 


والسلع الغذائية اللازمة إلترسع في العمالة الصناعية من ناخية» وتوافر الأسراق 
لنتجاتها من ناحية أخری ` وهكذا شهدت هذه الفترة ة أكبر حركات انات :روس 
الأموال وإتجاهها نحو قطاجات إنتاج المواد الأولية للتصدير من الدول النامية» وتم بناء 
على ذلك إدماج هذه الدول في السوق الرأسمالي العالمي» ونشوء نمط تقسيم العمل 
الدولي الذي ظل سائداً حتى منتصف السبعينيات من القرن العشرين. ولم يکن من 
الممكن لهذه العولة أن يكتب لها النجاح ما لم تصاحبها وتساندها عولة سياسية وثقافية 
للعاٹیر في قرارات النخب السياسية في هذه البلدان وفي اختياراتها الإستهلاكية. وقد 
بدأت محاولات عولة الأنشطة المالبة خلال هذه الفترة» وقد ساعد على ذلك بعض 
التطورات التقانية المهمة» لعل أمها هو تركيب الخط التلغرافي بين لندن وليويورك 
ودوره في اندماج أسواق المال فيهما. ومع ناية عام ۱۹١۳‏ تحطمت آليات العولة» ,أو 
إن شئنا الدقة تعطلت آلیاتما أو توقفت. وشهدت الفترة (۱۹۱۳ ۔ )٠۹٤١‏ تراجعاً 
کبیراً في معدلات التجارة الدوليةء حیث انخفض متوسط معدل تموها السنوي ى 
۹ بالئة وزادت معدلات الحماية بعال يبق اله مشيل؛ وبخاصة منذ نهاية الحرب 
العالمية الأرل ووصلت ذروتها مع قانون سمزت ۔ هول عام ۰۱۹۳۰ کما تراجعت 
معدلات إنسیاب رژوس الأموال وانحصرت في بالات محدودة. 


وقد خرجت الرأسنمالية الصناعية من الحرب العالمية الثانية منهوكة القوى 
وحاوؤلت للمة قواها ومداواة جراحهاء؛ وکان الهم الأول لها منذ انتهاء الحرب الثانية 
وحتى نهاية الستينيات وأؤائل السبعينيات هو العمل المستمر على إزالة كافة العقباث 
والقيود 5 استعادة عمليات العولة من جديد. إلا أن استعادة هذه العولة يتم الآن 
في ظل ثورة صناعية جديدة» في محال المعلومات والاتصالات وتقنياتهاء وفي جال 
التقانة الحيوية» وا برط ا وقد أدى هذا إلى تسارع معدلات العولة سواء عولة 
النشاط الإنتاجي أو عولة النشاط الالي. وتلعب الدور الرئيسي في عولة النشاط 
الإنتاجي الآن مؤسسات عملاقة هي الشركات الحعدية الجنسية .التي يصل عددها 
- طبقاً لتقرير الاستشمار الغالمي لعام ۱۹۹١‏ لؤقر التجارة والتنمية للأمم المحدة - إلى 
۷ آلف شركة تعمل من خلال ۲۰۰ ألف فرع» بلغ رصيد استثماراتها ۷ر۲ تريليون 
دولار عام ١۱۹4ء‏ وذلك!مقابل. رصید استشمار قدره ۳۷۰ بلیون دولار عام ۱۹۷۸۰ 
وتستحوذ على ٠١‏ بالمئة من هذا الرصيد أكبر مائة شركة عالية. والشركات العالية 
مسؤولة عن ٠/١‏ الناتج' العالمي» و۷ بالعة من الطاقة.العالية الخاصة للبحث 
والتطوير» وهي تستخدم: ۷۳ مليون عامل يمثلون ٠١‏ بالئة من حجم a‏ 
العالمي. 

وقد صاحب الفورة' 'الصناعية الحديدة وتوسع نشاط الشركات العالمية» تغير 


جذري في نظم الإنتاج زالإدارة» وفي تقسيم العمل الدوليء وفي دور الدولة» 
وأهداف السياسة العامة . وقد شهدت فترة ما بعد الحرب الثانية» وبخاصة 2 
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,.٠١‏ زيادة معدلات نمو التجارة الدولية بنسبة ١ر۸‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة من 
عام ۱۹۰۰ إلى عام ۱۹۷۳ء وإن كانت معدلاتها قد تراجعت إلى معدل نمو سنوي 
بنسبة ۳,١‏ بالمئة خلال الفترة (۱۹۷۳ ۔ ۱۹۸۳)ء ثم بدأت بالتسارع مرة أخرى لتبلغ 
أوجها فى التسعينيات. ومنذ السبعينيات» تصاعدت معدلات انسياب الاستٹمار 
المباشر وزادت سرعتها فى الثمانينيات والتسعينيات. وقد بدأت خطوات عولة النشاط 
اماي منذ منعصف الستينيات» حين نشا سوق اليورودولار. وفي السبعينيات 
-:ويخاصة في الصف الثاني منها ‏ بدأت الخطوات نحو إزاحة القيود على تحركات 
رؤوس الأموالء ‏ ثم إزالة القيود آمام المؤسسات الالية المحلية في استخدام الأدرات 
المالية المقومة السات الأجنبيةء ثم تطور وتوسع استخدام المستجدات أو المشتقات 
المالية. وعولة الاي هي التي تستحق منا الوقفة والتأمل والدراسة واستشراف 
المستقبل» ذلك أن رأس الال الاي العا مي قد بلغ أبعاداً قادرة على التأثير في مجريات 
الأمور وحركتها على المستوى العالمي» بل أصبح قادرا على التأثير في توجهات رأس 
الال المنتج الذي يتخذ من نشاط الاستشثمار الباشر سيلا وقد ساعدت الشورة 
الصناعية الجديدة سواء في جال الحاسوب أو وسائل الاتصال عملية عولة النشاط المالي 
بسرعة فائقةء كما أنها ساعدت على التأثير في قرارات الأفراد الاستهلاكية» ومن ثم 
في اختيارهم لأسلوب الياة. ومنذ ناية السبعينيات تصاعدت معدلات انسياب رأس 
المال المالي سنة بعد أخرى. 


وما نود التأكيد عليه هنا هو أن استعادة النظام الرأسمالي لعولته كان هو الوجه 
الآخر لانتهاء الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية التي لا تتعامل بالياته» ولا تسير 
بمنطقه. وهكذا يمكن القول إن الفترة من عام ۱۹۱۳ إلى عام ١٤۱۹ء‏ ثم ما تلاها 
من فترات اتسمت بالمحاولات الدؤوبة للنظام الرأسمالي لاستعادة عولته. وهڏه هي 
الفترة التي كان من الملسموح فيها لنظم أخرى متغايرة أن توجد وأن تعزف أنغاماً 
أخرى غير اللحن OE‏ إلا أنه ما إن استعادت الرأسمالية الصناعية عولمتها حتى 
كان من الصعب على هذه النظم أن تستمر» وكان عليها أن تستخدم أدوات النظام 
الرأسمالي الموسيقية وأن تعزف ألحانه. ويمكن القول إن استعادة النظام الرأسمالي 
الصناعي لعولته إنما صاحبه في الرقت ذاته تصاعد قوة المۇسسات الدولية الوسيطة 
ا باسمه. وإذا كان عقد الثمانينيات قد اتسم بالجدل أحياناً» وبالرفض أحياناً 
أخرى لأطروحات هذه المؤسسات وتوليفاتا من السياسات التنموية من جانب الدول 
الناميةء فإن بداية عقد التسعينيات تشهد بالرضوخ والقبول غير المشروط من جائب 
الدول النامية دولة تلو دولة لهذه الشروط تحت مسميات عديدة. 


PY 


2 ابجیل 


تزل «العولة» مضطلحاً ومضموناً في طور من الغرابةه و تعرف بعد 
الاستقرار. إنها ظاهرة تاريخية تبلورت عملاً مع چایات القرن العشرين» مثلما تبلورت 
القومية عملباً مع نهايات القرن التاسع عشر E,‏ وبینهما ازدهرت الظاهرة 
الايديولوجية. إن کل من القومية N‏ تتعارض ى العولة كظاهرة جديدة. 
والعولة في الحقيقة› > نظام عالمي جدید له أدواته ووسائله وعناصره ومیکانزماتهء 
ومنجزاتها حصيلة تار ية لعصر تنوعت فيه تلك «التطورات»؛ التي ازدحم ا ١التاريخ‏ 
الحديث للإنسان. هكذا تأي فلسفة «العولة» لتجسشد حصيلة كل ما حفل به التاريخ 
الحديث للبشرية لتأسيس تاريخ عولي جديد للإنسان يستمد جزءاً - حتى ولو كان 
پشيرا ARRAS‏ رعا فل بغرن 
العشرين امبريالاً. . من أجل تأ سيس القرن الحادي والعشرين كابيتالياً! بمعنى: إذا 
کان الأول عسكرياًء وإذا كان الثاني سياسياً. . فإن الثالك سيكون لا 2 اقتصاذياً 
بالدرجة.الأساس . . فإذاا ما جاءكم اليوم ليقرل بتصادم الحضارات كوجه كالح 
للعولةء فلا بد من إغناء 'الوجه الصالح للعولة من أجل تكامل الحضارات' والتقاء 
الثقافات الحية على وجه الأرض. 

و ا «العولة؛ في أولى خطواتبا صفحات اقتصادية» فكان من 
أبرز ضحاياها الكيانات المؤدلجة ودول السيادات القومية والتي كانت بمثابة رموز 
مقدسة» وهي في طريقها زاحفة نحو التعولم. ولم يتخصر الأمر في الاقتصادات 
المعولة» بل طالت - وبسرعة شديدة ونسبية عالية - هذه «العولة) ثقافات الشعوب 
وقيمها وعادامها وتقاليدهاً التي كانت بمثابة عوا م ت تنقيا الغرابة 
والقداسة والمثل والخصوصيات والرموز والمطلقات . . تأت العولة الثقافية N‏ 


(#) آستاذ التاريخ الحديث في جامعة آل البيت» الأردن۔ 
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العام كله بعضه على بعضه الآخرء وباتت الحياة البشرية بكل أصنافها تنزع شيئاً فشيناً 
إلى أن تتعولم. 

ومن أبرز وسائل الاختراق: القنوات الفضائية والالكترونيات والحواسيب 
والانترنت ووسائل الاتصالات الجديدة والعلوم الفيزيائية والجينية والبيئية والطبيعية 
والاجتماعية . . وأدوات التغيير المستقبلية والتفکیر النسبي والتشيؤات التقنية والتكتلات 
الاقتصادية والثورة الموسوعية «وأن ما حققه الإنسان في العشرين سنة الأخيرة يتفوق 
على منجزاته جميعها عبر آلاف السنين» - على حد تعبیر ولیم مارکیز. معنى ذلك: ان 
(Globalisation) aiid‏ أو Ûlعlgة (Mondialisation)‏ و العلم الذي تختص به 
«رعoا0ا0ا6G»:‏ حصيلة المنجز السريع والمتنوع للونسان في دخوله إلى قرن جديد. 

ثمة أفكار وتحليلات موسعة عن فلسفة «العولة الجديدة» وعلم النظام العالمي 
عالجتها بالتفصيل في كتابي الموسوم: العولة الحديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط : 
مفاهيم عصر قادم. ويمکنلي في هذه العجالة أن أذكر بأعمال كثير من الفكرين الذين 
ساهموا في إغناء مفاهيم العولة من الاقتصاديين» ومن الانثروبولوجيين وغيرهم من 
علماء السياسة» ومن السوسيولوجيين والقانونيين. .. وغیرهم . فماذا نجد من خلال 
قراءة ونقد أعمال هؤلاء الذين تباينت تفسيراجم للعولة نتيجة تباين منطلقاتمم الفكرية 
والمعرفية والإيديولرجية؟ ثمة إجحماع على أن «العولة» هي الأداة الحقيقية الأولى 
وا معاصرة والشاملة لمدى النمو الحقيقي الذي حققته الشركات المتعددة الجنسيات؛ من 
نمو خارق للمألوف أحدث ظاهرة غريبة من نوعها في الاقتصاد العالميء ذلك ا 
لإنتاج القومي لشتى دول العام لم يزد معدله على ٠,۹‏ بالمئة سنوياً خلال السنوات 
لعشر الممتدة من عام ۱۹۸١‏ إلى عام ٤۱۹۹ء‏ في حين حققت التجارة العالمية في 
الفترة تفسها نمواً بمعدل ۳ر بالمئة سنوياً. 

إن الدينامية المسيطرة والسريعة في حركة الصادرات في مقابل ركود الأسراق 
لقومية هي التي أوجدت حاجة ماسة إلى اخترا اع مصطاح جديد لفهوم خفي في 
لتفكير» سمي بالكوننة (أو العولة) الذي كان أول من أطلقه معرفياً عالم 
لسوسيولوجيا الكندي مارشال ماك لوهانء أستاذ الإعلاميات السوسيولوجية في 
جامعة تورنتو» عندما صاغ في نهاية عقد الستينيات مفهوم «القرية الكونية». وتنب بان 
لولايات المتحدة الأمريكية ستخسر الحرب الفييتنامية» حتى وإن م تمزم عسکریاًء 
وذلك لأا تحولت إلى «حرب تلفزيونية» سوف لن تسمح للأمريكان بأن يستمروا في 
قصفهم فييتنام دون .أية احتجاجات ودون أي قصاص! 

وتبنى هذه الفكرة بعده زبيغنيو بريجنسكي الذي أصبح فيما بعد مستشاراً 
للرئيسن الأمريكي کارتر (۱۹۷۷ ۔ ۱۹۸۰)» وعمل على أن تقذم أمريكاء التي تمتلك 
٥‏ بالمئة من المادة الإعلامية الميدية العاليةء «نموذجاً کوتاً للحداثة» محمل القيم 
الأمريكية التي يذيعونها دوماً في الحرية وحقوق الإنسان» وعملها الداثب لإزاحة 
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عصر الإيديولوجيا التي يتبناها السوفيات العادين للأمريكان. ونجح الأمريكان أكثر 
من غيرهم في التخلي عن القنوات العتيقة للاتصالات لتحل ف شبکات تلفزة 
ومراسلين في كل مكان من العالم» كما بدأوا بمخاطبة العقول سینماوياً وتلفزيوناً 
إلى استخدام الفضاء الكوني . 

نتشرت الحداثة الأمريكية على مستوى العام بسرعة فائقة في الأرساط العلا 
5 معاً» على عكس: الايديولوجيا السوفياتية التي .اعتمدت منطق الدبلوماسية 
والشعارات القيلة» فأخذث بالاحتقان يوماً بعد آخر» وبقيت تلوح بصراع الطبقات 
ورسالة البروليتاريا. وعندما بدأ غورباتشوف بالبيريسترويكا والغلاسنوست. كان لاء" 
قد جرف كل الايديولوجيات» وأفل مفهوم الطبقة العمالية والاشتراكية والبرولبتارية 
إثر تبدل ثورة التقانة وانسیاقها عن موقعها في نبايات القرن العشرين لتحل لها ثورة 
المعلومات». وتطور عملقة جديدة تمدلها اليابانية التي تضاعفت 
الخارجية أكثر من ١١‏ مرة في عقد الثمانينيات» أي أكثر بكثير غا حصلت عليه 
الولايات المتحدة نفسهاء وارتفاع صادرات الصين من ٠۸‏ ملیار دولار عام ۱۹۸۰ إل 
۱ ملیار.دولار عام ۱۹۹۰ء وإلی ۱٤۹‏ ملیار دولار عام .۱۹۹٩‏ 


وهکذا يعد التركيز الصناعي والاتساع المعلوماي والتکتل الاقتصادي؛ ا 
بالخصوصيات الوطنية والسياسات القومية للكيانات الهشة. فالصناعي بضع -'اليوم -. 
لنطقة التقسيم الدولي للعمُل؛ والمعلوماتي يخضع لمجال جر المعلومات» والتجاري 
يخضع لاتفاقية الغات. وهكذا غدت الصناعات الكيمياوية» أي تكن جسة و الها ٠‏ 
تميل إلى التركز في ألانياء مثلما تتركز صناعة الطيران والحواسيب الإلكترونية في 
الولايات المتحدة» والسيارات في اليابان» والکترونيات الاستهلاك الجماهيري لدی 
نمور أو تنانین جنوب شرق آسیا. وعلى الرغم من أن ثقافة الانسان غدت أهم بكثيز 
وأكثر كثيراً من الرساميل الكابيتالية الخطيرة» إلا أن تدويل الرساميل ل يرافقه: تدويل 
ماثل في العمالة» فانحسرت في العقدين الأخيرين موجة هجرات الأيدي العاملة التي. 
شهدت قفزات كبرى لا مشيل لها في عقدي الستينيات والسبعينيات مع تطور: 
الصناعات التقانية الأوروبية والأمريكية. وبدلاً من استيراد العمالة ومشاکلها؟ ر 
الرأسمال نفسه إلى حيث تونجد العمالة الماهرة والرخيصة معاً. 

وهكذاء» ستعمل العؤلة: على تحويل الإنسان من المغاهيم السياسية الايديولوجية 
إلى مفاهيم اقتصادية كابيتالية فيي القرن القادم؛ ومن خلال انقسام العام إلى شمال 
وجنوب بعد أن کان منقشماً ايديولوجياً إل شرق وغرب» وستزيد وتيرة العولة 
الاقتصادية من ا المادي (۴۴) بحسب خطط وبرامج معلنة وختفية خضخصة 
جيعها تضطلع با أجهزة تكتلات المنابر (كوصنإه۴) الخاصةء وسوف پسحق من م 
يستطع اللحاق بہا كأسياد مستہدین يسمون أنفسهم ب «القوى الحية» التي تبحث دوماً 
عن المجالات الحيوية لاقتصادات العولة وشبكاتما المعمّدة التي لا تعترف بادود 
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والكيانات والخصوصيات والوطنيات رالتراثيات لأا ستعمل دون أية محاسبة أو شرعة 
أو قانون كالتى عرفها العصر الحديث» وهذا ما يدعو البعض إلى المزيد من التخوّفات 
من آليات الفظاعة العولية! على حد تعبير فيفيان فورستمر . 

ولسوف تصطدم العولة بالايديولوجيات القانونية المنمَطة تاريخياً لكونا نقيض 
الدولة القوميةء بدليل هيمنة القطب الواحد (أي الولايات المتحدة الأمريكية) على 
الأمم التحدة وهيثاتا المختصة» فضلاً عن المنظمات الدولية» لتجبر بذلك الدولة ذات 
السيادة القومية «المطلقة» على التقيّد بتشريعاتها المعلنة وبالقيم التي كرّسها الغرب. ولم 
تزل «العولة» توصف من قبل الاشتراكيين والراديكاليين بأہا خدعة امبريالية من صنع 
الولايات المححدة الأمريكية للتدخل فى الشؤون الداخلية للحصون الاشتراكية آو 
القلاع القومية أو القمم الوطنية» كما توصف من قبل الأصوليين والوطنيين 
والراديكاليين والتراثيين والخصوصيين بأا امبريالية ثقافية تسعى إلى تهجين العام 
وتجريده من خصوصياته» وفرض النموذج الثقافي الغربي على شعوب الأرض قاطبة . 
فالكونية المستقبلية التي تسعى العولة إليهاء ما هي - في نظرهم - إلا كونية استعمارية 
كاذبةء لا تحترم الإنسان ولا تحافظ على جذوره وحضارته وموارده وتجاربه وثقافاته! 
فهل كانت مثل هذه التوصيفات صائبة في ظل عدم فهم مثل هذه الظاهرة الخريبة؟ 

القد شهدت تجمعات ومؤتمرات وحوارات عدَة» ومنها تلك التي شهدا 
فعلاً - قاعات المؤتمر العا مي لحقوق الانسان في فبينا عام 1۹۹۳ء ثم القاعة الكبرى 
للمؤتر العالمي للمرأة في بكين عام ١1۹4ء‏ جادلات حادة وحوارات ساخنة بين 
العوليين والخصوصيين» فكانت مرجعية العوليين واحدة» مقارنة بمرجعيات 
الخصوصيين الثلاث: الاشتراكية والدين والقومية» ولأول مرة يتعرّض مياق الأمم 
امتحدة منذ تأسيسها عام ٠٠٤١‏ للنقد والتجريح . کما أوضحت ادلات ۱۹۹۳ 
و١۱۹۹‏ أن المبادىء الغربية غدت موضع تساؤل ونقد مريرء لأن العولة الحديدة 
سوف تسوقها «القوى الحيةه للعالم كله» مثلها مثل الثورة التقانية ومنتجاتها. وتدل 
التوجهات الحديدة للأجيال القادمة على أنها ستقبل طواعية وبمزيد من اللهفة في العام 
كله ليس على الانترنت والقنوات الفضائية والمعرفة الموسوعية والمعلوماتية فحسب» بل 
على النشوة مع التقاليد الجديدة والنفعية والاستهلاكية والثقافية والادية. . وسيقل 
وينكمش كثيراً ذلك التوجه إلى بقايا الخصوصيات والموروثات والايديولوجيات 
والمغاليات والروحانيات التي تقابل العولة اليوم - وخصوصاً في عالنا الإسلامي - 
بردود فعل انكماشية أو انغلاقية أو هجومية. وقد دلت التجارب على أن من يقف في 
طريتق العولة ونظامها العالمي» فإن الأخيرة على استعداد لأن تحاصره وتهدده وتقمعه 
بأساليب مباشرة وغير مباشرة لاستنفاد أغراضه السياسية والاجتماعية. 

كيف نفهم العولة؛ نحن العرب؟ وكيف نعنى بمفاهيمها العاصرة من أجل 
مستقبلنا ومستقبل أجيالنا؟ ربما أتقاطع هنا كثيراً مع أ السيد يسين» لا من أجل 
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تجاهل أو تغييب ما قاله ولکن برفض بعض:آرائه ونقولاته من أجل التكامل معه في 
التوصل إلى ما يفيد واقعتا أولاً ومستقبلنا ثانياً. . خصوصاً وأن للعرب آزماتم 
ومشاکلهم ومعضلاتیم السياسية والفكرية والاجتماعية إزاء أنفسهم أولاً وإزاء الآخر 

على الطرف الآخر ثاناً! وکیف یمکنهم أن يراعوا ثوابتهم الحضارية في التاريخ بع بيدا 
عما أصا۔ جم ويضيبهم وسوف يصيبهم في قابل الأيام؟ وعليه سوف أعالج: بعض 
«التقدات» ا التي زعم أا أساسية لإغناء التفكير أولاً وآخراً: 

١‏ لا يمكننا اعتبار العولة أيديولوجيا معينة أو مذهباً سياسياً أو معتقداً فكرياًء 
فهي ظاهرة تارجخبة کبری لها أنماط متعددة الوجوه» ومناهج متنوعة الحقول؛ 'وخاطر 
لامتناهية الحصول ليس لإعادة إنتاج نظام الهيمنة القديم» بل لانتاج نظام مهيمن 
جدید واسع في متغیراته القيمية على امتداد القرن المقبل . وعلیه» لا بد من التنبيه هنا 
إلى أن من يعالجها عليه أن يلغي ولو قليلاً - آفكاره التي تربّى عليها. 

-١‏ قد لا تفيدناء نحن العرب ومعنا العام الإشلامي كله النشأة التاريخية 
للعولة» ذلك لأن حجم ما تحتويه اليوم أكبر بكثير جداً ما نتصوره ما عدا - اللهم - 
ما يتصل بتواريخ النظام الدولي العا مي الحديث منذ نشأته الاستعمارية حتى اليوم: 
وأزعم أن لا مراحل تاريخية قد مرت بها بها العولة ‏ كما جاء في ورقة السيد يسين 
ومن الضروري أن يتوغل الدارسون والفكرون في فهم تجليات العولة لمعرفة تموجايا : 
المعاصرة» ودرء خاطرها المقبلة» والعمل في الكشف عن كيفية العمل ضمن آلياما . 
قبل أن نصبح نحن العرب معنا العام الإسلامي طغاماً لهاء ونحن م نزل نعيش في ` 
خاضاتنا الصعبة! ونمارس:آليات تفكيرنا المتواتر الذي تكتنفه المقدسات والمطلقات' 
والخصوصیات . إ 1 

۳ - العولة ارا الضمني ومدلولها الاصطلاجي لشت هي «العالمية)» إِذِ 
لا يمكننا البتة أن نقرها مشلا - بعالية الأديانء أو بعالمية بعض المذاهب الباننية 
والاقتصادية كالاث شتراكية» لان «العالمية» مصطلحاً ومضموناً ارتبطت بالأرض 
والإنسانء آما «العولة؛ مصنطلحاً ومضموناً فقد ارتبطت بالكونية. وأنظمة الإنسان 
المتنوعة سواء مع الأرض أو في الفضاء! 

٤‏ - إن اتخاذ أية ماقف سياسنية أو ايديولوجية أو عاطفية أو دينية أو شوفينية أو 
إطلاقية من العولة لا يخدم أبداً تفكيرنا العربي ومصيرنا القادم . ولا يمكن لأي متطفل على 
و ر ت وای ا و ا و ج 
«المواقف» مع (الظاهرة» والتسليم لمقدراتماء آم كانت ضدها والانغلاق عنها! 

إن تفكيرنا العربي بأحاجة أماسة فعلاً إلى قراءات معمفة لظاهرة «الخرلةه 
الجديدة E‏ ومنتجات ما یکتب عنها ونقد جوانبها وتجار ها ليس على 
ضوء ما يفرزه الواقع القائم عندناء بل على ضوء ما يتوصل العام كله إليه من 

۲ 


منتجات بحثية . إن بقاءنا نحن العرب فى غمار مجادلاتنا الايديولوجية» وانقساماتنا 
الفكرية» وتجزئتنا السياسية» واستلاباتنا الاقتصادية . . هو كفيل بتعرضنا إلى المزيد من 
الضعف والتخلخل رالتمزقات والانميارات أمام التطورات العولية الكبرى. 

ه _ ما دامت «العولة» كفلسفة لامركزية» وكظاهرة تاريخية لاجغرافية تحكمها 
ضوابط شتى» فهى قابلة دوماً أو قابلة لأن تكون دوماً واسعة الحدود تخترق كل شيء 
لكي تصل إلى جزئياته.. ومن أجل درء ججلة كبرى من امخاطر الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية» فإن على العرب - ومعهم العام الإسلامي كله - آن يفكروا في 
ما يمكن اتخاذه من «عمليات» في مواجهتهم لعولة اليوم أولأء والعصر القادم ثانياً. . 
وما سيعترض عوالنا وثوابتنا وواقعنا» من مشاكل وخططات ومشاريع وأدوار 
وتحديات . . . وبطبيعة الحال لا يمكن لأية «عمليات» من هذا النوع أن تنجح إذا ۾ 
يتم التفكير في أولويات العولة» وأبرزها: مفاهيمها وتجاربها وتطبيقاتا. وهنا لا ينفع 
البتة الإنغلاق عليها والانعزال عن شبكاتا الاتصالية! 

٦‏ - وأخيراً» لا بد من أن أشير - بتواضع - إلى فصل في كتابي الذي أشرت 
إليه آنفاً طرحت فيه جملة من الأولويات في كيفية تعاملنا المستقبلي مع العولة الجديدة 
عربياً وإسلامياً من خلال الفهم النقدي والحقيقي للعولة بمستوياتها كافة» والتوصل 
إلى تحقيتق نتائج عملية وملموسة تكرّس لتأسيس كتلة اقتصادية موحدة» وكومنولث 
إسلامي منفتح ٠‏ وشبكة إعلامية - ميدية متنوعة» ونظام معرفي تربوي وأكاديمي 
مشترك» والاستفادة من المجالات الحيوية لتبادل مصالح حيوية» وتاسشنن مفاهيم 
جديدة للمصالح الدوليةء وتأمين الدائرة الملحيطية الإقليمية التي تحتوي على أكبر 
وأعظم احتياطي بترولي في العام على امتداد الحمسين سنة القادمة» والشروع 
بخصخصة مرافق الدولة والمجتمع معاً مشروطاً بضمان العيش الكريم» وتطوير بناء 
برلان عربي - إسلامي موحد تجتمع فيه نخب اللقفين والساسة والمفكرين العرب 
والمسلمين» وتمتعه بصلاحيات قوية ومؤثرة لإيجاد حلول عملية للمشاكل الداخلية 
لمتنوعة. . ولكن؟ 

كل هذا وذاك رهين بما يجب أن توفره القيادات السياسية وصناع القرارات في 
لدول العربية والإسلامية من المناخات الديمقراطية (ولو في حدودها الدنيا)» واحترام 
حقوق الإنسان» وتجسير الفجوة بينهم وبين النخب الفكرية ورجالات المعرفة 
القلائل. . وأخيراً: التوصل إلى ما يمكن فعله إزاء العولة. ويبدو واضحاً أن 
لزعامات العربية عند نايات القرن العشرين م تعمل البتة على تطوير قيادات جديدة 
مؤهلة من الجيل الجديدء تلهمه الأفكار وتعتمله التجارب من أجل استلام اللحظة 
لتارخية القادمة عند مطلع القرن القادم. وهي جزء من سياسات عدم تجسير الفجوة 
بين الزعامات والنخب. . فكيف ستغدو عليه الأمور العربية عند مطلع القرن القادم 
إزاء التغيرات العولية؟ هذا ما سيجيب عنه المستقبل القريب. 

۳ 


ثمة اتفاق عام على عدم وضوح مفهوم العولة وعلى صعوبة الإحاطة به من . 
الناحيتين النظرية والعملية» وعلى ضرورة التدقيق في أمره لأنه لا يزال في طوز 
التبلور والتكوين. وربما لهذا السبب لا تزال مرجعية معظم الكتابات العربية فيي هذا 
الشأن هي المؤلفات والدراسات الأمريكية أو الأوروبية. وبينما يتوحد الرأي حول 
خلفية العولة الاقتصادية» ولحول مراحل تطورهاء تراه بختلف حول توصيف مرحلتها ' 
الحالية والنتائج التي ستترتب عليهاء بين من يدعونا «إلى التعامل معها» ٠‏ ومن . 


يعتبرها اعملية غسل حقيقية للأدمغة»" . ولو حاولنا البحث بدورنا عن الغناصر ' 
الأساسية لظاهرة العولة الراهنة لوجدناها في مستويات ثلاثة متداخلة» هي : : الاقتصام 
والسياسة والثقافة . 


أما في الاقتصاد فالعولة هي الاقتصادات العالمية المفتوحة على ا وهي 
ایدیولو جیا ومفاهیم الليبرالية الجديدة التي تدعو إلى تجميم الافتصاد والتبادل الحر' 
كنموذج مرجعي» وإلى قيم االمنافسة والانتاجية. . وهي تعد العام بالرفاه (دون البنين) 
وبالمزید من التقدم . 

وفي السياسة هي الدعرة إلى اعتماد الديمقراطية والليبرالية السياسية وحقوق 
الإنسان والحريات الفردية. وهي إعلان لنهاية سيادة الدولة ولنهاية الحدود وا امل 
حقل الجغرافية السياسية. 


أما في الثقافة فهي ټوحید ألقيم حول المرأة والأسرة» وحول الرغبة والحاجة .. 


. مدیر عام مرکز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثیق» بیروت‎ )#( 
Deni Rodrik, «Sense and Nonsense in the Globalisation Debate,» ‘Foreign Policy, no. (1) 
107 (Summer 1997). 


Martin Woff, dans: Le Monde diplomatique (juin 1997). : (0 
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وأنماط الاستهلاك فى الذوق والمأكل والملبس. إنها توحيد طريقة التفكير والنظر إلى 
الذات وإلى الآخرء وإلى القيم وإلى كل ما يعبر عنه السلوك. وهذه هي الثقافة التي 
تدعو العولة إلى توحيدها. 

كيف تسير العولة بما تملك من تقنيات هائلة في وسائل الاتصال وفقاً لمستوياعما 
الثلاثة؟ ٠‏ 

ينبغي الإشارة بداية إلى أن الدولة الحظمى التي تعمل حالياً لفرض العولة أو 
الترويج لها بمستوياتها كافة هي الولايات المتحدة الأمريكية» وهي تستخدم في سبيل 
ذلك سطوتہا السياسية وقدرتبا العسكرية وتقنيات الاتصال الحديثة . وقد وصل الأمر 
بالبعض إلى اعتبار العولة قدراً لا رد له وانباية للتاريخ» بعد هزيمة النموذج المقابل 
الذي حاول الاتحاد السوفياتي تقديمه طيلة نصف قرن. من هنا يفضل نقاد العولة 
وأعداؤها تسمية «الأمركة» كتعبير أكثر دقة عن واقع الحال. 

ما هو الوهم وما هي الحقيقة في عولة العالم؟ وماذا تحقق وما الذي قد لا 
يتحقق؟ 


-١‏ فى الاقتصاد 

لا تبدو العولة حادثاً جديداً وليد ثورة المعلومات الراهنة في هذا المجالء لكنها 
حققت قفزات نوعية في عصرنا الحالي. وعلى الرغم من مشاركة أوروبا واليابان ودول 
أخرى في مفاهيم الاقتصاد الحرء إلا أا لا تقبل الهيمنة الأمريكية على هذا النظام 
الاقتصادي العالي. كما أن هذه الدول ومعها روسيا والصين تمتاز عن نظيرجا 
الأمريكية بخصوصيات ثقافية وفكرية وسياسية وايديولوجية واقتصادية واجتماعية . 
وإذا سلمنا بوجود عولة «متأوربة» وأخرى على الطريقة الآسيوية» مقابل العولة 
«المؤمركة٠»‏ أفلا ينبغي أن يؤدي هذاء على الأقلء إلى التريث» إن لم يكن إلى الشك 
والحذر» في إطلاق الفهوم وطريقة ترويجه؟ طالما أن العولة بطبيعتها هي نقيض وجود 
عوالم أخری؟ 

وإذا كانت العولة قد أقامت مؤسساتها الدولية كمنظمة التجارة العالمية 
والتكتلات الاقتصادية الكبرى والبنك الدولي» فهل يمكن مع ذلك اعتبار المردودية 
والتنافس والربح غاية في حد ذاته؟ وهل يمكن لنظام السوق أن يقيم نظاماً سياسياً 
واجتماعياً حقيقيا؟ أم أن القيم السياسية والأخلاقية هي التي ينبغي أن تتحكم 
بالاقتصاد من أجل ترتيب أولوية الحاجات وإقامة نظام اجتماعي قابل للحياة؟" كما 


(۳) انظر: برهان غليونء «العولة وخطر الانفجار»٠‏ شؤون الأوسط العدد ٠۲‏ (حزيران/ يونيو 
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يذهب سيرج لاتوش في هذا الإطار إلى التساؤل عن قدرة العولة كنظام علل إعادة 
توليد نفسهاء طالما آنا تعمل خلااً للأخلاقيات التي تروج لها؟. 

إن ما بحصل لا ينبىء على الإطلاق بضبط العام وتهدئة صراعاته نحت سلطان 
العولة. 
۲- في السياسة 

تبدو العولة أمام مفارقة واضحة لا تدعو إلى الاطمئنان. ففي الوقت الذي تبشر.. 
فيه بالديمقراطية والليبرالية وحقوق .الانسان وحرية الفرد والحريات العامةء فهي. تغض' 
الطرف عن انتهاك هذه القيم في كثير من بلدان العام إما بسبب المصالح التجارية» أو 
بسبب سياسات بعض الدول وتالقاما. 1 

ويكفينا كمثال ما يحضل في الشرق الأوسط ونحن نرى كيف يطوى مؤضوع ! 
الديمقراطية وحقوق الانسان والسلاح النووي في الشأن الإسرائيلي» وكيف يشهر هذا 
السلاح وأسلحة RT‏ وإسلامية إذا م تتناغم والسياسات 
الأمريكية واللإسرائيليةء وبینما يسمح لکثیر من هذه الدولء على مستوی آخر» وعلى 
الرغم ما تفترضه العولة من تقويض لسلطتها وسيادهاء با لمزيد من التشبث بالسلطة 
والإاعراض عن الديمقراطية وعن الحريات. ولا يبدو في السنوات المقبلة ما ينبىء ا 
باستبدال السياسات الدولية آو سياسات التسلط وخنق الديمقراطية» ولا حتی e‏ 
.العولة على هذا المستوى إلينا, 
۳ - فى الثقافة 

تبدو الأمور أكثر صعوبة وتعقيداً. 

فالعقافة» كما نفترض» هي محصلة التفاعل بين علاقات ثلاث: مع الله 
(العقيدة والدين)ء دع الآخر (المجتمع والطبيعة)» ومع الذات (الرغبات والغرائز 
والحاجات). وهذا يعن أنها ؛الجراب الذي تقدمه الجماعات الہشرية لمشكلة وجودهاء 
والحلول التي يوجدها الإنسان للمشاكل المطروحة عليه من قبل محيطه. والثقافة بهذا 
المعنى هي التجربة التي تلخص الجوانب الإبداعية والاجتماعية والسلوكية» والعقيدية 
اي تع پاسیر ن جنع واخ وبين ثقافة وأخرى. . فهل يمكن للعولة وفقاً 
لهذا التعريف للقافة أن تعمل على توحيد أو صهر ثقافات الشعوب المختلفة والتفاوتة 
في ثقافة كونية واحدة؟ وما هي صلا عناصر هذه الثقافة الكونية؟ 

إن مذهب اقتصاد السوق أصبح أكثر قبولاً ورواجاً وحقق اختراقات واسعة في' 
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العالمي ونشأ له مؤسسات وهيئات دولية» بعد هزيمة نقيضه في الاشتراكية والاقتصاد 
لموجه» فهل حققت العولة اختراقات موازية ومؤسسات دولية موازية على المستوى 
لثقافي حتى مع سيطرا على التقنيات الحديثة في الاتصال؟ لا يبدو أيضاً أن العولة 
حققت مثل ذلك. ففي كل مرة كانت «العولة الثقافية» تقترب من اختراق مكونات 
لثقافة الأساسية عند أي شعب من شعوب العام م تكن الاستجابة اندماجاً أو 
نسحاباًء بل مزيداً من التشبث بالهوية كما جرى في الجمهوريات الإسلامية وغير 
لاسلامية التى استقلت عن الاتحاد السوفياتي السابق» بل وفي أوروبا نفسها. ولنأخذ 
مرة أخرى أمثلة على ذلك من ميطنا الأقرب» العربي والإسلامي: 

فالتيار الإسلامي باتجاهاته كافة الذي يعتبر البوم أكثر التيارات تشدداً في شأن 
لهوية والثقافة بعمقها الديني ل تجذبه حتى الآن «عولة الغقافة٠»‏ لا بل استخدم 
تقنيات العولمة ووسائلها الحديثة وشبكات الانترنت للدعاية لنفسه وترويج خطابه 
السياسى» وحتى التنسيتق فيما بين أجنحته. فصارت تقنيات الحداثة والعولة في خدمة 
ثقافة هذا التيار وهويته . 

كما ارتفعت أصوات التمسك بالهوية القومية في مواجهة المشاريع الشرق 
أوسطية لعملية التسوية التي كانت تبدف إلى استبدال هوبة المنطقة العربية - الإسلامية 
بأخرى جغرافية تضم بلدان الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. 

وأثارت على صعيد مواز مؤترات الأمم المححدة في القاهرة وبكين حول المرأة 
والسكان حفيظة وانتقاد دول عربية وإسلامية في شأن قضايا المرأة والأسرة والجنس 
والزواج . وكانت تلك الاعتراضات بمحتواها الثقافي الديني حط لقاء وتنسيق بين 
الفاتيكان وبين دول عربية وإسلامية فرقتها المصالح والسياسات . 

ربما تكشف هذه المستويات الثلاثة في الاقتصاد والثقافة والسياسة مدى التداخل 
بين الوهم والحقيقة فيما أنجزته العولة وفيما لا تريد أو لا تستطيع إنجازه. أما الفول 
بأن اجوهر عملية العولة يتمثل في سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع بين الدول 
على النطاق الكوني»› فيضعنا أمام تساؤلات جدية حول إمكانية تحقيتق هذه السهرلة 
في حركة السلع إذا كان احتواء الدول والتضييق عليها ومحاصرة نفطها وإنتاجها سمة 
من سمات عصر العولة الراهن. وأمام تساؤلات حول سهولة حركة الناس» إذا كان 
مثات الملايين من البشر لا يستطيعون أن يذهبوا متى يشاؤون إلى حيث يشاؤون. أما 
سهولة حركة المعلومات فأمر ينبغي الإقرار به دون أن ننسى أن هذه المعلومات ن 
تصبح بعد مشاعاًء بل ثمة من يسيطر على محتواها فيرسل منها ما يريد . 

وإذا كانت العولة - كما يقول الباحث ‏ عملية مستمرةء وإذا كنا لا نزال في 
مرحلة فهم الظاهرة واستكشاف القرانين الحفية التي تحكم مسيرعجاء وإذا كانت العولة 
ظاهرة غير مكتملة اللامح والقسمات» فلا بد من أن يكون ما تقدم في هذا 
التعقيب» هو أيضاً غير مكتمل اللامح والقسمات. 
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المناقشات 


۱ - عصام نعمان : 
قسم أ. السيد يسين بحئه إلى ثلاثة أقسام هي : تعريف العولةء والنشأة التارية 
للعولةء والتجليات المختلفة, للعولة . ففي مقاربة القسم الثاني الخاص بالنشأة التاريخية 
للعولة» تخلى الباحث عن: أسلوب المسح والإحاطة الذي اتبعه في القسم إلأولء 
وانتقى نموذجاً معيناً في معالجة الموضوع هو دراسة رولاند روبرتسون. واعتماد 
الباحث نموذجاً وحيداً لقاربة الموضوع غير كافي؛ ولیته أعطانا فكرة عامة عن المناهج: 
التي اعتمدها أبرز الباحثين في هذا المجال توخياً لاإحاطة والموضوعية في آن واحد. , ٠‏ 


أما في مقاربة القسم :الثالث فقد اختار الباحث منهج تل ما كتب الآخرون»' 
ثم الاستنتاج الشخصي . وطرح أسئلة مستفزة لزيد من التفكير والبحث. . ومرة. 
أخرى»ء حبذا لو آنه أعطانا فكرة ة عامة عن تجليات العولة كما تتبدى في أعمال باحثين 
آخرين. أما في الخاتمة فیطرح الباحث سؤاله الرئيس وهو: هل تسمح الإرادة 
السياسية العربية القومية بصوغ استراتيجيا عربية قومية» لا لمواجهة رافضة لوةه بل 
للتفاعل الحي الخلاق معها؟ | 

وإذا ما كان الجواب إعن هذا السؤال ليس مهمتنا في هذه الجلسة» > پل هو 
هاجسنا في مع الجلسات' وصولاً إلى الجلسة الأخيرةء إلا أن إجابة وافية عن هذا 
السؤال ستو تستوجب الإحاطة بجانب من جوانب مفهوم العولة لم بتطرق إليه الباحث ' 
بشيء من التركيز' وهو مشاكل العولة» وهي كثيرة ومعقدة وقد بدأت تتفجر على نحو 
لافت في کل مکان» ولا سيما في جنوب شرق آسیا. في هذا المجال يقولستيفن 
ليفنغخستون المراسل السابق لصحيفة وول ستريت جورنال والمدير الحالي لبرنامج . 
الصحافة التجارية والاقتصادية في: جامعة بوسطن الأمريكية : «إن المعجزة الاقتصادية . 
الآسيوية قد عطلت لسنوات رؤية العام . لكنها كانت غالبا جرد بريق لرأسمالية بلا 
مضمون. ففي بانكوك خلال شهر کانون الثاني/ نایر ۰۱۹۹۱ حين حدث أول انہيار» . 
ظهرت المشاكل التي تنتاب اليوم الكثير من البلدان في هذه المنطقة وهي: قلة التنظيم 
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أو الضبط» وهزال قواعد المحاسية» وعدم الشفافية في عمل الشركات». وتوماس 
فريدمان يسلط الضوء على حقيقة ساطعة في ظاهرة العولة حين يقول: «إن أكثر 
الحقائق رسوخاً فى العولة هو أنه ما من أحد يقردها. إن الأسواق المعولة تشبه 
الانترنت - كل يوم تصبح هذه الأسواق أكثر انتشاراً» وكل يوم تحبكنا هذه الأسواق 
لا جورج سوروس ولا الدول الكبرى ولا وزير الخزانة الأمريكي» وهو ليس مشل أي 
وزير خزانة - باشر حركة الأسواق» ولا يستطيع أيهم وقفها. 

هل صحيح أن ما من قائد أو منظم لظاهرة العولة ولتجلياتها؟ هل صحيح أن 
ثمة حتمية. لا راد لها في حركة الأسواق؟ وإذا كان هذا صحيحاًء فما هي انعكاسات 
هذه الحتمية على مجالات السياسية والاجتماع والقافة؟ 


أسثلة ملحة تبحث عن أجوبة. 


تجنب |. السيد يسين تقديم تعريف جامع مانع للعولةء إلا أن العناصر التي 
أشار إليها تكشف عن ملامح مفهوم دد لهذه الظاهرة. والسمة البارزة لهذا المغهوم 
فيما يبدو لي - هي تجاهل طبيعة النظام الاقتصادي الاجتماعي الذي تتجلى فيه ظاهرة 
العولة» أي الفصل بين العولة والنظام الرأسمالي العالميء أي أن المغهوم المعدم للعولة 
هو مفهوم مجرد» تبدو معه العولة کأہا ظاهرة غير اجتماعية . 

الورقة ترى أن جوهر العولة يتمثل في «سهولة حركة الناس والعلومات والسلع 
بين الدول على النطاق الكوني» (مغفلة بهذا حركة الخدمات ورؤوس الأموال. وهي 
تشير إلى ثلاث عمليات تكشف عن جوهر العولة وأهم التحفظات على هذا التصور 
هو غياب أي حديث عن الرأسمالية العالمية. وحتى عند الحديث عن التجليات 
الاقتصادية للعولة» فباستفناء الإشارة إلى الشركات الدولية النشاط› فإن التركيز هو 
على «نمو وتعمق الاعتماد التبادل بين الدول والاقتصادات القومية» واوحدة الأسواق 
المالية» واتعمق المبادلات التجارية فى إطار نزعت عنه القواعد الحمائية). وهي 
تجليات لا يبدو أن الكاتب يربطها بتطور وبنوعية النظام الرأسمالي السائد في العا 
الآن. وحتى عندما حانت الفرصة لكي يدلي الباحث برأيه في صلة العولة 
بالرأسمالية» وذلك عندما شار إلى تعريف صادق جلال العظم للعولةء فإنه اكتفى 
بالقول بأن «هذا التعريف جزء من تحليل متكامل للظاهرة يستحق التأمل». 

ولي في هذا الشأن ربع ملاحظات : 


١‏ - لا يمكن أن تفهم العولة كمجرد تمل للتطورات التقائية ولثورة المعلومات 
۹ 


والاتصالات . وستظل هذه العوامل مع أميتها غير مفهومة ما لم تربط بامتداد النظام' 
الرأسمالي إلى معظم أنحاء المعمورة» وبالانتصار المرحلي لعقيدة السوق 
(Marketization)‏ ولنظام اقتصاد السوق المنفتح وتار التجارة وما إلى ذلك. 
فالعولة هى «الرأسمالية الغالمية فيما بعد مرحلة الامبريالية» أو «الرأسمالية الكوكبية» 
كما يقول د. اسماعيل صبري عبد الله» وهي «حقبة التحول الرأسمالي العميق 
لاإنسانية جعاءء في ظل هيمنة دول المركز وسيادة نظام عالمي للتبادل غير ا 
کما یقرل صادق جلال العظم . 


۲ - ثم إن العولة جزئيةه وليست' بعد كاملة (حتى باعتراف البنك الدولي في 
تقریره الأخير عن التنمية في العام ۷.).). فما زالت قطاعات واسعة من العام 
بمعزل عنها. إن ما يزيد على ثلاثة أرباع النشاط المعولم سواء على صعيد التجارة أو 
على صعيد رؤوس الأموال' مجري بين الدول الصناعية المتقدمة. والظاهرة ما زالت إلى 


حد كبير ظاهرة شمالية» ل تمس معظم الجنوب بعد. 


۴ كما أن العولة انقائية وتتم على. هرى الشركات التعدية الجنسيات ودولٍ 
المركز الرأسمالي . ففتح الأسواق حاصل بالنسبة للسلع التي تمتلك الدول الصناعية 
الكبرى ميزة تنافسية في إنتاجها وتسويقهاء ولكن الأسواق في الدول الصناعية ما 
زالت غير مفتوحة أمام المنتجات الزراعية وا لمنسوجات التي تملك فيها الدول النامية' 
مزايا مهمة. والحواجز رال من طريق حركة رؤوس الأموال ولکنھا تستبقی' وتشدد 
على تحركات العمالة. ونقل التقانة والمعلومات ليس حراًء بل شددت الدول المحقدمة 
من خلال منظمة التجارة العا ية من حقوق الملكية الفكريةء وارتفعت بذلك تكلفة 
الحصول على التقانة والمعلومات أمام الدول النامية المستوردة بكثافة لهذه المنتجات . 
ووراء كل ذلك سياسات| تصنعها الدول - بإرادتها أو بتأثير الشركات المحعدية 
الجنسيات» حفاظاً على مصالح بعينها وتحصياً لمراكز قوى بذاتها - هي القوى 
الرأسمالية المسيطرة على النظام الاقتصادي العالمي. فسلطة الدولة القومية م تحتف 
إذن» بل إنها عنصر محدد لنطاق العولة ومداها. 


٤‏ - لا كانت العولة نتاج سياسات واختيارات حكومات وشركات متعدية 
الجنسيات » وليست فقط نتاج تطورات تقانية ومعلوماتية واتصالاتيةء فإن ثمة انت 
في العولة قابلة للارتداد 'والانعكاس»› وهي ليست حتميةٌ. وهذه الحوانب: القابلة 
للارتداد تتمثل في السياسات الاقتصادية التحررية والاتجاه إلى اقتصاد الشوق ونبد 
التخطيط» والتراجع عن الالتزامات الاجتماعية للدولة. كما أن قابلية بعض جوانب 
العولة للارتداد أو التعديل :مرتبطة بالتناقضات التي تفرزها العولة والقرى المضأدة التي 
تولدهاء» والتي لا يتسع المجال للخوض فيها الآن. 
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٣‏ - محمد الأطرش 

يستعرض المؤلف عدة مفاهيم للعولة مقتبساً. وسلامة أي تعريف لا تعتمد على 
ما قاله هذا الكاتب أو ذاك» وإنما على مدى انسجام هذا التعريف مع الوقائع التاريخية 
والوقائع الراهنة. وهذا ما لا يقوم به البحث. ثم إن المؤلف يستند إلى ما قاله بعض 
الباحثين «بأن هناك أربع عمليات أساسية للعولة هي على التوالي : المنافسة بين القوى 
العظمى» والابتكار التقاني» وانتشار عولة الإنتاج والتبادل والتحديث»ء إلا أن هذه 
العمليات الأساسية لا تحدد مضمون العولةء لأا فديمة قدم الثورة الصناعيةء 
وإحداها وهي المنافسة بين القوى العظمى قديمة جداً. ويتعين التأكيد هنا على أن 
مفهرم العولة» كما يرد في الكثير من الكتابات مبالغ فيه جدأً» كما أن درجة 
شموليته حدودة» وذلك للأسباب التالية : 


الأول» هو أن غالب دول العام تحقق الجزء الأكبر بكثير من دخلها القرمي 
نتيجة فعاليات اقتصادية داخلية» ولیس نتيجة تصدير سلع وخدمات تشملها ما یسمی 
بالعولة. فنسبة الصادرات من سلع وخدمات للناتج المحلي الإجالي لأهم ثلاث قوى 
اقتصادية في العام وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والیابان تتراوح ما بین 
٩‏ بالئة واا بالمئةء أي أن حوالى ٩١‏ بالئة من الناتج المحلي الإجالي لهذه القوى 
یتشکل داخلیا. 

أما السبب الثاني» فهو أن عدد الشركات المتعدية القوميات الممكن تسميتها 
شركات عولة حقيقية متجذرة في الوطن الأم» كما أن أغلب القيمة المضافة لإنتاجها 
العا مي يتم في الوطن الأم (ما بين ۷١‏ إلى ۷١‏ بالئة)» وأغلب أصولها الرأسمالية 
موجودة في الوطن الأم. 

والسبب الثالث» هو أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة» وعلى الرغم من تزايدها 
في الأعرام العشرة الأخيرةء ما تزال تشكل نسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجالي 
لأغلب دول العا . فهذه الأخيرة تمل الغالبية العظمى من استثماراتها من ادخاراتما 
القومية وليس من الادخارات الأجنبية . فنسبة الاستشمارات الأجتبية مثلاً للناتج المحلي 
الإجالي للدول النامية في الشرق الأوسط وأوروبا لا تزيد على خس الواحد بالمئة من 
ناتجها المحلي الإجالي. ٠‏ 


أما السبب الرابع» فهو أن أغلب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وأغلب 
المضاربة بالعملات تتم في تلك الدول التي تسمح بحرية نزوح الرساميل»ء أي التي 
تسمح بحرية تحويل عملتها امحلية إلى عملة أجنبية رئيسية على حساب الرساميل 
لموازين مدفوعاتا. وهذه الدول قليلة نسبياً وتتشكل من أغلب الدول الرأسمالية 
المتقدمة ومن بعض الدول في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. 
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استناداً إلى هذه الوقأئم» فإن المرحلة الحالية من تطور النظام اسیا العالي 
منذ نهاية الحرب العالمية 2 تمثل في ريي نظاماً رأسمالياً أكثر تكاملاً ولیس نظام 
TS‏ . فضلاً عن ذلك أرى بآن 
النظام الرأسمالي العالمي خلال الفترة ۱۸٤٩١(‏ ۔ )۱۹۱٤‏ كان أكثر اندماجاً في مجالات 
عديدة منه في الوقت الراهن سواء في جال حرية التجارة أو حرية الهجرة البشرية أؤ 
نسبة تدفق الاستشمارات الأجنبية المباشرة. 


٤‏ - عبد الخالق عبد الله 

العولمة مرحلة تاريخيةأوحضارية» وما هو مؤكد حولها هو: 

أولاً: أن هناك شيئاً ما جديداً في هذه اللحظةء ولا بد من إدراك هذا الجديدذ 

ثانياً: أن ما لا نعرفه في هذه اللحظة أكثر بكثير مما نعرفه. 

ثالث : أن لحظة العولة مليئة بامتغيرات» بل هي لحظة متغيرة وغير ثابتة» اوبالتالي 
هي في حالة سيولة» وهذه حالة تتطلب جهداً فكرياً مضاعفاً لفهمها . ٠‏ 

رابعاً: وأخيراً فإن لحظة العرلة مليتة بالفرص وا لمخاطر الكثيرة. الغولة تأي 
بفرص استشمارية ومعرفية بهائلة» وتأتي أيضاً بمخاطر سياسية وثقافية كبرى . :اختزال 
العولة ف في القرص دون خطاً واختزالها في المخاطر دون الفرص أيضاً خطأً 
وفيه سوء فهم؛ بل وعدم فهم 

من ناحية أخرى وعلى صعيد التعريف› TS‏ 
التعاريف لمفهوم العولة باختلاف أبعادها وتجلياما ومؤشراتها على أرض الواقع 
ویتضح من خلال رصد الأدبيات في هذا الجال وجوه آریع جموعات کبری من 
ا 1 


- نجموعة تركز على البعد الاقتصادي للعولة وهو البعد الذي يحتوي على 
شرات واتجاهات ومۇسسات اقتصادية عالمية جديدة غير معهودة في السابق وتشکل 
ر مجملها العولة الاقتصادية . 


ب - مجموعة ا الثقافي وهو البعد الذي يشير إلى بروز الثقافة 
كسلعة عالية تسوق كأي سلعة تجارية أخرى» رن ا رون اوي وإدراك ا 
وقناعات ورموز ووسائط ووسائل ثقافية عالية الطابع . 


- مجموعة تركز عل البعد السياسي الذي يشير إلى قضايا شيانة عالمية. جديدة 
مرتبطة آل الارتباط بالحالة الأحادية السائدة حالياً. 
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د - مجموعة تركز على البعد الاجتماعي الذي يلاحظ بروز المجتمع المدني العالمي 
وبروز قضايا إنسانية مشتركة تشكل في مجملها العولة الاجتماعية. 


إن من الهم تشخيص لحظة العولة تشخيصاً صحيحاً بكل ما لها وما عليها قبل 
أن نعخذ الموقف تجاهها. المؤسف أن البعض ودون فهم متكامل وفعمق. اد رقا 
سابياًء وفي الغالب موقفاً مضاداً ومتهكماً من العولة ونابعا من قوالب فكرية جاهزة 
لا تتناسب مع لحظة العولة. 


٥‏ ۔ منير الحمش 

١‏ - إذا كانت العولة كظاهرةء ل تكتمل ملاعها على أرض الواقع بعد» فإنني 
أعتقد أن مراحل مهمة على طريق إنشاء نظام متكامل على الصعيد العالمي قد تم 
إنجازهاء نما يسمح للدارس بتعريفها على نحو دقيق» وبخاصة أن دعاة العولة م 
يقصروا في شرح مضامينها وأهدافها الإنسانية > والفضائل التي تتمتع بهاء كالدفاع عن 
حقوق الإنسان وحرية الفرد والعدالة وغيرها من الأهداف النبيلة التي كذبتها حتى 
الآن المقدمات والتتائج الملموسة . ٠‏ 

۲ - في تعليقه على رأي روزناو في كيفية إتعام عملية انتشار السلع والخدمات 
والأفراد والأفكار. .. الخ. يوضح أ. يسين رأيه في الصراع بين العولة والمحلية. 
ونقف منه على رأيه فى مسألة العولة انطلاقاً من أن هناك صراعاً مستمراً بين العولة 
والمحلية. فالعولة تريد حدوداً مفتوحة أمام تبادل السلع والبضائع والخدمات والأفكار 
والأموال» بينما المحلية أو القومية على النقيض من ذلك منغلقة سواء في حدودها أو 
فى أفكارها وثقافتها. وهذا كما أرى غير دقيق . فالعولة التي تقودها الولايات المتحدة 
فى هذه المرحلةء تريد حدوداً مفتوحة لانتقال سلعها وأفكارها مستخدمة في ذلك 
قدراتبا التقانية ووسائل الاتصال التقدمة» والمؤسسات الدولية التي يمكن تسميتها: 
مؤسسات العولة (الغات» وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي). والقوى الرأسمالية 
الدولية تريد حدوداً مفوحة بقدر ما يخدم هذا مصالحها. وعندما تتعارض الحدود 
امفتوحة مع هذه المصالح فهي تغلق حدودها. وهي في كل هذا تعزز كون العولة 
مظهراً معبراً عن مصالح الرأسمالية وتطورها إلى ما بعد الرأسمالية. ولا أعتقد أن 
القومية أو المحليةء عندما تحاول أن تحمي اقتصادها وحدودها وسط هذا العام 
الرأسمالي الشرس» تكون ضد التجارة الدولية أو الاستثمار أو الثقافة العالمية . 

۳ لا يقول الباحث رأيه في أزمة الدولة القومية ودور الدولة في ظل العولة 
الاقتصادية وحرية السوق. وأرى أن في العولة انتقاصاً للسيادة الوطنية» والسيادة 
الوطنية ليست محرد فكرة» إنما هی وجود» ولا وجود لأمة أو لشعب دون أن 
يستطیع مارسة حقه في السيادة الوطنية . والعولة التي تنادي بحقوق الإنسان تنتهك 
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آهم هذه ّ عندما تسمح بانتهاك السيادة الوطنية» سواء من قبل الشركات 
المتعدية الجنسية أو المؤسسات الدولية ومن يسيطر على قرار تلك المؤسسات. وعندما 
تدعو العولة إلى تہميش دؤر وإضعافهاء فإن ذلك يأتي في سياق أفكارها' 
وتطبيقاتا لليبرالية الجديدة على أرض الواقع . . فهي تريد دولة ضعيفة تسهل عملية 
السيطرة عليهاء تريد استخدام الدولة (في البلدان التامية خصوصاً) كحارس لمصالحهاء.' 
وشرطي» بينما تريد إقامة دولة قوية في المراكز الرأسمالية » وعلى رأسها الولاياٹ' 
التحدة. وبينما تعمل العولة على نشر ثقافة السوق؛ وتمجد آغراض الخصخصة' 
النبيلة» فإن الأحداث تؤكد إخفاق اقتصاد السوق سواء في بلدان المراكز لر سمالية 
ذاتما أو في بلدان الأطراف التابعة . 


! أما عن تجليات العولة من الناحية السياسيةء فهو يرى أبرزها سقوط‎ ٤ 
الشمولية والسلطوية والنزوع إلى الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق‎ 
الإنسان» وكأنه يبعد صفة الشمولية عن الرأسمالية واقتصاد السوق» في حين أن هذا:‎ 
النظام أساساً يقوم على الشمولية . ويجحاول أً. يسين إبعاد الصفة السلطرية للرأسمالية‎ 
في حين آنا تقوم أساساً على السلطة والقوةء سلطة رأس المال. وقوته. وحين يصور'‎ 
العولة نزوعاً نحو الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان» فإننا‎ 
نتساءل عن نوع الديمقراطية التي أيوفرها اقتصاد السوق› هل هي الديمقراطية التي‎ 
یمکن أن توفر للإنسان حزیته في الوقت الذي يعمل نظام السوق لصالح الأغنياء‎ 
E ويلغي دور الفقراء وہمش دور الطبقة الوسطى ويقضي علیه؟‎ 

0 وفي مجال التجليات الثقافية» يطرح أ. يسين مشكاة واحدة» وهي‎ ٥ 
حول ما إذا كانت الثقافة العالمية تؤدي إلى العدوان على الخصوصيات الثقافيةء وإذا‎ 
: کان يعني بالثقافات العالية ما تبثه وسائل الاتصال والاستقبال الحديثة من ثقافات‎ 
السوق البتذلةء فالحواب غن سؤاله: : نعم إن تلك الثقافة المتهافتة عدوان على‎ 
: . الخصوصيات الثقافية للشعوت‎ 


- مهدي الحافظ RE‏ 

" إذا م يكن من السهل اتحديد مفهوم العولة في هذه المرحلة» نظراً لكون الظاهرة‎ ٠ 

لا زالت في طور التكوين» فمن الصواب إبراز الطابع الأهم لهذه الظاهرة» وهو 

كونها عملية مستمرة تستهدف تسهيل حركة الإنسان ورؤوس الأموال والخدمات عبر 
الحدود من خلال تطوير القدرات البشرية والتقنية. 

إن تخليل ظاهرة العولة يتطلب التذكير بما حصل في بدايات الثورة الصناعية 

في القرن الثامن عشرء حيث قام العمال بتحطيم «الآلة» لأن اختراعها أسفر عر 

تسریح أعداد كبيرة من العمال RE‏ العمل»ء إلا أن التطور اللاحقى 
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أظهر الحاجة إلى استمرار استخدام الآلة كوسيلة من وسائل الإنتاج. واعتبر موقف 
العمال آنذاك موقفاً ساذجاً ازاء «الآلة٠.‏ . . واليوم ينصب النقد على آليات ووسائل 
العولة لأا ذات عواقب خطيرة تتجسد في تهميش البلدان النامية في النظام العا مي . 
لكن هذا الموقف لا يعكس بدوره فهماً موضوعياً سليماً لظاهرة العولة باعتبارها 
مجموعة آليات ووسائل لتطوير القوى المنتجة وتوسيع القدرات التقنية للمجتمع 
الإنساني» وهي تعبير عن حاجات موضوعية متنامية للتقدم الإنساني» إلا أن المعضلة 
تبرز في الخلط بين هذه الوسائل والآليات وبين استخدامها لأغراض استغلالية وضارة 
بمصالح الشعوب من قبل الشركات المتعدية الجنسيات. فمن المعروف أن هذه 
المؤسسات العملاقة يمن على حركة الاقتصاد الدولي وتتحكم بالعديد من المرافق 
الدولية والإقليمية . ونتيجة لذلك» نشأت وتطورت ظاهرة تدويل الاقتصاد وأسراق 
الال والخدمات وابتكار أنماط جديدة للعمليات الإنتاجية تتجاوز الحدود الوطنية. 
وهذا يعني أن المهمة المطروحة أمام شعوب العالم» هي ليست خاربة «العولة» كعملية 
موضوعية» بل أشكال استخدامها وتسخيرها لأغراض الشركات التعدية الجنسية. 
وهذا يستدعي دون شك بلورة برنامج عملي شامل لإلغاء هذه الهيمنة وصياغة نظام 
جديد لإدارة الحياة الدولية بجميع مظاهرها۔ 


وأشير هنا إلى أن الحاجة إلى آليات ووسائل العولة هو الإحساس بالمسؤولية 
المشتركة إزاء الأخطار التي تواجه كوكبنا الأرضي سواء من تلوث البيئة وانتشار الفقر 
والجوع أو الشبكات الدولية للجريمة» فضلاً عن خاطر التسلح النووي الشامل. 


لذا يصبح من الهم هنا التأكيد على أن العولة هي ثمرة من ثمرات العلم 
والتقانة» وهي عملية مستمرة وذات آثار خطيرة في مستقبل البشرية في ضوء الهدف 
الذي تستخدم آلياعها ووسائلها من أجله. ولو جرى غداً سقوط النظام الرأسماليء 
فهل يمكن أن نتصور إلغاء وتصفية آليات العولة أم ينبغي استخدامها لأهداف أخرى 
في صالح البشرية؟ 


۷ - محمد جابر الأنصاري 


أود إبداء ملاحظة محددة مع بداية المداولات الفكرية لهذه الندرة» هي آنه أي 
كانت الاستنتاجات والرؤى بشأن ظاهرة العولة على الصعيد الدولي» من جرانبها 
الختلفة» فإن ما ينبغى أن يستحوذ على اهتمامنا الفكري المباشر والعملي» على امتداد 
هذه الندوة» هو مدى تأثير هذه الظاهرة ليس في السطح السياسي أو الاقتصادي 
والثقافي العربيء وإنما في شبكة العلاقات المجتمعية التقليدية في القاع السوسيولوجي 
العربيء التي تفرز في الواقع ختلف الأوضاع العربية السائدة وتعيتق تطويرهاء والتي 
ظلت تقاوم أكثر مؤثرات التحديث منذ بداية ما نسميه ب «عصر النهضة» العربية. . . 
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وهي مؤثرات جاءت من قبل ضمن موجأت سابقة للعولة في أشكالها التتالية منذ بد 
التأثير الأوروي الحديث في :الساحة الدولية قبل حوالى قرنين . 


لا جدال أن الموجة الجديدة من العولة ستؤثر في صعد كثيرة من السطح 
العربي. وقد نشهد قشوراً تحديشية «معولة» جديدة كالقشور التحديثية الأخرى التي 
ظهرت على جلدنا العربي من .قبل» ولكن ثمة إشكالات عربية محددة - في العمق 
السوسيولوجي - تستدعي؛ عناية بحثية وفكرية خاصة. وعلى سبيل الثال» كيف 
سيكون تأثير سيل المعلومات الجديدة في مستوى بنى قبلية وعشائرية وطائفية راسخة 
على صعيد الواقع العربي والبنية المجتمعية التحتية» وليس فقط على صعيد الوعي 
الظاهر للأفراد والجماعات الذي يمكن أن يتناقض مع ذلك الراقع المقيم تاريخياًء 
فيبقى (الوعي) حالة ذهنية فوقية عابرة وغير مؤثرة تسبب من التشويش واللبس أكثر“ 
ما تمهد لوضوح الرؤية . 

هل ستمتص مثل هذه البنى التحتية المؤثرات الجديدة للعولة كما امتصت ما 
سبقها وتبقى متكلسة على حالها أو ما يقرب منه. هذه ظاهرة وإشكالية سوسيولوجية ٍ 
عربية تتبدى بتواتر في مقاومة التحديث وصده والالتفاف عليه» وبخاصة إذا جسها 
في مفاصلها الأساسية . 

إذا لم نتمكن من تقديم إضاءات مفيدة بصدد هذه الإشكالية بالتحديد فإن 
بحثنا في العولة سيكون مارسة ذجنية شائعة كممارساتنا الذهنية السابقة بشأن الحداثة 
وما بعد الحدائة» وقبلها بشأن الوجودية وغيرها من موجات فكرية متتالية جاءت من! 
ا حارج وعبرت عن واقع بيئاتها المجتمعية والحضارية. وقد يكون هذا المران الفكري' 
مفيدا في تنظيره وتجريده». ولكن سيبقى القاع المجتمعي العربي بإفرازاته السياسية' 
والذهنية والمسلكية بحاجة إلى معالجات فكرية وعملية أخرى متلفة للتعامل معه.٠‏ 
وهذا ما نتطلع إليه بالفعل من منطلق هذه الندوة. 


۸ - کریم بقرادوني 

أوافق آ. السيد يسين على أن العام 1۹۸۹ هو عام مفصلي في تاريخ الإنسانية 
ويعادل في أهميته العام ٠١۹١‏ الذي شهد تحولاً في تاريخ الإنسانية. فبينما شهذ ' 
الأخير سقوط غرناظةء آخر معقل إسلامي في أوروباء وطرد اليهود من إسبانياء ' 
واكتشاف أمريكا أو «الأرض الجديدة)» انتقل العام في العام 1۹۸۹ إلى عصر'جديد. 
أطلقت عليه تسمية «النظام العالمي الجديده» وهي تسمية تعني أن الرلايات المتحدة قد 
انتصرت في مواجهة الاتحاد السوفياتي إثر سقوط «حائط برلين» ومعه منظومة أوروبا 
الشرقية وبعده الاتحاد السرفياتي. وتحقق تصور هيلين كارير دنكوص في كتابها 
الإمبراطورية المنشظية الذي لم يكن يصدقه أحد قبل انهيار الاتحاد السوفيات بفترة. 
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وجيزة. وفي هذا العام التاريخي القريب حصلت أيضاً تحولات كبيرة على صعيد 
الشرق الأوسط . ففي أيار/ مايو التأمت في الدار البيضاء قمة عربية استفنائية كرست 
عودة مصر إلى جامعة الدرل العربية» ووافقت على خطة ياسر عرفات للسلام في 
الشرق الأوسط التي تعترف بإسرائيل وتطالب بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وأذهل أطفال الحجارة العام بانتفاضتهم التي انفجرت قبل أشهر. وبدأت تتراكم غيوم 
الخلاف العراقي - الكويتي الذي تحول في العام ۱۹۹١‏ إلى حرب عصفت بالشرق 
الأوسط وأطاحت بكل المعادلات والتحالفات والتوقعات وشرعت أبراب مؤتمر مدريد 

ونسجل في هذا السياق أربعة أحداث إضافية ذات مغزى: وفاة الإمام 
الخميني» وتسلم حركة الإنقاذ الإسلامية السلطة في السودانء وإقرار قانون التعددية 
الحربية في الجزائر الذي مهد لانتخابات ما زال الجزائريون ينوءون تحت أثقالهاء وناية 
حرب لبنان عبر اتفاق النواب في مدينة الطائف على «وئيقة الوفاق الوطنى» التى نقلت 
الدولة من «الجمهورية الأول إلى «الجمهورية الثائيةا. 7 

يكتنز مفهوم «العولة» مفاهيم وأبعاداً تتناول كل نواحي الحياةء غير أن الأبرز 
فيها ثلاثة : العولة السياسية والاقتصادية والثقافية . ما العولة السياسية فترتكز على 
مفهوم الأحادية» أي «أرض بلا حدود»ء بينما تعتمد العولة الاقتصادية مفهوم الوق 
أي «سوق بلا حدود». وتستند العولة الثقافية إلى مفهوم الشموليةء أي اثقافة بلا 
حدود». والتقي وأ. السيد يسين ومفهومه للعولةء غير أني أريد أن أشدد على جانب 
اعتبره هو الأهم وهو الجانب الاقتصادي . فعبارة «اقتصاد السوق» هو العنوان الذي . 
يختصر العولة التي هي في الأساس اقتصادية . 

ويصر منظرو العولة على الربط بين تقدم المجتمعات في العام وبين اندماجها في 
«اقتصاد السوق؟. ويدعون دول العام إلى التخلي ولو التدريجي عن المفاهيم القديمة 
والبالية التي أنتجتها أوروبا والتي يرون أا تعيق حركة التقدم والنمو. 

وتقشل عملية الانخراط في العولة تحدياً كبيرأًء إن م يكن التحدي الأكبرء 
ومحكوم على الجميع الانخراط فيهاء ولا تملك أية دولة بمفردها القدرة على التنكر لها 

وعا لا ريب فيه أن الاقتصاد تخطى الايديولوجيا. ففى الأمس كان الاقتصاد 
أحد أدرات الايديولوجياء فأضحت الايديولوجيا - والبعض يقول السياسة - إحدى 
أدوات الاقتصاد. وجاءت الجيوبولتيكا لتضع قوى الاقتصاد في قمة القرار» فانتصرت 
التقانة على الايديولوجياء واتراجعت أمام الجيواكونوميكا»» كما بلحظ قيس جواد 
العزاوي في كتابه العرب والغرب على مشارف القرن الحادي والعشرين . 
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٩‏ حسام عیسی ا 

لكارل ماركس مقولة مهمةء وهي أندا لا نستطيع معرفة أي عصر من خلال 
وعي هذا العصر بذاته. . وإنما يتم ذلك من خلال فهم حقيقته الموضوعية: بنيته 
الاجتماعية وآليات عمل هذه البنية. وبعبارة أخرى فإننا لا نستطيع فهم. أي ظاهرة 
مجتمعية من خلال ما تفرزه هذه الظاهرة من ايديولوجيا. وينطبق ذلك بالطبع على 
ظاهرة العولة. . . ومع ذلك فالكثيرون من مثقفينا لا زالوا يفسرون العولة من خلال 
ما أفرزته هذه الظاهرة من أساطير وأوهام أبديولوجية. فالعولة بالنسبة لهم تعني 
الانتقال من إسار الدولة القومية إلى رحاب الإنسانية الواسعة» من الولاء ا 
المحلية المحعصبة إلى ثقافة إنسانية عقلانية جديدة. باختصار» العولة هي الانتقال من 
اللاعقل إلى العقلانية حيث تسود مفاهيم الحرية وحقوق الاإنسان والديمقراطية. 
والعولة تعني انسياب الأفكار والعلوم والتقنيات عبر الحدود التي كانت مغلقة في 
الماضي . . . وانفتحت بفضل انتصار تيار العولة . تلك هي أوهام وأساطير العولة. 


أما إذا تركنا ميدان الايديولوجيا إلى الواقع التاريخي» فسنجد أن العولة ليست 
إلا مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي» تشكلت وفقاً لمقتضياته واحتياجاته في 
إطار قوانينه الأساسية» والأمر بحتاج إلى بعض التفصيل . فمنذ بداية الرأسمالية كان 
التناقض الأساسي الذي جكمها هو التناقض بين عالمية الاقنصاد وإقليمية 'السياسة. 
فقد سعت الرأسمالية منذ ,البداية إلى عالمية السوق» بينما السياسة بالضرورة إقليمية». 
تحذها حدود الدولة القوميةء وحدود السيادة. من ثم افش کان التناقض الأساسي 
للرأسمالية هو مع الدولة القومية والقيرد التي تفرضها الدولة القومية داخل حدودها 
ا ا ولقد حاولت الرأسمالية ونجحت في الكثير من 
الأحيان في الالتفاف حول الدولة القومية بأنظمتها الالية .والنقدية والتشريعية المختلفة» 
بل استطاعت في كثير من الأحيان استخدام الخلافات القائمة بين الدول القومية في 
هذه اللجالات لصالحهاء إلا أن الدولة القومية بقيت في نماية الأمر عائقاً مام 
مقتضيات توسيع السوق' وتوحيد النظام القانرني والمالي الذي يحكمه. . ومغ ظهور 
الشركات المتعحددة الجنسيات والانتقال إلى مزحلة دولة ا ومع اشتداد أزمة 
الرأسمالية مع بداية السبعيتيات واشتعال المنافسة بين دول المركزء أصبح من الضروزي 
إقصاء الدولة القومية مائياً من الطريق حتی یفتح الباب واسعاً أمام تکوین سوق عالية 
موحدة بالكامل الأول مرة في تاريخ الرأسمالية . 

من هنا كانت مرحلة العولة التي اجاءت إلينا مغلفة بايديولوجيا الحرية ,وحقوق 
الإنسان» والعقلانية والقرية الكونية وحاية البيئة. ووحدة الإنسانية. . . الخ .. الخ. 


لقد جاءت الورقة متأثرة في بعض جرانبها بأوهام العولة» وبخاضة حين 
أشارت إلى حرية انتقال المعارف العلمية. والتقائية كأحد إيجابيات العولة» فالواقع غير 
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ذلك تاماً. وليس من دليل أبلغ على ذلك عا قررته اتفاقات تحرير التجارة (جولة 
أوروغواي) من فرض نظام براءات الاختراع على المجالات الحيوية للبقاء الإنساي 
(كالزراعة والدواء) والتي بقيت حتى ذلك الوقت خارج نطاق الاحتكار التقانيء الأمر 
الذي يفضح دعاوى حرية انتقال المعرفة في عصر العولة ودعاوى الانتقال إلى رحاب 
الإنسانية الواسعة. كذلك ما فرضته اتفاقيات تحرير التجارة من التزام الدول الموقعة 
بحماية المعارف التقانية السرية حاية قانونية. . 


وكم كنت آتمنى لو تضمنت ندوتنا هذه ورقة عن العولة والقانون» لكي نفضح 
أوهام الحرية التي يبشر بها منظرو العولة ولنتبين موضوع أن تجاوز سيادة الدولة 
الإقليمية في إطار العولة لن ينتهي بنا إلى فضاء الحرية بل إلى سيادة أخرى - سيادة 
الشركات المتعددة الجنسيات ونظامها القانوني الجديد المعكامل» بقواعده وقضائه 
وجزاءاته . 


٠١‏ - أسامة عبد الرحهن 

ليس من الهم الخرض في مسألة تعريف شامل وجامع مانع للعولة» ولكن 
الهم هر تقصي مضمون ما بحدث وختواه وثوابته ورکائزه وغایاته. ما نشهده هور 
مزيد من الهيمنة على دول العام المتخلف» وعلى الرغم من أنها تقدم بصورة أساسية 
في بعدها الاقتصادي نظام السوق وفي بعدها السياسي الديمقراطية» فهي انتقائية 
بالنسبة للديمقراطية تستخدمها كورقة للضغط على دولة وقد تتغاضى عنها لمصالح 
اقتصادية بالنسبة لدولة أخرى. والأرض مهيأة لهذه التنمية في الدول الخخلفة بفعل 
الانبهار المجتمعي وانعدام الإرادة السياسة. وإذا كانت العولة تمثل عولة السلع 
والخدمات والأفكار وأنماط السلوك فإلى أين سينتهي بها المطاف؟ وهل ستشمل حتى 
المؤسسات الفكرية والمهنية والثقافية والاجتماعية . . . الخ؟ 

إن الحاجة إلى مزيد من الدراسات مهم» إلا أن المقلق هو أن هذه الدراسات 
تتم وتناقش في إطار نخبوي بمنأى إلى حد كبير عن القاعدة المجتمعية وتجاء تجاهل تام 
من صناع القرار. لقد تمت دراسات متعددة على سبيل الخال عن الانفكاك من التبعية 
أو التنمية المستقلةء والمحصلة على الواقع مزيد من التبعية» كما تمت دراسات عن 
الديمقراطية والحصيلة أنها هياكل مسخ في كثير من الأحيان للديمقراطية أو صورية أو 

ويبدو أن مثل هذا الموضوع جدیر بالاهتمام» وأتمنی أن یتولی مرکز دراسات 
الوحدة العربية تشكيل فريق من الباحثين العرب لبحث وتقصي مضامين العولة 
وغاياتها وأثرها في الوطن العربيء وماذا يمكن للوطن العربي أن يأخذ به في رؤية 
استراتيجية شاملة مع التركيز على آليات التطبيق . 
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١‏ جيل مطر 
عندي ثلاث نقاط سريعة : 
الأول : يبدو لي أن إخلطاً يحدث بين مفهوم العولة من ناحية» وبين کل 
التطورات الطبيعية العادية اوالتطورات غير العادية أو الطارئة التي تحدٹ هذه الآيام» 
وكثيراً ما. تحدث أيضاً مبالغات . مثلاً الحديث عن ثلاث ثورات متوازنة : ثورة الانتقال 
من الشمولية والسلطوية إل الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان؛ وثورة القيم» من 
القيم المادية إلى القيم ما بعد المادية؛ وثورة المعرفة أو الثورة المعرفية أو الانتقال من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة.. الشورة انقطاع» وهذا الانقطاع لم يحدث في أي واحدة من 
هذه الحالات . : 
الثانية ؛ الحديث المتكرر عن «المابعديات»» فقد وردت عبارة «ما بعد ر 
فى الورقة وفي أوراق آخری . وأظن أن هذه العبارة تحتاج منا إلى وقفة . «فالابعديةا» 
کی محا س م دای الحاصل . 


الثالثة : تق مح د. . عمرر محي الدين في مغزى ما قاله وهو أن العولة مسيرة 
استمرت مدى قرن اونصف» أو أربعة قروك» وهي مسيرة كانت أوروبية». 
وأصبحت أمريكية . ولذلك فالفاشية والنازية والشيوعية والليرالية ا 
العولة. 


ولكن على الرغم من ن شاي عمرو محي الدين وإبراهيم ا وحمد 
الأطرش في كثير ما قالو إلا ني أظن آن ميلهم للتفسير الاقتصادي مبالغ فيه 
وآقابل هله المبالغة بمبالغة خرف وهي أن العولة ظاهرة متصلة بالمسيرات 
الإمبراطورية عبر التاريخ؛ کک السياسية من جانب دولة مهيمنة آو مرکر 
إمبراطوريء سراء كان هذا المركز أثينا أو روما أو دمشق أو بغداد أو لندن أو غيرها 
من عراصم الغرب الأرروي» والآن هي في الولايات المتحدة. 


- مع بشور 

سأكتفي بطرح بعض! الأسئلة المتصلة بظاهرة العولة ونتائجها. ۱ 

السؤال الأول: هل العولة نظام جديد. آم أن التاريخ البشري شهد محاولات 
عدة قديمة في هذا الاتجا' وقد شار إ إليها بعض المحاضرين والمعقبين؟ : 

وهذا السال ليس نابعاً من فضول تاريخي» بل هف أساساً إلى التركيز. على ما 


إذا کانت هذه المنظومة الحديدة هي حاولة جديدة» أو مرحلة أخرى من مراحل. التطور 
التارخي› وبالتالي فإن لها بداية واية» وليست انہاية التاريخ» کما يقال . 
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السؤال الثاني : إذا كانت العولة تشكل مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية 
الصناعية كما تذكر بعض التعريفات» أو إذا كانت هي الرأسمالية الصناعية تفصح عن 
نفسها في ثوب جدید کما قال د. . عمرو حي الدين» فهل تستطيع أن تنجو من 
التناقضات الذاتية التى تعصف بالرأسمالية الصناعية ذاما كالتناقض بين الاقتصادي 
والاجتماعي من جهةء وكالتناقض بين تناقص عدد مالكي وسائل الإنتاج وتزايد عدد 
المنتجين المستغلين في قوة عملها وتزايد الهوة بين الشريحتين؟ 

وإذا أضيف إلى هذه التناقضات البنيوية» التناقضات القائمة بين المراكز 
e‏ ذاعہا والتي تزيدها تفاقماً ظاهرة العولة نفسها (كما نشهد في أسواق الال 
التي هي أآفصح ساحات تجلى العولة)» والتناقضات التي تنشاً من ازدياد عدد المهمشين 
من الطبقة العاملة نتيجة ة البطالة الناجمة عن التطور في تقنیات الإنتاج» لاستطعنا أن 
نتلمس عمق التناقضات الداخلية التي تحملها هذه الظاهرة. 


السؤال الثالث: يتعلق بمصير العولة إذا تطورت القوة الاقتصادية والالية في 
جهة من العام فيما بقيت القوة العسكرية والسياسية في جهة أخرى من العا أي 
إذا ما تفوقت اقتصادات كالاقتصاد الياباني أو الأوروي أو الصيني على الاقتصاد 
الأمريكي وبقي مركز الثقل العسكري والسياسي في الولايات المتحدة» فمن يخضع 
لن؟ الاقتصاد للقوة العسكرية السياسية أم العكس؟! وهل يجري الخضوع في إطار 
آليات العولة السياسية والاقتصادية (الحرية كما يقول المنظرون) آم يجري استخدام 
آلیات أخری؟! 


السؤال الرابع : إذا گاتت العولة في جوهرها ظاهرة تقوم على توسع التبادل 
الدرلي القائم على حرية تبادل السلع والأشخاص والرساميل والتقنيات» فهل تستطيع 
العولة أن تحافظ على هذه الحرية؟ 

وإذا كان العديد ممن سبقوني في الكلام قد أشاروا إلى حدود حرية انتقال السلع 
والرساميل والتقنيات والمعلومات في ظل العولة فإنني سأركز على حرية انتقال 
الأشخاص وأسأل: هل ستسمح دول الشمال بحرية انتقال العمالة من دول الجنوب 
دون قيود أو دون «حاية؛؟ وإذا فرضت حاية في هذا الجانب من التبادل فما الذي 
یمنع قیام مابات في جوانب آخری منه کرد فعل؟ 

وما الذي ي یمنع ألا تنتکس هذه الظاهرة كما انتكست ظاهرة توسع عالمي ماثلة 
قامت قبيل الحرب E‏ الأول» كما أشار إليها بعض المحاضرين والمعقبين» ثم 
قامت بعدها أشد إجراءات الحماية والحماية المضادة في الدول الصناعية الكبرى بعد 
الحرب العالمية الأولى؟ 


السؤال الخامس: كيف تلجأ العولة إلى حل مواجهات قد تقوم بينها وبين 
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ایدیرولوجیات وعقائد وثقافات وخصوصيات موجودة على امتداد الغا)؟ هل ستواجهها 
بالقوة أم بالحوار والحرية؟ وإذا أنجبت الحرية نتائج معاكسة لقتضيات العولة» فكيف 
يكون التعامل مع هذه النتائج آنذاك؟ 


السؤال السادس والأخير يتعلق بنا كأمة عربية» فهل تستطيع القوى العالمية التي 
تقود العولة أن تتحمل كافة الدتائج التي يمكن آن تقوم بها العولة على مستوئ 
العلاقات بين الدول العربية (تخفيف القيود. انفتاح الأسواقء حرية انتقال ١‏ 
والرساميل والأفراده التكتل الاقتصادي العربي واستطراداً التكتل السياسي العريي)ء بل 
كيف ستوفق هذه القوى بين حاجتها إلى إضعاف الدول لصالح الشركات» وبين تقوية 
الدول كأجهزة أمنية لحماية المصالح المستجدة بوجه الجماهير المتضررة؟ وهل ستبقى 
ظاهرة العولة أمينة لادعائها بالحرية المطلقة أم ستلجاً هنا إلى القيود والقمع 'والتضييق؟' 


هذه الأسئلة أسوقها دف تسليط الأضواء على الكم الكبيز من التناقضات التي 
تنطوي عليها ظاهرة العولةء لكي لا نتصرف على أساس آنا قدر» ولكي لا نقبل 
سلفاً بالتخلي عن خصوصياتنا الحضارية والسلفية بذريعة مواكبتهاء بل نسعى من 
خلال فهم هذه التناقضاكت لأن نستفيد من الإجابيات المرتبطة هذه العوللة دون 
السقوط ضحية سابياتبا. 


۳ - أحمد صدقي الدجاني o‏ 

أبدأ بالوقوف أمام الصطلح . فمع تفهمي لبررات من لا يبون إنفاق الوقت 
في حاولات الوصول إلى تعاريف مددة جامعة مانعةء إلا أنني استشعر ضرورة أن؛ 
بطرح الباحث مفهومه لأي مصطلح يستخدمە› لکي یکون التعامل مع ما یطرحه على : 
أساس هذا الفهوم» ونور على أنفسنا ما قد ينجم من اختلاف بفعل تباين المفهوم. 
كما أحبّذ القيام بمحاولة للوصول إل مفهوم مشترك. 

«العولة» هي واحدة من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترمة للكلمة 
الانكليزية «0nنا «Glob a4‏ . والكلمتان الأخريان هما «الكوكبة» وقد فصل 
استخدامها. د. اسماعيل صبري عبد اش و«الكونية» التي آسهم في إشاعة استنخدامها 
أ. السيد يسين . و«العولة» في اللسان العربي من «العام٤ء‏ ويتصل بها فعل «عزل» عل 
صيغة «فُوْعل» وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية. ونلاحظ على دلالة هذه الصيغة 
ہا تفيد وجود فاعل يفعل. وهذا ما نلاحظه على صيغة «0نا2-» فى الإنكليزية 
على خلاف صيغة «صو» في «صوناھط10ا6» التي تعني العالية. وقد أوضح. 
د. اسماعيل صبري. عبد الله في بحثه لاذا فضل استخدام كلمة «كوكبة» مشيراً إلى 
فعل «كركب» في اللسان العري. ويؤيده في هذا التفضيل د. محمد حمود الإمام ٠‏ 
وقد أوضحتٌ في بحثي عن العرلة لأكاديمية الملكة المخربية أنني لا أتحمس:لكلمة. 
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«الكونية٠»‏ وأن الشيوع سيحسم أمر استخدام واحدة من كلمتي «العولة» والكوكبةاء 
وربما كانت الغلبة ل «العولة» لشيوع استخدامها في هذه ألفترة. 


ماذا عن دلالة «المصطلح»؟ 
نلاحظ في أوراق هذه الندوة أن هناك غير اجتهاد في تحديد دلالة «العولةاء 
كل واحد يركز على جانب أو غير جانب فيها. وحبذا لو نستحضر المفهوم الشامل 
الذي بحيط بالجوانب جميعهاء والذي طرحه تقرير «جوارنا الكوني» وشرحه 
د. اسماعيل صبري عبد الله وهو «أن العولة ظاهرة تتداخل فيها أمور الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والاجتماع والسلوك. يكون الانتماء فيها للعالم كله عبر الحدود 
السياسية للدولء وتحدث فيها تحولات على ختلف الصعد تؤثر في حياة الانسان في 
کوكب الأرض أينما كان . E‏ 
الشركات المتعدية الجنسيات »۲N٥'«‏ التي تتسم بالضخامة» وتنوع الأنشطة 
والانتشار الجغرافي» والاعتماد على المدخرات الال وتعبئة الكفاءات من تلف 
الجنسيات . وتبرز بفعل هذه التحولات قضايا لها صفة «العالمية؛ مثل قضية الممتلكات 
العامة البشرية من بحار وفضاء وقارة قطبية جنوبية» وقضية صيانة البيئة وتحركات 
سكان الأرض» وقضية ة الفقر في العالم» وقضية الجريمة المنظطمة. كما تثور تساؤلات 
لھا صفة العالمية حول دور الدولة في مثل هذه التحولات» ودور الجماعات الأهلية 
في أوطاہاء ودور المنظمات الأهلية المتعدية الجنسية التي قامت مؤخراً في إطار العولة 
في الغرب بخاصة» فضلا عن دور منظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة النبثقة 
a‏ وواضح أن للقوى الالكة للتقنية الحديثة وللشركات المحعدية الجنسيات 
وللمنظمات ا دوراً متميزاً في إطار هذه الظاهرة. 


انتقل إلى القراءة التاريخية لظاهرة العولة» فأشير إلى أننا حين نستحضر تاريخ 
القرن العشرين - كما أوضحت في بحثي لندوة «العولة والهوية» في أكاديمية المملكة 
لمخربية - «نلاحظ أن هذه التحولات التي تجلت بوضوح في التسعينيات هي حلقة 
ثالثة في التحرك الغربي نحو العالميةء سبقتها تحولات ما بعد الحرب الأولى في ناية 
العقد الثاني من القرن وتحولات ما بعد الحرب العالمية الثانية في النصف الثاني من 
لقرن. وفي مقدورنا ونحن نستحضر التاريخ الإنساني أن نلاحظ أنه حفل بتحركات 
نحو «العاليةا فى ختلف عصوره» عبر عنها نزوع الإنسان للسياحة فى كوكبنا 
لأرضي استجابة لدعوة خالقه أن يمشي في مناكب الأرض وينتشر فيها. 

لقد تحدث ابن خلدون عن الصفة العالية للحضارة» وعن تراکم الكتسبات 
لصناعية والثقافية لدى الأمم» وجمع بين مفهومي الرسوخ الحضاري والنسخ الحضاري 
في بحثه عن عمران الأمصار وتزايد صناعتهاء كما عرض د. عبد المجيد زيان في 


بحثه لندوة «العولة والهوية». كان علماؤنا يعتبرون العلوم والحكمة من المعارف 
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المشتركة بين جميع الأمي ومنهم الكندي وابن رشد. وها هو زميانا في هذه الندوة 
د. آنطوان زحلان يغني هذه النقطة في الجزء.الأول من بحثه القيم «العولة والتطوز 
التقاني» بحديثه عن العلاقة :بين التجارة والتقانة» وخلفياتما. 

يتداعى إلى خاطري يمنا ما قام به المؤرخ ستفريانوس في كتابه القيم الذي فصل 
فيه ما جرى للعالم الثالث على أيدي الغربيين منذ القرن السادس عشر. وهكذا شهد 
العا. التحول من «العالية؛ إلى «العولة» التي تمكن من إججاد نشاط اقتصادي معول لا 
يستطيع الإفادة منه إلا الشركات العابرة القارات. وهذا هو التحدي لدول العام 
الثالث في عصر العولة. كيف تستخلص حصتها من النشاط الاقتصادي المعو على 
حد تعبیر د. زحلان؟ ؛ 
٤‏ - نسم خوري 1 

غالباً ما تتخذ المفاهيم غير المتكاملة أساليب متناقضة من التناول» وتفترض' 
حلقات من التأمل والدرس والنقاش . تبدو العولة بالتناول الخربي ظاهرة أو أفكاراً أو 
مجموعات سلوك دولية تتجه نحو المفهوم ونجد أنفسنا غرباء عن االمفاهيم»ء ولذا. أوذ. 
والعديد من الفلسفات والأفكار التي مضت ركنا لا نزال في حال من لقاش 
والنقاش الموزون والحاد أحياناً نخرج منه لاماً لنجد مفاهيم جديدة قدمها لنا الآخر 
سواء كان هذا الآخر يونانياً مثل سقراط أو أمريكياً. , . وهكذا. ' ۰ 

إها مقولة التضاد بين الفعل ورد الفعل. وهنا يحضرنا كلام عبد الله العروي 
الذي رأى في كتابه بالفرنسية أزمة المغكرين العرب. آننا نأي دوماً بعد الظاهرة مشخذين 
ملامح ردود فعل أكثر من ملامح الفعل. 

لا نعتقد أن هذا صبحيح بالنسبة لما نحن في صدده. وهنا تبرز أهمية هذه 
الندوةء» فلسنا في حال من التأخر لأن الولة طرح يغرق مجمل العام فيه يناقشه». 
واینقاده له على أنه يمثل التوجهات الحديدة لنهايات هذا القرن والقرن المقبل. 

يبدو أننا في حال من مواقف ثلاثة شغلت العرب في تفكيرهم : الرفض؛ 
الكامل» وفي مقابله القبوؤل الكامل»ء والموقف التوفيقي الذي بخاط بين المتضادات 
بشكل لا يردم تنافرها بل يزكيها ويعمقها. إن هذا الفكر التوفيقي ليس قابلاً 
للاستمرار. ! : 

هكذا نبدو مع العولة أمام مقولة الصراع بين الغرب والشرق أو الشنائيات 
المتجذرة في حبرنا العريي., ولذا تبدو مظاهر العولة في توجهها الدولي اللياسي ' 
والاقتصادي متأرجحة» ويبرز الغرب شكلاً دائم التجدد مقابل الشرق ضاحب 
المضمون الذي يغري الغرب:ولكنه لا بحسن سوى اقتناء الشكل . : 

1٤ 


ولسهولة المقاربة نقدم ثلاث ملاحظات : 

العولة ظاهرة عبر نتف موجودة في الاقتصاد والمال والاتصال والتقنيات 
ولكنها نتف ل ترتق إلى مستوى المغهوم بالمعنى الأكاديمي الفكري . 

الكلام عن صراع الثقافات والشعوب واقع لا جدید فیه؛» على رغم تقاتل 
الدول الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تسوق الزمن 
الأحادي البعد بمعناه الفلسفي . إنه زمن اقتصادي إنتاجي يبدو أقوى من الماضي 
وينحسر فيه المستقبل . 

لاوعلام والاتصال دور أساس في البحث عن مفهوم العولة أو تحقيق الحضور 
الإنساني في كل زمان ومكان بشكل يصعب تلمسه وبطريقة فورية كما سنرى. 

ولکي نفهم هذه اللاحظات في انتقال العام من الحاص إلى العام» ومن الجزئي 
إلى الكليء ا حضارة الإنسان التي تدعي أو تتوخى الشمولية» نورد ملامح سبعة 
تتواصل ما لفهم العولة» وما اتفصالها إلا لضرورات منهجية في الإيضاح . 

١‏ - جرج العام بفضل ثورة التقانة وخصوصاً الاتصالية منهاء من ظاهرة 
قديمة طغت على الفكر أكثر من ربع قرن هي التبعية وما رافقها من فلسفات وأفكار 
وحروب وصراعات قسّمت العام إلى شرق وغرب» وشمال وجنوب. 

إنا اليوم أمام ظاهرة تکاد تکون جديدة هي اللاتبعية› إذ لم يعد رخاء ہعض 
الدول مرتبطاً بالمطلق بفقر الدول الأخرى. وهناك نوع من الفكاك في نظم الإنتاج إلى 
درجة أن فقر بعض بلدان آسيا وأمريكا وأفريقيا لم تبق له الأدوار نفسها في بحبوحة 
وازدهار الشمال. 

إننا أمام ثالوث: الال والديمقراطية والإقتصاد الحر» وفوقها ومعها انفجار تقانة 
علوم الإعلام والاتصال وكلها تدفع إلى عملية التدويل أو العولة القسرية تماما كما 
العلوم. کیف؟ 

بقيت البشرية حتى البارحة تحصر المعرفة عبر حقلين كبيرين من العلوم ججمعهما 
الإنسانية والمحضة التي تدرس الخارج في خط بياني يطال كل ما هو في البيئة والمحيط 
وتسخر النتائج والتحليلات لصالح الإنسان. أما في فهم دوائر تأثر وتفاعل الأفراد 
والشعوب بمعطى خارجي عام فقد ارتد الخط البياني في البحث عن المعرفة إلى داخل 
الإنسان في تكملة معاصرة للفلسفة كعلم أساسي وأب للعلوم الإنسانية . 

وإذا كان هذا النبش في الداخل يحمل ملامح إيمان بأن الإنسان هو مشروع 
خلق غير مكتمل» فإنه حقل ولا شك طبع النصف الثاني من القرن العشرين بما 
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جعله مواكباً لجمل العلوم.! 
وهناك أخيراً علم حدِيث هو الإعلام» زاوج هذه العلوم وتقاطع معها وأصبح 


من المتعذر على الباحث أن ينظر إليه بصيغة المفرد بقدر ما هو قضية شاملة عامة تطال 


ختلف حياة ونشاطات الأفرأد والجماعات والشعوب. 


بهذا المعنى يتكلمون عن علوم الإعلام بالجمم» فهي تؤثر وتتأثر بالعلوم كافة' 
وتطال الإنسان في الداخل والخارج متقاطعين. وأصبح الحقلان المعنيان المشار إليهما. 
مخضعان لكون القاعدة والأساس هي في التواصل والاتصال. إننا بهذا المعنى أمام تيار 
عالمي تنخرط فيه جميع الفعات والحكومات والأحزاب والطرائف والبشرية بنسب 


متفاوتة مع طبيعة الأنظمة 'السياسية المطبقة» لتطرح مجمل القضايا المرتبطة بالناسس 


كالعدالة والحرية والمساواة 'والتربية والتعليم وديمقراطية e‏ والقوانين وکل ' 


غصلات أساليب ومیادین المعرفة المستخدمة وېنسب مختلفة أيضاً 


ام بر ا ع کل ی ر کر ی ھی یوراک هر 


الاتصال والتواصل كوظيفة أساسية في حركة العصر. هكذا كان الإعلام» الذي عو 


المعرفة وعلوم البشرية في سياق دولي» من حتمیات التكتل في خثلف الميادينء ول 


يعد محرك التاربخ الاستعمار المباشرء رالموارد الطبيعية» وتسخير الأيدي العاملة . 


ولم يعد للعام الثالث قي. قواه العامة وموارده الطبيعية أية جاذبية كالتي شهدناها 


في الستينيات بفعل التقانة الجديدة» والفكر العقلاني وتراجم مؤسسات التقنين التي 
کانت | إل اوقت ليس بيعي مصانة من كل دة وطبعاً لصالح الدول الصناعية الكبرى 
والشركات. المتعددة الجنسيات ومؤسسات التمويل العلمية والتوسيع المتواتر للأسواق' 
الاستهلاكية . 

۲ - مفهوم الشبكة وضرورة العولة : التلغراف الكهربائي في بهاية القرن التاسغ 
عشر يمثل نقطة البداية فلي تاريخ الاتصالات بحيث شكل المنطق والقاعدة التي 
تفرعت منه وتشکلت شېکات الهاتف وشبكات أخرى مثلت ملامح القرن الحالي 

وأسست لفكر العولة بل جسدته فعلباً. 

يعتبر مفهوم الشبكة أساسياً بلفهم محدداتها المرتبطة بأدراتا وبعضها ببعض» وهر 
مفهوم بحيلنا إلى قطاعات الإعلام والاتصال» وارتباطها الحيري والعضوي بنظريات 
المرفق العام» وهو ما يفترض التحكم بها لا بالرجوع عنها ولكن بضرورة Ck‏ 
وتوسعها كما يجحصل في بلدان التسويق والعرض بمعناه العالمي . 

مع سيطرة الشبكة كانفجار ملحوظ في وسائل الإعلام» تجهيزاً ومحثویات 

0 وانتشاراً (أسواقاً)» أصبحت هذه الشبكة اقتصاد العصر ومصدراً للقيمة 

والدخل القومي وفرص العمل . وقد شهد العام والغرب خصوصاً عالاً من التحولات 
٦‏ 


لدت مجموعات جديدة من المعتقدات والقيم والسلوك الفردي والجماعي أجهضت 
الأسس القديمة في تكوين القيمة والمعرفة» وبتنا على قاب قوسين من السلوك الفردي 
العالمي الذي لا يفترق كثيراً عن السلوك العالمي الجمعي (تشابه المجتمعات في الشكل 
لا في المضمون» المعايير والأسس العوالمية الكبرى). 

وهكذا» فإن مفهوم الشبكة في حدوده التأثيرية وقدرته على التغيير هو محصلة 
التقاء صناعات ثلاث رئيسية : الشبكات (زواج الكابل والساتل) والأجهزة التفنية 
(التسجيل» آلات التشفيرء الهوائيات وغيرها) والبرامج والأجهزة الخاصة بالإنتاج 
وكل ما له علاقة بصناعة المضمون. 


ويفرض تداخل هذه الصناعات منظومة عالية متكاملة أو شبكة الشبكات بفعل 
التداخل التقني لهذه الصناعات واستراتيجيات التوسع العالمي التي مجموعات 
الإعلام الكبرى العالية على شكل أجيال متعاقبة و مع مبدأً الاستهلاك المميز 
حيث يلغي جيل جیلاً آخر. 


- الرقمية (۹»eنا6صسد۸):‏ جاء الانفجار فى ميدان المعلومات بفضل الرقمنةء 
أي تحويل الإرسال إلى إشارة ذات شيفرة فى لغة مرقمة مكونة من صفر وواحد. 
والرقمية تقنية سريعة ومرنة تنقل العلومات بسرعة فائقة وبكميات غير محدودة. 
وهكذا يتدرج التلفزيون مثلاً ليصبح جهازاً متعدد الخدمات (aنلء‏ »نال »)M‏ كما 
ستتدرج شبکات التوزيع نفسها نحو شبكات رقمية متداخلة الخدمات ×auءRês)‏ 


.numêriques ã intégration de services) 


٤‏ - منظومة ال (۴۴1۲) (ب .ب .[.[.) والإنترنت: تبدو البشرية منقادة بالمعنى 
الإعلامي إلى ما يعرف بال «۶۴۲1» التي باتت تحكم الأسواق الحالية بفضل التقنيات 
والشبكات إلجديدة المعروفة بال «Worldwide Web»‏ وهي الشبكة الأساسية التي 
باشرت عام ۱۹۹٤‏ بتغليف الكرة الأرضية» وتمتاز بأنها شبكة كونية (۵٣نه)۲14«6)‏ 
lyأnة .(Immatêriel) ةwgw# رıغg (Immêdiat) ةıرgiy (Permanent)‏ 


إا صفات أربع تقارب صفات الخالق وروج لها ہا تفرضص الحضوع والإيمان 
وا لمذاهب وأدبیات الذاهب» والكل يجحاول تنظيم كل أمر وسلوك وفقاً لهذه المنظومة 
ہدءاً بوسائل الإعلام المتعددة ووصولاً إل الثقافة الكلية. هكذا يدخل اللإنسان العاصر 
حساب النطق الغامض» والثقافات المحكومة بالصدفة»› فعدم اليقين هو مقياس حركة 
العام الحديدة. ولكن لاذا الصدفة؟ 


لأننا نتكلم عن الإنترنت» ولأن الطلوع على الانترنت من ضرورات البقاء 
للأصلح إعلامياًء تتسارع وتيرتها بنسبة لافتة وخيفة. إنها فكرة تتحكم بالعالم» توحد 
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شبكات الاتصال وتسمح لآي کان من وراء جهاز الكومبيوتر أن يتصل مع. أي آخر 
بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال بما فيها شبكة الهاتف العالمية» ليضع الأجيال 
ي ما نسميه مشاعية العرفة التي تسقط خاصية الرغبة في المعرفة إحدى أبلغ 
المرتكزات. الخاصة بالمنطومة ,التربوية وتطور وتوازن السلوك الفردي ونمو الشعؤب. "١‏ 

الإعلام والإعلان: من اميم إلى النون: يعيش العام اليوم المرحلة اإلأخيرة 
التي يبدو الصراع فيها محسوماً لصالح الإعلان (أي لصالح النون) في صراعه مع 
الإعلام (على حساب اليم)ء فالإعلام هو الوظيفة الاتصالية الكبرى التي يسخرها 
الإعلان بشكل كامل ولأهدافه السريعة والمربحة. 


المتغير الكبير هو الخروج من القرن العشرين (قرن الاتصال والتواصل) إلى قرزن 
جديد هو قرن الإعلام وجسب. وللإعلان الدور الأكبر في هذا احرج الفعلي من 
جنة الإنسان. الإعلان بهذا المعنى أصبح مادة التطبيع البشري لا همها أن تتواصل 
بقدر ما تعلم وهي مادة «معارك؛ حالية خفية تستوحيها معارك أتوسترادات الإعلام. . 


وإذا عرفنا أن إجالي ,الإنفاق الإعلاني في الوسائل .الرئيسية التي تشمل التلفزيون 
والصحف والإذاعات ودور السينما والإعلانات المختلفة قد وصل إلى ٠٠١‏ مليار 
دولار عام ۱۹۹١‏ (تفرير وكالة أبحاث الإعلان زينيث ميديا التابعة لشركة الإعلان 
الدولية «كورديانت»)» فسزؤف نفهم كيف أن الدول قد لجأت إلى توظيف التطور في 
وسائل الإعلام كعنصر أساسي في تحقيق سياسات هذه الدول على المستويين الداخلي 
والخارجي . ۰ 
وهكذا يشغل الإعلام حيزا واسعاً في استراتيجيات الدول»ء السلياسية 
والإقتصادية والعسكرية» متخذاً قوة ما يعرف بالبعد الرابع بعد الإقتصاد والعسكر 
والدبلوماسية. إنها امعارك تستعيض عن المكاسب العسكرية بالمكاسب الثقافية 
والمعرفية والالية الأخرى. اوتبدو نتائجها متجهة نحو انشقاق دول العام إلى صفين 
تحددهما القدرات الإعلامية - الإعلانية. 
ويبدو العام وكأنه يضع يده على قلبه صارخاً: ليس الهم الكلام فقط عن التقانة 
ولكن عن الاتصال لأن (La Communauté) ell‏ ا تأي إلا من الاتصال aا)‏ 
l3j, .Communication)‏ کان الاتصال ينسحب خائباً لصالح الإعلام ا فإن 
في هذا خوفاً من فقدان المضمون. 
- الإنسان الجديد وتعاليم الأنبياء: ما هي الآثار الكبرى لهذه اللاحظات عن 
ا المخمسة المترابطة؟ ,فمنذ اختراع التبوغرافيا عام ٠٠١۸‏ في الصين حتى عام 
۸ عندما تحققت مشار بع الأقنية الرة qı (Kirch, TF, Bsky, CPT, Canal+) nd‏ 
الغرب» مسافة زمنية ٠‏ عاماً من الجهود والمنجزات تجعل القرن القبل قر قرن 
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جع المعلومات والأفكار بہدف إعلام الناس وحسب» إلا أنه في العمق هو الإعلام 
الغربي الذي E‏ کل العلوم لنجاحات الغزو والتحولات باسم مساحات الحرية 
والديمقراطية . 


آما فى الإجابة الاستهلاكية أو الشرقية فيمكن القول إن الاتصال كان محكوماً 
ببطئه» ولم يكن الصوت الإنساني يصل إلا لمن هم في مداه (وهنا نستذكر نواطير 
الكروم في القرى النائية)» ولم تكن الرسالة المكتوبة تنقل إلا بسرعة الطير أو السفينة 
الشراعية. 

المغارقة الأولى هي أنه على الرغم من هذه السرعةء انتشرت المعارف والأفكار 
في بلدان كثيرة بعيدة عن موطنها الأصلي. وما المعابد الهندوكية المنتشرة في جنوي 
شرقي القارة الآسيوية إلا دليل حقيقي على شرط آخر في التأثر والتأثير في انتقال 
المعلومات والأفكار وهو لياقة المضمون. ولا یمکن إغفال تعاليم المسيح وحمد التي 
بلغت أقاصي الكون في عصور كان السفر فيها شاا وبطيثاً وخطيراًء ول يتطلب الأمر 
موجات «كهرومغناطيسية أو «إنترنت» لاحداث تأثیرات وتغییرات في فكر وسلوك 
ومعتقدات اللايين من البشر. 

أما المفارقة الكبرى فهي في أن المضمون هو مبحث الغرب ومراده. لهذا نفهم 
كيف تتدافع أجيال الغرب في أوقات عطلها أو حياتها نحو الشرق حتى الأقصى منه 
ويطلقون عليه «عش الشمس» كتسمية محببة له» بليغة المعاني. 

الغرب هارب من الغرب نحو الشرق» والشرق هارب يجحلم ٻالغرب فیتمشل به 
ويقلده. تلك هي الفاصلة الجديدة القديمة في الصراع الثقافي والإعلامي المقبل 
والتأثيرت المترتبة عليه في القرن الواحد والعشرين. 

۷ - نحو التخلص من الكتابة الإعلامية» والدخول شبه الكامل في عصر 
الشفاهية أو ما يعرف باللغة الإعلامية العالية واللغة الإعلامية الجديدة المتراوحة بين 
العامية والفصحى . 


٥‏ عبد الله بلقزیز 

عرف لينين الرأسمالية - في مطلع هذا القرن - بأنها رأسمالية احتكارية منفصلة 
الآليات عن رأسمالية المنافسة الحرة التي سادت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» 
وسمّاها باسم الامبريالية محتسباً إياها أعلى مراحل الرأسمالية . وأزعم أن في وسعناء 
اليوم» أن نعرّف العولة بأنها أعلى مراحل الإمبريالية. وليس هذا من باب استعارة 
التوصيف اللينيني للامبريالية» بل هو الوعي بالوشيجة التي تشد هذه (العولة) إلى 
تلك (الامبريالية)ء فتجعلها لحظة نوعية في مسار تطور النظام الرأسمالي الاحتكاري 
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الإمبريالي على امتداد قرن من الزمان. 

نؤسس على هذه الفرضية قولنا: إن الصلة عضرية بين العولة والاميرياية 
وهي صلة نقوم عل علاقتین : علاقة امتداد واستمرار» وعلاقة قطيعة وانفصال , وجه 
الاستمرارية في العلاقة ثابت من خلال رسوخ ظاهرتين في نشاط النظام الرأسمال 
- في صيغتيه الإمبزيالية والعولية ‏ هما: الاحتكارء والمنرع التوسعي المستمر. :والعولة 
في هذا ترث جدتها الامبريالية فتذهب بالاحتكار إلى أعلى الحدود الممكنةء إن على 
صعيد منظومة الدول السبع الكبارء التي تحتكر أكثر من ثلائة أرباع الثروة العاميةء أو 
على صعيد منظومة. الشركات الكونية الكبرى فوق القومية التي تتحكم اليوم في نسيج 
الانتاج والتبادل» مثلما تذهب بالتوسع إلى حد إعجاز أي سرق في العام عن حفظ 
الحد الأدنى الرمزي من سيادتها. 


غير أن وجه لقطيعة في العلاقة متركز في ميدان الأدوات رالآليات الرظبة 
التي تتوسل ہا الامبريالية. لتحقيق هدف العولة» i‏ وهو الزحف العمُم للقيم المادية 
والرمزية للميتروبول الغري . احتاجت الرأسمالية الصناغية - رأسمالية المنافسة الحرة.- 
إلى الاستعمار» أي استعمال القوة لاحتلال بلدان الجنوب» والسيطرة علن 
مواردهاء واحتاجت الامبري بالية إلى أدوات اقتصادية متطورة لإخضاع البلدان التي 
انسحب منها الاستعمار عسکریاًء فکان منها E‏ «التعأون»» والقروض» 
والاستثمار» وربط قتصادات هذه البلدان بالميتروبول. ما العولةء فتتجه إلى تسلیط 
منظومة جديدة من التشريعات الاقتصادية التي تقر فتح الحدود» وحرية العجارةة 
وإهدار نظم الحماية الجمركية وكل ما يمكن أن ي يسمح لدولة ببسط سيادتہا.؛ غير أن 
الأهم في غمل العولة هو استشمار ثورة ال والتقانة في الميدان الاقتصادي إلى 
حد إهدار قدرة. أية دولة :من خارج الميتروبول الجديد - على حاية اقتصادها وسيادياء 
واستفمار الثورة إياها على صعيد الاتصال لتسهيل عملية الإخضاع الاقتصادي بمراكبة 
ثقافية وقيمية تنجز عملبة التطويع الاجتماعي والتفسي الطلوبة لإنغاذ فعل الجولة في 
الجتمعات التي يقع عليها ذلك الفعل. 
فهم العولة بهذا العنى معناه حفظ وحدة إدراكنا للنظام الرأسمالي في 
قات ا وأوجه تطوره بسبب ما ينطوي عليه تاریخه المحنوع من وحدة في التكوين أو 
التركيب . إن شيعا من تظام المااقات الإاسهاة 1 فير ع برشن لاان ر 
من إدراكنا له؛ غير أن نجاحه في تجديد نفسه من الداخل»ء وفي تجدید أدواته 
وکیفیات اشتغاله» علي الحاجة إل جهد معرفي عمیقی لتحصيل هدف وعي هذه 
المتخيرات التي تطرآً عليه في وحدة نظامه. ومن هنا الحاجة إلى تجديد الوعي به من 
خلال مقاربة ظاهرة العولة فيه. من حيث هي اللحظة العليا التاريخية ا في 
سيرورة تطوره المعاصر. [ 
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٦‏ ۔ صباح یاسین علي 


لعل من المفيد أن نذكر هنا أن حتوى العولة» حتى قبل أن يتشكل ذا المعنى» 
قد أخذ صورته الجنينية الأول » في بدايات النصف الثاني من هذا القرن خلال الحرب 
الباردة وفي رحم الثورة الإعلامية الواسعةء رغم أن العولة تاريخياء قد ظهرت مع 
نشوء الامبراطوريات في العالمء وتکرست واقعیاً في مرحلة الاستعمار والراس ا 
إلا أن التوظيف الشمولي لآلية التدفق الإعلامي» والسيطرة على معطيات الحدث 
وتسويقه وقياس ردود الفعل حولهء قد أسهمت في ظهور هذا المفهوم» والذي قد 
نتفتق أو نختلف اليوم حول إيجاد تعريف مانع جامع شامل له فيخدو (المفهوم) ظاهرة 
بالغة التعقيد» تزداد صعوبة اكتشاف تفاصيلها عند الاقتراب الشديد من جوهرها. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن نس النشاط الإعلامي الدولي الراهنء قد مهد 
لعنى معرفي وأدوات وآليات فعالة أسهمت في تكوين واستحداث صيغة قابلة للنفاذ 
بين ختلف المغاهيم لمعنى النظام الكوني على > جيع الصعد» وبالقدر الذي اسهم فيه 
الإعلام والتدفق الحر رالسريع للمعلومات ا في تقريب الشقافات» ولقد عمل 
الإعلام في الوقت ذاته على تخريب العلاقات بين الأنظمة والدول وتسويغ استخدام 
العنف والقوة تحت مختلف الذرائع » ومع الاكتشاف الذي توصل إليه علماء الاتصال 
للقرية الكونية. وهنا جاءت فكرة العولة مرادفة لمعنى تكثيف الإحساس بالتواصل 
والاقتراب الذي تحمله عملياً آلية التطور المتسارع لثورة الاتصال وتبادل العلومات» 
وفي تجاوز مستمر للفوارق الفعلية بين الشمال والجنوب» بين الدول الغنية والأخرى 
الفقيرة. 


وكل ذلك كان يسير في وتائر متسارعة ومسيطر عليهاء بينما تقف وراء كل 
ذلك احتكارات إعلامية كبيرة» فالشبكات الاخبارية ووكالات الأخبار التلفزيونية 
لفضائية » تملك استشمارات مالية هائلة» وتسعى للبحث عن أسواق إعلانية مستقرة» 
وتتبنى اتجاهات سياسية معروفة» فهي التي روجت لفهوم العولة بشكل مستمر» وهي 
لا تنوقف عن تجاوز الخصوصيات الوطنية» وتنتهك الثوابت القومية» وتخترق الحدود 
لسيادية وتبسط نفوذها عبر الإمكانات التقنية الكبيرة وتكريس إمكانيات البث عبر 


والسؤال الذي نعرضه نحن أبناء هذه الأمة» والتي كانت قبل قرون ولغاية 
ليوم ضحية عولة استعمارية امبريالية» يتمحور في فكرة البحث عن موقع في سلم 
هذه العولة يوفر علينا تكاليف ضرائب إضافية ندفعها اليوم من أجل المحافظة على 
هويتنا وثرواتناء وأن نكسب من تجربة الماضي سلاحاً يمنحنا فرصة عادلة في مواكبة 
لياة بشروط أفضل . 
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وثمة موضوع يتصل إبذلك. هو كيف ننقل المغاهيم القصلة بالعولة إلى ارتباطات' 
ومفاهيم مقاربة أخرى مثل الإعلام» ولكي يترضح معنى العولة في الطاب السياسي 
العربي وفي التداول المعرفي الجحماهيري» دون أن ينتهك ذلك هويتنا وخياراتنا؟ 

لقد فثشحت هذه الندوة باباً واسعاً للتامل والتفكير والإبداع في دلالة هلا" 
ولتجاوز الحواجز النفسية في التعامل معه. فالعرب شركاء في صناعة الراهنية السياسية 
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۷ - السيد يسین (يرد) 


م تتح لي الظروف للأسف للمشاركة في الندوة بنفسي ومن ثم» 4 
شتراك في النقاش الخصبٰ الذي دار حول الورقة. 


لقد تضمنت التعقيبات في أغلبها ملاجظات نقدية متعددة تستحق التأمل» 
سأضعها في الاعتبار في بنحوثي المقبلة في الموضوع نفسه. وآرید أن أبين بداية نئي 
تقيدت إلى حد كبير في کتابة الورقة بالنقاط التي اقترحها عل مركز دراسات الوحدة 
الحربية» كما آنني وضعت! في الاعتبار ضيق المجالء فقنعت بتقديم محاولة آولية في 
تعريف مفهوم العولة. ومن ثم لم يكن هناك مبرر لناقشة كل المشاكل التي تثيرها 
العولة» فذلك موضوع أوراق آخرى. ويعنيني في الردود التي سأقدمها على . التعقيبات 
إبراز وجهة نظري في بعضها. 

أثار د. عصام نعمان جموعة من الملاحظات» أبرزها أنني اعتمدت على نموذج 
وحيد لقاربة النشأة التارخية للعولة» وكان يتمنى تغطية أشمل للموضوع من خلال" 
المناهج الأخرى التي اعتمدها أبرز الباحثين. 


وردي على ذلك هو أن الأدبيات العلمية الخاصة بالعولة ما زالت في بدایاتہاء. 
نتيجة لغلبة الكتاہات الايديولوجية في الموضوع؛ سواء في ذلك کتاہات الرافضين 
. باطلاق للعولة آو القابلين أبخير شروط . والباحث في الموضوع يعاني في العثور على. 

مراجع تتناول الموضوع بطزيقة موضوعية متزنة وشاملة. كما أن الإفاضة في رصد 
تجليات العولة» كما تتبدى في أعمال باحثین آخرین» کان من شأنه توسيع إطار 
البحث إلى ما لا نايةء لأن.الحديث عن التجليات الاقتصادية والسياسية والثقافية 
والاتضالية يقتضي اللإفاضة في مشكلات متنوعة ومتعددة» ول یکن مکنا الحخدیٹ عن 
مشاكل المولة لأن ذلك ببساطة يخرج عن موضوع الورفة التي كانت معنية آساساً 
بالمفهوم . [ 
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أما الدكتور إبراهيم العيسوي» فقد كان محقاً في ملاحظة أن الورقة تجاهلت 
طبيعة النظام الاقتصادي الذي تتجلى فيه ظاهرة العولةء أي الفصل بين العولة والنظام 
الرأسمالي العا لمي. وربما تعمدت آلا أركب المركب السهل وهي توصيف العولة منذ 
البداية بأنها مرحلة عليا من مراحل تطور النظام الرأسماليء لأن ذلك كان مكنا أن 
يقودني إلى نمطية التحليل الماركسي» الذي كثيراً ما يقنع OEE‏ اا 
وکأبا المفتاح الأساسي لفهم الظاهرةء في حين أن ظاهرة ا أعقد کثیراً من 
العديد من التحليلات المازكسية التبسيطية. ولست متحمساً كثيراً في الواقع للاح 
الدكتور العيسوي أن العولة جزئية وليست بعد كاملة! ومن قال إا كاملة؟ غير أنه 
للتدليل على أن E E‏ للارتداد» وهو ما يرفضه الدكتور 
العيسوي ٠‏ يكفي أن آذ شير إلى تأسيس المنظمة العالمية للحجارةء والتي ستحکم من دون 
آي شك حركة التجارة العالمية وستؤثر في كل الدول التي وفعت معاهدتها أو م 
توفع»› وإن كنت لا أرفض فكرة أن بعض سياسات العولة - وليست العولة ذاعها 
كعملية تاريخية - قابلة للارتدادء ليس فقط نتيجة لفشل بعضها في الممارسة» بل - 
أبعد من ذلك - نتيجة نضال الأمم والدول لإعادة صياغة القيم الحاكمة للعولة» حتى 
لا تكون جرد إعادة إنتاج لنظام الهيمنة في النظام العالمي 'القديم . 

وتتميز مداخلة الدكتور محمد الأطرش برفضه الاعتراف أصلاً بأمية ظاهرة 
العولةء ويرى أن هناك مبالغات شديدة تم الحديث عنهاء ووصل به رفض الظاهرة 
إلى إنكار وجودها أصلاًء وحاول أن يدلل على ذلك من خلال مجموعة من البيانات 
الاقتصادية . ومشكلة هذا الرأي أنه اجتزأً بعض جوانب العولة الاقتصادية مع أن 
العولة لها جوانب أخرى سياسية وثقافية واتصالية. كما أن استنتاجاته من البيانات 
الاقتصادية التي آوردها محل نظرء وأعتقد أن الدكتور عبد الخالق عبد الله بملاحظاته 
الابستمولوجية الثاقبة قد وضع يده على الحالة المعرفية الراهنة فيما يتعلق ببحث 
العولة. وا ا ا ی ا و ر ا غر 
حقیقته» غير آن ما لا نعرفه أكثر بكثير ما نعرفه. وبالإضافة إلى ذلك فإن سيولة حالة 
العولة تقتضي جهداً فكرياً مضاعفاً لفهمهاء فالعولة أخيراً مليئة بالفرص والمخاطر. 
وربما استطاع الدكتور عبد الخالق أن يعبر بأفضل مما عبرت في الورقة عن الموقف 
الابستمولوجي الذي صدرت عنه» وهو أنه ينبغي - في هذه المرحلة أن نسعی لفهم 
ظاهرة العولة واكتشاف القوانين الحاكمة لها قبل أن نسرع في القبول أو الرفض. 

ويتحمس الدكتور منير الحمش لرفض العولة جملة وتفصيلاًء وهو في سبيل 
الدفاع عن وجهة نظره يتجاهل بعض التعريفات العلمية المستقرة في علم السياسة 
ويعطي لبعض الظواهر توصيفاته هو الخاصة والتي لا مرجع لها إلا هو شخصياً. ولا 
أحسب أن هذا منهج علمي يعت به. فهو ينقد مغلا - حديثي عن تجليات العولة من 
الناحية السياسية» واتجاهها إلى الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الإنسان 
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وهجومها على الشمولية والسلطوية. ويقرر «وكأنه (يقصد كاتب الورقة) يبعد صفة 
الشمولية عن الرأسمالية واقتصاد السوق في حين أن هذا النظام أساساً يقوم على 
الشمولية». ويستطرد قاثلاً: «إني أحاول إبعاد الصفة السلطوية للرأسمالية» في خين 
ہا تقوم 'أساساً على السلطة والقوة» سلطة رأس الال وقوته». وأنا أقترح على الدكتور 

منير الحمش بدلا من إطلاق هذه الأوصاف غير المنضبطة » ن يراجع - في کتب علم 
السياسة 'المعتمدة - تصنيفات النظم السياسية. وأحیله - على سبيل الخال - إلى تصئيف 
لويس كوزر الذي يرى أن أنماط النظم السياسية ثلائة» هي الشمولية والساطوية 
والليبرالية. غير أنه يصدر' في تعريفه لكل نمط عن تحليل علمي متعمق يختلف بطبيعة 
الحال عن منهج الدكتورا الحمش الذي يترخض في إطلاق التوصيفات على غيز 
ساس . ١‏ 


وأوافق الدكتور مهدي الحافظ على أنه لين من السهل تحديد مفهوم العولة في 
هذه الرحلة لكون هذه الظاهرة لا زالت في طور التكوين والتطور وتتسنع لآثار 
وتجليات تلفة على جميع مستويات الحياة. 

وقد أبرز الدكتور محمد جابر الأنصاري oa.‏ جاوز حذود ورفة 
«في مفهوم العولة وإن كنت أتفق معه تاماً في ضرورة بحثهاء ألا وهي تأثير العولة 
في بنية المجتمع العربي التقليدي . 


ولا يرى الدكتور جسام عيسى في تعقيبه سوى الجوانب السلبية للعولمة» ويركز 
على التحليل النمطي للعولة بآها إحدى مراحل تطور الرأسمالية المعاصرة, وحتى 
بالنسبة لا هو متفق عليه إليس نظرياء بل ومن خلال الممارسة» أن العولة تؤدي إلى 
حرية انتقال العارف العلمية رالتقانيةء وبخاصة بعد الثورة الاتصالية الكبرى والتي 
تعثلها في الوقت الراهن شبكة الإنترنت» فهر يرى أن هذه بعض أوهام العولة التي 
تأثرت مہا وفي يقيني آن منهج الرفض الكامل للعولة والتخصص في «هجاء 
جوانبها المختلفة منهج معيب» لأنه يجرمنا من البحث الإبداعي عن كيف يمكن لا إن 
نتفاعل معها بشکل حي وخلاق»› بطريقة تنقل تلقل المجتمع العربي من راقع الركود 
والتخلف إلى آفاق التقدم . 


وينقد الاستاذ جيل إمطر في تعقيبه ما قررته من حدوث ثلاث ثورات متزامنةء 
ویقرر بکل حسم أن الثورة انقطاع» وهذا الانقطاع لم يحذث في أي واحدة من هذه 
الحالات. ولو رجعنا إلى المفهرم الدقيق لكلمة القطيعة (١إنام«R)‏ والذي انثقل من 
جال الابستمولوجيا حيث استخدم أساساً في إطار فلسفة الغلوم» إلى غليرها من 
المجالات» لأدركنا أن ما يقرره جميل مطر ليس صحيحاً لأنه حدثت في کل 
الجالات التي ذكرتها الورقة «قطيعة؛ فعلية ولا يعسع المجال للتدليل العلمي على 
ذلك . 1 
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ويثير الأستاذ معن بشور في تعقيبه مجموعة مهمة من الأسئلة ليست بالضرورة 
تعقيباً على الورقة» وإنما للسعي إلى مزيد من الفهم لظاهرة الحولة. وكلها في رأيي 
أسئلة مهمة تستحق البحث. 

أما مداخلة الدكتور نسيم خوري» فلم تكن تعقيباً على الورقة بقدر ما كانت 
ورقة مستقلة في الموضوع» أبرز ما فيها توفيق صاحبها في إبراز الجوانب الاتصالية 
للعولة. 

وتآتي مداخلة الدكتور عبد الإله بلقزيز لتكون إضافة للمداخلات التي تضمنت 
تبني النهج النمطي في النظر للعولة باعتبارها إحدى مراحل تطور النظام الرأسمالي . 

وأكد الدكتور عمرو محي الدين في تعقيبه على إبراز التاريخ الاقتصادي للعولة 
منذ بداية نشوء النظام الرأسمالي حتى الوقت الراهن. 

وتيز تعقيب الدكتور طلال عتريسي بإئارة المشكلات الرئيسية للعولة في 
الاقتصاد والسياسة والثقافة . 

ويأتي أخيراً تعقيب الدكتور سيار الجميل والذي بشير إلى أن الورقة التي قدمتها 
عن مفهوم العولة غير مكتملة وغير ناضجة» وأنا لا أجد حرجا في قبول هذا الحكم! 
فهذه الورقة محاولة أولى في الاقتراب من تعريف ظاهرة معقدة. كما أن سيار الجميل 
ترك التعقيب على الورقة وأدلى بوجهة نظر كاملة في الموضوع تستحق التأمل 
وخصوصاً أن له كتاباً عنوانه : العولة الجديدة والمجال الحيوي للشرق الأوسط : مفاهيم 
عصر قادم» وهو يرفض ما جاء في الورقة من عرض لراحل تطور العولة كما صاغها 
روبرتسون» ويقول إنه ليست هناك مراحل تاريخية مرت بها العولة. وأعتقد أن هذا 
حکم لاتارځي مع أن صاحبه مؤرخ مقتدر. 

وأياً كان الأمر» فقد تعلمت كثيراً من اللاحظات النقدية التي دارت حول 
الورقة التي قدمتهاء والتي م أنظر إليها منذ البداية إلا باعتبارها حاولة أولى متواضعة 
للاقتراب من ظاهرة معقدة لم تكشف بعد عن كل أسرارها. 


النصل الثاني 
العولة والتطور التقاني 


١‏ س العولة والتطور التقانئي 
أنطوان زحلان*“ 


مقدمة 

إن همنا الرئيسي في هذه الندوة هو فهم ظاهرة العولة والبحث في تشكيل ردود 
عربية مناسبة على التحديات الناجمة عن هذا التطور. إن العولة تقدم تحديات جديدة 
وفرصاً جديدة . 

سأسآط الضوء في هذه الورقة على بعض معام العولة وظواهرهاء وسأبحث في 
بعض الفرص التي تقدم نفسها. وتناقش هذه الورقة القول إن البلدان المتمتعة باقتصاد 
صناعي مدعوم بتقدم علمي وتقاني متين هي التي يمكن أن تستفيد من الفرص التي 
تقدمها العولة. 

لقد جوبهت البلدان العربية خلال القرن التاسع عشر بوضع موازٍ لهذا بعض 
الشيء: معاهدات الامتيازات بين العثمانيين والدول الأوروبية. وكانت هذه المعاهدات 
أول ما عقدت خلال القرن السادس عشر مفيدة للجانبين كليهماء إلا أنه بعد العام 
٠١‏ عندما انطلقت الشورة الصناعية أصبحت العلاقة التجارية بين أوروبا 
والامبراطورية العشمانية غير متناسقة كلاً. لقد أت هذه المعاهدات إلى انحلال في 
اقتصادات الدولة العثمانية . 


(#) خبير عربي في العلوم والتقانة . 


¥ 


ومن الواضح آن العوللة ومنظمة التجارة العالية لن تؤديا إلى عواقب مشابية تماما 
لتلك المعاهدات» ومع ذلك فإن دراسة أثر تلك المعاهدات في الحياة الاقتصادية 
للمنطقة لا بد من أن تكون مفيدة للمحلل في يومنا هذا . وفي الحقيقة فقد أطلقت 
الثورة الصناعية الثالثة العنان لقوى أكثر قوة من تلك التي أطلقتها الثورة الصناعية 
الأول . والبلدان العربية الوم أكثر انكشافاً على الأرجح للاضطرابات الدولية ما كانت 
عليه الامبراطورية الشاية في الام 1 


او التجارة والتقانة (التكنولوجيا) 


تغطي المنتوجات والخدمات المحاجر بها ضمن الاقتصاد العا مى مدى واسعاً جداً: 
ويرغب أشخاص ختلفون في الحصول على أصناف مختلفة من المنتوجات والخدمات ' 
ويعكس العديد من هذه المنتوجات والخدمات نظاماً اجتماعياً جديداً وأساليب حياة 
جديدة طالعة. 


وقد آدی تثافس دوي شید مصحوب پتحسیتات مسخمرة بقودها العلم ال 
e a‏ 
المتبادل قوي ومتين. فالمنتوجات والخدمات» باستشناءات بسيطة متوفرة بحرية فى ' 


الأسواق العالية؛ وکل ما على الزبائن ن فعله هو دفع الثمن. ولا يمكن لبلدان دخل ؛ 
الغرد فيها منخفض أن تتحمل الحصول على المنتوجات والخدمات التي قد ترغب في. 
استيرادها. وأمام مثل هذه البلدان الآن خياران: العيش من دون تلبية طموحاتما أو 
أن تخوض عملية تنمية صناعية قد تصبح معها قادرة على زيادة صادراتبا لتغطية كلفة 


` Rosemarie J. Said and Antoine B. Zablan, Technology Dependence حول ذلك انظر: ن‎ )1( 
' the Arab World, Science and Technology Policy Instruments Project (Lima, Peru: [n. pb.], 1975), 


يمكن إيجازها باقتضاب بما بلى: إن الامعيازات أر المعاهدات التجارية بين الباب العالي والبلدان الأوروبية 

المختلفة عقدت آول ما عقدت في القرن السادس عشر. وكانت أهدافها الأمصكة تطوير علافة تجارية أفضل : 
بين القسطنطينية وأوروباء إلا أا أصبحت في النهاية العامل الحاسم في اقتصاد الامبراطورية . . وقضت , 
الامتيازات بفرض رسم استيراد ثابت على البضائع الأجنبية؛ والإعفاء من جميع الرسوم المفروضة على 
التجارة الداخلية في المنتوجات الوطنية ؛ وحاية حياة ومتلكات التجار ا وتفويض کل بلد بإقامة 
وكالة تجارية واحدة في النطقة؛ وأن تكون محاكمة الأجاتب في حكمة مسؤولة مام مثل بلدهم بدلاً من أن . 
تكون مسؤولة أمام السلطات العثمانية . وبخلول أواخر القرن السابعم عشر ظلت شروط الامتيازات الفرنسية 

والبريطانية تقضي برسم استيراد منخفض جداً قدره ۳ بالئة» وفرض رسم تصدير على البضائع التركية قدره 

۸ بالنة ورسم داخلي على البضائع | إالمنقولة يرا قدره ۸ بالئة. وهكذا فإن تصدير النتوجات المحلية واجه 

ضرراً کبیراً. . ٠.‏ (ص ۷). 1 
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الواردات التزايدة. على أن وضع الأمم يتغير مع الزمن. وغالباً ما تدمر الحروب 
القدرات الانتاجية للأمم بينما تجد البلدان النامية نفسها تجرجر أذيالها اقتصادياً. 
وتبنت بلدان واعية مثل البلدان الصناعية بعد الحرب العالية الثانية سياسات وطنية 
مكنتها من استعادة عافيتها وتعزيز قدراتا. ورأينا أيضاً أن بلداناً صناعية جديدة» مثل 
اندونيسيا وماليزيا والصين وغيرهاء قد حذت بنجاح حذو البلدان الواعية في سياساا 
الاقتصادية لتحقيتق أهداف وطنية مشامة. 


إن الهدف الرئيسي للحكومات اليوم في متابعة التنمية الصناعية هو تأسيس بيئة 
يمكن للنشاطات العلمية والتقانية ان تزدهر فيها. وكان على الحكومات التي نجحت 
في الانضمام إلى النادي الصناعي أن تتبنى هياكل مؤسساتية تعزز تطبيق التقانة 
وانتقالها واكتسابها وتراكمهاء وقيام منظومة وطنية للعلوم والتقانة هو الأداة الحاسمة 


إن العلوم والتقانة هما متغير ذاتي أصيل» وهما المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي 
المتحرر من المادة. ومن الصعب جداً في الواقع» البدء بفهم ظواهر التنمية والتصنيع 
والعولة من دون الاعتراف أولا بالعلوم والتقانة كمنبت لكل هذه النشاطات . 


وینظر السياسيون والاقتصاديون والخططرن العرب» على عکس الحال في بلدان 
أخرى» إلى العلوم والتقانة كمتغير عرضي أو دخيل. وبالنسبة إلى المخطط العري 
يترتب استيراد منتوجات العلوم والتقانة من الخارج» والعلوم والتقانة ليسا من الأهمية 
إلى حد تطويرهما في الداخل. ومع ذلك فإن العولة كما تُرى عبر التجارة ومنظمة 
التتجارة العالية تتعامل فقط مع قضايا قائمة على السطح البيني (الحد المشترك) للأمم. 
والأحداث التي تقع على السطوح البينيّة هي قمة جبل الجليد. والقضايا الأساسية التي 
تجابه الوطن العربي إنما تنبت من داخل بلدان هذا الوطن. والتحديات التي تواجهها 
في علاقاتما التجارية هي ذاتية جوهرية ونتيجة لسياساتها الاقتصادية الروطنية . 


۱ ۔ خلفیات 

كان العرب» تاريخياً» المطورين الأوائل لأنظمة المتاجرة عبر البلدان. وكان نظام 
المتاجرة العربي معتمداً على الذات (فلم يستخدم إلا حيوانات ومعدات أنتجها 
العرب)ء وكان كذلك مرناً لأنه م يكن بحاجة إلى بنية تحتية طبيعية وم يستوجب 
تركيزاً لرأس الال : كان يقوم بالتجارة والمتاجرة عشرات الألوف من صغار التجار. 
وکان نظام المتاجرة عبر البلدان الأساس لازدهار الوطن العربي وثرائه الثقافي حتى 
حوالى العام .٠٠٠١‏ 


رأقام البرتغاليون خلال القرن الخامس عشر برنامج بحث وتطوير في التقانة 
۷۹ 


البحرية في ساجرس (Sagres)‏ تحت إدارة الأمير هنري البحار. وكان الهدف لبرنامج 
البحث والتطوير هذا ناء أأسطول یتم فيه تحدي نظام المتاجرة الدولي المهيمن عليه من 
قبل العرب. 2 


وكان امقر الرئيسي النظام التاجرة عبر البلدان العربيةء كل الوقت» في منطقة 
الخليج ومتمركزأ في جزيرة هرمز حيث كان يعيش ۲٠١‏ الف شخص في أجل مدينة 
في العام على حد قول رجالة البندقية. ولم يكن هناك في العام ٠٠٠١‏ سؤى عدد 
قليل جداً من المدن في العام بهذا الحجم. 


ويېدو آن البرتغاليين قد توصلراء بصواب» إلى أن تدمير القوة العربية سيتبع 
تدمير قاعدتا الاقتصادية . أفقد اخترع البرتغاليون السفينة العابرة للمحيطات؛ وبإمكان 
مثل هذه السفينة الابحار عبر المحيط الأطلسي» وبإمكانها أيضاً حمل نحو مائة قطعة 
مدفعية وإطلاق نيراها. وبشرت هذه التقانة البحرية الجديدة كذلك ببدء عصر 
الاكتشاف الجديد. j,‏ 

ودخلت في عام 16۹۸ خمس سفن برتغالية كثبفة التسلح بإمرة الاميرال فاسكو 
دا غاما بحر العرب وبدأث حكماً من الرعب والإرهاب للتجار العرب والمسلمين.: 
لقد انبك الأسطول البرتغالي الملاحة العربية» كما كلفت. هذه القرصنة التجارة العربية 
غالياً. ولکن البرتغال م تكن قادرة على تفكيك نظام التجارة العربي الدولي على الرغم 
من تفوق الأسطول البرتغالي وقوة نيرانه الهائلة. لقد تم تدمير نظام التجارة العربي 
فيما بعد على أيدي الهولنديين والفرنسيين والبريطانيين؛ هذه الدول حلت حل 
البرتغاليين في أوائل القرن! السابع عشر, وحملت هذه القرى الأطلسية الجديدة معها. 
٠٥‏ ل يعد للعرب حصة في التجارة الدولية . ٠‏ 


بدأء بعد ذلك التاريخ» كل بلد عربي بمفرده شراء متطلباته من المؤن الآسيوية 
على إنفراد من تجار أوروبيان متمركزين في حلب وبيروت والاسكندرية وطرابلس 
وتونس وغيرها. وشق التقطيع السريع طريقه لأوصال اقتصاد العام العريي 
والإسلامي. ولم يكن بمقدور التجار العرب منافسة شركات شرق الهند بمالها من 
موارد تمكنها من شراء وتخزين ونقل الانتاج الكامل لبلد ما. ولم يبتكر العرب جديداً 
يتمثل بنظام جديد للتجارة يمكنه منافسة شركات شرق الهند ولا هم نقلوا أو تبنوا 
هياكل الشركة لمنافسيهم. ٠‏ 

وتعرضت البلدان العربية منذ عام ٤۹۸‏ لسلسلة طويلة من تغييرات قانية؛ 
وأخفق العرب في تحقيق تجاوب كاف. لقد قمت بدراسة هذه الأحداث في أماكن ' 
أخرى وأظهرت كيف أن هذه التغييرات التقانية (القكنرلوجية) فكت الوحدة 
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والأساس الاقتصادي للوطن العري". وخسر العرب تدريجياً بين عامي ٠٠٠١١‏ 
و٥٤۱۹‏ حريتهم نتيجة لفقدهم سیطرتہم على اقتصادهم القومي . 

لقد حققت آوروبا في عام ٠٠٠١‏ تعادلاً تقانياً مع العرب» إلا أن ميزان القوة 
بين الطرفين منذ ذلك الحين أخذ يتقوض بسرعة بسلسلة من التقدمات العلمية والتقانية 
الأوروبية. وكان بعض هذه التقدمات : 

إحلال قوة البخار محل قوة العضلات. 

اختراع وتطوير وسائل آلية للنقل. 

اكتشاف توليد الطاقة الكهربائية . 

- تقدمات في الكهرومغناطيسية وظهور الطبيعيات الجديدة . 

تحويل الممارسات الزراعية عن طريق اكتشاف أسمدة واستخدام آلات زراعية . 

حلول منتوجات الكيمياء الجديدة محل الصباغات الطبيعية والغزول الطبيعية. 

تقدم العلوم الطيية . 

إدخال سلسلة ل حصر لھا من المنتوجات الكيمياوية وغیر ذلك. 

لقد كان للتغييرات الناجمة عن الثورات الصناعية الأول أثر ضخم في البنية 
التحتية لنقل البضائع وأنظمة التجارة. وأدخلت الثورة الصناعية الثانية زيادة دراماتيكية 
في جال المنتوجات والخدمات التي أصبحت منوفرةء رالتي كانت لها شعبية وعليها 
طلب في مختلف أرجاء العام 

أدرك آدم سميث إن الشورة الصناعية ستؤدي إلى فك الارتباط 
)Pematerialisation)‏ درجي للاقتصاد م المادة. لقد أدرك أن المهارات البشرية 
والإبداع کانت في عام ٠١‏ أكثر أهمية من المواد الخام وأن هذه الحقيقة وحدها 
ستخفض تدريجياً أهمية المواد الخام والعمالة غير الماهرة في الاقتصاد. 

وتسارعت عملية فك الارتباط مع الادة كثيراً خلال القرن العشرين وكادت 
تكون مكتملة اليوم. وإجمالي الناتج الوطني العام في البلدان الصناعية الرئيسية مرتكز 
على العلم. والمواد الخام لا تشكل أكثر من خمسة إلى عشرة با مئة من اجالي الناتج 
الوطني . وعلى العكس من ذلك فإن اقتصادات البلدان العربية لأ تزال مرتكزة كليا 


Antoine B. Zahlan, «The Technological Dismantling of the Arab. World,» in: Michael (Y) 
C. Hudson, ed., Political and Economic Integration in the Arab World (New York: Columbia 


University Press, 1998). 
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على تصدير اواد الخام. ولا تشكل المنتوجات المعتمدة على المهارة والقيمة الضافة: 
سوى نسبة صغيرة من امال التاتج القومي العربي. 


والأمر الأكشر إثارة للقلق هو ان اقتصادات الدول العربية لا ُظهر آي إشارة 
على أن هناك في الطريق تغييراً في الأحوال الاقتصادية العربية السائدة: وتسعى. 
البلدان العربية الختلفة منذ العام ۱۸٠١‏ إلى «استيراد» قدرات تقائيةء وضع ذلك' 
فالطرق التي تبتتها حکوماٹ عربية متلاحقة لم تؤد إلا إلى زيادة عدم استقلالها التقاني 
والاقتصادي. وقد حلّلت في مكان آخر السياسات والطرق التي اتبعها 2 
والنماذج الناتجة التي ت تېنوھا" . 


وسعت بلدان العام الثالك خلال السبعينيات من هذا القرن إلى استخدام عملية 
التأميم ونشرهاء وتزعمت الجزائر محاولة بارزة في آذار/ مارس ۵ عندنا' 
استضافت مؤتمر ملوك ورؤساء دول البلدان الأعضاء فى منظمة.البلدان المصدرة للتفظط 
(اوبك)“. وقادت پلدان العام الثالث عندها حملة عبر السبعينيات تتطلع إلى التفاوض 
لوضع نظام اقتصادي درلي جدید مع البلدان الرأسمالية . 


وکان مؤتمر الجزائر دلیلاً على أن بلدان أوبك كانت غير قادرة على تبي اقتصاا 
سياسي صناعي . وکان النْظام الاقتصادي الدولي الجديد محاولة لتأمين عبر 'وسائل' 
سياسية ما م يكن في مقدوز البلدان العربية تأمينه عبر اقتصادها السياسي الريغي. 


وقد أحبطت السياسات الأمريكية والأوروبية الافتصادية والخارجية بنجاح متابعة ' 
نظام اقتصادي دولي جدید .' وکانت ردود فعل بلدان أمریکا اللاتينية والآسيوية ختلفة 
عندما اهارت مفاوضات النظام الاقتصادي الدولي الجديد. وسار العديد من هذه 
البلدان قدماً ہسياسات وطنية جديدة حققت نجاحاً ملمؤساً. . وفي کل هذه الحالاتا 
ہدأت الحكومات والمجتمعات التحرك خارج اقتصاد سياسي ريعي لتأسيس أنظمة 
وطنية للعلوم والتقانة. 


والعولة كما هي مفهومة اليوم تنطوي علل حل التقسيمات القائمة بين 
الفضاءات الاقتصادية الوطنية والخارجية؛ والعولة تزيل القيود على تحرك النشاطات 
الاقتصادية بين الدول. والقدرة على حشد الميزات المقارنة لبلدين أو أكثر تساهم في 


Antoinéê B. Zahlan: «Established Patterns of Technology Acquisition in the Arab (%) 

, World,» in: Antoine B. Zahlan and Rosemarie Said Zahlan, eds, Technology Transfer and 
Change in the Arab World: A Seminar of the UNECW A (London: Pergamon Press, 1978), and 
«The Impact of Technology Change on Nineteenth Century Arab World,» in: C. E. 
Butterworth and I.W. Zartman, eds., Between State and Islam (to; be published). 

() المذكرة قدمتها الجزائر إل مؤتمر قمة ملوك ورؤساء دول منظمة أوبك ونشرا حكومة الخزائر. ٠‏ ' 
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رباح الشركة المستخلصة لهذه الميزات المقارنة . والاقتصادات التي يمكنها تأمين حصة 
في هذا النشاط الاقتصادي المعو هي وحدها التي يمكنها الاستفادة من العولة. 
والتحدي الذي يواجه البلدان العربية هو تعلم كيف تستخلص حصتها من النشاط 
الاقتصادي المعو . وعلى الرغم من آن عولة التصنيع والتسويق كانت مكنة منذ وقت 
طويل إلا أنه كان من المكلف جداً والصعب القيام بمثل هذه النشاطات . 

وقد سهلت تدريجياً التطورات العلمية والتقانية لا بعد عام ۱۹٠١‏ : 

- تقييس (التوحيد القياسي) العمليات الصناعية . 

- كمال اللإشراف على النوعية (ا۴ 0e‏ 0إمZ)‏ . 

تأسيس تسهيلات نقل يعتمد عليها وغير مكلفة. 

أنظمة إدارة على مستوى عالمي أصبحت مكنة بخدمات الاتصالات الرقمية . 

- عولة التصنيع والتجارة عن طريق أنظمة إدارة «في الوقت المناسب» ذ ال) 
(٥ص1آ‏ وانتفاء العيب . 

وهكذا فإن الثورة في تقانة المعلومات هي التي جعلت مستوى العولة الذي نراه 
اليوم نمكناً 


- الثورة الصناعية الثالثة 

لقد كان واضحاً في عام ٠٠٤١‏ أن التقدمات في تقانة المعلومات سيكون لها 
أثر جذري في الانتاج الصناعي والتوظيف بالطريقة ذاعها التي أثرت فيها الثورة 
الصناعية الأول في التشغيل في (الذي انخفض من ۸٠‏ بالمئة إلى ٣‏ بالمئة من 
القوة العاملة) . ویتوقع أن يکون أ ثر التقانة العلوماتية في التوظيف مثیراً بشکل مماثل . 

لقد نه نوربرت فينر )Norbert Wiener)‏ في کتابه المتطلّع إلى المستقبل ع7۸ 
Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society‏ عام ۸ المخططين 
إلى التحديات المطروحة من علم السيبرنية الطالع. 

وأشير إلى تاريخ علم الحواسيب (الكومبيوتر) للتأكيد على الدور الاستراتيجي 
للبحث العلمي» وعلى غياب حدود واضحة المعالم بين البحث الأساسي والبحث 
التطبيقي . وزود العلماء (مثل نوربرت فينر) مجتمعاتهم بتحذير مبكر عن التأثير 
المحتمل للتقدمات العلمية في تقانة المعلوماتية . وبلد لا وجود فيه لأسرة علمية وطنية 
هو بلد لا دفة فيه في الأساس: . ومجتمع من دون الاستفادة من البحث والتطوير لا 
يفشل فقط في الإبداع والاكتشاف» بل يخفق كذلك في الاستعداد لتأثير ابداعات 
الآخرين. والجاليات غير الواعية للتقدمات العلمية في العام محکوم عليها أن تظل 
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واقعة في شرك فجوة تقانية دائمة التوسع 


- تقانة المعلوماتية والتوظيف والعولة 

كانت إحدى النتائج. ' الدراماتيكية العديدة لتقانة المعلوماتية الحلول السريع للبربجة 
والإنسان الآلي محل اليد العاملة. وتحل تقانة المعلوماتية محل الإنسان, بالطريقة ذاتبا التي 
حلت فيها الآلة محل 'العضلات البشرية كقوة محركة خلال القرن التاسع عشر. 

لقد حل الحاسوب (الكومبيوتر) حتى الآن حل عدد کبیر :من مديزي البنوك 
وموظفيها بالاته الحاسہة؛ ويمکن تسجيل حجرزات السفر بالطائرة جن طريق 
الكومبيوتر؛ رأصبح بإمكان الآلات الآن قراءة وترجمة النص بين جميغ أللغات 
الأوروبية؛ تقوم أجهزة الكومبيوتر بمراقبة واسعة للتجهيزات وتجري حسابات مكثفة 
بسرعة وبدقة؛ والآلات المدارة باشراف رقمي : : اناج قطع آلات ہمستریات؛ عالية؛ 
دهان سيارات؛ ,تصميم وصناعة واختبار برمجيات جديدة وشرائح دقيقة. ويمكن حتى 
إجراء عمليات جراحية بالتبحكم عن بعد عن طريق استخدام الإنسان اللي . 

وإحدى النتاء ئج الرئيسية للثورة الصناعية الثالثة هي أن عدد الوظائف المتوفرة 

للعمال غير الهرة آخذ في الاختفاء بسرعة. وحتى الأعمال النزلية تعطلب الآن 
مستوی عالياً من التعليم المدرسي : الطلوب من الطباخين قراءة کتب طبخ معقدة وأن 
يكونوا على بينة بالمخلوماث الطبية المتعلقة بالوجبات؛ ويترتب على البوابين'تشغيل 
آلات معقدة؛ وعلى خدم المنزل تشغيل مجموعة آخذة بالازدیاد من الآلات المنرلية. كل 
هذه الوظائف تتطلب قدرة عل على القراءة والتعلم وتشغيل المعدات وصيانتها. : 

ويتوقع أن تلعب العولة دوراً استراتيجياً في نقل البطالة من بلد إلى آخر: 
وتصدير البطالة إلى البلدان ذات المستويات المئخفضة في الاستدمار في الموارد 'البشرية 
جار الآن. ويقدر ريفكن («نR)‏ أن هنالك الآن نحو ۰ مليون عاطل عن العمل 
في العام . : ! 

ویقدم ریفکن تنبۋات دراماتيكية عن الاستخناء ء المتوقع عن العمال في شرکات. 
أمريكية رئيسية» وهو يتصور ناية العمل كما نعرفه اليوم“» ويتنباً بانخفاض 
التوظيف في التصنيع وفي صناعات الخدمات. e‏ 

٠‏ وظهر من دراسة حديثة أن, استشمارات الولايات التحدة الخارجية لم تعدا تجتذبها 
العمالة الرخيصة: ۷١‏ بالائة من إجمالي الاستشمارات الأمريكية الحارجية خلال عام 


Jeremy Rifkin, Technology, Jobs and Your Future: The End of Work; the Decline of (0) 
the Global Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era (New York: G. P. Putnam’s Sons, 
1995). : 


At 


۲ كانت في بلدان مرتفعة الأجور. 


وكانت النصيحة التي قدمها نوربرت ثينر في عام 1۹٤۸‏ قد دعت في الأساس 
إلى تحسين التعليم والتدريب لتمكين الناس من التحول إلى وظائف مبدعة قد لا 
يستطيع الحاسوب (الكومبيوتر) المنافسة فيها. وطورت البلدان الصناعية أنظمة 
استمرارية التعليم لمساعدة قواتها العاملة على التكيف مع آثار التغيير التقاني السريع . 


- تقانة المعلوماتية والعمالة العربية 


تبدأً البلدان العربية بعد التجاوب مع مضامين ثورة تقانة المعلوماتية. وهي 
ستدخل القرن الواحد والعشرين بتورّع توظيف في القطاعات مشابه لما كان عليه الحال 
في القرن الثامن عشر” . وعلى سبيل الثالء فإن حصة الزراعة في مصر (۹ر۳۹ 
بالغة)» وفی اللغرب 0 ٤۳,‏ بالغة)» وقی غمان ٤٤,٥(‏ بالئة)» وفی تونس )1,1 
بامئة)» وفي اليمن ۷٠,۲(‏ بامئة)» وهي نسب عيفة . 


والحصة العالية للخدمات في البلدان العربية لا تعكس اقتصاداً علمياً حدياً 
مرتكزاً على تقانة امعلوماتية» بل هي تعكس وجود بيروقراطيات حكومية غير كفوءة: 
يبدو هذا بوجه خاص في بلدان مجلس التعاون الخليجي› حيث تزيد حصة قطاع 
الخدمات على ٠١‏ بالمئة» وفي الأردنء حيث هي ۷٥,۹‏ بالئة! وفي الواقع فإن كل 
البلدان العربية تعاني عدداً فائضاً في الموظفين في وظائف متدنية الكفاءة ومنخفضة 
القيمة المضافة في قطاع الخدمات. 


يضاف إلى ذلك أن التحصيل العلمي للعمالة العربية لا يعدها لمنافسة دولية. 
وأظهرت دراسة حديثة للبنك الدولي أن معدل سنوات الدراسة في عام ٠۹۹۲‏ في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان ٠,١‏ سنة؛ وفي الصين كان المعدل ٠,۲‏ سنة؛ 
وفى شرق آسيا 1,٥‏ سنة؛ وفى أمريكا اللاتيئية ٤,۹‏ سنة؛ بينما كان في بلدان منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي ۹,١‏ سنة؛ وفي بلدان حلف شرق آسيا ۸,۲ بالئة. وكان 
التنبؤ للعام ١ ٠١‏ في حد يتراوح بين ٤,١‏ إلى ١‏ ره سنة للمنطقة العربية بالقارنة 
ب ٠,٤‏ إلى ١ر٦‏ في الصين» و۷۳ إلى ۷,۹ في شرق آسیاء وه,ه إلى ١ر‏ في أمريكا 
اللاتينية 0 


World Bank, Regional Perspectives on World Development Report, 1995: Will Arab (1) 
Workers Prosper or Be Left Out in the Twenty First Century? (Washington, DC: World Bank, 
1995), table no. (8), p. 8. 

World Bank, World Development Report, 1995: Workers in ari Integrating World : ¡il (¥) 
(Washington, DC: Oxford University Press, 1995). 
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والبطالة في البلدان العربية آخذة بالازدياد. ويقول تفرير للبنك الدولي. إن نسبة 


البطالة في ال جزائر والأردل تبلغ حوالی ۲۰ بالئة» بينما هي في مصر وا مغرب حوالی 
3 
٤‏ بالئة 


وتنعكس الحقائق البينة آعلاہ في مستوی شدید اا للقيمة المضافة ن 
عدم الاستقلال التقاني. | 


ب - ما الذي يقود التحديات الدولية؟ 


لقد أدت العولة إل عولة التحديات كذلك. وتكافح الشركات الصناعية له الاكثر 
تقدماً باستمرار للحفاظ على وضعها المتميز. وشركات العالية الرئيسية مثل 
ی .أم. «I.B.M.)‏ واقتزی رركن »)e0×(‏ وأبل (1۴مص4)» وإي. بي. بي . 
(.4.8.8)» ومیکروسوفت )M1٥۲٥80۴(‏ وغیرها» تتعرض باستمرار للتحدیات . 


وما يفود هذه التحديات هو ٠٠١‏ مليار دولار تنفق سنوياً على البحث والتطوير 
في العا أجمع . ويجحاول باستمرار مثات الألوف من علماء البحوث وعشرات الألوف 
من المخترعين وملايين من الؤوسطاء تطوير منتوجات جديدة وخدمات جديدة.. 

ج - رد الفعل العري على التحديات 

سعت البلدان العربية منذ استقلالها إلى التخلص من علاقات العبعية ت 
مستعمريها السابقين. ارت هذه البلدان بكثافة في التعليم والبنى التجتية » إلا 
ہا أخفقت في تطوير أذ NT‏ وقد أدى التجاهل المنتظم 
للارتباطات الممعدة خلفياً المحعلقة باجالي تشکیل رأس الال الفابت )6.۴.٥.۴۰(‏ إلى 
تصدير التوظيف التعلق هذه الاستشمارات. وعامل المضاعف المرتبط بمعظم 
الاستثمارات في البلدان العربية یکاد یکون صفراً أو هو سلبي» وهڏا هو الخال بوجه 
خاص في مشاریع البنى التحتية التي تستخدم شركات استشارة وهندسة ؤتصميم 
أجنبية» وعمالة أجنبية ومعدات وتجهيزات مستوردة؛ أو ف في التصنيع الذي 'يعتمد لن 
استيراد معدات. رأسمالية بوقطع غيار وتجهيزات وخدمات ومع ذلك فليس 
هناك في دراسة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الاسكوا الصادرة عام 
۷ عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لخربي آسيا (اسكوا) التابعة ص المتحدة» 


(۸) المصدر نقسه» ص ۹. 

() قام انطوان زحلان بتحليل العامل المضاعف الحملق بصناعة الإنشاءات العربية وأثبت النسبة 
المنخقضة للمدخلات المحلية . ابُظر: انطوان زحلانء صناعة الإنشاءات العربية» ترجمة عطا عبد الوهاب 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة 'العربيةء .)۱۹۸١‏ 
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ولا فى التقارير الاقتصادية الموحدة السنوية الصادرة عن جامعة الدول العربية 
والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق النقد العربي ومنظمة 
البلدان العربية المصدرة للنفط (اوابك)» ولو حتى ذكر لمواضيع: الابتكار الصناعي 
داخل الرطن العربي» أو التغبير التقانيء أو القيمة المضافة من قبل العمال العرب» أو 
اتجاهات انتاج العمالة. وهذه الأمور كلها مؤشرات رئيسية للمجتمعات الصناعية . 

ولم تسع تقارير الاسكوا الاقتصادية السنوية ولا التقرير الاقتصادي الموحد إلى 
تفسير كيف أن منطقة «استشمرت» نحو ألفي مليار دولار آمريكي في اجمالي تشكيل 
رأس الال الثابت )6.۴.٥.۴.(‏ خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ظل النمو 
الاقتصادي للفرد فيها خلال الثمانينيات والتسعينيات من هذا 8 يتراوح بين الصفر 
والسلبي. 

ومن الواضح أن ما يكمن في أساس تسجيل الصفر في نمو اجمالي الناتج 
الوطني بالنسبة إلى الفرد هو تطبيى طريقة تسلم المشاريع جاهزة yمكlnaة (Turn-Key)‏ 

من الشركات الأجنبية صاحبة الالتزام ومن دون أي تعرّف على التقانة المستخدمة في 

هذه المشاريع . ولم تتطرق هذه المنظمات أو غيرها من النظمات الوطنية أو الاقليمية 
إلى دراسة ظاهرة التنمية الاقتصادية العربية على الرغم من الأهمية الجوهرية لهذه 
الحقائق في عمليات العولة وفك الارتباط مع (Dematerialization) all‏ . 


٤‏ - التصنيع العربي والآسيوي 
حاولت البلدان العربية» مثلها مثل العديد غيرهاء تنمية سلسلة من الصناعات 
في الهندسة والكيماويات والالكترونيات وانتاج الغذاء» وفي المنسوجات وغير ذلك 
ا العثور على نجاحات عربية جذية. 
والأساس الذي تبنى عليه تقانة المعلوماتية هو صناعة الكترونيات راسخة» ومن 
دون هذه لا كان في الإمكان تطوير تقانة المعلوماتية إلى ما هي عليه حاليا. ویترتب 
على أي بلد يتم جدياً بمكان له في الهيكل الصناعي الطالع للاقتصاد العالمي أن يجد 
لنفسه مشكاة ضمن صناعة الالكترونيات. ولهذا» فمن المفيد المقارنة بين الانجازات 
الآسيوية وتلك العربية في هذا المجال. 
أ - صناعة الالكترونيات الآسيوية 
من المفيد مقارنة قصص النجاح في الالكترونيات للبلدان الآسيوية الصناعية 
الجديدة مع تلك في البلدان العربية. وأكثر ما يلفت الاهتمام من الواصلين الجدد: 
كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وتایلاند. وقد طورت شرکات في هذه 
البلدان قدرات واسعة للتعاقد الفرعي (من الباطن). ودعمت حكومات هذه البلدان 
القطاع الخاص باستشمارات في البحث والتطوير والتدريب وبتبني سياسات مالية 
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وسياسات نقل تقانة ملائمة . 

وكانت هذه البلدان إلصناعية الجديدة تتتج بحلول عام 1۹۹١‏ حوالى ثمانية بال 
من الانتاج العالمي من الالكترونيات بقيمة تبلغ نحو ٠١‏ مليار دولار. وانضمت إلى 
هذه البلدان كذلك الصين والهند ومالیزيا والكسيك وحصلت على مسامات 
م وقد صدرت الهند في عام ۱۹۹۷ خدمات برجيات بقيمة تزيد على مليار 
دولار. لقد رکزت هذه البلدان.تفسها لتكون مشاركة في تقانة المعلوماتية وستکون 
قادرة على تحقيق فائدة من ول الاقتصاد العالمي. : 


قامت البلدان الصناعية الجديدة بتشغيل خدماتها في تعاقدات فرعية من الباطن 
وولّدت ایرادات لتمویل الاكتساب المتواصل للتقانة. وكانت نشاطات هذه البلدان في 
صناعة الالكترونيات معتمدة عل الدعم الذاي. ولم E‏ مساعدات مالية' 
للصناعة» .بل دعمت تأسیس بيئة مساعدة تجعل الانجاز مكنا 


وعندما دخلت هذه إلبلدان صناعة الالكترونيات كانت a‏ الداخلية لها 


سنغافورة وتابوان وكوريا االجنوبية صغيرة جداًء ولكنها مع ذلك تمكنت من ويل 
مھاراما وعمالتها إلى منتوجات مفبدة قابلة للتصدير والمنافسة. 
ب - صناعة الالكترونيات العربية _ 

وعلى العكس من هذه البلدان الصناعية الجديدة وغيرها كانت السوق العربية 
للأجهزة الالكترونية (للمعدات الحربية وأنظمة رادار المطارات والاتصالات اللاسلكية 
والالكترونيات الصناعية لصناعة الغاز والنفط والأجهرة الالكترونية الاستهلاكية) 
تساوي أكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً لفترة طويلة من الزسن""“. ومع ذلك 
فقد أخفقت البلدان العربية في استخدام أسواقها الوطنية لإطلاق صناعة الالکترونيات 
فیها. 

ويذهب حوالى نصف الإنفاق على الأجهزة الالكترونية في الرطن الجربي إلى 
«معدات البنى التحتية»: شؤون الطيران وأنظمة الاتصالات اللاسلكية والمؤسساٹ 
الصناعية؛ ويذهب النصف الآخر إلى الالكترونيات الاستهلاكية. وتصرف هذه 


Michael Hobday, Innovation In East Asia ([n. p.]: Edward Elgar, 1995), اننظر: أده‎ )١( 
Bjorn Wellenius, Arnold Miller and Carl J. Dahiman, eds., Developing the Electronics Industry: 
A World Bank Symposium (Washington, DC: [World Bank], 1993). 

Hassan Charif, «Fhe Impact of the Peace Process on the Electronics Industries in (11) 

the Region» paper presented at: Expert Group Meeting on the Impact of the Peace Process on 
Selected! Sectors, ESCWA, Friedrich Ebert Stiftung and ‘ERF, Amman, 23-25 June 1997, E/ 
ESCWA/ID/1997/WG.1/2 Amman. 
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الإنفاقات في إحدى وعشرين سوقاً مستقلة. وهذا المستوى المرتفع من التوزع إلى 
جانب غياب علاقات تجارية فعالة ضمن الوطن العربي حال دون محاولات تجارية لتلبية 
جزء من الطلب عبر انتاج محلي . 

وكانت الحكومات العربية على بينة من الأثر الضار لهذا التوزع في السياسات 
ناجة' . 

ودخلت البلدان العربية» مغلها مثل العديد غيرها» صناعة الالكترونيات عن 
طريتق تجميع أجهزة التلفزيون والتلفون والراديو» إلا أن صناعات التجميع هذه لم يكن 
في مقدورها ماشاة التغيير التقاني السريع". 

إن فترة عمر التقانات الالكترونية أقل من سنة واحدة. وهذا هو الحال مع 
ال »1.٤.«‏ وصناعة الكومبيوتر. ويقول حسن الشريف إن خطوط التجميع العربية 
لصناعة الحاسوب الشخصي أغلقت أبوابها لأنها «م تكن قادرة على جاراة هذه السوق 
اة التغيير»“. 

وخلص الشريف إلى القول إن إنتاج الالكترونيات ومنتوجات الاتصالات في 
البلدان العربية ضعيف» ونادراً ما يتعدى الانتاج نسبة ضئيلة بالمئة من الطلب» وم 
تتعد المدخلات المحلية نسبة ثلاثين با ئة في أي وقت. 


لقد أقيمت مصانع تجميع أجهزة الراديو والتلفزيون في الأصل من قبل 
اقتصادات مركزية التخطيط› ولم يكن مديرو المصانع قادرين على مجاراة التغير السريع 
في نوعية وتصميم أجهزة الراديو والتلفزيون. وقد سعوا في الوقت ذاته إلى ضمان ِ 
أسواقهم عن طريق الحماية الضريبية بدلاً من المنافسة على أساس النوعية والإبداع 
والكلفة . لقد أخفقوا في إرضاء المستهلك العري. 

وتبٽت الحكومة المصرية منذ عام ٠١‏ سياسات صناعية جديدة» أطلقت عدداً 
من المبادرات لترويج صناعات عالية التقانة وحررت النشاط الصناعي وآقامت في 
سيناء منطقة صناعية تأمل في أن تجتذب استشمارات أجنبية كبيرة. ومن أجل تقييم 


هذه الاجراءات الجديدة جب الانتظار بضعة أعوام ومع ذلك فإن المشكوك فيه د 
جرا : بضعة أعوام» ومع توقع 


۲ انظر: بزید صایغ› الصناعة العسكرية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
۲), والطبعة الانكليز 3 Yezid Sayigh, Arab Military Industry: Capability, Performance, : ia‏ 
and Impact (London: Brassey’s, 1992).‏ 

Egypt, Ministry of Economy and International Cooperation, Egypt Economic Profile (\Y) 
(Cairo: The Ministry, 1996), pp. 60 and 63. 

Charif, «The Impact of the Peace Process on the Electronics Industries in the Region». (14) 
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تطورات دراماتيكية في غاب نظام علم وتقانة وطني . 
ج إنتاج البرجيات (Software)‏ العر بية 


. للبلدان العربية في حقل البرمجيات ميزة اللغة العربية. وتوجد في معظم البلدان 
العربية شركات برمجة وطنية غالبيتها صغيرة ويتنافس بعضها مع بعضها الآخر في مذى 
ضيق وسوق صغيرة تقتصر على معالجة الكلمة وحزم المحاسبة والمعطيات الأساسية. 


ومن بين أكبر الشركات في هذا اليدان: شركة صخر لبرامج الحاسوب 
(الكويت) التي توظف نحو ثمانمائة محترف في الكويت ومصر والعربية السعوديةء 
وشركة آي . . سي. ی .٥.8(‏ (الأردن) المتخصصة في برنجيات الخدمات الالية: 
وتقوم بعض. الشركات الاستشارية الكبيرة مثل دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) وتيم 
العالية )٣e۵۳ ternan)‏ بإعداد برنجيات دعم لندماتها الإاستشارية» إلا آنه يكاد 
يكون من المستحيل على الشركات العربية مواجهة تحدي التقانة المعلوماتية عندما لا 
یکون هناك سوی عدد ضئيل جداً من ن الجامعات العربية یقدم برامج أكاديمية ا 
علوم الكومبيوتر (الحاشوب)» AE‏ هناك سوی القليل جداً من 
الخصصات الحكومية لللحث والتطوير في حقول الرياضيات وعلم الکومپیوتر 
واللسائيات والحقول الحعلقة ها. 


وتواجه شركات البرمجيات (الصناعات اللينة) (١٣٠«؟ه8)‏ العربية ولات 
مشايمة لتلك التي يواجهها أصحاب صناعات العتادء أي الأجزاء الادية وا ملموسة 
والدائمة من الحاسوب (١٣ة«4ءة8),‏ باستشناء أن المشاكل تتضاعف بالسهولة الت 
يمكن بها القرصنة على البرمجيات. وتعمل الحماية غير الفعالة اللملكية الفكرية*“ 
وصعوبات التسويق في الوطن العربي على تخريب المنافسة الفعالة ودمج شركات 
البرجيات الصغيرة. وهنالك. حتی من ادعی أن موائیق ق الملكية الفكرية ستزيد من 
الفجوة الثقافة" ' . 


ولا يمكن لأي بلدا منأافسة في حلبة التقانة من دون الاستفادة من منظومة 
وطنية للعلم والتقانة. ٠‏ ' 


)٠١(‏ ظهرت إشارات متعددة في الصحف اليومية العربية خلال عام 1۹۹١‏ إلى أهية اللكية الفكرية 
العربية . وتعكس القالات المنشوزة حول. هذا الموضوع ارتياكاً ملموساً بين مؤلفيها حول أثر ودور كلفة 
قوانين حاية اللكية الفكرية . 

۲ انظر على سبیل الالء عبد الفتاح الجباليء «الفجوة التقانية والأحوال الدوليةء» الاهرام» 43 
1444. 
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وعلى الرغم من بذل كثير من الجهد المحلي» فإن معظم البرمجيات البيعة في 
السوق العربية تعود في منشأها إلى شركات دولية. وهكذا كانت الشركات العربية في 
القطاعات الفرعية لكل من الصناعات اللينة والصلبة غير قادرة على تأمين مركز مهيمن 
لها سواء في الأسواق العربية أو أسواق التصدير. 
ولا يزال تطبيتق نقانة المعلوماتية في البلدان العربية في مرحلة الطفولة. 
د - هل يمكن للبلدان العربية مواجهة التحدي؟ 
لقد استثمرت الحكومات العربية بكثافة في تنمية اليد العاملة المحترفة والجامعات 
والبحث والتطوير كوسائط لنقل التقانة واكتسابما. وهكذا فإن هناك الآن بنية تحتية 
فكرية كبيرة يمكن البناء عليها. وأكشر معام هذه البنية التحتية بروزاً كونها مجزأة 
ينقصها الترابط والمكانة الدولية» والأهم من ذلك آنا منعزلة عن الاقتصاد الوطني 
٣ 2 -‏ 
والإقليمي . 
وبما أن القصد من هذه الندوة هو تحديد الموارد المتوفرة والقدرات الخائبةء فمن 
افيد أن نراجع بإيجاز منجزات البلدان العربية في هذه المساحات. 


ثانياً : منظومة العلوم والتقانة 
حمل مدى العلوم والتقانة وتعقيداتما وديناميتها خلال السنوات الئة والخمسين 
الماضية البلدان المصنعة على تطوير منظومة مؤسسات رفيعة التنظيم من حيث الهيكلية 
والتكامل والتشابك تدعى «منظومة العلوم والتقانة) . 


وتتألف هذه المنظومة من شبكات وعمليات تدعم وتوحد: 

تعليم القوة البشرية العلمية . 

- نشاطات البحث والتطوير. 

- تطوير منظمات وطنية استشارية للهندسة والتخطيط وتأمين مساهمتها الفعالة . 
- تطوير خدمات المعلومات . 

- تأسيس وتعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية والاختبارات. 


الجمعيات الحرفية . 


(۷) انطوان زحلان» العلم والتقانة في الوطن العربي: تقدم من دون تغيير (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» [تحت الطبع» 1۹۹۸]). 
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- الأطر القانونية اللازمة لدعم مجمع النشاط الفكري . 
- تطوير خدمات مالية فعالة. للصناعة والمؤسسات الاستشارية الوطنية. 
ادخال العلوم رالتفانة في الاقتصاد الوطني والثقافة القومية . 


وتوفر المنظمات المهنية حشداً من ترابطات توحد العام الفرد مع الآخرين اوتدمج 

هؤلاء مع بيئتهم السوسيواقتصادية . وتنظم المنظومة القانونية اناوت التي جريا 
منظمات داخل منظومة العلوم والتقانةء وتحمي الملكية الفكرية لتمکين المبدعين' 
والمخترعين من استرداد استشماراتہم » وتحمي المستهلكين من السلوك الاحتكاري وإساءة, 
استخدام التقانة . إ ۱ 


وتعمل منظومة اللوم والتقانة على تمكين كل من عناصرها من العمل على' 
الوجه الأمثل» وإلا فإن النشاطات المرتبطة بكل عنصر تأخذ بالعمل على مستوى' 
منخفض جداً من الكفاءة وستكون منعزلة عن عناصر حيرية أخرى فى الاقتصاد 
وتؤدي إلى انجاز ضعيف للمنظومة . ويؤدي التمفصل الضعيف إلى خسارة العديد من 
اللخرجات التوقعة من منظومة العلوم والتقانة. وهذه المنظومة توحد منظومة التعليم. 
الفرعية مع عام العمل والاقتصاد» وإِلاً فلن تكون هناك سوى علاقة ضعيفة بين. 
ا الاقتصادية وسوق العمل . يضاف إلى ذلك إن نتاج القرة العاملة من 
منظومة التعليم الفرعية سيؤدي إلى الإهمال بسرعة فائقة ولن يكون بالإمكان تشغیله 
بشکلل منتج» إلا إذا كان الأصحاب العمل وصول إلى منظومة للتعليم والجدريب 
الهني. 

ويعتبر توفير مقاييس المستويات وخدمات الاختبار والإشراف على النوعية تطبيقاً 
أساسياً للخدمات العلمية والتقانية . وقد أنشأت معظم البلدان العربية خدمات' اختبار 


ومقاييس وقواعد عمل»› إل أن هذه الاجراءات بسبب أ ضعف المستوى والتطبيق لا 
يزال تأثيرها في الصناعة حدوداً بحسب ما جاء في تقرير للبنك الدولي عن ا 


ویشدد هذا التقرير على أهبية المستويات في تعزيز الكفاءة» ويذهب إلى التوصية 
بأن تعزيز الكفاءة « يجب أن ترافقه أنظمة أكثر فعالية للرقابة على النوغية وإصدار 2 


بالستويات والمواصفات والقاييس»'. 


) يذكر مؤلفو هذا التقرير للبنك الدولي آن منظمة المقايبس والمستويات في وزارة الصناعة «تقدم 
خدمات محدودة إلى القطاع الخاصض. .. لأا تعاني عادة من نقص بيروقراطي وعدم توفر بنية تحتية فلية 
ملائمة؛. انظر: World Bank, Private Sector Development in Egypt: The Status and the Challenges‏ 
(Washington, DC: The Bank, 1994).‏ 

.٤؟ المصدر نقسه» ص‎ ۹١ 


A 


ولا يمكن نقل المعرفة التقانية المتخصصة إلا بين المنظمات الصناعية. ویتطلب 
اكتساب التقانة وتأمين تراكم فعال لها تطبيقاً متكرراً لهذه التقانة. وهناك» مع كل 
تطبیق› فرصة للتكيف مع التقانة وتحسينها. 

لقد أظهرت في مكان آخر آنه على الرغم من انه ليس هناك أي بلد عربي يوفر 
سوقاً داخلية كبيرة إلى حد كاف» فإن الوطن العربي كمجموع يوفر فرصا وافرة لتطبيق 
متكرر للتقانة"". ومن الواضح أن تصدير مثل هذه القدرات التقانية من بلد عربي 
إلى آخر يجب أن يكون قادرا على المنافسة دولياً حتى يكتب له البقاء, 

وتقع نوعية منظومة العلوم والتقانة وراء الاختلافات في منافسة الأمم» ذلك انه 
من المستحيل تطبيق العلوم والتقانة من دون منظومة علوم وتقانة كفوءة وفاعلة . 

ومن الفرضيات الأساسية لهذه الورقة أنه أ تؤسس أي دولة عربية منظومة 
للعلوم والتقانة. ولأن البلدان العربية تفتقر إلى مشل هذه المنظومة لم يكن في وسعها 
تحقيق سوى فائدة قليلة من اجالي تشكيل رأسمال ثابت بلغ ألفي مليار دولار خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية"" . 


١‏ - منظومة العلوم والتقانة والانتقال الدولي للعلوم والتقانة 

یتم تدفق المعرفة العلمية بين البلدان بواسطة خبرة علمية متمركزة في منظمات 
موحدة ضمن المنظومة الوطنية للعلوم والتقانة. وتساهم العلوم والتقانة في ترويج 
للأطراف المعنية . 

والقيود على تحرك القدرات التقانية جوهرية بشكل رئيسي: على كل بلد تطوير 
منظومة العلوم والتقانة الخاصة به. وتوفر هذه المنظومة أدوات التعليم والتحويل 
والاكتساب والتطبيتق والانتاج والتراكم للعلوم والتقانة . 

أ - الجامعات والقوة البشرية المهنية 

تضمنت القوة العاملة العربية التي بلغ تعدادها في عام ۱۹۹۷ أربعة وثمانين 

مليوناً نحو عشرة ملايين من خرججي الجامعات. وكان حوالى ٠١‏ بالئة من خريجي 


)۲١(‏ انطوان زحلان» البعد التكنولوجي للوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 

11 
Antoine B, Zahlan, «The Integration of Science and Technology into Development (¥ 1) 
Planning,» paper presented at: ESCWA, Proceedings of the Workshop on the Integration of 
Science and Technology in the Development Planning and Management Process in the ESCWA 
Region (New York: United Nations, 1994). 


۹۳ 


الجامعات هؤلاء يحملون شهادة بكالوريوس في العلوم أو شهادة أعلى ف في الام 
الأساسية أو التطبيقية . وشن ب ھول نحو هه 0۰ بحملون شهادة دکتوراه فى في أحد 
حقول العلوم الأساسية أو التطبيقية إلى جانب حوال ۰ مملون شهادة .. 
الهندسة. 


ولاحظ ورٹنغتون («هاچمنطا۲هW)‏ انه کان يتخرج في الجامعات المصرية؛ 
والبريطانية حتى عام ۱۹٤١‏ ثلاثمائة مهندس وثمانمائة مهندس على التوالي سنوي" . 

وفي عام ۱۹۸۵ تخرج في الجامعات العربية ما مجموعه ٠٤٠,٠٠١‏ مهندس 
E‏ البلدان العربية تغلبت على النقص الخاد فى أصحاب الهن والحرف : 

عدد الجامعات' ؛العربية من 1۰ في عام ۰ لل ۱۷۵ في عام 144 
وضمت الجامعات العربية ٠,٠٠٠,٠٠٠‏ طالب في العام الدراسي ::۱۹47/1۹۹١‏ 


وازداد الانغاق على ال العاي العربي من أربعة مليارات دولار في عام 1۹١١‏ إلى 
۹ مليار في عأم 447 


وم يعلق التنسيتى بين الأنظمة التعليمية وسوق العمالة سوى اهتمام تحليلي 
ود. ولیس هناك من تاتب ہین العرض والطلب سواء في اليدان أو في وضع 
e‏ الدراسة. وإحدى وظائف منظومة العلوم والتقانة» في العادةء تأمين الوظائفِ 
النسَمَة بين منظومة التعليم والبحثٹ والتطوير والسياسة الاقتصادية وسوق الغمل. ب 
وساهم عدم التلازم ہین هذه الوظائف المهمة المختلفة في انتاجية عمل متدنرة فاسج 
اقتصادي منخفض وانتشار النطالة وهجرة الأدمغة E‏ 


وهجرة الأدمغة العربية قائمة على مدى واسع» والاهتمام بالموضرع متقطع ولا 


(۲۲) انظر: .4 E. B. Worthington, Middle East Science ([n. pJ: HMSO, 1946), p.‏ ` 
انظر أيضاً: انطوان زحلان. العلم والسياسة العلمية في الوطن العري؛ ط ۲ (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» ۱۹۸۰). 

() مصدر الإحصاءات عن التعليم العاني هو: صبحي القاسم» نظام التعليم العالي فيي الدول , 
العربية (القاهرة: اليونسكو». [تحت الطبع؛ 44۸( 

(۲4) الدراسات حول هذه العلاقات غير متوفرة إلى الحد الذي يتوقعه الرء. وكمثال على دراساتا 
من هذا النوع» انظر: لم«ه Basemi M, Hamouri, «Educational Planning, Employment Strategies‏ ' 
Economic Development: A Policy Analysis of Jordan,» (Ph.: D. Dissertation, University of‏ 

Utah, 1992). : ا‎ 

انظر أيضاً: هجرة الكفاءات العربية : بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغري آسيا ' 
(اكوا) الأمم التحدة» اشراف انطوان زحلان (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةه .)۱۹۸١‏ ولم تتغير 
أسس ظاهرة هجرة الكفاءات العريبة خلال السنوات الأربعين الماضية إلا قليلاً. ٤‏ 


۹٤ 


وجود هناك لأي خدمات إحصائية رسمية عحصصة لراقبة هذا الدفق إلى الخارج . 


وتملك الدول العربية الآنء على الرغم من هجرة الأدمغةء الجامعات والقوة 
البشرية المهنية التي يمكن بها بناء منظومة علوم وتقانةء ولكن الأمر يتطلب أكثر من 
مجرد قوة بشرية لبنتاء مثل هذه الآلة . 

الاستشارات والتعاقد 


تقطن سلسلة واسعة من القدرات التقانية فى مؤسسات مختصة استشارية 
وهندسية وتخطيطية وتعاقدية. وهذه المؤسسات تلعب أدواراً رئيسية في كل مراحل 
النشاط الصناعي والاقتصادي: من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية» إلى تصمیم 
وبناء وتطوير المصانع وابتكار خطة الانتاج. والمؤسسات الكبيرة توفر الفرصة 
للتخصص › وهو مطلب أساسي للتقانة الصناعية 

ويجري التعاقد عادة مع شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع الرئيسية للقطاع العام 
العربي» وخصوصاً تلك المتعلقة بالنفظ والغاز والمطارات والأسمنت والفوسفات 
والصناعة مع توفير ضئيل لانتقال التقانة. واتبعت البلدان العربية بوجه عام مزيداً 
من سیاسات E‏ التقانية في وقت كانت تزيد فيه من عدد القوة العاملة المهنية 
فیھا"". و نت النتيجة الصافية لذلك الخفاض عائدات الاستشمار وائتاج العمالة 
u E‏ 


ولا يتوفر للشركات الاستشارية والهندسية العربية وصول إلى خدمات مالية على 
قدم مساواة مع منافسيها من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ولذلك لا 
يمكنها الدخول كمنافسة في العقود الرئيسية حتى في أسواق هذه الشركات الوطنية . 
ولا يمكنها أيضاً التعهد بمشاريع جدية خارج قاعدتما القطرية لعدم توفر وصول لها 
إلى تخطية المخاطر. 


وتبنت بلدان العام الثالث المهتمة جديا بتنميتها التقانية بمارسات منظمة التعاون 


)٠٠(‏ طلب إتحاد الصناعات الكويتي في الآونة الأخيرة من حكومته تطبيق قرارها دعم التعهدين 
المحليين. وقال الاتحاد إن قطاع النغط والغاز يفضل شركات أجنبية على الشركات المحلية. انظر: القيس»› 
° . 
Munzer Al-Hindawi, «Technology Transfer, Ideology of the State, and :ر_|ظز__il (Y)‏ 
Economic Development in the Third World: A Case Study from Syria, with Special Reference‏ 
to the Cement Industry,» (Ph. D. Dissertation, University of Lancaster, 1990), and Rabah‏ 
Abdoun, «Les Formes de réalisation des ensembles industriels dans le secteur public en‏ 
Algérie,» Economie appliquée et développement (Centre de recherches en économie appliquée‏ 
pour le développement, CREAD), no. 16 (1988), pp. 17-49.‏ 
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الاقتصادي والتنمية في توقير خدمات مالية وتغطية للمخاطر لشركاتها. أما البلدان 
العربية فلم تفعل ذلك» وهكذا تعرض ترويج اكتساب التقانة إلى إعاقة خطيرة لان 
المساهمة الفعالة للشركات الاستشارية والهندسية في تطبيق التقانة توفر طرقاً مهمة: 
لانتقال التقانة"" . 


۲ البحث والتطوير 
نشر العلماء اا ٥‏ ما مجموعه ۷,۷۷ مقالة وملاحظة را 
في مجلات موئقة» وهذه الأوزاقكتبها باحثون في حوالى مؤسىنة في الوطن 


العربي. ونحو ۸١‏ بالمئة من البحوث المنشورة أنجزت في مؤسسات أكاديمية: : وكان 
حقلا .البحث الرثيسيان الكيمياء ١‏ لتطبيقية الطب السريري . : 


وکان ناتج عدد المنشورات لكل مليون شخص في عام ٥‏ في الوطن المري 
٣‏ بينما کان ٤۲‏ في البرازيلء واا في الصين»؛ و۱۹ في الهند» و ٠‏ في 
فرنسا» و۱۸۷۸ في سويسرا. وزادت كوريا الجنوبية ناتجها من ٠١‏ لكل مليون نسمة 
في عام ۱۹۸١‏ لل ۱٤٤‏ في عام .۱۹۹١‏ وکان ناتج ر العربي في عام ۱۹۸٩‏ 
مساوياً لناتج كوريا ال جنوبية : 


وجاء انتاج ۳ بالئة من ` جيع المنشورات ا 1440 وال 
ری د ی در کی و ا اه ف 
سکان الوطن العربي)» و۳۲ بالمئة من مصر ۲١(‏ بالمئة من ججموع السكان)» و۱۸ بالئة 
من المغرب ۳١(‏ بالئة من السكان)» و۸ بالمئة من لبنان والأردن وسوريا ٩(‏ بالئة من 
مجموع السكان). وقدم العراق ٩(‏ بالمئة من مجموع السكان) فيي عام ۹ء سبعة! 
بامنة من كل ناتج البحث الغري. 1 


وخصصت البلدان العربية ۷٠١‏ مليون دولار أمريكي» أو حوالى ٠,١‏ بالئة من 
إجالي ناتجها الوطني للبحث! والتطوير . وتخصص البلدان المصنعة الجذيدة من واحد إلى 
ثلاثة بالئة من اجمالي ناتجها الوطني 'للبحث والتطوير» بينما تخصص البلدان الصناعية 
حوالى اثنين إلى ثلائة بالمعة من اجالي ناتجها الوطني للبحث والتطوير. وكان جموع 
اللخصصات الدولية للبحث والتطوير في عام 1۹۹١‏ خسمائة مليار دولار. 


ويتولى تطبيق البحب والتطوير بوجه عام المؤسسات الاستشارية والهندسية 
(۷) جرى بحث النقص فلي السياسات اللائمة لتنمية التحول التقاني في: انطوان زحلان: حيازة' 


القدرة التكنولوجية: دراسة عن المؤسسات الاستشارية ومؤسسات المقاولات العربية (بيروت: مركز ڊراسات 
الوحدة العربيةء »)۱۹۹١‏ وصناعة 'الانشاءات العربية . 


۹1 


والشركات الصناعية وخدمات التوسع الزراعي والمزارع الكبيرة الحديثة والتعهدون 
الابداعيون. 


ويتآمر في الوطن العربي المدى الصغير لنشاط البحث والتطويرء وغیاب 
منظومات العلوم والتقانة الوطنية» والاعتماد على التعاقد على تسليم المشاريع المكتملة 
التجهيز (رءK-«ءس1)‏ من دون نقل التقانةء والشركات الاستشارية والهندسية 
الصغيرة؛ كل هذا يتآمر على خفض الفرص أمام ظهور ترابط بين البحث والتطوير 
والنشاط الاقتصادي . 
وأعرب ممثلون عن الصناعة العربية خلال السنوات القليلة الماضية عن قلق 
متزايد حول نشاط البحث والتطوير اللحدود في حقول تهمهم؛ وقام العديد منهم 
ببعض العمل التواضع هذا الصدد. وقدمت شركة سابيك »)5481٥(‏ وهي راحدة 
من أكبر شركات الصناعات البتروكيماوية العربية ورقة في مؤقر عام ۱۹۹۷ 
للصناعات البتروكيماوية العربية (عقد في الكويت) عن أهمية البحث والتطوير في 
تنمية صناعة البتروكيماويات العربية a‏ 


أ التعاون الدولي والإقليمي في البحث والتطوير 

إن العلم نشاط عالي بشكل متميز. والتعاون الدولي بين العلماء طريق مهم 
للتعريف بالعلوم والتقانة والتكيّف معها واكتسابها ونقلها. وأصبح النشاط العلمي في 
الحقيقة شديد العولمة منذ أكثر من قرن. 

ومن المفيد دراسة مدی التعاون الدولي المارس من قبل علماء عرب . لقد قمت 
حديفاً بتقییم بعضص هذه الأبعادء ووجدت أن ما یتراوحج بين 0 بالمئة و٣٣‏ بالمئة من 
المنشورات من بلدان المشرق العربي شارك في تأليفها علماء في بلدان أجنبية . 

وشارك علماء في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تأليف حوالى 
١‏ بالئة من المنشورات العلمية في الجزائر والمغخرب» ولا يزال البحث والتطوير في 
تونس في مرحلة انتقالية : ۲۹ بالئة من المنشورات العلمية في عام ۱۹۹١‏ كانت مؤلفة 
بالمشاركة مع علماء أجانب» وارتفعت هذه النسبة في عام ۱۹۹١‏ إلى ٤٦‏ بالمئة. 

ويحمّض ضعف منظومات العلوم والتقانة الوطنية في بلدان المغرب العربي من 
الفوائد التي يمكن اشتقاقها من كون الباحثين في المغرب على اتصال أفضل من غيرهم 
من الباحثين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 

وبينما كان التعاون الدولي بين العلماء بأخذ بالازدياد عالياًء لا تشير النتائج 


() سابيك» «تطوير عملية التقانات يخرب الفوائد المقارنة للبلدان العربية»٠‏ القبس» /١/١١‏ 
۷- 


۹¥ 


التي ترصلت إليها إلا إلى تعاون حدود بين العلماء في البلدان العربية. وثمانية بالمئة 
فقط من الأوراق التي تم تأليفها بالا شتراك مع طرف آجنبي كانت بين بلدان عربية . 
ولا وجود هناك لأي تعاون. مهم بين العلماء في مجلس التعاون ا لخليجي أو فئ 
المغرب. وهكذا فليس هناك إلا نشاط تعاوني ضئيل على مستوى اقليمي فرعي . 

ويشكل التعاون بين العلماء في بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل من:۲ بالة 
من تعاونهم على النطاق : :العالمي» والتعاون بين علماء لغرب في مشتوق أدنى. 
والتأليف الشترك بين العلماء الصريين يعود مباشرة إلى مصريين مغتربين في بلدان 
مجلس التعاون الحليجي وليبيا واليمن. 

وكان هناك كمية ملموسة من البحث والتطوير الذي قامت به بلدان عربية 
تتناسب مع بلدان عربية أخرى وقابلة للعطبيق فيها. ومع ذلك» فإن العلاقات بين 
الشركات العربية ومؤسسات البحث والتطوير غير قائمة في الواقع . وهکذا يضیع 
العديد من الفرص لنقل التقانة بين البلدان العربية. 

إن قاعدة التقانة العربية محدودة» ولهذا تقوم حاجة دائمة للتفاعل مع الأسرة 
الدولية . وكل من التعاون الدولي والإقليمي مكمل للآخر بالضرورة. 

وفي تقديري آن رأس الال اموجود للمهارات التقانية للعلماء والمهندسين العرب 
هو في حدود تتراوح بين ۰ ملیار دولار و۰" ملیار دولار. ولا تجري الاستفادة في 
الوقت الراهن من معظم هذه الكفاءة التي يؤدي تطبيقها إلى : 4 

- تحسين الأداء الاقتصادي . 

زيادة إجالي الناتج ,الوطني . 

خفض التبعية التقانية . 

زيادة التوظيف. 

- المساعدة في إيجاد سوق دولية للخدمات العربية في التقانة . 

ب - التقانة وديناميات النمو الاقتصادي 
إن تأسيس آليات النمو والمؤسسات التي تسهل تحويل الكفاءة العلمية إلى 


نشاطات اقتصادية منتجة ومبتكرة» يشكل تحدياً أساسياً في الانتقال من ج زراعي 
وريعي إلى مجتمع صناعي وجه نحو الإنجاز.. 

ويمكن تقديم أمثلة عديدة لإظهار حقيقة أن البلدان العربية لا تفيد نفسها من 
الفرص لتسخير التقانة فيي تقوية نموها الاقتصادي. فخلال الستينيات» غلى سبيل 
المغال» تم تطوير تقاتات بل غاز اهيل تصلمر الغاز الطبيعي من النزائر. وفي 


۹۸ 


ذلك الوقت كان البحث والتطوير في تسييل الغاز الطبيعي في مدى المهندسين 
الكيماويين والميكانيكيين العرب . وبعبارة أخرى» كانت هناك أعداد كبيرة من العلماء 
والمهندسين العرب الذين يمكن تجييشهم لبرنامج بحث وتطوير في هذه التقانة . 

وکان یمکن› من حيث المبداً لعدة بلدان عربية المساهمة في مشاريع مشتركة مع 
شركات أجنبية لتطوير تقانة تسييل الغاز. وكان يمكن لكل المشاركين الاستفادة 
اقتصادياً وتقانياً من ذلك إلا أنه م يتم السعي إلى إقامة مثل هذه المشاريع المشتركة. 
والأمر المفزع أكثر من ذلك هو أن البلدان العربية لا تزال تستورد تقانات تسييل الغاز 
من الخارج من دون أن تعمل على نقل التقانة لكل مشروع ينجز. 

وكلفة نظام تسييل الغاز القائم بناه حالباً في قطر وحدها تزيد على ثلاثة 
مليارات دولار. ويمكن إعطاء مثات من مثل هذه الأمثلة عن كل بلد عربي 

وتظهر دراسة للبنك العالمي عن صناعة النسيج في مصر أن سوء الإدارة الفنية 
يعمل على تخريب الإنجاز الاقتصادي لهذه الصناعة. ويقول تقرير البنك العالمي» على 


سبيل المغال“" إن «العديد من الأنوال الحديثة والغالية الثمن يستعمل في 
الأصناف القليلة القيمة نفسها التي كانت تنتجها الأنوال القديمة الباليةة"" . 


ولا عجب والحال هذه أن يجد سنجايا لال (1211 aروزمه8)‏ أن مصر 
أخفقت في تسجيل أداء جيد في التنافس مع بلدان عالم ثالث آخرى» ذلك أن بلداناً 
حديثة الدخول في صناعة النسيج والثیاب مثل کوریا وتایوان تصدر ما قیمته ٠٥,۱‏ 
ملیار دولار و۲,١٠‏ مليار دولار على التوالي من هذه الموادء بينما تصدر منها مصر ما 
قیمته ٥۷٩‏ ملیون دولار فقطز"" . 


وليس هناك من انتاج مهم لمصر وبقية البلدان العربية في الصناعات الهندسية 
والالكترونية. ولا تجاري المصانع اضرو وهي الأكثر تقدماً في المنطقة» في انجازانا 
أقل ما يمكن من إنجازات مثيلاتبا في البلدان المصنعة الجديدة في آسيا". 


ویمکن تأمين تحسن دراماتیکي في الأداء الاقتصادي العربي عن طريق ت 
صارم لقدرات متوفرة محلياً في العلوم والتقانة» إلا أن القيام بذلك يتطلب وجود 


منظومات وطية للعلوم والتقانة . 


World Bank, Arab Republic of Egypt: Cotton and Textile Sector Study (Washington, (4) 
DC: World Bank, 1991). 


.۷١ المصدر نقسه» ص‎ )۳١( 

Sanjaya Lall, «Egypt's Industrial Technology System,» Science and Public : |b (%1) 
Policy, vol. 23, no. 6 (1996), pp. 330-342. 

Hobday, Innovation in East Asia. (fT 
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ج - التحديات والفرص التي تواجه البلدان العربية 
ترافق التغيير تبديدات وفرص. ويبدو أن البلدان العربية في وضع لا يساعد 
في جني منافع من العولة» إلا أنه يمكن لسياسة هادفة إلى تنشيط العلم أن تفتح 
الباب أمام فرص مهمة., وهناك مساحات واعدة متوفرة. وإذا بنينا حكمنا في 
الموضوع على التجربة الدولية» فإن تبني سياسات إيججابية تجاه عمليات المصدر الخارجي 
في الوطن العربي (Outsourcing)‏ سيقدم مساهمة دراماتيكية في تنمية الترابطات 
الأمامية والخلفية. ويسهل كل من اعتماد عمليات المصدر الخارجي والتعاقد من الباطن 
انتقال التقانة ويجْمَّض حجم كل انتقال ويلغي الحاجة إلى اكتساب قدرات تقانية كيرة 
المدى في ضربة واحدة» وترويج عملية المصدر الخارجي والتعاقد من الباطن الذاتي 
التمويل» ومشل هذا البرنامج يساهم في النمو الاقتصادي: ويمول نفسه بنفسه. ' 


٣‏ - تشجيع الارتباطاث الممتدة خلفياً والمؤسسات 

الاسنتشارية والهندسية المحلية 

هناك ثلاث مساحات من النشاط التقاني تعتبر داخلية كاياً بالنسبة إلى البلدان 
العربية› وهي : : الهندسة والانشاءات والزراعة. . وتسويغ السياسات الحقانية العربية 
الراهنة نحو هذه المساحات سيؤدي ولا شك إلى مكافآت اجتماعية واقتصادية غنية 
وسريعة . ۱ ١‏ 

الهندسة: الوطن العربي هو أكبر مصدَر في العام للنفط زالفوسفات؛ وهو 
كذلك منتج ريسي للاسمنت والمنسوجات. وهكذا فهو يوفر سوةاً داخلية واسغعة 
لسلسلة كبيرة من الخدمات الفنية والمنتوجات والتجهيزات لد هذه الصناعات بأسباب 
الحياةء إلا أن التوظيف المرتبط بهذه الصناعات يجري تصديره إلى الخارج' نتيجة 
للسياسات التقانية العربية. وهكذا فلا يُستخلص سوى منفعة قليلة من استثماراث 
عربية ضخمة في هذا القطاع . وقد يزيد مجموع التوظيف الأجنبي في الخدماٹ 
الهندسية لدعم الاستثمار العربي على مليوني مهندس وفني. وهذه الأرقام 
عدد العمال العاملين في إا لبناء مثل هذه المشاريع . 

وهناك في قطاع التفط والغاز العربي وحده خسازة في توظیف مليون مهندسل 


وفني مستخدمین في هذا إالقطاخ من خارج الوطن العري. ویمکن لتبني سیاسات 
تقانية ملائمة أن بحدث انتاجاً ليا لمجموعة واسعة من الخدمات التقانية والمنتوجات 


ED المطلوبة‎ 


( لتفدير حول التوظيف الناتج من صناعة الغاز والنفط العربي» انظر: احتياجات الوطن العربي 
المستقبلية من القوى .البشرية (عمّان: متدی الفکر العربي» ۱۹۹۰)ء» ص ٩۰‏ - ۹۲. 
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ومن الواضح أن ليس هناك بلد عربي بحجم كاف لإعالة مثل هذه النشاطات 
التقانية بمفرده» ا أنه بإمكان سياسات تقانية مناسبة أن توفر تقاسماً في المنافع 
والمخاطر. ويمكن تبني سياسات تقانية تناسب المنافع المقارنة للبلد العري. 

ويمكن للبلدان العربية المختلفة اتباع سلسلة واسعة من السياسات» مل : 
تشجيع بعض الشركات الأجنبية التي توفر الخدمات الهندسية الآن على الانتقال إلى بلد 
عربي آخر أو أكثر من بلد؛ أو تشجيع التطوير المحلي لبعض هذه الخدمات عن طريق 
عمليات المصدر الخارجي والمشاريع المشتركة أو المستقلة. 

الإنشاءات: تجدر ملاحظة أن أكبر نشاط اقتصادي في الوطن العربي هو 
الانشاءات . وينفق نحو ٠١١‏ مليار دولار سنوياً لهذه الغاية. وقدرت في مکان آخر 
أن أكثر من ۷١‏ بالغة من هذا المبلغ ينفق خارج الاقتصادات العربية على استيراد 
العمالة والخدمات التقانية (الخدمات الاستشارية والتعاقدية) والمعدات والتجهيرات 
وكلفة النقل والخدمات الالية" . 


ويمكن توفير ۸٠‏ بالئة إلى 4٠‏ بالئة من هذه الواردات على الأقل من داخل 
الوطن العربي. وقيام صناعة إنشاءات عربية إقليمية مرتكزة على القدرات الحقانية 
المحوفرة سيخلق سبعة ملايين وظيفة جديدة ويوسع القطاع ال الي العربي ويثريه . 

ویمکن لهذا أن يوفر على الوطن العربي حوالى ۷١‏ مليار إلى ۸٠‏ مليار دولار 
سنوياً بالعملات الصعبة تتسرب في الوقت الحاضر إلى خارج الاقتصاد العربي. 
ويمكن عند ذاك استخدام هذا الوفر في تمريل اكتساب السلع الرآسمالية والنقل 
الواسع للتقانة 

الزراعة : البلدان العربية مستوردة رئيسية للأغذية والمنتوجات الزراعية (نحو ٠٠١‏ 
مليار دولار سنوياً). ولدى المنطقة موارد كبيرة لا جسن استخدامهاء كما انه يمكن 
زيادة المحاصيل وتخفيض خسائر المزارع وتوسيع تقانة الغذاء المستخدمة وتحسينها. 

لقد جری استثمار كبير في الموارد المهنية› وهناك كمية كبيرة من الببحث العلمي 
متوفرة فوراً حول المشاكل التي تواجه الزراعة العربية. وتطوير واستخدام منظومة 
علوم وتقانة فاعلة سيساعد في تسوية الميزان التجاري في جال الأغذية والزراعة 
وسيعمل على توفير ۲١‏ مليار دولار بالعملات الصعبة. 

ویمکن لتسويغ (عقلنة) صناعات النفط والغاز واللإنشاءات والقطاع الزراعي 
إطلاق موارد مالية كبيرة (في حدود ٠٠١‏ مليار دولار) للاستثمار الإضافي في البلدان 
الرية: 


(۳) انظر: زحلانء صناعة الائشاءات العربية . 


A 


- سياسة العلوم والثقافة السياسية 
إن سياسة العلوم هي الأداة لإدارة النشاطات الاقتصادية والتقانية. وتلعب 
العلوم والتقانة بالغ الأهمية في المجتمع . والتطبيق الناجح للسياسات العلمية. 
يشمل (مباشرة أو بشكل غير مباشر) عددا كبيراً من القابليات. من ذلك أن نقل 
التقانة يتطلب خبرة في التفارض حول شروط مفيدة مع شركات غلية ودولية اللتعاقد 
من الباطن والتراخيصن وعمليات المصدر الخارجي . ا 


وسيكون من الصعب على البلدان البقاء حية في اقتصاد عالمي معولم من دون 
الاستفادة من سياسات وطنية للعلوم موضوعة بعد إمعان في التفكير لتوجيه منظومة 
علوم وتقانة فعالة . 

إن إضفاء الصفة الذاتية على صناعة الانشاءات العربية وقطاع النفط والغاز 
وتحويل الزراعة العربية قد إيكونان كافيين للحث على ثورة صناعية طال ارتقاها في 
الوطن العربي. وتصحيح الأحوال السائدة التي يصفها تقرير البنك العالمي عن مصر 
یمکن أن يفتح اقتصاد مصر إلى نمو متفجر. gS‏ 
اقتصادات البلدان العربية الأخرى کلھا. 

لقد جرت ماولات إفي متاسبات عديدة ذ في الوطن العربي خلال السنواث 
الخمسين الماضية لتطوير سياسات وطنية للعلوم. وقد يدأت هذه أول ما بدأت في 
مصر قبل أكثر من ٠١‏ عام" . وقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في 
عام 1۹۸4 برعاية محاولة أكثر حداثة" . وقد بنيت هذه على فذلكة تقول إنه لا 
يمكن متابعة تعاون اقليمي من دون تطوير منظومات وطنية للعلوم والتقانة . 


() هناك مراجعة للجهود ا المبكرة في هذا الانجاه في: زحلان» العلم والسياسة العلمية في الوطن 
العري. : 
۲ انظر: لحنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» استرانيجية تطوير الملوم 
والتقاثة في الوطن العربي: التقرير العام والاستراتيجيات الفرعية» ونائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الوطن العربي؛ ١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ۱۹۸۹). 
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ا ثورة المعلومات: 
الجوانب التقانية (التكنولوحية) 


نبیل مإ ٩‏ 
تتضمن الدراسة الحالية ثماني نقاط هي : 
لعلم والتقانة من منظور معلوماق . 
تاريخ تقانة المعلومات (الحديث - القديم). 
المادة الخام وشبه الخام لتقانة المعلومات . 
- وسائل إنتاج تقانة المعلومات. 
الشتق الادي لتقانة المعلومات. 
بالشقى الذهني لتقانة المعلومات . 
متتجات تقانة المعلومات . 


شبكة الإنترنت. 


قصدت من خلال هذا التسلسل أن أعرض تقانة المعلومات في إطار النمط 
السائد لا سبقها من تقانات» والذي يمكن تلخيصه في ثالوث: المادة الخام وشبه 
الخام - وسيلة الإنتاج - المنتجا» وذلك بغرض التقريب فقط» ولا يعني خضوع تقانة 
المعلومات لهذا النمط السائد أا مجرد مرحلة متقدمة لا سبقها من تقانات» حيث 
يمثل المتغير المعلوماتي نقلة تقانية حادة ستفرض أنماطها ونماذجهاء وسينعكس ذلك 
بلا شك على ما سبقها وما سیلحقها. 


(#) نائب رئيس مجلس الإدارة/ صخر لبرامج الحاسب الآلي - مصر. 
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أولا: العلم والتقانة من منظور معلوماتي 

لا أراني في حاجة لأن أؤكد أننا بصدد ثورة تقانية عارمة وأنها ستحدث تغيرات 
حادة بمعدلات متسارعة لي يشهدها اللجتمع الإنساني من قبل› وذلك على جميع ' 
المستويات السياسية والاقتصادية والتربوية والقافية والعسكرية. وحتى يمكننا آن؛ 
نستوعب ما يعنيه هذا المتغير التقاني علينا بداية أن نتخلص من اسر التعريفات الضيقة ' 
لصطلح «تقانة» والتي تحصره ٠‏ عادة في شقه الفني (التكنيكي) دون غيره. فالتقانة؛. 
وفقاً لهذه التعريفات» هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو الأساليب العلمية أو 'المعرفة' 
المنظمة لإنتاج أدوات معينة أو القيام بمهام معينة من أجل حل مشاكل الإنسان, والبيئة 
SE‏ . لقد دفعت البشرية جعاء ثمناً باهظاً من جراء هذه النظرة , 
الضيقة للتقانة على أا مجرد أداة أو وسيلة معزولة عن سياقها الاجتماعي 'والبيئي» : 
ومقطوعة الصلة عن الاعتبارات الأخلاقية . 


وإنه لخطاً فادح فا ا بالنسبة لتقانة المعلومات» لو تشبثنا بمثل هذه 
التعريفات القاصرة فيما بخص تقانة المعلومات التي لا بختلف أحد في الأهمية البالغة. 
لأبعادها الاجتماعية. إن التقانة ‏ كما عرفها البعض - ليست جرد الأداة أو الوسيلة,ٍ 
CE‏ 
من أن تتسع لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزت هذه الأداة أو الوسيلةء وكذلكف 
الجرانب المختلفة للسلوك الاجتماعي في ما جص تطبيقها. في إطار هذا المغهوم 


تصبح التقالة عنصراً ذا ثلاثة أبعاد: البعد الفني (التكنيكي)» والبعد التنظيمي؛ وایند 
الثقافي - الأخلاقي . 


جاءت تقانة المعلومات لتضيف العديد من الأدلة التي تؤكد 
صحتها بعد أن أصبحت المعلومات والمعرفة أهم مصادر القوة السياسية ا 
والعسكرية. ما غات ها مو مدی حه ملوب هذه ولت آي هل رز ت 
القول و«القوة أيضاً معرفة كما خلص إلى ذلك ميشيل فوكوء وقد قصد بذلك أن' 
القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية» وقوة الكليسة بالطبع» تعمل من خلال 


غارساعہا المباشرة وغير المباشرة على ظهور خطاب معزفي يخدم أغراضها بر 
لأفکارها سعياً لتثبيت سلطاما وتأمين مصالها بالتالي. :4 


إن مقولة فوكو «القوة معرفة» على ما تبدو عليه من بساطة تقوض ركيزة مهمة ٠‏ 
من ركائز المؤسسة العلمية التي أقامت صرحها وسؤددها على أساس تصورها بالتزام 
الموضوعية والحياد» وجعلت من حيار الصدق أو اليقين القاطع أساس الحكم عل 
صحة النتاج العلمي . . لم يعذ العلم اليوم إبداعاً يقوم به فردء بل مشروعاً ضخماً لا 
تقدر على القيام به إلا ا إته عمل مراقب ومنظم ومقيد پش الط 
بأنواعها. 
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ثانياً: تاريخ تقانة المعلومات (الحديث - القديم) 

في الأربعين سنة التي انقضت منذ ظهور الكمبيوتر عام ۱۹٤۸‏ اتخذ تطوره 
مساراً من عدة نقلات نوعية يرمز إليها بالأجيال الأربعة» والتي كان الفيصل فيها هو 
التغير الذي طراً على العنصر الادي الأساسي (Building Block)‏ المستخدم في ٻناء 
وحدة المعالجة المركزية والذاكرة. 

الجيل الأول :)۱۹٤۸(‏ استخدم فيه الصمام الإلكتروني كوحدة البناء الرئيسية 
لتطوير حاسبات ضخمة يقدر وزا بالأطنان وتشغل الصالات الكبيرة وتستهلك طاقة 
كهربية عالية . 


الجيل الثاني :)۱۹١۸(‏ حل فيه الترانزيستور حل الصمام الإلكتروني ليصبح 
الكمبيوتر أصغر وأكفاً وأسرع ويقل إلى حد كبير معدل استهلاكه للطاقة الكهربية . 
الحيل الشالث :)۱۹٦٤(‏ جاء نتيجة استخدام شرائح الدارات المحكاملة 
Circuits)‏ ratedعnte[)»‏ حيث حلت شريحة سيلكون واحدة (صنط٣)‏ مقام العديد من 
وحدات الترانزيستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من المقاومات والمكثفات 
وخلافه» والتي اندجت بصورة مكثفة ومتكاملة داخل البنية البلورية للشريحة المذكورة. 
الجيل الرابع (۱۹۸۲): لا يختلف هذا الجيل بشكل عام عن سابقه إلا في كثافة 
العناصر الإلكترونية التي أمكن دججها في رقيقة السيلكون والتي بلغت عام ٠٠ 1۹۸٤‏ 
ألف وحدة أولية (814 منط٣)‏ وقد اصطلح على تسميتها الدارات المتكاملة الكبيرة جداً 
Very Large Scale Integration) `‏ :81ا¥). وقد تحقق ذلك بفضل استخدام مواد 
جديدة ووسائل مبتكرة في تصميم هذه العناصر وتصنيعها وضبط جودة إنتاجها. 
لقد ساد القطب الأمريكى على صناعة الكمبيوتر عبر هذه الأجيال الأربعة من 
عتاده والتي وفرت طاقة حسابية هائلة م تتمكن البرامج من استغلالهاء وظلت الهوة 
تتسع بين إمكانيات العتاد وقدرة البرمجيات التي ما تزال - إلى حد بعيد - حرفة نم 
تخضع بعد للضبط المنهجي الدقيق وتفتقد في كثير من جوانبها إلى الأسس العملية 
الدقيقة. هذه هي الفجوة التي حاول القطب الياباني النفاذ منها ليفرض هيمنته على 
تقانة المعلومات» وجاء الاعتداء الياباني ‏ كما وصفه البعض ممن أصامم الفزع في 
الولايات المتحدة وأوروبا - في صورة مشروع طموح مدته عشر سنوات (۱۹۸۲ - 
۲ أطلقوا عليه مشروع «الجيل الخامس» الذي تبوأت فيه البرنجيات (إ۴)a٥8)‏ 
موضع الصدارة ليتوارى العتاد (١٣«ل113۲)‏ خلفها بصفته أداة تحقيقها لا العتصر 
الحاكم الذي يفرض على البرمجيات خصائصه وقيوده. 


لقد سعى مصممو الجيل الخامس إل تطویر حاسب «ذکي“ قادر على التحليل 
والتركيب» وعلى الاستنتاج المنطقي› وحل المسائلء وبرهنة النظزيات» وفهم 
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النصوص› وتأليف المقالاث. لقد راهنت اليابان بمصيرها في تقانة المعلومات عللن 
هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي . 


وهكذا برزت ملامح! الخريطة «الجيومعلوماتية“ في صورة قطبين أمريكي وبري 
يسعى كل منهما لاختواء الآخر» وكيان أوروبي مشترك يعتبر الأمن المعلوماتي أحد 
الأهداف الرئيسة لتكتله الاقتصادي والسياسي . وانعكس هذا الوضع الثلاثي (أو 
الثنائي مع زيادة طفيفة) في صورة ثلائة مشاریع أساسية تلت مرحلة الجيل الخامس : 


E Real World Computing ) شرع 2 لحوسبة 2 الواقعي‎ 


.(HPCC: High Petforhûnéê Computing Communication Program) 


- المشروع الأرروں وتقشله المرحلة الثانية لبرنامج البحوٹث الاستراتيجي: فز في جال 
تقانة المعلو ESPRIT II: European Strategic Program for. Research in la‏ ( 
Information Technology)‏ . 

تسعى هذه المشاربع الثلاثة. لدمج الروافد المختلفة لتقانة العلومات في 
سيبرناطيقية متكاملة تتمیع فيها الحدود الفاصلة بين الغتاد والبرمجيات» وبين نظم 
الحاسبات ونظم الاتصالات؛ وهي تسعى آيضاً لجعل العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر. 
سلاسة وتناغماً. 


ان کی م ارت ی ف و ف و | بقاع زمني 
متسارع بات معه التاريخ الثريب تارزيخاً سحيقاًء والتاريخ الحديث حدثاً عارضاً سرعان 
ما تطویه حركة التطور الهاذرة: إن تاريخ تطور تقانة المعلومات هو الحديث - القديم ' 
حقاً. 


ثالثاً : المادة الخام وشبه الخام لتقانة المعلومات 
لكل تقانة مادعا الخام التي تتعامل معهاء وأداعما الأساسية التي تعالج بها هذه 
المادة» ومصدر طاقتها الرئيشي الذي تستخدمه هذه الأداة لتحويل تلك الادة الجام إل 
منتجات تنتقل إل المستفيد من خلال وسائل التوزيع المختلفة والتي لا بد من أن 
تتلاءم مع طبيعة هذه المتتجات وظروف استخدامها. إذا ما طبقنا هذا الإطار العام على 
تقانة المعلومات فمادتها الخام هي البيانات والمعلومات والمعارف» وأداما ا هي 
بلا منازع الكمبيوتر وبرمجيانه التي تستهلك طاقته الحسابية في تحويل هذه المادة الخام. 


إلى سلع وخدمات معلوماتيةء أما التوزيع فيعم من خلال التفاعل الفوري أتءاط) 
Interaction)‏ بین الإإنسان والالةء أو من خلال أساليب البث المباشر وغير المباشر كما 


هو الحجال في آجهزة الإعلام» أو من خلال شبكات البيانات مادص 
1٦‏ 


Communication Networks)‏ التي تصل بین کمبیوتر وآخر آو بینه وبين وحداته 
الÙطرıiة (Peripherals)‏ . 

١‏ - الفرق بين البيانات والمعلومات: البيانات هي الادة الأولية» هي المعطيات 
البكر - إن جاز التعبير - التي تستخلص منها العلومات. البيانات هي بنود البطاقة 
الشخصية ومادة استيفاء وقراءات أجهزة القياس» والإشارات التي تنبعث 

من أجهزة الإرسال وتلتقطها أجهزة الاستقبال. البيانات هي ما ندركه مباشرة 

بحواسنا» هي حركة العينء وإيماءة الرأس»ء وتغير ملامح الوجه وإشارات اليد. 
وهذا بالطبع على سبيل الثال لا الحصر. 

أما المعلومات فهي ناتج معالحة البيانات» تحليلاً أو تركيباًء لاستخلاص ما 
تعقضمنه هذه البيانات» أو تشير إليه» من مؤشرات وعلاقات وتعالقات ومقارنات 
وكليات وموازنات ومعدلات وغير ذلك الذي يأقي من. خلال تطبيق العمليات 
الحسابية والطرق الإحصائية والرياضية والمنطقية . 


۲ - الفرق بين المعلومات والمعارف: أما المعرفة فهي حصيلة هذا الامتزاج الخفي 
بين المعلومات والخبرة والمدركات الحسية والقدرة على الحكم. فنحن نتلقى المعلومات 
فنمزجها بما تدرکه حواسنا ونقارنها ہما تختزنه عقولنا من واقع خبراتنا وسابق 
EE EE‏ ج ما بحوزتنا من أساليب الحكم على الأشياء وصولاً 
إلى النتائج والقرارات» أو استخلاصاً لمفاهيم جديدة أو ترخا لمفاهيم سابقة. ومن 
ثم فإن a‏ هي وسيلة› أو وسیط› لاکتساب المعرفة ضمن عدة وسائل أخرى 
كالحدس والتخمين والممارسة الفعلية والحكم بالسليقة . 
الفرق بين المعرفة والذكاء: لا شك في أن هناك فرقاً جوهرياً بين اكتساب 
المعارف القائمة بالفعل وتوليد المعارف الجديدة. والذكاء هو الطاقة الذهنية التي نطبقها 
على سابق معرفتنا وشواهدنا لتوليد الأفكار واكتشاف العلاقات وبرهنة النظريات 
واستخلاص البنى الحاكمة التي تنطوي عليها الظواهر التي تبدو على السطح متباينة 
ومتناثرة. 


رابعاً: وسائل إنتاج تقانة المعلومات 

من الطبيعي آن يتبع الاختلاف الشاسحع في طبيعة الادة الام التي تتعامل معها 
تقانة المعلومات عن ا ك را اختلاف ماثل في وسائل انتاجها. وهكذاء فإن 
علينا أن نهيىء أنفسنا لحديث عن «الأفكار والبرامج» لا «المكابس والتروس»» وعن 
«البنى المعرفية» لا «الهياكل المعدنية» وعن «آلات الاستتاء (Inference Machines)‏ 
لا «آلات البخار والكهرباء». وتصب فى تقانة المعلومات عدة روافد تقانية رأيت أن 
أتناولها في إطار ثنائية الشتى المادي (ة«ل۲ة1]) والشق الذهني (١2۲«)؟؟)‏ . 

1۰۷ 


H2۷2 r( الشق المادي لتقانة المعلومات‎ - ١ 
(Computer Hardware) أ - تقانة عتاد الكمبيوة تر‎ 
تطور' عتاد الكمبيوتر 'بمغدلأت مذهلة على جيع الجبهات : وحدة بنائه الاساية‎ 
, و الطري يقة ة التي تعمل ہا ذا اکرته»‎ (Architecture) 4zylnzag (Building Block) 
ووسائط تخزینه» ووسائل الإدخال واللإخرا۔ « وبالتالي كيفية تفاعل الإنسان ص آلته.‎ 
يكن :تيص :انطو ار لتقانة العتاد على المدى القريب بدلالة عذد م‎ 
من التوجهات الأساسية وهى‎ 
في ما فن عنصر بناء وحدة المعالجة المركزية والذاكرة‎ )( 
(Miniaturization) (أ) نحو مزيد من التصغير‎ 
. (ب) من شرائح السيلكون إلى أنسنجة البروتين أو من اللاعضوي للعضوي‎ 
(ج) نحو الان دائناً.‎ 
في ما خص معمارية منظومة الكمبيوتر‎ (f) 
من المركزية والتلاحلق إلى اللامركزية والتوازي حيث يجري حالاً ا‎ 
حاسبات تتكون من شبكة كثيفة من الحاسبات التي تعمل بطريقة متوازية.‎ 
في ما بخص وسائط التخزين.‎ )۳( 
ذات سعة التخزين..‎ )Mوnet‎ Media) من وسائط التخزين الغناطيسية‎ 
المحدودة نسبياً إلى وسائط التخزين الضوئية (هلهN اهءتام0) والتي أشهرها الأقراص.'‎ 
مرة سعة وم‎ ٠٠٠١ المبرجة (07) ذات السعة الهائلة التي تتجاوز حالياً‎ 
: ' الممغنطة.‎ 
في ما بخص وسائل الإدخال والإخراج‎ )٤( 
من المكتوب والمطبوع إلى المنطوق والمسموع والملموس.‎ 
(Communications): ب _ تقانة الاتصl إٺٽ‎ 


يتجاوز دور تقانة الاتصالات كوا عنضراً مكملاً لتقانة الكمبيوتر ليضبح دوز 
الشريك الكامل. لقدأوصل' الأمر إلى حد التساؤل: هل نحن نؤاجه حاسب إلكتروني 
يرتبط بالعام الخارجي من خلال شبكة بيانات أم شبكة بیانات ترتبط بها خاسبات. 
إلكترونية ضمن معدات إلكترونية أخرى مثل أجهزة الهاتف ومعدات الفاكس وآلات' 
تصوير المستندات وخلافه. من زاوية أخرى» من هو صاحب الكلمة العليا؟ هل هو 
منتج العلومة آم موزعها؟ مع تزايد الاتجاه نحو تحور المنتج المخلوماتي من سلعة إلى 
خدمة ستزداد أهمية شق الاتصالات لیتواری منتج (مولد) المعلومة كما توارى من قبله 
1۸4 


مولد القدرة الكهربية في شبكة توزيع الكهرباء التي أصبحت الواجهة التي يتعامل 
معها المستخدم النهائي» والذي لا يهمه من قريب أو بعيد إن كان توليد هذه القدرة 
قد استخدم فيه الفحم أو الوقود السائل أو الوقود النووي . 

ولا شك في أن العلاقة بين الكمبيوتر والاتصالات علاقة يسودها طابع تبادل 
المنافع» ففي حين تدين تقانة الاتصالات للكمبيوتر والإلکترونيات الدقيقة بارتقائها 
التقاني» يدين الكمبيوتر لتقانة الاتصالات بدوره الخطير الذي يلعبه حالاً على مستوی 
العام والذي تشير جميع الدلائل إلى تعاظمه في المستقبل. لقد حررت الاتصالات 
الكمبيوتر من سجن المعامل والصالات المكيفة لتخرج به إلى الشارع والمتجر والورشة 
والفصل والنزل تنشر خدماته عبر القارات والبحار والفضاء الخارجي. 

يمكن تلخيص التوجهات الكبرى لتقانة الاتصالات في النقاط الرئيسية التالية : 

- من الصوتي إلى الرقمي 

- نحو الرخيص المتاح دوماً. 

من الإلكترون إلى الفوتون أو من أسلاك النحاس ذات السعة المحدودة لنقل 
البيانات إلى الألياف الضوئية ذات السعة الفائقة لنقل البيانات . 

- من السلبي (أحادي الاتجاه) إلى الإيجابي (ثنائي الاتجاه) . 

- من الثابت إلى النقال. 

من شفرة الإنكليزية إلى الشفرة التعددة اللغات . 

ج - التحكم الأتو (Automatic Control) le‏ 
كان التقاء هندسة التحكم مع الكمبيوتر» وسيلتها الفذة لمعالجة المعلومات» قدراً 
محتوماً. لقد لجأت هندسة التحكم إلى نظم المعلوماتية كوسيلة لإشاعة سيطرتا على 
النظم المعقدة ودفع الأنمتة إلى حدودها القصوى» في حين كان الكمبيوتر - وسيظل - 
في حاجة إلى عناصر التحكم الأتوماتي» فهي الوسيط الذي يربط بين رهافة المعلومات 
وجساءة وخشونة العام المادي الذي لا بد من مواجهته في آخر المطاف. بناء على 
ذلك» يمكن القول بأن هندسة التحكم هي خط التقاء تقانة المعلومات مع الواقع»› 
فآليات التحكم هي التي تحيل المعلومات التي يغذيا لها الكمبيوتر إلى قوى ميكانيكية 
وجهود كهربية ومغناطيسية لتحرك الروافع والكابس والصمامات والزلافات 
والمۇشرات› وتقفل وتفتح البوابات والاإاشارات» وآلیات التحكم هي التي تعدل من 
أوضاع عناصر النظام الواقع تحت سیطرتہا بحیٹ يتکیف دینامياً مع المتغيرات التي 

تطرأ على ظروف التشغيل . 
1۹ 


ولا أجد مثالاً أفضل من «الروبوت»» كنموذج لانجازات الأمتة الدقيقة» فهر 
وليد التقاء الكمبيوتر والالكترونيات الميكروية وهندسة التحكم والبرجيات٠‏ ويمكن 
تعريف الروبوت بأنه أداة تشغيل مبرمجة متعددة المهام مضممة لتحريك المواد اوالأجزاء 
والأدوات (العدد) أو العدات الخاصة خلال مسارات حركة يتم التحكم فيها برجیاً 


للقيام بمهام ختلفة دون تخل بشري . 

يمكن تلخيص التوجهات العامة لهندسة النحکم في الأمور التالية : 

- من الأتقتة الجزئية '(الموضعية) للأجهزة والمعدات إل الأنمتة الشاملة اح 
والعمليات والنظم . 

- من الأتمتة الخشنة أو الجامدة إلى الأتمعة الناعمة القابلة للتكيف والتي یکن 
للمستخدم السيطرة غليها وتوجيهها وفقاً للظروف الطارئة . 


من الروبوت الخشيْم الذي يقوم بمهمة حدودة إل الروبوت الذكي القادر على 
التفاعل م رفيقه العامل البشري بلغته الطبيعية . 


- الشق الذهني لتقانة aklلومlٽ (Software)‏ 


إن الشق الذهني هو حلقة الوصل بين الإنسان والآلةء وهو يغطي الساحة 
الفاصلة بينهماء > وفي هذا الشأن يمكن القول:بأن ما يفصل بين الإنسان والآلة هو 
مسار متصل من طبقات متدرجة تنقلنا - ونحن نتحرك من الإنسان صوب إلآلة - من 


الواقع الخارجي إل التفاصيل الداخلية لنظام المعلومات الذي يتعامل معها» ودوماً إل 
ما هو أكثر تجريداً حتى تصل بنا إلى الال الأخير لكل البرامج» ونقصد به ثنائية 
«الصفر والواحد» ذروة التجريد الحسابي والمنطقي . 5 


نكتفي في ما يخص الشق الذهني برافدين أساسيين هما: 
- هندسة البرمجيات (Software)‏ 
هة العرفة (Knowledge Engineering)‏ . 
أ - التوجهات الكبرى لهندسة البرجيات 
يمكن تلخيص التوجهات 'الكبرى للبرجيات في التقاط الالية: 
(1) من صناع العتاد إلى مطوري البرمجيات 


عبر الأجيال الأربعة 'الأولى التطور الكمبيوتر كانت سيادةالنظم في قبضة العتاد 

وکل ما عداه» بما في ذلك البرحيات» هي عناصر مكملة له» ومع الانخفاض 

الستمر في كلفة العتاد والصعود a‏ البرامج من جهة» ویم زيادة 
11۰ 


تعقد التطبيقات من جهة أخرى»› رجحت كفة البرجيات بصورة كبيرة حتى بلغت 
حصتها من ميزانية إنشاء نظم المعلومات ۸١‏ بائة مقارنة با لمعدات ٠١(‏ بالئة) . 

(۲) من مغامرات الهواة إلى المؤسسات العملاقة 

لقد بدأت صناعة البرامج بمجموعة من الهواة يعملون من منازلهم» والآن 
أصبحت لھا مۇسساتپا العملاقة التي يقدر عائدها السنوي بملیارات الدولارات. 
وتعمل إدارة هذه الشركات بأسلوب لا يختلف في جوهره عن إدارة المؤسسات 
الصناعية من حيث البادىء الخنظيمية العامة لأنشطة التصميم والإنتاج والتوزيع 
والتسويق» وتطل علينا حالياً ملامح الوجه القبيح نفسه الذي عهدناه في الماضي 
ونحن نشاهد توجه صناعة البرنجيات نحو تكثيف رؤوس الأموال واحتكار السوق. 
إن البرجيات تتحول تدريجياً من كوا فناً إل كونها نشاطاً هندسياً يخضع للضبط 
الإداري والنهج الهندسي»› وتتفرع الحرفة في صورة تخصصات متعددة تحكم آداءها 
معايير دقيقة وقاسية لتقييم الأداء. وكما يتم تصنيع المنتجات المادية من وحدات جاهزة 
أو شبه جاهزة» تتجه حالياً صناعة البرمجيات إلى تركيب البرامج من وحدات برجية 
سابقة التجهيز وهر ما يعرف حالاً 4 ««Component-Ware»‏ وقزنا سنسمع عن 
قطع غيار البرامج وسنقاسي حتماً من ثمنها الباهظ وسرعة إهلاكها. 

(۳) من قواعد البيانات البيبلوغرافية إلى قواعد النصوص الكاملة 

كانت قواعد البيانات تقسم٠‏ حتى وقت قريب» من حيث طبيعة البيانات التي 
تتعامل معها إلى : 

قواعد إالبيlؤنات‏ Ûnill¦طة (Formated Data Bases)‏ التي تتعامل مع البيانات 
الرقمية والأبجدية والتي يتم تغذيتها على هيئة سجلات ذات حقول بيانات حددة» 
ومن أمثلة ذلك قاعدة بيانات العاملين التي تخصص لكل عامل سجلاً يتضمن رقمه 


واسمه وعنوانه ومفردات راتبه ومعدلات أدائه . 


ومع التقدم الهائل في وسائط التخزين وزيادة سعتها تنتشر حالاً قواعد البيانات 
الصدرية )Source or Full Text Data Bases)‏ التي تححفظ بالنصوص الكاملة 
للوثاد ئق» ومن أمثلتها أرشيف دور الصحف ووقائع الجلسات ومشاريع القرانين 
ونصوص اللرائح ومادة المناهج التعليمية وبنود العقود والتقاریر الفنية ونصوص التراث 
وأحاديث الإذاعة. 

)٤4(‏ من لغات البرجة الاصطناعية إلى اللغات الطبيعية 
کما کان التحارر مع بنوك المعلومات يجري من خلال لغات استفهام خlصة (Formal‏ 
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Query L282 885(‏ .` وتعى جهود تطوير لغات البرمجة حالياً إلى استخدام: اللغات 
الطqيaية «(Natural Languages)‏ آي تلك المستخدمة في الحياة اليومية فن برمجة 
الكمبيوتر وفي التخاطب مع قواعد البيانات لصياغة طلبات البحث عن العلومات. ٠‏ 


)٥(‏ من صلادة العتاد إلى ليونة البرنجيات والعكس 

حلت العناصر الميكزوالكترونية (ئأ018 (Microelectronic Comp‏ مل العناضز : 
الميكانيكية والكهربية والإلكثرونية في كثير من النظم والمعدات والأدوات» وقد أدى ' 
هذا بالتالي إلى تقليل عدد المكونات وتقليل الكلفة وتحسين الأداء. وبعد فترة من 
استخدام البرجيات (ء«٤ه؟)‏ والتأكد من سلامتها واستقرارها يتم تحويلها أحياناً إلى 
برجيات ميكروية (Microprogramming)‏ و »|Jئدlıiت« «(Firmware)‏ أي وسط .بین 
البرجيات والعتاد. وبعد ذلك يتم دمج هذه البرجيات الميكروية في شرائح إلكترونية 
(ونط٥)‏ لتصبح جزءاً من العتاد؛ يحقق ذلك سرعة أعلى للأداء وانخفاضاً في الكلفة.' 
وهکذا تتحقق السيولة التقانية العالية خلال هذه الدورة لانتقال تنفيذ المهام الآلية من 
العتاد إلى البرجيات لترتد إلى العتاد مرة أخرى. £ 

ب - هندسة المعرفة : مبادرات لا توجهات 


«كل الحيوانات» فما عدا الإنسان» أتوماتات». هذا هو ما خرج به علينا 
ديكارت الذي خص الإنسان وحده بالقدرة على' التفكير . ' : 


والآن كيف لنا أن نوفق بين ما خلص إلية فيلسوفتا الفرنسي وما بشز به عأ 
الرياضيات الإنكليزي آلانتورنغ قبل ظهور الكمبيوتر بخمسة غشر عاماً عندما تنبا 
بإمكان تطوير آلات .ذكية تسنطيع أن تنكيف تلقائياً من خلال استقراء الواقع التي 
تتعامل معه» وهي النبوءة التي آخذها أهل الذكاء الاصطناعى وهندسة المعرفة مأخذ 
الجد فمضوا يعلنون عن تطزير آلات تحاكي قدرات البشر الذهنية» آلات تبصر وتسمع' 
وتتحاور وتفكر وتحل المشاكل وتبرهن النظريات وتؤلف المقالات» بل وتطرح. الأسفلة. 
وتبتكر الجديد أيضاً. ويا لها من جرأة. ويا ليتهم توقفوا عند هذا الحدء بل تمادوا إل: 
أبعد من هذا. ولكن من آين أتت لأهل الذكاء الاصطناعي هذه الجرآة التيي. تتطاول: 
على كل هذه السنين من «أركيولوجيا؟ البيولوجيا وامعرفة» وكيف لها أن تدعي نجاحاً 
؛فيما أخفق فيه الفلاسفة خلال خسة وعشرين قرناً عندما عجزوا عن تقديم رؤية. 
فلسفية مقنعة عن الذهن البشري'وماهية المعرفة التي يتعامل معها. ربما كانت وراء 
هذا قناعة بأن تعقد المخ البشري أمر يمكن سبر أغواره من خلال أساليب الذكاء 
الاصطناعي نفسه والتي ل تكن متاحة في الماضي. ومن هذا الجانب» يكون الذكاء 
الاصطناعي هو «الأخذ - المعطي»» وتصبح مهمة اكتشاف سر الذهن البشري عملية 
تعلم )Learning Pro5)‏ 'تزداد فیھا درجة اليقين تدزيياً من خلال طرح النموذج 
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النظري لكيفية عمل المخ البشري ثم اختبار مدى صحة هذا النموذج بالوسائل العملية 
التي توفرها أساليب الذكاء الاصطناعي. : 


وواجه مفهرم الذكاء الاصطناعي»› کماهو متوقع؛ معارضة شديدة من قبل 
کثیرین اختلفت أسبايم ودوافعهم . فبينما اعتبره البعض نوعاً من الهرطقة العلمية» إذ 
إن الذكاء هو هبة الخالق لكائنه الفريد» يرفضه كثير من أهل البيولوجيا على أساس 
اعتقاد راسخ بآن المخ البشري عضو بالغ التعقيد يستحيل علينا عاكاته . أما الفلاسفة 
من أمثال جون سيرل وهربرت دريفوس فيفرقون بشدة بين ما يطلق عليه ذكاء الالة 
والذكاء البشري الأصيل . 

أما أهل اللغة فمصدر اعتراضهم على ما يدعيه أصحاب الذكاء الاصطناعي من 
إمكانية محاكاة السلوك اللغوي هو أن فهم اللغة وتوليدها بجتاج إلى ملكات ذهنية 
ونفسية تصعب ماكاتهاء وهي أمور تحتاج إلى خلفية معرفية تفوق بكثير تلك التي 
تتضمنها كتب القواعد والمعاجمء بل ودوائر المعارف أيضاً. 


ويأتي إلينا علماء النفس فيلقون بالزيت على النار عندما يصدرون حكمهم في 
عدم جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لهاء فالسلوك الذكي في رأم ليس 
فقط في الرد على الأسئلة بصورة سليمة أو استنتاج الحقائق بشكل دقيق» بل أيضاً في 
قدرة الكائن الذكي - إنساناً كان أو آلة - أن ينفعل ويتأثر بما حوله. وحجتهم في هذا 
هي تداخل المراقف النفسية مع آليات التفكير بصورة يتعذر معها الفصل بينهما . 


ريأي الاعتراض من داخل عشيرة الكمبيوتر أيضاًء حيث يعتقد بعض علماء 
الكمبيوتر أن الآلة لا تستطيع الا أن تعيد ما سبق وأن تم تغذيتها به» ونأ لا تستطيع 
بأي صورة استحداث معلومات جديدة. بمعنى آخر هناك فرق شاسع بين إعادة 
الانتاج (Creativity) ãıرlSîly (Reproduction)‏ . 

ولقد أخفقت كل هذه الاعتراضات» وعلى وجاهتهاء في أن تثني مهندسي 
الذكاء الاصطناعي عن قناعتهم الراسخة وما زادعم إلا تشباً بموقفهم» وهم يؤكدون 
أن لكل نشاط معرفي نموذجه الحاسوبي» استناداً إلى النظرة الفلسفية للمخ البشري 
القائمة على الوظيفية (اااة«هنامصس۴)» وهم يدعمون وجهة نظرهم ببعض أمثلة 
النجاح لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل: 

- نظم آلية قادرة على تشخيص الأمراض تفوقت في حالات عديدة على كثير من 
الأطباء المتخصصين . 

نظم آلية للعب الشطرنج تمكنت من هزيمة كثير من فطاحل اللاعبين 

۳ 


نظم خبيرة ثبت نجاحها في تحديد مراضح للثروات الجيولوجية ٤‏ تکتشف 
بالوسائل البشرية أو الآلية الأخرى . 
حاولات مشجعة e‏ الآلية E‏ وعدة لغات أخرى مثل اليابانية 
والألانية. 


- إثہات عدد لا باش نه من النظريات الرياضية»› بل إثبات بعضص ا عجزت 
الوسائل التقليدية فيه. : 


خامساً: منتجات تقانة المعلومات 
نظراً لتباينها الشاسع' ونطاقها الممتد» يمكن النظر إلى ا تقانة المعلومات. 
من زوایا عدة تختلف مع اختلاف منظور الباحث أو المطور أ و المخطط أو ف 
وقد رأیت أن قوم بمهمة التصنيف تلك وفقاً لاعتبارین رئیسیین ہا : 


- طبيعة التطبيق . ١‏ 


مستوی المهارة. 


۱ ضيف الطبيغات وقى ية الصا : 
۰ ا المعلوماتية وفقاً لطبيعة التطبيق إلى ربغ فصائل رنسبةء 
هي : 
أ - تطبيقات معا حة البيانات : 
وهي من آوائل تطبيقات الكمبيوتر وأبسطها من الناحية الفنية» من أمثلتها حفظ 
سجلات الأفراد واستخراج! قوائم المرتبات والكشوف الحسابية وحسابات العملاء وما 
شاه . . تتسم هذه التطبيقات بضخامة حجم البيانات وبساطة العمليات الحسابية التي 


تجري على هذه البيانات . لذا فهي الا تستغل في الكمبيوتر إلا طاقته الحام في التعامل 
السريع مع البيانات» أي استخدامه كالة حاسبة (إهاةااهاة)) هائلة ل اسحق ا 


gy (Number Crunching)‏ فق للمصطلح السائد. 
ب - تطبيقات معالعة المعلو مات 


وهنا يتجاوز النظام الآلي حدود التعامل الأولى مع البيانات جعاً وطرحاً وقسمة 
وضرباً إلى اكتشاف العلاقات التي تربط بينها من أجل استخراج الكليات والمؤشرات 
والتجليلات الإحصائية. من أمثلة هذه التطبيقات نظم معلومات الإدارة )M18:‏ 
Managemen Information Systems)‏ وقواعد البيانات البيہلوغرافية 
Data Bases)‏ iographicalاBib)‏ خدمة الباحثين العلميين. 
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ج - تطبيقات معالجة المعارف 


في حين تمثل تطبيقات معالجة المعلومات مرحلة تطور طبيعية لتلك الخاصة 
بمعالجحة البيانات» تمثل تطبيقات معالجة المعارف نقلة نوعية ترتقي بها نظم المعلوماتية 
لتتعامل مع المعارف والخبرات لا مع المعلومات المباشرة فقط . من آمثلة هذه التطبيقات 
النظم الخبيرة لتشخيص الأمراض وقراءة الخرائط والمخططات ونظم معالجة اللغات 
الطبيعية . 


د ۔ تطبیقات التعلم الذاقي 


وهي تمثل ذروة الارتقاء بالنسبة للنظم الآليةء وذلك نظراً لقدرتما على اكتساب 
المعارف ذاتياً بدلا من تغذيتها من مصادر خارجية (كالبشر والوثائق) كما هو الحال 
باللسبة للأجيال الأول من النظم الخبيرة. تستطيع هذه النظم» بفعل خاصية التعلم 
الذاتي تلك» أن تتكيف تلقائاً مع ما يستجد على النغيرات التي تتعامل معها وما يطراً 
من أحداث في البيئة المحيطة التي تعمل خلالها. 


من حيث طبيعتها أيضاً» يمكن تقسيم تطبيقات المعلومات وفقاً لطبيعة العنصر 
أو النسق الذي تدخل في تكوينه أو تعمل في إطاره: 


(۱) تطبيقات على مستوى المنتج (based-duetدP):‏ ويندرج تحت هذه النوعية 
استخدامات العناصر الإلكترونية الدقيقة كمكونات أساسية في تصميم المنتجات مثل 
ساعات اليد» والأجهزة المنزلية ومعدات القياس» والأجهزة الطبية (جهاز الأشعة 
المقطعية مغلا . 


(۲) تطبیقات على مستوی عمليات الإنتاج :)Process-based)‏ ومن أبرز أمثلتها 
استخدام تقانة المعلومات في ت عمليات الصناعات الكيماوية وتوليد الطاقة النووية» 
وكذلك تلك الخاصة بعمليات تخليتق المواد المصنعة بأساليب الهندسة الورائية. 


(۳) تطبيقات على مستوى التنظيم والسيطرة والرقابة (ع†M0)1۷a-01ء†0)‏ : 
كتلك الخاصة بالرقابة على المخزون (آ0إ†"ه٣‏ kعها8)‏ دف توفر المواد وقطع الغيار 
بالقدر المطلوب» وكذلك بياناتها ومواضع تخزينهاء والرقابة على المشاریع از٥٣۴)‏ 
01اه دف تقليل الوقت والموارد المطلوبة لإنجازهاء والسيطرة على الحيز #٥4م8)‏ 
(01ع كتلك الخاصة بالحجز المركزي الآلي للتحكم في 'شغل «حيز» المقاعد المتاحة 
على رحلات شركات الطيران أو شغل حيز الغرف في الفنادق» وترشيد استغلال 
الوارد ءاه ١ءسuموءR)‏ كتلك الخاصة بتعظيم العائد من خلال توزيع الموارد 
الالية أو البشرية المتاحة على الاستشمارات أو المهام المختلفة . 
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۲ - تصنیف التطبیقات وفق مستوى المهارة ' 


ويقصد بالمهارة هنا تلك المتعلقة بالمهام التي يوكل لنظم المعلوماتية یم ا ا 
أو مساندة القائمين بهاء وْمكن تقسيمها إلى ثلاث فصائل رئيسية : 


ا - تطبيقات المهارات الدنيا : : کاستخدام الزوبزات في التطبيقات البذائية كنقل 
المواد و أعمال التغليف والتركيب البسيطة أو لام النقطة (عمنهاءW‏ tمم8)‏ أو الدهاڻ 
بالرش وما شابه. 


ب - تطبيقات المهأرات الوسطى: ويقصد با استخدام نظم المعلومات 1 
الأعمال ذات الطابع الكتابي لعالجة الكلمات (ع«اوومءهإ۴ 4إ )W‏ وحفظ السجلات 
ومسك الدفاتر الحسابية وما شابه , 


ج - تطبيقات المهارات العليا: : ويندرج تحتها نظم المعلوماتية ة لمساندة المخططين 
(CAD: Computer-Aided Design) jiannmlly‏ ودعم اتخاذ ارات (Decision‏ 
Support Systems)‏ وكذلك معالجة اللغات الطبيعية»ء اومن ا مغلتها الترحمة الآلية 


والنظم الأوتوماتية لفهم مضمون النصوص وتلخيصها وتأليف المقالات . 


سادساً: شبكة الإنترنت e‏ 
منذ ما یزید على ر بع قرف أقامت وكالة المشاريع التقدمة (4۸۲۸) التابعة لوزارة 
الدفاع الأمريكية شبكة «أرد )ARPAN٤1( E‏ للربط بين الجامعات ومراكز البحوكڭ 
الأمريكية ضماناً لاستمرارا التواصل بين العلماء متخي ا العسكري والسياسي 
في حالة حدوث ضربة سؤفياتية نووية مفاجئة» وكانت البداية في عام ۹ عندما 
أقيمت نواة هذه الشبكة للريط ب بين المركز الدولي للبحوث التابع بجامعة ستانفورد 
وجامعة كاليفورنيا في لوس انجلوس وجامعة كاليفورنيا في مدينة سانا باریارا 
وجامعة ولاية يوتا. من هذه النواة E SS‏ هائلة حتى 
أصبحت بلا شك «الشبكة ا أو «شبكة الشبكات»» ومن المتوقع أن يصل حجم 
عشيرة الإنترنت إلى مليار مشترك بحلول عام .٠٠٠١‏ إن الإنترنت حالياً بمابة تحقيق 
فعلي لاستعارة «القرية الإلكترونية» التي رددناها كثيراً في الماضي› وهي أيضاً خطرة 
عملية لإثبات مفهر م. مجتمع المعلومات الذي شكك البعض في صحته. ٫لقد‏ وفرت 
لأول مرة 2 فعالة لسرعة النفاذ إلى المعلومة وسرعة انتشارها ونشرها وتوظيفهاء 
وباتت من أهم الوشائل الأساسية لتحقيقالنزعات الالية نحو العولة. وعلاوة على 
ا بصورة سافرة أننا بصدد وضع اقتصادي جديد. هو .اقتصاد عصر' 
المعلومات» وذلك نظراً لتناقض اقتصادي جوهري خلاصته أن موارد المعلومات ‏ عل 
عكس الموارد المادية - لا تنقص بل تزيد مع زيادة استهلاكها. 
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إن المتحمسين.لشبكة الإنترنت يرون فيها الصورة القصوى لديمقراطية المعلومات 
تحت شعار: المعلومات في كل وقت وكل مكان ولكل الناس» في حين يرى فيها 
البعض نوعاً من فوضى العلومات وتلوثهاء بل وينذر بعض أصحاب النظرة المتشائمة 
بحرب معلومات عالمية ليؤكد ما حذرنا منه فيلسوف ما بعد البنيوية الفرنسي فرنسوا 
ليوتارد من «أن مأ نشهده حالباً ما هو إلا مرحلة جديدة من مراحل الصراع العالمي 
ويبدو من غير المستبعد أن تدخل دول العام في حرب من أجل السيطرة على 
العلومات كما حاربت في الماضي من أجل السيطرة على المستعمرات وبعد ذلك من 
أجل الحصول على المواد الخام والعمالة الرخيصة واستغلالهاا . 

إن الحرية المطلقة الموعودة ما هي إلا خداع وقد بدأت الطبقية التقليدية تتسلل 
إلى شبكة الإنترنت التي تحتوي حالياً على عدد من النوادي المعلوماتية خاص بالأعضاء 
فقط . 

لقد أصبحت الإنترنت من الضخامة حجماً وتأثيراً ما لفت أنظار أصحاب 
القوى الاجتماعية التقليدية من آهل التجارة من جانب» وآهل الحكم من جانب آخر. 
لقد باتوا يخشون اختلال موازين القوى تحت ضغوط التغيير الهائلة التي ستؤدي إليه 
حتماً هذه الوسائل التقانية الساحقة. فأهل التجارة يرون فيها وسيلة طيعة للإعلان عن 
سلعهم وتحسس نض أسواقهم» في الوقت نفسه الذي يخشون فيه من حراك اجتماعي 
يحتل من خلاله أصحاب العقول والأفكار قمة الهرم الاجتماعي التي ما زالت حکراً 
على أصحاب الأموال» في حين يرى فيها أهل الحكم وسيلة فعالة للسيطرة على ردود 
أفعال جاهيرهم . 

تشر جمیع الدلائل إلى أن الولايات المتحدة - وهي تدرك أن خدمات المعلومات 
ستمثل عما قريب واحداً من أهم موارد دخلها القومي - ستحيل شبكة الإنترنت إلى 
معقل اقتصادي حصن . 

والسؤال الآن: هل ستقف المجموعة الأوروبية عاجزة أمام الهجمة المعلوماتية 
الشرسة الوافدة إليها عبر الأطلسي؟ وماذا عنا نحن؟ هل لنا من موضع قدم على 
شبكة الطرق السريعة لتبادل المعلومات» أو حتى في إحدى حواريا أو آزقتها؟ أم 
علینا أن نہيىء موقعاً لنا على أرصفتها نشاهد ما يمكن لعيوننا آن تلحق به» ونستنشق 
عوادمها وقد استهلكت تقانة المعلومات مواردنا الخام من بیانات ومعلومات» تماما كما 
استهلكت تقانة الصناعة السابقة عليها مواردنا الخام من نفط وخلافه. وهل ستقضي 
تقانة المعلومات على التنوع الحضاري Diversity)‏ tura1اCu)‏ لتسحق هویتنا 
وخصوصيتنا وقيمنا كما كادت تفعل تقانة الصناعة بالتنوع البيولوجي !نع ه1ه¡8) 
Diversity)‏ في عصرنا الحالي؟ ودعنا هنا نطرح سؤالا محوريا: هل الإفراط المعلوماتي 
نعمة أو نقمة» وكما تساءل ت. س.إليوت: «أين هي الحكمة وقد ضاعت في خضم 
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المعرفة؟٠‏ هل يمكن لنا أن نستطرد على المنوال نفسه لنتساءل: أين هي العرفة وقد 
تاهت في خضم المعلومات؟ 

لقد عجزنا في الماضي عن استغلال حصاد المعارف الكامنة في الوثائق الطبوعة 
ولم نستغل من هذا الحصاد المعرفي إلا أقل القليلء وما لا شك فيه أن هناك هادراً 
معرفياً ضخما ربما يكون الفارق الأساسي بين معرفة الماضي بصورتبا المطبوعة 
والعرفة في صورتا الإلكترونية الشبكية هو في تيز الأخيرة بعنصر التفاعل الدينامي 
بين المنتخدم ومصدر المعرفة. فبينما كان هدف المطبوع هو نشر المعرفة» تسعى' 
الإنترنت» وتقانة المعلومات عموماًء إلى توظيف المعرفة فعلياًء لا الاقتصار عل نشرها 

لقد فُتحت بوابات الفيضان المعلوماتي على مصراعيهاء وأمام تيارها الجارف ليس ' 
هناك إلا بدیلین : 

- السيطرة على هذا الغيار الهادر. 

او أن يكتسحنا أمامه لنعلن القطيعة ا معرفية أو ننغلق في متاهات التخصص 
الضيق نأوي إليها كي تعضمنا من الغرق» ولا «عاصم اليوم» من تيار المعلومات 
الكاسح إلا من دانت له القدرة على الاحتكاك المعلوماتي استقبالاً وإرسالاً أو بلفظ 
أدق تلقياً وبثاً. : E‏ 


11۸ 


تحقیب (۱) 


أسامة أمين الخولي 


يقول زحلان: «إن من الفرضيات الأساسية لورقتي أنه م تؤسُس أي دولة عربية 
منظومة للعلوم والتقانة» ومن ثم» م تحقق سوى فائدة قليلة من إجالي تشكيل رأسمال 
ثابت بلغ ألفي مليار دولار خلال السنوات الخمس عشرة الماضية». والأمر الذي 
يقلقني وأجد نفسي حائراً في شأنه» وبعد عقود من تناول هذا الموضوع؛ هو لاذا 
وقفنا حتى الآن عند التشخيص وعقد المقارنات؟ ولاذا م ننجح حتى الان في اتخاذ 
أي من الإجراءات التي ظللنا ننادي بأهمیتها وجدواها؟ هل کنا نخاطب فثات في 
لمجتمع ليست هي صاحبة المصلحة في الخروج من مأزق التخلف النقاني؟ وإذا كان 
لأمر كذلك في ما مضى» فهل بوفُر لنا نظام العولة فرصة جديدة لمخاطبة فثات 
جديدة صاحبة مصلحة في دخول خضم هذا العترك الجديد الذي يجمع بين هيمنة 
لشركة المحعدية الجنسية الضخمة وظهور النشأة الصغيرة الكثيفة المعرفة كشريك 
ستراتيجي فال تخطب الشركات الكبيرة وده وتسعى لربطه باحتياجاتا؟ وهذه هي 
الملاحظة الأول . 

لقد آن الأوان لكي ننتقل في الحديث من التشخيص› سواء لأوضاعنا البائسة 
و لأوضاع نماذج في العام الناميء مثل النمور الآسيويةء اتضح اليوم نبا قامت على 
أسس اقتصادية معيبة اعتمدت اعتماداً كبيراً على الاستشمارات الأجنبية المباشرة (۴02) 
في ہضتهاء دون أن تقيم نظماً مالية ومصرفية راسخةء سواء في ضمان الحد الأدنى 
من سلامة المشروعات التي مولتها المؤسسات الالية والمصرفيةء أو حتى في نزاهة 
الحكم والشفافية. ولنتذكر أن جورج سوروس أطاح بناجل لوسون وزير الالية 
البريطاني» الذي يشاركه في يموديته » وبالنظام النقدي البريطاني» قبل أن يكيل ضرباته 
لمحاضر محمد والاقتصاد الاليزي بعدة أعوام! 


إن حديث زحلان عن النموفج الآسيوي الذي يقارن فيه بين التجربة الآسيوية 
والتجارب العربية لا يسهب في التعرض لسألة اختلاف الظروف التاربخية لكل واحدة 
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من هذه الدول» والتي لا پد من النظر فيها في أية حاولة للاستفادة منها. وأشير هنا 
على سبيل الثال إلى بعض هذه التجارب: 


٠ ١‏ كوريا الجنوبية اعتمدت على تمويل ضخم من الولايات المححدة ا 
جهد عظيم في إقامة منظومة علم وتقائة دام لعدة سنوات» قاده معهد باتل 
الأمريكي» مع اهتمام وتركيز على نظم التعليم. ولكن الأمر الذي كثيراً ما نتجاهله 
هو أن هذه الجهود صاحبها تحكم كامل في المدخلات التقانية الأجنبية وحاية مبالغ 
فيها للمنظومة الوطنية الناشئة. هذا وضع تاريخي لا سبيل لتكراره اليوم في ظل عصر 
حرية التجارة راقتصادات الښوق. 


۲ - ولتنظر في تجربة :أخرى مثيرة حقاً هي تجربة شركة إیسر (4۳6۴) التايوانبة 
في جال الحاسبات الشخصية . لقد بدأت حيانها في حظيرة سيارات في مطلع العقد 
الماضلي لتصبح خلال سنوات معدودات لاعباً كبيراً كان يصدر للولايات المححدة' 
وحدها منذ بضع سنوات مليون حاسب شخصي في العام . التجربة تشبه إلى حذ كبير 
تجارب واديٰ السيلكون ولكنها لر تحظ منا حتى الآن بدراسة توضح اذا تحقق هذا 
الإنجاز البهر في جزيرة صغيرة مكتظة 'بالسكان ومعزولة سياسياً على الصعيد الدوليء 
وعما إذا کان فيه ما يمكن أن يفيدنا. : 


۳ - هناك في الهندأ- كما يشير زحلان. أمثلة أخرى وبالذات في مجال, 
البرنجيات» إلا أن الأمر بقتضي ونحن نستعرض هذه التجارب أن نتعمق في الفروق: 
الكييرة بین کوریا الجنوبية وتایوان والهند ومصر. 


٤‏ - أما إذا جثنا إلى ماليزيا وسنغافوزة وتايلاندء فالأمر لا يتعذى في نظري أن 
استشٹمارات أجنبية ضخمة أقامت صناعات تجميعية أو منتجة لمكونات (Modules)‏ `; 
تدخل في تجميع منتجات نهاثية تعتمد اعتماداً تاماً على مصادر تقانة وإنتاج وإدارة : 
خارجية لا تمثل أي إنجاز وطني علمي - تقاني. إن ما أقيم هناك هو وحدات إنتاجية 
تتمتع بميزات تنافسية من منظور أصحاب الشركات الأم. وأسوافنا تع الآن 
بمنتجات إلكترونية تحمل أسماء مثل «توشيبا و«باناسونيك» و«شارب“؟ بل وحتى 
«فيلييس۲» .تحمل في ظهرها إشارات «صنع في ماليزيا أو سنغافورة أر تايلاند. ول ٠‏ 
نسمع بعد عن إسهامات أي من هذه الدول في العلم أو التقانة بمعناهما المجردء لا ' 
المجسد في منتجات صممت وطؤرت في الخارج. ولا أظن أن إنتاج سيارة ماليزية 
بتصميم ياباني» وإنتاجها في 'ماليزياء يمثل إنجازاً علمياً - تقانياً يستحق التنويه ٠‏ وعلل 
أية حال» فقد كان حكم السوق العالمية عليها قاسياً حقاً. N‏ 

۵ - وتبقى بعد هذا اندونيسيا والتي شقت طريقاً فيه استقلالية لافتة للنظرا حين 
أقدمت علي يدي حبيبي على :إقامة صناعة طائرات وطنية تقدم للسوق. العالية طأئرات 
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مدنية للمسافات القصيرة (0۳31نعء۸) جرى تصميمها وتطويرها وإنتاجها بجهد وطني 
في غالبيته» وما زال الأمر معلقاًء فلم يتحقق بعد استخدام واسع النطاق لهذه 
الطائرات سواء داخل اندونيسيا أو في السوق العالمية . إلا أنني أشك كثيراً فيما إذا 
کانت هله المبادرات ستصمد في وقت تتکتل فيه الشركات العاملة في هذه الصناعة 
وتستحيل فيه الحماية . 

١‏ - ويؤكد هذا أهمية الانتباه للظروف التاريخية التي تصاحب تجارب العام 
النامي. فقد دخلت البرازيل جال صناعة الطائرات قبل إندونيسيا بثلاثة عقود تقريباً. 
وهي اليوم لاعب رئيسي في هذا المجال تستخدم طائراته. على نطاق واسع». روفي وجه 
منافسة عالميةء في العام كله» بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية . والصناعة البرازيلية 
قد دخلت بدورها مرحلة التحالفات الاستراتيجية مع شركات صناعة الطائرات في 
الدول الصتاعية . 

أما الملاحظة الثانيةء فهي بشأن ما ورد في الدراسة من أن العولة تلعب دوراً 
استراتيجياً في نقل البطالة من بلد إلى آخر وفي تصدير البطالة إلى البلدان ذات 
الستويات المنخفضة في الاستلمار في الموارد البشرية. وهذا أمر يستحق أن نتوقف 
عنده كثيراً ونحن نتمشل تجارب دول نامية أخرى يبدو أنها كانت أنجح منا في المواءمة 
مع عصر العولة. نحن نعلم أن العولة قد صاحبتها بطالة متزايدة في كل الدول 
الصناعية تقريباًء إلا أننا لا نتذكر كثيراً أن حصة الصناعة التحويلية من العمالة قد 
زادت بشكل واضح في بعض البلاد النامية على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة. فبينما 
انخفضت هذه النسبة في ألانيا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بمقادير 
تتراوح ما بين ٤‏ بالمئة و١٠‏ بامئة» زادت نسبة العمالة في الصناعة التحويلية طبقاً 
لكتب العمل الدولي (110) من ۷ بالئة إلى ٠٠‏ بالئة من اجمالي العمالة في كوريا 
الجنوبية » ومن ٠١‏ بالئة إلى ۳١‏ بالمئة في تايوانء وفي سنغافورة من ٠١‏ بالمئة إلى ۲۸ 
بالمئةء وفي ماليزيا من ٦‏ بالمئة إلى ١‏ بالئة» وبدرجات أقل في انكو نا 
يوحي هذا بأننا لو عملنا على رفع مستويات تأهيل العناصر البشرية لها أدى الاندماج 
في سوق العولة بالضرورة إلى زيادة البطالة. وهذه مسألة تستحق أن تدرس بعناية 
ونحن نتأمل موقفنا من هذه الظاهرة الكاسحة. 

أما ملاحظتي الأخيرة فهي خاصة بمسألة الاستثمارات الطلوبة لتحفيق تنمية 
علمية تقانية حقيقية . 

لقد لفت سولو (س٥1ه8)‏ نظرنا منذ أكثر من عقود أربعة مضت إلى أن النمو لا 
يمكن تفسيره بالرجوع إلى المعايير التقليدية لزيادة العمالة أو رس الال» ر التقانة 
هي العامل الغائب الذي يعيد التوازن لهذه المعادلةء إلا أن دراسات حديثة تشير إلى 
أن التغيزات التقانية والتكوين الرأسمالي Capital Formation)‏ متکاملان بقوة. ويعني 
هذا أن خاصية التغير التقاني في تعظيم رس «(Capital Augmenting) Jll‏ أي 
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الفوائد الاقتصادية اللتغير التقاني» تزداد مع ارتفاع معدلات التكوين الرأسماليء. أي أن 
التغيير التقاني ليس مستقلاً عن نمو المدخلات الرأسمالية . 

هذه واحدة»ء أما المسألة الثانية فهي تأكيد الاخثلافات بين نمطين لوصول 
التقانات الحديدة إلى السوقء هما نمط «إلسلّم» (ا6فةا) في عمليات الإبذاع نتيجة 
لتقدمات علمية أساسية» والنمط الدوري (41ءناءر٣)‏ في التنمية التقانية بفعل تحسينات 
صغيرة )]«٥۳۳۳٤41(‏ متراكمة في انتج وطرق إنتاجه . 

عمليات الابتكار التى تأي من تطوير المنتجات وllتصlnsnت (Product-Process-‏ 
(«ع۷اعل كثيفة الاستشمارات الرأسمالية بدرجة كبيرة» إذ إا تعتمد على الإدارة المتزانة 
لحدة أجيال من التقانة الحديثة . هذا النوع من الابتكار يعتمد على معرفة فنية 0۷«) 
(س٥1ا‏ ليشت مغيارية» بل مرتبطة تماما بالمنشأة المنتجة وخبراتها في رعاية هذا النزع 
من الابتکار. آما نمط ابتځار السلّم فيسعى للوصول بالإنجازات العلمية ابید إلى 
مستوی القطبيق . هذا النمط تحفزه التقاiة ›)Technology-driven)‏ ل المنتج أ طريقة 
صنعه. وهو يعتمد على معرفة علمية أساسية متاحة للجميع› وليس لنشأة صناعية 
واحدة دون غيرها. 

ولقد قادنا هذا مؤخراً إلى الانتقال من النظرة التقليدية ا بین عملیات 
٠‏ التكوين الرأسمالي والابتكار» إلى التسليم بأن التقانة اليوم كثيفة رأس الال (ولنا في 
تقانة المعلومات والتقانة الحيوية مثالان لهذه النظرة 

ويعني هذا أن كثيراً من. السياسات المهمة التي حدثنا عنها زحلان» لأا هي التي 
تؤثر في القدرات الابتكارية للأمم» تقع بعیداً خارج نطاق سياسات العلم والتقانة التي 
حدئنا عنها. إا تندرج تحت السیاسات الاکر واقتصادية (Macroeconomic)‏ وبیاساٹ 
وأجهزة المويل .الدولية والسياسات الضريية. . . الخ. 

لقد برهن بوسکین ولاو ا10 & «اوه8) عام 1۹۹۲ على أن التقدم التقاني : 

أهم بكشير جداً ما كنا نظن كمصدر للنمو الاقتصادي في الدول الصنعة' 
وهو مسؤول عن أكثر من نصف هذا النمو. 

- مصاحب للتكوين الرأسمالي» وليس محايداً أو حافزاً لزيادة العمالة» أي أن 
مزايا التقدم التقاني تزداد بازدياد, مستوى الرصيد الرأسمالي للمجتمع» وهذا | یصبخ 
رأس الال والتقدم التقاني متكاملين . 

هذه نماذج من مسائل لم تلق بعد في محاولات فهمنا لا جرى في العام المصنع؛ 
ولا في العام النامي» ما تستحقه من الدرس والتحليل. ونحن نحاول أن نتتقل من 
مرحلة التشخيص إلى مرحلة اقترأح سبل عملية وواقعية للتعامل الكفء مع هذا العام 
العَل . هل سنجد فيها إجابة. عن .السؤال الذي طرحته في مطلع حديثي عن أصحاب 
المصالح الحقبقية في إحداث تطور تقاني؟ لست أدري! 
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تعقیب (۲) 


عبد الإله الديوه ج * 


كل ما قرأته من دراسات ومقالات عربية عن العولة يتصف بالعمومية 
والتسييس . إننا ل نتوصل بعد إلى مفاهيم واضحة لاستشراف المستقبل العربي التقاني 
في ظل العولة القادمة أو ربما السائدة. وأتساءل مع صادق العظم: هل العرلة هي 
مجرد المزيد من التطور التقاني الفائقء أم أن هناك شيئاً أكثر أولية وجذرية يربط هذه 
الظواهر ويفسرها ولو جزئياً لكي نفهم شيئاً عن حركاتها وآلياتبا الأعمق؟ 


يمكننا القول إن الإخفاق قد صاحب معظم برامج نقل التقانة وتوطينها في 
المنطقة العربية. وعلى الرغم من أن مفاهيم نقل وتوطين التقانة قد تغْيّرت خلال 
العقدين الماضيين بسبب إعادة تكييف وهيكلة التقانات المؤثرة فى الدول المتطورة إلا 
أن معظم الدول النامية» وبالأخص الدول العربيةء ما زالت تناقش المؤثرات والعوامل 
التقليدية لنقل التقانة وتوطينها وتستخدم النماذج والمنظومات التي تعاملت معها قبل 
ثلاثة عقود وأخفقت في تطبيق أي منها. وهي نماذج تميل لها دول التخطيط المركزي 
لبساطتها الظاهرية في مراحل إعداد الخططء لكنها صعبة التنفيذ والمتابعة في المراحل 
اللاحقة. 


ولقد تأثرت أساليب نقل التقانة وتوطينها في العالم مؤخراً بأمرين أساسيين : 

انتشار فروع ومصانع شركات متعدية الجنسيةء إذ لا تستطيع دولة من الدول 
هذه الأيام أن تفخر بصتاعتها أو تقانتها الوطنية. وهذا المفهوم» كما نعلم» مضاد 
ومربك لكثير من الشعارات العربية التي کانت تطرح في العقود الماضية ولا زلنا نسمع 


(#) المستشار الإقليمي في الاتصالات وتقنية العلومات» الاسكوا. 
() صادق جلال العظم؛ "ما هي العولة؟»» الطريق» السنة ٥١‏ العدد ٤‏ (تموز/يوليو ‏ آب/ 
أغسطس ۱۹۹۷). 
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أصداءها (كالاكتفاء ا e‏ الصناعي ضمن الدولة الواحدة أو المنطقة 
الواحدة). 


كانت المواد الخام» ومن ثم السلع المصنعةء تكرّن في بدء عصر الصناعة 
أساس النهضة الصناعية والاقتصاد الوطني للدولة المتطورة. لم تعد المواد بالقوة المؤثرة 
التي أطلق عليها (1ء»٠۴‏ 4ءة8). إن القوة المؤثرة الآن هي القوة المعرفية اللينة ا۴ه8) 
(۴0«۳. ولقد حرصت الدول التطورة على أن تحافظ على القرة العرفية وطردت 
القوى الصابة ومصانعها إلى: توابعها في الدول النامية . ۰ 

لقد تطورت التقانات المعرفية اللينة فى الدول التقدمة من خلال تطور التقانات'' 
الصلبة... . وجرى الانتقال من العصر الصلب» إن صح التعبيرء إلى العصر اللين 
بشكل تدريجي متناغم مع منطلبات الأفراد والمؤسسات (العرض والطلب). ولا يمكننا 
أن نأمل أو نؤمن بحالات انتقال ماثلة فى منطقتنا العربية. والآن» وبعدما فاتنا رك 
الثورتين الصناعيتين الأولى أوالثانية» فهل يمكننا أن نلج عصر التقانات اللينة (الثورة 
الصناغية الثالثة) مختصرين مرحلة التقانات الصابة؟. هل يمكننا قفز المراحل؟ . 

لقد تصاعدت اهتمامات الدول الصناعية (وبالأخص الرلايات الغحدة' 
الأمريكية) في الحفاظ على هيمنتها على سوق التقانة المعرفيةء وتبلورت هذه: 
الاهتماماث بفرض الانضباط عل جوانب «الملكية الفكرية» المتعلقة بالتجارة والتي 
وردت في اتفاقية «الغات»! أ وحاولات.الدول الصناعية الكبرى إحكام السيطرة عل 
التجارة الدولية وفتح الأسواق دون تمييز بين المنتجات المحلية. والمستوردة: كل هذه 
الإجراءات تضرب عرض الخحائط بالعديد من المحاولات التى جرت فى الدول الناميةء 
والعربية على وجه الخصوص» لحماية الصناعات الوطنية وإنتاج السلع المصنعة علب 
بكلف غير اقتصادية على أساسن اكتساب ا معرفة وبناء القاعدة الصناعية الوطنية وغیر 
ES‏ 1 


لقد أكدت الورقة› في التحليل النهائي» على أمرين رئيسيين : 


الأول» أن الثورة, في تقانة تت مستوى العولة الڏي' 
نراه اليوم مكنا 
الثاني » موه م ايق ليق اعام والتقانة من دون منظومة علو رتقانة 
وطنية » كفوءة وفاعلة. : 
إن الأمر الأول لا جختلف عليه اثنان. إلا أن الدراسة م توضح سوقم الوط" 


العربي وما يمکن أن تکون عایه استراتیجیته أو خطابه الاي کي وان رل 
الظراهر التقانية الاتية : 1 


f: 


١‏ -الاتصالات كتقانة وكبنى تحتية على المستويين الوطني والعري وهيكل 
الأسعار وحرية الاتصال والبدائل» وطنياً وإقليمياً وعالياً. 


- الإنترنت وموقع الوطن العربي في جغرافية هذه الشبكة من الناحيتين 
اللغوية والثقافية واكتساح لغة وثقافة الإنترنت السائدة لغات وثقافات الدول غير 
الناطقة باللغات ذات الأضل اللاتيني» وعلى وجه الخصوص اللغة الانكليزية . 


٣‏ - البرجيات كصناعة معرفية (قوة لينة). وما هو الدور الذي يمكن للعرب أن 
يلعبوه ٠ه‏ على رقعة هذه الصناعة لضمان ترائهم وثقافتهم ولغتهم٠‏ وليواکبوا ما يجري 
عالياً بالسرعة المطلوبة للمواكبة؟ ولاذا هذا الإهمال للصناعة البرنجية في الوطن العري؟ 


٤‏ - المعلومات والمعرفة وكيف ستتفاعل معها بالأخذ والعطاء ضمن الكم الهائل 
ا متاح والذي ستتعاظم إتاحته بمرور الزمن؟ 


٥‏ التجارة الإلكترونية C0 me٤(‏ نصهاءم81) والتبادل الالکترونی للبیانات 
Data Interchange)‏ ectronicاE)‏ وموقف البلدان العربية من أساليب العمل بمعاييرها 
في قطاعات التجارة والنقل والمال وغيرها. . وهل ستصبح اللغة العربية بمرور الزمن 
لغة لغة ثانوية نتعلمها ولا نتعامل l؟‏ 

أما منظومة العلوم والتقانة» فعلى الرغم من منطقية الفكرة وسلامة التكوين 
من الناحية النظريةء إلا أن إخفاق المحاولات السابقة لبعض دول المنطقة ذات 
التخطيط المركزي في الماضي واحتمال فشلها الآن يعود إلى أن تصميم مثل هذه 
المنظومات وتحقيق ترابطها العلمي والعقلاني ليس بالأمر الهين في دول تفتقر إلى 
الاستقرار والنمطية في السلوك لتحديد الحاجة والطلب على السلع التقانية. وأعتقد 
أن متطلبات تصميم مثل هذه المنظومات وإحكام السيطرة والتابعة والتغذية العكسية 
في ماكنتها يحتاج إلى قطاع تقني متطور. وبما ان الغرض من مثل هذه النظومة هو 
خلق مثل هذا القطاع» فإننا سندخل رة خبيثة من الفرضيات والمدخلات 
والمخرجات المحناقضة . 

وقد اكتشفت خلال مارستي العمل المهني لأكثر من ثلائين عاماً من قطاع تقنية 
المعلومات والاتصالات» وربما متأخراًء أن النجاحات المحميزة تمكنة التحقيق عندما 

تبدأ صغيرة وتنمو ضمن مجموعة من العوامل والتغيرات في مساحة تمكن السيطرة 
عليها من خلال النخبة المؤمنة بأهداف المشروع التقاني. وما يمكن أن ينجح صغيراً 
ليس بالضرورة أن ينجح کییر ا إلا أن فرصة تجاه اکر ندما نکون لمو تدرا 

لإ أطلع على حلول تنمرية في دول عربية نجحت في جال التقانة تم التخطيط 
لها من الأعلى إلى الأدنى («سهل-م٠1)ء‏ ولا آعلم لاذا نتطير من الحلول التي تعالج 
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المسألة من الأدنى إلى الاعل (ص-صەاB0t)‏ ونحاول دائماً الركون. إلى حلول شاملة 
صعبة التطبيق؟ 
لقد أخفقت المنظومات الشاملة في الستيتيات والسبعينيات عندما كانت 
الحكومات تنفق عوائدها النفطية الضخمة على المشاريع التئموية التي م تثبت جدواهاء 
وكان هناك إيمان بدور الحكومات المباشر فى ا والتنفيذ»ه وبتاون عربي على 
درجة مقبولة من الوفاق.أ فكيف.يمكننا تيل مغل هذه النظومة هذه الأيام بعد 
إخفاقات القطاع العام» وتذاعي العوائد واتجاهات الخصخصة» ورفع ید الحکومات 
عن أي استثمار مؤثر في هذه الجوانب؟ 
وختاماً فلكي نواكب التقانة عالياً علينا معرفة قدرات العربي ورغباته 
واتباهاته» لا أن نخاول اقتراح برامج وصناعات لواكبة كتل ودول أخرى. فلا توجد' 
في البرامج التنموية العربية مشاركة شعبية واضحة. والعرض والطلب والتحديات. 
E,‏ ومسألة تحقيق الهوية غير واضحة لمواطني المنطقة .العربية. ولحن التقانة 
والعولة الذي نعزفه غير مشير غموماً بالنسبة للمواطن العربي. وقد يؤدي الاعتراف بما. 
التسليم بأن الرطن, العربي لا يمكنه تشخيص الدور الفاعل (۷نمةه٣۴)‏ الذي 
0 أن يلعبه في. العولة , وعليه أن يرضى بدور المستقبل (بكسر الباء) أو الستغل 


(بفتح الغين) . 
وأخيراً فبإمکاننا أن نعارضص لر امیا کیا یکنا تسان لا رة 
في ميدانها. ولن يغير الموقفان من العولة. وقد يكون تأثيرنا في العولة أكثر إيجابية لو 


استطعنا اكتشاف الوسائل والعدد» وجيعها وسائل وعدد لينة (61 ۴0W‏ 
تجاهها وليس بالضرورة معها بإمجاب دون فقدان لغتنا وثقافتنا وهويعتنا . ولن يتم ذلك 
دون تحييد العمل العلمي والتقاني المشترك وعرله عن الخلافات العربية الطارئة و 
في جيع الأوقات . 


محمد عارف" 


يتجاوز تعقيبي حدود بحث د. زحلان ليتناول مسائل جديدة لافتة لانظر: 


١‏ - انفراد الوطن العربي بظاهرة عولة أجهزة إعلام قومية كبرى فيه (صحف 
ومحطات إذاعة وتلفزيون)› واسعة الانتشار والنفوذ» إذ إنها تصدر خارج حدوده وفي 
بئات اجتماعية وذهتية أجنبية » تخضع فيها لقوانين وضغوط لا علاقة له E‏ 


والسؤال هو: ما سبب عولة هذه الأجهزة؟ هل هي الحرب الأهلية في لبنان 
الذي كان قد تحوّل في الستينيات والسبعينيات إلى مركز الإعلام العربي؟ آم آنه عغخطط 
مدروس لاحتواء «التليماتيك» العربي من الخارج؟ وهل له علاقة بموجة هجرة الأدمغة 
الحديدةء أي هجرة الأدمغة الأدبية؟ هل هذه الهجرة مدفوعة بحركة طاردة داخلية 
أم مسحوبة بقوة جاذبة من الخارج؟ ثم ما هي أوجه الخلاف بين هذه الأجهزة المعولة 
وبين أجهزة الإعلام العربي الداخلية؟ وكيف أثرت هذه العولة على مهن الصحافة 
والتلفزيون؟ هذه أسئلة تحتاج إلى دراسات مستفيضة . 


۲ من المفيد في الحديث عن العولة والسرعات المتصاعدة للتغير التقاني التعرف 
على «صدمة المستقبل» العربية لفهم أعمق لنصوصية التجربة العربية وظروفها المعقدة. 
O E I a‏ 
السعودية . ففي أقل من عشرين عاماً أصبحت أكاديمية للعلوم على النمط السوفياتي أو 
الصيني› E SG a‏ 
المسؤولة عن وضع سياسات العلم والتقانة للعربية السعودية كلها. إن دراسة هذه 


(#) رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في صحيفة الحياة. 
(۱) مثل قيام رئيس وزراء بريطاني بافتتاح محطة تلفزيون عربية أو شكوى سفير إسرائيل في بريطانيا 
إلى لحنة شكاوى الصحافة ما نشرته صحيفة عربية تصدر في لندن. 
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التجربة وتقييم أداء المديئة سيلقي الضوء على بعض جوانب المسائل التي طرحها 
زحلان في بحثه. ! 

۳ هجرة الفقرل العرة لست بالفر رن تة و«شبكة. العلماء والمهندسين 
العرب في الخارج» تعتبرها فرصة» إذ إنها تتجاوز الدعوة لعودة العقول المهاجرة ' 
وتؤكد على النقل الفعلي للمعلومات والخبرات التقانية الذي يساهم فيه عدد من أبرز 
العلماء العرب العاملين في أكاديمية العلوم الأمريكية والجامعات الأمريكية العريقة . 
يبدو أن دراسة الإمكانيات 'الكامنة في هذه التجربة تعزز نظرة زحلان المعفائلة : 


متا ر ابرط المری اغاق وجرت یی » شغلت قضية تصدير 
الأسلحة للعراق الرأي العام البريطاني قبل نشوب حرب الخليج الثانية وشكلت نة 
تحقيق قضائية (لجنة. سكوت) استغرق إعداد تقريرها ثلاث سنوات. . وواضح من تقریر 
اللجنة أن الأمر لا يتعلق! بالأسلحةء بل بالتقانة للعراق. والقضية بالنسبة. للوطن 
العربي أكثر تعقيذاًء لا لأله خسر أكثر من مئة مليار دولار من هذه الحرب على أقل 
تقديرء إذ إن السؤال الأعمق هو ذلك الذي نخاول الإجابة عنه منذ آيام محمد علي 
في مصر : :. هل كان حصول العراق على تقانة السلاح هو سبب نشوب حرب الخليج» 
آم أن الحرب اندلعت لأنہم حصلواء عليها؟ ومن بين ملايين الكلمات التي قيلت 
یشرت رز ر امااجطات عار فد تل ها عامج :ار جا : 
الكاتب.السياسي في صحيفة الغارديان قال إن.المعدات غير الفتاكة اکر أهمية 
في إلواقع من المعدات الفتاكة في تعزيز القدرة العسكرية للعراق الغني,. دان تقانياً. 
والصراع ما زال مستمراًء فشرکاء العراق االتاريون جاهزون لاستئناف ا 
بينما يجاول معظم الآخرين ملق النظام. . 
٠‏ وقد يكون الجواب ,في قول هذا الكاتب إن ما أثار. القضية» وأدى إلى نشر 
الغسيل القذرء وإهانة رؤساء حكومات ووزراء وضباط استخبارات» في تحقيق تكلف 
خمسة ملايين دولار» هو «هذا اليا س السري لدی کل بلد غر من آن شروط :التجارة 
وتوازن القرى الاقتصادية كانت تعمل ضد القرب طيلة ريع القرن الأخيرا. 
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)٤( تعقیب‎ 


حمود عبد الفضيإ *“ 


تقتضي مراجهة تحديات العولة فهم بعض التحولات الجديدة في أساليب 
وتقانات الإنتاج وأنماط التحولات في بنية تكوين رأس الال في الصناعات والخدمات 
الحديثة» في ظل عمليات العولة المتزايدة على الصعيد العالمي» وفي ظل التطورات 
السريعة والمذهلة في جال ثورة الاتصالات والمعلومات . 

وأتناول هنا أهم سمات عمليات العولة في مجالي: أساليب الإنتاج وتقاناته» 
والتحولاث في بنية تكوين رأس الال والاستشمار الحديث» لأنتقل بعد ذلك إلى كيفية 
مواجهة تحديات عمليات العولة في جال التطرر التقاني. 


١‏ العولة والتحولات في أساليب الانتاج ونقاناته 

يمكن إيجاز أهم التحولات في جال الإنتاج في ما يلي: 

أ ظهرر مجموعة جديدة من «السلع غير dllأugnة“« (Intangible Products)‏ 
مثل : الأفكارء والتصميمات» ومنتجات الوسائط المنعددة والمشتقات الالية» وغيرها 
من المستحدثات . وبالتالي م تعد العمليات الانتاجية مقتصرة على إنتاج «السلع المادية 
اللموسة»» كما كان بجحدث من قبلء بل يزداد تيار انتاج السلع «غير الملموسة» على 
مدار الزمن . 

ب - الاعتماد المتزايد على مواد جديدة حلقة» عالية الكفاءة تحل محل المواد 
والخامات التقليدية . وتعتبر «تقانة المواد» من أهم عناصر منظومات التقانة الحديخة . 

ج - الخضوع التزايد للعمليات الإنتاجية الحديثة لقانون تزايد الغلة (وتناقص 
النفقات) (eاaءS‏ 0ث »)[ncreasing Returns‏ وينطبق هذا بصفة خاصة على صناعة 


(#) أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة. 


۹ 


الإلكترونيات الدقيقة» ما يدفع إل مزيد من التمركز والاندماج الرأسي والأفقي. 

د - المزيد من «التوزيع غير التكاىء» لعتاصر القوة الاقتصادية والتقانبة التقدة 
بين العام الأول والعام الثالث» إذ تسيطر الولايات المتحدة» وبلدان الاتحاد 'الأورويء 
واليابان على الجاتب الأعظم من سوق وسائط صناعة المعلومات. 

ريرضح الجدول التالي لنمط توزيع انتاج الالكترونيات على مستوى العام بين 
عامي ۱۹۹١‏ و٠٠٠۲‏ السيطرة «شبه المطلقة» لبلدان العام الأول على هذه الصناعة 
ويطرح تحديات حقيقية على أقطار الوطن العربي من حيث أنماط التصنيع المستقبلية 
وتطوير صناعة الإلكترونيات» وطبيعة علافات التعاون الاقتصادي على الصعيد 
العالمي» من خلال فتح قإْوات التعاون التقاني والصناعي مع اليابان وبلدان آسيا 
الناهضة التي سوف تصل حصتها من إنتاج الإلكتزونيات إلى نحو .٠١‏ بالمئة من 'الإنتاج 
العالمي في المستقبل القريب ؛ 

توزيع إنتاج الإلكترونيات غلى مستوى العام في عامي ۰ و۲۰۰۹ 


النصيب السبي للانتاج (نسبة مثوية 


۳۷ 1 ۳ 


۳ 
E e ۲ 
1۸ 


والجدير بالإشارة هنا أن الاتفاق الجديد حول تحرير التجارة في وسائط صناعة 
المعلومات بحلول عام ۳٠٠١‏ الذي تم التوقيع عليه بواسطة ۳۹ دولة في جنيف في 
شهر. آذار/ مارس ۰۱۹۹۷ بجوي بنداً يسمح لبعض الدول النامية بتأجيل خفض' 
الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى ما بعد عام ٠٠٠٠١‏ الأمر .الذي يثير استياء: 
الدول الكبرى لأنه يضعف قبضتها الاحتكارية على هذه الصناعة» إلا أنه يمثل فرصة 
للعرب لتجميع طاقاتمم في هذا المجالء والتركيز على بعض فروع النشاط التي لتا فيها ' 
«ميزة نسبية على غرار ما نجحت به الهند. ' و 


ايابان والشرق الأتصى 
أمريكا الشمالية ٠‏ ! 
أرروبا الغربية 

بقية العام 


۲ - التحولات في بنية تكوين رأس الال 

لعل جوهر التغير يكمن فيٰ حجم الاستشمار في «تقانة العلومات) ' 
و«البرخجياتا» إذ تشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0٤٥2(‏ إلى أن 
النصيب النسبي لاإنفاق على «تقانة المعلومات» بلغ نحو ٠١‏ بالئة من جملة 
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الاستشمارات فى الولايات المححدة الأمريكيةء ونحو ۸ بالئة فى بريطانيا واليابان 
وكندا» ونحو 1 بالمئة في فرنسا خلال الثمائينيات . 

ویترتع أن هذه النسب قد تضاعفت خلال التسعينيات» بل إن بعض 
التقارير يشير إلى أن إنفاق بعض الشركات الدولية على اتقانة المعلومات» 
و«البرجيات» قد يتجاوز عند نہاية التسعينيات الإنفاق على «رأس المال المادي» المتجسد 
في اللات والمعدات وملحقاتا. 


وقد تؤدي هذه التحولات في هيكل الاستثمار وبنيته في ظل ثورة المعلومات 
والاتصالات بدورها إلى تغير جوهري في التركيب العضوي لرأس الالء إذ سوف 
يقاس «التركيب العضوي» لرأس الال الحديث من الآن فصاعداً بالعلاقة بين نسبة 
الاستئمار في «البرمجيات» والاستشمار في رأس الال المادي (المعدات الصابة) . 


۳ كيف نواجه تحديات العولة في جال التطور التقانفي؟ 
لا شك في أن «الفجوة التقانية؛ آخذة في الازديادء إذا قارنا الوضع التنافسي 
للبلدان العربية ببلدان آسيا منذ منتصف الخمسينيات حتى بداية السبعينيات. فعلى 
الرغم من تدفق الأموال على المنطقة العربية من خلال البترو - دولارات منذ منتصف 
السبعينيات إلا أننا لا نستطيع القول اليوم بأن «الفجوة التقانية» بين الهند ومصرء 
على سبيل الخال» ما زالت على المستوى نفسه الذي كانت عليه في بداية الستيئيات› 
وقس على ذلك أوضاع العديد من البلدان العربية التي كانت متقدمة في هذا المضمارء 
العراق ولبنان. 
تعد «التنافسية»» في ظل عمليات العولة تقاس بمجرد «الزيادة في 
الإنتاجية٠»‏ بل أصبحت التنافسية تقاس اليوم بزيادة القدرة على الإبداع والتجديد 
والابتكار (ivtyاProduc vs.‏ eetivityاC)»‏ ويعتبر الإنفاق على «البحوث والتطوير 
(2 & #) وتطوير النظام التعليمي دعامتي تلك العملية الدينامية» لأن نشاط البحوث 
والتطوير (على الصعيدين العام والخاص) يؤدي إلى انتزاع مزيد من «هامش التنافسية 
على مستوین : 
تخفيض تكاليف وحدة المنتج النهائي. 
- تطوير تقنية وأداء المنتج ذاته وتحسينها. 
وقد أوضحت ورقة الدكتور زحلان ضآلة الانفاق على «البحوث والتطوير» فى 
المنطقة العربيةء مقارنة بالعديد من بلدان العالم المتقدمة أو البازغة» ناهيك عن إسرائيل 
التي تعتبر أكثر البلدان تقدماً واهتماماً ذا النوع من الانفاق» وتحتل المرتبة الأولى في 
هذا المجال. وإذا كان بعضهم يعلق آمالاً كبيرة على دور القطاع الخاص في المنطقة 
۱۳۱ 


العربية خلال السنوات القادمة» فأود الإشارة هنا إلى أن بلداناً من مجموعة السبغ 
الكبار (67) ما زالت تكرش نسبة من الإنفاق العام على البحوث والتطوير على 
من تقدمها الهائل في هذا المضمار. إلا أن الإنفاق وحده لا يكفي» بل لا د أيضاً 
من تحفيز وتنشيط جانب الطلب على غجبرجات نشاط البحوث والتطوير من خلال 
الصناعات وفروع النشاط الاقتصادي الأخرى»› وعلى الصعيد الإقليمي . 


ولکن الأزمة لد لدینا المنطقة العربية هي غياب الرؤية الاستراتيجية 


وتشير ورفة الدكتور زحلان إلى وجود قدر معقول من المقرمات اا 
المنطقة العربية» سواء في نحجم سوق التقانات الرفيعة أو الرأسمال البشري. التقني . 
ومن ثم» فإن الأساس المؤضوعي للخروؤج من دائرة «الركود التقاني»٠‏ وفتح بعض 
خطوط التقدم والتعميق التقاني التي لدينا فبها ميزة نسبية هي أا مسألة مكنة» ولکن 
لادا لا يتحقق هذا؟ 


١‏ - لغياب الرؤية الاستراتيجية المنظومية للقيادة السياسية في الأقطار العربيةء 
والاستخفاف بتحديات العضرء والاستغراق فى الموازنات والمفاضلات «القصيرة 
الأجل؛» آو ما يطلق عليه الاقعصاديون الأمريكيون - اللاتينيون -8۸0۲ 18]) 
(طنصإما» فدولة صغيرة. مثل «سنخافورة! تحتل موقعاً متقدماً في خريطة :التطؤر 
التقاني لأن لديا رؤية ة لمسارات التقدم الحرجة خلال القرن القادم . فقد صدرت فيها 
منذ عامين دراسة أعدها' فريق عمل من كافة المؤسسات فيها تعرض هذه الرؤي 
المستقبıة «Singapore: An Island of Intelligence» : liz‏ . 


۲ ۔ لغياب الأطر الؤسسية المترابطة التي تسمح بقيام إطار منظومي متشابك 
ومتکامل الحلقات بين آجهزة ة ومؤسسات البحوث والتطوير التقاني وبين الصناعة 
والتبادل التجاري . 


۳ لعدم إحداث ثورة في النظام التعليمي العربي (مناهجه واسالی) التحسين 
نوعية النظام التعليمي الفني ا وما بعد الجامعي في البلدان العربيةء لر 
نزيف المهارات» وتجدید رصید رأ س الال البشري بكفاءة أكبر. 

٤‏ - للتوقف عن إحداث التغييرات التنظيمية والإدارية اللازمة على صعيذ المنشأة 
والوحدة الانتاجية والخدمية» لثواكب التطورات الحديثة في جال تقانة المعلومات. 

e ۔ لعدم ترابط الجهودات القطرية بين الأقطار العربية في مجال‎ ٥ 
. والتطوير التقاني‎ 
۳Y. 


ويمكن للبلدان العربية التوسع في إقامة ما يسمى بشبكات داخلية اإنترانت؟ 
)Interane‏ ملائمة لحاجات المجتمعات العربية» تستخدم تقنية الإنترنت لتحقيق 
الارتباط الداخلي وتبادل وخزن المعلومات بين مؤسسات البلدن العربية» بينما تربط 
هذه الشبكات بشبكة الإنترنت. وسوف تساعد تلك الشبكة بدورها على تعميق فرص 
التبادل التجاري وتسهيلها في إطار السوق العربيةء من ناحية» ومع السوق العالمية› 
من ناحية أخرى. وعلى صعيد البنية التحتية لتقانة المعلومات والاتصالات هناك اليوم 
ضرورة لتکامل شبكات الاتصالات العربية ولإنشاء هياكل ارتكازية جديدة لشبكة 
معلومات «متعددة الوسائط»» وإعادة هيكلة القطاعات الخاصة بهاء ٠‏ 


I 


تحقیب (۵) 


'حسن الشنرف*" 


طرحت الورقة سؤالاً مهماً هو: هل هذا الدفق الهائل من المعلومات الذي أتى 
به التطور التسار في أدوات معالجحة المعلومات ووسائط نقلها نعمة أم نقمة؟ 
لقد أوجد هذا التطور في 'مضمرن العلومات» من البيانات الخام الرقمية إل 
المعرفة والحكمة والذكاءء جاجة ملحة لدى الإنسنان المستخدم إلى 'تطوير مهارة خاصة 
في الانتقاء من بين ما هو امتوفر لاختيار ما بلزم في أمر ما وتحويله إلى معرفة مفيدة 
ثم إلى حكمة أو ذكاء مبدع. وأطرح هنا أربع ملاحظات حول الموضوع : 


١‏ - حول حتمية العولمة 
تطرح الورقة إمكانية! الخيار التقاني كما لو كان بإمكان أية أمة من الأمم رفض. 
حتمية العولمة. وهنا لا بد من التأكيد على الأمور التالية : 


- وإذا كانت الورقة قد أشارت بتفصيل إلى المستجدات فى تقانات المعلومات: ' 
وبالغت في وصف تأثيراتهاء فإن هنالك تحفظات أكيدة على التوقعات التي تنبات با 
في جال التطور التقاني وتأثيراته المستقبلية على الحياة الإنسانية» وهو ما كان يمكن 
تجنبه» خاصة في إطار هذه الندوة غير التقنيةء والتي تركز على الأبعاد الاقتصادية ' 
والاجتماعية والفكرية للعولة التي فرضها واقع تقانات المعلومات . 


(#) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريي آسيا (الاسكوا). 


E 


لقد نبهت الورقة - بل وبالغت أحياناً - إلى خطورة التحدي الذي يمكن أن 
تطرحه «الآلة الذكية» المستقبلية» والتي قد تفوق في ذكائها الإنسان. 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن القوة الحقيقية للعقل البشري في مواجهة «الآلة 
الذكية» هي في القدرة على الإبداع الدائم والمزيد منه» وكذلك القدرة على التصرف 
الإنساني الذكي والمبدع آمام «المجهول؛ و«الجديده» وهذه القدرة غير متوفرة في المدى 
النظور للآلة الذكية التي ما زالت عاجزة عن مجاراة الإنسان في استيعاب الجديد 
والإبداع في كيفية مواجهته . 

أخيراً لا بد من التأكيد في هذا المجال على أن «التمايز الوطني» في الانتقاء 
ضمن تيار العولة التقنية ‏ آي اختيار المناسب من التطور التقاني وتوطين تطبيقاته 
ومستجداته ۔ لا یمکن أن یکون ذا معنی عملي» إلا حين تستطيع الأمة أن تمتلك 
القدرات التقنية القادرة على الإبداع الحقيقي ضمن تيار التقانة السائد» فيكون التمايز 
في إبداع الجديده ولیس في انتقاء ما هو مستورد. 


۲ ما بعد التطور التقاني المبهر 

ركزت الورقة على مختلف المستجدات التقنية في مجال المعلومات - والتي تشكل 
ركائز تقانة «ثورة المعلومات» - وهي تفاصیل قد لا تعني الكثير لهذه الندوة 
الحضور غير المتخصصين في هذا المجال. ا للتأكيد على أن 
الحولة التقانية في ذاتاء ليست القضية المباشرة هنا خصوصاً أا أمر واقع من 
المستحيل رفضه والانعزال عنه لدى دول غير قادرة على الإبداع التقاني ‏ وإنما القضية 
هي تأثير المستجدات التقنية وأبعادها الاجتماعية من خلال مضمون المعلومات 
المتداولةء والتي تدفع دفعاً باتجاه : 

- عولة المعلومات نفسها واحتكارها من قبل مالكي التقانات» وهنا لا بد من 
التأكيد على الخطورة المتزايدة لاحتكار امعلومات من قبل من بحتكر أدوات عولتها. 

- عولة أئماط الخياة من خلال الترويج لها بوسائط الاعلام والاتصالات» وهو 
ما يجري حالياً بوعي من قبل من يملك هذه الوسائط» وبدون وعي من قبل المستفيد. 

- عولة الغقافة من خلال طغيان وسائط الإعلام التي تحتكر الأدوات الأحدث 
والأشمل» وتركيزها على ما تشاء وإهمالها لا تشاء وبالتالي سعيها لفرض ثقافة 
بذاتہا . 

عولة القيم الاجتماعية» من خلال انتشارها إلى كل منزل في أقصى باع 
الأرض بواسطة الأدرات الأحدث لنشز المعلومات» خضوصاً في غياب أي وعي 
لخطورة مثل هذا الانتشار وغیاب أي مشرو لمواجهة هذه العولمة. 
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والتحدي الحقيقي' إذاً ليس مواجهة عولة «الأدوات التقنية للمعلوماتا وإنماً 
مواجهة عولة الملضمون المتداول في هذه الأدوات والتى تحاول الات المهيمنة فرضه 
لصالح ثقافة عالية واحدة؛ إذ إن المواجهة هنا هي مواجهة حضارية شاملة» قبل أن 
تكون مواجهة تقنية واقتصادية. 


٣‏ - اللغة وتقانة المغلومات 


آشارت الورقة بوضوح إلى تصاعد أمية اللغة التي تستخدمها الأدوات التقنية 
للمعلرومات»› والاتجاه الناميي لاستخدام اللغات الطبيعية› سبواء المطبوعة أو المسموعة› 
والسعي لتطوير «الآلة الذكيةه القادرة على التعامل مع اللغة الطبيعية والحية» نحلیلاً 
وفهماًء ثم تولیداً وتخليقاً. ' 


ومن الواضح آن تطویر تقانات قادرة على التغامل مع اللغات الحية ليس 
اختیار وإنما ا يفرض نفسه»ء إنما الاختيار هو ي انتقاء اللغة التي يتم 
تداولها في هذه التقانات. وهذا خیار مشروع ؛ خصوصا ظهور الاتجاه الا 
لفرض لخة عالمية مخددة من خلال السعي لتطوير استخدام الشيفرة الموحدة للغات ٠‏ 
والتحدي الحقيقي هنا هو أ ضرورة الإصرار على استمرار استخدام اللغة الحربية. من 
أجل ذلك لا بد من العمل على خطين متوازيين : 


- دراسة. معمقة للغة العربية من خلال . مفاهيم جديدة قادرة على تحليها إلى 
عناصرها المنطقية ا كلغة حية ة قار على مواكبة المستجدات التقانية ا 
والثقافية . 


إبداع تقانات وأدوات تتعامل مع اللغة العربية كأذاة حضارية قادرة على تحسين 
استخدامات اللغة العربية في تلف تطبيقات الحاسوب» بما في ذلك شبکات 


الاتصالات والوسائط التعددة. وهذا الإبداع لا يمكن إلا أن يكون مهماً 8 العري 
وللذکاء العربي بالتحدیيد. 


ومن أجل ذلك لا بد د من السعي الجاد لإعادة النظر في تدريس اللغة العربية» 
وفي تطویر وسائل حديثة الذلك ونشرها على أوسع نطاق ممكن ومواجهة التدهرر 
اللحوظ في الاهتمام باللغة االعربية کأداۃة حضارية » في المدرسة والمجتمع . 


٤‏ - التحديات 


وفي مواجهة العولة بمضمونا الحضاري لا بد من العودة للتأكيد على أن 
التحدي الحقيقي هو في مضمون المعلومات أولأ وفي انتقاء اللغة المتداولة ثانياًء وفي 
۳7 


كيفية نشر المعرفة عن ثورة المعلومات ثالفاً وخصوصاً في وسائط الإعلام 
الجماهيري› بالرغم من أهمية كافة التساؤلات والتحديات التي تطرحها الورقة . 

ومن أهم الأدوات في مواجهة هذه التحديات» إعادة نظر شاملة لبرامج التعليم 
ولمضامين هذه البرامج» وبشكل خاص اللغة العربية» وكذلك لمفهوم «المعلومات»» آي 
ما يطلب من الطالب اكتسابه من مهارات في برامج التعليم ليمتلك مهارة الغوص في 
دفق المعلومات وانتقاء الأنسب منها. 


ITY 


المناقشات ' 


۱ حمد إبراهيم منصور 

أرغب في الوقوف عند عدد من الملاحظات» عالج الكاتب. بعضها على 2 
أو سكت عنهاء ولكل واحدة من الملاحظات تداعياتما على الواقع. العربي. 

أولل هذه اللاحظات عن البطالة وثورة التقانة. ولا بد من أن ننبه هنا إل 
ظاهرة كانت لها آثار وتداعيات غير حيدة على التوظيف والعمالة عرفت بالهوس 
التقاني أو الهوس ہرس الال (Capital Fundamentalism)‏ Iلذي‏ أصاب أقطار' الوطن' 
العربي عندما علقت آمالاً ,كباراً على دور الشركات المتعدية الحنسية في خلق فرص 
عمل جديدة» بينما ذهب الجزء الأكبر من استثمار هذه الشركات إلى دول نامية عالية 
الدخل والأجور» وليس إل آفقر الدول وأوفرها عملاً. فقد حصلت الدول التي زی 
فيها متوسط الدخل الفردي على ٠٠٠١‏ دولار على ٠١‏ بالئة من إجالي الاستشماز 
الأجنبي. ومن ثم فإن أثر مشروعات الاستشمار الأجنبي في توفير فرص العمالة أثر 
محدود لسببين؛ أولهما استجدامها لتقنيات إنتاج كثيفة رأس الال والتقانة . وثانيهما أن 
هذه المشروعات استعانت :بقوة العمال الجاهزة في القطاع العام مع ذر الرماد في: 
العيون بضع فرص من العمالة الجديدة. 


والملاحظة الثانية تنصضرف إلى أهمية التفتيش. في العوامل التي سامت حتى الآن 
في تأخر ظهور قاعدة وطنية للعلم والتقانة في الوطن العربي. والتفتيش فيها بجحب أن 
يبدأ بتجارب التصنيع العربي وخبراته السابقة منذ الحقبة .النفطية. هذه التجارب التي 
عولت على خيارات تقاية محدودة يقررها البائعون» يتبين فيما بعد أنبا لا تصبح قابلة 
للاستخدام النهائي إلا عبر اكم إضافي آخر من الخبرة بحيث يبدو البائع ا 
في امتلاك منتجه» أي أن عرض التقانة يتصف _ اقتصادياً بعدم المرونة. أ 
المحاولات التي ري لتقل الات المتقدمة إلى الأقطار العربية فإنها تصطدم 
الآتية: 


نقص التقاليد الصناعية ا الأساسى للصناعة. 
۳۸ 


- نقص الخبرات والهارات التقنية المأهرة بسبب انخفاض مستويات التنمية 
البشرية بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص. 

و ارتبطت تجربة التصنيع العربي - وهو تصنيع موجه نحو الخارج - بخيار 
تقاني كثيف رأس الالء عالي التكلفة بسبب الأسعار المرتفعة والشروط المجحفة التي 


يفرضها البائع ولجوء الشركات الالكة للتقانة إلى وضع أسعار للتقانة المباعة إلى العرب 
تفوق كثيراً ما تتقاضاه من الدول الأخرى. 


والملاحظة الثالثة حول جانب سكتت عنه ورقة د. زحلان وهو أن ثمة ميداناً 
مفتوحاً من ميادين التقانة الجديدة صار يشكل أحد ملامح العصر القاذم وهو ميدان 
التقانة الحيوية والهندسة الوراثية وتطبيقاتها (الزراعية والطبية والبيئية). ودوافعنا 
للتعجيل بدخول هذا الميدان كثيرة» منها: أا أقل تكلفة وأعلى عائداً من صور التقانة 
الأخرى التي أرهقت الموازنات العربية» بينما توفر قاعدة معرفية كافية تتمثل في 
لموارد المهنية والخبرات البشرية العربية» وربما لا يصادف نقل هذا النوع من التقانة 
لعقبات نفسها التي تصادف نقل التقانة الصناعية. وأخيراً فإن تحديات الزراعة والأمن 
لغذائي ف في الوطن العربي لن تجد لها حلا ناجحاً إلا من خلال هذه التقانة. 


آما ا ملاحظة الرابعة والأخيرة فتنصرف إلى التقدم التقاني وتأثيره في النمو 
لإقتصادي. فعلى الرغم من أن دراسات تجريبية كثيرة أشارت إلى الدور الذي لعبه 
لتقدم التقاني في زيادة النمو الاقتصادي في اليابان والدول الصناعية الجديدة في 
جنوب شرقي آسیاء» فلا توجد بین آیدینا حتی الآن دراسات تجريبية عربية لقياس تأثیر 
لتقدم التقاني على النمو الاقتصادي العربي» وإن كان تضاؤل الأخير وتراجعه كافيين 
في حد ذاتما لإثبات غياب تأثير التقدم التقاني ‏ أو على الأقل - غياب الاختيارات 
الصحيحة للتقانة الملائمة. 1 


أود ا اماز ك الراك العلمية ونا يمس مناهج البحث العلمي» ثم 

لل عرض سریع لأهم فروع التقانة الرفيعة (High Technology)‏ . 
- في الفيزياء النظرية نشأت افيزياء ما دون الذرة» .ومن تأحية أخرى» 
4 «علوم الفضاء». وفي مجال. الكيمياء ظهرت «المواد الجديدة» الاصطناعيةء 
وبصفة أخص التخليقية التي تتمتع بخواص تجعلها نسب وأيسر في عمليات الإنتاج 
من المواد الأولية المستعملة حتى الآن. ولعل أكثر ما يبهر الناس هو التطوير السريع 
في علوم الحياة مثل اكتشاف.الحامض النووي ودراسة الجينات والتعرف على. سلوكهاء 

1۳4 


وظهور الهندسة الورائية والتقانة الحيوية بها فيها «الاستنساخ». 

۲ وأهم من كل الإضافات في هذا العلم أو ذاك حدوث تطور هائل في 
منهج البحث العلمي. وقذ ظن العلماء طويلاً أن قوانين العلاقة السببية بي بين .ظاهرتین 
ثابتة ومنتظمة» يمكن التعامل معها رياضياًء E‏ إتتاج. ولقد 
ثبت الآن أن هذا الانتظام الخطي (١4٤«ز1)‏ يمكن أن ينقطع ولا تفلح الأساليب 
المتاحة في دراسة هذا الانقطاع ونتائجه ٠.‏ وتصدى الرياضيون لهذه القضية وظهرتٹ 
«نظرية الكارثة»» أي التعامل الرياضي مع نسق انبار وتقطع . وأدى هذا إلى الحديٹ 
عن «نظرية الشراس» (ئمةط٣)‏ وابتدعت أساليب رياضية للتعامل معها. . ومن ناحية 


ثالغة أثبت بعض العلماء أن ثمة ظراهر معقدة (×6امصه٣)‏ لا يمكن دراستها 
واستخراج قانون يحكم حركة كل منها. وثمة حاولات لوضصع معاخة رياضية لتلك 
الظاهرة. 


٠‏ إلا أن العلوم الاجتماعية لم تشهد تطورات جذرية من هذا النوع. وما زال 
العلم الاجتماعي في حاجْة إلى البحث في حركة المجتمع لتوفير علم أساسي يمثل 
للعلوم الاجتماعية ما تمثله الفيزياء النظرية للعلوم الطبيعية › آر البيولوجيا للم الحياة. 
ولا يعقل. أن يستمر علم الاقتصاد الأكاديمي متعاقاً بنموذج التوازن المستعار من فيزياء 
نیوتون في حين أن الحياة:كلهاء ولیس الاقتصاد وحده» في حالة تغير مستمر عبر 
اختلالات التوازن. ومعروف طبعاً قول الاقتصاديين إن اختلال التوازن يأتي اساسا من 
التطور في تقنيات الإنتاج وفي أذواق المنتهلكين» وکلاهما يعد في النموفج 
الاقتصادي النظري متغيرا خارجیاً oA, .(Exogenous Variable)‏ کلپ تأثیرات 
متبادلة وعلاقة .جدلية لا جوز عزل جزء منها لدراسته في ذاته. 


٣‏ آما في التطور التقاني فهناك وثبات ليست امتداداً لتقنيات كانت مستخدمة 
من قبل . وتندرج هذه التقانات الرفيعة حول ثلاثة حاور أساسية» هي : : إحلإل الآلة 
محل الإنسان في أعمال ذهنيةء واستخدام الفضاء الخارجي في الاتصالات 'والعقانة 
الحيوية . 1 


5 ا کرو ی ی و 
الحرب العالية الثانبةء مثل: تحول الطيارة إلى وسيلة انتقال عادية يستخدمها ملإيين من 
الناس كل يوم٠‏ وتحديث' السكك الحديد بقطارات فائقة السرعة» وكذلك. البحث 
المتزايد عن التقانات النظيفة» أي التي لا تلوث البيئة إلا بقدر مقبول» 'والتقانات 
القليلة الحاجة إلى المواد الأولية (ع«ن۷ة8 1إماة)» وبحوث تطوير تقانات الطاقات 
النجددة على نطاق واسع وباشعار لا تزيد على أسعار الطاقات الأحفورية . 


ر أين نحن العرب من 
NE‏ 


هذا كله؟ وهو ما بحتاج إلى دراسة مستفلة يتصدى لها كثير من مفكرينا. 


۳ ۔ محمد فایق 
أقصر مداخاتي على بعض العوارض الجانبية لهذا التطور التقاني الذي لعب دوراً. 
رئيسياً في ظاهرة العولة» وبخاصة أثرها في أوضاعنا الاجتماعية . 
وأول هذه الأعراض» وقد يكون أخطرهاء هو زيادة البطالة نتيجة الأنيمتة» 
فبقدر الأخذ بأساليب التقانة الحديثة» بقدر ما يقل عدد العمالة في المشروع. من نتائج 
ذلك أن البطالة تتزايد على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي» وهو ما نراه 
بوضوح في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا واليابان وكندا.. ويعني هذا 
أن التنمية في ظل الثورة الصناعية الثالثة» يمكن أن تحدث دون أن تخلق فرص عمل 
أو وظائف جديدة» وهو شيءَ ٺم يکن معروفاً من قبل . وعلينا أخذ هذا في الاعتبار 
ونحن نأخذ بوسائل التقانة الحديغة . 
الأمر الثاني هو أن مكاسب الإنتاجية في الثورة الصناعية السابقة نقاسمها يع 
المشتغلين في ا القومي» وبالتالي کان ذلك يحدث رواجاً في السوق المحلية. 
أما ثمار زيادة الإنتاجية في الثورة الصناعية الثالثة» فيتقاسمها عدد ضئيل جداً 
من الأفراد يتمشلون تحديداً في رجال الإدارة العليا وحملة الأسهم وعمال المعرفة. 
وبالتالي فإن حجم السشوق الملحلي يتقلص› وتظهر العولة كحل بالاتجاه إل السوق 
الخارجية محل السوق المحلية . 
وهکذا زاد عدد المليارديرات في الوقت الذي زاد فيه عدد المتعطلين والمهمشين» 
وسقطت الطبقة الوسطى إلى الحضيض› آي أن ثورة التقانة أحدثت استقطاباً شديدا 
فى الثراء والفقر وما يترتب على هذا من تأثير في حقوق الإنسان الإإأقتصادية 
والاجتماعية. 
الأمر الثالث: آنه مع تفاقم مشكلات الركود والبطالة في البلدان الصناعية 
والرأسمالية» لجأت الحكومات إلى مقاومة الهجرة إليها بعد أن كانت الهجرة إلى بلاد 
الشمال منفذاً أمام قوة العمل في البلاد النامية ومصدراً مهما من مصادر النقد 
الأجنبي. وعلى الرغم من أن العولة قد حدد مضمونها في منطق الرأسمالية العالمية 
على آنها الحراك الحر وغير المقيد للسلع ولرؤوس الأموال» فإننا نجد أن الحراك الحر 
لقوة العمل مقيد. 
الأمر الرابع: تستخدم التقانة الآن كأداة من أدوات النافسة الشديدة في 0 
يعد ينقسم إلى أغنياء يملكون» وفقراء لا يملكون› بقدر ما أصبح ينقسم إلى أغنياء 
یعرفون» وفقراء لا یعرفون. 
٤‏ 


وبينما كانت الدعوة التي تبتتها دول عدم الانحياز في السبعينيات تطالب | بتنظيم 
جديد يسمح بنقل التقانة الحديثة إلى الدول النامية بمقابل معقول» جاءت إتفاقية 
التجارة الدولية بقکس ذلك خخيبة لآمال دول العام الثالث» إذ تضع قیوداً شديدة عل 
نقل وانسیاب التقانة كما أشار د. حسام عیسی في مداخاته. ومعنى هذا هو أن هذه 
الاتفاقية تمثل نزعة حائية واضحة ‏ ضد الجنوب لزيادة ما يتمتع به الشمال من ميزة في. 
جال التقانة. : 


: عون فرسخ  إ‎ - ٤ 

المسألة الأولى: في جال المقارنة بين الواقع العربي والواقع س > هل التخلف 
العري في جال البحث يضيقء آم يزداد ويتسع» > کما أظن» أي ي آننا أمام تخلف؛ 
مرکب؟ 

المسألة الثانية : : في تنازله تا تدني نسبة الإسهامات العربية في المشاريع العربية مقابل 
هيمنة الشركات والمؤسسات والأفراد الأجانب» حبذا لو أن الباحث دعم ما قدمه 
بإايضاح الجوامل التي تسببت في وجود ظاهرة قل مثالها في العام الثالثء ولیته بين" 
لنا ا أي من العوامل تعود المفارقة العربية: 

- أهوٴ تخلف الإنسان العربي لشيء في طبعه أو تربیته وإعداده؟ 

أم أن تكلفة الإنسان العربي الاقتصادية أعلى من مردوده؟ 


أم أن السبب الأساسي هو تخلف الواقع العربي من حيث مستويات الخبرة. 
التقنية والعلوم الإدارية؟ : 


أم آن ذلك يعود إلى عدم الثقة بالعربي وعقدة الخواجا؟ 


- أم هو الإحساس بالعجز عن الإبداع والإنجاز المجدي» وبالتالي الاعتماد على 

الغير الأكثر قدرة؟ 
أم أن ذلك نتاج ضعف مستوياث التبادل البيئية بين الأقطار العربية بقلل 
قوتها تجاه المراكز في نصف الكرة الشمالي؟ 
أم يعود ذلك إلى 2 الاستراتيجياء كما أشار د. حمود عبد الفضيل فى 


تعقیبه؟ 


- آم هي ضغوط الداخلات الأجنبية التي هي أوسع وأعمق في الوطن العرنْ 
E‏ غسان سلامة؟ 


NEN 


المسألة الثالثة : في تدني الإنفاق العربي على العلوم والتقنية» ليت الباحث عقد 
مقارنة بين ذلك التدني والإنفاق العربي على كرة القدم وغیرها من الرياضات» حتى 
جاء الاشاق بإنجازات عربية صاعدة» كان مفيداً لو أنه عرز الإشارة بمحاولة إيضاح 
أسباب السخاء هنا والشح هناك: 


- هل هي عدم تنبه صناع القرار والرأسماليين العرب لأهمية تطوير العلم والتقنية 
والتعليم الجامعي» والمردود الاقتصادي لذلك؟ 
- ام أن السياسات الاجتماعية والسياسية التي اعتمدت في المرحلة المسماة 
مغالطة «مرحلة الانفتاح؛» تسببت في تدني نسبة من يشعرون بانتماء حقيقي للوطن 
والأمة؟ 


وفي ظني أنه لا يكفي الآن تڎ تشخيص الظواهر الاجتماعية على الرغم من أهمية 
ذلك إنما المهم أيضاً هو تبيان الخلفية التي ولدتها» لضرورة هذا للسعي لتجاوزها أو 
الحد من آثارها إن لم يكن التجاوز مستطاعاً. 


- هدى جال عبد الناصر 

طرح الدكتور أسامة الخولي في تعقيبه سؤالاً عن من هم أصحاب المصالح 
لحقيقية في إحداث التطور التقني في الوطن العربي؟ وسأطرح السؤال بطريقة أخرى 
فأتساءل: من هم الذين بيدهم صنع القرار الخاص بتشجيع التقدم العلمي والتطور 
لتقني في الوطن العربي؟ N RN E‏ وما هي مصادر 
التمويل؟ وكيف نضمن أن يستخدم هذا التمويل الاستخدام الرشيد» على ضوء 
مراجعة سياسات ا العلمي والتقني التي اتبعت في الماضي في بعض البلدان 
لعربية ومنها مصر 


إننا نواجه بهذه الإشكالية أيضاً في ما يتعلتق بقضية التكتل العربيء فالكتابة في 
مشاكل العولة وجوانبها المختلفة تنتهي دائماً إلى أن الخطوة الأساسية هي تكتل الوطن 


لعربي على الأقل من الناحية الاقتصادية. ولكن من الذي يسمع؟ وكيف يمكن 
الضغط على الحكومات العربية التي بيدها صنع القرار لإنجاز هذه المهمة؟ 


٦‏ - لیلی شرف 
التحديات التي تطرحها الورقتان كبيرة ومتعددة» ولكن هنالك على الأقل 
تحديات مستعجلة تتطلب إجراءات فورية لملء جزء من الفجوة التي تفصانا عن العام 
المتسارع» والتحديات التي اخترت التحدث عنها يتصل الواحد منها بالآآخر: 
١‏ -.تنمية القرى البشرية القادرة على مواجهة تحدي الحقانة الذي يفرضص نفسه 
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حیاتناء e‏ غير قادرة ا القوی اليشرة؛ ا 3 
ا 
مدارستا ا بشكل عام» تعلم الحفظ والترداد ولا تفتق الإبداع i‏ 
والتجريد الذي هو في أساس التعامل مع قواعد العلوم المتطورة والتقانة الحديثة. 
۲ - وينعكس هذا على التعليم الجامعي ودوزه في أكثر جامعاتنا الوطنيةءوالذي 
هو أشبه ما يكون بامتداد للتعليم الإعدادي والثانوي. والبحث العلمي الصادر عن 
جامعاتنا صادر في معظمه من جامعات أجنبية أو لها صلات أجنبية وثيقة . 


٣‏ ۔ ویرتبطہ مہذا ما أشار إليه البحثان من ضرورة تطوير النظم (Systems)‏ التي 
تستوعب البحث العلمي وربطه. مع حركة المجتمع التنموية التطويرية» وإلا استمر 
نزيف العقول من بلادنا إلى بلاد تستوعب نظمها العلمية ومؤسساتها الباحثية هذه 
العقول في آلة الحركة العلمية. 

٤‏ - سيقودنا هذا إلى الوقوع في استعمار من نوع جديد إِذا م ز نسم إلى تطوير 
حركة البحث العلمي وتوفير الموارد الباهظة اللازمة لها. فکما ذکر د. ا 
هنالك الآن آنواع كثيرة من المعرفة والعلوم محظور تصديرها إلى دول مثلناء .بل هنالك 
N OS‏ 

تطوير الأنظمة الإدارية لتحريك مستنقع الأنظمة السياسية التي أصبجت غير 
ERE‏ آلياتها للتكيف مع التطلبات الجديدة ولتحقيق و 

بين الببحث والدراسات وضنع القرار الرسمي الحاص. 
٦‏ - تطوير وتطويع | إاللخة العربية التي تعاني الأزمة الأشد في أساليب تعليمها 


وفي قدرة العلماء عل تطویرها وتطويعها وتحريرها من القيود التي تنعها من مماشاة 
متطلبات التطور. 


RE SS 
الامكانيات الادية الباهظة التي لا قبل لدولة من دولنا وحدها بتأمينه» ولتوستع رة رقعة‎ 
التراصل والتكامل في تمع البحث العلمي العربي.‎ 


۷ محمد مود الإمام 


التقدم الهائل في تقانة المعلومات جعل قانون التراكم غير فعال» لأن التقدم 
مرهون بالإبداع الذي يضيیف الحديد» إلا أن هناك ظاهرة آخری جديرة بالاهتمام» 


هي أن تقل المعلومات لا يسير في اتجاه واحدء فهناك فرص متزايدة لان تكون الحركة 
ٻاتجاهين . as‏ آم ن عا ر إلى شبكات التقانة من نقط 


EC. 


متقدمة» صحيح أن امتلاك ناصيتها يتطلب بناء قاعدتها العلمية» لكن هذا لا يجعلنا 
نترك الأمر كله لأننا لا نستطيع التفاعل مع جانب منه. 

ويقودني هذا إلى التمييز بين قضية التعامل مع الظاهرة الموضوعية وتعامل 
الآخرين معها. والمشكلة التي تؤدي إلى كثير من الخلط هي أن الحوار يتائر بأساليب 
تعامل القوى المهيمنة على التطور التقاني» فنقف عند مفهوم اللحاق والتكيّف» دون 

سعي إلى المشاركة الخلاقة. ونحن نبادر إلى اللحاق أولاً في الاستمتاع» وثانیاً في 
الاستهلاك وقل أن نفكر في المشاركة في الجانب الإنتاجي. وهکذا»ء نستدرج ى 
أداء دور المستهلك المنتج (إءدء٠ء۴)‏ الذي يشارك في تحديد مواصفات ما يستهلكهء 
ویقوم بجزء کہیر ما کان يدخل ضمن ما يسمى بخدمات ما بعد البيع التي كانت 
تترك لنا حظاً ولو حدوداً في عائد النشاط المركنتالي الذي توقفنا عنده. 

والقضية هنا ليست قضية اختيار» ففي الصيغ السابقة للرأسمالية حيث كان 
القرار الأول لرأس الالء كان من يملك يستعبد من لا يملك. وأما الآن فى عصر 
المعرفة أو ما أسميه «التكنولية»ء فإن القاعدة هي أن من يعرف يستعبد من لا 
يعرف». وكما قلت من قبل فإن دول العام الثالث في طريقها «من الاستغلال إلى 
الأستخناء» 

لقد تبدل قانون الاستعمار الذي كان مباشراً فى الثورة الصناعية الأرلى إلى 
استعمار غير مباشر في الشورة الثانية. أما في الثورة التكنولية الحالية فالاستعمار 
الجديد» تستدعيه الدول التأثرة به والتي ترتضي الوقوف عند التذيل . 

على أن الأمر الذي يجب عدم إغفاله هو أن للظاهرة بعدها الاجتماعي. فقد 
تغيرت التركيبة الطبقية وقواعد الحراك الذي ذهبت ضحيته الطبقة الوسطى كما سمعنا 
الآن. كما أن العلاقة بين الأجيال تغيرت» فالجيل الأصخر أقدر ذهنياً على الاستيعاب 
والمشاركة. المهم ألا يقف الجيل القديم في طريقه» وألا تيئسه البطالة التي تصيبه 
بدرجة أكبر. إن كلا الجيلين مهدد بظاهرة تقادم المعارف والمنتجات ہمعدلات جعلت 
العملية التقانية مرتفعة التكلفة رغم صحة ما أشار إليه الدكتور محمود عبد الفضيل من 
أنها تخضع لقانون تناقص التكاليف» وهو ما يؤدي لسرعة انخفاض أسعارها وصعوبة 
المنافسة للمتأخرين. إن الابتكارات تتوالى فى محال المعلومات والاتصالات» ولكن 
الأهم هو الامتدادات إلى علوم أخرى» وإمكان فتح أبواب جديدة. ولنا في هذا 
فرص غير محدودة لو أحسنا الاختيار ووظفنا قدراتنا لتحقيقه. 


۸ - إبراهيم العيسوي 
يغفل الدكتور نبيل علي حقيقة أن المعلومات - حتى قبل ظهور تقانات المعلومات 
الحديثة - لا يسري عليها ما يسري على استهلاك السلع المادية. فهي لا تفنى 
1€ 


باستهلاكها أياً كان الوعاء الحامل لها. لقد كانت هناك دائماً خصوصية لاستهلاك 
المعلومات تميزها من استهلاك السلع المادية» وظهور تقانة المعلومات الحديثة . م يأت 


بجدید هنا. 


ثم إن استهلاك المعلومات - أياً كان الوعاء الحامل لها - يستثير الفكر ويجحفز. 
الخيال» ويولد معلومات زأفكاراً جديدة. وقد يتحول مستهلك العلومة بذلك إلى 
منتج لمعلومة جديدة» N Sa‏ 
فما الجديد في ذلك أيضاً مع ظهور. تقانة المعلومات الحديثة؟ : 


كما يذكر الدكتور نبل علي أيضاً في سياق تحطيم ثنائية المادي وغير المادي» ان 
الموارد الالية (أي الادية) م تعد هي العامل الحاسم في نجاح المشروع» بل لا بد من 
توفر العناصر غير الادية' من الأفكار والبرامج. . وهذا صحيح بلا شك. ولکن 
الاقتصاديين يدركون من قذيم الزمن آهمية المادي (رأس الال والأرض)ء كما يدركون. 
أهمية غير الادي (العجل العضلي والعمل الذهني وعنصر التنظيم 
(Entrepreneurship)‏ . ودر المنظم معترف به إلا أنه مع اتساع حجم المشروعات 
وظهور الإدارة المحترفة تطورت. مهمة المنظم. الت الذي تغيرء i‏ مع عصر 
المعلومات هو طريقة أداء الوظيفة التنظيمية وتزايد حجم .وكثافة المعلومات التي تعتمد 
عليها والاعتماد المتزايد على .الكومبيوتر وقواعد المعلومات مع تعقد عمليات الإدارة 
واتساع نطاقها مع برؤز العۈلة؟ ٠‏ و 

أرجو ألا يفهم من تعقيبي هذا أن وراءء أي إنكار لثورة المعلومات أو أي توين 
من شأن آثارها في حباتنا : ولكني قصدت فقط الاستفهام عن حقيقة ما تحمله هذه 
الثورة من عناصر الحدة في المجال الاقتصادي» وعن حقيقة آثارها في الفاهيم 
والقوانين الاقتصادية . 


٠ عمرو محي الدين‎ - ٩ 

الموضوع الأول هو موضوع الانحلال من الادة )Dematerialization)‏ بمعشى 
تراجع نصيب الادة الأولية في الوحدة من الناتج في العصر الحديث كانعكاس لقطور. 
تقنیات الإنتاج. والواقع أن هذا تطور ملحوظ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية > ولكن: 
ما يهمني الآن هو ا الطاقة الذهنية والعلمية محل المادة الأولية» والذي 
بظاهرة أخرى هي ظاهرة تراجع التصنيع («٥ا۹ناة‏ امز( إن شنا ذلك . 
الظاهرة الأول هي محل اهتمام العديد فن الباحثين وتأخذ تعبيرها من تراجع ا 
النسبية للنشاط الصناعي في الهيكل الإنتاجي في الدول المحقدمة الصتاعية وتصاعد 
الأهمية النسبية لقطاع الخدمات» ولا يقف الأمر عند هذا الحدء بل تزايدتالأهمية' 
النسبية لنشاط الخدمات دالخل النشاط الصناعي ذاته بحيث أصبحت تساهم بها يزيد 
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على ٠١‏ بالئة من الناتج الصناعي (أي القيمة المضافة الصناعية). وترتبط بمذه الظاهرة 
ظاهرة أخرى هي عملية استقطاب المهارات العالية وارتفاع قيمة العمل الذهني› 
وبالتالي زيادة عملية التفاوت في الأجورء ومن ثم في توزيع الدخل القومي. وها 
نحن نعود اليوم إلى هذا التناقض بين العمل الذهني والعمل اليدوي» فالفجوة التي 
كانت قد أغلقت بين العمل اليدوي والذهني خلال الخمسينيات والستينيات عادت إلى 
الظهور مرة أخرى. 


اوضرع المهم الآخر الذي أود الإشارة إليه هو دور العلم في صناعة القرار 
العربي على كافة المستويات والوضع النسبي للقوة العلمية العربية في خريطة توزيع 
الدخل العربي. هذه قضية تحتاج منا إلى وقفة تأمل. ولعل ذلك يدفعني إلى الإشارة 
إلى بعض المؤشرات التي استخدمها د. زحلان في إشارته إلى البنية الأساسية العلمية 
العربية» وهي عدد خرجي الجامعات وعدد المهندسين وحاملي رسائل الماجستير 
والدکتوراه. ذلك أن علينا أن نتعامل مع هذا المؤشر الكمي بحذر شديد جداً في 
ضوء تدني مستوى جامعاتنا وخريجيها ومساهتها في البحث العلمي . وما م نواجه 
هذا الأمر بصراحة» فسوف نكون قد ضللنا الطريق . 


أما انتقال تقنيات الإنتاج الحقدمة إلى العا النامي ومنه الوطن العربي» فأمر 
محتاج منا إلى وقفة» فقد قمنا بدراسة عن صناعة أشباه الموصلات على مستوى العام » 
حيث تم تقسيم عملياتها بدءاً من إدارة المركز والبحث والتطوير والتصميم إلى حوالى 
تسع عمليات نختلف بالنسبة لها درجة كثافة زان الال ونوع العمالة المستخدمة 
ومهاراتبا ومعارفها العلمية . وقد أجريت الدراسة على ست عشرة شركة أمريكية عالمية 

تنتشر فروعاً على مستوى العام فكانت دهشتي الشديدة أن العمليات الصناعية التي 
ر تم تخصيصها لدول النمور الناضجة (سنغافورة وکوریا وتایوان وهونغ کونغ) وكذلك 
ار النمور الناشئة (ماليزيا وتايلاندا والفيليبين وإندونيسيا) هي عمليات تقتصر على 
العمل شبه الماهر أو غير الماهر» وفي حدود ضيقة منهاء على العمل الاهر. أما مراكز 
التصميم والبحث والتطوير وعمليات الإنتاج التي تحتاج إلى مهارات هندسية وفنية 
عالية» فقد اقتصرت على الدول الأوروبية. فعلينا أن نكون على حذر شديد فيما 
يتغلق بانطباعاتنا عن نقل التقانة بواسطة الشركات العالمية إلى الدول النامية 


الموضوع الأخير هو موضوع قطاع المقاولات العربي» وهذا الموضوع يتاج منا 

إلى دراسة عميقة وبخاصة إذا عرفنا أن ٠١‏ بالمئة من حجم الاستثمارات إنما يتمثل في 

مبان ومنشآت. وحتى الآن لم نستطع في الدول العربية أن ننجح في إنشاء شركة 

مقاولات عربية - مثل شركات كوريا الجنوبية والفيليبين وتركيا - تستطيع القيام 

بعمليات البناء والتشييد العربية . أضف إلى ذلك تدني عمليات تدريب عمال البناء 

والمهندسين العرب وما يواجهونه من منافسة شديدة من العمالة الآسيوية . فالعمالة 
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العربية في قطاع البناء والتشييد. غير قادرة على النافسة.أمام العمالة الآسيوية . 


٠١‏ - سيار الجميل 

ثمة تساؤلات لدي جول ما يمكن توظيفه'رقمياً مقارنة بما لا بد له أن يعالج 
على مستوى التفكير موضوعياًء فثمة مشاكل ومعوقات عربية لا يمكن حرق المراحل 
دون معالجتها للوصول إ إلى محاسبة أنفسنا تقانياً ونحن م نرتب خصوصياتنا ل 
والموضوعية بعد! 

هل تتحصر الشكلة فقط بخلق مؤسسات والمجتمع العربي بحاجة إلى تربويات 
جديدة؟ ألا يعتقد الدكتور زحلان أن المشكلة أكبر بکثير ما تبذو عليه؟ ضجيح أن 
قدرة الجيل: العربي الجحديد هي أكبر من قدرة الجيل السابق على مستوى التحصيل بسب 
الوسائل والأدوات الجديدة ولكني أراها آقل قدرة من الجيال العربي السابق علن 
مستوى التفكير والتكوين معا فهناك فرق كبير بين التخلف التقاني والتخلف االذهني. 
(أو الاجتماعي). 

کیف نعالج ا السكاني العربي المعاصرء وفي خضم هذا الانفجارء هناك 
۰ ملوناً و۲٥٥‏ ألف لف موأطن عرب أمي لا يعرف القراءة والكتابة بين ٠٠١‏ مليون 
عربي؟ e‏ الأميين خيفاً سنة ۲٠٠٠١‏ عندما يصبح الحجم الديمغرافيي العرإي 
١‏ مليون نسمة أو يزيد؟ وأقصد هنا بالأمية لا قراءة ولا كتابة» وليس اجهل 
الجهلة منتشرون حتى في دول متقدمة في قسمات اجتماعية ثا 


مع هذا النمو سوف ايرتفع .عدد الأطفال دون سن الخامسة عشرة من حوالى ۲ 
مليون طفل عربي إلى ما يقرب من ١٠١‏ مليون طفل وطفلة عربية! 

لقد زاد عدد الجامعات العربية من مس جامعات عربية ومس أجنبية فى لاذ 
عربية» إلى ٠١١‏ جامعة عام ۱۹۹١‏ (عدا عشرات المعاهد والكليات الأهلية). ولكن 
هل غدا مستوى التكوين فيها على مستوى من القوة والمعرفة؟ على الرغم من حاجة 
كل مليون عربي إلى أكثر من جامعة» أسأل: هل المستوى العلمي جامعاتنا زوس 
على مستوى مناسب من القوة لتوليد كفاءات عربية؟ 

ولقد زاد عدد حاملي شهادة الدكتوراه في الوطن العربي من ٠٠,۳٠١‏ عام 
٥‏ إلى ۸۰,٥۰۰‏ عام ١1۹۹ء‏ وهذا نمو لم يحدث في أي مجتمع آخر سوى الهند». 
إلا أن المهم ليس هو العددء ولكن المهم هو كيفية صياغة الذهنية أو التقنية أو البرجية 
العربية. : : 


خلاصة القول هي أن العرب بحاجة إلى تكوين تربري للأجيال الجديدة على 
مستوى لوعي خلاق. فالمستقبل ليس لنا ولجيلنا نحن بل للجيل القادم» وهم بحاجة 
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إلى نمر تكوين معرفي علمي. العرب كانوا وما زالوا مهووسين بالشعر والأدب 
والكلمة» فكم جائرة آدبية وشعرية تمنح للأدباء والكتاب مقارنة بما يمنح للعلميين؟ 


١‏ - أسامة الخولي 

الدكتورة هدى عبد الناصر والدكتور حسام عيسى أشارا إلى تساؤلي في مطلع 
حديثي ونايته حول أصحاب المصالح الحقيقية في إحداث تطور تقاني في الواقع 
العربي اليوم. 

ولقد كان منطلق تساؤلي هو أننا نعيش اليوم في عام تلعب فيه المؤسسة الصغيرة 
الكشيفة المعرفة - وأكرر الكثيفة المعرفة - دوراً مهما وسط حيتان الشركات المتعدية 
الجنسية التي تخطب وذها وتسعى لإقامة علاقات استراتيجية معها في هذا العام الجديد 
الذي تسوده اليوم قوى السوق. ومن ثم تساؤلي» عما إذا كان من الممكن أن تکون 
لقطاع الأعمال العربي اليوم مصلحة في الاستمار في أنشطة كثيفة المعرفة تعتمد أساساً 
على البشر وعقولهم وقدراتم الابتكارية. وربما كان السبب في هذا التساؤل هو تجربة 
نبيل علي نفسهء إذ اختار مستثمر عرب أن يمول أبحاث نبيل الأساسية في اللسانيات 
الحاسوبية فى اللغة العربية (وليس أية دولة أو مؤسسة تنموية عربية). ولقد اختار هذا 
المرل أن ينفق على هذه الأبحاث على امتداد سنوات طوال زادت على عقد من الزمان 
وضولا ا إلى منتجات ميحتاج إليها سوق المعلومات. وهر اليوم بجني ثمار هذا 
الاستشمار البعيد المدى عققاً عائداً طيباًء والشركات العالمية العملاقة والصغيرة تسعى 
لإقامة ارتباطات استراتيجية مع مؤسسته تضمن لها استمرار تزويدها ا هذه 
المبادرة العربية واستقلالها في عولة منتجاتبا أو توطينها. 

فهل من باب الأحلام أن تنشأ بينلا مؤسسات توفر رؤوس أموال دون المخاطرة 
في مجالات نملك فيها ميزة تنافسية؟ إدارة هذه المؤسسات ليست اليوم شرا ولا 
ضرباً من لعب الميسرء بل إن لها قواعدها وأصولها وطرق حساب المخاطرة فيها 
الدكتور الإمام بعث في نفسي الأمل بحديثه عن الجيل الأصغر. واتطلع إلى آن ننظر 
في هذا بشيء من التعمق. 

لا يعني هذا تہميش دور الدولة» بل يحدده في أنه تهيئة الظروف الملائمة لتنمية 
هذا التوجه. إنه يقع في صميم الحديث عن دور الدولة الجديد في تشجيع القطاع 
الخاص وتنمية القوى البشرية التي يحتاج هذا التوجه إليها. 


۲ - انطوان زحلان (یرد) 
سأوجز ردي في عدد من النقاط التي تتناول كل منها واحدة من القضايا التي 
أثارها المعقبون والمشاركون : 
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١‏ شك أن الث العلسي ضروري لدعم الاتصاد لوطي وتطویره عل 
ا NS‏ فإن ذلك يرجع إلى OEE‏ 
لاهتماماتنا المباشرة اليوم. 


۲ ات اة را العربية عشرة أضعاف خلال ربع القرن 
الماضي . وهذا يعادل ر تقریباً معدلات زیادتها عالياًء إل ان الفجوة ة بيننا وبين الدولة 
الحديثة التصنيع )N1©(‏ قد زادت زيادة كبيرة (كما أوضحت في الورقة) والعلماء 
العرب لا يقلون كفاءة عن أقراہم في العالم» والمشكلة هي أنه لم تنجح أية دولة عربية 
ٻتوفير الدعم الكافي للمخافظة على مستوى رفيع للبحث العلمي ار لتطویر رانچ 
بحشة جادة. 

۳ - الصعوبة الأساسية التي لم تدركها أو تعالجها أية دولة عربية هي الارتباطات 
بين منظومة العلم والتقانة والاقتصاد. E‏ 
فستستمر اقتصادات الدول إالعربية في التدهور. : 


٤‏ - صحیح أننا في الوطن العريي ندرس الشاكل ونشخضهاء إلا أن هذا هو 
كل ما يقدر عليه المحللون. والحاجة ملحة لأنظمة وسياسات كبيرة لتحويل التشخيص 
إلى برامج فعالة. وحقيقة الأمر هي أن الحكومات العربية والنظنات الإقليمية غير 
Ss‏ سیاسات جادة وهي لا ت تقيم منظومات علمية تعاونية يمكن عن 
طريقها تنفيذ السياسات. ' 


ه ‏ التعليم مسألة مهمة ونوعية ةانب العربي متدنيةء وهناك أعداد کبيرة م من 
الأطفال لا تلتحق بالمدارس' الأولية أو المتوسطة. 
- عملية الانحلال من المادة وتوزيع الإنتاج على وحدات خارجية 
E‏ يعطي مظهر تراجع التصنيع › والتحولات المعقدة التي تجري الآن في 
الوحدات الصناعية تعطي .إنطباعاً خاطئاً بتراجع التصنيع . إن نظم التصنيف الصناعي 
الحالية تحتاج إلى مراجعة حثى تعكس بصدق أنماط النشاط الصناعي المتغير. : 
۷- لا شك کبیراً في أن القاولين العرب م يزدد نشاطهم حجماً أو قدرة بمثل 
ما تتطلبه السوق العربية: ولقد أرجعت هذا في ورقتي إلى غياب الخدمات للمالية 
وتوفير غطاء المخاطرة للمقاولين العرب بمثل ما هو متاح للمقاولين من دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية .)0٤٥(.‏ كما أن الحكومات لا توفر مساندة كانية 
لتدريب عمال التشييد. 


۸ - عملية نقل التقانة عملية بطينة جدأ وعلى الدول الحديثة التصنيع أن تتسلق 
درجات سلم طویل قبل أن تضبح ندا للقوى الصناعية الحالية. وكورياء عل سبيل 
المغال» قد وصلت إلى منتصف الطريق على هذا السلم وهي تحتاج إلى نصف قرن آخر 
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من الجهد الشاق وال اد لتحقيق المساواة التقانية . 

٩‏ على كل دولة أن تبتكر برناجها للتنمية التقانية. ويحتاج هذا إلى مشاركة 
جادة من طاق واسح من العناصر الفاعلة. 

لقد توفرت لدى الوطن العربي قدرات كبيرة ما زالت لا تستغل الاستغلال 
الأمثل. ومن الممكن الإسراع في عمليات التغير التقاني عندما تعكس العزيمة الشعبية 
والسياسية الرغبة في تحقيق هذا. 


۳ - نبیل علي (یرد) 

أقر بداية بصحة معظم الآخذ التي أبداها د. حسن الشريف» وبخاصة فيما 
خلص إليه من أن الورقة بوضعها الراهن لا تخدم غرض الندوة التي تتصدى لظاهرة 
العولة أصلاً وفي هذا الصده تجدر الإشارة هنا إلى إن هذه الورقة قد وضعت أصلاً 
لإعطاء خلفية عامة موجزة للجوانب التقانية لثورة المعلومات كمدخل لدراسة آثارها 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية . 

إن الحديث عن العولة من منظور تقانة المعلومات لا بد له من منطلقات متباينة 
تماما لتلك التي قامت عليها الورقة. لذا أستميح السيد المعقب عذراً عن إرجاء الرد 
على ملاحظاته القيمة إلى بحث آخر أنوي القيام به حول: «تقانة العلومات كأداة 
العولمة». 


النصل (لثالك 
العحولة والدولة 


جلال أمين" 


أولاً: العولة: ظاهرة قديمة أم جديدة؟ 
شاع استخدام لفظ «العولة٠‏ («هناهءناهطها6) في السنوات العشر الأخيرة 
وبالذات بعد سقوط الاتحاد السوفياتي»› ومع هذا فإن الظاهرة التي يشير إليها ليست 
حديثة بالدرجة التي قد توحي مها حداثة هذا اللفظ . فالعناصر الأساسية في فكرة 
العولة: ازدياد العلاقات التبادلة بين الأمم» سواء التمثلة في تبادل السلع والخدمات» 
أو في انتقال رؤوس الأموال» أو في انتشار المعلومات والأفكار» أو في تأثر أمة بقيم 
وعادات غيرها من الأمم» كل هذه العناصر يعرفها العالم منذ عدة قرون» وعلى 
الأخص منذ الكشوف الجغرافية فى أواخر القرن الخامس عشرء آي منذ خمسة قرون. 
ومنذ ذلك الحين والعلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول والأمم تزداد قوة» باستفناء 
فترات قصيرة للغاية» مالت خلالها الدول إلى الانكفاء على ذاتها. وتراجعت معدلات 
التجارة الدولية ومعدل انعقال رؤوس الأموال (كما حدث خلال أزمة الثلاثينيات من 
هذا القرن مثلاً)» وباستثناء مجتمعات 2 العددء تركها العالم في عزلةء أو 
تعزل نفسها عن العالم لسبب أو آخر (كما حدث للاتحاد السوفياي 
في العقود الشلاثة الأولى التالية لشورة تشرين الأول/اكتوبر» أو للصين في 

ا والستينيات»› أو لليمن حتى منتصف هذا القرن. ..الخ). 


الظاهرة عمرهاء إذأًء خمسة قرون على الأقل» وبدايتها وغدها مرتبطان ارتباطاً 
وثيقاً بتقدم تكنولوجية الاتصال والتجارة» منذ اختراع البوصلة وحتى الأقمار 


(٭«) أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
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الصناعية. رمن الهم إدراك هذه الحقيقة والتأكيد عليهاء »> ولكن من المهم أيضاً ' 
الاعتراف بأن أشياء جديذة ومهمة قد طرأت ت على ظاهرة العولة فى الثلاثين سنة 
الأخيرةت منها: : 

اد ایا اراز ما انت شی ب بق ات والجتمعات من تيار 
العولة ومن ثم اكتسح تيار العولة اطق مهنة من لمال كانت معزولة بدرجة أو 
بأخری عنها. . آم هذه اا ي ا أمم أوروبا الشرقية والصين»› التي انتهت 
عزلتها الاختيارية أو أجبرت بطريقة أو بأخرى على التخلي عن هذه العرلة. ' 

۲ الزيادة الكبيرة ة في درجة تنوع السلع والخدمات التي يجري تبادلها بین 
الأمم» وكذلك تنوع جالات الاستشمار التي تتجه إليها رؤوس الأموال من بلد إلى 
آخر. لم تعد صادرات دؤلة «أقل نمواًا» تکاد تنحصر في مادة أولية واحدة» ولا 
وارداتا في عدد محدود من؛ السلع» > كما كانت الخال في ظل الاستعمار التقليدي» ولا 
الاستشمار الأجنبي يكاد بنحصر'في إنتاج تلك الادة الأولية وتطوير البيئة الأساسية 
اللازمة لهذا الإنتاج» بل تعددت هذه الصادرات وتنوعت» وكذلك الواردات» كما 
تعددت وتنوعت المجالات التي ينتفل إلبها راس لمال کک الربح. 


۳ - ارتفعت بشدة ا السكان» في داخل کل مجتمع أو و أمة» التي تتفاعل مع 
العالم الخارجي وتتأثر به لقد مرت على مصر مثلاً فترات خلال القرنين ا 
كانت نسبة التجارة الخارجية إلى دخلها القومى آكبر نما هي عليه الآنء ومعدل تدفق 
روس الأموال الأجنبية إليهاء من إحالي الاستثمارء أعل أيضاً غا هو عليه الآن» 
ومع ذلك كانت نسبة السكان المتأثرة بمذه العلاقات الدولية ضئيلة جدأًء حيث ظلت' 
الغالبية العظمى من السكان» حتی من کان منهم يساهم في إنتاج السلعة التصديرية 
الأرل» وهي القطن› » تكاد تكون منقطعة الصلة عن العالم الخارجي في نمط حياتيا 
وتفکیرها. 

ا الاطلاق لقد أصبح نحو ٠/١‏ السكان عل الأقل 
يفيدون مباشرة أو بطريق غير مباشر» من السياحة وحدهاء ونسبة ماثلةتتلقى 
تحويلات من أفراد أسرها العاملين خارج مصرء وآما الواردات فقد دخلت كل بيث 
حتی بیوت أفقر. ا من جهاز التلفزيون إلى الغسالة الكهربائية إلى الثلإجة إل 
المروحة. : 


٤‏ - ظل تبادل س ۆزۇرەن لاسرال هو العنصر ا ا 
الدول حتى وقت قريب للغاية» ٹم بد أ تبادل المعلومات والأفكار يصبح هر العنصر 
الغالب عل هذه العلاقات» أو على الأقل هو العنصر الذي ينمو بأكبر سرعة. كانت 
الثلاثون عاماً الأخيرة إذن هي الحقبة التاريخية التي أصبح فيها استيراد الأفكار والقيم 
ليس متوقفاً على حجم التجارة أو حجنم تدفق الأشخاص أو رؤوس الأموالء بل 
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أصبح استيراداً مباشراً عن طريق الاتصال بمصدر هذه الأفكار والقيم حتى وهي قابعة 
في مکانا. 

ه - أصبحت الوسيلة الأكثر فعالية ونشاطاً في تحقيق هذا الانتقال للسلع ورأس 
امال والمعلومات والأفكار» بل المهيمن على هذا الانتقال» هي الشركات المتعدية 
الجنسيات .)Transnational! Corporations)‏ لقد ظلت العلاقات بين الدول والأمم 
لعدة قرون تتم في الأساس عن طريق شركات قد تسمى بالدولية» ولكن نشاطها 
يقتصر على عدد حدود من الدول» أو حتى على العلاقة بين الدولة الأم والدولة 
المستعمرة» ولا تتخذ العالم كله» كما تتخذه الشركات متعدية الجنسيات اليوم» 
مسرحاً لعملياتهاء سواء فيما يتعلق بالحصول على المستخدمات أو توزيع عمليات 
الإنتاج» أو التسويق . 


٦‏ - والسمة التى تهمنا فى هذه الورقة بوجه خاص» هي ما طرأ خلال العقرد 
الأخيرة من تغير ملحوظ على مركز الدولة من هذا النمو في العلاقات بين 
المجتمعات . 

لقد اقترنت بداية العولمة منذ خمسة قرون (ان كان من الممكن حقاً تحديد بداية 
لها) ببزوغ ظاهرة الدولة القومية» حيث تطلب التقدم التقاني (التكنولوجي) وزيادة 
الإنتاجية في ذلك الوقت توسيع نطاق السوق ليشمل الأمة بأسرهاء بعد أن كان 
محدوداً بحدود المقاطعة» فحلت الدولة محل الإقطاعية» والملك محل السيد الإقطاعي» 
والولاء للدولة واللك محل الولاء للمقاطعة أو الإقطاعي. ولم يعد «الملك»ء إن وجد 
قبل ذلك» شخصية هامشية تثير من الاستهزاء أكثر ما تثير من الاحترام» كما كان 
الحال في ظل النظام الإقطاعي» بل أصبح هو «ظل الله على الأرض)» يمتلك 
سلطات حقيقية» والوسائل الكافية لممارسة هذه السلطات. كما تطلب التقدم التقاني 
وزيادة الإنتاجية أيضاًء غزو أسواق خارجية» الأمر الذي تطلب بدوره أن يكون 
للدولة جيش قوي يمكنها من منافسة الدول الأخرى في الحصول على هذه الأسواق 
الخارجية الحديثة» أي المستعمرات» وحايتها. كان نمو حجم السوق في مرحلة من 
الراحل» ضرورياً لنشأة الدولة ونمو قوتهاء ولكن النمو في حجم السوق هو أيضاً 
الذي حتم بدوره» في العقود الأخيرة» بداية التضاؤل في قوة الدولةء ما قد يفسر 
أيضاً ما نشاهده من زيادة الوهن والضعف اللذين يلحقانء أكشر فأكثر» بصورة اللك 
أو الملكة أو الرئيس» إذ يبدو أن قوى أخرى قد أصبحت أكبر من قوعم وأهم» 
وإن ظلوا في مراكزهم يتمتعون بالأمة الشخصية التقليدية نفسهاء فقد أصبحوا في 
الحقيقة بلا حول ولا قوة. 

وكما حلت الدولة حل الإقطاعية تدريجياً منذ نحو خسة قرون» تحل اليوم 
الشركة مخعدية الجنسيات تدريجياً محل الدولة» والسبب في الحالين واحد: التقدم 
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التقاني وزيادة الإنتاجية والجاجة إلى أسواق أوسع . لم تعد حدود الدولة القومية هي 
حدود السوق الجديدة» بل أصبح العالم كله جال التسويقء سواء كان تسويقاً لسلع 
تامة الصنع» أو تسويقاً لمنتخدمات وعناصر الإنتاج» أو تسويقاً لعلومات وآفكارء 
فقفزت الشركة المنتجة فوق أسوار الدولة» وأخذت هذه الأسوار تفقد قيمتها الفعلية› 
بل أصبحت أكثر فأكثر أسْواراً شكلية» سواء تمثلت في حواجز جمركية» أو حدود 
ممارسة السياسات النقدية والالية » أو حدود السلطة السياسيةء أو حدود بث المعلومات 
والأفكار» أو حدود الولاء والخضوع. الحواجز الجمركية تتخطاها هذه الشركات إماأ 
بالاستشمار المباشر دال البلد المطلوب غزوهء أو عن طريق اتفاقيات من نوع اتفاقيات 
الغات وجولة أوروغواي . وحدود ممارسة السياسة النقدية والمالية تتخطاها هذه 
الشركات» إما بقدرتها على التهرب ما تفرضه الدولة من سياسات نقدية وماليةء أو 
بقدرتہا على فرض ما تشاء أمن سياسات على الدولة نفسهاء عن طريق مثلاً ما يسمى 
ببرامج التثبيت الاقتصادي زالتصحيح الهيكلي. وحدود السلطة السياسية تتخطاها هذه 
الشركات ٠‏ لا بالغزو المسلح» كما كان محدث في الماضي (إذ كان من الضرؤري في 
الماضي استبدال دولة بدولة)» بل عن طريق استبدال رئيس برئيس أو زعيم بزعيم 
آخر» أو حتى مع الإبقاء على الرئيس أو الزعيم نفسه» ولكن بإجباره بطرق شتى عل 
اتباع المسلك المطلوب. أما حدود بث المعلومات والأفكأرء فقد تكفلت بتخطيها 
أطباق التليفزيون 'وشاشات. الكومبيوتر. وأما حدود الولاء والخضوع» فيجري تخطيهاء ' 
ليس فقط على نحو طبيعي' وتدريجي بما يحدث من تغير في الولاء مع تغير :مصدر 
الكسب والربح» ولكن أيضاً ببذل أجهود واعية ومتعمدة لنشر أفكار. تساعد على تحعطيم 
٠‏ موضوع الولاء القديم» وهو الوطن أو الأمةء وإحلال ولاءات جديدة محلهء ,وأفكار 
من نوع «ناية الايديولوجيا» وانهاية التاريخ؟ء و«القرية العالية و«الاعتماد 
المتبادل). . . الخ» ما يصلح استخدامه مع جمیع الأمم» أو من نوع «الشرق أوسطيةة 
والقول بأننا «السنا عرباً فقط بل وآيضا شرق أوسطيين»» الذي يستخدم مع أمة 
بعینهاء فضلاً بالطبع عن فكرة «العولة) e.‏ 
والشركات متعدية الجنسيات لا تقوم بإحداث هذه التغييرات والتعديلات 
وحدهاء» بل تستعين بجهود هيئات ومؤسسات أخرى» منها المؤسسات الالية الدوليةء 
كصندوق النقد والبنك الدوليء ومنها وكالات الأمم المتحدة المختلفة العاملة في ميادين 
التدمية والثقافة؛ ومنها أجهزة المخابرات في الدول الكبرى» ومنها تلف أوسائل 
التأثير في.الرأي العام» كالصحف والمجلات السيارة وشبكات التلفزيون والمؤسسات ' 
المانحة للجوائز الدولية المهمة أو المشتغلة بحقوق الإنسان. . . الخ. كما أا لا تدخر 


(1) عندما سثل أجد الكتابُ العرب الرموقين عن الايديولوجيا التي تؤمن بها الأمة بعدما طرآً على 
العالم من التغيرات قال إن ايديولوجيته هي «الكونية»» وهي ترجمة أخرى لنفس. الكلمة (د0ناهنلهأها6). 
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وسعاً في تجنيد مفكرين وكتاب في تلف البلادء ينظرون ويروجون لأفكار العولة 
والكونية» ويؤكدون أن الشعور بالولاء لأمة أو وطن قد أصبح من خلفات الماضي 
التي بحسن إهمالها ونسيانها, 
هذه هي بلا شك الصورة العامة التي تسترعي الانتباه للوهلة الأول : صورة 
تراجع عام لدور الدولة وانحسار نفوذهاء وتخليها عن مكااء شيعا فشیاًء لمؤسسات 
أخرى تتعاظم قوتها يوماً بعد يوم» هي الشركات العملاقة متعدية الجنسيات. هذا 
الانطباع العام صحيح بلا شك» O TT‏ 
قليلاً لاكتشاف حقيقة ما يحدث للدولة بالضبط : هل هذا التراجع يشمل كل وظائف 
الدولة أم يتعلق ببعضها دون بعض؟ وهل هو تراجع يشمل الدول بأسرها آم آنه 
ينطبق على بعض الدول أكثر ما ينطبق على غيرها؟ وهل يتخذ تراجع الدولة في بلد 
الشكل نفسه الذي يتخذه في بلد آخر؟ وأخيرأً» ما مغزى ظاهرة تراجع دور الدولة 
بالنسبة إلينا بالذات نحن العرب؟ 


ثانياً: تراجع في قوة الدولة أم تغير في الوظيفة؟ 

إن تأمل ما طرأً على دور الدولة منذ بزوغ عصر الدولة القومية منذ خسة قرون 
يبين لنا أن هذا الدور كان يتوجه باستمرار للتغير من عصر إلى آخرء وأن الذي يحدث 
الآن يمكن أن ينظر إليه على آنه يمثل بدوره تخيراً في دور الدولة» كما أنه ينظر إليه 
على أنه تراجع عام وانحسار. : 

إن ماركس لم يخطى عندما قال إن الدولة هي دائماً وأبداً أداة الطبقات المسيطرة 
لقهر الطبقات الأخرى» أو هي دائماً وسيلة الطبقات المسيطرة في تحقيق تلك الأهداف 
التي بحتاج تحقيقها إلى استخدام صورة ة أو أخرى من صور القهر. ولكن قيام الدولة 
بخدمة الطبقات المسيطرة لم يكن دائماً يتطلب الأعمال نفسها والقيام بالوظائف 

٤‏ نفسهاء أو على الأقل لم يكن يتطلبها كلها دائماً بالدرجة نفسهاء ومن ثم تغیرت 
وظائف الدولة على مر العصورء أو على الأقل تغيرت الأهمية النسبية لكل منها مح 
تغير الظروف . 

كان على الدولة في عصر الرأسمالية التجارية» وهو عصر بزوغ الدولة القومية 
نفسه» أن تتدخل تدخلاً فعالاً في الاقتصاد القومي الحديث النشأة. لقد كان عليها 
أولاً أن تنشى هذا الاقتصاد القومي إنشاء بتوحيد السوق القومية» وإزالة العقبات 
القائمة أمام انتقال السلع من مقاطعة إلى أخرى» وتوفير الأمن اللازم لهذا الانتقالء 
وش الطرق ومد الترع» وفرض سياج جمركي حول الدولة لماية الصناعة الناشئة من 
منافسة دول آخری کانت تقوم بالمهمة نفسها في الوقت نفسه. كانت الدولة تتدخل 
أيضاً تدخلاً فعالاً في عملية الإنتاج نفسهاء فتفرض المواصفات الواجب اتباعها في 
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إنتاج السلع الصناعيةء کماکانت تنشئ الجيش القوي اللازم لفتح مستعمرات ' جديدة 
لتسویق ما تلتجه . 3 

لم يعد کل هذا ضرورياً في عصر الشورة الصناعية» فتراجع دور الدولة من 
حیٹ الحدخل المباشر في عملية الإنتاج التي أصبح من المناسب تركها لقرارات ,أرباب 
العمل أنفسهم» کہا تراجع دور الدولة في حاية منتجيها من المنافسة الخارجية› على 
ا التي الم تعد تخشى هذه المنافسة بسبب تفوقها على الآخرين:: 

لقد رفع شعار «دعه پعمل»› دعه يمرا «(Laisser Faire, Laisser Passer)‏ کشعار 
اللقصود به بالضبط أن ترك الدولة المنعجين وشأنهم» وأن تترك التجارة الدولية:' 
والداخلية حرة. ولكن ظلت الدولة تقوم بوظيفة التصدي لأي محاولة لرفع الأجور: 
لقد ظلت الدولة خلصة لرسالتها الدائمة» وهي خدمة مصالح الطبقة المسيطرة» وإنما. 
كانت فقط تقرم بالعمل المناسب في الوقت المناسب. فحين حل عصر الاستعمار 
الحديث في النصف الثاني من القرن الماضي» والنصف الأول من القرن العشرين» 
شرت الدولة عن ساعدها وقامت بالراجب الجديد المطلوب منها خير قيام : تجييش:: 
الجيوش لفتح المستعمرات ألجديدة» واحتلال بلاد بعيدة والدخول في حروب نع 
دولة أخرى من الحصول على مستعمرة أو احتلال بلد بدلا منهاء كما قامت بمهمة 
إشعال الحماس الوطني وترسیخ الشعور بالولاء للأمة والدولة» وتصوير مصالح طبقة 
على أا مصالح الأمةء تسهيلا للمهمة اللقاة على عاتقها. ا »> خلال هذه" 
الفترة» قيام الدولة بقهر الطبقة العاملة» وإن كان الأمر قد أصبح الآن أسهل بكثير' 
مع ما جلبته الستعمرات من فائض يسح للجميع» > عمالاً وأرباب أعمال» بتحقيق. 
تحسن ملحوظ في مستوى العيشة» ومن ثم سمخت الدولة للنقابات العمالية بأن نحقق 
انتصارات ملموسة»› وسمحات بدرجة أكبر من الديمقراطية السياسية لم تکن لتسمح 
مما ظروف مغايرة. 

لم يكن الأمر قد وصل إلى حد قيام الدولة بإعادة توزيع الدخل لصالح 
الطبقات الدنياء إذ تكفل الاستعمار بتحقیق رث مستوى المعيشة لهذه الطبقات دون 
آي تدخل يذكر لإعادة توزيع الدخل. وإنما أصبح هذا التدخل رورا اغناماز 
القوة اللإنتاجية للدولة منذ نہاية الحرب العالمية الأول بحيث لم تعد السوق الوطنية» 
ولا الأسواق الخارجية» كافية لاستيعاب هذه الزيادة في الإنتاج دون إعادة توزيع ' 
الدخل لصالح الطبقات الدنيا. هكذا ظهرت الدرلة الكينزيةه ودولة روزفلت» أو 
دولة الرفاهة» التي ساد نمطها في الغرب منذ الثلاثينيات وحتى نهاية الستينيات : دولة' 
قوية بلا شك» مستمرة في تجييش الجيوش»› وفي تغذية الشعور القومي والولاء 
للوطن (بخاصة قبيل وأثناء الحرب العالمية الثانية)ء ولكن قهر العمال لم يعد من 
وظاثفها الأساسية» بل على :العكس» كان من السمات الأساسية لدولة الرفاهة أهذه: 
تدلیل العمالء والانصياع لرغہات نقاباتہم ٠‏ إذ أصبح هذا من مستلزمات التسويق 
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الواسع للمنتجات الآخذة ذ في التزايد. 


كان من مستلزمات هذا التسويق الواسع للمنتجات» فضلاً عن إعادة توزيع 
الدخل لصالح الطبقات الدنياء قيام الدولة ا بوظيفة المشتري على نطاق واسع 
للغاية» فأصبحت الدولة نفسها مصدراً مهماً من مصادر الطلب على المنتجات 
المتزايدة» واعتمدت بعض الصناعات الأساسية في تسويق منتجاتها على الطلب الآي 
من الدولة مباشرةء الأمر الذي كان يستدعي بدوره سياسة مالية نشيطة وفعالة تتضمن 
رفع مستوى الإيرادات والنفقات الحكوميةء» فضلاً عن السياسة النقدية النشيطة أيضاً 
التي كانت تؤثر الدولة من خلالها في حجم الاستشمار والاستهلاك. 


منذ نحو ثلاثين عاماً» يبدو آن تغيراً مهماً قد طرأً على حاجات النتجين نتيجة 
للتطور التقاني من ناحية» ولنجاح الدول الصناعية التي كانت قد عانت الدمار الشديد 
بسبب الحرب العالية الثانية» في أن تدخل من جديد حلبة النافسة على الأسواق 
والمواد الأولية. . فقرب ناية الستينيات كان التطور التقافي الذي حدث خلال العقود 
الثلاثة السابقة (ابتداء من فترة الحرب نفسها) قد جعل الأسواق الوطنية أضيق من أن 
تستوعب كل ما تسمح القدرات التقانية الجديدة بإنتاجه. وزاد هذه الأسواق الوطنية 
ضيقاً أن دول أوروبا الخربية واليابان كانت قد أتمت إعادة بناء ما دمرته الحرب» 
ودخل بعضها في تنافس جدي مع بعضها الآخر» ومن ثم مع الولايات المتحدة Ye‏ 
بد من أن تراخي معدلات النمو في العالم الصناعي ابتداء من مطلع الستينيات كان 
ناتجاً في الأساس من هذين العاملين» وكانت الاستجابة لهذا في بزوغ عصر الشركات 
العملاقة متعدية الجنسيات›» التي تستعيض من ضيق السو الوطنية ى العالم 
بأسره» وتعوض غزو اقتصادات خارجية لأراضيها بأن تغزو هي أيضاً أراضي الغيرء 
وتستخدم ثمرات التقدم التقاني بأن نجعل العالم كله سوقاً لهاء »> ليس فقط كسوق 
للمنتجات التامة الصنع› ولكن كمجال لنظام جديد لتقسيم العمل» »> لا يقتصر على 
لتخصضص في إنتاج سلعة أو أخرىء i a‏ جزء من آجزاء 
لسلعةء تاركة الأجزاء الأخرى من العملية الإنتاجية لناطق أخرى من العالم . 


E E SS 
لدولةء فإذا بالدولة الكينزية» أو دولة الرفاهةء يحل محلها الدولة الريغانية أو الدولة‎ 
لاتشرية التي تقوم بالضہط بعكس ما كانت تقوم به دولة الرفاهة. . فالمطلوب الآن‎ 
ليس تدليل العمال لتوسيع السوق (إذ ان فرص توسيع السوق الآن موجودة في‎ 
لأساس في العالم الخارجي)ء بل المطلوب مزيد من القمع رالقهر للعمال. وليس‎ 
المطلوب إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الدنياء فهذه أيضاً أصبحت أقل ضرورة‎ 
لحاجات التسويق. كان التضخم شيتاً مرغوباً فيه» أو على الأقل بمكن غض البصر‎ 
عنه» في ظل دولة الرفاهة» عندما كان المطلوب توسیع السوق الوطنية»› فأصبح‎ 
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العضخم الآن هو أسوأ الأشياءء عندما أ صبح المطلوب زيادة القدرة على المنافسة في 
الأسواق الخارجية. کان توسع دور ا في الإنفاق وجمع الإيرادات مطلوباً, عندما 
كانت الحكومة هي نفسها سوقاً مهمة لتصريف المتتجات ٠‏ .آما الآن فالمطلوب 'تخفيض 

الضرائب (ومن م تقلیص الإنقاق) تسهیلا لهمة الشركات العملاقة في غزو العالم: ٠‏ 
كما أنه من المطلوب أيضاً أفكار تقدم التبرير النظري لكل هذاء بما في ذلك تبرير 
مستوی مرتفع من البطالة؛ حيث إن الشركات العملاقة متعدية الجنسيات توظف 
الناس في الخارج أكثر ما تؤظفهم في الداخل. : 


e‏ إذن؛ وإنما طرأ تير مهم على الوظائف الأساسية المنوط بها 
تنفيذها. الأمر أشبه بالعودة (مع فوارق مهمة الطبع) إلى عصر الثورة الصناعية 
الأرل» حيث كان الاقتصاديون التفليديون ينادون بتقليص دور الدرلة في الاقتصاد ' 
(لا عجب إذن أن آدم سمیت وریکاردو پشهدان اليوم عصراً ذهبياً جدیداً في الفكر 
الاقتصادي السائد وفي الجامعات لم يتمتعا بمثله طوال الخمسين عاماً التالية عل 
الحرب العالية الأول). المطلوب الآن أساساً هو حرية التجارة وحرية تنقل رؤوس 
الأموالء وهذا هو نفسه ما كان يدعو إليه الاقتصاديون التفليديون». وإن تطلب الأمر 
الآن جهداً دؤرباً من جانپ الدولة لهدم الحراجز العالية التي سبق لختلف الدول. . ؛ 
إقامتها طوال نصف القرن الماضي . الغات ومنظمة التجارة العالمية هما الآن على کل" 
لسان» لمجرد أن السوق E‏ متعدية الجنسيات .` 


كان أيضاً من المهام الخطيرة للدولة الغربية استخدام كل ما بيدها من وسائل 
للعمل على تفكيك النظام السوفياتيء إذ لا يمكن» في عالم كهذاء أن يترك سوق : 
ذا الاتساع؛ وغني كل هذا الغنى بالموارد الطبيعية والبشرية» كسوق الاتحاد السوفياتق'' 
وأوروبا الشرقية» خارج نشاط الشركات العملاقة. أما قهر العمال فهو مطلوب الآن . 
بدرجة آكبر نما كان في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية» إذ ان العمال الآن 
يتحولون إلى مصدر للمتاع والمضايقة أكثر من كونهم مصدراً للقوة الشرائية اوجالاً 
للتسويق الواسم» کما کانوا ف في العقود الشلاثة التالية للحرب . فعليهم الآن أن يقبلوا 
ارتفاع معدلات البطالةء وتغفيض الإنفاق ا لحكومي»› وإزالة دولة ا فان لم 
يقبلوا ذلك بنفس راضية ا إجبارهم على قوله. 


کل هله مهام لا پستهان با للدرة. . قد تبدو مهمتها في خدمة المصالح الحديثة: 
للطبقات المسيطرة» أقل ظهوراً للعين وأقل ضوضاء وجلبة ما كانت في العقود الللاثة 
التالية للحرب» ولكنها مهام ضرورية أيضاً. . يضاف إلى ذلك بالطبع ما يجب على | 
الدولة أن تقوم به من مهام في ذلك الجزء البائس من العالمء السمى بالعالم 
التخلف. , : : : 
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ثالاً : العولة والدولة الرخوة 

انه من غير المتصور أن تترك الدول الصناعية البلاد الأقل تقدماً تفعل ما تشاء 
في عصر يتوم على التوسع من جديد في هذه البلاد بالذات» ولا يمكن أن يحدث 
کل هذا من دون آثر مهم في طبيعة الدولة ووظيفتها في البلاد المتخلفة . 

لقد اقترن عصر الدولة الكينرية ودولة الرفاهة في العالم المتقدم بنشوء عصر 
الدرلة القوية في العالم المتخلف أيضاًء ذلك أن عصر دولة الرفاهة كان أيضاً عصر 
الحرب الباردة وقد احتاج فيه کل من المعسكرين › الغري والشرقي› إل تقدیم الدعم 
لدول العالم الثالث لتقف ضد المحسكر الآخر. ومن ثم تدفقت المعونات على دول 
العالم الثالث بمعدل ليس له نظير من قبل أو من بعد. والمعونات تتخذ في الأساس 
صورة معونات مقدمة للحکومات لا صورة الاستشمار المباشر ولا معونات للقطاع 
الخاص. كان لا بد من أن يقوى دور الدولة نتيجة لهذا. أضف إلى ذلك أن حقبتى 
الخمسينيات والستينيات قد شهدتا أيضاً اعتماد الدول الصئاعية بعضها على بعضء 
أكثر من اعتمادها على العالم الأقل نموا كسوق لتصريف منتجاتها وكمجال 
للاستشمار» ما تمشل أساساً في تكوين ونمو السوق الأوروبية المشتركة وتزايد 
الاستشمارات الأمريكية داخل هذه السوق. سمح هذا بدوره بدور أكبر للدولة في 
العالم الأقل نمواًء بل وفرض عليها هذا الدور. كان لا بد من أن يؤدي كل هذا إلى 
نشوء عصر الدولة القوية في العالم الثالث» دولة تذكر بشدة بالدولة في عصر 
التجاريين (لا عجب ان سمي هنا العصر في العالم الثالث بالعجارية الجديدة). 
فالدولة تتدخل في کل صغيرة وكبيرة» في الاقتصاد والمجتمع» رهي تعلن عن خطمل 
خسية طموحة للتنمية» وهي تفرض سياجا جمركياً عالياً حماية صناعاتها الناشئة» وهي 
تقوم بجهد جبار في القيام بمشروعات البنية الأساسية» وهي في كثير من الأحيان 
تتبنى الاشتراكية» أي تقوم الدولة بدور فعال لإعادة توزيع الدخل» حتى البلاد 
المححالفة مع الدول الرأسمالية تجد نفسها مضطرة إلى رفع شعارات من هذا النوع. 
والمؤسسات الدولية » كالبنك الدولي وصندوق النقدء تبدي تساعحاً غريباً أمام كل هذه 
الأفكارء بل هي نفسها تتكلم برضا على نظام التخطيط وعلى دور كبير للدولة في 
الاقتصاد. 

عندما بدا تيار العولة الجديد» في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات» وبزغ 
نجم الشركات متعدية الجنسيات» كان على الدولة القوية في العالم الثالث أن ترخي 
قبضتها شيئاً فشيئاً على الاقتصاد والمجتمع تحقيقاً لملصالح هذه الشركات. فالأسوار 
الجمركية مجري هدمهاء ونظام التخطيط يتم إلغاؤه» والاشتراكية تصبح مضغة في 
الأفواه وإعادة توزيع الدخل وما يعطى من دعم للسلع الضرورية يقال إنه يتعارض 
تعارضاً صريحاً مع اعتبارات الكفاءة ومضر بالتنمية. وقد زاد هذا الاتجاه تسارعاً بعد 
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سقوط الكتلة الشرقية وانتهاء الحرب الباردة» فأصبح من الضروري أيضاً تسريح 
الجيوش أو على الأقل تخفيض الإنفاق عليها. ولكن هذا التحول التام من سياسة إلى , 
نقيضها يجب أن تقوم به الدولة نفسها. ان عليها أن تقوم بتفكيك نفسهاء وعليها 
إقناع الناس بتفاهتها أوقلة حاجتهم إليهاء وعليها TT‏ ووظائفها القديمة» 
الواحدة بعد الأخرىء لتترلاها الشركات الدولية العملاقة أو المؤسسات الدولية التي 
تنكلم باسم هذه الشركات العملاقة وتعمل لحسابا. ومن ثم تبدأ في الظهور صورة 
جديدة لا تخلو من سمات كوميدية . دولة لها كل المظاهر الخارجية لدولة ذات سيادة» . 
وتباشر صورياً كل الهام .التي كانت تباشرها من قبل» ولكنها في الحقيقة تقوم بوظيفة. 
تكاد تنحصر في وظيفة «الإجلاء والتسليم٠»‏ أي سحب يدها من کل ما كانٹ تضع 
يدها فيه من قبل» وتسليمه للأجانب» مع القيام بالترويج لهذه الوظيفة والزعم بأما 
نق الال الوا مصنلحة الأمة بما في ذلك مصلحة الففراء أيضاً. فهي ملا 

تبيع الشركات والمشروعات التي تأسست في عهد الدولة القويةء تبيعها للشركات 
ا العملاقة» وتسمي' الا تة أو صف او اسما من هذا الع ل 
يفصح عن هوية المشثري . TT‏ 


وهي تفتح E‏ آمام السلع المستوردة لتحل عل النتجات الوطنية ؛ 
وتسمي ذلك تكيفاً هيكلياً.'. وهکذا. 


هذه المهنمة تحتاج إل دولة من نوع خاص. فهي دولة تفكك ولا تبني» ا 
تترك مهمة البناء لغيرها. وهي تسلم أهلها للأجنبي ليفعل بهم ما يشاء. وكل هذا 
يتطلب سمات قد يعبر غنها اسم «الدولة الرخرة» (ءاة)؟ S0۴٤‏ 8ط1)ء وهو اسم 
استخدمه غنار میردال )Gunnar Myrda1)‏ في أواخر الستيئيات لاإشارة إلى استعداد 
معظم حکومات الدول النامية للفساد» ولتجاهل حکم القائون» ولتغلیب مصالح 
أفرادها الخاصة على المصلجة العامة» لكن هذه السمات أكثر تحققاً في دول العالم 
الغالث الآن ما كانت منذ ثلاثين عاماً. 


رابعاً: العولة والدولة .الصهيونية 
هذه السمات» سمات الدولة الرخوة» تنطبق للأسف عل کثیر من دول منطقتنا 
العربية؛ ولکن هناك ى ذلك دولة واحدة. في هذه المنطفة تبدي 'السمات العكسية 
تماما وأقصد بهذه الدولة بالطبع الدولة الصهيونية. فهذه الدولة ليست فقط أقل 
رخاوة بكثير من الدول المنجاورة لهاء ولكنها لا تبدو وكأنها تنصاع لتيار العولة الذي 
يطغى على بقية العالم. 
فالدولة الصهيونية لا زالت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة؛ في الاقتصاد 
والمجتمع» وبينما تسرح دول أخرى الجيوش أو تخفض إنفاقها على السلاح» تتمسك 
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هي بجيشها وتزيده قوة» وهي لا تتلقى التوجيهات من صندوق النقد الدولي أو البنك 
الدوليء أو لا تلقي لهذ التوجيهات اعتباراًء وهي وإن كانت تشجع القطاع الخاص 
وتدعمهء فاا تخضعه باستمرار للاعتبارات التي تمليها مصالح الدولة العليا ولا تسمح 
له بتجاوزها. والدولة الصهيونية تطرح تصورها الخاص للعولة» وتحاول فرضه على 
الدول المحيطة بهاء وهو تصرر «الشرق أوسطية». فمشروع الشرق أوسطية الذي 
تروج له إسرائيل هو عولة مصغرة» ولكن الأهم من ذلك أن كل ما يقال في الدفاع 
عله من حجج» هو نفسه ما يقال في الدفاع عن العولة: اعتبارات الكفاءة ورفع 
معدلات النموء مزايا التخصص وتقسيم العملء انعهاء عصر الايديولوجياء مرايا 
الانفتاح على الأخر والتفاعل معه» خط التمسك بالولاء التقليدي لأمة أو وطنء مزايا 
السلام وأضرار الحرب. . . .الخ . 


تستخدم هذه الحجج للدفاع عن الشرق أوسطية» وهي حجج الدفاع نفسها عن 
العولة» في الوقت الذي تفعل الدولة الصهيونية فيه عكس ذلك بالضبط : تتمسك 
بانديولوخيغها: ترفض الانفتاح على الآخر» تضحي بالاعتبارات الاقتصادية إذا 
تعارضت مع الأهداف السياسية» وتتمسك بالولاء التقليدي للأمة والوطن» وتمارس 
الحرب باستمرار. 


هذا هو إذنء في ما يبدوء ما فعلته العولة بالدولة وما هي مستمرة فى 
عمله: انحسار لقوة الدولة بصفة عامة بلا شك» من دون أن يعنى ذلك أن الدرلة 
المعاصرة ليست لديا وظائف جديدة مهمة عليها القيام بهاء في خدمة المصالح 
السيطرة» وهي في الأساس مصالح الشركات الدولية العملاقةء ومن دون أن يعني 
ذلك أن انحسار قوة الدولة بحدث الآن لأول مرة» بل إن له سوابق مهمةء خلال 
الخمسمائة عام الماضية التي انقضت على بزوغ الدولة القومية» ومن دون أن يعني ذلك 
أيضاً أن ليس هناك استثناءات مهمة من ظاهرة انحسار قوة الدولة وتراجعهاء بخاصة 
في هذه المنطقة التي نعيش فيهاء وأقصد على الأخص الدولة الصهيوئية. فما هر 
تقیبمنا لهذ الظاهرة: ظاهرة انحسار قوة الدولة بالمعنى الذي حددناهء وكيف يجب أن 
یکون موقفنا منها» بخاصة في هذه المنطقة بالذات من العالم؟ 


خامساً: ما الذي تجري عولته؟ 


الذين يمللون لظاهرة العولة بقعرن في رأيي في خطأ فادح. فهم يفهمون 

العولة أو يجاولون تصويرها على أنها تنطوي على عملية «تحرر» من ربقة الدولة القومية 

إلى أفق الإنسانية الواسع» تحرر من نظام التخطيط الآمر الثقيل إلى نظام السوق الحرة» 

تحرر من الولاء لثقافة ضيقة ومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس 

والأمم جيعاًء تحرر من التعصب لايديولوجيا معينة إلى الانفتاح على مختلف الأفكار 
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من دون آي تعصب وتشنج› تحرر من كل صور اللاعقلانية الناتجة من التحيز المسبق 
لأمة أو دين أو ایدیولوجیا بعینها إلى عقلانية .العلم وحياد.التقانة . 
هکذا تصرر لنا العؤلةء ومن ثم فقد اقترن الحديث عنها بكثرة الحديث عن 


أشياء براقة تخلب اللب: : من حقوق الإنسان والديمقراطية› إلى الإشادة بالعقلانية 


والعلم» وبقدرة التقانة الخديثة عل التغلب على کل ما یعترضص الإنسان من عوائق 


ومشکلات» والهجوم على التعصب بكّل أشكاله: الديني أو القرمي أو. العرقي؛ 


والزعم بأننا في كل هذه إلأمور مقبلون على غصر جديد جيل تنتصر فيه كل هله 


القيم الرفيعة : اجترام حقوق الإنسان (وبخاصة حقوق النساء) والديمقراطية والعقلانية. 


والموضوعية» والتقدم التقاني. وكل هذا يصور على أنه جزء لا يتجزآ من ظاهرة 
العولةء كما يصور كل من, يقف في وجه العولة على أنه يقف في الحقيقة ضد التحرر 
من كل هذه الصور من ضور الاستعباد: استعباد الدولة» استعباد ا والفقر؛ 
واستعباد التعصب . 


کم یکون العالم جیلاً لو کان هذا کله صحيحاً. . ولكن الحقيقة للأسف غير 
ذلك» بل لعلها عكس هذا بالضبط . وإنما يساعد علن تصديتق كل هذه الأشياء» 
وتدعيم هذا الخطأ الفادح أن لفظ العولةء لفظ يصف ما يجري على السطح من دون 
أن يفصح عن محتواه الفيقي» إذ إن الكلام يجري عن الحولة من دون أن. يثار, السؤاك 
عما تجري عولته . 

نعم» العالم ينفتح بعض على بعض. نعم» PE‏ سرعة النقل 
والمواصلات» وتتسع الشوق» وتزول الحواجز أمام انخقال السلع والخدمات 
والأشخاص س والأفكار. ولكن لا أحد يعنى كثيراً بالتساؤل عن طبيعة هذه 
السلع والخدمات التي أصبحت تتتقل بهذه السرعة» وعن نوع المعلومات والأفكار التي 
يعم بثها بهذه السهولة والكفاءة. نعم؛ التقدم التقاني يخلب اللب. ويخطف الأبصار. 
ولكن التقانة لا تعني في نهاية الأمر إلا «طريقة الإنتاجا. فكيف نتحمس للتقدم في 
التقانة» أي لطريقة الانتاج» قبل أن نسأل عن طبيعة هذا الذي يجري إنتاجه؟ 

كيف يكون موقفنا الو أدركنا واقتنعنا بأن هذا الذي تجري عولته ليس إلا سلعاً 
وخدمات بعينهاء ذات طبيعة. وخصائص معينة» أفرزتها ثقافة بعينهاء وأنه ليس هناك 
أي التزام قانوني أو ديني أو خلقي أو فني يجبرنا على قبول هذه السلع واللخدمات 
والثقافة بالذات؟ 

لنفرض أنني استطعت أن أقنعكم بأن الهامبرغر والكوكاكولا والتلفزيون 
والدش» وهذا النوع من البرامج والأفلام والمأكولات والملبوسات والمواصلات 
ووسائل الترفيه» وهذا النوع من .العلاقات الأسرية والاجتماعية والجنسية ومن التنظيم 
السياسي . .. الخ» هذا النوع من الأشياء التي تجري الآن عولتهاء ليس مقررا 
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مفروضاً علينا وآن من الممكن أن يتفتق ذهن الإنسان (بل تفتق ذهن الإنسان بالفعل 
من قبل في حضارات سابقة) عن سلع وخدمات رعلاقات وتنظیمات من نوع عثلف 
تماما انه من الصعب» إن لم يکن من الستحيل؛ الحكم بأي هذه الأنواع من 
المنتجات والعلاقات والتنظيمات أفضل وأا أسوأً من غيرهاء فكيف يكون إذن 
حكمنا على العولة؟ هل نقبلها بمذه السهولة التي يجري بها الترويج لها؟ أم أن الأمر 
يستحق منا مزیداً من التروي؟ 

العولة هي في الحقيغة عولة نمط معن من الحياةء لا أشعر بأي التزام بتبنيه 
واتباعه. وإنما شاع الاعتقاد بضرورة تبنيه واتباعه لمجرد أنه يندر أن تثار مسألة 
خصوصيته» وارتباطه بثقافة معينة ونظرة معينة إلى الحياة والكون (أي بايديولوجيا 
معينة في الحقيقة). ومسألة الخصوصية هذه نادراً ما تثار بسہب طول عھدنا باکتساح 
هذا النمط لحياتنا (فالظاهرة تعود بدايتها إلى خسة قرون خلت)» وبسبب اشتداد هذا 
الاكتساح وسرعته في العقود الأخيرة» وبسبب وجود مصلحة أكيدة لأصحاب الثقافة 
والمنتجات التي تجري عولتها في عدم افتضاح خصرصيتها» واستخدامها تلف 
وسائل القهر المادي والسياسي والنفسي والعقلي لتصدير ما هو خاص على أنه إنساني 
وعام. 

متى تبينًا واقتنعنا بأن العولة هي عولة نمط معين من الحياةء أداعبا الأساسية 
الآن هي الشركات العملاقة متعدية الحنسيات»› التي ارس هذه العولة بكماءة منقطعة 
النظير» متى افتنعنا بذلك أدركنا أن كل هذا الكلام الذي يصور العولة على أنها عملية 
«تحرّر» من تلف صور الاستعبادء هو حض خرافة . 

فاي حرية بالضبط تلك التي نوعد بها لو تحررنا من ربقة الدولة؟ أليست هذه 
«الحرية» هي بالضبط التي يصفها جورج اورويل في رواية ۱۹۸4؟ إنني ما كنت 
لأذرف الكثير من الدموع حزناً على انحسار سلطة الدولة لولا أن الذي محل محل 
الدولة هو الشركات العملافة متعدية الجسيات . فأي مؤشر هناك يدلني على أن الحرية 
التي آتمتع بها في ظل سطوة هذه الشركات أكبر وأوسع نما كنت أتمتع به في ظل 
سطوة الدولة؟ هل آنا بحاجة إلى أن آذکرکم بما تفعله وسائل الإعلام الحديثة بحرية 
الرأي والتفكير؟ أو ہما تفعله سطوة هذه الشركات بحرية المرأة ومکانتها؟ أو بمدی 
تحملها للاختلاف الحقيقي في الرأي؟ 

وهل نتحرر حقاً عندما ينحسر نظام التخطيط الآمر الذي تمارسه الدولةء أم آنا 
SS‏ 
في عدد کبير من دول العالم» وتشتري موادها الأولية ومستخدماتها من آي مکان في 
العالم» هل نتصور أن تتوقف هذه الشركة عن التخطيط؟ وهل تخطيطها أقل مساساً 
بحريتنا من تخطيط الدولة؟ وهل يقف في وجه هذه الشركات شيء إذا أرادت أن 
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تخطط لنا حياتنا وطريقة ت تفكيرنا بم طق مع أمداها في الاج رافسرین؟ وأي 
انتصار للديمقراطية» وأي اترام لقوق الإنسان يمكن أن نتوقعه في ظل سطوة هذه 
الشركات؟ 
ثم ما سر هذا الإصرار الغزيب على الاهتمام بتعددية صورية في التعبير عن ' 
الرأي لا تزيد في الحقبقة عن كثرة عدد المجلات والصحف»› وغدد القنوات 
التلفزيونية» وعدد الأحزاب الملسموح اء بينما تردد كل هذه الصحف والقنوات" 
التلفزيونية والأحزاب الأفكار نفسها في الحفيقة» بما يتفق مع استراتيجية 
العملاقة متعدية اجات . 


وما سر هذا التمييز الغريب بين الانتضار لهذا النوع من التعددية وبين إحترام. 
التعددية الغقافية وتنوع أنماط الحياة؟ اذا كل هذا التمجيد لحق نشر مقال في:' 
صحيفةء أو لحق الذهاب إل صناديق الاقتراع الاختیار بين زين ليس من السهل 
في الحقيقة. التمييز بينهماء i E i ET‏ 
معين للحياة لكل ما عداه من أنماط الحياة؟ 

وكيف بسمى هذا الذي يحدث عصر اية الايديولوجيات؟ فما هو إذن هذا 
الذي تصم به آذاننا صباح مساء من تمجيد للعولة والتقانة والاستهلاك ورفع 'معدل! 
التنمية؟ وكل هذا الخرام بامستقبل والسيطرة على الطبيعة؟ بل وهذا الفهم المحدد جداً 
لمت المرية والديمقراطية والتقدء؟ اليس هذا كله ابديولوجيا صارخة في تڄصبها. 
وضيق أفقها وقلة تساحها مغ أي نظرة ختلفة؟ ٠‏ 

بل ما هو العقلاني وا لموضوعي في هذا كله؟ إن هناك فرقاً يجب ألا نتجاهله ' 
بين موضوعية القانون العلمي والعقلانية» بين المبادئ الريأضية والفيزيائية التي تسمخ 
بصنع القنبلة النووية وقرار صنع هذه القنبلة بالفعل» بين المبادئ العلمية التي تسمح: 
2 ا أو کر للتصوير بكفاءة معينة» وما أتخذه من قرارات فيما إذا. 

نتج التلفزيون أصلا أو شيئاً آخر! سأستخدم هذه الكاميرا في تصوير بعضْ 
E u‏ و أسرار أميرة من الأميرات . يمکن للمرء e‏ 
العلم بحذافيرها من درن آن یون عقلانياًء كما أن من الممكن .أن يكون المزء أكثز 
عقلانية من غيره من دون أن يکون أكثر علماً. ML‏ 
تجري الآن عولته؟ أين العقلانية في تنطيم المدن .القائم علن السيارة الخاصة الذي 
تجري الآن عولته؟ أو في العلاقات الأسرية الي تر الآن عولتها؟ أو حتى في 
مركز الرة؟ أر في اختيار شبكة تلفزبون ا ,۸ .× .© ها يري إذاعته على إلعالم 
بأسره؟ 1 

فإذا تكلمنا على منطقتنا العربية بالذاث» ما هي درجة الزيادة ف ا 
سيتمتع بها العربي في ظل الشرق أوسطية بالمقارنة بما يتمتع به الآن؟ وما هي بالضبط 
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صورة الحرية المتوقعة في ظل هذا التنظيم الجديد الذي يروج له بحجج العولة نفسها؟ 
نعم» إن مد مياه النيل إلى أقصى شرقي مصر في سيناء بالقرب من حدود مصر 
الدولية» يتطلب تطبيقأً لبادئ علمية متقدمة واستخدام تقانة متطورة للغاية» ولكن أية 
عقلانية فيه لو تم توصيل هذه المياه لإسرائيل؟ 

نعمء إن ترك القطاع الحاص حرا في اختيار ما ينتجه من سلع واختيار وسيلة 
إنتاجهاء ومكان إنتاجها وتسويقهاء ولو شمل إسرائيل أيضأًء كل هذا قد يؤدي إلى 
تعظيم الكمية المنتجة وتحسين نوعية المنتجات تطبيقاً لمهادئ علم الاقتصاد» ولكن ما 
الذي يجعل هذا أكثر عقلانية من نظام تدخل الدولة» الذي قد يقيد حرية القطاع 
الخاص في التعامل مع إسرائيل حتى تقوم إسرائيل بتنفيذ ما تعهدت به للفلسطينيين؟ 

إن العقلانية مفهوم أوسع بكثير من مفهوم العلمء ومتطلبات العقلانية أوسع 
وأشمل من متطلبات التقدم التقاني . العولة تفسح مالا أوسع لتطبيق العلم وللتقدم 
التقاني» ولكنها قد تبعدنا كثيراً عن العقلائية . 


سادساً: هل العولة حتمية؟ 

الملجاً الأخير الذي يلجأ إليه المنعصرون للعولة هو التذرع بالحتمية. فعندما 
تعوزهم الحجة في الدفاع عن العولة باسم الحرية أو الرفاهية الإنسانية أو الأخلاق أو 
الجمال أو العقلانيةء ياىجأآون إلى القول: إن علينا آن نقبلها لأنه لا مفر لنا من 
قبولها. 

وأود أن ألاحظ على هذه الحجة أولاً أا من نوع محتلف تاماً عن الطرق 
الأخرى للدفاع عن العولة ولا يجوز أن نخلط بين هذا وذاك. فالقول بالحتمية ليس 
في الحقيقة دفاعاً عن العولة أو تمجيداً لها» بل هو تعبير عن اليأس من أي محاولة 
للوقوف في وجهها. ولكن فضلاً عن ذلك أريد المجادلة في صحة هذا الموقف اليائس 
هسه . 

إن من الممكن جداً أن يشيع الاعتقاد بأن ظاهرة ما ظاهرة حتمية لا مفر منها 
نتيجة لمجرد التعود الطويل عليهاء حتى ليستقر في وعي المرء أن هذه الظاهرة جزء 
من طبيعة الأمور» ويصبح من أصعب الأمور تصور الدنيا من دوا. ومن هنا تكمن 
في رأيي الأهمية القصوى لإدراك أن العولة هى عولة حضارة أو ثقافة بعينها؛ وإدراك 
خصوصية هذه الحضارةء ذلك أن الاعتقاد بأن العولة ظاهرة سحايدة بين الحضارات 
والثقافات» أو الاعتقاد بأن الحضارة الغربية هى حضارة إنسانية عامة وليست محرد 
إفراز من إفرازات ثقافات بعينهاء إن هذين الاعتقادين من شأنما بالطبع أن يرسخا 
الاعتقاد بأن العولة ظاهرة حتمية لا مفر منها. ولكن من الجائز جداً أن يكون هذان 
الاعتقادان خاطئين» كما حاولت أن أبين في ما سبق. فالعولة هي عولة حضارة 
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بعينهاء وهذه الحضارة هي بدورها تعبير عن ثقافة أمة معينة أو ثقافة مجموعة معينة من؛ 
الأمم. صحيح أن هذه الحضارة قد توفر لها منذ زمن طويل» يرجع إلى ما يقرب من 
خسة قرون» وسائل فعالة امكنتها من فرض نفسها على أمم أخرىء غير الأمة أو 
الأمم التي أنجبتهاء ولكان هذا وحده لا بجعلها تستحق وصف «الإنسانية» أر 
«العالمية»» بالمعنى الذي تستخدم به عادة هذه الأوصاف» ولا يزيل عنها خصوضيتها: 
فالاعتراف بان حضارة ما (أو ثقافة ما) قد اكتسحت العالم لا يعني الاعتراف بأنها 
من نتاج العالم بأسره» ار ا ی کی ا وا 
ابا غ اة ع ان اتر 

قد نقبل القول إن التقدم العلمي حتمي» أو حتى إن تطوير التقانة أمر جتمي» 
إذ كلاهما يعبر عن نزعة طبيعية لدى الإنسان للاستكشاف وحب الاستطلاع وتخفيف 
ما بتحمله من تلف صور العناء. ولكن قبول هذا أو ذاك كظاهرتين حتميتين لاا 
يلزمنا بقبول الحضارة الغربية كظاهرة حتمية. فمن الممكن مثلاًء وبسهولة» آن نقصوزا' 
تقدماً في العلم والتقانة» من دون هدف تحقيق أقصى ٤‏ أو e‏ 
e‏ على الطبيعةء أو تحقيق أعلى درجة من 
استقلال الفردء أو أقل درجة من الإيمان باميتافيزيقا. .. الخ. وهذه كلها من 
السمات الأساسية للتقدم العلمي والتقاني الغربي. والزعم بغير ذلك ليس إلا اعترافاً 
بقصور خطير في الخيال» بل إنه يتضمن توجيه الإهانة إلى الجنس البشري لأنه. 
E a‏ أفضل من ذلك . 


في الفيلم المعروف لشارلي شابلن «الحجري وراء الذهب» (طRu‏ 6014): منظز 
ls Gg‏ 
وقد منعتهما عاصفة ثلجيةأ من الحروج. كانا قد استبد بهما الجوع» إذ لم يكونا قد 
تناولا الطعام لعدة أيام وليس أمامهما من وسيلة للعشور على آي طعام سيب 
العاصفة الثلجية. بعد ذلك المنظر الشهير الذي يحاول فيه شارلي شابلن أن يطهو 
حذاء» ويشرع في أكل الحذاء بالشوكة والسكين» نرى منظر زميله السمين وهو ينظر 
إلى" شارلي شابلن نظرة فيها ,اشتهاء واضح› إذ خطر له أن يلتهمه التهاماً. كلما نظر 
الرجل إلى شارلي شابلن لم يره كإنسنان» بل رأى فيه دجاجة تنتظر الذبح . كان الجرع 
قد وصل بالرجل إلى مد لم يسمح له بآن ينظر إل شارلي شابلن دون أن يراه 
كداجاجة. هذه بالضبط هي الايديولوجيا: كيف ترى الأمور؟ ولا يمکن آن يقنعني 
هذا الرجل مهما فعل بأن شارلي شابلن هو في الحقيقة دجاجة وليس رجلاً. كذلك 
لن يقنعني أنصار الحضارة الغربية مهما قالوا إن طريقة نظرهم إلى الأمور هي الطريفة 
الرحيدة الممكنة. إن الذين يقولون إن العالم الآن قد هجر الايديولوجيا إلى الأبْد ولم 
يعد هناك إلا منطق السوق والاقتصاد والتقانة» يقولون لنا شيغاً شبيهاً جداً بزعم هذا 
الرجل في فیلم «الجري وراء الذهب»» وهو أن شارلي شابلن لیس ا دجاجة» كذلك 
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رجل الأعمال الذي إذا اصطحبته إلى مكان جيل على شاطى البحرء فإذا به يقول 
لك: إن هذا مكان رائع لإقامة فندق بخمس نجوم أو إذا اصطحبته إلى تايلاند 
وصادفتما في الطريق فتاة جيلة في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من عمرها قال لك: 
إن هذه الفتاة يمكن أن تصبح مصدراً راثعاً 
هذا هو ما يزعم أنه ثقافة أر حضارة من المجتم لها أن تكتسح العالم» لأا ثقافة أر 
حضارة محايدةء تعبر عن نوازع الإنسانية جمعاء. 
من السمات الخاصة بمذه الحضارة أا حضارة تفكيكية . فكما يريد الرجل في 
فيلم "ا لجري وراء الذهب» أن يفعل بشارلي شابلن» تعمد الحضارة الغربية إلى تفكيك 
كل شيء إلى عناصره الأولى. وهو مسلك حيد إذا كان الخرض معرفة العناصر التي 
يتكون منها الشيء» أو إذا كان الغرض هو صنع آلة أو زيادة كفاءتها الإنتاجيةء أو ما 
يسمی بالسيطرة ا ولکنه قد یکون مسلکاً خطیراً ومضراً إذا طبق على 
الأشياء الحية كالإنسان أو الأسرة أو الأمة» فهو قد يسمح فعلاً بمزيد من السيطرة 
على الإنسان والأسرة والأمة» ولكن هذا ليس بالضرورة أفضل الأغراض طرأً فلكي 
يسيطر المنتج على المستهلكين ويحولهم جيعاً إلى دجاجة يسهل التهامهاء من الفيد فعلاً 
تفكيك الفرد من أسرته ومن أمته ومن بيئته» باسم الفردية مرة وباسم الحرية 
الشخصية مرة» وباسم التنوير مرة» وباسم النسوية وتحرير المرأة مرة. ووعد کله یصور 
لنا على أنه نتاج حضارة إنسانية عامة يلتزم الجميع باتباعها لأا تستجيب لنوازع 
طبيعية في الإنسانء زی ت 5 کارا ر بدن اشن اا دوا 
آجلاً. وأنا ازعم» على ل المي أن كثيراً نما تعمل هذه الحضارة على نشره» يتعارض 
تعارضاً صارخاً مع بعض من آقوى النوازع الطبيعية في الإنسان» وأن تفكيك الإنسان 
على هذا النحو ينطوي على عملية أشبه بالقتل . 
ثم إن ظاهرة ما قد تكون حتمية بالنسبة إلى شخص معين أو أمة بعينها من دون 
أن تكون بالضرورة كذلك بالنسبة إلى شخص آخر أو أمة أخرى. قد یکون انتشار 
هذه الحضارة وزيادتها رسوخاً ظاهرة حتمية بالنسبة إلى الأمم التي ابتدعتها أصلاًء 
لأسباب تتعلق بصفات خاصة في ثقافة هذه الأمم أو ظروفها الطبيعية آو مزاجها 
الخاص؛ ومن ثم قد یکون انتشارها وازديادها قزة ورسوخاً في أوروبا 
فى الولايات المتحدة» مثلاً طادرة احتمية) حقاً على النحو نفسه الذي يمكن به 
نعتبر نمو الولد ليصبح رجلاً ظاهرة حتمية أيضاً. وقد يقال مثل ذلك» ولكن بدرجة 
أقل» عن انتشار هذه الحضارة في أمريكا اللاتينية مثلاأًء أو أوروبا الشرقية. ولكته قد 
یکون أقل حتمية بالنسبة إلى روسيا الآسيويةء أو اليابان» التي لم يتم تركيعها تماماً 
حتى الآن. وقد لا يكون الأمر حتمياً على الإطلاق بالنسبة إلى ثقافات مغايرة تماما 
كثقافة الصين أو الهند أو العرب. لا عجب من أن الصين تبدو وكأنا تحاول ابتداع 
شيء مختلف عما فعلته اليابان مثلاً مع الحضارة الغربية. ولا عجب من أن غاندي في 
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الهند كاد ينجح في ابتداع .شيء ختلف تاماً عن الحضارة الغربيةء ولا عجب من أن 
العرب يبدون هذه الدرجة العالية من القاومة للحضارة الغربية والسوق الشرق 
أوسطيةء مقاومة قد لا یری فيها بعضهم إلا إصراراً على التخلف» ولكن من الممكن: 
أن ری فيها صمرداً جديراً بالشناء والدعم. ! 


كذلك فإن اعتبار ظاهرة الغولة حتمية قد لا يكون في الحقيقة أكثر من اعتراف . 
المرء بأنه لم يعد لدیه طاقة باقية للمقاومة» آي أنه قد نفد جهده ر مستعداً. 
للتسليم . فإذا كان هذا هو اختيار بعضهم؛ فهو لیس ملزماً لغيرهم» ومن الظلم على. 
أي حال أن يوصف بالحتمية اختيار لا بعكس إلا نفاد الطاقة أو استعجال الكافأة: ' 
وهو موقف ظالم لأنه يحمل عدة آجیال قادمة عبء فشل جيل بعينه. فاعتار اظاهرة . 
ما حتمية بتوقف أيضاً علل المدى الزمني الذي يأخذه المرء في اعتباره. فقد یکون! 
موضوع الهزيمة والتسليم أمراً حتمياً فعلاً بالنسبة إلى جيلي» ولكنه ليس بالضرورة . 
حتمياً لجيل أولادي أو أحفادي. ا أن يطالبوا جيلنا بأن يمتنع علن؛ 
الأقل عن بيع شيء کان من الممکن أن رموه أو أن يعيدوا ہناءه. لقد ارتكب كمال 
أتاتورك مشلا هذا ا لطأ في ' تركياء باستعجاله التسليم وإعلان الهزيمة أمام 2 
الغرب» ولا زال أحفاده حتى اليم يحاولون إصلاح الخطاً الذي ارتكبه. 


ولكن» فلنفرض أننا قررثا القاومة: مقاومة العولة والشرق أوسطية فإن ما 
ا من الوقوع فيه هو أن نعتمد في هذه المقاومة على شيء تمت عولته!: 
بالفعل» وأقصد بذلك الدولة. إن الداعين إلى الصمود أمام تيار العولة وإلى مقاومة.' 
الشرق أوسطية› التي هي إفي نظري صورة من صورها صيغت خصيصاً' لمنطقتنا 
العربيةء يقعون في خطأ الإاعتقاد بن الذي يمكن أن يدعمهم في هذا الصمزد هو ! 
دولتهم؛ NS‏ عولتها منذ زمن . ان المعارضة 
العربية ا العولة والشرق أوسطية لا زالت توجه الخطاب للدولةء فتستجدما 
مرة» وتنتقدها مرة» ومندح موقفاً اتخذته ببعض سمات الشجاعة مرة» من دون أن 
تريد رؤية دولنا قد أفصحت بأبلغ بيان ووضوخ عن أا قد انضمت بالفعل إلى 
معسكر العولة. ألا تبدو خاطبتنا لها إذن كمضيعة للوقت؟ إننا مستمرون فى اعتقادنا أ 
ا بن الدولة لا زالت دولة محايدةء وكأننا نستعذب هذا الاعتقاد لأننا نرید أن 

نتجنب أعباء مواجهة الحقيقة» فدستمر في معاملة الدولة وکأہا دولة محايدة بيننا وبين ': 
العولة کما دأہنا على معاملتها على أها محايدة بين الطبقات» بينما الأصواب أن ' 
نعترف بأن الدولة في منطقنتنا العربية قد أصبحت في الواقع» ا من أكثر 
أدرات العولة فعالية ونشاطاً | ا 


تعقیب (۱) 


متروك الفال*“ 
النقطة الأهم في ما أثاره الباحث هي أثر العولة في الدولة. ولعله من الثير أن 
نون أمام مشهد مادي جدلي في دراسة أثر العرلمة في الدولة. المشهد يكون على 
نفي تفي 
الدولة الاقطاعية کے الدولة القومية rma‏ دولة (الشركات المتعدية الجسيات) 
Synthesis g__ Antithesis gag _ Thesis‏ 
(تقانة + انتاج + سوق) 
إذن «العولة» وسيرورتباء وفي إطار قوتها المحركة (التقانة/ الإنتاجية/ السوق)» 
تعنى أن الدولة القرمية الحالية يعاد تكوينها أو تفكيكها لحساب الشركات المتعدية 
الجنسيات (والعملاقة منها تحديدا). ويتكرر المشهد المادي الجدلي في ملاحظة انحسار 
«الدولة القومية٠‏ في نماذجها التفصيلية» رالتي تعكس التباينات في الانحسار 
والاستشناءات» وبالتالي بقوة أو ضعف الدولة وعلى النحو التالي : 
١‏ - نموذج الدولة - القومية» في البلدان الصناعية المتقدمة: 
نفي نفي في 
و ہے جے 
الدولة القومية التجارية به الدولة القومية الصناعية سسهالدولة الكيترية (الرفاء) سم 
الدولة القومبة الريغانية والئاتشرية 
عودة إلى الدولة القومية - عصر الثورة الصناعية 
الصلة بالشركات المتعدية الجلسيات 
ولا زالت القوة المحركة نفسها لتغير وظائف الدولة القومية في البلدان المحقدمة 


(#) أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية» جامعة املك سعود. 
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هي القوة القديمة نفسهاء أي التطورات التقانية وتطبيقاتهاء وصلة ذاك بالفئاٹ 
الاجتماعية (العمال والمجتمع عموماً) والتركيبة الاجتماعية (الطبقة المسيطرة) لسلطة' 
الدولة. الدولة القومية فى البلدان المتقدمة (الخربية تحديدا) لا زالت قوية وإن تغيرث' 
بعض من وظائفها أو أهمية بعضهاء وتبقى دائماً تلك الدولة مرتبطة بطبقة بعينها 
مسيطرة» هي الآن «الشركات المتعدية الجنسيات». إنها دولة «الرأسمالية - الكوكبيةاء 
كما يسميها إسماعيل صبري عبد اله . 


۲ - نموذج الدولة - القومية في البلدان المتخلفة العام الثالت) : : نموذج الدولة 


الرخوة. 

الدولة القومية في العالم الثالث (قوية) حت الدولة القومية الرخوة 

فترة الثلاثينيات فصاعداً ختى نباية أ فترة ما بعد السبعينيات 

السبعيئيات من هذا القرن 1 فصاعداً وخاصة بعد الحرب الباردة ٠‏ 
الدرر مفروض عليها/ المعونات/ الحبرب الباردة (هيمنة الشركات المتعدية الجسيات) ' ؛ 


(رالانشغال الاقتصادي للدول الصناعية فيها) 


ويلاحظً أن هذا الثفي وتلك الأدوار مصدرها وقواها قادمة من الدول التقدمة ٠‏ 


۳ - نموذج الدولة الصهيونية؛ وتبقى الدولة الصهيونية مع ذلك استثناء من هذا 
القانون. إا وعلى الرغم من العولة وسيرورتها وقواها التقانية والإنتاجية والأسواق 
وآلیاتہا من الشركات المتعدية الجنسيات» لا زالت دولة قوية غير رخوة مقارنة بالدول 
العربية المجاورة. إنها دولة تقبع › فوق ذلك في قلب مشروع العولة» ولكن بمشریع 
خاص بها هو «الشرق أوسطية) : : 


ونحن وإن كنا نشاظر الباحث في تحفظه على العولة ومضامينها ومسألة 
حتمیتهاء فإننا Ll‏ والأسئلة والتي دف من ورائها إثراء الجدل 
والخواز حول الموضوع؛ وبخاصة مسألة | ثر العولة ف في الدؤلة. 1 

, بداية نود أن نقول إن العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات a‏ 
المواضيع الملطروقة في العلاقات الدولية وأدبیاتہا منذ هاية الخمسینبات ون تتواصل بقوة 
م 0 السبعينيات وحتى إلآن. وندکر في هذا السياق أن جو (ohr Herz) jı‏ 
في نہاية الخمسينيات لمح بقّرة إلى احتمال انقراض دؤر الدولة على ضرء التطورات 
التقانيةء وبخاصة في مجال. الأسلحة. > ومع أن جون هیرز قد راجم فكرته تلك في.: 
بداية الستينيات› إلا أنه شدد على .أن الدولة - القومية. ومع تعرضها للتحديات. التقانية 
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والاقتصادية والنفسية» قد تواجه تقلصاً فى دورها" . إضافة إلى ذلك فإن كلا من 
ریموند فرiنوi «(Raymond Vernon)‏ وهاري جونسرن («صمعمصطہل y٣اوB)‏ قد ذکر 
فى بداية السبعينيات أن التطررات الاقتصادية والتقانية قد قوضت الأساس الاقتصادي 
للدولة القومية» ما يطلب أن تفسح المجال للشركات العالمية في إدارة الشؤون 
الاقتصادية"ء وأا على أية حال إن ل تفعل هذا عاجلاً فستفعله آجلاً تحت ضغط 
الصراع مع تلك القوى الاقتصادية عبر القومية (الشركات المتعدية الجنسيات) والذي 
سيكون لصالح الأخيرة في المدى الطويل" . 


وهكذا فإن ما يتعلق باتجاهات الدولة» قرتها وضعفهاء وعلى ضوء التحولات 
العالمية الاقتصادية والتقانية ليس أمراً جديداً. إن ما استجد هو تزايد تلك القرى 
التقانية والافتصادية وانكشاف الستار آمامها مع زوال الاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية 
ومنظومتها والتى لا شك تتصل بتلك التحولات التقانية والاقتصادية ذاتها. وإذا كانت 
أدبيات العلاقات الدولية تشير إلى انحسار دور الدولة ووظائفها وقوتها منذ نهاية 
الخمسينيات. وبخاصة منذ السبعينيات لهذا القرن» وعلى ضرء التغيرات التقانية 
وآثارها الاقتصادية والإنتاجية والمعلومات» يمكننا أن نطرح المسألة التي تهمنا في ورفة 
د. جلال أمين (العولة والدولة) على النحو التالي : 


بناء على المنهج المادي المستخدم والذي يشير إلى أن مسار «الدولة» تاريخياً كان 
على النحو التالي (الدولة - الإقطاعية س الدولة ‏ القومية سه الدولة - الشركة المتعدية 
الجنسية) وصلته بالتحولات والقوى التقانية والاقتصادية والاليةء فهل تمثل الدولة - 
الشركة المتعدية الجنسية سقفاً للتاريخ لا يمكن تجاوزه» آم بداية لتاريخ آخر لنوع «ما» 
من «الدولة٠؟‏ وبالتالي ما هو مستقبل دولة ما بعد الدولة - الشركة المتعدية الجنسية؟ هل 
يمكن التنبؤ بطبيعتها واتجاهاتها وهويتها والقيود عليهاء وعمن؟ ثم بعد هذا كله» ماذا 


(۱) حول آراء جون هيرز عن الدولة وعلافة ذلك بالتطورات العقانية» بما في ذلك وتراجعه عن 
بعض آرا lڙa«‏ نظ : John H. Herz, «The Territorial State Revisited: Reflexions on the Future of‏ 
the Nation-State» in: James N. Roseneau, ed., International Politics and Foreign Policy: A‏ 
Reader in Research and Theory (New York: Free Press, 1969), pp. 76-89.‏ 

۸ةرص0دd حول آراء ريموند فرنون عن الدولة القومية والعوامل غير القومية الاقتصادية » انظر:‎ )۲( 
Vernon, Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprise (New York: Basic 
Books, 1971), esp. p. 273. 

() حول آراء هاري جونسون في الصراع بين الدولة القومية والقوى الاقتصادية غير القومية 

Harry G. Johnson, International Economic Questions : و لصالح الأخير ف على المدى çllعıدc نظ‎ 
Facing Britain, the United States and Canada in the 1970's (London: British-North American 
Research Association, 1970), esp. p. 24. 
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بعد؟ إلى E‏ ا آم هتاك احتمال لعودة 
على بدء؟ وما هي القوى الإحركة لذلك. هل ستبفى التقانة والإنتاجية والأسوأق» أم, 
ماذ|؟ 

نسوق تلك الأستلة ألأن المنهجية المادية تواجه مشكلة بنائية في ذاٹ انمج 
وهي أن «الحالة النهائية!» والتي تمشل التركيہة (sاوعط٤«ر8)‏ تمثل .في الوقت نفسه 
الأطروحة (او٣)‏ في مرحلة لاحقة» وهو ما يعني ننا في مرحلة قادمة شنشهد 
حالة «لدولة» أو سلطة «ما؛ غير تلك المرتطة بالشركات الحعدية الجنسيات حى ولو 
بعد قرن أو أكثر من الزمن. لذلك فإن الدراسة تقف عند «الدولة - الشركة المتعدية' 
الجنسية؛ ساكتة عن المستقبلء وتلك مشكلة تعلق بالمنهج في الأساس. لا أعتقد أن 
الدكتور جلال أمين يجحاول إنقاذ النظرية الماركسية من مأزقها كما فعل لينين اعندما. 
أضاف «الإمبريالية) کاعلی مراحل الرأسمالية أو كما يفعل أو يجاول أن أيفعل' 
إسماعيل ضصبري عبد الله في استخدام «الرأسمالية العالمية» كمرحلة أعل بعد 
الامبريالية». 


يشير هذا 0 ای م ا ا جميل أن يلاحظ الدكتور 
جلال أمين! تلك الحالة الخاصة والاستلنائية للدولة الصهيونية من القانون المادي اللحدلي.. 
إنها دولة تتعارض وذلك القانون من حیث الاتجاه العام؛ ذلك ہا ليست الدولة' 
«الرخوة» كما هي حالة الدولة القومية في البلدان العربية أو في العا الثالث» ولا 
هي «الدولة القومية» القوية في البلاد الصناعية التعدية (الغربية تحديدا). وإذاأ كانت" 
تلك حالها فاي قانون نطبق عليها؟ أي قانون في إطار العولة يمكن. أن ينطبق عليها؟! 
من هي تلك القوى التي تبعل من تلك الدولة استثناء على هذا النحر؟ وإذا كان الأمر 
صحيحاً» فكيف لنا أن e‏ اتجاهات تلك الدولة - الصهيونية على ضوء مسيرة. 
العولة؟ 


وتبقی بعد هذا مسألة أ أخرى» تتعلق بالعولة والدولة العربية ومقاومة العولة! 
باعتبارها نمطا من الحياة والنقانة والقيم الخربية» يعني في النهاية إزاحة أو إزالة القيم 
والأنماط والتقانة ذات الصلة بالحياة والحضارة للأمة العربية. 


أولاًء فعلى فعلى. الرغم من القول بأن الدولة العربية هي «دولة» أصبحت معولة تقع ‏ 
ضمن تصنيفات الدولة - الرخوةء إلا أن نظرة إلى تلك الدولة - العربية في شتى 
الأقطار العربية» تفصح عن آها ا انعر بشكل كامل: إنها تبدو معولة أكثر في ' 
قطاغعات الاقتصاد والتجارة: والمال والاستثمارات والاتصالات» ولکنها تٻدو معولة 
بدرجة أقل في إطار الأفكار والمعلومات (وإن كانت مخترقة ووسائل الاخعراق ؛ 
متوفرة)» وبخاصة في إطار حرية الاعتناق للأفكار وتبادلها على نحو ضريح 
ومؤسسي . كذلك فإا ابل بار مريت الخو تي ماجص العلاية بين البرلة 
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رالمجتمع في إطار التوجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان. .. الخ (على رغم 
التحفظات عليها) . 

م تتم بعد عملية عولة تلك «السلطة/ الدولة٠؛‏ فهل ستتم عولتها لاحقاً؟ آم 
ستبقى عنيدة عصية على ذلك؟ السلطة/ الدولة في البلدان العربية جيعاً تقوم تقریباً على 
عصبيات بعينها سواء بسيطة أو مركبة» فهل نشهد استبدال تلك العصبيات/ السلطة 
بقوى اجتماعية أخرىء وما هو نوعها إن حدث ذلك؟ أم أننا سنشهد استمرار تلك 
العصبية وتثبيت أقدامها مع عولة القطاعات الأخرى؟ وإذا استمرت عولة القطاعات 
الأخرى في الدولة العربية » باستئناء السلطة وعصبتهاء فهل تستطيع أو هل تقو 
الصمود وإلى آي مدى؟ 

وإذا كانت الدولة/ السالطة في البلدان العربية لم تلحقها عولة تذكر في إطار 
العلاقة بين السلطة/ المجتمع وفي إطار استمرار العصبيات» فهل مرد ذلك إلى تردد 
«العولة - المرجعية» وعدم الرغبة في التقدم على ذلك الطريق باعتبار أنه يتعارض 
ومصالحها وتری ضرراً في حدوثه 

وإذا كان الأمر كذلك» فهل يا ترى إذا رغبت تلك الشركات العملاقة - وفي 
إطار مراكزها الحاضنة من الدول الغربية وبتوافق حاجاتها في المنطقة العربية - في عولة 
السياسة في البلدان العربية» فهل تستطيع أن تنجح بذلك» وإلى آي مدى» ربآي اتجاه 

ثائياًء إذا كانت الدولة - العربية مُعولة إلى هذه الدرجةء بحيث لا يعرّل عليها 
في مقاومة العولة» فمن يا ترى يقوم بتلك المقاومة؟ 

إذا كانت الدولة العربية معولة بدرجة كبيرة» وبدرجة أكبر» ولربما نتيجة 
لذلك» في قطاعات مهمة منها القرى الاقتصادية (رجال الأعمال والطبقة التجارية 
والصناعية والالية . . . الخ)» وبعض القوى الموصوفة باثقفة» وحتى قطاعات غير 
فليلة من المجتمع؛ وإن كان في الشكل والمظهرء فمن هي يا ترى تلك القوى المعؤل 
عليها أن تقوم بدور المقاومة للعولة الغربية؟ طبعاً هناك فثات مثقفة لا زالت ملترمة 
تجاه أمتها وقيمها رلقافتها (ولا شك أن د. جلال أمين مشال بارر لها)» ولكن 


)٤(‏ حول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من التحول الديمقراطي في البلدان العربية: انظر: 
Guilain P. Devoeux, The United States and the Challenge of Democratization in the Arab World‏ 

(Washington, DC: Georgetown University, Center for Contemporary Arab Studies, 1996).‏ 
كما وردت في مراجعة للكتاب نفسه في : هى المكاوي» إشراف «الولايات المتحدة والتحول الديمقراطي 
في العام العربي ٠»‏ عرض وتحليل خالد فريد سويلم؛ السياسة الدولية» السنة ۳۲ء العدد ٠١١‏ (تشرين 
الأول/ اکتوبر »)۱۹۹٩‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۳ حيث يشار إلى تفضيل أمريكا للاستبدادية في البلدان العربية . 
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السؤال: كم من «جلال أمين» لديناء وما هو حجم تلك الفثةء وما هي إمكاناعماء 
وهل تستطيع القيام بذلك الدور وبمعزل عن القرى الأخرى في الدولة العربية وفي: 
جميع البلدان العربية» وبخاصة أن تلك القوة الثقفة» على فرض وجودهاء تقع هي. 
الأخرى تحت هيمنة الدولة وتبميشها لها. 

وإذا كانت العولة قذيماً وحديثاً ومستقبلاً مرتبطة بقواها المحركة العمفلة' 
بالتحولات والتقدم التقاني 'وارتباطه بالإنتاجية والأسراق» فما الذي يستطيغ القفون 
العرب اللتزمون بروح المقاومة أن يفعلوه» وحالة تلك التحولات التقانية وصناعة 
التقانة في البلدان العربية اتبدو في وضع جنيني ومتخلف كما يذكرنا د. انطوان 
زحلان» بل إن هؤلاء الملقفين يقفون مذهولين» دونما قوة أمام نزع قدر من تلك 
القوة التقانية من بعض البلدان العربية» وأمام استمرار الحصار والتجويع لعدد منهاء 
بينما الدولة الصهيونية تمضيْ قدماً في إكمال مشاريعها و«حالتها الاستشائية» كما بقول 
د. جلال أمین. 


إن إمكانية المقاومة للعولة مرهونة على ما يبدو بعدة أمور منها مستقبل الدولة 
العربية نفسها وساطتها الااجتماعية وصلتها بالقوى المحركة ل «العولةا» من حيف' 
امتلاك قدر ومستوی معقول منهاء وكذلك بالتعاضد مع الثقافة والقيم وروح المقاومة 
المتأصلة. في ثنايا هذه الأمة وحضارتها ومثقفيها. إننا نشيد 'بتلك الروح رالثقافة اللتزمة. 
بالمقاومة لدى د. جلال أمين. 


موضی الحمود“ 


لقد بات من الصعب حصر العولة كحالة أو كظاهرة في نطاقها الاقتصادي 
الببحت» وإن بدا هذا الجانب سائداً في الجوانب الثقافية والأيديولوجية الأخرى. كما 
أنه من المؤكد أن العولة قد أثرت تأثيراً كبيراً في دور الدولة حيث أعادت تشكيلٍ 
سمات هذا الدور وحدوده» حتى أصبح التخوف من هذا التأثير ظاهراً وربما متمثلاً 
في الرفض التام لقبول هذه الظاهرة أو التفاعل معها. 


وهذا ما لمسته في ورقة د. جلال أمين أو هكذا كانت قراءتي لها. فقد أوضح 
الكاتب معام هذا التحول في دور الدولت وسأركز هنا على دور الدولة في العام 
الثالث والذي نحن جزء منه» حيث كانت الدولة تسيطر عبر جهود التخطيط المركزية 
وترسم التوجهات العامة المحددة للتنمية في مجتمعاتها» وتتبنى مبادىء الاشتراكية في 
أغلبها (وبخاصة الدول العربية)» وتحمي صناعاتها وتدعمهاء وتقدم معظم خدماا 
مجانية لمواطليها وخصوصاً خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى» ثم 
تحولت إلى دولة تخلت عن أدوارها واهتمت بخلق البيئة الصالحة للشركات الكبرى 
العابرة القارات» وفككت نفسها بنفسها بدعوى العمل بآليات السوق الحرةء وفتحت 
أسراقها بلا قيود - إلا ما ندر - لنتجات العام الغربي السلعية والخدمية واللقافية . 
وأصبحت هذه الدول بطبيعتها الرخوة أداة للعولة وأجهزتها من شركات کہری وأجهزة 
خابرات عالية ومۇسسات دولية رديفة . 


لقد وُفتق الكاتب كثيراً في شرح التغير في دور الدولة وتحوله» وفي متابعة 
ظاهرة العولة وتاريخها ومنطلقامما وآلياعها وانتشارها في العام الحالي عبر الاتفاقات 
الاقتصادية والتطور التقاني والإعلامي» وموقفنا نحن كدول عربية من كل ذلك. 

(#) تشغل منصب نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط . 


¥ 


ولکن الحماښس کان ا في الورقة للجفاظ على دور الدولة التقليدي والدعوة: 
كانت صريجحة للتصدي للعولة إن لم يكن لأجلنا فلأجل الأجيال القادمة. كما كائت. 
الدعوة عامة لعدم الاستسلام والتسليم بحتميتها الظاهرة. وقد أتفق في بعض الجوانب. 

مع الورقة ولكنني بالثأكيد اختلف مع الفكرة الأساسية التي تنادي بهاء ۽ بل .انني أ 
ا هل لازال پیننا من حلم بامانبة تحقیتی ذلك؟ وهل لا زال هتاك من ل 


يريد أن يفيق من حلمه عل الواة قع الحالي الذي يصدم بقوة كل من يفتح عينيه» 


ویراجم ما وصلنا إليه!! لیسات هذه بالطبع دعوة لرفض هذا الواقع أو التحلل مئه 


وإنما لنعي حقيقته» لعلنا نسعى إلى تغييره بأي أسلوب» حتى وإن كانت العولة هي 


السبيل» ولكن في حدود الترازم الإيجاي مع معطياتا وأسسهاء على حد تعبير أ 


د. مود عبد الفضيل . 


الدول العربية في معظمها ومنذ تحررها من براثن الاستعمار بأشكاله وجنسياته ٠‏ 


وخلال ما يقرب من نصف قرن أو أقل» كما ذكرت» تبنت أنماطاً للتنمية ارتكزت ' 


في معظمها على النموذج المركزي في التخطيط› والاشتراکي في توزيع الثروة» 


والحمائي في الحفاظ على الضناعات الوسية وقد تكرن درجة الانحراف عن: هذا 
النموذج بسيظة بين دولة وأجرى» إنما تبقى معظم هذه اللماذج سائدة حتى وقتنا ٠١‏ 
الحالي في الكثير من دولنا العربية» فماذا كانت النتيجة؟ لعلها تتمثل في مجموعة من :! 
المؤشرات يمكن ذكر بعضهاء ؛ على سبيل الالء وبحسب توفر ا 7 


الأمم المتحدة هي ؛ 


١‏ - جتمعات بشرية تنمو بمعدلات تعد من أعلى المعدلات العالية› وتبلغ نسب 


الشباب فيها في الفئة العمرية (من ١‏ - ١۲.سنة)‏ في المتوسط ٠‏ بامعة من إجمالي' 


السكان» وهذا هو الأمر المقلق لأي طط » ولأي طرف مسؤول عن التنمية في هذه 


الجتمعات ٠»‏ زبخاصة إذا ارتبطت معدلات النمو ا هذه بمعدلات أخرى سالبة 
أو متدنية في الجوانب الاقتصادية والإنتاجية. 


۲ ۔ پتدنی متوسط نضیب الفرد من e‏ المحلي الإجمالي ف الدرل 


العربية نحو المستويات الأكثر انخفاضاً في العالمء إذ بلغ هذا المتوسط على سبيل الثال 
14 دولاراً امريكياً في الين» ATYy‏ دولاراً أمريكياً في مصر؛ وتعدى الألف 


بقليل في کل من سوريا والآردن ٤ »٠٠۵۹(‏ على التوالي) وا د ن دل 


إلا بلدان الخليج لظروف الوفرة النفطية. وهناك ۷۳ مليون عربي تحت خط الفقر.' 


۳ - سجلت الأمية آرفاباً ونسباً رهيبة ومفزعة قثلت في بعض الدول مع:بداية ": 
التسعينيات بنسبة ۲۲ بالئة في' البحرين» واه بالمئة في مصز» و٠٠‏ بامئة في العراق» : 


و١۱‏ بالئة في الأردن» و۲۷ بالمئة في الكريت» و۳۷ بالمئة في السعودية» و۲۹ بالئة 


في لبنان» واا بالمئة فى اليمن› وذلك من إجال سکان هذه الدول. وبصفة عامة ' 
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٤‏ - تضاءلت نسبة المنفق على التعليم والصحة من إجالي الإنفاق الحكومي في 
معظم الدول العربية ولم ترتفع في أحسن أحوالها عن ٦‏ بالئة بالنسبة للتعليم» وه 
بالمئة بالنسبة للصحة في حين تزايد الإنفاق العسكري للدول نفسها عن ٠١‏ بالمئة ولم 
يقل عن ٤,٦‏ بائة وذلك بالنسبة للدول التي توفرت بياناتما. 


- تضاعفت الديون الخارجية لكثير من الدول العربية حتى تراوحت بين 
أعلاها (۳۷ مليار دولار أمريكي) في مصر» وأقلها في لبنان (۳۵۷ مليون دولار 
آمريکي) . 0 1 
وهذه مؤشرات تدل على أن نمط التنمية السائد لم يسفر إلا عن دول تفن تحت 
وطأة كوابيس الفقر والتخلف والأميةء وإن بدرجات متفاوتة» وتخضع تاماً للقهر 
السياسي . فلا النمط الرسمي للتنمية قد أسفر عن واقع تنموي حقيقي› › ولا دعوات 
التكامل والقومية قد أحدثت ت تكاملاً حقيقياً لشعوب هذا الوطن أو منعت الصراعات 
بين دوله. ولا أصبحت اقتصادات الوطن العربي في معظمها اقتصادات متكاملة. بل 
على العمكس› > فهي اقتصادات تنافسية بديلة يشهد أغلبها اختلالات هيكلية نتمثل في 
اعتماد معظمها على سلعة واحدة أو سلع قليلة جداً لا يمكن أن ترتفع بمعدل التئمية 
في الأجل الطويل أو حتى تحقيق الاستقرار على المدى القريب. 
لذا يمكن القول إن الدعوة لمحاربة كل ما يأ به العام الآخر (والغربي على 
وجه التحديد) لن تخلق بالضرورة قوی دفع ذاتية تساهم في رفاه شعوب هذه الدول» 
كما انه ليس بالضرورة أن يؤدي الانفتاح الكامل على العولة إلى التنمية الحقيقية 
المنشودة» فالأمر يحتاج كثيراً إلى إعمال العقلانية التي نادى بها الكاتب في ورقته. 
والعقلانية يجب أن تكون أساساً لقبول العولةء لا لرفضهاء وللاستفادة من عناصرها 
البناءة وليس لأنها ستعني بالضرورة الهدم. 
كما تقتضي العقلانية ألا نرفض كل ذلك بدعوى أن الحرية شكلية وأن 
التخطيط سيكون لصالح الشركات الكبرى»ء وآن الديمقراطية هي تعبير صوري ليس 
إلا هذه في رأيي دعوة مجحفة تعارض العقلانية والعلم» في ما تطرحه العولة من 
منطلقات . فلماذا ننظر أساساً إلى العلم والعقلانية كضدين متناقضين في هذه القضية 
في الوقت الذي نجحت فيه كثير من الدول الأخرى بخلق مترادفات منها ضاعفت 
ا نموها وعلى الأخص دول شرق آسيا والصين واليابان. 


ولعل العقل والمنطق يفرضان علينا في المرحلة الحالية التأمل في نحصاد السنوات 
السابقة والتفكير في كيفية الخروج من مأزق اللاتنمية أو التنمية الصورية التي عشناها 
في ظل مفاهیم آيديولوجزة متعددة م تفرز إلا واقعاً صعباً. . ونحن لذلك نحتاج إلى 
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إعمال العقل والعلم والانفتاح على العالمية» ولكن في الحدود التي تمكننا من الاستفادة 
منها وفي محجالات يمكن تحديدها والتركيز عليها» ونذكر منها في شأن دور الدولة 
والتحول المطلوب فيه على سبيل الخال لا الحصر ما يلي: . 

أ ۔ تخفيض قود التخطيط المركزي وتدعيم آلیات ا الحرة» لعل ذلك يعيد 
شيعا من التوازن بین القطاغين العام واخاص ویعید الاعتبار الكفاءة الاقتصادية 
والإدارية في استشمار الموارد وتشجيع القطاع الخاص - المحلي ا و بالمشاركة مع رأس 
الال الأجنبي أن يلعب دوره دوك الانزواء خلف الحماية الحكومية› والإدعاء جيمنة 
الدولة وسيادتها: 1 

ب - الاستفادة الحقيقية بما تتيحه التقانة من آفاق علمية ومعلومات وبما يدغم 
الجهود الانتاجية ويضاعف' طاقات العمل وغخرجاته. وهذا أمر يتطلب إعادة النظر فى 
الاتفاق على التعليم وتعظيمه» والاهتمام بمخرجات هذا التعليم وحسن توجيههاء كما 
يتطلب الاستفادة من ظاهرة تبادل المعلومات والأفكار إلى أقصى حد حتى وإن كان 
بالقدر الذي يسمح به الآخر (وبخاصة المعلومات الهمة والحيدة) والمتاحة عبر الإنترتتا 
حيث إنه بالتأكيد لن نصل إل الغلوقات. العالية الحساسية» كما أوضح د٠‏ محموم 
عب الفضيل: 

ج - عدم المبالغة في االرت من ن ثقافتنا ستنتهي» 8 يمكن الاستفادة 2 
٠‏ امتزاج الثقافات وتصارعهاء ولعل الصراع الدائر بين الثقافة الأوروبية والأمريكية 
والذي انعكس بوضرحع أثناء المداولات حرل (الغات)ء قد أرسى فضيلة الحوار وتأکید 
اللصالح وليس إلغاء الآخر. 

- على الرغم من احتمالات إعراض الشركات العالية عن العمالة العربية 
٠‏ المنخفضة الكفاءة (كما اتضح من ارتفاع معدلات الأمية في الوطن العربي وانخفاض 
المعدل على على التعليم والتدريب)» وبالتالي تأثر جزء ليس بالبسيط. من هذه 
القوى» إلا أن الضغوط التي تفرزها العولة على الدول هي السبيل الوحيد إل حفز 
دولنا على نهيئة مواطنيها وتعلیمهم وتدریبهم لمواجهة كل ذلك. 


هھ لا شك في آن معظم الاقتصادات العربية اقتصادات صغيرة بطبيعتها 
ولكنها بالطبع ستستفيد من تخفيض:حدود انتقال رؤرس الأموال إليها وتخفيف 
الضرائب على منتجاتهاء عل الأقل في نطاق السوق العربي» وهذه ميزة لأ س 
إغفالها. 


وانخيراً جب آلا نغفل أن العولة تجري في الدول الكبرى ولحماية ماپا 

کما تتمثل في صراع الصالح الأمريكي/ الأوروي/ اليابانيء ولکنها بالتأكید تؤثر في 

العا ككلء e‏ أنفسنا عنها أو الإدعاء بأها وجدت لضربنا. 
A۰‏ 


والسؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هو: هل لدينا بديل آخر» حتى وإن نحن نجحنا 
أو تحمسنا لدعوة الرفض هذه؟ 

وختاماً اً أرى أنه من الأوفق أن نقر بأآن «التغيير قادم فلنجعل منه حليفاً لنا 
ولیس عدواًء وأ ننتهزه كفرصة ولا ننظر إليه كخطر ونتبناه كحاجة وليس إجباراا» 
كما قال كوفي عنانء الأمين العام للأمم العحدة. وليس أمامنا إلا هذا السبيل وعلينا 
ألا نعأخر» بل أن نوحد جهودنا وذلك ضمن التنسيق العربي الممكن إن لم يكن في 
الحانب السياسي (لصعوبة جاوز بعض إشكالاته في الوقت الحالي) فعلى الأقل في 
الجانب الثقافي والعلمي وفي جال حقوق الإنسان رفي الحقل الاقتصادي . 
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تعقیب (۳) 


نيفين ا 

النقطة الأولى من نقاط اتفاقي مع الورقة تأصيل المؤلف دور العولة ورده لها 
إلى ما لا يقل عن خمسة قرون»ء فالنظام الرأسمالي نظام اغلوہالي بطبیعتهء يدفعه لهاثه 
وراء الأسواق إلى التجاوز اللستمر لحدوده» مع ما يستدعيه ذلك من تطوير آليات 
الاستعمار والتتبيع . لكن يظل الفارق بين أبعاد ظاهرة قبل قرون خسة وأبعادها اليوم 
هو الفارق نفسه بين العولة والدولية» أو بين تفاعلات تكون الدول هى أطرافها 
الأساسيةء وتفاعلات لا تتطابق مع أفعال الوحدات الدولية سواء بآن تجنّها أو بأن 
تقر درا ٠‏ 0 ۰ 

ومن نقاط اتفاقي الأخرى مع الورقة تشخيصها أزمة الدولة. وعندما قول 
الدولة» فإنني لا أعني نمطا معيناً من الدول» كون الأزمة تطال كل أنماط .الدول» 
وتطرح نفسها بأشكال ختلفة على تلك الأنماط . فإذا كانت أزمة الدولة الماركسية 
اللينينية هي أزمة امهيار النموذج فإن أزمة الدولة الليبرالية الديمقراطية هي أزمة 
الحزب السياسي الذي هو عماد تعدديتهاء بينما تتمحور أزمة الدولة البيروفراطية 
الإيخاجبة ول ضعف الفعالية والعجز عن بناء قطاع عام قادر. ولأزمة الدولة» 
بأنماطها المختلفة وعلى تنوع درجة تطورها السياسي ومستوی نموها الاقتصادي› 
مصادرها الداخلية ومصادرها الخارجية. ففي الداخل انتجت سياسات التحرير 
الاقتصادي ارتخاء في قبضة الدولة على أصولهاء فلم تعد علاقتها بها علاقة امالك بيا 
يملك؛ بل علاقة المنظم بوحدات تتبع إدارته. وأفرزت ثورة الجماعات السلالية 
وصحوة الولاءات الإثنية تعطيلاً لسيادة الدولة على أجزاء من إقليمها تضيق أو تتطغ 
حسب مقتضى الحال. وفي الداخل أيضاً أذى نمو المجتمع المدني إلى سحب بعضن 
الوظائف من الدولة وإيلائها لفاعلين بازغين. بدأت الظاهرة في مجالات الصخة 


(#) تشخل منصب آستاذ مباعد في كلية الافتصاد والعلوم السياسية» جامعة القاهرة. 
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والتعليم والنقل والمواصلات والبريد» ثم امتدت إلى إدارة السجون وتقديم خدمات 
الأمن الخاصة. وفي الخارج أسفرت ظاهرة تشكيل التكتلات الإقليمية عن نقل جزء 
من سلظات الدولة إلى هياكل الكيانات الاتحادية . وأنہت الثورة الاتصالية احتكار 
الدولة للمعلومة» بل وتحكمت في نوعية هذه المعلومة حتى بدأنا نعاصر الحديث عن 
الثقافة العالمية التي هي» وبحكم الضرورةء الثقافة الأمريكية. . وفي الخارج أيضاً 
فرضت شروط التعاون الدولي صياغات عحددة لقواعد اللعبة السياسية الداخليةء 
وقرنت مؤسسات التمويل الدولية منح مساعداتها أو منعها بالتربية على الديمقراطية 
والتنشئة على ثقافة حقوق الإنسان. وفي الخارج ابتاع أخيراً حق التدخل الإنساني» أو 
إن شئنا دقة التعبير» أعيد إحياؤه لكن في قالب جديد وبمزاجية شديدة. مثل هذا 
الحق يعبر في تقديري عن أحد أخطر تطورات ما بعد الحرب الباردة عموماً من حيث 
تأثيره في سيادة الدول - بعض الدول خصوصاً - l؟‏ لاه أولا غير متشبظ ولا 
مقنن› ولأنه ثانیاً يعكس اختلال التوازن الدولي لصالح الولايات المتحدة بعد الانيار 
السوفياتي العظيم» ولأنه ثالثاً في الحالات التي طبق فيها وبالذات في وطننا العري م 
يحل المشكلات الإنسانية التي وقع من أجلهاء بل فاقمهاء بل وابتدع المزيد منها. 
ويكفي أن نستدعي إلى الذاكرة الفوضى الضاربة في شمال العراق وفي الصومال» 
والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الوحدات الدولية المتدخلة هنا وهناك 
هذا دون الحديث عن الخرق الصريح والواضح حتى لقرارات الأمم المححدة ذات 
الصلة . أشير هنا فقط إلى أن القرار رقم 1۸۸ الشهير الخاص بالعراق م يتضمن النص 
على إنشاء جيب آمن في الشمال ولا منطقة حظر جوي في الجنوب» لكنه دعا 
لاحترام حقوق الإنسان ولتعاون هيات الإغاثة الدوليةء ومع ذلك آقيم هذا وآقيمت 
تلك» وجرى توسيعهما بشكل اعتباطي محض. ومن الأمور التي تدعو إلى السخريةء 
أنه عندما كان يقع احتجاج أمريكي على مارسة العراق سيادته في الشمالء كان يجري 
تعميتق منطقة الحظر الجوي في الجنوب . 


ومن نقاط اتفاقي أخيراً مع الورقة ربطها بين العولة والتفكيكية» وهو ربط 
ا کی کی کا ل ر بطل و دزن اا 
الثالث على ازدواجية المعايير الدولية ويجرده من منطقه. فطالا أن لكل حالة 
خصوصيتهاء ولكل وضع قوانينه» ولکل تطور شأنه» فإن هذا يلغي کل احتمال 
للمقارنة بين الحالات والأوضاع والتطورات لأا غتلفة بطبيعتها. فنقبل إثارة قضية 
الأكراد في العراق كتعبير عن انتهاك الدرلة قوق الإنسانء ونقبل في الوقت نفسه 
قمع تركيا لأكرادها وملاحقتهم حيثما حلوا تعبيراً عن حق الدولة في حاية أمنها 
القومي» أو نقبل إدانة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ونرميه 
بالإرهاب» ونرفض في الوقت نفسه جرد لوم إرهاب الدولة الصهيونية ومستوطنيها 
وآلتها العسكرية ضد المدنيين العزل وأسرى الحروب» ناهيكم عن رموز المقاومتين 
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الفلسطينية 'واللبنانية . هذه حالة وتلك أخرى» وهذا وضع وذاك آخرء ونحن نسهم 
أحياناً دون أن ندري» وربا کنا ندري أحیاناًء في تعميق مبدأً النسبية فى العلاقاث ' 
الدولية عندما نتبنى خطاب ما بعد الحدائة بتمزده على كل التعميمات ورفضه كل ! 
القواعد والنظريات» بل رإنکاره للتقدم العلمي نفسه بدعوى أله يسهم في إشعال 
الحروب. 

تلك نقاط شئت أن أطورها وأعمَقها وأسجل اتفاقي مع كاتب الورقة واتخذها 
مقدمة لنقاط آخرى لي فيها رؤية ختلفة. النقطة الأولى هي الحاصة بالعلاقة بين الدولة ' 
والطبقة » فالورقة تؤكد أن الدولة هي دائماً وأبداً أداة الطبقات المسيطرة لقهر الطبقات 
الأخرى. وتلك مقولة ماركاسية شأئدة تتطلق من ذكرة العماهي بين الطبقة الراسالية 
والدولة. اختلف مع هذا الإطلاق الذي م يعد عل اتفاق حتى بين الأجيال الماركسية : 
الجديدة التي أقرت بسعي الرأسمالية إلى السيطرة على الدولة لكنها لم تجعلهأ هي 
والدولة شيعا واحداً. ولقد جاءت تجارب وصول بعض الأحزاب الاشتراكية إل 
السلطة في عدد من بلدان أؤروبا الغربية لتعزز هذا الرأي وتفيد أن تصميم السياسات 
العامة لا يخدم بالضرورة مصالح الطبقة الرأسماليةء ولتحتفظ. للدولة بمساحة من .. 
الاستفلال النسبي عن الطبقة الرأسمالية. وعلى صعيد آخرء فإن إطلاق القحليل : 
الماركسي التقليدي الذي ارتبط في حينه باستقطاب حاد بين الرأسمالية من نجهة» ' 
والبروليتاريا من جهة أخرى» بات يحد منه اليوم نشاط هيشات المجتمعالمدني 
ومؤسساته» وفي طليعتها الثقابات الهنية التي تفارض وتناور وتضغط لانتزاع شروط 
أفضل للجماعات التي للها تارة من مواقع المعارضةء وأخرى من مواقع الحكم .ثم ؛ 
هل أشير أيضاً إلى أن صعود القوى الفاشية في روسيا وفي إيطاليا واحتمال مشاركتها 
في السلطة قد يعيدنا إلى آجواء الثلاثينيات عندما تسلقت الفاشية على أكتاف 
الرأسماليةء أي وظفتها لصالحها وليس العمكس؟ 

النقطة الثانية هي الخاصة بمستقبل الدولة في ظل العولة» والسيناريو الذي تتبناه ' 
الورقة وترشحه هو الخاص پاختفاء الدولة لصالح الشركات المتعدية الجنسية. ومرة 
أخری»› فان فكرة تلاشي الدولة أو اختفائها هي بدورها من الأفكار الشائعة في تاريخ .. 
تطور الفكر. السياسي» قال ا مارکس› وقال مہا الفزضويون» ومع ذلك تنته 
الدولة رم تتلاش» وهذا في حد ذاته يشكك في المنطلقات التي أتى بها الطرفان.. . 
وبالتطبيق على العقد الأخير من القرن العشرين» فإن سيناريو اختفاء الدولة لخساب ' 
الشركات المتعدية الجنسية»' هو طرح مبعثه الاعتقاد في أن الدولة القومية فقدت . 
وظائفها على شتى الصعد» ومنها الصعيد الاجتماعي» لكني أتصنور آن تدخل الدولة ٠‏ 
لإصلاح ا الناجمة عن التفاعل الحر لقرى السوق» آي أداؤها للوظيفة 
الاجتماعية» غدا أمراً هو ألزم وأوجب ما يکون. فالدولة هي وحدها القادرة على 1 
تحقيق التوازن بين المطالب التنافسة ولا أقول حتى المتصارعة. والدولة هي ولحدها 


1A 


القادرة على التوسط بين القوى الاقتصادية القومية وعبر القومية من جهة»› والأفراد 
NETS‏ وإذا كنا اليوم نتحدث عن عام 
يزيد تكامله وتقل عدالته» فإننا نتحدث فى اللحظة نفسها عن الحاجة إلى الوظيفة 
الاجتماعية للدولة. يصدق هذا التحليل بالأساس على دول العام الثالث الحديثة 
الوفود إلى الساحة الرأسمالية » والتي أورثها إطلاق قوى السوق مشاكل جسيمة لا قبل 
لها بهاء لكن دول العا المتقدم العريقة في التقاليد الرأسمالية غير معفية بالكامل من 
مشاكل من النوع نفسه. إن في دول الاتحاد الأوروبي ما لا يقل عن 1۸ مليون 
عاطل» كما أن ۱۷ بالمئة من سكانها يعيشون تحت خط الفقر» هذا علارة على الات 
ممن يقذف بهم تقدم عمر القارة العجوز إلى خارج سوق العمل» وأوضاع مثل هذه 
من شاا أن تجعل من حياد الدولة جريمة لا تغتفر في حق من يطلبون عونها 
ويجحتاجون إلى حايتها. إن آخر وثائق البنك الدولي» وهو من ألد أعداء الدولةء يبعث 
إلينا برسالة غاية في الأهمية والقيمة: رسالة الدفاع المجيد عن الوظيفة الاجتماعية 
للدولة. ففي تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «الدولة في عالم متخيره والصادر 
قبل بضعة أشهر» تمسك باستمرار الدولة» وفي الوقت نفسه حرص على تفعيل 
دورها. وفي هذا الخصوص يعيد البنك استخدام مفهوم الحكم الجيد 6004) 
(0vern2n6ت‏ الذي صکه في تقریره لعام ٠١‏ كقرين لدولة الألفية الثالثة» ويضع 
ثلائة شروط أساسية لتحقيق جودة الحكم هي: ١١‏ - إنشاء مؤسسات قطاع عام قادرء 
٣‏ الحد من الفساد والتصرفات التحكمية للدولة» ١‏ - تسهيل العمل الجماعي 
الدولي» . 

ثم ماذا عن الوظيفة الثقافية للدولة» وهي وظيفة غابت عن الورقة على رغم 
إلحاحها؟ إن العولة بقدر ما تولد مشاعر التقارب رالتجانس والتشابك بين الثقافات› 
تعزز مشاعر التمايز والخصرصية وتؤكد الحدود بين هوية وأخرى. ومن هنا حيرة 
المحللين بين الحديث عن حوار الحضارات وتصارعها فيما تجعل العولة شيئا من 
كليهما. والدولة مطلوبة للمشاركة في الحوار المتصل بين الأنا والآخر» لكنها مطلوبة 
بدرجة أعلى للمحافظة على الأنا والحيلولة دون تذويبها. ينطبق ذلك على الدول المنتمية 
إلى حضارات غير الحضارة الغربية» والتي تستفزها بشدة منظومة القيم أو ربما منظومة 
اللاقيم التي تعيد تشكيل كل الأطر وتراجع كل العلاقات حتى الفطري منهاء وينطبق 
هذا حتى على الدول المنتمية لذات الحضارة الغربية . نذكر الصراع الذي تخوضه الدولة 
الفرنسية لتحافظ على قافتها لغة وفناً وأسلوب حياة في مواجهة الغزو الأمريكي 
بمفرداته وصناعته السينمائية وفرده الشديد الاستعلاء والاستكبار على من عداهء 
ونقارنه با مواقف العربية والإسلامية من موتمري السكان والمرأة لنجدهما معاً يقعان على 
خط متصل على رغم ما يباعد بينهما من دوافع . 

إن سيناريو انتهاء الدولة لحساب الشركات المتعدية الجنسية هو سيناريو لا 


1A0 


مستقبل له» تماماً كذلك السيناريو الذي يتصور إمكان ورائة الأمم المتحدة للدول 
القومية بعد تدعيم المنظمة الحالمية وتزويدها باختصاصات أوسع وإجراءات أنجع 
وأجهزة أفعلء ناسياً أو متناسياً أن الجهة المنوط بها تصفية وجود الدول القومية هي 
في الأصل وفي الأساس عبارة عن تشكيل مكون من الدول وعلى صعيد 
آخر» فإن عام اللادول ليس هز السيناريو الوحيد المقترح» فقد أشرت إلى السيناريو 
النقيض المتمشل في بقاء 'الدرلة واستمرارهاء؛ وإلیه أضيف سيناریو يتكرر مراراً في 
العديد من الأدبيات ذات الصلة» خصوصاً وهو وثيق الارتباط بخطاب ما بعد 
الحدائة ء٠‏ خطاب التفكيكية والتسبية في كل شيء. يتمثل هذا السيناريو فى شرذمة 
الكيانات القومية القائمة إلى عشرات وربما إلى مثات من الدول القومية القزمية» تارة 
تحت دعوىی التعبير عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسهاء وتارة تحث دعوى 
توطيد صلة المواطنين بالسلطةء رربما احتجاجاً على اهتمام النظام الدولي أو ريبما 
اللانظام الدولي بدول دون أخرى. وعلى رغم احتمالية هذا النموذج على ضوء انفجار 
الحروب الأهلية واندلاع النراعات الانفصالية » إلا أن ثمة تحفظات أخرى تلاحقه» 
مبعثها خطورته الشديدة التى تطال درلا أوروة من ذرات التوازنات القلقة كإيطالياء 
كما قد تطال دولاً عملاقة شاع عنها تجانسها كالصين. ومن هناء فان قوی مضادة لا 
بد ستعمل على فرملة هذا السيثاريو والحيلولة درن انتشار نموذج الدولة الصغيرة أو 
الترويج له. وعلی صعید آخر» وبتوظيف منطق التقسيم ذاته» یمکن تفنید هذا 
السيناريو» ولیس ثمة ما پضمن أن یکو مواطنو دول بحجم اللوكسمبورغ أو أنتيغرا 


أفعل سباسياً وأمضى تاثيراً منهم في دولة , بحجم الولايات المتحدة أو فرنساء لكن 
الأرجح آن يأ التأثير في تلك الوحدات الصغيرة بجکامھا وحکومیها من خاج 
الحدود. 


النقطة الثالثة والأخيرى هي الخاصة بكنه العولة أو مضموناء فالورقة تعاملت 
مع العولة وكأنها في مبناها ومعناها تعد شرا خالصاً. وفي تقديري أن في العولة كما 
A RT OTE‏ وأن العولة تطرح کک 
وكدول عربية تحديات. لكنها أيضاً تفتح لنا آفاقاً وتهيىء لنا فرصاً. هي تطرح علينا 
حلة التحديات التي تحفل بها الورقة : التهميش الاقتصادي» التخاف التقافي» الاختراق 
الثقافي» الشرق أوسطية التي هي ثمرة ة للعولة في طرازها الأمريكي» لکنهاء آي 
العولةء تيسر لنا في الوق نفسه فرصاً أفضل لتفاعل أكثف وأسرع في ما بينناء 
وتسمح لصوتنا بأن يبلغ العا المتقدم: مستفيدين من ثمار الثورة العقانية والاتصالية؛ 
وتسلحنا بمنطق الشرعية الدولية واحترام القانون في الدفاع عن قضايانا. أما كوتنا 
نهدر تلك الفرص كافة» فتلك قضية أخرى لا شأن لها بالعولة كظاهرة وكتطورء 
لكنها ذات صلة بقدرتنا على التعامل معها والاستفادة منها. فأن تتجه بعض بلداننا 
لإبرام صيغ الشراكة شہالاً بدلاً من أن تتبنى صيغ التكاسل تخنوبا وشرقاًء ران 
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يستهلك إعلامنا مواد سابقة التجهيز محملة بانحيازات سياسية وثقافية عوضاً من أن 
يث خطاباً عربياً متماسكاً يعلو فوق الصغائر ويتجاوز عن المرارات» وأن يعمد قادتنا 
المزتمرات الدولية لمحاكمة الانتفاضة ويتخلوا عن عشرات النصوص والواثيق التي تدمغ 
الاستيطان والقتل غيلة والترانسفير وتغيير وضع الأراضي اللحتلةء فهذا كله يقع في 
باب التعامل مع العولة بغير مقتضياتها. وإذا كنت ل أتعمد تكرار ما قلته عن أن 
العولة تؤزم وضع الدول القومية دون إلغائهاء فإن أفتح قوسين لأضيف أن وضع 
الأزمة وحدتها وحجم المعاناة منها سوف تختلف جميعاً من دولة إلى أخرى. فبقدر 
انكشاف الدولة وهشاشتها وضعفها تزيد وطأة الأزمة والعكس صحيح. وأعطي مثلاً 
أخيراً أختم به مداخلتي» فقبل بضع سنوات نشرت مجلة دير شبيغل الألمانية وثيقة 
مهمة صادرة عن الاتحاد الأوروبي تحدد حالتين لتدخل سريع من طرف قوات فرنسية - 
ألانية مشتركة في منطقة ا مغرب العربي: الحالة الأولى أن تسلخ سبتة ومليلة الغربيتين 
من الأراضي الإسبانية التي ضما إليها بدون وجه حق. والحالة الانية أن بمدد 
أصوليو الجزائر المصالح الأوروبية في المنطقة . لكن إذا كانت وحدة التراب الإسباني 
تمثل خطاً أحمر يحظر الاتحاد الأرروبي اجتيازه» فأين هي خطوطنا الحمر في السودان 
والصومال والعراق والإمارات؟ أين فيها الدولة التي تقاوم القوى الطاردة لقطع من 
أرضها وبعض من أبنائها؟ وآين فينا الكيان الإقليمي الضام لوحداته الحائل دون 
انفراطها؟ 
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المناقشات 


۱ - عصام نعمان ٠‏ 
أرى أنه إذا كانت العولة الاقتصادية وتجاياتها في رحدة الأسراق الالية» وتعمَق 

المبادلات التجارية» واتساع الاعتماد المتبادل قد أضعفت الدولة القومية القرية» فن : 
هذا الإضعاف م يؤد إلى تجإوزها أر إلى تلاشيها. فالولايات المتحدة وجدت دائماًء . 
على حد قول نعوم تشومسکي؛ في الحركات القرمية الراديكالية تحدياً آاشياً لمتطلبات . 
هيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية» لكنها تسح إلى حارہتها بإضعاف الدولة' 
القومية بل باستخدامها كأذاة قمع واحتواء للحركات المنوه بها. صحيح أن العولة. 

تضعف الدولة القومية القوية› لکن الولايات المحدة م نقصد يوماً إضعاف الدولة في 
بلدان العام الثالث لتصيح دولا (رخوة بلا أسنان» پل على العكس» قصدت 1 
الولايات المعحدة دائماً إقامة ادولة قوية متسلطة . في ٻلدان العام الثالث. لمواجهة اللحركات: 
القرمية الراديكالية› ولاحقاً ا الإسلامية الراديكاليةء واحتوائها وقمعها. :ص 
ذلك يحذرنا الدكتور جلال أمين من مغبة الاعتقاد بأن الدولة في بلداننا العربية قد 
تدعمنا في مقاومتنا للعولة لأا تعولت وجرى تحييدها إن لم يكن 
توظيفها في خدمة العولة ذامها. آنه قبل العولة الجديدة وفي ظلها كانت الدولة 
في معظم البلدان العربية أداة e u‏ مؤسسات المجتمع الدني وتطويعها ولقمع ' 
الحركات الراديكالية والليبرالية . لذا فإن القوى المضادة للعولة وللشرق أوسطية 
وللهيمنة لا تبتغي السيطرة على هذا النمط التسلطي من الدولة المعاصرةء بل إلى 
تحييدها. E a‏ 
رولت ارروني اليك ادن لإخا رات ولوا را ته ! 
الملضمون السياسي والاجتماعي الحقيقي للدولة الحديدة. 


هذا التيار العادي للعولة من حيث هي أداة تطويع وتطبيع واحتواء وقمع 
محمل» بطبيعة الحال» ايديولوجيا نضالية وسياسية مضادة لايديولوجيا العولة من حيث 
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هي کما فسرها صادق جلال العظم» «ظاهرة رسملة العام على مستوى العمق!. 
وللعولة» في المقابل» ايديولوجيتها: أو ليست الليبرالية» بمختلف مدارسها» هي 
ايديولوجيا العولة؟ 

أجل»ء لا قيام لنظام سياسي أو اقتصادي من دون ايديولوجيا. وأعني 
بالايديولوجيا منظومة متطورة من القيم والمعتقدات والأخلاق والشعارات» أو بكلمة: 
ثقافة يومية عريضة تساعد الناس على تفسير الأحداث اليومية ومواجهتها. 
والايديولوجيا تنطوي غالبا على حوافز مادية وأهداف مثالية تلهب حماس الناس 
وتضاعف من تعاطفهم ومشاركتهم في العمل أو النضال. ذلك لأن الايديرلوجيات 
الأكبر طاقة على التعبئة كانت دائماً دعوات إلى القتال» أو على الأقل إلى السبق. هكذا 
الإنسان - الإنسان الذي نعرفه والذي علينا أن نتعامل معه - يبذل أكثر نفسه ليسحق 
أعداءه أو ليهزم منافسيه» كما يقول مكسيم رودنسوك. 


۲ عمرو حي الدين 
أود أن أشير» في صدد القضايا التي تناولتها الورقة» إلى الملاحظات التالية : 


الملاحظة الأولى : ما أشارت إليه في ما يتعلق بتراجع دور دولة الرفاه الكينزية 
وعلاقة ذلك بظاهرة العولة . أشير هنا إلى تفسيرين في هذا المضمار: أما التفسير 
الأول فيفسر تراجع الدولة الكينزية بالصراع بين الرأسمالية ا والرأسمالية .المالية 
وتناقض مصالحهما وانتصار الثانية على الأول . أما التفسير الثاني فيشير إلى تغير طبيعة 
الرأسمالية الصناعية السائدة وما يرتبط بها من نظم لاونتاج . ففي ظل دولة کينز سادت 
الرأسمالية الصناعية التي تقوم على المصنع الكبير المستند إلى مفهوم التكامل الرأسي 
لعمليات الونتاج حتی خروج المنتج النهائي من ذات الوحدة الإنتاجية» وحيث تلعب 
وفورات الحجم دوراً کبیراًء إذ يتم إنتاج سلعة نمطية واحدة» ويتوجه الإنتاج أشاشا 
للسوق الحلي حیث بجحدد حجم هذا السوق الربحية والتكلفة والمقدرة التنافسية التي 
تمكنها من الدخول في السوق الدولي. في ظل هذا الإطار لم يكن الإنفاق العام يخدم 
فقط نحقيق مستوى معيشي للقاعدة ا ولکنه ا لدعم 
الانتعاش اللازم لححقیق ال الصناعة وزيادتهاء بل رأت المدرسة الكينزية أن ترشيد 
العلاقات الصناعية يمثل أشاشا لازم لدولة الرفاه لأضمان مستوى معيشة للطبقة 
العاملة من ناحية» وطلب فعال (سوق) ضروري لاستمرار ربحیتها من ناحية أخری. 

آما اليوم» فطبيعة التنظيم الصناعي وتنظيم عملية الإنتاج ووحدة عملية تخطيط 
الإنتاج تختلف تامأ فقد تغير التنظيم الصناعي من وحدة الإنتاج الكبير القائم على 
التكامل الرأسي لعمليات الإنتاج (نظام فورد لاونتاج) إلى نظام شبكة الإنتاج التي 
تتکون من وحدات انتاجية متباعدة منتشرة في أرجاء العالم» كل منها يقوم بجزء من 
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عماية الإتتاج أو امشاركة في حلقة من حلقاماء وهو نظام يختغي فيه مفهوم التكامل 

الرأسي . E‏ محل المصنع الكبير وحلّت وفورات النوع محل, 
وفورات الحجم وأصبحت وحدة الإنتاج هي العام ككل؛ ولیس المصنع الكبير 
في موطن معين. . في هذه الحالةء فإن الخاطر التي تتعرض لها عملية الإنتاج ليست 
هي حجم السوق المحلي ولكن خاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة أو قضبة ۰ 
. الاستقرار بشكل عام . ومن جنا يعد هناك حاجة إلى هذا التوازن والتوافق والتفاهم 
بع قابات العمال من خلال المساومة الجماعية. 


الملاحظة الثانبة التي أود الإشارة إليها تتعلق بما أشارت إليه الورقة من احيث ' 
تأثير العولة في أسلوب حياتنا عن طريق عولة بعض السلع وفرضها عليناء ومن ثم 
تأثیرهاء دون آن ندري» في اختياراتنا وفي اسلوب حياتنا. وعلى الرغم من موافقتي 
على تحليل الدكتور جلال إلا أنني أرجو ألا نخلط ب بين الساع التي تفرض علينا من 
خلال تأثير وسائل الإعلام والتركيبة السلعية التي نقوم بإنتاجها والتي هي تعبير عن 
الاختيار التنموي للنخب الجاكمة في الدول النامية» ذلك أن خوفي هو استخدام 
. العولة كشماعة تعلق عليها السياسات التنموية :الخاطئة في الدول النامية. . فتوجیه ¦ 
الموارد لصناعة التلفريؤن اللون وتو جيه الموارد لصناعة السيارات هي نتاج خيارات ٠‏ 
تئموية خاطئة تستند إلى" منرم E‏ الأساسي متوسط الدخل ٠‏ 
الفردي . : 


اللاحظة الثالدة تتعللق بدور الدولة والتخطيط وآلية السوق» وإذا كانت 
المؤسسات الالية الدولية الوسيطة الآن .تفرض على الدول النامية التوجه نحو اقتصاد . 
السوق وتصفية القطاع العام وهذا صحيح» إلا أن التخطيط وآلية السوق قصة دار 
: الحوار حولها بين الاقتصاديين' منذ العشرينيات من هذا القرنء ثم أعيد الحوار حولها 
رة اشرق قي الشات جا فر خضل اط الت تفه ال في ار 
النامية. وما دمنا نتحدث هنا عن عصر المعلومات وتقنيات العلومات فإنني أود التأكيد 
ا بینهما ضروري . .ذا كانت المعلومات طاهرة زمعروفة» إن آلية : 
التخطيط أكثر كفاءة في التنسيق بين هذه المعلومات› تكن المعلومات ظاهرة .' 
وهي في حاجة إلى عملية كشف» فإن آلية السوق أكثر كفاءة في الكشف عن 
المعلومة. وهكذا يمكن القول إن آلية السوق هي الآلية الكفء ء للكشف عن اللمعلومة ! 
وآلية التخطيط هي الاليةَ الكفء للتنسيق بين المعلومات . : 


اللاحظة الأخيرة تتعلق! بالدولة الرخوة» وأود هنا أن ن أرد على بعض من عقبوا 
على الدكتور جلال أمين في هذا الصدد» فأقول إن الدولة المحسلطة هي دولة رخوة 
E‏ : 
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۳ - منیر الحمش 


لي بعض اللاحظات التي تتفق مع التوجه العام للتحليل الذي قدمه الدكتور 
أمين وتؤكده ببعض الإيضاحات» وإن اختلفت مع بعض النتائج» الأمر الذي 
يستوجب المزيد من الحرار. 


أولاً: يقول د. جلال أمين: ارتفعت بشدة نسبة السكان داخل كل مجتمع أو 
مة تتفاعل مع العام الخارجي وتتأثر به. ولا شك في ان هناك قطاعاً مهماً في کل 
مجتمع يتفاعل ويتعامل مع العام الخارجيء ولكن ما وزن هذه الأعمية قياساً إلى مجموع 
السكان في المجتمع؟ وما هي نسبة الذين يتفاعلون ويتعاملون مع العام الخارجي في 
العام کله؟ وهنا أشير ير إلى دراسة للانكتاد لعام ١۱۹۹ء‏ تقول إن معدل الانفتاح الحالي 
للاقتصادات مقاساً بالنسبة للتجارة أو بالنسبة للاستشمار» لم يبلغ بعد ذلك المستوى 
للاقتصادات الغربية الكبرى لأعوام ٠‏ , كما تشير الدراسات (التي أوردها 

د. نبيل مرزوق في: الطريق» اا ١‏ العدد ٤‏ (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 
۷),) ص )۷٤‏ إلى أن نسبة اليد العاملة المشتغلة في نشاط مندمج بنظام التبادل 
الدولي لا تتجاوز ٠١‏ بالمئة على المستوى العالميء في حال تم استبعاد الصين والهند 
اللتين تبلغ فيهما اللسبة ٠‏ و١١‏ بالئة على التوالي. إذن ما يزال قرابة ٩١‏ بالئة من 
قوة العمل العالمية تعمل للأسواق الداحلية. وما تزال هذه النسبة غير مندجة في داثرة 

البادلات الدوليةء الأمر الذي يعكس الآثار المحدودة التي تنعكس عن التجارة الدولية 
بالنسبة للاقتصادات الوطنية وبخاصة للبلدان الصناعية الكبرى» وبالتالي فإن مستوى 
التبادل التجاري الدولي حالباً لا يعبر تاماً عن صفة «العولة» أو يبرهن عليهاء 
وبخاصة أن ۳ بالئة من التجارة الدولية تتم بين فروع الشركات التعدية الجنسية على 
شكل تجارة داخلية فيما بينها. إن جرد وجود أجهزة مستوردة فى بيوت أفقر الفلاحين 
لا يعني أن هؤلاء يتفاعلون مع العام الخارجي أو يتعاملون معه. 

ثانياً: يقول د. جلال أمين إن الشركة التعدية الجنسية حلت اليوم تدريجياً محل 
الدولة. وإذ أشاركه الرأي في تزايد دور الشركات المتعدية الجنسيات» وفي دور 
اللؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المختلفة» كما آشاركه تساؤلاته التي 
يطرحها حول ضرورة التعمق في مسألة تراجع دور الدولة وانحسار نفوذها وتخليها 
عن مکانہا شيئاً فشيئاً لمؤسسات أخرى تتعاد قوعہا یوما بعد یوم» إلا أنني أرى من 
الواجب طرح مجموعة الأفكار التالية» توخياً للدقة» وتوصلاً إلى مزيد من إيضاح 
الصورة: 

١‏ الأصل ليس هو تعاظم دور الشركات المتعدية الجنسية والمؤسسات الدولية» 
إنما الأصل هو قوة الدولة وقدرجا على وضع حدود لهذ الأدوار. 
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في ما يتعلق ٻذور الدولة أو وظيفتها فإن هذا الدور يتحدد» كما آری؛ 
بثلاثة عوامل : الأول: الطبيعة الاجتماعية والسياسية للدولةء التي تحدد بدورهاء نوع 
المجتمع من حيث علاقات السيطرة الاجتماعية فيه. والثاني: مرحلة التطور التي يمر 

بها المجتمعء أي الشوط الذي قطعته الدولة في ميدان التقدم الحضاري. والثالكث: ما 
يجري عل الساحة العالمية ,من تطورات» ومدى انعكاس هله التطورات على على الوضع 
الداخلي» ومدى التفاعل أو التعامل مع ما يجري في العام الجارجي. من خلال هذه 
العوامل» نجد أن هناك مشكلات اقتصادية وسياسية تبرز على الصعيد العالي والمحلي 
والإقليمي: ولعل كيفية تناول هذه المشكلات أو حل ا ای ا 
لمدى الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدولة في مواجهتها. : 

۳ لقد خضع دور الدولة أو وظيفتهاء. وتدخلها في الشؤون الاقتصادية ار 
عدمة» لحدلية تاريخية طويلة» عبر مسيرة ا فلقد أسهمت الدولة منذ قيامها: 
في تطور الرأسمالية» ولكن هذا الدور أو هذه الوظيفة للدولةء لم تكن في المستونى 
ذاته من التدخل في الشؤون الاقتصادية عبر مراحل تطور الرأسمالية. لقد ساعدت 
الدرلة في تحقيتق التراكم الرأسمالي وإقامة الصناعات على نحو مباشر وغيرمباشر في 
البداية» فاتسع نطاق تدجل الدولة في الحياة الاقتصادية وأخذ إجراءات واتجاهات 
متعددة تصب في خدمة هدف استكمال بناء مرحلة التراكم کک وإقامة 
الصناعات. وسار في هلبه المرخلة الفكر الاقتصادي الميركانتيلي أو التجاري الذي 
أسهم في تحقيق القوة والباس للدول الأوروبية الحديثة من جهة» وتوسيع التجارة 
وتأمين الأسواق الخارجية للمنتجات الصناعية وتأمين المواد الأولية الرخيصة من جهة 
ثانية: وبعد أن تم استكمال بناء الرأسمالية» دخل دور الدولة 2 حیٹ 
أصبح تدخلها في الحياة الاقتصادية يشكل عبئاً على الرأسمالية» ما أدى إلى ظهور 
0 إلى تقليص هذا الدور بعد أن تخطى الاقتصاد الرأسمالي مرحلة تحقيق التراكم 
الرأسمالي وبداية التطور الصناعي. وظهر تعبير "الدولة الحارسة» الذي يشير إلى 
اختصار وظيفة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للأفراد ضمن المجتمع لیمارسرا أعمالهم 
بحرية تكاد تكون تامة. وقد رافق هذه .الدعوة شيوع المذهب الفردي الذي يقود إلى 
تقديس حت الملكية وترك الأفراد أحراراً في أعمالهم الاقتصادية لأنمم قادرون؛ على أن 
يحققوا لأنفسهم الخير والنفع وآن يسلكوا انل ارقن ن ما الغاية. وقد عبر 
سمي من جهة رالفکرون الطبيعيون من هة أخرئ» عن هذه a.‏ 
والأفكار. 

إلا أن هذه امرحلة أ أذرزت العديد من المشكلات والصعوبات الاقتضادية ا 
نجمت عن النافسة على الأسواق والنفوذ. فانتهت بقيام الحرب العالمية الأولى» وبرز 
تدخل واضح من قبل الدولة في الحياة الاقتصادية أثناء الحرب» لتسود .بعد ذلك 
مرحلة ما یمکن دعوته الفوضى الاقتصادية التي أدت إلى نشرء الاحتكارات اتلاب 
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بأسواق البورصة» الذي أدى إلى الكساد الكبير عام ۱۹۲۹١‏ في الولايات المححدة ثم 
في أوروباء فبدأً تدخل الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال تشريعات اجتماعية 
لتوفير أعمال الإغائة للعاطلين عن العمل الذين زاد عددهم على ٠١‏ مليون عامل. ثم 
بدأت الدولة بإقامة بعض المشاريع الخدمية والاقتصادية. ثم ظهر عام ۱۹۳١‏ كتاب 
كينز النظرية العامة الذي عرض فيه برنامجه الخاص بشأن الاستثمار. وقد أظهر كينز 
أن الكارثة التي تهدد أمريكا والعام الغربي كله ل تكن إلا نتيجة نقص الاستثمارء 
وقال إنه إذا م تكن المشروعات الخاصة قادرة على التوسع» فيجب أن تسد الحكومة 
النقص» وتقوم برعاية الطلب الكل الفعال اللازم لتحقيق مستوى معين للعمالة. 
وهكذا قامت دولة الرفاه والازدهار (الدولة الكينزية) بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 
الدافع إلى هذا الدور هو تعمير ما خربته الحرب» والرغبة في الخروج من الأزمات 
الاقتصادية بدعم الهیکل الاقتصادي للرأسمالية وحمايته وتحقيق معدل معين من التطور 
الاقتصادي . وآمكن في الفترة ما بین ۱۹٤١‏ و١۱۹۷‏ تحقيق ما يدعى بالتوظف 
الكامل. وبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الدول الصناعية الرأسمالية: ٤‏ بالئة 
ولم يتجاوز التضخم ١ر۲‏ بالمئة والبطالة ۳ بالئة. 

ساعد في ذلك التقدم التقانيء وظهرت قدرة الرأسمالية على التكيف مع 
التطورات الجديدة» حيث استخدمت آليات بريتون وودز في استقرار النظام النقدي 
العالي وتشجيع الاستشمارات الدوليةء كما أسهمت اتفاقية الغات في نمو التجارة 
الدولية. وساعد ذلك على إيجاد نمط التقسيم الدولي للعمل لمصلحة البلدان 
الرأسمالية. 

ومع بداية السبعينيات انتهى عصر الازدهار الاقتصادي ليدأ عصر الاضطراب 
والتوتر مع بداية تراجع معدلات النمو وزيادة البطالة والتضخم في آن واحد (الركود 
التضخمي)ء ومن ثم زيادة العجز الداخلي والدين المحلي. 

وتراجعت بهذا فعالية النموذج الكينزي» في ضمان التوازن الاقتصادي العام 
وتخفيف حدة الأزمات الدورية» وفقد التدخل الحكومي مفعوله في ضمان استقرار 

٤‏ إن جوهر المشكلة يتمثل في أزمة تراكم رأس الال الناجمة عن اتجاه معدل 
الربح في قطاعات الإنتاج نحر الانخفاض . 

وهنا ظهرت أفكار الليبرالية والنيوكلاسيكية . 

تخلت الولايات المححدة عن قابلية تحويل الدولار إلى ذهب. رانتهى عصر 
ثبات أسعار الصرف وتحلل نظام النقد الدولي )۱۹۷١(‏ فحدثت فوضى في أسواق 
النقد الدولي. 
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تم تصحيح أسعار النفط في ۱۹۷۲/۱۹۷۳ و۱۹۷۹/ ۱۹۸۰ وانتهى بذلك 
عصر أسعار الطاقة الرخيصة» وأفرز ذلك مشكلة الغوائض النفطية التي استخدمت من 
قبل المصارف التجارية والدولية وصندوق النقد الدولي في قروض للدول التى حققت 
عجزاً في ميزان مدفوعاتها خلال هذه المرحلة. EA‏ 

- تعاظم دور المۇسسات الالية الدولية وتزايد حجم السوق الأوروبية للدولار' 
وظهر التضخم الشديد في مقادير السيولة الدولية وأصبح رأس الال 
ويتحرك دون أن اتربطة اة :وقد بعمليات الإنتاج وحاجات التمويل الفعلي. : 

تعاظم دور الشركات المتعدية الجنسية» وتخطى نشاط هذه الشركات الحدود' 
الإقليمية» وظهر نمو واضح في عملیات تکامل الإنتاج والتمويل والتسويق على جبھة 
العام كله. 

- بدآت اضطرابات السيولة الدولية» وتفاقمت علاقات العجز والفائض بين! 
الدول الرأسمالية 'الصناعية من ناحية» وبينها وبين البلاد النامية من ناحية أخرى» 
وأدى ذلك إلى نتيحتين : : الأول : تحول الولايات المتحدة إلى دولة مدينة لأول مرة منل' 
الحرب العالية الأولى. والثانية : نشوء أزمة مديونية خارجية شديدة لمجموجة البلاد. 
النامية. 


في ضوء هذه القطررات» كانت هناك تطورات أخرى على صعيد العملية 
الإنتاجية» إذ أدت الثورة التقاتية خلال العقود الثلاثة الماضية إلى تخفيض الأجور 
وساعات العمل مع إحلال الآلة مكان الإنسان واتساع نطاق الأتمتة. وبمغثى آخرأ 
أدى ذلك إلى إعادة هندسة العمل 'الإنساني بحيث تم إدماج بعض الوظائف في بعضها؛ 
الآخر وتبسيط عملیات الرقابة والإدارة وتدريب العمال على أعمال ذات. مهارات 
متعددة» ومن ثم إلغاء علد کبیر من الوظائف» وتوفير ٠١‏ بالمئة من عتصر, العمل 
(وربما أكثر من هذا مستقبلاً) دون أن يرافق هذا نقص في الانتاج» بل نمو في 
الانتاجية. 


ه ‏ انتقلت الرأسمالية إلى عام جديد فهي تر الآن بعصر الأزمة المستمرةء وقد 
تستطيع أن تتکيف كعهدها دائماً. . وهي تطرح الآن» من خلال الليرالية 
الليركلاسيكية حلا جدیداً ايستخدم مفاهيم قديمة باسالیب جديدة ویتمشل في ترریج 
العولة في محاولة لضياغة! الهيمنة الرأسمالية داخلاً وخارجياً عل نحو مقبول (من' 
وجهة نظرها)» لتخفي عن ا اقصد وتصميم إخفاق اقتصاد السوق الذي يتمثل الآن في 
مجالين أساسيين: 

الأول: ما يڇري بال بلدان المركز الرأسماليء وبالذات الولايات المتحدةء 

حيث تعصف با المشكلات .الاقتضادية والاجتماعية والعرقية والديئية. 1 
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الثاني : بروز ما يمكن دعوته الاعتلال الآسيوي من خلال انيار بورصات دول 
جنوب شرق آسیا مع احتمال انتقال تلك الأزمة إلى بلدان أخر 


لقد ولدت الرأسمالية الثروة داخل مجتمعاتهاء ولكنها ولدت البؤس 

واستطاعت أن تصل ببعض الدول إل الثروة والرفاه» ولکنها خلقت دولا ا 
عديدة بائسة وفقيرة. ومن الممكن أن يستمر ذلك بعض الوقت ولكننا لا تستطیع 
الجزم بأنه سيدوم طويلاً. 

ثالثاً : أما حال الدولة ودورها فى الدول النامية» ومنها الدول العربيةء فلا يزال 
لها دور تريده الرأسمالية الدوليةء وعلى رأسها الولايات المتحدة» ويتمشل فى تبيئة 
اناخ المناسب لتسلل رأس الال الأجنبي» وتحقيق الانتقال إلى اقتصاد السوقء والقيام 
بأعمال الخصخصة» كما أنا تريدها قوية في مواجهة الشعوب» في القمع» وفيما 
يدعى بمحاربة الإرهاب» وفي النهاية تريدها قوية في التوقيع على السلام بالنسبة 
للدول العربية . وعندما تنتهي من ذلك لتذهب الدولة غير مأسوف عليها. 

إلا أن الدولة فى الدول الرأسمالية الصناعية سوف تظل قوية» وتتطلب مهمات 
مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية» آن تظل قوية» إذ كيف تستطيع مواجهة متطلبات 
هذه المهمات دون آن تكون قوية؟ 


وإذا كانت توجهات الليبرالية الجديدة تيل إلى تقليص دور الدولة» فإن غاطر 
التوترات الاجتماعية سوف تفرض على الدولة الرأسمالية العردة إلى التدخل في 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» ما يقتضي فعالية أقوى للدولة. وهو الحال نفسه 
على المستوى العالمي من خلال كسب الأسواق الخارجية والمحافظة عليها ودعم الدور 
التنافسي على الصعد الاقتصادية والسياسية وتوسيع رقعة النفوذ. 


وبالطبع فإننا نريد دولة قوية في بلداننا العربية» ولكننا نريدها قوية في مواجهة 
المخاطر التي تفرضها علينا شروط العولة» قوية في مواجهة الضغوط» قوية في تحقيق 
التنمية المستقلة والشاملة» في السير بخطى واضحة من أجل إقرار المشروع النهضوي 
العربي» قوية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وإيجاد كتلة اقتصادية عربية تستطیع 
مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى . 


مجدی خاد 
في متابعة تأثير العولة في الدولةء هناك بعد سياسي مهم قد تفيد إضافته إلى 
البعد الاقتصاديء الذي ركز عليه البحث» ويتصل بالأمن الوطلي والسيادة الوطنيةء 
من منظور القوى ذات السيادة في النظام العالمي الجديد» ويمكن طرح ذلك البعد 
السياسي على النحو التالي : 
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أولاً: في النظام العالمي الراهنء الذي تحاول الولايات المححدة إقامته) يسود 


مبداأ «سيادة الا الدولي بدلا فن اة ٣‏ و «المنظومة الأمنية؛ 
من من من ثم تقوم 
ا ذلك 2 - على دعائم 


أسا ٤‏ ن عة من المعاهدات الساريةء ال نظاماً 
س مرجعي من جموعه من تقیم 


دولا ا وللتداول الدولي للأسلحة؛ وأهمها معاهدة حظر انتشار الأسلحة 
النووية» ومعاهدتا حظر الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية› ومعاهدة الحد من الصواريخ 
الذاتية الانطلاق .(الباليستية) . وذلك بالإضافة إلى مجموعة معاهدات الحد من التسلح؛ 


سواء في أوروباء أو ما أبرم أثناء الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد 


السوفياتي» الذي أصبحت زوسيا خلفاً قانونياً له . 


۲ اة تنفیذ هي الحلف الأطلسي› الذي يجري العمل على توسیع عضویته 
باتچاه الشرق» وتوسیع منطقة عملیاته باتجاه 


٣‏ - وحلقة الوصل بين المرجعيةء التي تة تضفى الشرعيةء وبين أداة الفيڈ - التي 
تحيل القانون إلى قوة باطشة ‏ هي مجلس الأمنء الجهة التي يناط بها إصدار القرارات 


في مسائل الأمن الدولي» على الأساس المرجعي الذي سبقت الإشارة إليه» بالإضافة 


إلى ميثاق الأمم المتحدة. 
ثانياً: : في مقابل اعتماد النظام الدولي ا مڅلته الأمم المتحدة» أي ا سيادة 


الدول وحماية هذه السيادة أساسا للأمن الد النظام «الجديد» الذي تكاد تنفرد 
من م تنفر 


الولايات.المححدة بعملية بنائه EE‏ المبدأء واستبدال مبدأين آخرین 
به هما: «الديمقراطية وخقوق الإإنسان» - من ناحية» و«حرية السوق» - من ناحية 
أخرى. ۰ 

ويقوم هذان البدآن بوظيفة تبريرية توفر غطاء الشرعية الدولية لتدخل الدول 
الكبرى في شؤون الدول الصغرى - انتهاكاً بدأ آخر من مبادىء الأمم المتحدة 


والتنظيم الدولي - لأن جؤهر هذا «النظام الجديد» هر تخليب «الأمن الدولي» على 


«السيادة الوطنية» للدول. 

العا : : في التطبيق العسكري كانت القاعدة التي لازمت الحرب ابارة ب تتبجة 

لتوازن الرعب النووي - هي «الردع» بدلاً من «الاشتباك» - وبالتالي کانت الحرب 

الباردة هي المناخ الذي جری فيه تقنین نتائج الحرب العالمية الثائية ‏ أي تقنين تلك 
النعاً e E‏ وإن كان السلاح يحوم فوق رأسهء 
موازینه . 

أما ما يجري في عملية بناء «النظام الدولي الجديد»» فهو خلق مناخ لتقنين نانج 
الخرب الباردة ذاتماء ولذلك فإن القاعدة التي استجدت ‏ لتحل محل قاعدة الردع بدلا 

: ۹١ 


من الاشتباك - هي الإخضاع العسكري بدلاً من الردع . 

رابعاً: لقد أنتجت الحرب العالية الثانية «عالاً منقسماً» بوضوح إلى كتلتين. 
وكان «خط التقسيم» ایدیولوجیاً - في التبرير» جيوبوليتيكياً - في الواقع. وكان هذا 
الانقسام هو أساس «الغيرة؛ على مبداً استقلال الدول واحترام سيادتها وسلامة 
E‏ لأن أي انتهاك طرمة أراضي واحدة من الدول» آو عدوان على سيادتهاء 
سيكون لحساب إحدى الكتلتين» وعلى حساب الكتلة الأخرى. 

خامساً: عل مستوی آخر› کانت القری التي خرجت منتصرة من الحرب هي 
الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة» وعلى رأسها الولايات المتحدة. وأثناء الحرب 
الباردة كان «الخطر» فى نظر تلك الدول هر الشيوعية. وكان «الخطرا فى نظر الكتلة 
الأخرى هو تسلل الأفكار والقيم رآنماط الاستهلاك الراسمالية. وكان الأسلوب 
لمكن للمواجهة المتبادلةء دون التورط المسلح» هو أن «يحصرا كل منهما الآخر في 
مكانه. . . ويؤدي هذا إلى تحصين سيادة الدول. 

أما بعد انتهاء الحرب الباردة فلم تعد الشيوعية خطراًء وأصبحت الدول المنتصرة 
ترى «الخطر» فى «الإرهاب» و«المخدرات؟ و«موجات الهجرة».. وهي أخطار تتطلب 
مواجهتها «اختراق» حدود الدول وإهدار سيادتا. ولا جد النتصرون في الحرب 
الباردة صعوبة مادية فى ذلك لأن هذه «الأخطار» تصدر عن دول ر أو 
متوسطة» من حيث الحجم والثروة والقوة. لكن الصعوبة «المعنوية» تبقى قائمة: 
شرعية اختراق الحدود» وإهدار السيادة. وهذا ما تتكفل به مجموعة المعاهدات الخاصة 
بالحد من التسلح» رالتي تشكل العمود الفقري للنظام الأمني الدولي «الجديدا. . 
فتلك المجموعة من المعاهدات تتميز بأنها تقوم على تقسيم العام ما بين طبقتين من 
الدول» من حيث العلاقة بالسلاح: الأولى: هي التي تملك الأسلحة موضوع 
المعاهدات» والثانية: هي التي يحرم عليها امتلاكها. الأولى تقرر ما هو مسموح وما 
هو منوع في جال التسلح» والثانية تتلقى السماح وترضخ للمنع . الأولى تضع قواعد 
مراقبة المسموح والممنوع» وتشكل الهيثات التي تراقب» أو تقوم هي بالرقابة مباشرة» 
والثانية هي التي تخضع للرقابة. 

ولعل هذا العنصر الأخير» عنصر الرقابة» هو المستجد الأساسي والكاشف عن 
الوجهة الجديدة لهذا النظام. ولعل افضلِ الأمدلة على ذلك نظم الرقابة على انتشار 
الأسلحة النووية لمع انتشارهاء خصوصاً نها آأقرت في ظل الحرب الباردة» لكن 
أسلوب تطبيقها ومغزاه - بالإضافة إلى بعض العناصر المتعلقة بالمعاهدة الأصلية ذاتها - 
قد لحقها التغيير» بعد انتهاء الحرب الباردة» ونتيجة لهذا الانتهاء. 

ففي ما يتعالق بالمعاهدة ذاتها» شهدت نيويورك مؤتمراً دولياً مهماً عام ۱۹۹ 
للنظر في عديد المعاهدة وعلى الرغم من تعدد البدائل» شهد د شهد المؤقر فرضاً لإرادة 
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الدول النووية بالتمديد المطلق. ولقد شهد المؤتقمر ضغوطاً عديدة لتحقيتق هذه الغاية“ 
كان أكثرها «لباقة» أن الدول 'المعارضة ستعتبر منسلخة عن المعاهدة وهر مأزق لا 
يتقف عند حدوده المحنوية إوالأخلاقيةء إنما ينذر أيضاً بالتعرض لعقوبات دوليةء' 
تستطيع الدول النووية فرضها» وتحت سقف الشرعية الدولية أيضاً. 

آما الجديد الذي كشف عنه هذا المؤتمرء» فهر تغير مواقف الدول الصناعية الغنية 

غير النووية من مسألة التمذيد. فعند التفاوض لإبرام المعاهدة ما بين العامين 1۹٦۳١‏ 
ر۸٦۰۱۹‏ اعترضت تلك الدول على ميل الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي جع" 
المعاهدة غير محدودة الأجل, منذ الابتداء» ولذلك تضمن النص خيارات متعددة. أماا 
فی مؤتمر ۱۹۹٩‏ فقد انضمت تلك الدول غير النووية لى کل من الولايات :المتحدة' 
وروسيا في «فرض» التمديد المطلق للمعاهدة. 


أي أن «الطبقة العليا» من الدول» التي انتهى تقسيمها على جانبي خط الفصلء' 
في الحرب الباردةء قد نما في صفوفها انقسام آتخر» لم يکن ملحوظاً وإنما کان 
مرغباء ذلك هر الانقسام داخل المعسكر الخربي. نفسه (ضمن أوضاع الحرب e‏ 
ما بين دول نووية ودول غير نووية . 

أ ومن ثم فإن التركيز علن لمادي» في دراسة تأثير «العولة» في «الدولة» - 
الإنتاج والأسواق والتقانة' ينبغي آلا محجب أهمية غير المادي» - وفي مقدمة َ 
اعتبارات الاستقلال الوطني والسيادة» دون أن يعن ذلك «انغلاقاً» حتمياًء رفا 
للتعامل مع «العوللة» بكل مظاهرها وتبلياتها . ١‏ 


: محمد إبراهيم منصور‎ - ٥ 

القد ساق الدكتور مين عدداً من القدمات خرج منها بنتيجة اعتقد أنها تفتقر إلى 
منطق صارم يسندها. e‏ 
طريقها أهم معوقاتما أي الدولة القرمية التي ترى فيها عقبة كؤرد أمام هيمنة الحضارة 
الغربية وثقافة السوقف. وقد دعانا - استخلاصاً من هذه النتيجة - إلى هجر الدولة. 
وعدم التعويل عليها في مقاومة العولة. 


ويرد على هذه النتيجة وما يتفرع عنها عدد من الملاحظات أهمها: 


N‏ آنا ستختفي» > وإنما الذي اختفى هو كيانات 
لا یمکن أن يطلق علبها اسم الدولة ۔ کیانات هشة لا يزيد عمرها على ثلاثين:عاماًء " 
ولا يمكن .أن تكون كيانات مثل الصومال ورواندا والكونخو وسيراليون وليبيريا هي 
نفسها الدولة ذات آلاف السنين من المركزية كما في مصر والعراق والصين . 
وإذا كانت فكرة اختقاء ء الدولة تجد لها سنداً في التراث الفكري الو فاا 
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ليست كذلك في الشرق حيث يقف خلفها تراث طويل من التقاليد الراسبخة العتيدة. 

إن الدولة التي تقود العولة في الشمال وتفتح الطريق أمامها تتقوى وتتوسع 
بما في ذلك جلاعا الإقليمية المتمثلة في دولة إسرائيل. وهذا ما يؤكد صدق ما نظن 
بأن المستهدف دولة الجنوب التي هي بطبيعتها ذات مصالح متعارضة مع العولة. 

إن علينا أن نرحب دون مقاومة بما تنطوي عليه العولة من إبجابيات 
كالتقانة والمعلومات والكفاءة والديمقراطية وحقوق الإئسان. لكن علينا أيضاً أن نشمر 
عن ساعد المقاومة لمواجهة المظاهر السلبية الأخرى الهددة للوجود القومي العربي. 
والدكتور أمين بحذرنا من الاعتماد على الدولة فى مقاومة العولة باعتبارها شيئاً مت 
بالفعل عولته. والحقيقة أن القول بتجاهل الدولة بوقعنا ‏ شئنا أو أبينا - في شرك 
العرلة» حيث يعني ذلك آن نفسح الطريق لغيرهاء وأن نستبدل الدولة كفاعل 
اجتماعي في المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحاية التي تستفيد - في عملية العولة - 
من برامج التمويل العالمية ومن الخطاب الدولي العدمي تجاه الدولة. والسؤال المطروح : 
ذا ل نيمد عل الدولة في مقاومة العولة» فعلى من تعتمد؟! على المنظمات غير 
الحكومية التي هي إحدى غبليات العولة آم على أحزاب سياسية هشة لا تعبر عن شيء 
ولا نمثل شيتا؟! أم على جماعات الإسلام السياسي ودعوتها المخكررة إلى هجر الدولة 
«الكافرة)؟ وما الفرق إذن بين دعوة د. أمين لهجر الدولة «المعولة» ودعوة ماعات 
السياسي إلى هجر الدولة الكافرة»؟! أوليس هجر الدولة وإضعافها هو عين 

ما تريده العولة؟ وأرجو ألا بُظن بأنني أتم د. أمين بالسلفية . 

٤‏ - إن الدولة»ء حتى وإن كانت في سبيلها إلى العولة ار اتخذت أداة لبعض 
الممارسات المؤدية إليها كا لخصخصة وتحرير السياسات» فإما في تقديري ما زالت 
تمتلك قدرة تدعيم الصمود في وجه العولة . إن كثيراً من دولنا في الجنوب ما زالت 
تجاهد دفاعاً استقلالية قرارها الوطني ورفض مشاربع الاحتواء الإقليمية والعالية 

على الرغم من آن الدولة بعد الحرب الباردة يعد لھا إا هامش ضیق للمقاومة 
والمناورة» على عكس الدولة الوطنية في عصر الحرب الباردة التي كان النظام الدولي 
آنذاك يسمح لها با مناورة وتعظيم النافع المستمدة من استثمار التناقضات الدولية . 

والحقيقة أن هذه الفكرة تزازرها عوامل كثيرة أهمها: 

أن للدولة دوراً تقدمياً 1 تستنفده بعد» بل إن الدولة تبدو أكثر تقدمية من 

کثیر من الأحزاب والمنظمات والتيارات السياسية. وربما لهذا السبب - وليس لسبب 
غيره - هي متهمة ومستهدفة. ويکفي أن نتذكر الدور المتوقع للدولة في مواجهة 
النزعات الانفصالية المحتملة» العرقية والطائفية. 

- ليس من الصواب إعلاء دور مؤسسات الجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
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على الرغم من أهمية هذاالدور - على حساب الدولة. وإذا كان لا بد من ذلك 
فليكن إضافة لرصيدها وليش خصماً منه. 


٦‏ - مهدي الحافظ 


وجدت صعوبة في العديد من التحليلات والأحكام الواردة في هذه 
الورقة: 


١‏ الدولة ظاهرة تاربخية خاضعة للتغير ولها مآل معين بحكم العطور 
الاجتماعي. ولا يصح تضنيم دور الدولةء بل مجدر تحديد هذا الدور في ضوء 
حاجات التنمية والتقدم الاجتماعي . للأسف» ان التجربة تشير إلى مظاهر سلبية كثيرة 
في مسيرة الدولة. الوطنية في الوطن العربي وفي العام الثالكث بوجه عام . والشيء ء المهم, 
في استخلاصه من التجربة السابقة هو التأكيد على أهمية الديمقراطية كمؤسسات" 
حكم» وحقوق الإنسان باعتبارها القاعدة القيقية لأي دور فعال وسليم للدولة:. 


۲- ما جری في الاتحاد السوفياتي لا يمكن تبسيطه وإرجاعه إلى توسيع 
الأسواق. ما جرى من تطزرات وأحداث دراماتيكية كان مرده في. الدرجة الأولى إلى 
أسباب داخلية» ٠‏ حيث ول الوضع العام في الاتحاد السرفياتق إلى طريق مجلو ر 
وحالة من الركود. : 

٣١‏ ۔ شعرت e‏ الدكتور أمين» وهو 'أمر لا 
يستقيم مع اتجاه الأحداث وحقيقتها في كثير من الأحيان. ينبغي أن نتوجه إلى 
الأسباب الداخلية ونتلمس تأثيرها. الذي أثبتت الأحداث أنه مصدر لكثير من النكبات 
والکوارث . 


۷ - فاطمة الحباي 


يبدو لي آن الدولة الي يعنيها الأمر أساساً في ورقة الدكتور أمين هي الدولة 
التي تدخل ضمن حزمة الدول الثالثية (العا) القالف) ومن بینها طبعاً الدول العزيةء 
لان الدول لري ا :فد صنعت e‏ فلکاً قبل لول طوفان a‏ وأصہحت | 


i: 


aT . دولة منفردة ومجتمعة في آن واحد لواجهة العولة‎ E 

لنا أن نحصر الإشكاليات التي تخص الدولة باستنزافها أو تقلص دورهاء. من منظور ' 

خاص لا عام . فإذا كانت العولة قد رمت بالدؤل في عرض بحرها الهائج المضطرب 

الأمواج الذي يعاني التمزق الأخلاقي على رغم ما يوفره التقدم التقاني والإعلامي من 

٠ تراجع نفسهاا بحرم‎ a e وسائل»‎ 
fe 


إن ما يشهده العامء في هذه اللحظة التاريخية من تحول يعتمد التقانة» دفع بعض 
الدول بما فيها النامية إلى التفكير فى ضرورة الانتقال من اقتصاد وطنى إلى اقتصاد 
عالي» ففتحت الأبواب على مصاريعها للشركات التعدية الجنسيةء لكن غاب عنها أنه 
إذا كان ما تشهده الأسواق المشتركة بين دول المجموعات الاقتصادية من إنتاجية فائقة 
يظل محصوراً في ما بينهاء كما تظل محصورة في ما بينها كذلك المردودية ولا 
تتجاوزها إلا إلى الدول ذات المستويات الاقتصادية المتشامة والمتناسقة» فلا يكون لنا 
نحن إلا حظ المستهلك الغارق في المديونية وامحقدم في التخلف» وتبقى المواقف 
الحمائية على رغم ما تنعت به من مشروعية من وجهة نظر القانون الوضعي عوامل 
تلحق الضرر بالمصالح المشروعة للدول الناميةء بل قد تصبح فجأة في مواجهة الحق 
في الحياة والكرامة لن يعيشون فى درجة من البؤس 0 في هذه الدول. لقد 
أضحت الدول تتوخى في علاقاتها سواء الثنائية أو الجهوية أو القارية أو الدولية توجيه 
تلك العلاقات والتحكم فيها وإضفاء الطابع المؤسساتي على مبادلالتها التجارية والعمل 
على تنميتهاء فتعددت الأجهزة التنظيمية التي تبدو أحياناً متناسقة» وأخرى متعارضة› 
باحثة عبر كل ذلك عن ترجهات حائيةء ويظل تعاظم الفوارق الاجتماعية 
والاقتصادية بين الدول الصنعة من جهة» وغير المصنعة من جهة أخرى في تصاعد 
مدهش يخشى معه أن تصبح هذه الأخيرة طبقاً لقانون البقاء للأقوى في خبر كان. 

إذن» أنشودة الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية أنشودة ملغومة. 8 
النشودة لا بد من آن تكون حرية تلخي الفوضى . ولا غشاوة في ان المنافسة التي يبلل 
لها ويكبر منافسة فظةء فكل حرية أو ثورة مشروعة لا تحترم الأخلاق الاجتماعية 
والتضامن الإنساني الحق حكوم عليها بالفشل . إن دخول بعض الدول والشركات في 
تفاوض حول تحديد جديد لامتيازاتها في المجال الجمركي والنقدي بدعوى أن تحقيق 
رفاهية الشعوب يتوقف على تضافر جهود < جيع القوى النتجة في العام يسجل غباوته في 
الاستمرار في التضليل . تضليل الدول انامية في القفز على سبال المكيدة آي ا ي 
أن تجسد حربائية الصيغ الاستعمارية الإقصائية التي تمارس على الدول الهشة التي تعيش 
اا ر ا و ر ی ا 
والمقهورة. ولا يغيب عن أحد ما يكرسه هذا الوضع من مؤشرات للفوضى والبلبلة 
والتشويش» تحولت أو ستححول حتماًء إلى فقدان السيطرة على الذات وإلى الارتعاء في 
أحضان التطرف بأشكاله والتزمت والإرهاب والرفض. ٠‏ 

إن ما يعيشه وطننا العربي من ذبذبية» أجهزته الحاكمة بين لهث وراء شراكة مع 
الاتحاد الأورويي واقتلاع الأبواب والنوافذ أمام تأمرك يتبارى في ضرب الرقم القياسي 
لتحقيقه اقتصاديا وتقانياً وثقافيا بجعلنا نطرح تساؤلات مقلقة ونبدي تخوفاتنا من 
الدخول تدرييا في علاقات قد تتحول إلى نوع من ميثاق استعماري جديد بنوده 
عحكمة. 
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فهل لنا كدول» طال بحثها عن ذاتماء أن تتساءل انطلاقاً من أنظمتها :القائمة' 
عما بتلك. الأنظمة من ثغرات وسابيات ناجة عن حقائق مفهوم الدولة الجديدة بحا 
عن وسائل إقامة 'تبادل وتعاون دولي ذي فعالية ملائمة طبقاً لتعامل ندي زحوار فعال. 
وتوازن ومساواة في؛الالتزامات» وبصورة خاصة في مستوى الحقوق بين البلدان 
الحظوظة والفقيرة» وطبقاً إمبادىء أخلاقية وقوانين يسري تطبيقها بمفاهيمها المضبوطة 
على الأقوياء والضعفاء بالسزاء؟ وما مثل دولة إسرائيل بغائب عن أعينا. 

ومع ذلك فإنني أعتقد أننا لا نأمن التقلبات الظرفية الثي قد تكون إيجابية على 
رغم ما يبدو من متانة نسق «العولية)» وحتمیته في نظر البعض› فیکون العود إل 
الدولة في سيادتها السياسية والوطنية وتفتحها الاقتصادي زمناعتها الأخلاقة هو المولود 
الجديد الذي يحبل به مطلع الألف الثالثة بعون الله : 


۸ - عبد الخالق عبد الله 

السؤال المركزي في هذه الجلسة هو: هل هناك أفول للدولة في ظل العرلة؟ 
وهل هناك آفول حقيقي للسيادة في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
العالمية الراهنة؟ وواضح ا لاوجابة بنعم ولا عن 
هذا السؤال. فنعم هناك أفول للدولة والسيادة» ولا ليس هناك أفرل اللدولة. 
والسيادة. وبالتالي فإن المحصلة النهائية هي عدم الجزم في هذا ا واخذ 
بقدر من التساؤل وعدم استعجال الإجابة عنه. 

فمن ناحيةء م تعد الدولة هي الوحدة المركزية الأساسية في النظام العالي كيا 
كانت عليه في السابق» وبجخاصة في ظل بروز قوى اقتصادية واجتماعية محلية 'وعالية 
منافسة . ومن ناحية أخرى لا زالت الدولة متمسكة كل التمسك بموقعها المحوري 
وبكونها صاحبة القرار الأول في الأمور الحيوية» وهذا صحيح بالنسبة لكل دول العام 
بما في ذلك أكثر الدول ضعفاً. : 

إن مقومات. الدولة الأأساسية هي الشعب والأرض والسيادة. ا 
هذه المقرمات هناك تجولات. فمن ناحية لكل دزلة شعبها الخاص› لکن هناك أ ا 
بروز المجتمع المدني العالمي إو الشعب العالي المهموم بهموم عالمية» والذي يعمل عبر 
المنظمات غير الحكومية التي أظهرت آد نما أكثر نشاطاً من الدولة في 'المؤتمرات اسا 
التي عقدت أخيراً لناقشة اقضية كالبيئة والمرأة وحقوق الإنسان والفقر ا 
السكاني. 


كذلك فإن. الدولة لا زالت متحكمة كل التسكم في تقدیم الخدمات الأساسية 
والتقليدية» بيد أن هناك أيضاً يضاً بروزاً لشركات عالية أخذت تنافس الدولة في اتقديم 
کل هذه الخدمات بدا ا بابس هذه الخدمات کالبرید» حيث يتم الجزء الاكبر من البريد 
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العالمي عبر الشركات الخاصة» وانتهاء بأهم الخدمات كالأمن حيث أخذت شركات 
عالمية كبرى تقدم الأمن لشخصيات ولؤسسات باستقلال عن الدولة. 

أخيراً هناك ظاهرة تجزيء الدولة والمتمثلة في تزايد ارتباط مؤسسات الدولة 
بمثيلاتها في الدول الأخرى وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي وهو الارتباط الذي يتم 

حساب ارتباط هذه المؤسسات بمؤسسات الدولة الأخرى داخل الدولة الأ 
ٍ بمڙ خر مر 

الذي خلق شبكة من العلاقات السياسية التي تتخطى الدولة وتكون خارج سيادا 
التقليدية . 

والسؤال الآن هو: هل تشير هذه المستجدات إلى بداية مرحلة أفول الدولة 
وأفول السيادة؟ هذا ما ينبغي رصده» وهو الأمر الذي لا يمكن الجزم به حالياً. 


٩‏ - عوني فرسخ 

د. موضي الحمود في تعقيبها تناولت في تقديري ظاهرة الفشل والعجز العربي 
عن تجاوز واقع التخلف دون أن تشير» ولو إشارة عابرة» لاظروف والعوامل المسببة 
لذلك. وفي مقدمة تلك الظروف والعوامل التخلف الموروث› والواقع الاجتماعي٠‏ 
والمداخلات الخارجية منذ مطلع القرن السادس عشرء والتي أورثت الوطن العربي 
التتخلف› وهشاشة البتى الاجتماعية وتشویه النمو الاقتصادي ٠‏ والتی اعتمدت 
سياسة التصدي المقصود لضرب كل حاولة عربية لتجاوز الراقع بأبعاده الللائة: 
التخلف» والتجزئة» والتبعية» وأرجو أن تسمح لي د. الحمود ET‏ بالتاریخ 
الحديث لأرضح ما أقوله» من منطلق إدراك أن وعي دروس التاريخ كان وما زال 
عاملاً أساسياً في فهم الحاضر واستشراف المستقبل . 


ا كتابه القيم أوروبا ومصير الشرق العربي يقرر الأب الكاثوليكي د. جوزيف 
حجار أن السنوات التسع ما بين عامي 1۸۳١‏ و١٤۱۸ء‏ التي كان فيها إبراهيم باشا 
في بلاد الشام» إنما هي أخطر سنوات القرن التاسع عشر في حياة الوطن العربي 
ومساره ومصيره» إذ تم فيها بإجاع أوروبي ضرب دولة محمد علي وحاولته في مجالي 
الوحدة العربية والتحديث والتقدم. كما تم فيها بتخطيط بريطاني إلقاء البذور الأول 
لإقامة الكيان الصهيوني على التراب العربي في فلسطين بهذف إيجاد حاجز بشري 
غریب يفصل عرب آسیا عن عرب أفريقيا» بحیثٹ يمنع الوحدة العربية» ويبدد 
الطاقات والقدرات العربية أولاً بأول. ويين الدكتور حجار أن القنصل البريطاني في 
القدس كلف من قبل وزير خارجية بريطانيا بالمرستون برعاية الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين» وموافاة وزارة الخارجية البريطانية بتقارير دورية عن تطور عملية الاستيطان 
اليهودي فيها. 


وفي منتصف القرن العشرين التقى نصف الكرة الشمالي بشقيه الرأسمالي 
۳ 


والاشتراكي على ضرب محاولة خليفة محمد علي للأسباب ذاعها. . وفي تقديري آن' 
السنوات الست المتدة ما بین ۲۲ شباط/ فبراير ۸ ل(يوم قيام الوحدة) و ٠۸‏ 
تموز/ پوليو ۱۹٩۳‏ تأكيد الانفصال وتأصيله)» أخطر سنوات القرن الغشرين 
عربیا» إذ تم فيها ولا ضرب الوحدة العربية› وتم ثانيا تعميق الخلافات العربية'- 
العربية» وتمزيق وحدة الحركة القومية العربية» وتم فيها ثالثاً تأكيد بروز «الإقليمية 
الجديدة»» التي تولت استكمال المهمة التي كانت قد عجزت عن الوفاء بها «الإقليمية 
التقليدية» ألا وهي حاية التجزئة واستمرارها. وبالتالي تمكين الإدارة الأمريكية بالذات' 
من الاحتفاظ بزمام المبادرة الاستراتيجية فيي منطقتناء بعد أن لاحت نذر امتلاکها من 
قبل الحركة القومية العربية, في أعقاب زلزال السويس وقيام دولة الورحدة. وبضربا 
الحركة القومية العربية» وبتأكيد وتأصيل التجزئة ضربت وبشكل حاسم ۾ إمكانية' 
النهوض العربي. وكان العامل الخارجي هو العامل الأساسي رالأول» وإن نم يكن 
بذات الوضوح والسفور اللذين كان عليهما في القرن الماضي . 

والسؤال الذي أطرحه: هل قبول ما تنادي به د. الحمود من إقبال على العالمية 
دون شروط هو سبيل تجاوؤز واقع التخلف» والطريق الذي لا طريق سواه للحاق. 
العرب بالعصرء أم أن ذلك سبيلل تعميق التبعية والتخلف؟ وأيهما السبيل الأمثل : 
الركض وراء E Gg‏ .والتي هي في الواقع 
العملي «أمركة» وليست عولة؟ أم أن ا ار ا ا ی ا 
عربي ذي أبعاد أربعة : 


الأول: مانعة واعية ترفضص البعية في الوقت الذي تقبل فيه فيه على الحداثة بشتى 
أبعادها. ٠‏ 

الثافي: إبدا عمل جادفي کان اللجالات والأنشطة» وبخاصة في جال تطوير 
ا ا واللغة العربية لتصبح لغة. العلم والثقافة بالمقاييس العصرية . 


الثالث: تكامل قومي i a‏ العربية ‏ العرية في شت 
المجالات . 


الرابع : والذي لا عما سبق أهمية» التحديث باتجاه تبني الديمفراطية 6 
ومارسة» والالتزام الصادق' ,بحقوق الإتسان كافة ولجميع المواطنين› وتجاوز واقع المرأة 
اللعطل لطاقة نصف الأمةء اوالاهتمام الجاد بالشباب والأطفال والحرص على مواكبتهم 
العصر مع تعميق انتمائهم القومي . ! 

وفي تقديري أن تعقيْب د.: نيفين مسعد» وبخاصة استشهادها بتصدي ا فشا 


للأمركة» على الرغم من أن مستوی التحدي الذي O‏ 
التحديات التي تواجهنا کعرب» و کمسلمین › وکاخد:ا پرز دول العام الثالث» ما 
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صحة ودفة ما تحذر منه وتنبه إليه ورقة د. جلال أمينء وبالذات إجهاض كل عاولة 
للنهوض والتحديث أياً كان المبادر إليهاء ومهما كانت توجهاته الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية . 


--١‏ عمود عبد الفضيل 

أعتقد أن عمليات العولة الجارية لن ينتج منها إلغاء أو تجاوز «الدولة٠»‏ نظراً 
لأن وجود الدولة يعتبر ضرورة لضبط الأمور وتسيير الشؤون الاقتصادية اليومية . 
ولكن الطروح أن تكون تلك الدولة في حدردها الدنيا (عاةا؟ a1صنمنM)»‏ مع 
توظيفها لكل أداة تسهيل وتيسير لعمليات العولة. ولذا فإن المطروح هو إعادة تعريف 
وظائف الدولة ومؤسساتها وأسلوب أدائها. وإذا كان الدكتور جلال آمين قد نزع في 
ورقته» كما قال بعض الزملاء في المناقشات إلى التأكيد على أن «الدولة القطرية 
العربية» هي بالأساس «دولة معولة» ولا يرجى منها خير»ء إلا أنني أعتقد أن تلك 
تعتبر صياغة مبالغ فيهاء إذ في اعتقادي آنه باستئناء أقطار تعد على أصابع اليد 
الا فإن «الدولة القطرية العربية» في أحوال كثيرة هي «نصف معولة؟ وبالتالي لو 
كانت الأحزاب وقوى المجتمع ا مدني e‏ رجال E‏ تحرص على دفع الأمور في 
اتجاه الحفاظ على «هامش استقلال كبير؟ء فإن نوعاً جديداً من التوازن سوف ينها 
ويحاصر الآثار السلبية لعمليات العولة الجارية على الصعيد العالمي والتي تمس منطقتنا 
العربية مسا مباشرا. 


النقطة الأخرى التي أود مناقشتها هي حول ما جاء في مداخلة الدكتور عمرو 
حى الدين حول الظروف الموضوعية التي أدت إلى الاختفاء التدريجي للدولة ذات 
الصبغة الكيئزية» أو ما كان يسمى «دولة الرفاه»» فهو قد أرجع التآكل لهذا النوع من 
«النماذج؟ في البلدان الخربية التقدمة إلى تحولات في نمط التنظيم الرأسمالي للنشاط 
الاقتصادي» والتحول من النشاط الصناعي المستند إلى "المصنع؟ إلى النشاط الاقتصادي 
الجديد الذي يعتمد بالأساس على قطاع الخدمات بشكل عام» والخدمات المالية بشكل 
خاص. وأخشى أن يترك هذا التفسير انطباعاً لدى البعض بأن ذلك التقلص ا 
ل «الدولة ذات الضبغة الكيئزية هو بمثابة الضرورة التاريخية التي لا رد لها. وفي 
اعتقاديء أن المسألة أعقد من ذلك نتيجة أزمة الالية العامة للدولة في البلدان 
الرأسمالية المتقدمة نتيجة الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وتقلص قاعدة 
الضرائب (ء8s‏ *ه٠)‏ في تلك البلدان. هذا بالإضافة إلى تحولات أخرى في كيمياء 
المجتمع وفي جال الأفكار والفاهيم وفي جال العلاقة بين رأس الال والعمل. 


وعلى الرغم من كل ذلك فقد شهدنا خلال الآونة الأخيرة انحساراً لموجة 
الليبرالية الجديدة التي تمشلت في مارسات الشاتشرية والريغانية والتي امتدت لنحو 
To‏ 


حقبتين» حيث تم التركيز. على تخفيض معدلات التضخم وعجز الموازنة وضبط كمية 
النقود دون الاهتمام بقضايا التوظف ومكافحة البطالة والنمو.. ولل خير دليل على 
انحسار وفشل تلك السياسات في البلدان الرأسمالية المتقدمة في الغرب هو انتخاب 
طوني بلير. في بريطانيا في أيار/ مايو ۱۹۹۷ بأغابية كاسشحة في وقت كان الأداء 
الاقتصادي البحت لحكومة| المحافظين في أفضل أحواله», ولكن القلق حول المستقبل 
الاجتماعي والخوف من المستقبل نتيجة تقلص وتآكل «دولة الرفاه» كان السبب ورأء 
إسقاط حكومة المحافظين. والنطق نفسه ينطق على نتيجة الانتخابات التشريعية أ 
الفرنسية وقدوم «الحزب الاش شتراكي المعدّل» للحكم في فرنسا في ظل قيادة 'ليونيل 
ا ۱ 

إذن هناك رهان جديذ على صياغة توليفة جديدة تحاول الدولة" من خلالها تحقيق 
معدلات عالية من التوظف (تخفيض معدلات البطالة) مع كبح الضغوط التضخمية 
وعدم تفاقم عجز الموازنة» على نحو ما كان بحدث في السابق في ظل السياسات 
الكينزية التوسعية التقليدية . إنها تجربة جديدة في صياغة السياسة الاقتصادية ورسمها 
على المستوى الک i(Maero- Economic Policy)‏ تحقق قدراً من 'التشوازن بين 
۲لاقتصادي» و«الاجتماعي!» إنها: نوع من «المقايضة التاريخية» الحديدة تراعي اظروف 
٠‏ العصر. . وليتنا نرقب تلك التجربة باهتما م لنستخلص منها بعض الدروس بېتدي با 
رل ا ی و ی ی اک ا حیث ` 
الحديث اليوم في دوائر البنك الدولي ذاته هو عن «التكامل بين الأسواق. 
والحکومات». . ولیس «الإچلال فيما بينهما. 


١‏ - إبراهيم العيسوي؛ 

المنهجية التي اتخذها الدكتور أمين تدعو بالضرورة إلى طرح بعض التحفظات 
على ما يذهب إليه. ولذلك. فإنني مع موافقتي على الكثير ما قأله» فإنني أريذ طرح 
التحفظين التاليين : ٣‏ 

١‏ التحفظ الأول بدو حول تراجع دور الدولة في الدول الصناعية المعقدمة: 
وفي الدول النامية. في مقابل الصورة العامة الشائعة التي تركز على تضاؤل الدولة 
وانکماش دورهاء ينېغي آنٍ نذکر عدة حقائق خففة للانطباع السائد. 

أ - إحصائياً هناك ارتباط واضح بين نمو التجارة (بدلالة نسبة التجارة الخارجية 
إلى الناتج المحلي الإجالي) وحجم الحكومة (بدلالة نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي 
الإجالي). نسبة الإنفاق الحکومي ارتفعت في الدول الصناعية من حوال Ta‏ بالئة من 
الناتج الحلي الإجمالي قبل الحرب العالمية الثانية إلى ٤۷‏ بالمئة في منتصف التسعيتيات» 
کما ہا ارتفعت من ذ E e‏ 


1° 


حالاً. فحجم الحكومة أو دور الدولة م ينقص طقاً لهذا المؤشر»ء بل إنه ازداد. 


ب قك يكز ن من الصحيج أن المهمة المطلوبة من حكومات الدول الصناعية 
التقدمة هي فتح أسواق الدول وخصوصاً الدول النامية أمام 8 
وشرکاتا. ولكن مطلوب من هذه الدولة أي يضاً أن تغلق اا ا 

تؤخر فتحها آمام تجارة الدول الناميةء ریخاصة نې السا تعمتع بها الأخيرة 
تة هة وما فإن أسواق الدول تنفتح أو تنغلق E‏ بقرارات من هذه 
الدول»ء سواء بدافع ذاتي أ بتأثير خارجي . . وفرص الحماية في الغات 
قتف » ولیس SS‏ ح ملكية الأجانب للأصول الوطنية أو 
تقييد نشاطها ف في أسواق الال الوطنية أو ا البشر عبر الحدود. 


ج ۔ یری بعض الكتاب الغربيين أن الدول الصناعية المتقدمة ما زالت تحتفظ 
بقدرة ذاتية كبيرة في توجيه اقتصاداتها وتصميم سياساتا الاجتماعية» والإبقاء على 
عارسات ومؤسسات تختلف عن السائد فى الدول الأخرى. 


إذن تقلص دور الدولة في بحض النواحي وتغير وظائفها لم يؤد إلى تلاشي 
سلطة الدولة الوطنية» والعولة تفرز تناقضات وصراعات طبقية (بين رأس الال المدلل 
حالياًء والعمالة المتحيز ضدها لدعم التنافسية وإغراء الاستمارات الأجنبية) وهي 
تناقضات قد تدفع الدولة إلى استرداد بعض ما فقدته من قوتها والعودة إلى بعض 
أدوارها السابقة في الضبط والتوجيه والموازنة بين السوق والمجتمع . 

۲ ۔ التحفظ الثاني يتعلق بما تجري عولته» وهو في رأي د. أمين «نمط معين 
من الحياة». ولكن الأمغلة التي يضرا لا بحري عولته تشير إلى أن العولة إنما 
تنصب» لا على نمط كامل للحياةء بل على جوانب معينة من نمط الحياة الغربيةء 
وهي الجوانب التي تنصب على الاستهلاك كالمأكل والمشرب والملبس والملسكن 
والتلفزيون والدش... الخ. وهنا يمكن إبداء عدة تحفظات : 

أ - إلى جانب انتشار أنماط معينة من المأكل والمشرب والملبس.. الخ تنتقل 
أيضاً أشياء مفيدة من خلال العولة» فهناك تقانة مفيدة تنتقل إلينا مثل تقانة المعلومات 
والاتصالات. وهناك كتب ولات علمية وثقافية وترفيهية جيدة تصلناء وهناك محتوى 
ثقافي جيد» ومساندة للبحث العلمي تنتقل عبر الإنترنت. .. الخ. 

ب _ لا يمكن أن نعفى أنفسنا من الانسياق وراء نمط الاستهلاك الغربي» وما 
يرتبط بذلك من قيم ضارة بالتنمية. كما لا يمكن أن نعفي أنفسنا من إغفال القيم 
المؤاتية للتنمية الشائعة فى الغرب كالإتقان والانضباط في العمل والصدق والعقلانية 
والديمقراطية والتعددية وغيرهاء ناهيك عن إهمال كل ما هو جيد في تراثنا. ولا أظن 
أن هناك من يمنعنا من الأخذ ببذه القيم والسلوكيات . 

۷ 


ج على الرغم من الانتشار الظاهر لأنماط معينة من الاستهلاك الغربي في 
بلادناء فمن الهم إدراك أن نسبة السكان المتأثرين يذه الأنماط ليست بالضخامة التي. 
تصور لنا. i‏ الغربية على على الموسيقى الشرقيةء ' 
وكم منهم بفضلون مشاهدة مسلسل آمريكي على متابعة مسلسل عري؟! 

د - إن انتشار أنماط معينة من السلع الاستهلاكية لا يعني بالضرورة تشرب. 
الناس في الدول النامية لخصائص الحضارة الخربية وقيمهاء وبالتالي فإن انتشار أنماط 
معينة" من السلع الاستهلاكية الشائعة في 'الغرب (بل والتي تعزف قطاعات من أهل 
الغرب عنها الآن)» ليس مؤشراً بالضرورة على سيادة أو حتمية التنميط الغقافى أو 
الحضاري» إلا إذا كانت الحضارة الغربية مساوية لكل ما هو شائن في نمط الاستهلاك 
الغربي» وهذا بالطبع غير منطقي . وأخیراًء فإن العطور التقاني نفسه يسمح بالتنوع 
والتمايز في إنتاج ا طبقاً لأذواق المستهلكين» ولا يقرد دائماً إلى التنميط 
والتشابه. 

وثمة نقطة إضافية ارد تناولها تدور حول ما ذهب إليه بعضنا بشأن دور الدولة 
والسوق. إن القول بالمزج بين دور الدولة من خلال التخطيط ودور السوق أمر جيدء 
ولكن على من ينادون بذلك أن يحددرا هما يكون له الدور الحاسم والوزن ا 
وأنا من الذين يذهبون إلى أن للدولة الدور الحاسم في بلد يريد التنمية. كما أن عن 
من يقولون بمقولة امزج بين السوق ودور الدولة من خلال التخطيط أن يدركوا أن 
السماح بدور للتخطيط يعني شا عدم قبول بعض 8 العولة والحاجة إل 
تقيبدها أو تفاديهاء وأن هناك إمكانية فعلية لذلك . 


الفصل (لرابع 


الولايات المتحدة والعولة: 
معالم الهيمنة في مطلع القرن الحادي والعشرين 


و )( 


مقدمة 

بعد اهيار الاتحاد السوفياتي أضحت الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في 
عالم يزداد تقلصاً. ومع تنامي التداخل ووسائل الاتصال والعولة في مجالات السياسة 
والأمن والاقتصاد وتبادل المعلومات والثقافةء ونظراً إلى دور الولايات المتحدة الركزي 
في معظم هذه المجالات» بات من الصعوبة بمكان التمييز بين الحد الذي ينتهي عنده 
النفوذ الأمريكي والحد الذي تبدأ معه العولة - سواء أكانت العولة مجرد شكل من 
أشكال الأمركة العاليةء أم كانت فعلاً ظاهرة مستقلة في ذاتها ستنحسر السيطرة 
الأمريكية عنها شيا فشيناً في المستقبل النظور. 

في الواقع» قبل اهيار الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات» ومع تزايد ديون 
ميزانية الولايات المتحدة وعجزها في السبعينيات» وبتزايد التحديات الاقتصادية من 
قبل دول شرق آسيا وأوروبا ودول أمريكا الجنوبية والوسطىء ساد رأي مشترك خلال 
الثمانينيات بين كبار الباحثين الغربيين أمثال بول كينيدي في كتابه صعود وهبوط 
القوى العظمى» وديفيد كاليو في كتابه ابعد من السيطرة الأمريكية» ووالتر راسل ميد 
في كتابه الأبهة الفانية» شبهوا الولايات المتحدة فيه بإمبراطورية هابسبورغ في اسبانيا 
في القرنين السادس عشر والسابع عشرء أو بالأمبراطورية الرومانية في سنواتها 


(#) مدير المركز اللبناني للدرامات» بيروت. 


۹ 


الأخيرة حيث استنزفت التزاماتها العسكرية الواسعة اقتصادها وحيويتهاء وأدخاتها على 
طريق التقهقر المؤكد والسريع. ولكن باميار الاتحاد السوفياتي وتراجع الاقتصاد الياباني 
ونجاح تحول الاقتصاد الأمريكي إلى اقتصاد خدماتي ومعلوماتي مرن على نحو عجزت |¡ 
أوروبا عن اقتفاء خطاه» أخذ الاختصاصيون يعيدون النظر في فرضياتهم ويعتبرون أن 
الولايات المتحدة ريما خرجت من أزمتها وأعادت لنفسها تأمين موقع عالي سير في 
القرن الحادي والعشرين . 


E AE‏ وما هو حظها في الاستمرار؟ ا 
التحديات التي تواجهها؟ وكيف ينبغي علل الدول والأمم رالأقاليم 2 
.تتعاطى معها وأن تواجهها؟ ' 


في هذه الدراسة سان موضوع الولايات المتحدة والعولة إلى ثلاث نواح: 1 
() السياسة والأمن» )١(‏ الاقتصادء (۳) الثقافة» آملاً في أن أقدم. في كل قسم مها 
نظرة سريعة ولكن معبرة عن موقع الولايات المتسحدة ة في کل منها. والمقصود من هذاه 
الورقة هو أن تكون إطاراً لفهم موقع الولايات المححدة في عالم اليوم» وأساساً 
للتفكير بما ببب على الأمم | إوالدول الأخرى فعله إزاء موقع السيطرة الأمريكية. 


أولاً: السياسة والأمن : تحالفات عالية 


وقوی عسكرية متعددة الوظائف 

اللافت حيال نظام التخالفات الأمريكية هو أن معظم التحالفات عقذت 
أعداء سابقين (مغلاًء الانيا واليابان) أو من أجل مواجهة أعداء ما عادوا أعداء :(مثلا» 
حلف شمال الأطلسي لمواجهة الاتحاد السوفياتي السابق؛ وتحالفات آسيزية لمواجهة 
الصين التي صارت دولة صديقة الآن)؛ .ومع ذلك ما زال نظام التحالفات الامريكي 
هذا قائماً لا تبدو فيه أي دلائل تشير إلى تفككه. ففي تاريخ العالم كاد يصبح. قانوتاً 
من قوانین العلاقات الدولية آنه کلما قامت دولة عظمی وحاولت فرضص سلطتها من 
طرف واحد تألبت القوى الأخرى سريعاً ضدها لتخلق توازناً في القوى ولحماية قوتها: 
وحرية تحركها فى وجه تلك الدولة العظمى الصاعدةء ومن الأمثال على ذلك تحالف 
المدن الإغريقية للوقوف في وجه بروز أثينا كقوة إغريقية عظمى عقب هزيمة أجيوش 
الفرس فى القرن الخامس قبل اليلاد؛ ومثلها الشحالف الأوروبي ضد نابليون في القرن. 
التاسغ عشر» والتحالف في وجه ألانيا الهتلرية في هذا القرن. . : الخ. فبخسب هذا 
القانون التاريخي» كان من! المحؤقع .قيام نظام من التحالفات في الجالم» عقب انهيار 
الاتعاد السوفياتي» لححدي فوة الولايات المنحدة والتوازن معها. التشبيه هنا 
بالأمبراطورية ا والقول إنه لم يتكون ضد الرومان تحالف E‏ 
دقيقاً نظراً إلى آنه في آیام الرومان وبعد سح قرطاجة ومقدونيا لم يکن ھ هناك أی 
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مراكز قوى خليقة بأن تتألب لتحدي قوة روما. 

أما في عالم اليوم» فلدى أوروبا الغربية مجتمعةً اقتصاد أضخم من الاقتصاد 
الأمريكي» ولدى روسيا ترسانة من الأسلحة النووية توازي الترسانة الأمريكية» ولدى 
اليابان أحد أكثر اقتصادات العالم تقدماًء كما أن الصين والهند عملاقان يفيقان من 
سباتهما. من هنا كان بالإمكان أن يتألب بعض من هذه القوى على الأقل لإعادة 
التوازن إلى موازين القوى العالمية؛ ولكن ذلك لم يحصل. حقاًء أعلنت روسيا 
والصين منذ بضعة أشهر عن نيتهما إقامة تحالف استراتيجي» ولكن بوريس يلتسين 
وجيانغ زيمنغ فضحا أمرما بالحماسة الزائدة التي أظهراها لإقامة علاقات قرية 
بالولايات المتحدة خلال زيارة كل منهما لهاء فتبين أن علاقة كل من الصين وروسيا 
بالولايات المتحدة تفوق أهمية علاقة كل منهما بالآخر. كما تحاول فرنسا بانتظام تأليب 
حلفائها الأوروبيين ليؤدوا معاً دور التوازن مع الولايات المتحدة» ولكن حلفاء فرنساء 
أي الألان والبريطانيون والايطاليون وغيرهم من أصدقائها الأوروبيين» يمتنعون في 
أغلب الأحيان عن مجاراتها. في الواقع ان مجموعة صغيرة من البلدان العربية 
والإسلامية (إيرانء والعراقء وليبياء وإلى حد أقل سوريا)ء وكذلك دول قليلة أخرى 
مثل كوبا وكوريا الشمالية» هي الدول الوحيدة اليوم التي تقاوم فعلاً السيطرة 
الأمريكية. 

فكيف استطاعت الولايات المححدة تبوأ مركز الهيمنة فى أوروبا وآسيا وأفريقيا 
رالأمريكيتين؟ وما هو إطار سياستها الخارجية ونظامها التحالفي؟ يقول المحلل الألاني 
جوزف جوفي في دراسة حديثة إن الولايات المتحدة اتبعت سياسة خارجية مقتبسة عن 
طرازين أوروبيين هما طراز بريطانيا الاستعماري وطراز ألانيا البسماركية . فالسياسة 
البريطانية الخاصة بأوروبا في القرنين السابع عشر والثامن عشر قامت على منع قيام أي 
قوة تشحدى قوة بريطانيا» وذلك بتأليف وتأييد تحالفات إقليمية ضد أي متحد طالع. 
فقد رأى الاستراتيجيون البريطانيون في ذلك «دور الموازن» (1eهR‏ إceمaا8a)»‏ وأملى 
عليهم التدخل ضد بروز آي قوة عظمى أخرى من خلال تقديم دعم مالي وعسكري 
لخصوم تلك الدولة الصاعدة الأخرى. الاستراتيجيا هذه ناسبت بريطانيا لأنها جزيرة 
ذات قوات برية محدودة» ولكنها كانت تملك أسطولاً بحرياً ضخماً أمن لها السيطرة 
على البحار وسمح لها إدارة توازنات إقليمية بمرونة حول العالم. اتبعت الولايات 
المتتحدة استراتيجيا مشاهة بتأييدها التحالفات المعادية لألانيا فى الحربين العاليتين الأولى 
والثانيةء وبدعمها منظمة حلف شمال الأطلسي ضد الاتحاد السوفياتي إبان الحرب 
الباردة» وكذلك بتأييدها اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية ضد القوتين السوفياتية 
والصينية فى أثناء الحرب الباردة أيضاًء» وبفرضها إسرائيل ضد العرب طوال فترة ما 
بعد الحرب العالية الثانية . . . الخ. والولايات المتحدة» مل بريطانيا الاستعماريةء 
تحميها المحيطات من جيع الجهات» وهي وليست بحاجة إلى استعمال جيوشها البرية 
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استعمالاً مباشراً إلا من وقت إلى آخر. لذلك ركزت على السيطرة على البحاز وعلى ' 
الجوء وأخيراً على الفضاء أيضاً. فعوضاً من الدخول المباشر في الصراعات العسكريةء 
فضلت الولايات المتحدة» على غرار بريطانياء خيار السيطرة على البحار والجو والفضأء' 
واستعمال. سیطرتہا هذه للق توازنات إقليمية في جيع أنحاء العالم» ولنع آي قوة 
إقليمية من النمو لتصبح خطراً عالياً على السيطرة الأمريكية . 


إضافة إلى أسلوب «الموازن» البريطاني» اعتمدت الولايات المتحدة عنصراً من 
الاستراتيجيا التي اعتمد عليها بسمارك بعد عام ۱۸۷١‏ للحفاظ على قرة ا 
وتوسيعها في أوروبا ما بعاد توحيد ألانيا. كانت استراتيجية بسمارك إقامة علاقات 
تعاون قوي بجميع القوى الكبرى في أوروبا (باستشناء فرنسا) بحیث یکون للقوۍ 
الأخرى نقع من استمرار ضدافتها مع ألانيا يفوق ما يمكنها الحضول عليه من قطع. 
تلك الصداقة والانضمام إل تحالف معاد لها. وسعى بسمارك في خلال استراتیجیته 
هذه إل نسنج شبكة من المضالح العسكرية والسياسية والاقتصادية یکون مرکزها برلین 
بحیٹ تکون مصالح البلدان الأخرى مرتبطة مرکزیاً بحسن علاقاتها بہرلین › وبالتالي» ' 
في تفکير في الابتعاد من برلين أو الخحلاف معها سيكون باهظ. الثمن. يمكن :وصف 
هذه السياسة على أنها سياسلة وقاية» بمعنى أا تسعى لاستمرارية الثفوذ عن طريق' 
إزرالة الحوافز للانقلاب ضصد القوة المركزية» وبالتالي توفر على القرة المركزية السيطرة 
ضرورة الدخول بحروب مباشرة لفرض نفوذها. 

بعد الحرب العالية الثانية سارت الولايانت المتحدة (كما سار الاتحاد الشرفياني 
قبل انهياره) على خطى بسبمارك حاولة جعل نفسها مركز علاقات العالم السياسية 
والدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والثقافية بإقامة علاقات قوية بعدد كبير من البلدان 
في العالم بحیٹ صارت لمعظم تلك البلدان فائدة من حسن علاقاما بالولايات 
المتحدة (أو الاتحاد السوفياي) تفوق ما يمكن أن تحصله من الصراع ضدها. وبهذه. 
الطريقة بات من الصعب جداً الانضمام لل أي منظومة عالية من العلاقات السياسية ' 
والاقتصادية دون المرور بواشنطن أو موسكو والحصول على الموافقة الأمريكية أو 
السوفياتية: فبالنسبة إلى الولايات المححدة ليس من باب المصادفة أن تكن الأمم 
المتحدة في نيويورك› E‏ لا أن تکون واشنطن مقر البنك الدولي وصندوق النقد ا 


کما لا جوز التقليل من أخمية الزج المتواصل للبيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية الأمريكية في الا العالمية. 


قبل انهيار الاتحاد الا کان في العالم مرکزان مرکزیان للقرة از العالية: 


أحدهما في واشنطن» والآجر في موسكو. أما الآن فليس هناك سوى مركز واحد... 
ومنذ أن طبقت الولايات المتحذة ة خطط مارشال في أوروبا وثٹمرت أموالاً ضخمة في 


شرق آسیاء اتبعت واشنطن: سياسة استعمال مواردها المالية والعسكرية خلق حلفاء لھا 
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أقوياء يمكن الاعتماد عليهم» ويفيدون من علاقتهم بها ويتعرضون لخسائر كبيرة إن 
هم نقضوا الحلف . أسلوب الجزرة هذا فصل على غيره في حقبة ما بعد الحرب العالية 
الثانية لأنه يحول دون اللجوء إلى الحرب وما يترتب عليها من تضحيات مادية وبشرية. 
على الرغم من ذلك كله» أنشأت الولايات المتحدة قوة عسكرية ضخمة لردع 
دول أخری ولاستعمالها في الحرب عند الضرورة. وكانت الولايات المتحدة في 
بدايتها ذات نزعة انعزالية مطبوعة على عدم الدخول في حروب عالميةء وعلى الأخص 
الأوروبية منهاء إلا آنها اضطرت إلى الذهاب إلى أبعد من دور «الموازن» والانخراط 
في تدخل عسكري ضخم في أوروبا في الحرب العالمية الأولى» ثم في أوروبا وفي 
شرق آسيا في الحرب العالمية الثانية . ومع تنامي مصالحها الاقتصادية في أنحاء العالم 
ومع وجود تمديدات قوية من قبل أوروبا بقيادة ألانيا الموحدة» ومن قبل آسيا بقيادة 
اليابانء أو من قبل أوروبا التي كان يمكن أن تقع تحت سيطرة الاتحاد السوفياتي» 
قررت الولايات المتحدة إقامة قوة عسكرية على أساس حرب عالية محتملة. خلال 
الحرب الباردة ركزت الولايات المتحدة على إمكان مواجهة قوة المعسكر السوفياقي 
فقط» ولكنها تحرلت لاحقاً إلى إنشاء قوة عسكرية قادرة على أن تضمن لها السيطرة 
العسكرية على العالم . وكان العمود الفقري لهذ القوة ترسانة نووية ضخمة قادرة على 
ردع الاتحاد السوفياتي أو أي متحد آخر. أما في ما يتعلق بالقوة غير النووية» فقد 
ركزت الولايات المتحدة على تنمية سيطرتها على البحار بتقوية سلاحها البحري على 
نطاق واسع» وتوسيع سيطرتها على الجوء ثم على الفضاء» عن طريتق إنفاق مذهل 
على سلاح الجو وعلى برامج الفضاء العسكرية. هذه الفروع من القوى العسكرية 
يدعمها جيش بري صغير منتشر في أوروبا وكوريا الجنوبية ا وفي ما 
خلا ذلك متمركز ضمن حدود الولايات المتحدة مکتفياً بن تفرض ض أنواع القوة 
العسكرية والسياسية الأخرى إرادة الولايات المتحدة في أنحاء العالم. وفي الواقعء 
وفي المرات الثلاث التي دعت الحاجة إلى اث شتراك قوات برية أمريكية في حروب 
مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية (الحرب الكورية والحرب الفيبتنامية وحرب الخليج 
الثانية) لم تنجح سوی ائنتين من العمليات الثلاث. 
تتألف القوة العسكرية الأمريكية حالياً من ثلاثة فروع متساوية» هي الجيش 
والبحرية والطيران» وفي كل منها قرابة ال ٠٠١‏ آلف جندي. الإنفاق العسكري الحالي 
يقارب ۲۷٠١‏ مليار دولار في السنةء بانخفاض قرابة الثلث عما كان عليه إبان الحرب 
الباردة. واستراتيجية العسكريين العامة هي استراتيجية «التورط العالمي» (Global‏ 
Engagement)‏ أو الهيمنة العالميةء وغايتها أن تؤمن قدرة أمريكا على السيطرة على 
جیع الملسارب البحرية والجوية والفضائية عند الحاجة» ولتمكنها عقب انيار الاتحاد 
السوفياتي من الفوز في حربين إقليميتين في آن معا (في الحراق وفي كوريا الشمالية 
على سبيل المثال). ولدى الولايات المتحدة حالاً قوات منتشرة في آوروبا الغربية 
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وكوريا الجنوبية واليابان» ؛وقوات أقل شأناً في باناما وهندوراس وکوبا وروا 
وایسلندا والعربية السعودية والكويت وقطر وسنغافورة واستراليا. أما في القازة 
الأمريكية» وسطاً وجتوباًء إفقد سيطرت على المنطقة منذ القرن التاسع عشر عبر مزيج, 
من التدخلات العسكرية والسياسية والاقتصادية. وبعد إطاحة أنظمة الحكم المعادية لها 
في تشيلي وهندوراس. ونيکاراغواء لم يبق سرى كوبا تتحدى القوة الأمريكية مكافحة 

من أجل البقاء في وجه الخصار الاقتصادي الأمريكي الذي أدى بالشعب الكوي إل 
حافة المجاعة. 


وفي أوروبا يبدو أن السباق على القوة .قد انتهى عقب انهيار الاتحاد اسان 
فحلف وارسو لفظ آخر أنفاسه وأخذ حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الؤلايات' 
المتحدة يتوسع شرقاً؛ ففي مۇتمر مدرید في شهر توز/ یولیو ۱۹۹۷ قبلت الماظمة: 
مبدئیاً عضوية بولندا وجمهورية تشيكيا والمجر» علماً أن عدداً من البلدان الأخرى في 
أوروبا الوسطى تتلهف للانضمام إليه. وعن روسيا صدرت بعض التحفظات في شأن 
توسع الحلف» ولکن روسيا نفسها طلہبت أن یکون لها دور في الحلف العسكري 
الغربي. وفي شرق آسياء اللولايات المتحدة تحالفات قوية مع اليابان وتایوان وکوریا 
الجنوبية› کما تسعی للتفاهم مع القوة الصينية دون استعداد حلفائها الآخرين. وقیاساً 

على الزيارة المليئة بالحيوية قام بها جيانغ زيمنغ أخيراً للولايات المتحدة يبدو أن 
العلاقات الصينية - الأمريكية سائرة نحو تحسن ملحوظ. وتبقى كوريا الشمالية الدولة, 
الوحيدة في شرق آسيا المناهضة بثبات للنفوذ الأمريكي» أما في جنوب شرقي آسيا 
فقد تحولت الخلافات المريرة السابقة مع فييتنام ولاووس وکمبودیا إلى تعاون واضح» 
أما في جنوب آسيا فإن غزل الهند مع الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة وفييٰ ضوء: 
الحلاف الهندي . الباكستاني» قد أصبح في ذمة التاريخ وبات فريقا الحلاف الهندي' 
والباكستاني قريبين من الولايات المتحدة. 

وفى جنوب الصحراء الأفريقية صارت الخلافات التى قسمت القارة الأفريقية' 
- أي الحربِ الأهلية. والثورأات على سيطرة البيض' في روديسيا وفي جنوب أفريقيا مأ 
قبل نلسون مانديلا - جزءاً من الماضي ٠‏ وبانتهاء الحرب الباردة لم يعد للولاياث 
المتحدة رهان عسكري في 'أفريقيا. وبنجاح الثورات ضد سيطرة البيض» لبم تعد 
الولايات المتحدة مجبرة على الانحياز إلى فريق من الأفرقاء» وأخذت تعمل عل إقامة 
علاقات قوية بمعظم الدول الرئيسية في أفريقيا واستعمال شتى الأساليب لإبعاد نفوذ, 
فرنسا وغيرها من القارة. ولا تواجه الولايات المتحدة أي تح جدي لسيادتما إلا في 
العالم العربي والإسلامي .وعلى الرغم من علاقاتما الوطيدة با لمخرب وتونس اومصر 
والعربية السعودية والبلدان الخليجية الصغيرة لا تزال العراق وإيران وليبياء وإلى حد 
ما السودان وسورياء تتحدى القوة الأمريكية. خذا التحدي العربي الإسلامي له خطره 
الحاص علن الولايات المتحدة لسببين: أولاً: yT‏ 
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الاحتياطيات النفطية اللازمة للقرن الحادي والعشرين» وبالتالي فإن الذي يسيطر على 
النفط تكون له سلطة كبيرة على الاقتصاد والقوة في العالم طوال القرن المقبل؛ ثانياً : 
إن هذا التحدي قائم من ضمن سياق تح آيديولوجي ديني متماسك وله آصداؤه في 
أرجاء العالم الإسلامي في أفريقيا وآسياء وكذلك في المجتمعات الإسلامية المهاجرة 
في أوروبا وأمريكا الشمالية. فقد مثل هذا التحدي الإسلامي أكثر التحديات جدية 
الغربية الثقافية وغيرها السائدة منذ انيار الاتحاد السوفياتيء وتراجع الفكر 

شتراكي والشيوعي . وقد شدد الباحث الأمريكي صاموئيل هانتنغتون في كتاباته 
على أن هذا الخطر الديني هو الأشد الذي يواجه الولايات المتحدة والغرب في 
السنوات القبلة. 1 ٠‏ 


وعلى الرغم من ذلك يبقى الوضع العسكري الأمريكي في ناية القرن العشرين 
على مستوى لم يسبق له مثيل من حيث التفوق. فأول مرة بعد الحربين العالميتين 
والحرب الباردة تكون الولايات المتحدة مرتاحة لعدم وجود خطر رئيسي منظور يهدد 
أمنها أو سيطرتبا على العالم. والتهديد العراقي يبقى ذا طبيعة إقليمية» في حين لا 
توجد أي مواجهات ناشطة في المناطق الأخرى . . وفي س ظهر التفوق الأمريكي 
على نحو واضح من خلال حرب الخليحج ضد العراق حيث أجرت الولايات المتحدة 
أولى تجاريها وعرضت الأساليب القتالية بالتقنية الرفيعة وبالفيديو. إننا نشاهد اليوم 
تغيراً في التقنية العسكرية له من العمق ما كان للتحول عن الجيوش الراجلة إلى 
استعمال الخيالة أو إلى استعمال البارود أو إلى مكننة المدفعية الثقيلة أو إلى دخول 
الطيران ساحات القتال . فالحاسوب والفيديو» والمكننة› والقنابل الذكية كية وأشعة لایزر 
وتقنية الانسلال (41۲ء٤؟)‏ والاتصالات العالمية جعلت الأكثرية الكبرى من جيوش 
العالم - جيوش الحرب العالمية الثانية بعد تحديشها - جيوشاً عتيقة الطراز. وقد اتضح 
ذلك جيداً خلال حرب الخليج» الأمر الذي عزز افتناع الولايات التحدة بزيادة إنفاقها 
على تقننة قواتها العسكرية . ونظراً إلى كون الولايات المتحدة على رأس الدول في هذه 
الأبحاث التقنية العسكرية» ونظراً إلى إنفاق المبالغ الطائلة عليهاء وعدم إشراك آي من 
حلفائها فيهاء فضلاً عن منع دول أخرى من تطوير أسلحة عاثلة» فلا عجب من أن 
يزداد تفوق الولايات المححدة العسكري على القوى العسكرية في الدول الأخرى» 
ویترسع الفرق بين هذه وتلك عوضاً من أن يتقلص. لم نشاهد حتى الآن النتائج 
الكاملة لهذا الفرق العسكري التنامي؛ ولكن» النتائج ستتضح في أول عقدين من 
القرن المقبل. فهل ستتبدد هذه التقنية والقوة العسكريةء أم أن البنتاغون سيبرز على أنه 
الميليشيا العالية دون منازع؟ 


مقابل هذا التفوق العسكري الشامل يبقى الخطر» وفق مزاعم الاختصاصيين 

الأمنيين الأمريكيين وبعض الكتّاب في الأمور الاستراتيجية» الذي مدد الأمن هو 

خطر عمل منعزل تخريبي نووي أو بيولوجي أو كيميائي تقوم به دولة عدوة أو منظمة 
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عالمية سرية. بواسطة تمريب وسيلة كهذه إلى داخل الولايات المتحدة أو رشقها بها 
بواسطة قذيغة باليستية. وهذا بات من أهم المخاوف بعد تفكك ترسانة الأسلحة 
السوفياتية النووية» وفي ضوء محاولة دول خارج السيطرة الأمريكية (مشل العراق 
وإيران وكوريا الشمالية) تطویر قدرات نووية وبيولوجية وباليستية› وفي. ضوء تقصير 
المعاهدات الدولية ولو جزئياًء في منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. في وجه هذا 
الخطر تسير الولايات المتحدة قدماً في تطوير جهاز دفاعي مضاد للقذائف الباليستية 
وتعمل علل تقوية منظومات :أقمارها الصناعية الخاصة بالمراقبة والتجسس» وتحاول دحر . 
هذه الحفنة من البلدان التي لا تزال خارج نطاق نفوذها عبر استعمال وسائل الضغط ' 
الاقتصادي اتا ومن! حين إلى آخر الخيار العسكري . [ 


مع ذلك فإن الولايات التحدة تدخل القرن الحادي والعشرين وهي في موقع 
سياسي وعسكري مركزي في العالم على الرغم من وجود تبديدات بسيطة لأمنهاء: 
وتحديات هامشية على صعيد السياسة الدولية. 


ثانياً: العناصر الاقتصادية : الرأسمالية العالمية 
في عام ۱۹٤١‏ بدت إالولايات المتحدة وكندا الدولتين الرأسماليتين الولخيدتين' 
في العالم القادرتين على الاشتمرار. فقد استولت تجارب متنوعة من 0 الشيوعية 
والاشتراكية والاشتراكية الديمقراطية والفاشية على السلطة في أماكن .أخرى من 
العالم» وبدا أن الرأسمالية المتبقية من القرن التاسع عشر سائرة نحو الاحتضار 
السريع . وعلى الرغم من عودتا إلى الساحة بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة هزيمة 
انيا النازيةء وبسبب تحول آوروبا الغربية واليابان بفعل النفوذ الأمريكي» :كانت" 
الاشتراكية والشيوعية في أوائل الستينيات تسيطران على معظم أوروبا الوأسطى 
والشرقية وآسيا والشرق الأرسظ وأفريقيا» كما بدا النمو الاقتصادي السوفياتي آسرعٴ 
من النمو الأمريكي . ولكن: خلال السبعينيات والشمانينيات تقهقرت الاشنراكية 
والشيوعية» وبحلول التسعينيات بدت الرأسمالية وكأا نظام التعامل الاقتصادي دون 
منازع. كان من شأن هذا القوز الأخير أن أعلن بعض الراقبين الأمريكيين مشل. 
فرانسيس فوكوياما نہاية التاريخ» بمعنى أنه بعد قرنين من التناقض والخلاف بين 
الرأسمالية والاشتراكية بدت الرأسمالية فائرة بالصزاع حاسمة بذلك»› بحسب رمه ۽ 
الجدل التاري حول النظام الاقتصادي الانسبب للبشرية . 
لقد أدت الولايات الحدة دوراً رئيساً في دعمها للرأسمالية» وفي ظفر هذه 
الأخيرة خلال التصف ا العشرين. ففضلاً عن كونهاء طوال فترة ما 
بعد الحرب العالية الثانية» أكبر سوق وأكبر دولة مصدَرة في العالم» جعلت الولايات 
الححدة من بناء اقتصاد عالمي رأسمالي حجر أساس في توجهها على ا 
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السياسي والاقتصادي الدولي. ولما كانت أكبر دولة مصدرةء فإن لها مصلحة إذاً في 
الإنماء الاقتصادي على الصعيد العالمي لكونه يغذي نموها الاقتصادي . وکي تحافظ 
على أنظمتها ومؤسساتها الرأسمالية في وجه التهديدات التي تكوا أنظمة احعماضة 
اقتصادية أخرى» وأهمها الشيوعية السوفياتية» أنفقت الكثير على انتشار اقتصادات 
رأسمالية في بلدان أخرى» وعلى الأخص لدى عدويا السابقين ألمانيا واليابان» وفي 
بلدان أخرى في أوروبا الخربية وفي شرق وجنوب شرفي آسيا. فإضافة إلى مشروع 
مارشال في آوروبا الغربية وإلى المساعدات الضخمة التي قدمتها إلى شرق آسياء 
استعملت الولايات الحدة مساعداتها الخارجية ناطق أخرء ى في العالم النامي تعزیزاً 
للمؤسسات والاقتصادات الرأسمالية حيثما أمكنها ذلك . 


رافق هذه الجهود إقامة مؤسسات اقتصادية رأسمالية على نطاق عالمي نتيجة 
اجتماعات بریتون وردز (05ه۷ )81۲۲۲٥۸‏ عام ۷ مل البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي واتفاقية الغات (6411) وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العالمية التي 
تسيطر عليها أمريكاء هذا فضلاً عن عشرات الاتفاقات التجارية الثناثية أو متعددة 
الأطراف مع ختلف دول العالم. ولا ريب في أن الاستراتيجيا الاقتصادية الأمريكية 
بعد الحرب العالمية الثانية استراتيجيا ذات طابع عالمي» علماً بأنها ظلت عاجزة عن أن 
تشمل جزءاً من العالم ما دامت فيه أنظمة اذ شتراكية وشيوعية كانت لا تزال على قيد 
الحياة؛ وبزوال معظمها في السنوات الماضية استطاع النظام الرأسمالي آن يتحول إلى 
نظام عالي حقاً. 

واستعملت الولايات المتحدة سوفها الداخلية الراسعة في خدمة استراتيجيتها 
الدولية» بحيث بكرت في فتحها أمام حلفائها الجدد مشل ألانيا واليابان وتايوان وكوريا 
الجنوبية لمساعدتها على النهرض باقتصاداتهاء وذلك من أجل بعث استراتيجيا إنمائية 
قوية يكون التصدير قوتها الدافعة. ولئن خلق ذلك عجزاً تجارياً جدیاً للولايات 
التحدة» فقد خدم أيضاً مصالحها الدولية الرامية إلى خلق دول رأسمالية حليفة وقوية 
في أنحاء عدة من العالم» وجعل اقتصادات تلك البلدان مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي 
وتابعة له. 


عقب ما سببته الحرب العالمية الثانية من دمارء برز الاقتصاد الأمريكي كقوة 
مهيمنة في الاقتصاد العا مي . وقد استعملت الولايات المتحدة موقعها القوي هذا بعد 
الحرب لحخلق حلف دولي سياسي واقتصادي على أساس مساعدة ألمانيا واليابان» وفي 
محاولة لإحداث نمو سريع في آوروبا الغربية وفي شرق وجنوب شرق آسيا لمواجهة 
التهديدات السوفياتية والصينية . وتحققت منذ الخمسينيات مستويات عالية من النمو في 
تلك المناطقء وقابلتها مستويات عالية أيضاً من النمو في الاتحاد السوفياتي . ومع بداية 
تراجع الأداء الاقتصادي السوفياتي في أواخر الستينيات» أخذ تحد اقتصادي جديد يذر 
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بقرنیه في شرق وجنوب شرق اسيا عل اكل سل تة رخيصة الثمن ورفيعة 
الجودة أخذت تغرق .السوق الأمريكية» وتهدد بخلى عجز جدي في الميزان التجاري٠‏ 
وازدادت مشكلة الولايات التحخدة هذه بسبب ارتفاع أسعار النفط عامي' 14۷۳ 
و٤۱۹۷‏ وبالصعوبات التي رافقت التحول من اقتصاد صناعي إلى آخرأ قائم عل 
الخدمات والتقنية في حقل الإعلام والمعلومات . وقد استطاعت الولايات المتحدة» على 
الرغم من المشاكل الجدية التي واجهت اقتصادها في السبعينيات والثمانينيات من أن 
تتحمل عجزاً ضخماً في ميزاا التجاري وأجرت إعادة بنيان لاقتصادهاء واستعادت 
في أوائل التسعينيات البادرة فى :القوة الاقتصادية . وفيما٬ظلت‏ أوروبا الغربية تقاوم 
ارتفاع كلفة الانتاج فیها وارتفاع البطالة وعوائق أخرى» وفيما ظلت اليابان تتخبط في 
رګود اقتصادي منڏ العام 44۰ جضت الولايات المححدة واستعادت تفوق حصتها 
في الأسواق في صناعتي السيارات والكومبيوتر المهمتين» وأعادت تأكيد موقغها عل 
أنها أكبر سوق وأكبر دولة امضدرة في العالم . ولعل الأهم أنها بانفاقاتا وبتفوقها في 
الأبحاث في حقل التقنية الرفيعة والتطوير وضعت نفسها في موقع جید خولها 
الاستمرار في السيطرة عل الأسواق العالمية ا الحاسوب وشبكة الاتصالات 
العالمية (انترنت) في مطلع إلقرن الحادي والعشرين 


ى ذلك فان موقع الولايات المتحدة القوي في الاقتصاد العالي لین مظلقاً ی 
مستوی مثاعة موقعها E‏ بکلام آخر٬‏ ولئن كان من الصحيح أن إطار الأمن 
السياسي الدولي ذو ب أواحد» فإن الافتصاد العا مي متعدد الأقطاب. فمجملا 
اقتصاد أوروبا الغربية أ ضحم من الاقتصاد الأمربكي» وكذلك اقتصاد منطقة شرق 
وجنوب شرق آسيا بوجه عام., كما أن الاقتصاد الأمريكي ما زال یواجه مشاکل جدية 
قد تهدد نموه في المستقبلل. ومن هذه المشاكل العجز في الميزان التجاري» وعلى 
الأخص مع شرق آسیاء ,البالغ قرابة ٠١١‏ مليار دولار في السنة» وديون دولية 
متراكمة تربو على الألف مإليار دولار. وكانت الرلايات المتحدة قد اعتمدت التسامح. 
تجاه العجز التجاري على أنه جزء من استراتيجيتها الرامية إلى تقوية حلفائها الرأسماليين 
عقب الحرب العالية الثائية» ولكن حجم العجز وثباته أبقيا الضغط على 
الأمريكي» وبقي الخطر ينطوي على التسبب في انخفاض مفرط في قيمة الدولار. 
استطإع الدولار الحفاظ علل مركز قوي نظراً إن ثقة المستشمرين بالاقتصاد ا 
وإلى غياب عملة بديلة قادرة على الاستمرار» ولأن اقتصادات. شرق آسیا همها بقاء 
الدولار قوباً لتنشيط صادراتهاء إلا أن استمرار العجز مشفوعاً بنمو الاقتصاد الصيني 
نموا سريعاًء علماً أن الضين تصدر سلعاً كثيرة إلى الولايات المحخدة» قد يكون له 
تأثيرات مدبرة في الدولار» وكذلك في اقتصادات شرق آسيا التي تعتمد عل 
التصدير إلى الولايات المحدة وعلى أسواق الال العالمية. لقد أدى العجز في الميزان 
التجاري إلى توسع a‏ الأجنبية» وخصوصاً اليابانية منهاء في الؤلايات 
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التحدة» وكذلك إلى شراء شطور كبيرة من الاقتصاد الأمريكي» ومنها العقارات 
والمؤسسات الصناعية والخدماتية. كما أن الدين الخارجي البالغ ألف مليار دولارء 
والمتوجب في أكشره لليابان» يفرض نزفاً مستمراً على الميزانية العامة ويحول دون 
توظيف موارد مهمة في الاقتصاد وفي الأنشطة الانتاجية. ولئن كان بالإمكان تحمل 
هذا الدين نظراً إلى الناتج القرمي الأمريكي الذي يربو على السبعة آلاف مليون 
دولار» فإن هذا الدين يبقى معيقاً للنمو السريع. 


ثمة عامل آخر يدد قدرة أمريكا على تمويل النمو» هر المستوى المتدني للادخار 
فيها مقارنة ببلدان أخرى متطورة. ونظراً إلى التشديد على الاستهلاك والاقتراض 
وإرضاء رغبات المستهلك بسرعة نرى أن نسبة الادخار الأمريكي تعادل نصف نسبته 
في اليابان ولا تتجاوز ثلشيها في ألانيا. إن مستويات الادخار المتدنية مدد القدرة على 
التلمير اللازم في البنية التحتية وفي التنميةء كما تهدد القدرة على اتخاذ الإجراءات 


المناسبة للمستقبل . 

وتتضمن المجالات الأخرى حيث ستواجه الولايات الححدة فيها مصاعب 
اقتصادية انخفاض نوعية ة التثمير ومستواه ف في التعليم والتدریب› ذلك أن الاقتصاد في 
المستقبل سيزداد اتكالاً على قوة عاملة رفيعة الثقافة والتدريب» إلا أن نظام التدريس 
والتدريب الأمريكي› دون مستوى الجامعةء هو من الأضعف في العالم التقدم. 
وعلى الرغم من تشديد إدارة كلينتون على التربية لكونما الطريق المؤدي إلى النمو في 
الستقبلء فإن لامركزية التعليم في الولايات المتحدة قد حالت دون حصول 
سریع ومهم . يزيد من تعقيد هذه المشكلة ترزيع الثروة الذي يشكو عدم المساواةء 
وهذا التوزيع هو أيضاً من الأسوأ في العالم المتقدم. وعلى الرغم من امكاسب التي 
تحققت في هذا المضمار فى سنوات الستينيات والسبعينيات كان النمو في الثمانينيات 
قليل التساوي› OT‏ ل 
ازداد عدد الفقراء» وأخذت قدرة الطبقات الوسطى الشرائية تتضاءل. واستمرار وجود 
الفقر في الولاياث المتحدة مقرون بنظام تربوي ضعیف ېدد بتوسیع الطبقات المحرومة 
التي لا پستهان بأعدادهاء وهي أيضاً بعيدة عن الاقتصاد المنتج٠‏ وتېدد أيضاً بتفاقم 
العنف والانحلال الاجتماعي والسياسي»ء وخصوصاً في كبريات المدن الأمريكية مثل 
نيوبورك وواشنطن وشیکاغو ولوس أنجلوس. 


وفي مطل الأحوال ستبقى الولايات المتحدة قادرة على الاستمرار في تأدية دور 

مركزي في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين . الرأسمالي العالمي 

الذي صممته وروجت له بعد الحرب العالمية الغانية يبدو أ نه سیظل مسیظراًے 

والرلايات المححدة» على 'الرغم من منافسيها الأقوياء في آنحاء العالم» فإنبا ما زالت 

الأقوى بينهم» ولا زالت تتحكم بالكثير من المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات التجارة 
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العالمية» وتسيطر عبر الخليج العربي على المصادر الرئيسية للطاقة اللازمة اللاقتصاد 
العا لمي» خصوصاً آن هذه الطافة لازمة لاقنصادات كبار منافسيها مشل اليابان: وألانيا. 
ولما كان الاقتصاد الأمريكي قد تحول جن الصناعة إل كونه اقتصاداً خدماتياًء فقذ 
بات على كبار منافسيها في أوروبا وفي شرق آسیا مواجهة هذا التحدي. ومع ذلك» 
ونظراً إلى كون ألولايات المتحدة أكبر دولة مصدرة في العالم» فذلك يعني .أن لها 
الصلحة الكبرى في إنماء الاقتصاد العالمى وإرساء الاستقرار العا مى. لذلك فإن 
سياستها العامة المنبقة من مصالها الاقتصادية ألذاتية قد تستمر في العمل على نقوية 
الرأسمالية العا ية كي تكون أساساً للصاأدرات الأمريكية» وقد تستمر أيضاً سياستها 
الرامية إلى إحلال السلم الأمريكي توفيراً لسوق عالية ضرزرية لعافية الاقتصاد 
الأمریكى . أ 


ثالثا : العنصر الثقافي: هوليوود ومايكل جاكسون 

إن أكثر ما يلمت الانتباه من ظواهر العولة المدى الذي بلغته الثقافة الشعبية: 
الأمريكية (إںاأا) مادم ه۴) من الانتشار والسيطرة على أذو اق الناس في العالم. 
فالموسيقى الأمريكية والتلفزيون والسينماء من مايكل جاكسون, إلى رامبو إلى دالاس» 
أصبحت منتشرة في ختلف أنحاء العالم» كما أن النمط الأمريكي في اللباس. 
والأطعمة السريعة وغيرها من السلع الاستهلاكية انتشرت على نطاق عالمي واسع؛, 
بالأخص بين الشباب . إضبافة إلى ذلك أخذت اللغة الإنكليزيةء وخصوصا اللهجة 
الأمريكية تصير لغة عالية ! فما هي بعض أسباب هذا التفوذ الثقافي الواسع؟ ٠,‏ 


١‏ - إن سيطرة الاقتصاد الأمريكي بوصفه سوقاً مستوردة ومصدرة» واعتماذ 
اقتصادات أخرى على الاستهلاك في الولايات التحدةء إضافة إل هيمنة شركات 
الإعلان الأمريكية غلى التضويق العالمي» كل ذلك أدى إلى صيرورة أساليب الدعاية 
والتسويق .الأمريكية عالية الاتساع . ولما كان للإعلان والتسويق دور أساسي في قولبة 
الأذواق والأزياء في العالم 'الرأسمالي الحاليء فإن الاتجاهات واليول والأزياء التي تأي 
بها كبرى بيوتات الإعلان والتسويق» والسلع التي تدفع بها الشركات العالمية الكبرى 
ينتهي با الأمر لأن يكون لها تأثير كبير في توجيه الأذواق عالمياً وفي قولبة الرموز 
الثقافية الناشئة . 1 

۲ للولايات المتحدة تفوق واضح على منافسيها الاقتصاديين في الجالات 
اللقافية الشعبية» وعلى الأخص في صناعتي الأفلام والموسيقى . فقد سبق لهما أن نمغا 
تلبية لحاجة سوق داخلية رضخمة» ثم تبون لمسوقي الأفلام والموسيقى أن لهذين 
المنتجين سوفاً خارجية لا تقل أهية عن السوق الداخليةء فراحوا يسوقونها عالمياً: 
وتزامن ذلك مع. انتشار التلفزيون في ختلف أنحاء العالم. هذا فضلاً عن البث 
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التلفزيوني بالأقمار الصناعية. وقد تمكنت الولايات المتحدة من استغلال قوتها في 
الانتاج الفني التلفزيوني وفي الصناعة الترفيهية وشركات الأقمار الصناعية» فدخلت 
کل بیت على وجه الأرض» وآثرت في کل فرد. 

ولكن ينبغى أن نسأل أيضاً ما هو سبب الإقبال على هذه الصادرات الثقافية؟ 
فمن الصعب أن نتصور إقبالاً ماثلاً على صادرات ثقافية يابانية حتى ولو كان اليابانيون 
يسيطرون على صناعة السينما والتلفزيون والموسيقى . فهل في الصادرات الثقافية 
الأمريكية بعض العناصر التى تجعلها ذات جاذبية خاصة لدى جهرر المستمعين 
والمشاهدين العالمي؟ ٤‏ 

عن هذا التساؤل تأتي عدة أجوبة: أولاًء إن الصادارت الثقافية الأمريكية لا 
تعكس إلا المستوى المحدني من الأنشطة الثقافية الأمريكية. فخلافاً لأرروبا الغربية 
أدركت الولايات المتحدة باكرا أن الحضارة الرفيعة سوقها محدودة. ففيما تنفق وزارات 
الثقافة العليا في أوروبا الأموال البامظة لدعم أفنضل الفنانين والموسيقيين والشعراء 
والروائيون والمخرجين السينمائيين» تركت الولايات المعحدة الأمر إلى هوليوود وإلى 
وكالات الأعلان في نيويورك لتقرر ما هي المنتوجات القافية الأكثر قابلية للتسويق في 
العالم. ومع العلم أن في الولايات المتحدة شعراء وروائيين وفلاسفة وخرجين 
سينمائيين من أعلى المستويات» فقد تبين لها أن رامبو وشوارزينغر ومادونا ومايكل 
جاکسون لهم أفضلية اقتصادية . إن النخبة الثقافية موجودة وجيدة في الولايات 
المتحدة» وتلاقي دعما مقبولا من الدولة ومن مؤسسات المجتمع› ولكنها نخبة محدودة 
ومحصورة في الدوائر الفكرية» وهي تدرك أن للثقافة المتدنية المستوى سوقاً أوسع كثيراً 
من سوق الثقافة الراقية . 

ثانياًء يبدو أن الثقافة الأمريكية قابلة للتسويتق العا مي أكثر من بعض الثقافات 
الأخرى لأسہاب محددة» منها: : 

ان الولايات المتحدة بلد المهاجرين»› وهي بالتاي مكونة من مزيج عالمي من 
اللجموعات العرقية والإئنية والدينية والثفافية؛ كما أنه ليس لها هوية اثنية أو عرقية 
معينة وليس لها هوية تاريخية أو حضارية عميقة الجذور. لهذه الأسباب تستطيع 
الولايات المحدة أن تسوق عالياً بسهولة أكثر من ألانيا مثلاً أو اليابان أو بريطانيا أو 
فرنسا أو الصين أو ايطاليا أو إيران. بمعنى آخر» من حيث العرق أو الإثنية أو 
الدين» يستطيع أي شخص في العالم أن يخال نفسه أمريكياً؛ وهذا يعني» من ناحية 
التسويق» انه يمكن استعمال الثقافة الأمريكية مطية للمنتجين والمسوقين العالميين 
للتعريف بمنتوجاتمم في العالم. 

لما كانت الولايات المتحدة بلد مهاجرين» فمجتمعها منفتح نسبياًء وكذلك 
قافتها وأنظمتها إذا ما قوبلت بكار منافسيها في العالم. لقد استطاعت الولايات 
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المتحدة الاستمرار باجتذامما أناساً من مخحتلف أنحاء العالم» وباستشناء تجارة الرقيق 
الكثيفة من أفريقياء قدم أكثر الوافدين إلى الولايات المتحدة بملء إرادتمم» فامتصهم 
المجتمع والاقتصاد والنظام السياسي دون إبطاءء وارتقى بعضهم إلى مراكز سياسية 
واقتصادية. وحضارية رفيعة . وهذا لم يحدث في شرق آسيا أو في أوروبا الغربيةن 
حیثٹ لم يسہق آن شهد أي منها تجربة مشابهة من حیث حجم الوفادة أو الامتصاص› 
ذلك اا مجتمعات وحضارإت قديمة أقل تعدداً وانفتاحاً. : 


- ثمة صلة مهمة بين العصرنة والأمركة إذا صح التعبير. فالعصرنة التي نعيشها 
اليوم» أي في التسعينيات' في عالم الرأسمالية والثقافة الاستهلاكية وعالم إلإعلان 
ودنيا الادة وتغيير الأزياء :ؤالعولة والأسواق الواسعة» هي» متى ما فكر فيها المرء» 
شبيهة بأمريكا مأخوذة على مقياس واسع. وبغض النظر عن الأسباب التي جعلت 
عصرنة اليوم تتخذ هذا الهج في العالم (أي.. هل أنها نتيجة قوة أمريكا واتتصارها 
على الاتحاد السوفياتي وغيره من منافسيهاء أم أا النتيجة الطبيعية للتطور الاقتصادي 
والاجتماعي ولنمو طبقة وسطى ذات عقلية استهلاكية)ء فإما انتهت بأن تكون شديدة 
الشبه بأمريكا. بكلام آخر» فلئن كان من المكن القول إن آمريكا لم تقولب العالم 
على صورتاء فقد يكون العالم متجهاً الآن في الاتجاه الذي سبق للولايات المتحدة أن 
اتجهت إليه» وهي بالتالي ربما تمشل النمط الذي تسير نحوه شرائح كبيرة من أهل, 
الأرض الذين يلجون عالم؛الطبقة. الوسطى الاستهلاكية التطلع . د 


- استطاعت الولايات المعحدةء نظراً إل مستوى العيشة المرتفع فيها وإلى سعة. 
أسراقها أن تطور في الخمبينيات والستينيات صناعة ثقافية واسعة :موجهة إلى الشبان 
والأحداث' الأمريكيين . ذلك أن لدى الشبان والأحداث في الرلايات المتحدة مدخولاً 
مهماًء ونظراً إلى غياب حاجات اقتصادية ملحة عندهم (إعالة أسر ومنازل)» فهم 
بالتالي مستهلكون مثاليون لتسويق المنتوجات الثقافية . من هنا قامت فى أمريكا صناعة 
ثقافية خاصة بالشبان (آهمها السينما والتلفزيون والوسيقى) لتغطية هذه السوق الواسعة: 
والمربحة. ومع تحسن الأحوال الصحية في العالم» ومع النمو الاقتصادي العالمي صار 
الشہان يؤلفون شطراً متزايد الحجم من سوق الاستهلاك العالية؛ في هذا إلوضع 
وجدت الولايات المتحدة نفلسها على أا القوة الاقتصادية الرئيسة الوحيدة التئ تتوافر 
لديما صناعة ثقافية للشباناقادرة على التصدير الفوري» فسارعت إلى العمل فى هذا. 
الضمار» وصارت اليوم تيطر دون منازع على أسواق الاستهلاك الثقافي للشبان في 
العالم ., وتأثيرها في ثفافة الشبان سيكون له أثر مستبقلي قوي» إذ إن شبان اليوم هنم . 
نخب الستقبلء» ووصول أمريكا إليهم في عمر الشباب يعطيها أفضلية في التأثير فيه ' 
عندما یصبحون راشدین ونافذین في مجتمعاتہم واقتصاداتہم . 


- لن كان الحجم الأكبر من الصادرات الثقافية الأمريكية من نوعية معدنية ٠‏ 
: ۲۲ 


فللفقافة الراقية الأمريكية مكانة مهمة ومهيمنة أيضاً في جال التعليم العالي والأبحاث 
في الجامعات الأمريكية وعلى نطاق عالمي أيضاً. فمنذ قرابة المئة عام لم يكن هناك أي 
ريب في أن أعظم الجامعات كانت في ألانيا وفرنسا وبريطانياء وآن الكليات الأمريكية 
كانت تعتبر تشبيهاً متواضعاً جداً لسابقاتها الأوروبيات . ولكن الصورة انقلبت في 
النصف الثاني من القرن العشرين. ففيما بقيت التربية في المدارس الثانوية ضعيفةء 
بات التعليم العاي» من خلال أكثر من ۲١‏ آلف جامعة ومعهد في الولايات المححدة 
في وضع قيادي دون منازع . فهيمنة الجامعات الأمريكية وانفتاحها أمام الطلاب 
الأجانب يعني أن أعداداً متزايدة من النخب في العالم تتخرج في الجامعات 
الأمريكية» حاملة معها أساليب ثقافة وطراثق تفكير وسلوك اقتبستها خلال سنوات 
الدراسة الجامعية . وبما أن هؤلاء الطلاب الأجانب يعودون إلى بلدانمم» وأكثرهم 
يصبحون قادة» كل في اختصاصه» فإن قدرتهہم واسعة على التأثير في مجتمعاتهم 
بحسب ما أكتسبوه من السنوات التي قضوها في الولايات المتحدة. 


وأخيرأ إن النواحى السياسية المحصلة بتصدير الثقافة الأمريكية لا يمكن 
تجاهلها. فبعد هزيمة الفاشية وانحسار الاشتراكية والشيوعية عادت الديمقراطية 
التمثيلية الليبرالية إلى الساحة على أنها الصيغة الى للتنظيم السياسي. ولئن كان الحزب 
الشيوعي الصيني لا يزال متمسكأً بالسلطة» وبمركزيته رغم تخليه عن الشيوعية 
الاقتصاديةء فإن معظم الدول الكبرى في العالم قد قبلت بالديمقراطية الليبرالية على 
أنها وحدها صيغة النظام السياسي القابل للاستمرار. وبعد الهجوم العنيف الذي شنه 
الاشتراكيون والماركسيون في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية 
ودام عدة عقود» عاد زعماء وقادة ومفكرون» ولو على مضض» إلى الرأي القائل بأن 
الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق تحت رعاية الدولة ربما كانا الشكل الأفضل لنظام 
اجتماعی ثابت ومزدهر. وقد استطاعت الولايات المتحدة» وهى من رواد الديمقراطية 
التمثيلية في العالى استعادة بعض ما فقدته من رونق سياسي خلال الحرب الباردةء 
لتصبح مجدداً نموذجاً سياسياً قد يتمثل به بعض الدول الأخرى في العالم . 


استنتاجات 


يبدو من خلال ما سبق أن الولايات المححدة تشغل حالياًء وستبقى في العقود 
الأولى من القرن الحادي والعشرين» مركزاً مهيمناً في النظام العالمي. ومع أن هذا 
الوضوع بالغ التعقيد ومتعد الأوجه» ولا يمكن إنجازه تفصيلاً في دراسة مقتضبة 
كهذه» إلا آنه يبدو واضحاً أن النفوذ الأمريكي في الات السياسة والأمن والاقتصاد 
والثقافة الشعبية واسع ومتين» علماً بأن الولايات المححدة معرضة للأخطار الداخليةء 
وپوجه خاص في المجالين الاجتماعي رالاقتصادي . 


YY 


وعلينا نحن في أرجاء أخرى من العالم تحديد موقفنا من هذه الهيمنة الأمريكية 
ومواجهتها. وعلينا نحن في الوطن الحربي أن نقرر كيف سنواجه هذا التحدي ونحن 
على أبواب القرن الحادي والعشرين بأساليب يۇمل أن تکون أكثر نجاحاً من تلك التي 
واجهنا با حلة نابليون على مصر في عام 1۷۹۸ أو تلك التي e‏ 
الامبراطورية العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى . 


E e ee‏ الوطن العريي عوائق 
فوية على الصعد السياسية 'والاقتصادية والحضارية. فكيف سنتمكن من التغلب عل" 
مشاکلنا الداخلية في جميع هذه المجالاتء ٹم کیف سنواجه تحدي العالم الجديد الذي 

تهيمن الولايات المتحدة عليه» والذي قد يتأثر بقوى عالية أخرى سياسية واقتصادية 
وخضارنة: 

ليس في مقدورنا اختیار العالم الذي نولد فيه» وبما أن یزداد تقلصاً 
فإن علينا أن نجد فيه مكاتاً ودوراً. دعونا في النهاية نأمل في أن ن يكون هذا التكامل 
العالمي الذي جاءت به الغولة سليماً وذا طبيعة مشرية» وألا یآخذ منحی صراع 
الحضارات كما تنبا صاموتيل هانتدغتون. ودعونا نامل في أن تكون التحديات التي 

کی ر ی ی وليخلع أصفاد تجارب العقوذ 
الاضية. : 

ودعونا تعمل لکي ٣لا‏ تشنینا خلافاتنا وصراعاتنا مع الرلايات المححدة حول 
إسرائيل والسيطرة الأمريكية على الفط العربي وعلى غيرها من الأمور عن مواجهة. 
تحذيات العولمة فنأخذ منها ما هو إيجابي ومفيد لنا من حيث الإصلاح الداخلي. 
والتواصل العالمي. 
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محمد محمود الإماء 


أود أن أسمح لنفسي بداية بقليل من التغيير في العنوان المقترح للموضوع من 
زاويتين: الأول ترجيح مصطلح الكوكبة على لفظ العولة» والثانية هي جعل الأصل 
هو الحديث عن الرلايات التحدة دون التقيد بما هو كائن من أا «القطب الأكبرا» 
حتى لا يصادر هذا على احتمال أن يقود التطور المستقبلي إلى فقداما هذه الصفة؛ 
سواء باختفاء القطبية الأكبر ذاتباء أو بإمكان انتقالها إلى غيرها. وفي هذا الصدد ننوه 
بتفادي الوصف الشائع للولايات التحدة بأنها «القطب الأوحد»» في إشارة هي في 
رأينا غير دقيقة لانتهاء ما يسمى الثنائية القطبية» وبدء حقبة الأحادية القطبية . ولهذا 
الأمر أميته» ولا سيما للدور الذي يُعزى لايار الاتحاد السوفياتقي» والذي لفت 
الباحث الأنظار إليه في مستهل بحثه» الذي أولى جل اهتمامه للتعامل مع القطبية 
ذاتہا. 

وقد تناول الباحث قضية القطبية من أركاما الثلاثة» السياسية والاقتصادية 
والثقافية» وأوضح كيف تمكنت الولايات المتحدة من الإمساك بزمام المبادرة فيها حتى 
الآن» ولن يواجهها الكثير ما يدعوها إلى الاجتهاد لتغبيرها. ولعل هذا نتيجة منطفية 
للمنهج المستخدم الذي قد يصف الواقع» ولكنه يتركنا مام الهمة الأساسية التي تعنینا 
فی هذه الندوة» وهي ظاهرة الكوكبة وتعامل الأطراف المختلفة معهاء بدءا بالولايات 
امتحدة التي تشغل حالباً موقع القطب الأكبر. وفي اعتقادنا أن مقاربة الأمر من زاوية 
الكوكبة بدلاً من القطبية تلقي أضواء أخرى إلى جانب ما تضمنه البحث ذاته. 

من هذا المنطلق اقترح أن نتوقف بعض الوقت عند مضمون عملية الكوكبة» 
دون الخوض فى أبعادها حيث يتناولها البحث الأول من هذه الندوة؛ لكي يتسنى لنا 
تبين كنه العلافة بين الأمرين. وبحكم اتصاف ظاهرة الكوكبة بالشمولية العالميةه 


(#) وزير التخطيط الأسبق في مصر. 
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نقترح أن يتم ذلك من خلال تتبع تطور «النظام الاقتصادي العالمي»» لاستيضاح أسس 
التغير في الجوانب الموضوعية الذي انتهى إلى تبلور ظاهرة الكوكبة» ويعالج انعكاساتما 
على القطبية» حتى تتوفر أداة لتصور العلاقة بينهما مستقبلاً. ومن ثم نجتهد في وضع 
أساس جدلية العلاقة بين الكوكبة والأمركة حالياً ومستقبلاء وهي العلاقة التي ركز 
عليها الباحث» مرجحاً اقتران الظاهرتين سابقاً وحالباً ومستقبلاً. ۱ 


في ظل النظام الدولي السائد على مدى معظم القرن الجشرين» سادت نزعةا 
متزايدة لدى جهرة من الباحثين والفاعلين السياسيون والاجتماعيين ترى وجاهة في 
التحرك نحو العالمية («الوإع۷دلا) وجدوى العمل من أجلهاء كمنهج يقود إلى 
القضاء على بواعث التنالحر بين الدول القطرية والتمسك بالنعرات الوطنية.' 
(isاNationa)»‏ وما يقود اإليه هذا من تكرار الصراع الدامي الذي أوقع العام في: 
حربين طاحنتین» لیس بسب شيرع ظاهرة التناحر في ختلف أرجاء العام“ بل بحكم 
سيطرة الأمم الأوروبية على مقدرات مساحات شاسعة من العام من خلال آلية 
الاستعمار ألسافر. فالدولة الرطنية كانت من معالم التطور الأوروبي وتأتي الدعوة إلى 
العالية كمرخلة متقدمة من هذا التطورء وكأا استطراد طبيعي للانتقال من العشائرية' 
إلى الوطنية . وتنافست في هذا الشأن المدرستان الوظيفية والتعامليةء اللتان ما لسا أن 
اصطدمتا بحيوية الدور الذي يلعبه الأساس الثقافي رالتقارب الاجتماغى» فتراجعتا إل 
الإقليمية» ولا سيما بعد أن إوجدت أوروبا أن ثوب الاستعمار لا بد من ن يتغير. 


هذا السعي نحو كل من العالمية والإقليمية هو اختيار توجهى (veناة»۸01)‏ 
تحدد واقعیته اعتبارات موضبوعية» على رأسها طبيعة النظام الإنتاجي وما يفززه من 
علاقات داخل وحداته» وامتدادها إلى ما بین هذه الوحدات في جمعاته» ثم ما بين 
امجمعات ذاتہا. وقد کان تباین هذه العلاقات هو الذي رجح جدوی التوجه الإقليمي 
وفقاً لمدى توافقهاء مع الأطر الاجتماعية امندرجة فيه. وفي هذا الإطار كانت الدعوة 
إلى العالية تأخذ في اعتبارها إيقاف النزعة إل القطبية التي تظهر في ظل الكيانات ' 
القطرية» ولذلك غلب عليها المنحى الاتحادي الفيدرالي» وهو الطابع الذي غلب عل ٠‏ 
التوجه الإقليمي» وبخاصة ذلك الذي أخذت به أوروباء مهد التوجهين. وأدئ !أ 
استمرار التباينات الاجتماعية! على المستوى العالمي في ظل الطبيعة العالية لنظام الإنتاج'' 
الرأسمالي» إلى جعل الأقاليم إذا نشأت تعمل كما لو كانت أقطاراً. غير أن فضية': 
السبق أو الريادة كانت من شمات الثورة الصناعية وما أوجدته من تغير مستمر فى 
هياكل الإنتاج» وما يترتب عليها من أرباح ريعية» وهو ما أفرز تسابقاً على حل 
الأسواق» قبل الانصياع لها؛ ومن ثم سعي طرف (قطر أو إقليم) أو أكثر لممارسة 

وإذا كانت الإقليمية قلد نشأت كبديل للعالمية» في إطار حاولة الحروج من 
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الإطار السياسي الاجتماعي الضيق للقطريةء فإن هذا التوجه ل يكن ليتماشى مع 
الراقع العمل مام يکن قد حدث تغير جوهري في مغام البنيان الاقتصادي قاد إلى 
تغير في رؤية الحدود التي يعمل فيها» وبوجه خاص أبعاد السوق التي يتحرك في 
أرجائها. فما نحن بصددي ا لا يمشل توجهاً إلى العالية بالمعنى 
السابقء ولكنه يمثل تحولاً في أسس عمل النظام الرأسمالي نفسه» ليس أقل أبعاده 
شأناً الانتقال من القطاعات الثانوية إلى الثالثية» وإخلاء رأس الال بمعناه الصلب 
gga (Hardware)‏ القيادة للمعرفة التقانية في شکلھها الرخر (aeس)۴ه8).‏ ونحدوث 
تغيرات في بعدي المكان والزمان. فكما أن الانتقال إلى الزراعة أدى إلى التوطن في 
الوديان» والانتقال إلى الصناعة قاد إلى تركز في المدن وأعطى أساساً لقيام كيانات 
قطرية توفر القاعدة المادية اللازمة وتهيىء الإطار الاجتماعي الذي يكفل سيطرة 
الرأسمالية الصناعية على رصيد بشري» يوفر عمالة طيّعة» سياسياً واقتصادياً» ويشكل 
سوقاً تُستكمل بالتبادل الدوليء فإن التحول الموضرعي الحالي نحو الكوكبة يباعد بين 
التجمعات البشرية مكانياً لأنه يقرا في الوقت نفسه زمانياً. وهو بالتالي يساعد على 
إبراز الفوارق بين القواعد الاجتماعية والمنظومات الثقافية للشعوب» على رغم 
تعريضها لعوامل التوحيد الثقافي. ومن ثم يبقى العامل الحاسم هو: كيف يتعامل 
البشر توجهياً مع هذه الظاهرة الموضوعية» ولا سيما أا ما زالت في طور التشكيل» 
وستظل كذلك إلى ٠‏ غير قصير؟ وما حدث في الثورتين الصناعيتين السابقتين هو 
أن مسار التطور حكمته رؤى الأطراف الرائدةء Mh‏ موتع القطبية. 
وهكذا فإن النتيجة الأولى التي نتوصل إليها هي أن التخير حينما تتوفر مقوماته 
المرضرعية»› یتولی الطرف الرائد توجیهه 1 . ومن ثم فإن بقاء الولايات المتحدة 
في م القطبية رهن بقدرتها على الاستمرار في توجيه الظاهرة الموضوعية لصالحهاء 
أي أمركة الكوكبة» وليس لأن الكوكبة هي ظاهرة أمريكية. وسنرى أن هذا 
الاستمرار مشكوك فيه. 


وبالتالي يتعين علينا الفصل بين ظاهرتي الكوكبة والقطبية» والنظر إلى القضية على 
أا عاولة من جانب الولايات امتحدة - ومن جانب غيرها أيضاً - للتأثير في الظاهرة 
الوضوعية المسماة بالكوكبة . ونبادر فنشير إلى آمرين: الأول هو التمييز بين الكركبة 
هذا المعنى» وبين ما يمكن تسميته التك و كب («هاة2نادطها6)» أي العمل على 
انضواء ختلف المجتمعات البشرية تحت لواء الكوكبة» سواء ن من جانب القوى 
الموجهة لحركتهاء أو ا الكيانات التي تعتقد أنها مسلوبة الإرادة 
إزاءها. والثاي هو نتيجة للأول» بمعنى أن الولايات المتحدة امتلكت ا 
أعاتا عل ضياغة مسار الكو حتى الآن - بما أكسبها وضعاً ميزاًء أي أا تؤ 
في التكوكب من ناحيتين: التعامل مع الظاهرة الموضوعية» واستحداث عوامل اة 
لدى الآخرين الأقل قدرة تدفعهم إلى تقبل ناتج هذا التعامل. وهذا هو مفهومنا 
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لتعامل القطب الأكبر مع الكوكبة. 

تطور النظام الاقتصادي العالمي منذ نشأة الرأسمالية الصناعيةء مروراً بثلاث 
مراحل» تخيرت فيها العلاقة بين المكونات الأربعة: المنشأة - الدولة - العالم - السوق. 
ولقد قاد التطور منذ فجر الثورة الصناعية تغير طبيعة «المنشأة! التي تمثل مركز اتخاذ' 
القرار على المستوى الإفرادي (المايكرو)ء وتغير معه دور الدولة التى هى مركز اتخاذ 
القرار على المستوى الإجالي'(اماكرو)ء وانتقلت بذلك البنية العالية من نظام دولي إلى 
نظام عالمي. وعبرت هذه التغيرات عن نفسها بتغير في قواعد عمل السوق» ومواقع. 
الأطراف الثلاثة السالفة الذكر منها. 


1 - المرحلة الأول 


وهي المرحلة التي شهدت الثورة الصناعية الأرلى» وشغلت بريطانيا موقع القيادة 
فيها. 'وكانت المنشأة هي المنتج الفردء الذي يعمل في ظل المنافسة الحرةء وفي نشاط 
تفرضه قواعد التخصص وتقسيم العمل.. وتولت الدولة وظيفة الحارس» مهتم بالأمن 
والشؤون السياسية» تجبي الضرائب 'وتوفر للمنتجين مصادر الخامات والأسواق: ولأن: 
الصناعة تجاوزت حدود ما الدى القطر من هبات طبيعية» ولحاجتها لأسواق واسعة' 
تحولت العملية الاستعمارية إلى وظيفة للدولة :السناعية إلى إحراز التقدم الصناعي». 
لتحتكر مصادر الخامات والأسواق في وجه منافسیها الذين يجذون حذوهاء رفي 
الوقت نفسه تدعو إلى تحرير االتجارة أمامها على المستوى العالمي. هذه الدعوة قابلها في 
دول تسعی إل ولوج مضفار الصناعة» كالولايات المتحدة وألانياء دعوة إلى حاية 
الصناعة الناشئة. هذا الدور! المحوري للدولة كان مطلوباً في الحالتين لصالح الرأسمالية 
الناشئة» وهو ما أشاع استعداداً للانتقال من التمسك بالسيادة المحلية إلى قبول السيادة ' 
القطرية» وحدوث توافق بين النزعة الوطنية والتصنيع . 


وکان معنی هذا خضوع العام لسطوة الاستعمار (القديم)ء تقوده دول رأسمالية 
في المركز يستحوذ كل منها على خيرات ET‏ 
وتغلق أسواقها عن الآخرين. وتولد عن النهب الاستعماري اس امال وجه 
إلى المستعمرات کک تخصصها في الخامات» لتصبح بالمقابل أسواقاً للمتتجات' 
الصناعية . وتزايدت أهمية التراكم الرأسمالي» واقترنت ملكيته علياً ودولياً بالسيطرة. 
وبتجاوز دول المركز الحديثة 'الفتؤة الصناعية اصطدمت بترافق الهيمنة السياسية بالتفوق 
الاقتصادي للدول الصناعية القديمة وعلی رآسها بریطانیا. وکان لا بد من صراع تحول 
إلى حروب انتهت بالحرب العالية الأولى» ووقع الوطن العربي في النهاية ضحية عملية 
التقسيم التي مخضت عنها؛ وكرستها اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة. خلاصة الأمر 
أن تركز جال النشاط الإنتاجي في السوق الداخليةء وامتداد التجارة إلى النطاق العالمي 
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أكدا أهمية دور الدولة على المستوى القطري» ولكنهما حفّزا السعي إلى القطبية على 
المستوى العالمي. ولأن أعباء القطبية كانت لها تكلفتها الاقتصادية» كان من الضروري 
أن تزيد قدرة الدولة التي تريد أن تشغل موقع القطب من النظام» وأن تمارس 
الاستعمار المباشر على نطاق أوسع من غيرهاء لأنه يوفر لها مزيداً من الموارد 
الاقتصادية» ويجحجب هذه الموارد عن الأخرين في الوقت نقسه. ول تكن التحالفات 
التي أشار إليها الباحث هي القاعدةء ولكن كانت تقودها الدولة القطب عندما 
تصطدم القوى الاستعمارية القديمة بقوى دخيلة على العسكر الاستعماري الذي حدث 
فيه نوع من التوافق على تقسيم المستعمرات» وهو ترافق معرض للانهيار حالما ينسحب 
الطرف الدخيل . 


۲ - المرحلة الثانية 

جاءت هذه المرحلة في إطار الثورة الصناعية الانية التي قادتها الرلايات 
المتحدة» واتخذت فيها المنشأة شكل الشركة الوطنية الكبيرة» ذات النطاق الكبير» وهو 
ما أدی إلى تنامي قدراتا الاحتكارية» فكان لا بد لها من اتساع الأسواقء وتجاوزها 
حدود القطر» حتى لو كان حجمه كبيراً. كما تزايدت أهمية رأس الالء وضرورة 
وجود استعداد لدى الرأسماليين على تكديسه في مشاريم كبيرة» وهو التوجه الذي 
قاده في الولايات المتحدة جون بیربونت مورغان» في وقت کانت تعوزها فيه رؤوس 
الأموال. وأصبح من مفومات استمرار هذه الشركات الضخمة في الأسواق التطوير 
الستمر للمنتجات» كصيغة أولى للق الأسواق» وهو ما امتلكت القدرة عليه بحكم 
حجمها. وتحول الفكر الاقتصادي الغربي إلى تحليل متطلبات العمل في ظل المنافسة 
الاحتكارية» بينما صدرت قوانين مقاومة الاحتكار وتعززت في عهد الرئيس 
الأمريكي ويلسون» الذي اتبع سياسة الانفتاح أو «الحرية الحديدة! (0 (Nw ۴٥٥‏ 
وبموجبها جرى تخفيض التعريفة الجمركية لأول مرة منذ ٤٠١‏ عاماً» وتعديل النظام 
المصرفيء وتحديد ساعات العمل لعمال السكك الحديدة» وتحريم عمل الأطفال (وإن 
وقفت المحكمة العليا ضد هذا التحريم). وعلى رغم أن الرئيس ويلسون كان صاحب 
النقاط الأربع عشرة التي جرى التفاوض بموجبها حول إقامة عصبة الأمم وإقرار حق 
تقرير المصير» وإنهاء الاستعمارء» فإن مجلس الشيوخ الأمريكي رفض النص على الخاذ 
عمل مشترك ضد أي اعتداء» وجاء هاردنغ إلى البيت الأبيض حاملاً لراء سياسة 
العزلة تجنباً للتورط في حروب لا تخص الولايات المتحدة. 

وكان من الطبيعي أن تتحول الدولة في مواجهة التصاعد الكبير في قوة رأس 
امال إلى الدولة المسيطرة» سواء من خلال إقامة رأسمالية دولة» أصبحت مكنة مع كبر 
حجم المنشأة» أو استيلاء الشركات على السلطة عن طريق توجيه أصوات الناخبين إلى 
القوى السياسية الملبية لمطالبهاء على نحو ما حدث لويلسون. واتخذت الدول المسيطرة 
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صيغاً ختلفة» تنسجم مع المنشأة الكبيرة» منها الدولة المتدخلة في كل من الإنتاج 
والتوزيع في المعسكر الاشتراكي» ودولة الرفاهة التي فضلت التدخل في إعادة التوزيع ‏ 
وقصر التدخل في الإنتاج على ما يلزم له» والدولة الموجهة للتنمية في الدول الناميةء 
والتي قد تححول إلى متداخلة تطبق رأسمالية الدولة» أو إلى دولة رفاهة (الدول 
النفطية)»› أو دولة حاضنة ترم بالاإنتاج وبتوفیر الاستهلاك معاً. 


وحدث تناقص هائل في المسافات بسبب سرعة وسائل النقل (بظهور الطيران 
والسفن السريعة) والاتصال. وساد العام صراع بين المراكز الرأسمالية على الأسواق» 
مع تزايد النهم إلى مصادر المواد الأولية» بينما بقي المركز الاشتراكي الناشىء معزولاً. 
وعلى الرغم من أن الولايات المححدة فضلت عدم الانشغال بالأعباء السياسية للقطبية» 
فإنا قادت الدعوة إلى حرية التجارة نتيجة تفوقها الصناعي» بيدما رفضها الآخرون 
نتيجة احتدام التناقض بين السيادة الوطنية ومتطلبات انسياب التدفقات الدولية. 
وتعاقبت الحروب التجارية وعمليات الإغراق والتلاعب بالنظم النقديةء ما أدى إلى' 
تفاقم الأزمات» وقیام الولايات المتحدة بتصديز الكساد الكبير. وهكذا أدى استمرار 
التمسك بالأسس القديمة اللنظام إلى جعله غير مستقر: فهو يتمحور حول قطب 
اقتصادي ذي تأر ٹیر سياسي محدود» تتعدد فيه القوى ذات الوزن السياسي العالمي» التي 

تسعى إلى تعويض جدودية دورها الاقتصادي» بصراع اقتصادي ومن ٹم عسکري . 1 
وتحولت هذه التناقضات إلى حرب عالية ثانية : ووجدت الولايات المتحدة أنها لا 
تستطيع البقاء خارج داثرة الحروب الأوروبية» ليس بسبب إجبارها على المشاركة 
بل لأن هذه الحروب كانت صراعاً حول طبيعة النظام الرأسمالي ذاته. 

وتحول التفكير بعد الحرب العالمية الثانية من العالمية السياسية إلى العالمبة 
الاقتصادية» وفق منهج تعاملي» بينما اتخذت النظرية الوظيفية منحى اقتصادياً على 
الستوى الإقليمي في شکل نظرية وظيفية محدثةء أخذت ا دول المركر الرأسمالي 
القديم» حيث احتل التعاون الاقتصادي بينها موقعاً متقدماً على توثيتق الروابط الشنائية 
بکل مستعمراته. . وأقيم! إإطار مؤسسي عالمي بتنظيمين» أحدهما سياسي (سان 
فرنسسکو) والثافي اقتصاڊي (بريتون وودز) لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي 
الحروب في كل من المجالين. ومكن هذا الولايات المنحدة من ربط النظام النقدي' 
العالمي بدولارهاء ثم دفعه إلى الخلل» ورفض إصلاحه» ليتسنى لها إبقاء الدولار 
ساسا لعملات الاحتياط» اومن ثم ارتضاء العام تفاقم عجز مدفوعاتماء الذي مولت 
به توسعاً في الاستهلاك مع تطوير في الإنتاج ٠‏ وتم إقرار ميثاق حقوق الإنسان» من 
أجل وضع الفرد في مواجهة الدولة وتقليل احتمال ظهور نظم ديکتاتورية» ومن بغد 
ذلك إلى تسييس العلاقات الاقتصادية الدولة . وتحول العام إلى معسكرين بدخول 
الاتحاد السوفياتي الساحة العالمية بفعل استدراجه للمشاركة فى الحرب وظهور المعسكر 
الاشتراكي» بينما تزعزعت؛ سطوة الاستعمار المباشر» فانسع نطاق العالم الثالث وبرزت 
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قضية التلمية » لتسير إلى جانب قضايا النمو في الدول الصناعية» وتسريع التنمية في 
الدول الاشتراكية وتحقيق التقارب بينها. 


- المرحلة الثاللة 


وفيها كان التغيير المهم على الصعيد الإنتاجي هو امتداد عملية خلق الأسواق من 
تطوير المنتجات إلى تطوير متسارع في أساليب الإنتاج» وإلى تطرير هائل في أساليب 
اللإدارة وعملهاء بفضل تقنيات ساعدت الحرب على خلقها (وأدت لظهور الكمبيوتر 
وبحوٹ العمليات» وتطور الصناعات الهندسية والكيماوية والطافة الذرية)» وبالتالي 
جعلها موجهة من قبل الدولةء غير متروكة للصدفة أو الاجتهادات الفردية. وتولت 
الولايات المتحدة القيادة ووفرت مقراً بعيداً عن ساحات القتال» وحشدت علماء كثير 
منهم كان فارَاً من أوروبا ولا سيما اليهود. ثم تقلت للقطاع المدني» لتشكل 
إرهاصات التحول من الثورة الصناعية الثائية إلى ثورة تقانية» والانتقال من الموجة 
الثانية الصناعية إلى الموجة الثالغة الخدمية مبتدئة عصر ما بعد الصناعة أو ما بعد المادة. 
وأدت هذه التطورات إلى زيادة تصنيع مستلزمات الإنتاج المتخصصة» وامتداد تعاقب 
مراحل الإنتاج» نما شجع عملية ا الرأسي داخل المنشأة الراحدة» وبالتعاقد من 
الباطن» حتى لا تترك صناعة السلع الوسيطة تحت رحة قوى السوق. وتطلب هذا 
تعدد مراطن النشاط وفقاً للمواقع الناسبة للعمليات التحويلية والقرب من الأسواق . 
وتحولت الشركات الكبيرة إل عابرات قرمیات› لتجمع بين الاحتكار عل الستوى 
العالمي والتنافسية في الاقتصادات القطرية. جانب حرية التجارة التي ظلت 
مطلوبة لتسهیل الانتقال بین فروع الشركات» آصبح من اللازم التمكين من مزاولة 
النشاط وتحرير حركة الأمرال» وهو ما أوجب استقرار ا وما يعنيه من إزالة 
عجز موازين المدفوعات والعوامل المؤدية له» وإزالة المخاطر غير الاقتصادية (وبخاصة 
التأميم). 

ولم تعد صيغة الدولة المسيطرة تلائم عصر عابرات القوميات› ومن ثم ظهرت 
صيغخة الدولة اأ.دېرة «House-keeper)‏ التي تتبع أسلوب التدخل غير المباشر عن 
طريتق السياسات الاقتصادية . واختلفت مهامها بحسب الموقع: فهي في دول المركز 
الرأسمالي تسهر على تدبير احتياجات العابرات المنطلقة أساساً من أراضيها أو 
بمساهمات رأسمالية منهاء بما في ذلك إدارة المؤسسات العالمية لهذا الغرض. وكان 
حظ الولايات المتحدة كبيراً» بحكم كبر نصيبها من الشركات الكبيرة. وهي في الدول 
النامية» مسؤولة عن خلق البيئة التى تراها العابرات ملائمة لها. وتغيرت صيغة 
الاستعمار من الاستعمار الحديث غير المباشر الذي خلف» خلال المرحلة الثانيةء 
الاستعمار القديم المباشر الذي ساد المرحلة الأول إلى استعمار جديد» تشارك فيه 
الدول المستهدفة به نفسها» بمحاولة التذيل للمركز. وبلاحظ أن استمرار المعسكر 
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شتراكي في حرصه عل سيادة الدولة اللسيطرة في کل من أقطارهء تخلف عن 
مواصلة تدويل العملية الإنتاجية» لأن أساليب المشروعات المشتركة عجزات عن 


مجاراة الوفورات التي تمكنث العابرات الرأسمالية من تحقيقهاء وكان هذا م الست 
الموضوعي 'لانهياره. : 

سوف تتناول بحوث إأخرى 'الجوانب التقنية التي تيز الحقبة الحالية والمقبلةء إنما 
نشير هنا إلى أن تغير صيغة االمنشأة' وبالتالي دور الدولة» صحبه تغير موضوعي آخر هو! 
التغير في أهمية عناصر الإنتاج وفي نظم الإدارة. فظهرت المعرفة كعنصر حاكم 
وتقدمت على رأس الالء وغيرت بالتالي من مفهوم التراكم» إذ لم يعد اختزان القديم 
واسترجاعه هو الفيصل» بل إبداع الجديد» وهو لا يتوقف بصورة عضوية على التراكم, 
السابق» ومن ثم آعيد تشكيل معام الخريطة الاجتماعية وقواعد الحراك الاجتماعي. . 
وحدث انتقال من الصناعية إلى ما يمكن تسميته التكنولية . وبرزت لذلك؛ 
أهمية التنظيم المجتمعي» أو اما يسمى رأس الال الاجتماعي» بينما تغيرت آسس انتقال 
العنصر الجاكم»: لارتہاطه بالإنسان المبدع دون اشتراط تحرکه الادي معه» كما تغير 
دور التخطيط بمستوياته المختلفة» ليصبح في المنشآت تخطيطاً استراتيجياً بخدم:الإدارة 
عن بعد. واتفق هذا مع مزاج الولايات .المتحدة التي تفضل البقاء في حدود دولتهاء, 
ومد أذرعها الطويلة إلى حيث تريد (وتتفق معها إسرائيل في هذه الخاصية»› آي ما 
يعملان بصيغة الدولة العابرة القوميات). يضاف إلى ذلك أن كلا و 
وبدایات الثورة التقانية اتطلقت أساساً من أرضها. 


الكوكبة والعالمية والازکة 

تحولت الولايات الشحدة من سياسة الحماية خلال المرحلة الأول للنظام 
الاقتصادي العا مي» إلى الانفتاح التجاري خلال المرحلة الثانية من منطلق العزلة التي 
كسرها الثورط في الحروب الأوروبية لتصبح رائدة للتحول إلى المرحلة الثالثةء التي 
أحالت النظام فعلاً من نظام دولي إلى نظام عالمي وتمكنت من تحويل النظم المؤسسية 
التي استهدفت العالمية في السابق إلى خدمة الكوكبة» ومن ثم عملت كدولة امدبرة) 
کبری؛ تحدم العابرات التي انطلقت بدايةٌ منها» وتطلعت إلى النفاذ إلى التجمعات 
الإقليمية التي تحولت من مواجهة للعالية إلى السعي للاندماج في النظام العا مي , 
وتمكنت مراكز قطرية وإقليمية من إحراز تقدم تقاني واضح› استند في بعض الأحوال 
(البابان وجنوب شرق آسيا). إلى منظومة ثقافية خاصة»› وتنظيم مجتمعي مغاير» فضمن 
بذلك القدرة على الدفع الذاتي. وأحدث تعدد المراكز الاقتصادية المتطورة تراجعاً في' 
المركز النسبي للولایات المتبحدة» جعلها تتحول من العمل الباشر على المستوى العا مي 
إلى عحاولة النماذ إلى الأقطار وإلى الأقاليم. فبعد أن كانت تكتفي بالتحريز اعدد 
الأطراف للعلاقات الاقتصادية الدولية» وترفض الشاركة في الإقليميةء إذا بها تبتدغ 
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إقليمية جديدة في رابطة النافتاء وتقيم علاقات مباشرة مع جنوب شرق آسياء إضافة 
إلى تلك التي أقامتها مع آوروبا والتي بدأت بدورها تتيع نمطا ماثلاًء وهي تدفع 
بالشرق أوسطية ليكون لها وجود نشط في الوطن العربي. وفي الوقت نفسه تغيرت 
هياكل ملكية رأسمال العابرات»ء ول تعد أمريكية في المقام الأول. وهكذا يظل النظام 
العالمي غير مستقرء لأن الهيمنة السياسية التى تتمسك ما الولايات المححدة حملتها 
أعباء استطاعت حتى الآن حلها على حساب كل من العالين الاشتراكي والثالك» ومن 
خلال تراكم العجز الذي آتاحه الموقع الذي لا زال الدولار يشغله. هذا التفاوت بين 
التركز السياسي والتعدد الاقتصادي لا يمكن أن يستمر» وبخاصة إذا أخذنا فى 
الاعتبار أن العملات الأوروبية سوف تتوحد لتغير من أساس النظام النقدي» فضلاً 
عن التقارب الاقتصادي والاجتماعي للدول الأوروبية» الذي يشجع عمليات اندماج 
منشآتما عبر الحدود» كعابرات أوروبية. 

خلاصة القول إن الظاهرة الموضوعية سوف تستمر» ولكن لن تتمكن الولايات 
المتحدة من الانفراد بها من خلال السيطرة السياسيةء أو التفوق الاقتصادي والمعرفي 
المطلق» وبخاصة مع انتشار عابرات القوميات» ونجاحها في إجبار تلف الأقطار 
والأقاليم على التكيف الهيكلي . هذا التكيف الذي تقوده الولايات المتحدة كدولة مدبرة 
كبری» سيؤدي استكماله إلى إنباء المهمة المطلوبة منها. ومن ثم فإن نجاح الراكز 
الأخرىء المتقدمة حالياً والمرشحة للتقدم في المساهمة الإيجابية في بناء التكنوليةء 
سوف يؤكد التعددية الاقتصادية» ويقود في النهاية إلى نبذ الأحادية السياسية. على أن 
الأهم من ذلك» أن تستطيع المجتمعات المختلفة المحافظة على منظومانجا الثقافية» ليس 
مواجهة للأمركةء ولكن في ظل توجهات عابرات القوميات التي ستبدأ تدريجياً في 
تولي القيادة . ويتوقف هذا على الدور الذي تلعبه المجتمعات التباينة الثقافات فى إقامة 
تنظيمات جتمعية تتكبّف معها عابرات القرميات وتساهم فيها بالنصيب الأكبر» وهو 
ما يحتاج إلى صياغة الاتفاقيات التي تنشط منظمة التجارة العالمية في عقدها هذه الأيام 
على هرى الولايات المتحدة. 
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المناقشات 


١‏ - سيار الجميل 


أود أن أضيف بعض ¦ الأفكار في ئلالة محاور؛ 


أولاً: بعيداً عن علل الاستقطاب الأحادي ومعلولاته والمتغيرات الواسعة اني 
تصاعدت من خلالها الهيمنة الأمريكيةء علينا أن نركز على عرلة المركز والأطراف. 
وولادة مفاهيم استراتيجية جديدة بعد انيار الاشتراكية إثر صراع الشرق والغرب 
والحرب الباردة والوفاق السياسي»› وصولاً إلى الحالة التي أعلنت عنها الولايات: 
المتحدة الأمريكية في فلسفنها العوليةء أو الدفع المنجز باتجاه الهيمنة العولية من خلال 
الاستقطاب الأحادي الأمزيكي معلنة عن نظام دولي جديد بعد تحقيقها لكاسب, 
استراتيجية في تسعينيات هذا القرنء محتلة جال القطب الواحد سواء في أمريكا: 
اللاتينية أو الشرق الأو سط أو شرق أوروبا أو الباسيفيكي . . , وغيرها. وهمنا هنأ 
بطبيعة الحال منطقة الشرق إلأوسط . . فما هي قرائن الاستقطاب الأحادي الأمريكي؟ 


١‏ - الضمان الأساسي للنفط راحتیاطباته في المنطقة على مدى زمن قادم.. 
۲ لضمان الأساسي لدول المخطفة الصغيرة؛ والعمل على احتواء الدول الثقيلة 
والمؤثرة فيها. 
۳ إدارة النظام الإقليمي القادم للشرق الأوسط. ٠‏ 
٤‏ الحصول على مكاسب جيو اقتصادية على حساب غربي أوروبا واليابان. 
- السيطرة على عمليات التحكم في المنطقة أولاًء والعالم المتطور ثانياً. 
التدخل في الشؤون الداخلية» واختراق السيادات الإقليمية . 
۷ - ترتيب قضايا التسوية بين العرب وإسرائيل . 
إدخال دول المنطقة في ا العولة الاقتصادية. 
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أما الوسائل والأدرات فهي واضحة في التدخلات والحصارات والنزراعات. . 
وذلك للوصول إلى أن التدخل ليس في منطقتنا فحسب» بل في كل المجالات الحيوية 
في العام في مشروع التجزئة الكانتونية (تجزئة التجزئة). وإذا ما كانت البلقنة مشروع 
الكولونيالية الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر» فإن عولة الاستقطاب الأمريكي 

تسعى إلى لبننة العام في مجالاته الحيوية للوصول إلى رأسمالية القرن القادم. . وهذا لا 
يتم ۔ کما یذکر کیشور مبوباني (Kishore Mahbubani)‏ في Foreign Affairs alt‏ - 
إلا بتأسيس شبكة معقدة من العلاقات الإقليمية والهندسة الجيوسياسية . 

ثانياً: ما هو مصير دولنا إزاء عولة الاستقطاب الأمريكي؟ إذا ما عرفنا أن هذا 
الاستقطاب سيعيش وقتاً طويلاًء كما أعتقد. 

۱ ۔ خاطر تقسیم دولنا بعد عام ۲٠٠۹‏ إلى كانتونات مجزأة. 

» استبعاد حصول نظام متعدد أو ٹنائی الأقطاب یمکن لدولنا التعويل عليه‎ HS 
فالتجربة مع الاتحاد الأوروبي فاشلة» والدول الكبرى اليوم تسيّرها المصالح الدولية‎ 
دون الإقليمية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة أو هي في طريقها للسيطرة عليها.‎ 
وأعتقد أن الشرق الأوسطية هي الأكثر مباركة أمريكية من المتوسطية كمشروع أوجده‎ 
الأوروبيون ضمن ما يسمى بالشراكة الأوروبية - المتوسطية في بيان برشلونة أورميد.‎ 

ثالغاً: وينقلني هذا إلى ما تعرض له الزملاء أمس حول الدولة/ العولة لكي 
أقول: ٤‏ 

١‏ - إن الاستقطاب العولي - الأمريكي لن يقتصر على التجزئة بتفتت الدول 
التي أنشأها مؤتمر الصلح بباريس عام ۱۹١١‏ أو الدول التي نشأت بعد الحرب العالمية 
الثانية» بل بإعادة تركيبها من جديد ضمن إطار «تجزئة التجزئة). 

۲ - إن الدولة ككيان جيوسياسي وإداري تسعى العولة الكابيتالية إلى تغيير كل 
مؤسساتها وأجهزتا وطبيعة علاقاتها ہما يتفق ويتساوق مع النظام العالي القادم . 

٣‏ الوقوف بوجه كل من يعارض هذه الحطط والبرامج لبناء أو تركيب 
المستقبل . 

وأود هنا أن أشير إلى كتابات متنوعة في تحليل هذه الاتجاهات المستقبلية للعولة 
منها: 

Imperialism: Pioneer of Capitalism als في‎ (Bill Warren) بیل وارین‎ - 
. وفيه رؤية نقدية‎ 

ریتشارد بارنیت وجون کlرiùl )Richard Barnet and John Carangh)‏ فى 
Global Drearns ÎaqliS‏ , 

۹۳ 


۲ - عصام نعمان a‏ 

افعتقدت فى الورقة تحليلاً للعلاقة بين الولايات المتحدة والعولةء إلا إذا كان 
الباحث يعتقد أن العولة هي سياسة الولايات المتحدة نفسها وشبكة علاقاعما الذولية. 
وعليه» البحث أقرب ما يكون إلى دراسة بانورامية لموضوع الولايات المتحدة والهيمنة. ‏ 
إغا تظهير مقبول العام هذه الهيمنة على صعد السياسة والآمن والاقتصاد والقافة . 

تبقی لي ملاحظتان: : 

الملاحظة الأول : أن ثمة سبباً إضافباً لجا اح الولايات المتخدة PE‏ 
العالمية غير ما ذكره الباحث» ألا وهر احتكارها My‏ الفئات الحاكمة في معظم دول 
الجنوب الأمر الذي كفل لھا حصصا أ أوفر في أسواق هذه الدول» فضلا عن تبعية.: 
سياسية وأمنية راسخة . ولأشك في أن انيار الاتحاد السوفياتي وأفول الحرب البازدة 
آخلا ساحة دول الجحنوب للولايات المتحدة وسط قصور من طرف أقطاب الدرجة 
الثانيةء کالصین والیابان وألانيا وفرنساء في مباشرة دور دوي مۇثر. 

اللاحظة الشانية:. أن حرص الولايات المعحدة على انتشارها e‏ 
الاستراتيجي على الرغم من انيار الاتحاد السوفياقي وعدم بروز قطب دولي مغاد» له 
سہبان : 

الأول: اقتناع قيادة الولايات المتحدة بأن التحدي الرئيس لهيمنتها في دول 
الجنوب عموماًء والمنطقة العربية خصوصاًء هو الحركات القومية الراديكالية ومن د 
الحركات الإسلامية الراديكالية . هذا الواقع المحطور استوجب انتشاراً عسكرياً ایک 
فاعلاً غرضه مباشرة سياسة احتواء نشطة ة مع استعداد للمواجهة إذا اقتضت ظروف 
الصراع ذلك. : 

الثاني : تحقيق تطور في بعض أسلحة الدمار الشامل» النووية والكيماوية 
والبيولوجية» أدى إلى تصنيع أسلحة فردية في هذا المجال أو تجهيزات يمكن إستعمالها 
بفعالية من طرف دول متوسطة أو حتى صغيرة. كل ذلك حمل الولايات المتحدة على 
تطوير خطط احتوائية وردعية تعزز دورها كشرطي عالمي قادر على مواجهة التحديات 
الإقليمية التي تبدد مصالحها: 


۳ - عبد الإله بلقزير 
لي ملاحظات ثلاث سريعة: ` 


تتعلق الأولى بما شدد عليه' الباحث من أهمية كبيرة للتحدي الايديولوجي - 
الديني الإسلامي الذي مجابه تمدد القوة الأمريكية في العام . والحق أنه تحد سياسي في 
ME‏ 


الأساس حتى وإن بدا ثقافياً أو ايديولوجياً. ولا يفهم معنى ذلك إلا متى أخذنا في 
الاعتبار حقيقة الفارق في تمثل الإسلام ب بين الرؤية الأوروبية والرؤية الأمريكية: هتم 
الأوروبيون كثيراً ببناء نظرة ثقافية وموقف ايديولوجي من الإسلام تحت وطأة الشعور 
بالمغايرة الثقافية وبمركزية المرجعية الحضارية الغربية» فعداء مقفيهم وساستهم للاإسلام 
يتغذى من هذه الخلفية الثقافية : الشعور بالأنا الحضاري» والتفوق الثقافي» بل إن 
مثل هذا العداء ليس بمستغرب ن اقات أنجبتها ثورات عقلية مريرة ضد الكنيسة 
نفسهاء ولعله لن يكون مطلوباً منهم أن يكونوا أكثر رأفة بالإسلام ما كانوا إزاء 
يا رها باس ا الق و الاد أما الأمريكيون» وبسبب غياب 
خلفية حضارية لمجتمعهم الحديث التكوين والمتعدد الأصول والمشارب الثقافية» فلا 
همهم من موضوع الإسلام إلا مقدار العائدات التي يمكن أن يتحصلرها منه. لا 
يهتمون _ على خلاف الأوروبيين - بموقف عقائدي منه مقدار احتفالهم بالملصلحة 
الناجة عن الموضوع» وهم أعرق العاملين بقاعدة البراغماتية. وعلى ذلك» فهم 
يتصالحون مع إسلام يعقد الولاية الكونية لواشنطن» أو مع الإسلام الطيَّع الذي قد 
للم خت انر ت إا > لكنهم يشحذون أسلحتهم؛ ویستنفرون غرائزهم 
حین يصبح إسلاماً تحرري المنزع» أو إسلاماً جھادیاً کہا في فلسطين وجنوب لبنان» 
لأنه يجافي منطق مصلحتهم . وبالجملة لا يخيف آمريكا من الإسلام إلا أن يسقط 
النفط في قبضته» أو يقع السلاح الاستراتيجي ذ يد أبنائه» أو تتعرض الدولة 
التوراتية إلى ضرباته. هنا فقط يصبح الإسلام عدوأ استراتيجياً للولايات المتحدة. 
وهذا معنى قولنا إن الموقف منه سياسي» في المقام الأول» وليس ثقافياً. 


وتتعلق الثانية بعدم احتفال الورقة كثيراً بالثمن الاقتصادي الفادح الذي يترتب 
- وسيترتب - على حرص الولايات المتحدة على صون مركز التفوق الكوني الذي لديا 
إلى الدرجة التي قد تعمل عندها الجدلية التاريخية التى صنعت دائماً أسباب انهيار 
E‏ الكبرى: وهي جدلية الدفاع الَف عن قوة الدولة التي يقودها - هو 
إلى الانميار! ستظل الولايات المتحدة في حاجة إلى قوتها العسكرية لحراسة 
تفرقها العا لمي» وستظل ججبرة على الإنفاق على ذلك باستمرار وبمعدلات تنرايد مع 
تزايد المنافسة الاقتصادية العالمية. ومن يضمن ألا يمثل لها ذلك - مثلما مشل للاتحاد 
السوفياتي - نزيفاً اقتصادياً قاتلا؟! وإذا ما أضيف إلى هذا ذلك النزيف الاقتصادي 
الرديف الذي يمثله الحرص على صون معدلات الاستهلاك العالية لدى المواطن 
الأمريكي» فإن الولايات المتحدة ستكون أمام خاطر فقدان اقتصادها القدرة على 
الاستجابة طالب الرفاه والقوة التزايدة فيها. ولعل ما يفاقم من هذا التحدي آن 
القوى الاقتصادية الكبيرة الجديدة (اليابان وألانيا) متحررة ۔ بقوة أحكام المعاهدات 
المجحفة - من تنمية قدرة عسكرية استراتيجية» وبالتالي متحررة من كلفة ذلك الأمر 
الذي سروف يعزز من قدرتا على منافسة التفوق الأمريكي في المستقبل . 
Yo‏ 


آما الشالغة فتتعلق بالخلاصة التي انتهى إليها الباحث». والتي تقرر أنه بسبب 
كوننا لا نستطيع' اختيار العام الذي نعيش فيه . فإن علينا أن نجد مکاننا فيه» وبما آن 
العولة تقدم إمكانيات للتكامل العالمي» فأجدى بنا أن ننخرط إيجابياً فيه بعيداً عن 
فرضية صراع الحضارات. وکم کان بودي ان آشاطر الباحث هذا الأمل لولا أنه أمل 
لا آمل فيه. وليسمخ لي أن أسأله بصدق» وبعيداً عن شماعة المؤامرة: هل فسموح 
لا حقاً - نحن العرب _ أن ننتمي إلى هذه الكونية» وأن نشارك في صنع وقائعها؟ 
نعم» نحن متخلفون ينهشنا الفقر والأميةء ويجحكمنا زعماء الطوائف والعشائر والقبائل 
والجند» وهذه الريلات جيعها خرجت من رحم متمعاتنا. ولكن من ضرب محمد 
علي» وإبراهيم باشا» وعبد الناصرء والعراق» ولاذا؟ ومن أجرى أمور الاقتتال 
الأهلي في ديارنا؟ من أنجب؛ ورعى الدولة اليهودية في قلب جغرافيتنا وصانها من 
الغضب» ومول حروما ضدناء وكرس تفوقها الاستراتيجي علينا؟ من يقف في مجلس 
الأمن - وعلى الأرض - ضد حقنا في موت شريف بعد أن عز عاينا الحق في عيش 
کریم؛ ومن» ومن» ومن .|. ۰؟! 


عابرة لا تنال من ورقة مقتدرة عساها تنبه على بیاضات فيها 


0 کریم بقرادوني . 
اتفق مع بول سالم على أن العولة تخفي في طياتها مشروع «أمركة» العام» وهذا 
ما يعتقده. الكشيرون وما إيؤيده 'التطور الغالمي الحاصل من الشنائية إلى الأحادية.' 
فالولایات 'التحدة الأمريكية غدت «اشرطي العا تتدخل متی تشاء وحیشسما تشاءِ 
وکیفما تشاء» باسم السلام حیناًء وباسم حقوق الإنسان حیناًء وباسم قوتہا العظمى 
في کل حين. . غير أن العولة بصيغتها الأمريكية بدأت تتآكل مع الوقت» وظهر شيء 
من الوهن في الجسم الأمريكي الذي يعاني مشاكل اقتصادية داخلية وعجزاً ذ فى :الميزانية 
وأزمة في النظام الصضحي وانتشار' المخدرات وارتفاعاً في معدلات الجريمة . وقد 
بول کینیدي في کتابه ولادة وانحطاط القوی العظمى أن كل فوة عظمى تستمر 
النمو ما دامت قدراتها الاقتصادية تفوق قدراتها العسكرية» وتأخذ في ا حين, 
مسي قدراتها العسكرية أكبرأ من قدراتا الاقتصادية . 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أقرى إبان ارفا 
العالمية الثانية منها إبان حرب الخليج الثانية بدليل أن الاقتصاد الأمريكي تحمل أعباء 
الحرب العالية التي خاضها الجيش الأمريكي إضافة إلى كلفة إعادة إعمار أورؤبا من 
خلال «مشروع مارشال؟» في حين أن الاقتصاد الأمريكي يتحمل آياً من تكاليفا 
ا لحرب ‏ ضند العراقء وهو. لا يساهم في إعمار ما دمرته حرب الخليج» بل يستثمرا 
: 1 1 : 


آثار الحرب ويحولها صفقات انعشت الاقتصاد الأمريكي الذي كان بحاجة إلى هذا 
الأركسجين ليتخطى مشاكله الحعاظمة . ٠‏ 

ولم تنجح الأمركة في رهانها على تحقيق السلام في العالم» فتعشرت مسارات 
مدريد» وازدادت بور المواجهات المسلحة»ء واندلعت نزاعات قومية وإثنية حادة في 
آنحاء كثيرة في العالمء > وازدهرت الحركات الأصولية في الكثير من الأمكنة. كان العا 
ممسوكاً بشکل أفضل في ظل الثنائيةء ول تضع نہاية الحرب الباردة الكبيرة حداً 
للحروب الساخنة الصغيرة» بل على العكس وفرت لها فرصا ومساحات للتمدد 
والاشتعال. ويمكن تعداد ما يناهز خسين صراعاً مشتعلاً في الوقت الحاضر. وهل 
الانفلات آلان مانك على وصف العام الجديد بأنه شبيه بالقرون الوسطى فعنون كتابه 
العصور الوسطى الجديدة» وأصاب بول كينيدي عندما لاحظ أن العام کان «مرکزیاً) 
حين كان خاضعاً لمركزين عاليين» وصار اليوم «لامركزياً» في ظل ما يسمى بالأحادية 
الأمريكية التي لم تدم في نظره إلا فترة وجيزة في ظل رئاسة جورج بوش القصيرة . 

ويلتقي معظم المفكرين على أن التعددية هي سمة العصر الآتي على الرغم من 
اعترافهم بأن الأحادية هي سمة الحاضر. ويبرز إلى جانب الولايات المتحدة عدد من 
القوى العظمى المنافسة كأوروبا والصين واليابان والهند. ويرى بعض المفكرين 
الأمريكيين أن «الخطر الأصفر؛ فى الحاضر هو أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية ما 
كان عليه «النطر الأحر؛ في الأمرة 

وكما يقتضي الأمر مناهضة الاستبداد داخل دولة ماء فإنه يتوجب مناهضة 
الاستبداد بين الدول» فنمانع في سيطرة دولة واحدة على باقي الدول» كما نمانع في 
سيطرة شخص واحد على شعب بكامله. ندافع عن حقرق الإنسان داخل وطنه 
وندافع في آن واحد عن حقوق الشعوب والأرطان الصغيرة تجاه الشعوب والدول 
الكبيرة. 

ولا يجوز أن نتسى في أي لحظة حقيقة التحالف الاستراتيجي بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وأظن أنه بمقدار ما تتراجع الأحادية الأمريكية والعولة 
السياسية تتراجع الأحادية الإسرائيلية ومشاريع صهينة الشرق الأوسط . . وفي ظني أن 
التعددية العالمية تفيد العرب إذا أحسنوا توظيفها. 

أما أدوات العولة الاقتصادية وآلياتها وقوانينها فكثيرة التنوع» تتحكم الولايات 
اتحدة الأمريكية بمعظمها: الشركات التعددة الجنسيات» والحلف الأطلسي الجديدء 
وصندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» ومنظمة التجارة العالية» ومجلس الأمن 
الدوليء وأنظمة وسائل الاتصالات والإعلام والمعلومات الحذيثة بأشكالها المختلفة . 
وتحتل منطقتا أفريقيا والشرق الأروسط› ولا سيما منطقة الخليج» موقعاً متقدماً ف 
غططات العولة الاقتصادية. ويواجه. العرب والأفارقة خطرين: خطر الإقصاء 


TY 


الاقتصادي إذا م يواكبوا التحولات الزاحفة عليهم» وخطر الذوبان الثقافي إذا أ 
بجحافظوا على هوياتهم ومصالحهم . : 


والمفارقة اللافتة هي أن المشروعين المطروحين على النطقة العربية فى هذا السياق 
آتيان عبر طروحات غير غربية : مشروع «الشرق أوسطية» طرحته الولايات التحذة 
الأمريكية وهو لا بختلف كثيراً عن تصور شمعون بيريس الذي تلعب إسرائيل فيه 
الدور المركزي إضافة إلى تركيا وإيران بعد أن يتم إسقاط الثورة الإسلامية فيهما. 
ولحسن الطالع ان هذا المشروع انتكس بعض الشيء» في ضوء تعثر التسوية السلمية 
وظهر تراجعه جليا عبر «مؤتمر الدوحة» الذي فشل بالمقارنة مع اقمة طهران» التي. 
نجحت . والمشروع الثاني مشروع "المتوسطية»؛ طرحته أوروبا في شكل اتفاقات, شراكة 
ثنائية بين دول الاتحاد الأوروي ودول الساحل الجنوي للبحر الأبيض التوسط دف 
خلق مناطق تبادل حر. وقد انضمت بعض الدول العربية إلى هذه الشراكة» اغير أن 
«مجموعة الدراسات والبحوث حول البحر المتوسط» أشارت في تقريرها لعأم ٠۹۹٩,‏ 
و۱۹۹۷ بأن العملية التي اأطلقها مؤتمر برشالونة تمشى. ببطء» وأن «قاطرة. الاتعاد 
الأوروبي متعبة». ولاحظ الحبيب المالكي الذي قَدَم لهذا التقرير «بأن سنة ۱۹۹٩‏ ل 
تلتزم بالبشائر الكبرى التي أعلنت عنها سنة ۱۹۹١‏ في حوض التوسط». 


ومن المفترض أن يتبصر العرب والأفارقة وكل الشعو ب النامية والناهضة قبل 
الانجرافا في حركة العولة. ونرى أن الخطوة الأولى تقضي بأن يتكتل العرب' بشكل. 
جهوي في إطار «اتحاد عربي للتعاون الاقتصادي»ء أو في «سوق عربية مشتركة» عل" 
غرار ما فعله الأوروبيون عبر الاتحاد الأوروبي» «(EU)‏ والاآسيويون عبر «رابطة دول 
جنوب شرق آسيا“ (۸۸٤45)ء‏ والأمريكيون أنفسهم عبر «منطقة التبادل ال حر الشمال. 
آمریکاأ؛ .)NAF1A(‏ 


٥‏ مجدی حاد 


يبدو في البحث نوع من الالتباس بين مفهومي «العولة» و«الهيمنة)» بل إن 
عنوانه نفسه يحمل المفهومين» بما يؤكد أنهما ختلفان» وما جد كذلك. وفي ضوء 
هذا «التنويه»ء هناك ملاحظات ربع : 

الأولى» أن البحث يذعونا - في خاتته - إلى «مواجهة تحديات العولة! دون أن" 
تشنينا عن ذلك «خلافاتنا وصراعاتنا مع الولايات المححدة حول إسرائيل والسيطرة 
الأمريكية على الفط العربي» وعلى غيرها من الأمور»! وهكذا يبدو أن هناك تمييزاً بين : 
«العولة» و«الهيمنة!» في حين أن احديثنا طوال هذه الندوة يشير باستمرار إلى أننا إزاء 
«عولة أمريكية» بنفس المعنى الذي نقصد به «هيمنة أمريكية». ومعلى ذلك إالنسبة 
لأمتنا أن مواجهة العولة هي ذاتما - في هذه المرحلة - مواجهة الهيمنة ألأمريكية: 

1A 


وحتى إذا ما ميزنا بين هذه وتلك» فإن مواجهة «الهيمنة الأمريكية» ستكون لها 
الأولوية بالضرورة» لأن تطلعات الأمة العربية» منذ مطلع القرن العشرين» وكما 
تصاعدت وتبلورت في مطلع الخمسينيات» تتمثل في استقلال الإرادة الروطنية» 
والتنمية الشاملة والمستقلة لصالح أوسع الجماهير» والوحدة العربية كحقيقة مركزية 
مؤكدة. وهذه التطلعات القومية المشروعة تتناقض تناقضاً مطلقاً مع أهداف السياسة 
الأمريكية تجاه الأمة العربية . 


الثانيةء إن البحث ينتهي إلى «أن الولايات المتحدة تشغل حالياًء وستبقى في 
العقود الأرلى من القرن الحادي والعشرين» مركز مهيمناً في النظام العا لمي»» علماً أا 
- مع ذلك «معرضة للأخطار الداخلية بوجه خاص في اللجالين الاجتماعي 
والافتصادي) . 


وهنا مرة ثانية يدو الالتباس بين «الهيمنة» و«العولة)» فالولايات المتحدة سيبقى 
لها مركز «مهم» لا «مهيمن» - في العقود الأول من القرن القادم» في إطار مفهرم 
«العولة». أما فرضية مركز المهيمن؟» فهي تقتضي مزيداً من الاحتراز» لأن الناتج 
القومى الصينى - مثلاً - في نباية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين» سينفوق 
على الناتج القومي الأمريكي . وإذا أضفنا إلى ذلك التوقعات المؤكدة بالنسبة لكل من 
اليابان» والاتحاد الأوروبي» وجنوب شرقي آسیاء وحتی روسيا ۔ لتأكد أن الأمر 
يقتضي ما هو أكثر من الاحتراز. 


الثالغةء أن البحث لم يركز كثيراً على العوامل الداخلية - على رغم آولويتها 
المقررة - في تأسيس الهيمنة الأمريكية» حالياً ومستقبلاً. لقد أشارت الدراسة إلى 
التعليم» ولكن الأمر كان سيتضح بصورة أكبرء لو تضمنت إشارة إلى عدم قدرة 
الرئيس الأمريكي على الاستمرار في مشروع ضخم للتعليم الأمريكي من أجل 
«اللحاق» بالتعليم في دول أخرى مثل اليابان وا انيا. أما موضوع الصحة فلم تشر 
إليه الدراسة» على رغم أن الكونغرس رفض مشروع هيلاري كلينتون بهذا الصددء 
وهو يحوي حقائق اخزية٠»‏ مل القول بأن ٠٠‏ بالئة من الأدوية التي يصفها الأطباء 
الأمريكيون لمرضاهم غير ضرورية» وأن ٠٠‏ بالئة من العمليات الجراحية التي تجرى 
لبعضهم غير مطلوبة» فضلاً عن تصاعد نفقات العلاج» وانعكاس كل ذلك على 
الفثات الفقيرة» وعلى الاستقرار الاجتماعي إجالاً. أما بالنسبة لموضوع 
النسيج الاجتماعي الأمريكي» فهناك تايز ملحوظ في حركة «المهاجرين» إجالا بحسب 
جنسياتهم» وهناك حركات عنيفة تقوم بها «الأقليات». والأمر الأكثر خطورة يتمثل في 
حصلة بيئية اجتماعية هي الأسوأ في توزيع الدخل في العالم» مقرونة بتدهور القيمة 
الشرائية باستمرار» وتوسيع وتعميق دائرة الفقرء إلى جانب تدهور التعليم» فمحصلة 
هذه التغيرات تؤدي بالضرورة إلى توقع انفجارات اجتماعية واسعة في 
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الولايات المتحدة. 1 
الراإبعة» أعطى الباحث موضوع الاقتصاد حقه» ومع ذلك تبقى هناك تساؤلات 
في حاجة إلى إجابة» وملاحظات تقتضي امريد من التأمل : وتفصيل ذلك 

: أن البحث يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي كان على وشك الانبيار مرتين‎ - ١ 
٠ وفي الشمانينيات. وفي المرتين جرى إنقاذه نتيجة عوامل خارجية مثل:‎ ۹١١ عام‎ 
انيار الإمبراطوريات التقليدية وحقائق ما بعد الحرب العالمية الثانية - في المرحلة‎ 
الأول» واغبيار الكتلة الاشتراكية» وتراجع الاقتصاد الياباني وعجز آوروتا عن‎ 
التحول إل اقتصاد خدمات إومعلومات - في المرحلة الثانية. فإذا كان الوصول إلى شفا‎ 
الايار يعود إلى عوامل داجلية» فهل ما تزال هذه العوامل تفعل فعلهاء على الرغم‎ 
من عوامل الإنقاذ الخارجية؟ وما هو مستقبل تأثير مثل هذه العوامل؟‎ 

۲ - إن عوائق النمو الشزيع والعجز الأمريكي عن تمويل النمو كلاما يرنجع إلى 
عوامل خارجية وداخلية» تشير التوقعات إلى تفاقمها مستقبااٌ وبخاصة عوامل : 
العجز في الميزان التجاري, مع آسیا الذي يبلغ ۰ ملیار دولار» وتراكم الديون؛ 
الأجنبية الدولية التي تبلغ ألف مليار دولار» وتدني مستويات الادخار المحليء بماا 
یترتب عليها من عجز في الاستثمار في البنية التحتية والتنمية» بل و«العجز عن اتخاذ 
الإجراءات الناسبة للمستقبل) - بتعبير البحث نفسه. 

۳ إذا أخذنا في الاجتبار دور البابان - حيث تتضاعف استثماراتما في 0 
المتحدة» وحيث تستنزف الكشير من موارد التنمية الأمريكية باعتبارها أكبر!' 

ئن للولايات المححدة - وكذلك دور الصين التي ضاعفقت من حجم صادرانجا إل 
u‏ المتحدة وإلى أسواقها التقليدية في جنوب شرقي آسيا» فمعنى ذلك مقروناً 
بدن مستویات الادخار المحلي الأمريكي ن التناقض الواضح بين تصاعد القوة : 
العسكرية وهبوط القدرات الاقتصادية في الولايات المتحدةء في اتجاهه إل التزایده ما 
ينذر بمخاطر حقيقية تتحدی! الهيمنة الأمريكية. 

وتتضاعف خطورة هذه الحقيقة» إذا وضع في الاعتبار أن استقرار النظام الما 
والاقتصادي العا مي - الذي إيحفظ للرلايات المخدة ة مركزاً مهيمناً في الوقت نقسه أ 
يعتمد اعتماداً كيرا على استمرار العجز التجاري وتراكم مديونية الولايات المتحدة. 

؛ - من الاحية العسكريةء ينبغي أن نضع في الاعتبار خصصات الان لاء 

رة عسكرية جبارةء والاتجاه نفسه داخل الاتحاد الأرروي وبخاصة: في فرنسا. كما 
اه هناك محاولات الانية ويأابانية لتحقيق التناسب بين القوة الاقتصادية والقوة 
العسكرية» وبالطيع فإن موضوع روسيا سيفرض نفسه مستقبلاً في هذا المجال. 

كما ينبغي أيضاً أن توضع في الاعتبار المشكلات المرتبطة بموضوع «التدخل 
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العسكري». فلا شك في أن حرب الخليج الثانية - التي لا يسهل تصور تكرارها - قد 
اعتمدت أساساً على تمويل عربي وياباني وألاني» كذلك فإن تدخل الولايات المتحدة 
عسكرياً قد أخفق تاماً في كل من لبنان والصومال والبوسنة» واتضح أن مدى 
صواریخها آطول بکثیر من مدی طموحاتہا. 

ويضاف إلى ذلك أن المحركة السياسية - العسكرية الدائرة في العديد من مواطن 
القارة الإفريقيةء | تحسم لصالح الولايات االمححدة» بل إن الغلبة ما تزال لفرنساء 
وأيضاً لألانيا التي لا تبدو كثيراً على السطح . 


٦‏ - أحهمد صدقي الدجاني 

تعليقي على الموضوع أطرحه في نقاط موجزة: 

أولاً: استشعر الحاجة لزيد من العناية بالتعرف على أحوال أبناء أمتنا العربية 
وأبناء دائرتنا الحضارية الإسلامية الموجودين في الولايات المتحدة والحاملين للجنسية 
الأمريكية . وقد تناولت الرسوم البيانية التركيبة السكانية للأقوام في الولايات المتحدة. 
وافتقدت في هذه الرسوم أية إشارة لأبنائنا هناك. فحبذا لو جرى إعداد رسم بياني 
يتعامل معهم كرحدة. 

ثانياً: سؤال يبرز بإلحاح بعذ فراءة البحث» هو «ما هي آثار العولة ومضاعفاعا 
وتداعياتها داخل الولايات المتحدة نفسها؟؛ واكتفي بطرح إشارات في معرض تفكيرنا 
بالجواب عن هذا السؤال. فالولايات المتحدة لم تعد كما قال جال حمدان «دولة فتيةا» 
بل هي اليوم «مارد يواجه ضغوطا شديدة في داخله. وقد عرضنا لهذه اللقطة في 
كتابات عربية بحديث تفصيلي . والولايات المتحدة تشهد في داخلها فوارق اجتماعية 
كبيرة» تبدو واضحة في الرسوم البيانية . كما لا تزال «العنصرية» تفعل فعلها في 
إرهاق المجتمع الأمريكي . وقد كشف «مشروع الجين الورائي٠‏ الذي بتم هناك عن 
مدى تغلغل الأفكار العنصرية الحمثلة بفكرة «اليوجينيا» - نبل المحتد - في القائمين على 
هذا المشروع» القائلين بالحتمية الوراثية . ويتداعى إلى الحاطر ما كتبه فولبرايت عن 
نزعات الهيمنة الأمريكية ونتائجها في كتابه غطرسة القوة. 

ثالغاً: العلاقة بين الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مستقبلاًء نقطة تستحق مزيداً 
من النظر والتفكر» في ضوء لمل واضح يتزايد بين الأوروبيين من حاولات أمريكا 
فرض ثقافتها عليهم والتحكم في اقتصادهم. وقد لاحظنا هذا التململ في الموقف 
الفرنسي من الثقافة الأمريكية» وفي موقف عدد من الدول الأوروبية» بل وكندا 
أيضاًء من قانون «داماتو» الخاص بمقاطعة الدول التي نتعامل مع إيران. 


رابعاً: التفاعل الحضاري في عصر العولةء وتأثيره في الأمريكيين نقطة تستحق 
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عناية . ففي التفاعل الحضاري تبادل تأثير. وطبيعة تكوين المجتمع الأمريكي تضاعف 
من هذا التأئير. ونوعية المشكلات التي يعانيها الفرد الأمريكي في هذا العصر تجعله. 
مُهياً للتأثر بإشعاعات حضارات أخرى روحياً. وقد لمسنا أثر كتابات جبران خليل 
جبران في أوساط ذلك المجتمع. كما لسنا أثر مسلسل «جذور» الذي ألفه اليكشس 
هيلي وفيلم مالكوم» وأعمال معلوف. وها هي الأخبار تتتالى من هناك عن الصدى 
الواسع الذي حدث لترجة أشعار جلال الدين الرومي ونشرها هذا العام. وهُذا كله 
يسلط أضواء على الدور الذي يمكن لحضارتنا العربية الإسلامية أن تقوم به هناك 
مستفيدة من وجود أبنائها داخل الجتمع الأمريكي . r‏ 


۷ سهام الفريح 


أنطلق من نظرة البجث الشمولية حول موضوع العرلة والهيمنة» واستعراضه 
لجميع المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي اعتمدتها الولأيات المتحدة بمدف 
الهيمنة على دول العام دون الدجول في حروب عسكرية. أنطلق في المجال 
الاقتصادي لقضية الغذاء الذي لا يمكن لجميع البشر إلا أن يكون الأول في 'خططهم. 
الاقتصادية. وأود أن أشير إلى ما جاء في ورقة الدكتور زحلان بالأمس وإشارثه 
القتضبة إلى موضوع الزراعة وإلى إن البلدان الغربية تستورد حالياً ما قيمته ٠١‏ مليار 
دولار سنویاً من المواد الزراعية» ثم إلى ما قرأته قبل ثلاثة أيام في صحيفة 'القبس: 
الكويتية عن تقارير منشورة بلندن» وموضوعها: آمریکا تسيطر على غذاء العام تقول 
إن أمريكا سوف تسيطر على ٠١‏ بامئة من إنتاج الغذاء في العام في السنوات العش 
المقبلة» ما يعني أن الاقتصاد الأمريكي سيستفيد بما يصل إلى ٠٠٠‏ مليار دولار سنوياً 
من مبيجات الغذاء في العا وذكر التقرير أن ست شركات أمريكية عملاقة سنتتحول 
إلى شركات ضخمة مسيطرة تتحكم بإنتاج الخذاء في العام وتطويره وتجارته» ما يعني 
أن بعض دول العام ستفلس لأن اقتصادها يعتمد على تجارة الحبوب. وسترتفع البطالة ' 
فيها إلى مستويات عالية. وقد تحالفت هذه الشركات الست مع اتحاد شركات أوروبية 
ويابانية للاطباق على خناق 'أكثر من ۳ مليارات شخص» والتحکم بما یأکلون. وقد. 
أشار أحد العلماء في صحيفة الغارديان إلى أن التقنية الجديدة التى تستخدمها هذه 
الشركات الأمريكية في انتاج الغذاء ستجعل ملايين المزارعين عاطلين عن العمل في ' 
بقاع ختلفة في العالم. ٠! ٠‏ 

وطبيعي أن تؤدي هذه الثورة. الغذائية إلى تغيرات اجتماعية واقعصادية جذريةء 
دون دخول آمریکا في حروب ضد دول العا . فما موقف الدول العربية من هذا" 
الأمر؟ وبخاصة أن بعضها دول زراعية» وكانت مصدرة لمحاصيل زراعية أصبحت 
الآن ومنذ سنوات طويلة دولا مستوردة لهذه المحاصيل . 
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۸ عبد الخالق عبد الله 


کان السؤال إلى وقت قريب هو: هل النظام العالمي الحدیده نظام ما بعد الحرب 
الباردة» نظام أحادي أ تعددي؟ اليوم يبدو الجواب وقد حسم وأصبح من الواضح 
أن العام هو بكل تأكيد أحادي على الصعيد السياسي والاستراتيجي والاقتصادي . 
فالعا وباعتراف الأصدقاء والأعداءء يعيش اللحظة الأمريكية التي تستند إلى 
معطيات القوة والعظمة المادية والمعنوية. قوة الولايات المتحدة هي اليوم قوة مطلقة 
وهي قوة كونية وليست فقط قوة عالمية. 


لكن السؤال» في ضوء هذا الإقرار بأن العام يعيش اللحظة الأمريكية» هو إلى 
متى ستدوم اللجظة الأمريكية؟ كم ستدوم هذه اللحظة؟ هذا السؤال المستقبلي لا بد 
من التأمل فيه في ضوء أن هذه اللحظة الأمريكية تواجه تحديين: داخلي وآخر 
خارجى. اللحظة الأمريكية تواجه مشكلات داخلية مزمنة» وبخاصة المشكلات 
الاجتماعية التي تضع قيوداً على كون اللحظة الأمريكية لحظة مطلقة. كذلك تواجه 
اللحظة الأمريكية منافسة خارجية مستقبلية من خلال بروز قوى عالية جديدة كالصين 
التى أخذت تبرز مؤخراً كقوة اقتصادية رابعة وبعد قليل ثالثة وثانية» وربما بحلول 
عام ۲٠٠٠‏ تصبح القوة الاقتصادية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية. إن البروز 
الصيني» وأيضاً البروز الأوروبيء بجعل من اللحظة .الأمريكية أيضاً لحظة نسبية. . 


على صعيد آخر» هناك مسألة علاقتنا بالقوة الأمزيكية حاضراً ومستقبلاً. الوطن 
العربي كان ولا زال في حالة عداء مع آمریکا على الصعيدين السياسي والحضاري»ء 
وكذلك على الصعيدين الشعبي والرسمي» وبخاصة في ضوء إخفاق مؤتمر الدوحة 
الأخير ونجاح مؤتر طهران الأخير. أذكر موضوع علاقتنا بالولايات المححدة على ضوء 
ما جاء فى البحث عن كون الولايات المتحدة متحكمة في صناعة الثقافة الشبابية 
وبالتالي تحكمها في الشبابء جيل المستقبل» ثقافياً. والسؤال هو: هل التحكم في 
ثقافة الشباب يعنى تحكماً فى الشباب على الصعيد السياسي؟ أشير في هذا الصدد إلى 
نتائج بحث ميداني أجري على طلاب جامعة الإمارات لاستبيان آرائهم واتجاهاتمم 
حول الولايات المتحدة. لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن ٠٤‏ بالمئة من الطلاب 
يعتقد أن الولايات المتحدة دولة معادية. كما أكد ٠١‏ بالمئة من الشباب أن أمريكا 
تشكل خطراً كبيراً على الأمة العربية» بل إن ٠٠‏ بالئة منهم أكدوا على أن الولايات 
التحدة تعادي الإسلام . إن هذا الجيل الذي يظهر هذه المواقف السياسية من الولايات 
المتحدة هو نفسه الذي يستهلك الثقافة الأمريكية . 


باختصارء أعتقد أن الانبهار بالثقافة الأمريكية الرائجة بين الشباب لا يعني 
بالضرورة اقتراباً على الصعيد السياسي من الولايات المتحدة. 
YY‏ 


۹ 
مع الدكتور بول a‏ الأمريكيةء رلکن ا 
e 0‏ مرادقاً للهيمنة . 1 : 
ولکنني أود بداية أن ب أعرب عن الأمل في أن يضيف الدكتور بول سام عند 
إعادة النظر في ورقته جرا يساعد القارىء على فهم حدود وأصول وتأثیرات العولة. 
في الولايات المتحدة ولیس فقط حدود وأصول وتأثیرات الهيمنة. 1 
الورقة تشر تثير قضايا كثيزة تتصدرها قضيتان أو ثلاث: 


تتعلق القضية الأول بمجوعة القيم والأفكار التي تروجها المححدة 
وتخصص لهذا الترويج اعتمادات ضخمة. . وفي مغدمة هله القيم أو الأفكار حقوق 
الإنسان والديمقراطية والفرذية وخصخصة الاقتصاد. بعض هذه القيم لا یمکن رفضه 
تحت أي مبرر أو عذرء ولكن يبقى الشك قوياً في أن الصالح الإنساني العالمي هدف 
هذه السياسات الأمريكية» لأنه. لو كان الصالح الإنساني هو الهدف لا استمرت 
السياسة الأمريكية في كل هذه المجالات وبدون استثناء انتقائية ومتناقضة واحیانا 
تمارس هي نفسها عكس هذه القيم . : 

القضية الثانية تتعألق بالغطرسة الأمريكية التي قد لا تكون حديثة ذ 
وخصوصاً في التعامل ¡ مع القرى الأوروبية وو في صلب أفكار الآباء' 
اللؤسسين ومبادئهم . ولقد أوصلت هذه الغطرسة في السنوات الأخيرة إل حدودها 
القصوى. فالعرب المسلمون يشكون من سياسات أمريكا تجاه ليبيا والسودان 
والصومال والعراق ومصر وفلسطين وإيران وغيزها. والأوروبيون يشكون من أسلوب' 
تعامل أمريكا معهم في قضية البوسنة والهرسك. والصينيون والآسيويون الجنوبيون, 
بعد اليابانيين يشكون من غطرسة المسؤولين والنخبة السياسية الأمريكية بشكل عام . 
وبالإضافة إلى هذه النخبة بدأت النخبة الإعلامية والثقافية تنحو منحى الغطرسة 
والغرور والاستهتار بثقافات وحضارات أخرى. وتمتد الآن حاقة الغرور إلى قطاع 
الأعمال والمال. وآخرها حادثتان: الأولى حادثة الصدام بين جورج سوروس رجل 
الأعمال والمال الأشهر في :أمريكاء ومهاتير محمد رئيس وزراء ماليزياء وبنخاصة. 
التصريحات الاستعلائية التي آمل مها سوروس . الحادثة الثانية هي هذا الإعلان الذي 
قيل إنه يذاع الآن على شاشة شة تلفزیون موسکو ویظهر فيه غورباتشوف إلى جانب مطعم 
في سلسلة المطاعم الأمريكية المشهورة «بيتزا هت» وعبارة «بسيبك (أو بفضلك) أنا هنا 
(في موسکر)!. . وهو إعلان دفعت فيه شركة «بيتزا هت» للزعيم الروسي الذي هو . 
آخر حاكم للاتحاد السوفياي) وآخر شيوعي یحکم روسیا» مبلغ ملیون دولار. ٠‏ 

تناول البحث الثقافة الشعبية السريعة الائتشار عالياً» من نوع موسيقى وأغاني 
جاکسون والوجبات ا وخصوصاً آن هذه الثقافة الشعبية هي إحدىٰ آم 
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أدرات الهيمنة الأمريكية . ولکن يبدو أن في آمریکا من اللقفين من لا يفي حرجه 
بسبب هذا الجانب من الثقافة الشعبية الأمريكية» وهناك أيضاً من لا بحخفي ت 
مستقبل الثقافة في الولايات الححدة» بل وفي العام بأسره. من هؤلاء امحرجين أو 
القلقين المحرر الثقافي لمجلة نيويورك تايمز الأسبوعية الذي وصف الثقافة الیک 
بأما «نفاية الغقافات» وثقافة النفايات». وفى التعبير مبالغة لا شك فيهاء ولكنه 
يعكس مدى قلق عدد متزايد من المقفين الأمريكيين على وضع الشقافة والحضارة 
الأمريكية بين مختلف الثقافات والحضارات . 


وقد تحدث الدكتور الإمام في تعقيبه في أمور كثيرة مهمة» منها إشارته إلى 
تكلفة الهيمنة. فأمريكا قد لا تتحمل طويلاً التكلفة المادية المترتبة عن الهيمنة وهي 
بالفعل تشكو منها. وكانت حرب تحرير الكويت التجربة الأولى في توزيع التكلفة على 
امنتفعين من الهيمنة ومن الحماية التي توفرها هله الهيمنة؛ » بل نحن لا نستبعد أن 
تتکرر مستقبلاً حاولات مستمرة من جانب دول أكثر ف فی الجنوب لاستدعاء وتثبیت 
هده الهيمنة› تا مر اا امار ا بن اقبت دات اه 
وهو ما تؤكده الدراسة الميدانية التي أجراها الدكتور عبد الخالق عبد الله » وتؤكده أيضاً 
مواقف الرأي العام العربي والإسلامي خلال السنوات الأخيرة. 


١‏ - عوني فرسخ 

أتساءل: هل ثمة جال للأمل الذي يدعونا إليه الدكتور سالم أم أن ذلك تحول 
دونه حقائق الواقع الأمريكي» كما قدمها بإيجاز دقيق صاحب الورقة؟ فالهيمنة 
واضحة في كل جلة تضمنتها الصفحات الخمس عشرة الأول من ورقته . ومن ناحية 
ثانية» فإنه مستحیل عملاً آلا تشنیا خلافاتنا وصراعاتنا الولايات المتحدة حول 
إسرائيل عن مواجهة تحديات الأمركةء لا هو قائم من تحالف استراتيجي بين إسرائيل 
والولايات المححدة» بل إن السفير الأسبق للولايات المتحدة في إسرائيل يتحدث عن 
دولتين موديتين: إسرائيل والولايات المتحدةء كما ذكر الدكتور أنور عبد الملك في 
إحدى مقالاته الأخيرة. ٠‏ 

كيما يحقتق العرب تفاعلاً إيجابياً خلاقاً مع تجليات التقدم الهائل والمتسارع للعلم 
والتقانة» فهم مطالبون أولاً بالتكامل القومي» ومطالبون ثانياً بالتوجه الكامل 
للتحديث» للديمقراطيةء للتنمية البشرية» للتنمية الاقتصادية المتجهة إلى تنمية الإنتاج 
وتنویعه وتضییق المسافة بين الطبقات للحد من الصراعات الاجتماعية› وتطوير الثقافة 
القومية وتدعيمها. والسؤال هو : هل الولايات المتحدة مع توجهات العرب هذه آم 
أن ذلك يتناقض تناقضاً كاملا مع الاستراتيجيا الأمريكيةء وتناقضاً عدائباً مع حليفتها 
إسرائيل؟ 
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الدكتور علي الدين هلال في كتاب موثق يتناول موقف الولايات العحدة تجاه 
قضية الوحدة العنربية »!ومن خلال استشهاد واف بالوثائق الأمريكيةء مجحدد 
الاستراتيجيا الأمريكية في المنطقة في خمسة أهذاف رئيسية: رفض الوحدة العربية 
وتحجيم الدور القرمي لمصرء ودعم تفوق إسرائيل وضمانه وتفتيت الموقف العربي 
تجاهها» وضمان تدفق النفط بأسعار مناسبة E:‏ تدویر عوائده» وفتح 
الأسواق العربية للبضائع والتقانة والثقافة الأمريكية. أمريكا: وليس العرب هي من 
فرض الصدام ويفرضه» وهذا ما لا يمكن عملياً تجاوزه أو تناسيه. 

ثم هل صحيح القؤل بن العولة الراهنة تقوم على تكامل عالمي» آم نها في 
الواقع العملي» وكما قدم ذلك ووضحه البحث»ء i E‏ 
لفرض سيطرة سياسية - عسكرية» والتحكم في اقتصادات العام » إل جانب 
استخدام إعلامها المسيطر في تعميم الجانب السنطحي والتافه واللإنساني في ثقافتها 
الشعبية على شعوب العام آحع وتہميش ثقافاتها القومية التارية؟ 

أمريكا تفرض على العام كله تحديات خطيرة وأساسية» وتفرض على العرب 
بالذات استراتيجيا غايتها تعميق. التجزئة والتخلف والتبعية . وبالتالي فالذي؛ يدعونا 
البحث لأن نحلم به به ليس له إمكانية التحقق عملياً. وليس في قول ذلك أن.ينطوي 
ee‏ وأن يغلقوا الأبراب دون ما يجري على أرضهم ومن حولهم. 
علينا أن نتفاعل بوعي كامل مع حقائق الحصر» من خلال تكامل قومي» وتحديث' 
شامل؛ وديمقراطية واسعة» وتطوير ثقافي» وحرص على سلامة الأنسجة الوطلية 
والنسيج القومي العام في مواجهة محاولات التفتيت اللتزمة بها الولايات المتحدة 
وحایفتها إسرائیل . 

نعم للعولة الحقةء أما الأمركة فهي التي تفرض التحدي وتخلق الصدام إوتستفز 
الفكر والوجدان. وليس أمام أمتنا العريقة التاريخ إلا التصدي دفاعاً عن ذاتما. وهویتها 
ووحدة شعوا وتعایشهم السلمي الذي عرفرا به قبل أن تقتحم ديارهم 'بالقوة 
الاستعمارية بالذات التي خرصت على تفتيت التجزئة كما أوضح بإسهاب الدكتور 
سيار الجميل» ؤقبل أن ييتلوا بمخططات هميش الثقافة القومية وتمزيق الوحدة 
المجتمعية. والعمل على تحويل التناقضات الثانوية في ما بين شركاء المسيرة والمضير إلى. 
تناقضات عدائية» لا يخدم ف في التحليل الأخير سوى مصالح الطامعين في ,الوطن 
العربي» موقعاً وموارد واسراقاء والذين في طليعتهم اليوم قوة التحالف الأمريكي ۔ 
الصهيون . 


١۔‏ محمد جابر ااي 


في ما يتعلق بنظرتناء' نحن العرب» لظاهرة القوة الأمريكية e‏ 
بالغبن والظلم تجاه الخرب وأمريكا وهو شعور محق في جانب منه - أتمنى: لو أننا 
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نعمكن بنظرة تجريدية ومعرفية من إدراك عناصر القوة الذاتية في الظاهرة الأمريكية. . 
أو بالأحرى النظر في جدلية عناصر القوة/ الضعف في هذه الظاهرة. 

في الولايات التحدة أفضل معاهد أبحاث ومراكز إنتاج تقني وآفضل جامعات 
«وفيها أبضاً' أبشع تبيز عرقي وطبقي في العالم المتقدم . . وفي جتمعها عنف وجريمة 
وخدرات وتفكك أسري... الخ. فكيف يمكن النظر إلى «إشكالية» هذه الظاهرة 
الامریكية؟ هل ستنهار آمریکا في بدايات القرن المقبل أم ستظل القوة الأعظم؟ ظاهرة 
الولايات المتحدة تمل تحدياً هائلاً للعرب. فهل نفهمها على حقيقتها. . وقد فاتنا من 
قبل فهم ظاهرة القوة الأوروبية التي تثل الجذر والأساس للقوة الأمريكية . 


لقد تحدئنا كثيراً عن انحياز الولايات المتحدة ضدنا. فهل ندرك سر قوتها 
۔ حتی کخصم ۔ من آجل مواجهته؟ 


۱۲ - حسام عیسی 

دار کلامنا في هذه الجلسة في الحقيقة عن المرحلة الحالية لتطور الرأسما 
باعتبارها مرحلة العولة ومرحلة الهيمنة الأمريكية في وقت a‏ 
في الفاهيم بحيث نحتاج إلى إيضاح حتى يمكننا حل هذا التناقض . . العولة في أحد 
معانيها تشمل عولة رأس الالء أي خروج رأس الال من إسار الدولة القومية بحيث 

له جال عمله ومجال مصالخه اللذان بختلفان عن جال عمل الدولة الإقليمية 
وعن مضالها أيضاً» بل إن عولة رأس الال تحمل بالضرورة تناقضاً بين مصالح رأس 
امال ومصالح الدول القوميةء إذ أصبحت السوق العالية كلها جال عمل رأس الالء 
ولم تعد مرتبطة بحدود إقليم الدولة الأم. 


أما مفهوم الهيمنة» فهو يعني أن الدولة المهيمنة تبيمن ضمن ما تهيمن على 
التجارة الدولية» ذلك أن عناصر الهيمنةء كما حللتها دراسات معهد فرديناند بروديل 
فی الولايات المتحدة - هي : السيطرة على التجارة الدوليةء وعلى خلق نواة القانون 
الدولي» وعلى أدوات تطبيتق هذا القانون الدولي (أو العنف المشروع)» أي القوة 
العسكرية . 
فالکلام على هيمنة الولايات التحدة يعني إذن أن رأس الال الأمريكي هو الذي 
ہیمن على التجارة الدولية› في حين آن مفهوم العولة کما یقدمه لا المنظرون 
الايديولوجيون للعولة يعني عولة رأس الال وانفصاله الكامل عن الدولة القومية . 


والسؤال الآن: هل نحن نعيش اليوم عصر الهيمنة الأمريكية أو حتى عصر 
أزمة الهيمنة الأمريكية؟ آم أننا نعيش عصر هيمنة رأس مال جديد ذي طابع عالمي 
يثبت الصلة بالدول القومية؟ الكلام على عولة رأس الال يبدو لي مبالغا فيه» وإلا 
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فكيف نفسر الصراع ا المححدة واليابان» وكيف ا 
الأمريكي - الفرنسي في أفريقيا؟ E‏ أن تدويل رأس' 0 
يعني انفصاله بعد عن قاعدته القرمية› أو على الأقل أن هذا الانفصال نسبي؟ هل 
يعني عولة كاملة لرأس الال أم أن رأس الال قد تمت عولته» والهيمنة الأمريكية هي 
جرد أداة تم استخدامها لحساب رأس الال العالمي؟ 


في اعتقادي أن العوللة ل تعني إنهاء التناقضات بين gb‏ 9 القومية أو بين 
التكتلات الاقتصادية» بلٍ تعني فقط أن السوق العالمية الموحدةء أو الجاري يدها 
قد أصبحت ميداناً مفتوحاً لهذه الصراعات والتناقضات . 


۳ - منير الحمش 
ما أود إضافته هو جانب آخر من جوانب عرلة مشکلات العام ودور 
الولايات المتحدة في هذا المجال. فمن المعروف الآن أن هناك مجموعة من المشكلات 


أصبحت صبحت تأخذ متحى عاليا مغل الأمراض والبينة ا والمخدرات 
والمافيات. هذه المشكلات بدأت تأخذ طابعاً عالمياً في تناولها بعد أن ازداد. تقاقمها : 

كما أن الواقف منها قد بدات تتبلور كذلك على الستوى الغالمي. فکما أن مراکز 
الدول الصناعية وعلى رأشها الولايات المتحدة تتضمن مراكز الإشعاع الر أسمالي 
واقتصاد السوق ومراكز المؤسسات الدولية» كذلك فهي تحتضن مراكز الافيات في 
ويبدو هنا الفرز إواضحاً: الولايات المتحدة التي تحاول أن قکول مرکز 
الرأسمالية وقمة النظام الدوْلي الجديدء هي أيضاً أهم مراكز الافيات والجريمة. وأشير 

بخاصة إلى موقف الولايات المتحدة من أمرين مهمين : الأرن توقها في رجه شرت 
العام مع الألغام التي تقتل سنوياً مئات الآلاف من البشر فتمتنع عن توقيع .المعاهذة 
الخاصة ت الألغام. والمؤقف الثاني هو موقفها أيضاً ضد الشعوب في وجه أي 
إصلاح للبيئة وإيقاف التلوث» وها هي تعرقل الآن تنفيذ مقررات قمة, الأرض؛. 
وتعرقل ی لرل جدية لمښألة التلوث .: والولايات المتخدة التي يسكن فيها ٤‏ بالمئة 
من سكان العالم» e‏ بامئة من الغازات الملوثة للبيئة 
العالمية» وتطرح موضوع «أذونات التلوث» فتصدر التلوث إلى الدول الفقيرة بما يزيد 
من تعاستها وتفاقم بؤسها.. وهنا يقف رجال الأعمال (صناعيين وزراعيين) إل جانب 
الولايات المتحدة» إذ يستلكر هؤلاء حق الحكومات قي التدخل بآليات السوق» 
زاعمين أن وضع الأرض بعهدتم' هو وحده الذي بجعلها في مأمن من التلوث. وفي: 
٠‏ هذا المجال انقل موقف أحد السيناتورات الأمرزيكيين الذي يعبر عنه حقيقة الموقف 
الأمريكي من التوقيع على مغاهدة الأمم المتحدة بشأن التلوث» قال: «من المستخيل أن 
تؤيد الولايات المتحدة هذه المعاهدة المروعة المليئة بالأخطاء». وأضاف : «سيكون الهذه 
المعاهذة تأثير مدمر عل الاقتصاد الأمريكي لأنبا ستؤدي إلى القضاء على اللأيين من 
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فرص العمل» وترفع أسمار الطاقة. إن صحة المناخ ومصلحة البيئة تتعارض مع 
مصالح الاقتصاد الأمريكي» . 

إن إقامة صناعات نظيفة للمحافظة على البيئة تتناقض مع مصالح رجال 
الأعمالء الذين يرغبون في الإنتاج بأقل التكاليف والبيع بأعلى الأسعار. وما دامت 
الصناعات الملوثة للبيثة أقل كلفة فإنہم سيعزفون عن إقامة الصناعات النظيفة ما دامت 
السلطة الممثلة لمصالهم تقف إلى جانبهم. 


۷۹ 


الفصل اناس 


إسرائيل والعولة: 
بحعض حوانب جدلية العولمة إسرائيليا 


عزمي بشارة 


کت 

عند تنارل موضوع العولة فكرياً في الوطن العربي تلفت النظر تلك الازدواجية 
التي يتم من خلالها تناول الموضوع» مرة كقضية مراجهة مع العولة» كايديولوجيا 
ومرة بالتعامل مع واقع العولة كعملية جارية فعلاً كأها تجسد للايديرلوجياء ولذلك 
فهي لا تستحق التحليل بل التقييم» ولا الدراسة بل الادانة أو الترحيب» بحسب 
الموقف. ومنعاً للالتباس يجب التمييز مفهومياً على الأقل بين ايديولوجية العولة التي 
تقوم بطرح نفسها كأا بديلة لليمين واليسار (أو ما بعد اليمين واليسار)» وهنا تجوز 
مقارنتها بتقليعات ايديولوجية عابرة مثل «صراع الثقافات» و«نماية التاريخ» وبين العولة 
كمجموعة من العمليات الاقتصادية - الاجتماعية - الثقافية الجارية فعلاً ويعيش العرب 
على تخومهاء إن لم یکن على هوامشها. 

ليست العولة بهذا المعنى الأخير طارئاً تاريخياً ما يلبث أن يزول» ومن الفط 
التعامل معها كقفزة ثورية في التطور التاريخي» بل هي تدريجية جارية منذ بدء 
الاستعمار الحديث» وقد تسارعت هذه العملية واتخذت أشكالا جديدة مع كل ثورة 
في التقنية وقوى الانتاج . 

الطقرة الحالية في استخدام مفهوم العولة ليست ايديولوجية فحسب »۰ بل تعکس 
تطورات جارية على أرض الواقع . ولكن ترافق هذا التطورات الجارية فعلاً صراعات 


(٭) باحث فلسطینی من عرب ۸٤۱۹۔‏ 


A۱ 


ورات :ندنلو ا بد من أخذها في الاعتبار: 


- تجري مرحلة العولة الحالية بعد آن اكتمل بناء السوق الرأسمالي الخالمي» آي 


8 انتصر رأس الالء توچ السوق العالمي بمركز صناعي متطور i‏ 
مرتبطة به. : 


٢‏ ينتج من حالة اشمولة نشاط زاس الال» اوبخاضة بعك ايار الت 
الاشتراكي » موقف ايديولوجي مفاده ان الصراع القديم بين اليسار واليمين قد إنتهى» 
وان أي صراع في المستقبل نيتم ضمن التسليم ببديهيات قوانين السوق الرأسمالي. 

۳ - تنتج من حالة الإقصاء ,مواقف مفادها ان الصراع القديم بين قطبين دولیین, 
تحول إلى صراع بين الهوامش وعولة رأس الال لأن العولة لا بد من أن تتمخض عن 
مركز حيط . 

- حالة التشويه البنيوية التي. يتتجها النشاط العالمي لرأس الال في دول المحيط 
تؤدي إلى نشوء ايديولوجيات علرية متعصبة وحركات أصالة (رااء نعط اA):‏ دينية 
وإلى أنواع ختلفة من سياسات الهوية (Identity Politics)‏ . : 


ولأن عولة الحداثة الرأسمالية لا تؤدي إلى تشوير الوعي والبنى التقليبية في ٠:‏ 
الهوامش» بل تكتفي بتقويضها دون أن تنشأً البنى الحديثة البديلة القادرة على استيعاب 
العولة الاقتصادية كقرة داخلية» فإنها تبقى قوة خارجية» ولذلك أيضاً يظهر المحدثون 
.في بلدان الهامش کأہم اتباع قوة خارجية. وتبدو القوى المحافظة والرجعية التي 
تقل حداثة كأنها تمشل الأصالة. والطفرة الحالية في العولة ناتجة في رأيي من کونها' 
جارية بعد أن اكتمل بناء السوق الرأسمالي العالمي» أي بعد أن انتصر رأس المال في 
توحيد السوق العالمي بمرکز صناعي متطور وهوامش. وبلدان تم اقصاؤها تماماًء ولم 
تعد قادرة على أي نوع من التبادل السلعي . وتتحول هذه الأخيرة إلى عالة عليه» كما 
يبدو الأمر من منظور المركز الصناعي التطورء أو إلى نوع من الع الاقتصادي' 
الذي كان بحظر قانونياً على الأفراد في أوذبا التراكم الرأسمالي الأولي» ثم سميحت به 
دولة الرفاه الاجتماعية المتأخرة» وكأن النقاش الدائر حالياً ضمن النظام العالمي هو 
استعادة للنقاش القديم بين دولة الرفاه الاجتماعية وبين الرأسمالية المنفلتة العقال» فهل 
پیمج ب «التسكع٠‏ ضمن النظام الرأسمالي العا مي لتتحمل دول المركز تكلفته على 
هكل معونات اقتصادية أو غذائية أو غيره تسكن حالة البطالة» ولكن. لا تحلها 
وتكرس حالة التبعية القائمة؟ أم تسود حالة من النشاط الرأسمالي الذي لا يعترف. 
پالحدود؟ ویقدم رأس الال العولم الحل بالاستشمار مباشرة في القطاعات الانتاجية في 
دول الأخرى بما فيها دول المحيط› إذا قدمت هذه الأخيرة الخدمات اللازمة والبنى 
التحثية والطاقات المهنية الملائمة. وأتفق مع الاتجاه الذي ذهب إليه صادق جلال 
العظم في تعريف العولة كنمط النشاط المحاضر لرأس الال بالاستشمار مباشرة في 

A۲ 


الانتاج الصناعي في الدول والقارات الأخرى»› وليس فقط في مجالات المواد الخام 
والخدمات والتبادل . 

ولن نجدد في التطرق إلى عملية العولة المعاصرة كطعيان قوانين التبادل العا مي 
الفروضة من قبل المراكز الصناعية الكبرى على قوانين وحاجات الاقتصاد المحلي 
وإخضاعها لها بالكامل. ولن نجدد أيضاً إذا تحدثنا عن تغير نوع الصناعة القائمة 
حالاً في المراكز الصناعية المتطورة» وعن تصدير التلوث البيئي» وعن توسع الطبقة 
الوسطى وتقلص الطبقة العاملة في الغرب» وتحول دول الهوامش عملياً إلى طبقة 
عاملة تطالب بحقوق نقابية» وتحول رأسماليتها إلى رأسمالية خدمات وسيطة غير 
منتجة. وربما ليس هذا كله هو المقصود عند الحديث عن العولة كثورة تميز الأزمنة 
المعاصرة من مجمل الحداثة . 

إن الجديد هو انتقال المهمة التاريخية لرأس الال من توحيد السوق العالمي 
وإخضاعه لقوانينه» إلى مرحلة جديدة ناججة عن ور ميزة في قوى الانتاج بعد ان 
اكتملت عملية إخضاع السرق العالمي لنشاط رأس المال. والمقصود هو الثورة 
الحاسوبية والثورة في وسائل الاتصال التي يصعب إلى مبنى تحتي (قاعدة 
اقتصادية انتاجية)ء فضلاً عن أنها تطمس الحدود الفاصلة بينه وبين المبنى الفوقي 
للمجتمع (آنماط الوعي والعلاقات السياسية الحقوقية) . 

فالطبيعة الجديدة لقوى الانتاج تربط بطبيعة نشاطها بين ما كان يسمى بالبنى 
التحتية والبنی الفوقية بار ودون وساطة الوعي الطبقي وہشکل يجعل النمافج 
النظرية التي وضعت خصيصاً لتفسير العلاقة بينهما تبدو فائضة وفاقدة لدورها. 
والعولة الجارية في ظلل هذه الثورة الحاسوبية والثورة في وسائل الاتصال تقتحم 
مجالات الوعي والثقافة وتعميم أوقات الفراغ وأئماط الاستهلاك مباشرة من الخارج 
قبل أن تمر المجتمعات بعملية تطور اجتماعي اقتصادي وسياسي متدرج يتلاءم معها 
بشكل عضوي . كما يبرز إلى العيان تقارب في الثقافات في أوساط المتعلمين ورجال 
الأعمال وطبقة المدراء من القوميات المختلفة. وربما كان اقتحام مجالات الثقافة هو 
السبب وراء تصوير عملية العولة كأنها عملية ايديولوجية جارية على الأرض وتؤسس 
نوعاً من امبريالية ثقافية حاجات المراكز الصناعية المتطورة» فتبدو العولة كأا 
عملية أمركة. والحقيقة أنه يجب التمييز بين عملية تنميط وتوحيد الاستهلاك المادي 
والثقافي كإحدى ظواهر فعللى الشكل الجديد للعولمة من ناحيةء و«العولة» كايديولوجيا 
تحاول إظهار كل ذلك 2 المنقذ الحديث من الضلال من ناحية أخرى» فالواقع في 
منظورها كأيديولوجيا هو البديل لليمين واليسار» وهو الكفيل بتذويب الثقافات المحلية 


() صادق جلال العظم؛ «ما هي العولة؟٠٠‏ الطريقء السنة ٠٥١‏ العدد ٤‏ (قوز/ يوليو - آب/ 
أغسطس ۱۹۹۷)» ص .٤٤ - ۲١‏ 
TAY‏ 


وهو الذي في منظور هذه الايديولوجيا سيعولم الحاجة إلى الديمقراطية» آي وعي؛ 
غيابها في أذهان البشر. ٠‏ 
لم تنته بالطبع الصراعات الايديولوجية في عالمنا. وايديولوجية «العولة» كإحدى 
مظاهر تجلي اليمين» بما ذلك اليسار سابقاً المنضم إليه» وردة الفعل الأيديولوجية 
اللحتقنة عليها كدليل على أزمة الفكر اليساري التقليدي» بما في ذلك ما تأثر به من ' 
قوى قومية محلية في مرحلة علم القطبين» كلها دليل على أن الصراع الايديولوجي لم 
بنته» وان هناك قوی ترفع حرية قوى السوق المحلي والعالمي فوق كل الاعتبارات 
وترهن التقدم والتطور هذه الحرية المقدسة. وهنالك قوى أخری تری ضرورة تقیید 
هذه الحرية بقيم واعتبارات أخرى حلية وعالية. هذا بالطبع يتجاوز الانقسام إل¿ عولة 
وردة فعل أصولية على العرلةء لأن رد الفعل ليس إلا صدى للفعل ولا بد من ن 
يكون مظهراً مرافقاً له. ولكن رد الفعلل ليس بديلاً سياسياً أو ايديولوجياً للفعل» ' 
وليس كل رد فعل على ايديولوجية «العولة» أو كل معارضة للعولة قادرة غل طرح ؛ 
بدائل على مستوى انتقادها. الاستنكار والإنکار لا يشكلان نقداً ل قد 
تتلخص بإدارة الظن إلى الواقع 
تجلت عملية العولة الثقافية بوسائل الاتصال الحديثة في اختراق القومية 
بما هي حدود ثقافية› وذلك باتجاهين : تأثر بمراكز صناعة الثقافة من أجندة االعلوم 
الاجتماعية وحتى أنماط الترفيه والاستهلاك› وتعددية ثقافية تتجلى في اكتشاف' 
الهويات الثقافية الجزئية ضمن الدولة القومية : آقاليم» وطوائف» ومجموعات إثنية 
وقد تتحول هذه الهويات الجزئية ضمن الدولة القومية إلى حاولة إثباب ذاما 
كقوميات منفصلة ذات مطالب سياسيةء الأمر الذي يؤكد أن العولة لا تعني بالضرورة 
زوال الأمة أو تقادمهاء E‏ قوميات عدة تطالب بدورها بدول 
قومية» أي بالتحول إلى أمة تقوم على أساس إثني أو على أساس عضوي هو وحدة 
أصل مزعومة. وقد ي يتم تأطير التعددية الثقافية الناتجة من طمس حدود الدولة القومية 
كحدود ثقافية ضمن الراطة الديمقراطية» بحيث تخدو المواطنة الديملقراطية هي الرابط. 
المدني بين أفراد ينتمون إلى ثقافات متعددة. الحاجة النظرية لبلورة هذه الأسثلة وحاولة 
طرح امکانیات الإجابة عنها هي السر في تلازم انتشار الأدبيات حول الهوية والقومية 
مع طرفان في الأدبيات والمزعرات حول المواطنة والمجتمع المدني. 
ا 
لا تشكل إسرائيل مركز عالياً من مراكز انتاج الطفرات التقانية (التكنولوجية)» , 
كما أا لا تشكل أحد مراكز ضبط هذه العمليةء ولكنها منذ عقد اللمانينيات ليست 
معرضة لها فحسب» بل تحاول اقتحام المركز واحتلال مكان لها فيه. لقد كانت حرب 
۷ الحجة الأساسية في إقناع رأس الال العالمي بخصوص دور إسرائيل والمراهنة 
YA‏ 


عليها اقتصادياًء وقد انبالت المساعدات الالية على إسرائيل بشكل أساسي بعد هذه 
الحرب بحيث تجاوزت المعونات الأمريكية في سنة ۱۹٦۸‏ مجمل المساعدات المالية التي 
قدمتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل بين عامي ۱۹٤۸‏ و۷٦۱۹ء»‏ كما تدفقت 
الاستثمارات الالية إلى إسرائيل. وبعد أن كانت جزءاً من الاعتبارات السياسية الغربية 
في منطقة الشرق الأوسط وفي استراتيجيات المواجهة مع الحركة القومية العربية 
الصاعدة انضمت إسرائيل بعد حرب ۱۹٦۷‏ بالتدريج السوق الرأسمالي العالمي 
ذاتهء وأخذت تصارع لاحتلال موقع لها في التقسيم الدرلي للعمل بحيث تتجاوز دور 
«الحربة الامبريالية» في المنطقة . 

وبالإمكان من هذه الزاوية اعتبار حرب ۱۹٦۷‏ الناسبة التي قامت فيها دولة 
إسرائيل كدولة حديثة تتجاوز «اليشوف» الاستيطاني. . فقط بعد هذه الحرب بدأت 
عملية.الفرز داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته وبدأ تحرر السوق الرأسمالي من أسر دولة 
القطاع العام الحسكرية بنظام التقشف والحماية الجمركية الذي فرضته على المجتمع 
وعلى عملية الانتاج والتبادل السلعي» لقد قامت هذه الدولة بعسكرة الاقتصاد 
واللجتمع» إضافة إلى إقامة البنية التحتية الاقتصادية والعلمية اللازمة للتراكم 
الرأسمالي. وقد انتجت هذه الدولة ثقافة المواجهة التي توحد عناصر (فرد» 
حزب» نقابة» مجتمع› جيش» حكومة» دولة) في رحدة ايديولوجية أهلية واحدة 
توحد المجتمع الزراعي ‏ العسكري الاستيطاني في المواجهة مع «الحدو العربي. وعلى 
رغم أن قواعد عمل هذا المجتمع الداخلية قواعد عمل ديمقراطية إلا أن عملية 
الفرز والتمفصل اللازمة بين عناصر النظام الديمقراطي لم تکن قد تمت بعد» ولذلك 
كانت الديمقراطية الإسرائيلية ديمقراطية الأغلبية البرلانية مع توفر حد أدنى من آليات 
الضبط والرقابة التي تميز حالة الفصل بين السلطات. وكانت الرقابة الاجتماعية رقابة 
ذاتية أكثر منها موازنة لعمل الدولة وها وكانت نخب الدولة الاستيطانية هي 
نخب الاستيطان الزراعي العسكري وهي ذاتها النخب العسكرية الاقتصادية والخزبية 
والنقابية» وإلى حد بعيد الثقافية أيضاً . 

لقد كانت إسرائيل حتى تلك الفترة دون دولة حزب واحد عملياً. وكان 
المجتمع السياسي الإسرائيلي عبارة عن تشابك جهاز الحزب مع جهاز الدولة 
والهستدروت والأمن والجيش» بحيث كانت النخب السياسية الإسرائيلية تلتقل بين 
هذه الأجهزة انتقالها بين أروقة البيت الواحد. وكثيراً ما كانت هذه الأجهزة تشكل 
مزال ا کا ئی سے ا کی ا 

أما القطاع الاقتصادي الأساسي فهو قطاع الدولة والهستدروت. وكانت الزراعة 
المكثفة في الاقتصاد الاستيطاني حجر الأساس الايديولوجي أيضاً. وفي الأربعينيات 
والخمسينيات كانت العائدات الزراعية تشكل ۷٠‏ بالئة من صادرات إسرائيل بينما لا 
تتجاوز حالاً ٤‏ بالئة من صادراتها. 


YAo 


القد شكل الاقتصاد والسياسة الإسرائيليان قطاعين أو نشاطين في خدمة بناء 
الدولة والاستيطان واستيغاب الهجرة والجهد الحربي في مواجهة العرب. وكان 
التفشف (ران#اوسة) يحتل' مكانة خاصة بين القيم الجمهورانية السائدة. لقد كان 
الحزام الذي يشد المجتمع مع الدولة والفرد مشدوداً إلى أقصى الحدود بحيث يمكن 
وصف هذا المجتمع المعباً أر المجند. ولذلك كان من الضعب الحديك عن 
جتمع مدني إسرائيلي 2 اوتونومیا الفرد وعلاقات السوق وتمييز من 
الدولة. 


وقد رافق الانعصار الإسرائيلي بعد عام 1۹١۷‏ وترسيخ العلاقة مع السوق 
الرأسمالي العالمي وتدفق الاستمارات الثقة اللازمة بالنفس لبدء عملية الفرز داخل 
هذه الوحدة» ورافق عملية الخصخصة وارتفاع مستوى العيشة وتوسع الطبقة الوسطى' 
في المدن بدء تيز ز الحزب من الدولة» وكانت نتيجته هزيمة الحزب في انتخابات عام 
۷؛ ودخول إسرائيل بشكل جدي مرحلة التعددية الحزبية كعملية تداول سلطة› 
ولیس فقط کواقع وجود أخزاب متعددة. 


كما رافق عملية نشوء الطبقة الوسطى وطبقة رجال الأعمال» والأرتباط ٠‏ 
الإسرائيلي المتعدد الجوانب ابعمليات الانتاج التقني والعلمي والقافي في الغرب»' 
عملية لبرلة الثقافة الإسرائيلية المحلية ضمن حدودها اليهودية» كما رافق نشوء الطبقة 
الوسطى في المدن تفرد الفرد الإسرائيلي ضمن عملية التبادل السلعي الرأسمالية التي 
باتت تسيطر على الاقتصاد وتحاول أن تحل محل الايديولوجيا الجمعية الاستيطانية 2 
تمقت المبادرة وحافز الربح وألإثراء. 


ومن السهل تقديم ضورة ذهنية عن حجم الثورة الاقتصادية الاجتماعية التي 
تمت في إسرائيل في العقد الأخير (۱۹۸۸ - ۱۹۹۷) مقارنة بالمراحل السابقة؛ فبين 
عامي 1۹١۷‏ و1۹۸۷ تمت عملية ترجمة التحول الكبير في الاقتصاد اللإسرائيلل وازدياد 
معدلات النمو وحجم الاستشمارات في الصناعة والخدمات . ولكن قفزة العقد الأخير 
تتميز بانسجام إسرائيل في عملية العولة انتاجا وتبادلا واستهلاكاء تتمیز بہدء 
انتقال إسرائيل إلى الصناعات الالكترونية البالغة التعقيد واندماج رأس الال, المحلي: 
الذي نمابقوة ف في الحقوم الثلاثة الاضية في رأس المال العالمي بہا فى ذلك في 
القطاعات الانتاجية . ٠‏ 


وقد اخترنا هذا الجدول الذي يظهر بعض الأرقام التي تعبر عن تأثير هذا 
التحول في نمط الخحياة السائدة في إسرائیل . 


A 


عدد السكان a, ° PV‏ 
معدل دخل الفرد (بالدولار) fy‏ 0 


التضخم المالي (بالة) UE‏ 0 
عدد الهواتف الحنقلة eye i‏ 


عدد السبارات ° rye ANY‏ 
مساحة الشوارع المعبدة (بالأمتار المربعة) eyne Nye‏ 


معدل الأفراد للسيارة الواحدة 00 ۳۹ 
ثمن شقة ٤‏ غرف في تل أبيب (بالدولار) NV NVA‏ 
عدد خطوط الهاتف Ney FAL‏ 
استهلاك الكهرباء (بملايين الكيلوواط) Pey Noyes‏ 
قيمة الأسهم في البورصة (مليارات الشواقل) 
عدد الشركات الإسرائيلية في بورصة 

وولستریت 


وتم تدريياً توسيع حرية الصحافة» ضمن الشوابت القومية الإسرائيلية التي 
تفرضها الرقابة الذاتية إلى درجة الثورة في تعددية محطات البث الإذاعي والتلفزيوني 
وإخضاعها لقوانين السوق المحلية والسوق الإعلامي الدولي. وتطورت وسائل الإعلام 
الإسرائبلية كمرفق انتاجي يسيطر على صناعة أوقات الغراغ والترفيه» وكقوة مجتمعية 
توازن وتراقب عمل السلطة. تم ذلك في الوقت نفسه الذي بدأ بتطور فيه بسرعة 
كبيرة الفصل بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية بشكل يمتن 
استفلالية السلطة القضائية من ناحيةء ويحول السلطة التنفيذية إلى نظام شبه رئاسي 
افلاتاً من قبضة عشرات المصالح الاجتماعية والاقتصادية الجزئية التي تبلورت واحتلت 
حيزاً في البرلمان بعد انيار ايديولوجية بوتقة الصهر من ناحية أخرى. 

لقد اكتشفت إسرائيل تعدديتها الثقافية والطائفية بعد أن ابارت بوتقة الصهر 
كثقافة مهيمنة للنخب الأوروبية الاستيطانية العسكريةء ومع ضعف هذه النخب 
بفقدانها لاحتكار السلطة والهيمنة فى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
تضعضعت أيضاً عملية فرض الثقافة الموحدة» وذلك بعد أن أصبح المجتمع ينطلق 
منها ويعيد انتاجها بالياته الداخلية . 

لقد زالت الحاجة إلى بوتقة الصهر الأوروبية بعد أن نشأت ثقافة يهودية - 
إسرائيلية (عبرية)» ولم يعد اكتشاف التعددية الطائفية هدد وحدة الأمةء بل أصبح 
يتم في اطارها. لقد ضعفت النخب العلمانية الصهيونية القديمة بعد أن انتصرت»› 
وانتقلت عملية انتاج النخب السياسية والثقافية من الاستيطان الزراعي إلى المدينة 
الإسرائيلية الكبيرة على تنوعها الطبقي والثقافي بعد أن تضاءل نصيب الانتاج الزراعي 

YAY 


من مجمل الدخل القومي ٠»‏ وأصبحت الحاجة إلى الاحتفاظ بالاستيطان الزراعئ حاجة 
ايديولوجية أكثر ما هي اقتصادية» وأصبحت النخب الأوروبية التي تكمل طريق 
النخب الصهيونية الطلائعية الاستيطانية القديمة هي النخب العلمانية الليبرالية االمرتبطة 
بالصناعة المتطورة وبعملية العولة الصناعية والثقافية » والتي ما لبشت أن وجدت نفسها 
جر في صراع حول طبيعة دولة إسرائيل العلمانية امام ثقافة يمينية ودينية تلتقي 

في التطرف القرمي دفي رفع قيمة الأمة العضوية فوق قيمة الدولة وايديولوجيتها: 
(الدولتية الرسمية » الجيش» سيادة القانون). 


لقد اكتشفت ثقافة !النخبة العقلانية العلمانية الحديدة أن الحرب نفسها التي 
خاضتها هي والتي افتتحت ٠‏ مرحلة تطور إسرائيل الحديثة والموصرفة أعلاه هى الحرب 
التي خلقت القاعدة المادية والثقافية لتعرّف الصهيونية على ذاتها اندرا غيبية 
ولاعقلانية تمدد ايديولوجية الدولة وتستبدلها بايذيولوجيا الأمة - الدين واضعة قيمة 
«أرض إسرائيل" فوق قيمة 'دولة إسرائيل وقيمة «شعب إسرائيل؛ (أي الأمة الصهيونبة) 
فوق الشعب في إسرائيل. . 

لقد کان المشروع الصهيوني بمجمله مشروعاً استیطاناً علماناً عقلانياً في وعيه 
الذاتي المعمشل في وعي قياداته العمالية على الأقلء ولكنه أنشاً التمايز في القوي 
الاجتماعية والتيارات الغقافية اللازم لإحداث فرز بين قوی تعرفت على الأسشن الغيبية: 
لهذا المشروع وتعماهت معها وقوى ديمقراطية ليبرالية تدفع باتجاه انسجام إسرائيل في 
شبكة العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية الأوروبية والأمريكية› ولکن ليبرالية 
هذه القوى الأخيرة لا تذهب إلى ماهو أبعد من الحدود املسلم بها 
الصهيوني : 

١‏ - الرواية الصهيونية للصراع الجربي - الإسرائيلي» من الحق» في إقامة دولة 
لليهرد إلى مقاومة العرب أهذا الحق وقد تتسع هذه الرواية لتتحول إلى ضراع بين 

حقين: الحق الصهيوني وألجحتق العربي الفلسطيني؛ هذا الصراع الذي يؤدي إلى فكرة 
التقسيم. | 
۲ - التطابق بين الانتماء القومي والانتماء الديني» وضمن هذه الحدود:تخوض 

القوى الجديدة بما فيها النلخب الاقتصادية والثقافية المعولة صراعها فتخسر المرة تلو 
الأخرى الهيمنة السياسية والثقافية على الشارع الإسرائيلي. 8 

لقد كانت الصهيونية' العمالية هي ثقافة المشروع الصهيوني بمجمله» ولکن بعد 
انتصارها في إقامة مؤسسات الدولة تكمل طريقها الثقافة الليبرالية الصهيونية: كثقافة 
البرجوازية والطبقات الوسطى الغليا والنخب المعولة ثقافياًء أما ثقأفة الطبقاث الدثا 
فهي معولة استهلاكياًء أي في أنماط الاستهلاك الادي والترفيهي إلا أن ثقافتها 
السياسية (والروحبة إذا صح التعبير) تتجه أكثر فأكثر نحو خليط من الهوية اليهودية 

AA 


التقليدية والغيبية السياسية. 


لم تكن الثقافة السياسية السائدة في إسرائيل في يوم من الأيام معادية لعملية 
العولة الجارية في عالمنا أو مستنكرة لهاء كما هو الحال في الوطن العربي» بل ويثير 
اتخاذ المراقف من العولة سلباً أو إيجابياًء أو تأييداًء الابتسام في إسرائيل المنشغلة 
بتأسيس موقعها الاقتصادي ضمن هذه العملية الجارية» ولكن الثقافة السياسية السائدة 
في هذه الدولة لا تلہث أن تكتشف قصورها عن الاندماج في عولة الثقافة السياسية 
السائدة في المراكز الصناعية المحطورة كثقافة ليبرالية - ديمقراطية . 


a 


تقدم إسرائيل الثال الأكثر تطرفاً على أن عملية العولة لا تؤدي بالضرورة إلى 
زوال الحدود القومية› بل قد تؤدي إلى ردة فعل للحفاظ عليها وإل حاولة تثبيت 
الحدود القومية كحدود ثقافية عن طريق تعميق البعد الاثني الباحث عن الأصل 
(الديني في الحالة الإسرائيلية) المشترك للجماعة القومية كجماعة عضوية متخيلة» 
وذلك كبديل لبعد السيادة والدولة كعامل أساسي في تشكيل الهوية والقومية الحديثة . 

حاولت القيادة الصهيونية التارنية العلمانية ا مفهومي الدولة والسيادة 
في عملية إعادة خلق الهوية اليهودية كهوية قومية تنضم إلى الأمم الأوروبية الحديغة» 
ذا المعنى فهمت الصهيونية التاريحية 0 الشتات كجماعة دينية 
مقدسة تعيش على هامش القوميات الناشئة في أوروبا. ولكن الصهيونية العلمانية التي 
انطلقت من الحاجة إلى تأسيس قومية يمودية حديثة (وليس من وجود مثل هذه القرمية 
كما يعتقد بعضهم خطأ)» لم تستطع في ذروة علمانيتها التخلص من التطابق التام بين 
الانتماء الديني E‏ القومي للأمة التي يراد تأسيسها بإقامة الدولة. وقد تجلى ذلك 
منذ البداية أن کان «نفي الشتات» صهیوناً عودة إلى رموز ما قبل الشتات في امملكة 
يمودا» و«أرض إسرائيل؟ التوراتية في عملية علمنة لأساطيرها ورموزها. 


تستحيل بالطبع عملية خلق الأمة دون علمنة أساطير ورموز وحكايات أصولها 
المفترضة والمسقطة على التاريخ بأثر رجعي» ولكن ما يميز حالة الصهيونية هو افتراض 
تطابق تام بين الأمة والدين . وهذا التطابق منع أي إمكانية لفصل الدين عن الدولة» 
وهذا لا يعني أن الدولة ليست علمانيةء فكل دولة حديثة هي دولة علمانية بحکم 
التعريف» وإسرائيل دولة حديثة دون شك ولكن الدين غير منفصل مؤسسياً عن 
الدولة» كما تم تحزيب الدين وذلك بتبني قوى اجتماعية مختلفة الايديولوجيا الدينية 
کمصدر لشرعیتها وکرآس مال رمزي في عملية احتلال مناطق النفوذ ضمن الجماعة 
القومية. ولكن الأمر الأدهى هو أنه في دولة تقوم على الانتماء الإثني لأمة/ دين محدد 
الانتماء لهذا الدين مفهوم المواطنةء وما يترتب عليه من حقوق وواجبات. 

۲۸4 


ولم تؤثر العولة التي ارتبط با المجتمع الإسرائيلي في عملية إعادة إنتاجه. لذاتهء 
وبخاصة بعد العام »1۹7٦۷‏ ف هذه البنية الأساسية للعلاقة دولة _ أمة» بل وطدتا. 
وعلى رغم أن إسرائيل تعتبز عحطة الانترنت الثانية حجماً بعد الولايات المتحدة في 
العالمء فإن هذه الحقيقة لم تغير من طبيعة بهودية الدولة والمجتمع . 

وقد لا ينتبه مشقفونا:في الوطن العربي إلى التغيرات الحاصلة في العلاقة بين 
2 والصهيونية والدولة وذلك لأن هذه الأبعاد اختلطت في وعيهم a‏ 

حدة شيطانية واحدة لا فرز فيهاء وأي فصل أو تييز لعناصرها ما هو إلا:تقليل 
انات من شرها المستطير .: ولكن الواقع ان الصهيونية في الماضي كانت حركة أقلية 
رفضتها اليهودية الارثوذكسية لكونها تحول اليهودية من دين متميز إلى «أمة كباقي. 
الأمما» ولأن إقامة الدولة :اليهودية هو عمل الله خارج التاريخ وبعد نهايته وليس ٠‏ 
وظيفة .اليهود في هذه الدنياء فواقعهم واقع شتات إلى حين عودة المسيح الخلص. أا ' 
اليهرد الذين اندمجوا علمانياً في الشعوب التي عاشوا في وسطها فقد رفضوا الصهيونية 
أيضاً لأسباب معاكسة. ولأن مثقفينا لا يعيرون هذه الحقائق اهتماماً فإنہم لا يذركون' 
أهمية صهينة الحماعات اليهودية المنظمة في العالم کتطور جدید طرأً بعد العام E4‏ 
إذ ان هذه الحرب ونجاحات المشروع الصهيوني الثقافية لعبت دؤراً مقنعاً باللسبة ةلهم 
وليس فقط بالنسبة لرأس امال العالميء إذ لم تعد الصهيونية في نظرهم جرد مغامرة 
قد لا یکتب لها النجاح في المحيط العربي المناوىء والمعادي لها. إضافة إلى ذلك فان 
للعولة إسقاطات على إسرائيل لا يتم التعامل معها عربباً نتيجة اللاعتقاد أن «اليهودية' 
العا ية وقفت دائماً وراء إسرائيل وانها تطابقت داثماً مع الصهيونية . ٤‏ 

فكما اجتازت العولة حدود الدولة القومية مبرزة موضوعة الهوياث المحلية ‏ 
والثقافية في دول أوروبا والولايات المتحدة» كذلك اكتشفت اليهودية ذاتها في هذه 
البلدان وبدأت تبحث عن تحديد لهوية يهودية تتجاوز الالتزام بطقوس الديانات 
اليهردية في لأحوال لشخصية» خصرصاً أن اليهرد في هذه البلدان العلمانية غير 
ملزمين بهذه الطقوس. هنا يعاد اكتشاف إسرائيل عالمياً كمحور لهذه الهوية اليهردية 
المعولة» وتتم صهينة لهوية البهودية في الغرب وفي الولايات المتحدة بشكل خاص 
بمعنى التضامن والتماثل مع إسرائيل كحاجة تحتمها الهوية الثقافية في دولة ديمقراطية 
ليبرالية تحتمل التعددية الثقافية إلى جانب المواطنة المشتركة. لقد عولت العوللة فيما 
عولت الهوية اليهردية کھوية رة تقع إسرائيل في مركزها. لقد كانت الصهيونية منذ.. 
البداية حركة أوروبية تجتاز ا القومية في أوروبا نحو هوية قومية معولة» 'ولكن! 
انتصارها كحركة بين الحماجات اليهودية المنظمة في العالم تم بعد ان اكتسحت,؛ عملية 
العولة الجارية الحدود القومية عبر وسائل الاتصال والشركات العابرة للقارات» وبعد: 
آن تم تفتيت الثقافة القومية: إلى تعددية ثقافية تندرج ضمنها اليهودية أيضاً. من ناحية 
أخرى وفي إسرائيل نقسهاء فإن النهج السياسي نفسه الذي بنى الاقتصاد رالمجتمع 

4۰ 


والدولة في إسرائيل على أسس حديثة أدى بسياسته التوسعية وفي بحثه عن ايديولوجيا 
تبريرية لها إلى تطابق بين «أرض إسرائيل؟ التوراتية ودولة إسرائيل الدنيوية المحتلة . 

وبعد أن كانت عملية العلمنة اليهودية تميز المرحلة السابقة من تاريخ الصهيولية 
أصبحت المرحلة الحالية تتميز بتديين الصهيونية . ويتم ذلك بتحويل النشاط الاستيطاني 
مثلاً إلى فريضة دينية بدلا من قومية» وتحويل الصهيونية والدولة بمجملها إلى عملية 
خلاص مسيانية (مشيحانية) تتم في التاريخ . وقد نشأت النخب السياسية والثقافية 
الجديدة التي تحمل هذه الثقافة السياسية الخيبية . 

وبعد أن كانت «دولة اليهود» ذات السيادة هى المكون الأساسى ل «الأمة 
اليهودية» أصبحت الهرية اليهودية هى الكون الأساسى للدولة» هذا على مستوى 
الثقافة السياسية للنخبة. أما على مستوى الثقافة الشعبية فقد أدت عملية تعميم 
الديمقراطية وعملية الخصخصة إل ازدياد قوة وات الغقافة الجماهيرية التي تم 
الاساط ا شا تالحر رعو ي ا ع ا الثقافة 
وسيطرة ايديولوجية بوتقة الصهر الأوروبية العلمائية. وقد تم الاحتفاظ بهذه الثقافات 
على المستوى الشعبي كثقافات تقليدية حميمية تزيد في التشديد على البعد الديني في 
الهوية التقليدية. لقد زاد التنافس بين الأحزاب في عملية تداول السلطة من قدرة هذه 
الفقافات الشعبية فى التعبير عن ذاتجا سياسا وتم ذلك ضمن انتشار» وأكاد أقول 
هيمنة» للثقافة العنصرية عل الشارع الإسرائيلي كثقافة شعب خحتل» وضمن اكتشاف 
القوة الكامنة في الانتماء إلى اليهودية في دولة اليهود. فمصدر الحقوق في دولة اليهود 
هو الانتماء لليهودية» وذلك الذي یری أن حقوقه مهضومة في هذه الدولة يتبع 
استراتيجية التشديد على يوديته من أجل نيل هذه الحقوق! وبالنسبة للمواطن اليهودي 
ذي الأصول العربية يكون ذلك بالتأكيد على يوديته وغالباً ما يتضمن هذا التأكيد 
اللجاهرة بكره أو احتقارهم. في ظروف التعددية الثقافية تصبح الثقافة 
الشرقية› التي أصبح بالإمكان المجاهرة ہا ضمن الدولة اليهردية الديمقراطيةء كثقافة 
شرقية بمودية إسرائيلية حالية من البعد العربي إلا شا ولهذا السبب بالذات تسمى 
شرقية ولا تسمى عربية. 

لا مدد التعددية الغقافية التي نشأت فى إسرائيل بانميار الهوية اليهودية 
- الإسرائيلية المشتركة» بل تتم ضمنها ومن خلال الدولة اليهودية كدولة ديمقراطية - 
أهلية أو ديمقراطية اثنية. تشدد التعددية فى هذه الحالة على الوحدة القومية المحطابقة 
مع الدين والواعية لهذا التطابق» وليس على مفهوم المواطنة الكونية الشاملة لجميع 
المواطنين بغض النظر عن انتماءاعيم الدينية والقومية . 

ليست الثقافة الشعبية في إسرائيل ثقافة ديمقراطية » ولكنها نطقت سياسياً رغم 
ذلك بعد أن توطدت أركان اللعبة السياسية الديمقراطية» وبعد أن تمت مأسسة العملية 
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الديمقراطيةء ولذلك لا تجد هذه.الثقافة بداً من التحالف مع الأحزاب القائمة واا 
عن ذاتها من خلالها. ولكن الأحزاب القائمة تمر بحد اا بعملية تحول تتلخص 
بتديين الخطاب السياسي للأحزاب القومية اليمينية من ناحيةء وصهينة الأحزاب الدينية 
من الناحية الأخرىء وإذا روجد هذا المعسكر الديني - القومي طريقه إلى التحالف مع 
الثقافة الشعبية غير الديقراطيةٍ السائدة فسوف تنشاً القوة السياسية القاذرة عل 
استيعاب دولة الابارعمايد التي تقوم حالياً في فلسطين سياسياً وثقافاً . 


ن القن صن هه الصورة أن يبقى التشديد على المواطنة الكونية مقتنا 
على الأقلية القومية العربية! داخل إسرائيل والتي طورت أيضا طبقة ومتطى :وارتقاعاً 
ملحوظاً بمستوى المعيشة ونسبة التعليم ووعياً للامكانات الكامنة في مفهرم :المواطنة 
المتساوية. ولكن هذه الأقلية القومية غير قادرة وحدها عل فرض مفهوم «الدولة 
المدنية» أو «دولة المواطنين», مجرد:انه في مصلحتهاء خصوصاً أن إسرائیل لم تشکل! 
أمة/ درلة شبيهة بالنموذج الفرنسي أو الأمريكي »> وان مفهوم شعب إسرائيل الذي 
تعرفه هو ذاته مفهوم «الأمة اليهودية» الديني . وفقد اليسار الصهيوني الذي دخل طوؤر 
الأزمة 2 القيادي منذ ان أنهى مهمته التارخية بإقامة وتثبيت وجود دولة .إسرائيل› 
وبعدما ت تبر اليمين الصهيوني في تحالف مع قوى الدين السياسي موقع الهيمنة !القافية: 
على الشارع الإسرائيلي السياسي . ولا يستطيع اليسار الصهيوني تقدير حل لمسألة علاقة. 
٠‏ الدين بالدولة ومسألة فصل المواطنة عن الذين. زیر کک و باحتلال الوقع 
السياسي الذي تمثله القوئ الليبرالية في الدول الغربية» ولكن ضمن الإطار المعطى! 
ليهودية الدولة. . وهو بذلك يترجم بشكل جزئي فقط العمليات العميقة الجارية في ' 
المجتمع الإسرائيلي من حيث الفرد المحميز من الجندي والمجتمع التميز من الدولةء؛ 
وتشكل تمع المدينة الكبيرة ة المتميز من الحماعة الاستيطانية العضوية : 


ما زالت القوى اليسارية الصهيونية تخوض فعركتها العلمانية على قضايا الأحوال' 
الشخصية» وذلك في مواجهة مع المؤسسة الدينية ولكنها لا تطال ولا تريد أن تطال. 
موضوع علاقة الأمة بالدين وموضوع بودية الدولة» وبذلك تحافظ على الإطار الذي 
یستمد منه الیمین قوته. ولا تؤثر في هذا السياق حقيقة أن التيار الليبرالي الصهيوني 

هو الممثل الثقافي والاقتصاذي لعملية العولة بما في ذلك تعويله على ارتباط الاقتصاد, 
الإسرائيلي بالشركات التقانية المتعددة الجنسيات وبسوق الال العالمي وبالنسياسة 
الأمريكية في النطقة. 


ولكن العمليات الجازية في الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل ہدأت تغزز عنها 
تعبيرات ثقافية» ولم تخترق جال السياسة بعد» حول الفصل بين «الأمة اليهودية» العالية 
وتشكل قومي ببودي في ائيل ممه مع العرب إطار الراطنة في الدولةتفسها التي 
a‏ لأا تشبتت ت على الأرض»› وأصبحت ما بعد 
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صهيونية». وقد أصبحت ما بعد صهيونية لا لأن الايديولوجيا المعادية للصهيونية قد 
انتصرت» بل العكس صحيح» لأن الصهيونية انتصرت ولم يعد بالتالي هنالك حاجة 
لأدلجة الدولة صهيونياً كعملية تعبوية» كما لم يعد هنالك مكان للعداء للصهيونية . 
ومأساة هذه التعبيرات الثقافية الجديدة آنا لا تفصل بين الواقع الكائن وما جب ان 
يكون مثلها فى ذلك مثل التيارات «اللائقة سياسياً» C٥۲٣٠١٤(‏ yااةءاناه۴)‏ والتي تعتبر 
التغيير في تثيلات الواقع في اللغة والخطاب والنص تغييراً في الواقع ذاته. ٠‏ 

لم تحتل ما بعد الصهيونية مكان الصهيونية في الواقع الإسرائيلي الحالي» بل 
احتلت مكانہا عمليات تسييس الدين وتديين السياسة» ولم تجد القوى الاجتماعية/ 
الاقتصادية المناهضة لهذه العمليات تعبيرا سياسيا لها على مستوى حلبة الصراع 
الداخلى . 

وما زال الصراع الأساسي بين هذه القوى يبحث عن متنفسه الأساسي في 
السياسة الخارجية: القوى الرأسمالية الحداثية المعولة والفئات الاجتماعية المرتبطة با 
تبحث عن جال استشماري في «شرق أوسط جديد» يجعلها محطة ترانزيت لعملية 
العولة الاقتصادية الجارية في عالمنا. وهي مستعدة لدفع استحقاقات هذا الهدف 
السياسي ضمن موازين القوى القائمة مع العرب» في حن يبحث اليمين القومي/ 
الديني عن علاقة مع الغرب تقصي المحيط العربي عنها لتتطور إسرائيل بجوهر بهودي 
وشکل ديمقراطي خلف جدار حديدي في ابارتہايد الفصل الديمغرافي مع الفلسطينيين 
(وقد كان هذا شعار اليسار الصهيوني)ء وسلام مع العرب قائم على الردع» وليس 
على العدل» ولا حتى على أوهام الشرق الأوسط الجديد. 
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العولة في الإطار العربي 


الفصل (ساوس 


العرب والعولة: 
العولمة والهوية الثقافيةء تقييم نقدي 
لمارسات العولة في المجال الثقافي 


١‏ العولة والهوية الثقافية: عشر أطروحات 


عمد عابد الجابري 


تهدف هذه الورقة إلى رسم إطار عام بين العولة والهوية الثقافية كما يمكن أن 
ترصد اليوم في الوطن العربي» سواء كعلاقة قائمة بالفعل أو كما يمكن أن تقوم في 
المستقبل. N el‏ ق 
وبالتالي فالورقة تقدم أطروحات توبقد هنا کعقاقق أو مامات سبق تجرخا في 
أعمال أخرى. هذه الأطروحات هي : 


الأطروحة الأول : ليست هناك ثقافة عالمية واحدة» بل ثقافات. . 
إننا نقصد ب «الثقافة» هنا: «ذلك المركب المتجانس من الذكريات والتصورات 

والقيم والرموز والتعبيرات واللإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية»› تشکل 

أمة أو ما في معناهاء بهويتها الحضاريةء في إطار ما تجرفه من تطورات بفعل ديناميتها 


(#) أستاذ الفلسفة في جامعة محمد الغامس بالرباط ‏ المغرب. 


)١(‏ نذكر منها على الخصوص: ثلاثة كتب صدرت لكاتب هذه السطور عن مركز دراسات الوحدة 
العربية وهي : المسألة القافية تشرين الثاني/ نوفمبر ٤1۹۹ء‏ مسألة الهوية نيسان/ ابريل ١1۹۹ء‏ وقضايا في 


القكر المعاصر حزیران/ یونیو ۱۹۹۷. 
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الداخلية وقابليتها للتواصل والأخذ والعطاء. ويعبارة أخرى» إن الثقافة هى «العبر 
الأصيل عن الخصوصية التاريخية لأمة من الأمم» عن هذه الأمة إلى الكون 
والحياة والموت والإنسان ومهامه وقدراته ودود وما ينبغي أن يعمل وما لا ينبي 
أن يأمل». : 

تلزم عن هذا اة لزوماً ضروریاً» النتيجة التالية» وهي تشکل قلب هذه 
الأطروحة وجوهرها. وهي أنه: ليست هناك ثقافة عالمية واحدة» وليس من المحتمل 
أن توجد في يوم من الأيام» وإنما وجدت» وتوجد وستوجد» لقافات متعددة متنوعة 
تعمل كل منها بصورة تلقائية» أو بتدخل إرادي من أهلهاء على الحفاظ على كيانها 
ومقوماا الخاصة. من هذه الثقافات ما یمیل إلى الانغلاق والانكماش» ومنها ما 
يسعى إلى الانتشار والتوسع» ومنها ما ينعزل حيناً وينتشر حيناً آخر . 


الأطروحة الثانية : الهوية الثقافية مستويات ثلائة : فرديةء وحعوية 
ووطنية قومية› والعلاقة بین هذه المستويات تتحدد أساساً 
بنوع «الآخر» الذي تواجهه 
إن الهوية الثقافية كيان يصير» يتطور» ولیست معطی جاهزاً ونائياً.  .‏ هي تصيرا 


وتتطور» إما في اتجاه الانكماش» وإما في إتجاه الانتشار» وهي تي بتجارب آهلها 
ومعاناتہم» انتصاراتہم وتطلعاتہم» وايضاً' باحتكاكها ساباً وإيجاباً مع الهويات ' الثقافية 


الأخرى ی التي تدخل فعها في تغاير من نوع ما. 

وعلی العموم» تتحرك الهوية الثقافية على ثلاث دوائر متداخلة ذاثت مرکز واحجد: 

فالفرد داخل الجماجة الواحدة» قبيلة كانت أو طائفة أو جاعة مدنية (حزباً أو 
نقابة. . . الخ)ء هو عبارة عن هوية متميزة ومستقلةء عبارة عن «أنا)» لها «آخرا: 
داخل الحماعة نفسها؛ «أنا تضع نفسها في مركز الدائرة عندما تكون في مواجهة مغ 
هذا النوع من «الآخرة. ME‏ 

- والحماعات» داخل الأمةء هي كالأفراد داخل الجحماعةء لكل منها ما يميزها 


داخل الهوية الثقافية المشتركة. ولكل منها «آنا» خاصة اء واآخرا من خلاله وعبره 
تتعرف على تفسها بوصفها ليست إياه. 


- والشيء نفسه يقال بالنبة إلى الأمة الواحدة إزاء الأمم الأخرى. غير آنا اکثر 
تجريداً» وأوسع نطاقاًء وأكثر قابلية للتعدد والتنوع والاختلاف. 


هناك إذن ثلاثة مستويات في الهوية الغقافيةء لشعب من الشعوب : أالهوية 
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الفردية» والهوية الجمعوية» والهوية الوطنية (أو القومية). والعلافة بين هذه المستويات 
ليست قارة ولا ثابتة» بل هي في مد وجزر دائمين» یتغیر مدی کل منهما اتساعاً 
وضيقاًء بحسب الظروف وأنواع الصراع واللاصراع» والتضامن واللاتضامن» التي 
تحركها المصالح : المصالح الفردية والصالح الجمعوية والمصالح الوطنية والقومية. 

وبعبارة آخرى» إن العلاقة بين هذه المستويات الثلاثة تتحدد أساساً بنوع 
«الأخرا» بموقعه وطموحاته: فإن كان داخلياء ويقع في دائرة الجماعة» فالهوية 
الفردية هي التي تفرض نفسها ك «أنا)» وإن كان بقع في دائرة الأمةء فالهوية 
الجمعوية (القبلية» الطائفية» الحزبية . . . الخ) هي التي تحل محل «الأنا» الفردي . أما 
إن كان «الآخر» خارجياء أي يقع خارج الأمة (والدولة والوطن)ء فإن الهوية 
الوطنية - أو القومية - هي التي تملأ جال «الأنا» . 


الأطروحة الثالثة : لا تكتمل الهوية الثقافية إلا إذا كانت مرجعيتها : 
جاع الوطن والأمة والدولة 

لا تكتمل الهوية الثقافية» ولا تبرز خصوصيتها الحضاريةء ولا تخدو هوية متلئة 
قادرة على نشدان العالميةء على الأخذ والعطاء إلا إذا تجسدت مرجعيتها في كيان 
مشخص تتطابق فيه ثلاثة عناصر: الوطن والأمة والدولة. 

الوطن: بوصفه «الأرض والأموات». أو الجغرافيا ت وقد أصبحا كياناً 
رحبا واحداً» یعمر قلب کل مواطن: الجغرافيا وقد أصبحت معطی تاريخياً. 
والتاريخ وقد صار موقعاً جغرافباً . 

الأمة: بوصفها النسب الروحي الذي تنسجه الثقافة المشتركة: وقوامها ذاكرة 
تاريخية وطموحات تعبر عنها اللإرادة الجماعية التي يصنعها حب الوطن» أعني الوفاء 
ل «الأرض والأموات»» للتاريخ الذي بنجب والارشن التي تستقبل وتحتضن. 

الدولة: بوصفها التجسيد القانوني لوحدة الوطن والأمة» والجهاز الساهر على 
سلامتهما ووحدمهما وحاية مصالهماء وتشيلهما إزاء الدول الأخرزى» في زمن السلم 
كما في زمن الحرب. ولا بد من التمييز. بين «الدولة؛ ككيان مشخص وجرد في 
الوقت نفسه» كيان بجسد وحدة الوطن والأمة» من جهة» والحكومة أو النظام 
السياسي الذي يمارس السلطة ويتحدث باسمها من جهة أخرى. وواضح أننا نقصد 
هنا المعنى الأول. 

وإذن» فكل مس بالوطن أو بالأمة أو بالدولة هو مس بالهوية الثقافية؛ 
والعكس صحيح أيضاً: كل مس بالهوية الثقافية هو مس في الوقت نفسه بالوطن 
والأمة وتجسيدهما التاريخي : الدولة . 

144 


الأطروحة الرابعة: ا مجرد آلية من آليات التطور .. 
الرأسماليء, بل هي ؛ أيضاًء وبالدرجة الأول» ايديولوجيا تعكس ! 
إإرادة الهيمنة على العالم 


العولة التي يجري الحديف عنها الآن : نظام أو نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة 
الاقتصاد. العولة الآن نظام عالمي» أو يراد لها أن تكون كذلك»ء يشمل جال الال 
والتسويتق والمبادلات والاتصال. . . الخ» > كما يشمل أيضاً مجال. السياسة ا 
والإيديولوجيا. 


والعولة تعني في معناها اللغوي : : تعميم الشيء ء وتوسيع دائرته 2 لمال 
كله. وهي تعني الآن» في المجال السياسي منظوراً إليه من زاوية الجغزافيا 
(الجيوبوليتيك)» العمل على تعميم نمط حضاري بخص بلداً بعينهء هو الولايات' 
المتحدة الأمريكية بالذات» على بلدان العالم أججع. ليسث الحولة مجرد آلية من آلياث 
التطور «التلقائي» للنظام الرأسماليء بل إنهاء أيضاًء وبالدرجة الأول دعوة إلى تبني 
نموفج معين. وبعبارة أخرى» فالعولةء إلى جانب أا تعكس مظهراً أساسياً من 
مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرناء هي أيضاً إيديولوجيا تعجر إصورة 
مباشرة» عن إرادة الهيمنة على a‏ وأمرکته» وقد حددت وسائلها لتحقیق ذا ذلك في 
الأمور التالية : : 


استعمال السوق العالية آداة لاچخلال بالتوازن في الدول القومية› في نظمها 
4 الخاصة بالحماية الانجتماعية . 


۔ اتخاد السوق والمنافسة التي تجري فيها الا ل «الاصطفاء»ء بالمعنى الدارويني 
للكلمة» أي وفقاً لنظرية داروين في «اصطفاء الأنواع والبقاء للأصلح». وهذا يعني 
أن الدول والأمم 'والشعوب :التي لا تقدر على «المنافسة» سيكون مصيرهاء e‏ يجب ان 
یکون» الانقراض . ٤‏ 


إعطاء كل اا والأولوية لاإعلام لإحداث التغييرات المطلوبة 
الحلي والعالمي» باعتبار أن «الجيوبوليتيك» أو السياسة منظوراً إليها من 8 
الجغرافياء وبالتالي الهيمنة العالميةء أصبحت تعني اليوم مراقبة «السلطة اللامادية» سلطة . 
تقانة «تكنولوجية» الإعلام التي ترسم اليوم الحدود في «الفضاء ء السيبرنيتي) : إوخدور, 
المجال الاقتصادي السياسي التي ترسمها وسائل الاتصال الالكترونية المقطورة. 


وهکذا فبدلاً من الحدود' الثقافيةء الوطنية والقومية تطرح إيديولوجيا العولة 
«حدوداا أخرى» غير مرئية» ترسمها الشبكات العالية قصد الهيمنة على الاقتصاد 
والأذواق والفكر را 
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الأطروحة الخامسة : العولة شيء و«العالمية» شيء آخر. 
العالمية تفتح على العالم» على الثقافات الأخرى»› 
واحتفاظ بالخلاف الإيديولوجي . اما العولة فهي نفي للآخر 
وإحلال للاختراق الثقافي محل الصراع الايديولوجي 
العولة («هناهءناةطها6) إرادة للهيمنة» وبالتالي قمع وإقصاء للخصوصي . . أا 
lنıllaة .(Universalitê Universalisme)‏ ف4ي طموح إلى الار تفاع بالخصوصية إلى 
مستوى عالمي : العولة احتواء للعالم» »> والعالمية تفتح على ما هو عالمي وكوني. 


نشدان العالمية في الجال الثقافي› کما في غيره من المجالات» طموح مشروع› 
ورغبة في الأخذ والعطاء» في التعارف والحوار والتلاقح . إنها طريق الأنا للتعامل مع 
«الآخر» بوصفه «أنا ثانية» طريقها إلى جعل الإيثار جل محل الأثرة. أما العولة فهي 
طموح› بل إرادة لاختراق «الآخره وسلبه خصوصیته» وبالتالي نفیه من «العالم». 
العالمية إغناء للهوية الثقافية » أما العولة فهي اختراق لها وتمييع . 


O‏ الثقافي الذي تمارسه العولة یرید إلغاء الصراع الإيديولوجي والحلول 
. . الصراع الإيديولوجي صراع حول تأويل الحاضر وتفسير الاضي والتشريع 

ا > أما الاختراق الثقافي فيستهدف الأداة التي يتم با ذلك التأويل e‏ 
والتشريع : يستهدف العقل والنفس ووسيلتهما في التعامل مع العالم : «الإدراك». 

لقد حل هذا اللفظ اليوم - الإدراك - محل لفظ آخر كان كثير الاستعمال 
بالأمس» في عصر الصراع الإيديولوجي» لفظ «الوعي؛ (الوعي الطبقي» الوعي 
القومي٠‏ الوعي الديني. . .). كان الصراع الإيديولوجي وما يزال يستهدف تشكيل 
الوعي» تزييفه أو تصحيحه. . .الخ . أما «الاختراق الثقافي؟ فهو يستهدف آول ما 
يستهدف السيطرة على الإدراك» اختطافه وتوجيهه. وبالتالي سلب الوعي» والهيمنة 
على الهوية الثقافية الفردية والجحماعية . 


في زمن الصراع الإيديولوجي كانت وسيلة تشكيل الرعي هي الإيديولوجياء 
أما في زمن الاختراق الثقافي فوسيلة السيطرة على الإدراك هي الصورة السمعية 
البصرية التي تسعى إلى «تسطيح الوعي٠»‏ إلى جعله يرتبط يما يجري على السطح من 
صور ومشاهد ذات طابع إعلامي إشهاري»› مثير للإدراك» مستفز للانفعال» حاجب 
وبالسيطرة على الإدراكء وانطلاقاً منهاء يتم اإخضاع النفوس»» أعني تعطيل 
فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على نظام القيم» وتوجيه الخيال» وتنميط 
الذوق» وقولبة السلوك. والهدف تکریس نوع معين من الاستهلاك لنوع معین من 
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العارف والسلع والبضائع: ذمعارف إشهارية تشكل في مجموعها ما يمكن أن 
عليه «ثقافة الأختراق). 


الأطروحة السادسة: اة الاختراق تقوم على جلة أوهام هدفها : 
«التطبيع» مع الهيمنة وتکریس الاستتباع الحضاري 


تتولى القيام بعملية a‏ الوعي» واختراق الهوية الثقافية للأفراد والأقوام 
والأمم» ثقافة جديدة تماماً لم يشهد التاريخ من قبل لها مثيلاً: ثقافة إشهارية a‏ 
سمعية وبصرية تصنع الذوق' الاستهلاكي (لإشهار التجاري) والرأي السياسي (الدعاية' 
الانتخابية) وتشيد رؤية خاصة للإنسان والمجتمع والتاريخ» إها «ثقافة ار التي 
تقدمها العولة بديلاً من الصراع الإيديولوجي . 


ولا يعني حلول الاختراق الثقافي محل الصراع الايديولوجي ,موت 
الاإيبديولوجياء كما يريد المبشرون بالعولة أن يوهموا الناس. . كلا إن الاختراق 
الثقافي ٠‏ بالىكس من ذلك حمل بایدیولوجیا معينة ٠‏ هي ايديولو جیا الاخنراق» 
وهي تختلف عن الايديولوجيات التصارعة» كالرأسمالية والاشتراكية› في کونہا لا 
تقدم مشروعاً للمستقبل› »> لإ تقدم نفسها كخصم لبديل آخر تسمیه وتقاومه» ,وإنما. 
تعمل على اختراق الرغبة في البديل وشل نشدان التغيير لدى الأفراد والجماعات! ` 


ايديولوجيا الاختراق تقوم على نشر وتكريس جلة أوهام» هي نفسها «مكونات . 
الثقافة الإعلامية .الجماهيرية في الولايات المتحدة الأمريكية)» وقد حصرها باحث' 
أمريكي في الأوهام الخمسلة التالية : وهم الفردية» وهم الخيار الشخصي ٠‏ وهم 
اخیاد» وهم الطبيعة البشرية التي ل تتغیر» وهم غیاب الصراع الاجتماعي . وإذا 
نحن أردنا أن نوجز في عبارة واحدة مضمون هذه المسلمات الخمس» أمكن القول إن ' 
«الغقافة الإعلامية الجماهيرية الأمريكية» هذه» تكرس ايديولوجيا الفردية 
المستسلمة»» وهي ايدیولو جیا تضرب في الصميم الهوية الثقافية بمستویاا الثلاثة 
الفردية والجمعوية والوطنية القومية. 


إن ا أي اعتقاد الرء ء أن حقيقة وجوده محصورة في فرديته¿ وأن 
کل ما عداه آڄنبي عنه لا يعنيه» إنما يعمل - هذا الوهم - على تخريب وتمزيق الرابطة ‏ 
الجماعية التي تجعل الفرد يعي أن وجوده إنما يكمن في كونه عضواً في جاعة وفي . 
طبمَة وأمة» وبالتالي فوهم الفردية هذا إنما يدف إلى إلغاء الهوية الجمعوية والطبقية ' 
والوطنية القومية» وكل إطار جماعي آخر» ليبقى الإطار «العالمي» ‏ بل العولي - هو 


وحده الموجود. 
أما «وهم النيار الشخصي» فواضح أنه يرتبط بالأول ويكمله. إنهء باسم 
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الحريةء يكرس النزعة الأنانية ويعمل على طمس الروح الجماعية» سواء كانت على 
صورة الوعي الطبقي أو الوعي القومي أو الشعور الإنسان. 

ويأي «وهم الحياد! ليدفع بالأمور خطوة أخرى في الاتجاه نفسه: فما دام الفرد 
وحده الموجود» وما دام حرا ختاراً فهو «غايده» وكل الناس والأشياء إزاءء «عايدؤن» 
أو يجب أن يكونوا كذلك. وهكذا تعمل هذه الايديولوجيا من خلال وهم الحياد 
على تكريس التحلل من كل الترام أو ارتباط بأية قضية. ومن هنا ذلك الشعار الذي 
انتشر في السنين الأخيرة: شعار: «وآنا ما لي . 

وأما الوهم الرابع وهو الاعتقاد في الطبيعة البشرية التي لا تتغير» فواضح أنه 
يرمي إلى صرف النظر عن رؤية الفوارق بين الأغنياء والفقراءء بين البيض والسود» 
بين المستغلين وبين من هم ضحايا الاستغلالء وقبولها - أعني تلك الفوارق - بوصفها 
أموراً طبيعية كالفوارق بين الليل والنهار والصيف والشتاءء وبالتالي شل روح المقاومة 
فى الفرد والحماعة. 


ويأتي الوهم الخامس صريجاً في منطوقه ومفهومه: إن «الاعتقاد في غياب 
الصراع الاجتماعي» هر التتويج الصريح للأوهام السابقة . «غياب الصراع الاجتماعي 
معناأه - إذا قبلناه وسلمنا به - الاستسلام للجهات المستغلة» من شرکات ووکالات 
وغيرها من أدوات العولة» وبعبارة أخرى التطبيع مع الهيمنة والاستسلام لعملية 
الاستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف الأول والأخير للعولة. 


الأطروحة السابعة: نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى» 
ويدفع إلى التفتيت والتشتيت» ليربط الناس بعالم اللارطن 
واللاأمة واللادولة› أو يغرقهم في تون الحرب الأهلية 

ومع التطبيع مع الهيمنة والاستسلام لعملية الاستتباع الحضاري يأتي فقدان 
الشعور بالانتماء لوطن أو أمة أو دولة؛ وبالتالي إفراغ الهوية الثفافية من كل غختوى» 
إن العولة عالم من دون دولة» من دون أمة» من دون وطن. إنه عالم المؤسسات 
والشبكات العالية» عالم «الفاعلين؛» وهم المسيرونء و«المفعول فيهما» وهم 
الستهلكون للسلع والصور و«المعلومات» والحركات والسكنات التي تفرض عليهم. 
أما «وطنهم؛ فهو الفضاء «المعلوماتي“ الذي تصنعه شبكات الاتصال» الفضاء الذي 
بحتوي - يسيطر ويوجه ‏ الاقتصاد والسياسة والثقافة . 

العولة نظام يقفز على لدولة والأمة والوطن: نظام يريد رفع الحواجز والحدود 
أمام الشبكات والمؤسسات والشركات المتعددة الجنسية» وبالتالي إذابة الدول الرطنية 
وجعل دورها يقتصر على القيام بدور الدركي لشبكات الهيمنة العالمية. والعولة تقوم 
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على الخوصصة» أي على انزع ملكية الوطن والأمة والدولة ونقلها إلى الخواص في 
الداخل والخارج. وهكذا تتحول الدولة إلى جهاز لا يملك ولا يراقب ولاايوجه. 
وإضعاف سلطة الدولة والټخفيف من حضورها لفائدة البولة يؤديان حتماً إلى أستيقاظ 
وإيقاظ أطر للانثماء سابقة :على الأمة والدولةء أعني القبيلة والطائفة والجهة والتعصب 
المذهبي. . . الخ» والدفع :بها جميعاً إلى التفاتل والتناحر والإفناء المعبادل: إلى تمزيتق 
الهرية التافة الوطنية القومية. . . إلى الحرب الأهلية. 

ولا بد من التاكيد هنا عل أن مفهوم الهوية الثقافية القومية الذي نستعمله هناء 

بمعنى الهوية المشتركة لجميع أبناء الؤطن العربي من المحيط إلى الخليج» لا يعني قط 
إلغاء ولا إقصاء الهويات الوطنية القطرية ولا الهويات الجمعوية» الإثنية والطائفية. إنه 
لا يعني فرض نمط ثقافي معين على الأنماط الثقافية الأخرى» المتعددة وامتعايشة)' 
عبر تار يجنا المديد داخل الوطن العربي الكبير. .كلاء إن التعدد الثقافي ذ فى: الوطنْ 
العربي واقعة أساسية لا يجوز القفز عليهاء » بل بالعکس لا بد من توظيفها بوعي في 
إغناء وإخصاب الثقافة العربية القومية وتوسيع مجالها الحيوي. ولكن تبقى مع ذلك 
كله الوظيفة التاريخية لهذه الثقافة» وظيفة ف العلوي» الروحي والعقلي وظيفة 
الارتفاع ب «الوطن العربي“ : من مجرد رقعة جغرافية إلى وعاء للأمة العربية لا تکون إل 
به ولا یکون إلا پا ١‏ ا ۱ 

هذا من جهة ومن س ة أخرى» فاللغة المشتركة بين جميع أبناء الأمة ا 
لخة التراث المشترك» ولغة العلم والثقافة العالة جلة» وبالتالي لغة التحديث والحداثة»: 
هي اللغة الخرنة ۲ ولذلك كانت اللغة العربية هي ا آن واحد الرابطة المتينة التي 
توحد بين مستويات الهوية في الوطن العربي» أعني الستوى الفردي والمستوى 
الجمعوي والمستوى الوطني؛ والقومي» والأداة الوحيدة التي بجا يمكن العرب الدخول 
في العالمية وتحقيتق الحداثة. ' 


الأطروحة الثامنة : العولة وتكريس الثنائية 
والانشطار فى الهوية الثقافية العربية 

كلنا نعرف أن الثقافة العربية تعاني» منذ ما يقرب من قرنين» وضعاً متوتراً 
نتيجة احتكاكها مع الثقافة الخربية» بتقنياتها وعلومها وقيمها الحضارية التي هي نتيجة 
تطور خاص قوامه التحديث والحدائة تطور لم تعشه الثقافة العربية» بل بقيت ا بمعزل 
عنه تجتر وضعاً قديماً توقف عن النمو منذ قرون. 

ومن هنا تلك الفنائية التي تطبخ الثقافة العربية بمختلف مستوياتما المادية 
والروحية› ثنائية التقليدي والعصري . وهي ثنائية تكرس الازدواجية والانشطاز داخل 
الهرية الثقافية العربية بمسثوياتا الثلاثة : الفردي والجحمعري والوطني القومى: أحد 
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طرفي هذه الثنائية يعكس الهوية الثقافية على صورة «جود على التقليده ضمن قوالب 
ومفاهيم وآليات دفاعية تستعصي على الاختراق وتقاوم التجديد. والآخر يجسم 
الاختراق الثقافي. وقد اكتسح الساحة اكتساحاً ليتحول إلى ثقافة الاختراق» أعني 
الثقافة المبشرة به المكرسة له. 

في هذا الإطار إذن يجب أن نضع خصوصية العلاقة بين العولة والهوية الثقافية 
عندما يتعلتق الأمر بالوطن العربي. فالاختراق الثقافي الذي تمارسه العولة لا يقف عند 
حدود تکريس الاستتباع الحضاري بوجه عام» ی إنه سلاح خطير يكرس الثنائية 
والانشطار فى الهوية الوطنية القوميةء ليس الآن فقط» بل وعلى مدى الأجيال 
الصاعدة والقادمة» ذلك أن الوسائل السمعية البصرية» المرثية واللامرئية التي تحمل 
هذا الاختراق وتكرسه إنما تلكها وتستفيد منها فثة معينة هي النخبة العصرية 
وحواشيهاء فهي التي تستطيع امتلاكها والتعامل مع لغاتها الأجنبية» بحكم التعليم 
«العصري» الذي تتلقاه. أما اعموم الشعب» وعلى رأسه النخبة التقليدية فهو في شيه 
عزلة» بجتر بصورة أو بأخرى ثقافة «الجمود على التقليد» والنتيجة استمرار إعادة إنتاج 
متواصلة ومحعاظمة للثنائية نفسهاء ثنائية التقليدي والعصري» ثنائية الأصالة 
وا لمعاصرة» في الثقافة والفكر والسلوك. 


الأطروحة التاسعة : إن تجديد الثقافة» أية ثقافة» لا يمكن أن يتم 
إلا من داخلها: بإعادة بنائها ومارسة الحداثة في معطياا وتارخهاء 
والتماس وجوه من الفهم والتأويل لمسارها 
تسمح بربط الحاضر بال ماضى فى اتجاه المستقبل 
ما العمل إزاء هذه السلبيات والأخطار التي تطبع علاقة العولة بالعرب على 
صعيد الهوية الثقافية؟ 
هناك موقفان سهلان» وهما السائدان: موقف الرفض المطلتق وسلاحه الانغلاق 
الكلي وما يتبع ذلك من ردود فعل سلبية حارية . . . وموقف القبول التام للعولة وما 
تمارسه من اختراق ثقافي 'واستتباع حضاري» شعاره «الانفتاح على العصر» واالمراهنة 
على الحداثةا. 
لا مفر من تصنيف هذين الموقفين ضمن المواقف اللاتاريخية التي تواجه 
المشاكل› ١‏ بعقل واثق بنفسه متمکن من قدراته» وإنما تستقبلها بعقل امستقيل؟ 3 
يرى صاحبه خرجاً من المشاكل إلا بالهروب منهاء إما إلى الوراء وإما إلى الأمام» كل 
سلاحه رؤية سحرية للعالم تقفز على الواقع إلى اللاواقع ‏ 
إن الانغلاق موقف سلبيء غير فاعل» ذلك لأن فعله «الموجه» ضد الاختراق 
0 


الثقافي - أي محاربته له ۔ لا ينال الاختراق ولا يمسه ولا يفعل فيه أي فعلء بل فعله' 
مرخ نة إل الذات قصد' «تحصينها؛. رالتحصين إنما يكرن مفيداً عندما يكون. 
التحاربان على نسبة مقرلة من تكافؤ القوى والقدرات . أما' عندما يتعلق الأمر بظاهرة 
عالمية تدخل يخ البيوت وتفعل فعلها بالإغراء والعدوی والحاجة» ويفرضها آصحاہا 
فرضاً بتخطيط واستراتیجیاء" فإن الانغلاق في هذه الخحالة ينقلب إلى موت بطىء» قد 
تتخلله بطولات مدهشة ولکن صاحبه. حکوم عليه بالإخفاق . : 


ومثل الانغلاق مشل مقابله: الاغتراب. إن ثقافة الاختراق» أعني ايديولوجية 
الارتعاء في أحضان العولة والاندماج فیهاء ثقافة تنطلق من الفراغ» أي من اللاهويةء 
وبالتالي فهي لا تستطيع أن بني هوية ولا كياناً. يقول أصحاب هذا الموقف: إنه لا 
فائدة في المقاومة ولا في الالتجاء إلى التراث» بل يجب الانخراط في العولة من دون . 
تردد ومن دون حدود» لأپا: ظاهرة حضارية عالية لا يمكن الوقوف ضدها 
التقدم خارجها. إن ا نرکبه» وهو ماض في طریقه ہنا أو 
من دوننا. 


ا عن مناقشة جدالية لهذه الدعوى» يكفي التنبيه إلى أا الدعوى نفسها ٠‏ 
التي بیان ادعاها ونادی :ہا مفکرون عرب رواد منذ أزید من قرن» ومنذ ذلك 
الوقت وهي تتردد وتتكرر هنا وهناك في الوطن العربيء تبنعها حكومات وأحزاب' ٠.‏ 
فضلاً عن الأفراد. . . ومع ذلك فحصيلة قرن كامل من التبشير ذه الدعوى ی - دعوی 
: «الاغتراب» لم تنتج سوى فئة من العصرانيين» قليلة العددء نشاهد اليوم تناقصاً نسيا: 
واضحاً في حجمهاء بينما ازداد ويزداد الطرف القابل لها عدداً وعدة» كماً وكيفاً ‏ " 
في جميع الأقطار العربية وداجل جميع الشرائح الاجتماعية. وهكذا فدلا من 2 : 
«(حداثية٠‏ تمارس الهيمنة والقيادة تستقطب الأجيال الصاعدة» بدلا من ذلك يسو 
الحدیٹ عن «الأصولية الدينية» بوصفها الظاهرة المهيمنة. 

أما نحن فنرى أن اترات الصحيح عن سؤال ما العمل؛؟ - سواء إزاء الثنائية 
والانشطار اللذين تعانيهما الثقافة العربيةء أر إزاء الاختراق الثقافي وايديولوجية 
العولة ۔ يجب آن ينطللق أولاً وقبل كل شيء E O‏ تفسهاء 
ذلك لاأنه سواء تعلق الأمر با لمجال الثقافي أو بغيزه» فمن المؤكد آنه لولا العف 
الداخلي لما استطاع الفعل الخارجي أن يمارس تأثيره بالصورة التي تجعل منه خطراً على 
الكيان والهوية. 

إن الغنائية والانشطار ء اللذين تحدثنا عنهما واللذين يشكلان نقطة الضعف : 
الخطيرة ة في واقعنا الثقافي الراهن التي منها يمارس الاختراق تأثيره التخريبى ie‏ 
يعكسان وضعية ثقافة لم تتم بعد إعادة بنائهاء ثقافة يتزامن فيها القديم والناید“ 
والأصيل والوافد» في غير ما مايل ولا اندماج. وهذا راجع إلى أن التجديذ في 
۳٦‏ 


ثقافتنا کان يراد له» منذ أزيد من قرن»ء أن يتم من «الخارج٠:‏ بنشر الفكر الحديث 
على سطحها. لقد سبق لنا أن أكدنا EEE‏ التقافة أية ثقافة» لا يمكن 
أن يتم إلا من داخلهاء بإعادة بنائها وممارسة الحداثة في معطياتها وتاريخهاء . والتماس 
وجوه من الفهم والتأويل لمسارها تسمح بربط الحاضر بالماضي في اتجاه المستقبل. 
ونعود فنؤكد هنا هذا المعنى . 


الأطروحة العاشرة: إن حاجتنا إلى الدفاع عن هويتنا الثقافية 
بمستوياتما الثلاثة » لا تقل عن حاجتنا إلى .اكتساب الأسس 


والأدوات التى لا بد منها لدخول عصر العلم والتقانة» 
وفي مقدمتها العقلانية والديمقراطية 
إن حاجتنا إلى تجديد قافتا وإغناء هويتنا والدفاع عن خصوصينا ومقاومة الخزو 
الكاسح الذي يمارسه» على مستوى عالمي» إعلامياً وبالتالي إيديولوجياً وثقافياًء 
المالكون للعلم والتقانة المسخرون لھما لهذا الغرض» ل تقل عن حاجتنا إل اکتساب 
الأسس والأدوات التي لا بد منها لممارسة التحديث ودخول عصر العلم والتقانةء 
دخول الذوات الفاعلة المستقلة وليس دخول «الموضوعات» المنقعلة المسيرة. 


نحن في حاجة إلى التحديث أي إلى الانخراط في عصر العلم والتقانة 
كفاعلين مساهمين»ء ولكننا في حاجة كذلك إلى مقاومة الاختراق وحماية هويتنا القومية 
وخصوصيتنا الثقافية من الانحلال والتلاشي تحت تأثير موجات الغزو الذي يمارس 

علينا وعلى العالم أجع بوسائل العلم والتقانة. وليست هاتان الحاجتان الضروريتان 
متعارضتین کما قد يبدو لأول وهلة» بل بالعكس هما متكاملتانء أو على الأصح 
متلازمتان تلازم الشرط مع المشروط . 

ومن الحقائق البديية في عالم اليوم أن نجاح أي بلد من البلدان» النامية منها 
أو التي هي في اطريق! النموء نجاحها في الحفاظ على الهوية والدفاع عن 
الخصوصية» مشروط أكثر من أي وقت مضى بمدى عمق عملية التحديث الجارية في 
هذا البلد» عملية الانخراط الواعي» النامي والمتجذر» في عصر العلم والتقانة . 


والوسيلة في كل ذلك واحدة: اعتماد الإمكانيات اللاخحدودة التي توفرها العولة 
نفسهاء أعني الجوانب الإججابية منهاء وفي مقدمتها العلم والتقانة. وهذا ما نلمسه 
بوضوح في تخطيطات الدول الأوروبية التي يدق في كثير منها ناقوس خطر «الغزو 
الأمريكي» الإعلامي 2 الذي يتهددهاء في لغتها وسلوك أبنائها وتصوراتم 
الجمعية» والذي يوظف أرقى وسائل العلم والتقانة - ومنها الأقمار الصناعية - في 
اكتساح ختلف الحقول المعرفية والخصوصيات الثقافية . 


Te¥ 


إن أوروبا اليوم تتحدث حديث الخصرصية والأصالة» وتتحدث عن «الهوية 
الأوروبية» تعزيزاً لسيرها الجدي على طريق تشييد الوحدة بين شعوبا وأقطارهاء 
بخطوات غقلانية محسوبة .في إطار من .الممارسة الديمقراطية الحقة. وهي بذلك تقدم 
لمستعمراتها القديمة» لأقطاز العالم الثالث كله نموذجاً صالاً للاقتداء به بعد ملاءمته 
مع الخصوصيات المحلية. ؛ : 


إن جل الحكومات العربيةء إن لم يكن جبعهاء» تسعى اليوم لتحقيق «الشراكةا 
مع أوروباء الشراكة في جال الاقتصاد» وأيضاً في جال الثقافة. ومع أن هذه الشراكة 
المطلوبة ليها على الجانبين ظرفية تحكمها المصالح القومية» فإنه لا شيء يضمن تحولها 
إلى عولة أخرى داخل العولة الكبرى» غير شيء واحد» هو بناء الشراكة في الداخل 
كما في الخارج على الديمقراطية والعفلائية. ٠‏ 0 


فهل للشعوب العربية أن تطالب بالشراكة مع أوروبا في جال اعتماد العقلانية 


۲ - العولة والهوية الثقافية: 
عولة الثقافة أم ثقافة العولة؟ 


عبد الإله بلقزيز" 


مقدمة 


يتلازم معنى «العولة» («i0اaءناةالM)‏ في مضمار الإنتاج والتبادل: الادي 
والرمزي» مع معنى الانتقال من المجال الوطني» أو القومي» إلى المجال الكوني. في 
جوف الفهوم تعيين مكاني : جغرافي (الفضاء العا مي برمته)؛ غير أنه ينطوي على تعيين 
زماني أيضاً: حقبة ما بعد الدولة القومية : الدولة التي أنجبها العصر الحديث إطاراً 
كيانياً لصناعة أهم وقائع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وقد يستفاد من 
ذلك أن المنرَع الراهن نحو إنفاذ أحكام العولةء إذ يضع حداً للك الحقبة» يدشن 
لأخرى قد لا تكون حقائق العصر الحديث - السائدة منذ قرابة خمسة قرون - من 
مکونات مشهدها؛ وبالتالي يرسي مداميك ثورة جديدة في التاريخ› ستکون قوتها 
- هذه المرة - المجموعة الإنسانية بدل الجماعة الوطنية والقومية . 

هل هو انتقال من بُنى القبيلة والشعب والأمة ‏ التي صنعت دول العصرين 
الوسيط والحديث وثقافاتما وحضاراتها - إلى بنية إنسانية جديدة أشمل؟ ذلك - على 
الأقل - ما توحي به عبارة العولة. غير آن الأمر» في المطاف الأخير» لا يعدو آن 
يكون فرضية فحسب. والتاريخ القادم وحده قمين بان يقيم الدليل عليهاء أو برفع 
لباس الادعاء عنها وتجريده منها. 


إذا اكتفينا من الموضوع بملاحظة منطق اشتغال العولة الخارجي» تستوقفنا 
ظاهرة مثيرة جداً: فيض النظام الاقتصادي» والتقاني» والثقافي» عن حدود النظام 


(#) أستاذ جامعي» وأمين عام المنتدى المغربي العري. 


۳۹ 


السياسي : نظام الدولة الوطنية أو القومية. وهي ظاهرة ترقى إلى درجة المفارقة كلها 
عاينا ظاهرة الإيغال في إجاطة منظومة الدولة القومية في الغرب بكل أسباب الحماية 
والرسوخ والتجذرا غير أن الأكثر إثارة - في ملاحظة تلك الظاهرة - أن المفارقة إياما 
بين اندفاع آ آلیات الإنعاج المادي والرمزي إلى كسر إطار السوق القومي والدولة 
الوطنيةه واشتداد حركة المحماية للنظام السياسي القومي الموروث في الآن نفسه» تمد 
«حلها» فى إطار دول منظومة الجنوب: إذ سرعان ما يتداعى إطار ا الوطني مام 
اندفاعة الآليات تلك» فینهار تماسكه أمام انيار حقائقها اليومية! ا 

منطق العرلة - الاقتصادية والتقانية والشقافية ‏ وهو: الزحف i‏ 
والرمزية» لا مجمل في ركابه تحللاً للنظام السياسي في دول المصدر (أو المنبع) - نعني 
الغرب - ينما هو یطیح بحدود دول الحنوب (أي دول المصب) E‏ 
نو کامل؟ 1 

الجواب الذي نغامر, بسوقه في هذا المعرض هو أن دول الجنوب . ومبها دول 
العالمين العربي والإسلامي ' - هي من جنس الدول التي لا ينطبق عليها وصف الدولة 
الوطنية (أو الدولة القومية)» لأا نشأت وتطورت - منذ الاستقلال السياسي لها - في 
سياق انشداد کامل إلى علاقات التبعية للمتروبول (الغربي) واقتصاداته» وهي - هي - 
التبعية التي تفقدها صفة الدولة الوطتيةء» وتنعها من أن تكون كذلك . 


ينجم عن هذه الأطروحة استنتاجان رئيسان: 


. أن عصر الدولة القومية القوية. لم يفل بعد» بخلاف الاعتقاد الدار وآن 
العولة من ثمار تمدد الدول! القومية القوية إياها. 
وأن العولة هي الدرجة العليا في علاقات الهيمنة/ التبعية الإمبريالية» وهي لطلة. 
التتويج لانتصار النظام الرأسمالي العالمي كونياًء الذي خرج من رحم الدولة الوطنبةء 
وما برحت هذه تعيد إنتاجم : داخل حدودها وخارجها على السواء. 
لهذين الاستنتاجين أمية وظيفية في الموضوع الذي نتناوله: العولة الثقافية؛ 
وبالذات في ما يتصل بالعلاقة بين المجتمع الوطني (والدولة الوطنية بالتالي) والثقافة 
الوطنية والقرمية : هل ألغيت هذه العلاقة تحت ضربات معول العولة» وانفكت الصلة. 
پينهما» بحیٹث باتت الثقافة' بالتالي :تنهل أسباب وجودها وشخصیتها من مصادر فوق. 2 
وطنية أو خارج وطنية (مضصادر «إنسانية» كونية مغلا)؟ . . . ثم أيضاً في ما يتصل' 
بعلاقة الثقافة بالمجال الكوني الجديد قيد التشكل: هل باتت خاضعة للليات الحاكمة 
۳ أي هل باتت «ثقافة كونية» ۔ مثا د على نحو ما يشيع على أوسع تطاق» 
آم اا ما زالت تحتفظ باستقلاليتها النسبية إزاء الكونية المتزايدة للاقتصادي» وتنهل من 
ا داخلية هي التي تصنع - في الأساس - شخصيتها» وتحدد أنماط تكيفها مع 
العوامل الكونية الجديدة الجارية؟ وبكلمة» هل نحن - في ركاب العولة - بإزاء «ثقافة 
Pe‏ 


منتصرة فى امنافة الحضارية؟ 


أمور كثيرة تنوقف على الجواب عن هذا السؤال الذي ينحمي - إشكالياً - إل 
السؤال عن العلاقة بين الكونية والخصوصيةء بين العام والخاص في جال إنتاج القيم 
الرمزية. على أنه من المفيد رفع درجة الانتباه إلى أن هذه الجدلية بين الحدين (الكوني 
والقومي) - في العولة الثقافية - ليست برسم أحكام معرفية جاهزة وسريعة تردد ما 
صل من أجوبة عن السؤال ذاته في الرصيد السابق من التفكير في العلاقة بين العام 
والخاص» الكرني والقومي» وذلك لسببين رئيسين: أولهما أن الحديث - في هذه 
العلافة الحدلية المعقدة - بجري عن جال يتمتع بخصوصية ة بالغة الفرادة هو جال 
الفقافةء لا تنطبق عليه بالضرورة آحکام الجدلية الخاصة بالكوني والقومي في جال 
الاقتصاد السياسة). وثانيهما أن التفكير في هذه الجدلية ثقافياً بات مدعواً 
اليوم - إلى أن يأخذ في الاعتبار أن العولة تتحرك في حقائقها اليومية 
بقوة تناسب قوة الدفع الاقتصادي والعلمي والتقان التي أ طلقتهاء وبالتالي لم يعد 
سها حسم الموضوع بإعمال فرضية الاستقلالية النسبية للمجال الثقافي . 


تحاول هذه الورقة التفكير فى جلة من القضايا تطرحها «العولة الثقافية» على 
النظر: الثقافة الوطنية» وسيادتهاء ومرجعيتها» ومصادر سلطتها. . . إلخ؛ وثقافة 
العولة الجديدة وأدواتها الوظيفية؛ والصلة بين الثقافي والاقتصادي في العالي 
الجديد»؛ والمضمون الثقافي رالقيمي للعولة الثقافية ؛ والنتائج التي يمكن أن تترتب 
عنها في المجال الثقافي في الجتمعات المغلوبة؛ وأخيراً التفكير في مداخل استراتيجية 
مناسبة لتكيف قافتنا ومجتمعنا مع التحدي الذي تفرضه العولة. 


أولاً: هل هي نباية عهد السيادة الثقافية؟ 

تنتمى السيادة الثقافية إلى كيان الدولة الوطنية وسيادته» إذ إنه هو الوعاء 

اا اپاس الاي سما ت تاناج با ی اا رة ولا ينبغي أن 

يفهم من ذل بالضرورة - أن الدولة تخلى الثقافة الوطنية»› بل هي تساعد على ذلك 

متى أمكنها أن تحيط الحياة الثقافية والنظام الثقافي بأسباب الحماية» والتحقق الطبيعي» 

والتجدد. آما الثقافة» فهي تنهل - في الأساس - من مصادر مرجعية اجتماعية متجددة 

الخزون. وقد تكون أهمية الكيان الرطني (أي كيان الدولة الوطنية) في توحيده التعبير 

الثقافي» وفي إخراجه من الحيّز المحلي إلى رحاب الوطن (بالمؤسسات التي ينتج 

وبالتشريعات التي يُقر» وبالبرامج التعليمية التي يفرض . . . إلخ)ء وبالتالي في تجديد 
زخم المصادر الاجتماعية تلك . 


ولقد أمكن بناء سيادة للحقل الثقافي الوطني لفترة طويلة في امتداد توطيد دؤلة 
۳11 


الاستقلال وسيادتها على رعاياها وعلى مجالها الترابي . وقد ظلت الثقافة الوطنية تلك : 


تنهل أسہاب سیاد ا وتجددها من e‏ رئیسین تقلیدیین (أي اجتماعي ؤدولتي)» 


واستمرت الوسائط الوظيفية» التي أنجزت عملية إعادة إنتاج الثقافة الوطنية وسيادتها)' 


هي ذاتا في سائر الظررف!؛ التربية والتكوين› معبراً عنهما في الممارسة من خلال 


مؤسستين :' الأسرة رالملرسة 


الأسرة هي أول ا الصانع الاجتماعية التي تنتجخ الوجدان التقافي الا 1 


۰ أ بواسطة شبكة القيم التي توزعها - من خلال التربية - على سائر أفرادهاء وتلقنهنم إياها 
بوصفها الآداب العامة الواجب احترامهاء والقدسات التي يتعين التزام الإيمان بها 


وکما يتلقن الطفل - في هذه المؤسسة التكوينية من مۋسسات لانت الاجتماعي ' 


لغته». ومبادىء عقيدتهء والقوالب الأخلافية العامة والعليا لسلوكه» كذلك يتلقن 
بعضاً من البادىء المؤسسة اللشعور بالأنا الجمعي: أي هوية الجماعة الوطنية التي 
ينتمي إليها. وقد تجتز في مراحل الشباب - أي في لحظة الانفصال عن مرجعية 
الأسرة - ثقة الفرد الاجتماعي في سلطة الأب وشرعيتها؛ أو قد يتعرض اعتقاده 


الديني إلى أزمة شك؛ أو قذ مختاط عليه شعور الحنق على 'النظام السياسي e‏ 


بالحتق على وطن مجحف (فتستبين له الهجرة إلى الخارج - مشلا حلا سحرياً) . 
ا ا ا ی ا ر 


فترات التربية التي يتلقاها داخل ,الأسرة بل حتی حینما بجح إلى التمرد عليها في . 
طور الشباب» لا يقطع معها قطيعة كاملةء إذ تظل آثارها في سلوكه فاعلة على هذا. 


النحو أو ذاك» وذأ القدر أو ذاك. 


وتمشل المدرسة مؤسسة الإنتاج الاجتماعي الثانية' التي تستأنف عمل: الأول.. 


وتنتقل بأهدافه إلى مدى أبعد من حيث البرجة والتوجيه. ريما كانت المدرسة أسرة 
ثانية للناشئة» تمارس الوظائف التربوية عينها؛ غير أن موطن القوة فيها أا تفعل ذلك 
على لحو نوعي متمیز. ففضلاً عن قدرتها على صقل تكوين الفرد الاجتماعي» وتنمية 


ملكة التحصيل والإدراك لديه بدرجة لا يستطيعها الفعل التربوي الأسرويء' تفرد" 


بكونها تنتقل بوعيه من حدود الجماعة الطبيعية؛ (أي الأسرة) إلى رحاب الحماعة 
الرطنية. وعند هذه العتبة بالذات تؤدي المدرسة وظيفة إنتاج ثقافة وطنية أو كل 
أساسيات تلك الثفافة» إن من خلال توحيد الإدراك SS IG‏ تکوین عام 
٠‏ على صعيد الوطن برمته» أو من خلال بث وتكريس جلة من المبادىء التي .تؤسس 


لقيام وعي بالأنا الجمعي (الؤطني). 


يبدو اليوم كما لو أن العياء دب في أداء هاتين المزسستين» ونال من وظائفهبا 
التربوية والتكوينية» ومن قذرتهما على الاستمرار فى ممارسة أدوارها التقليدية الفعالة 


في إنتاح وإعادة إنتاج منظومات القيم الاجتماعية» ورصيد الوعي الماني» اللذين 


۳1۲ 


يؤسسان البنى التحتية للثقافة الوطنية وللسيادة الثقافية! وفي زعمنا أن هذا الخلل 
الطارىء على العمل الوظيفي «الطبيعي» للأسرة وللمدرسة الوطنية - إنما کان ٹمرة 
مرة لحقيقتين تقوم على وجودها ورسوخهما أوفر الدلائلء هما: إخفاق النظام 
التعليمي› وتفكك بنية الأسرة في امتداد الانبيار الكامل - والشامل - لنظام القيم. 

مؤشران اثنان يرمزان إلى ذلك الإخفاق التعليمي : مؤشر كمي وآخر نوعي. 
يتصل المؤشر الكمي بالعجز عن تحويل التعليم في المجتمعات العربية المعاصرة إلى حق 
عام» وقصوره عن شمول كافة الفثات الاجتماعية الشابة والناشئة» وانحصاره في 
جال اجتماعي دود (مديني بالأساس). لا يكفي هنا آن نسوق معدلات التمدرس - 
التي قد تفوق أحياناً ثلائة أرباع الساكنة۔ بل ينبغي أن نأخذ في الاعتبار نسبة 
المستفيدين من هذا التمدرس في مراحل ما بعد التعليم الأساسي» وهي نسبة هزيلة 
حتى لا نقول مخجلة! والناجم عنها - في النهاية ‏ حرمان جيش اجتماعي هائل من 
حق التحصيل والتكوين» إما بسبب شحة الإمكانيات اللوجستية وضعف الموارد والبنى 
الأساسية للتعليم» والتي لا ر الطلب السكاني المتزايدء أو بسبب الطبيعة 
التصفوية للنظام المدرسي التي ينتج منها لفظ فئات واسعة من الممدرسين وقذفهم إلى 
«العطالة الثقافية» والتكديح لعفلا ا المؤشر النوعي» فيتعلق بفقر حتوى برنامج 
التكوين التعليمي وقصوره عن الإجابة عن الحاجات المعرفية والعلمية. والناجم عن 
ذلك» تخريج آفواج ودفعات متلاحقة من أنصاف التعلمين ممن لا تستفيد من طاقاتم 
المتراضعة مؤسسات الإنتاج المادي والرمزي. 

وفي كل الأحوالء يُعبّر المشهد التعليمي العربي المعاصر» على نحر ما تنطق به 
نتائجه المادية اليومية› عن درجة رهيبة من الإخفاق الذريع الذي مني به مشروع 
«المدرسة الوطنية» الذي کان حلماً نہضویاً متقدماً منذ قرنین . 

أما تفكك بنية الأسرة» فقد جرى فى امتداد تحرلات اجتماعية وثقافية عميقة 
وعاصفة - شهدتها المجتمعات العربية - هي في جائب عظيم منها ثمرة لدخولها حدائة 
مرتبكة كان سبيلها نفقاً أكثر ما كان طريقاً سالكاً أمام التقدم. المظهر الغير لهذا 
التفكك هو فقدان الأسرة المتزايد لقدرا على الاستمرار مرجعية قيمية وأخلاقية 
للناشئة» بسبب نشوء مصادر جديدة لإنتاج القيم وتوزيعهاء» وفي مقدمها الإعلام 
المرئي. ومع آنه من الواجب التنبيه إلى س الاضمحلال التدريجي للسلطة البطريركية 
(أي الأبوية) في الأسرة» وإلى النتائ ئج التي يمكن أن تنجم عن ذلك على صعيد 
حریات الأفراد وانطلاق طاقاتہم» وعلى صعيد شعورهم بحقوقهم»› إلا أن ذلك 
الاضمحلال م یترافق ا صعود نظام القيم الاجتماعي» بل مع انميارهء 
الأمر الذي عرض السلطة الأبوية المتقهفرة» والثقافة التقليدية السائدة في امتدادهاء 
بحالة من الاستباحة والتسيّب القيمي تجعل الفرد أعزل من أية دفاعات» بل مصاباً 
بمرض فقدان المناعة القيمية المكتسبة. 


TI 


نتأدى من السياق السابق إلى التشديد على بخلاصة مركزية هي اهيار السيادة 
الثقافية في امتداد تعرض النسيج الثقافي الوطني لتمزيق تضافرت على صنعه الضغوط 
الثقافية والقيمية الكثيفة من الحارج» واللإخفاقات الذاتية المتعاقبة التي منیت ہا من 
الداخل مؤسسات إنتاج الرموز والقيم. بسبب تكلس بناهاء وعجزها عن إلتكيف 
الإيجابي مع التحولات الثقافية الكونية . وبكلمة» لقد انار النظام المقافي الوطني 
التقليدي دون أن يكون في وسع المجتمع العربي أن ينتج بديلاً منه من داخل البنى 
الذاتية القائمة. والأنكى من ذلك كله أن هذا الانهيار الذي أصاب'الثقافة الوطنية : 
سلطة»ء ومرجعية؛ وسيادة + يؤسس لتآكل شروط القاومة لمفاعيل عولة ثقافية زاحفةء 
تنمو - موضوعياً - نحو تحطيم وتوحيد العالم على مقتضى نظام قيم واحدي! 
وهکذا» وبعیداً عن التفكير في أية أسبقية أنطولوجية» يتلازم تمدد العولة الثقافية مع 
انحسار السيادة الثقافية ا في کک الجنوب بعامة» وفي. المجتمعاث العربية 
بخاصة . ۱ 


ما العولة الثقافية إذأ أو ما الثقافة التي تتسلطن في عصر العولمةء ادرا 
الوظبفية التي تتوسل بها؟ , 


لانياً: ثقافة العولة وأدواما 


في وسعنا تعريف ثقافة العولة سلباً بالقول إا ليست الثقافة الكتوبةب ار قل 
إن الكتابة ليست من أدواتًا الوظيفية ووسائط انتشارها. فالثابت - بالرصد والمعاينة - 
أن العولة الثقافية تجري› اوتتوسع في مناخ من التراجع الحاد للثقافة المكتزبة على 
صعيد الإنتاج والتداول. لا ينمي هذا التجافي إلى المصادفة التارجخيةء و 
طبيعة العولة اللقافية ومنطق اشتغالها: ثقافة العولة هي ثقافة ما بعد الكترب» الثقافة 
التي يۇرخ ميلادها حت ر اال المكتوبة. وليست ثقافة ما بعد المكتوب تلك سوى 
ثقافة از 


الصورة هي ٠‏ اقتاج ا نظام الثقافي الجحديد: ٠‏ إنتاج وعي. 
الإنسان بالعالم . إنها الادة الثقافية الأساس التي يجري تسويقها على أوسع نطاق 
جاهيري؛ وهي تلعب - في إطار العولة الثقافية ‏ الدور نفسه الذي لعبته الكلمة في 
سائر التواريخ الثقافية التي سلفت . لا تحتاج الصورة ‏ دائماً - إلى المصاحبة اللغوية كى کي 
تند إل إدراك المتلقي» فهي د بحد ذاتها - خطاب ناجز مكتمل» بمتلك سائر 
مقومات التأثير الفعال في مستقبلهء > أو فل هي - نفسها- لغة تستكفي بذاتها» فتستغني 
عن الحاجة إلى غيرها. وهذا في أساس شعبيتها وتداولها الجماهيري yy‏ 

٤ 


في أساس خطورتها في الوقت نفسه: كانت فاعلية الكلمة وقفاً على سعة الاطلاع 
اللغوي للمتلقي (وفي هذا سبب نخبويتها ومحدوديتها)؛ أما الصورة» فقد باتت قادرة 
على تحطيم الحاجز اللغوي» تعاماً كما تستطيع العولة الاقتصادية - اليوم - تحطيم الحاجز 
الوطني والجمركي» لكي تصل إلى أي إنسان في عقر داره. 


قبل سنوات» كان توزيع هذه المادة الثقافية الجديدة (أي الصورة) مقصوراً عل 
المجال الوطني لبلد الإصدار؛ وكان توسع جال التوزيع وقفاً على إبرام عقود» وشراء 
منتجات إعلامية» في سوق المنتوجات السمعية - البصرية؛ أا اليوم؛ فقد بات في 
الإمكان أن يصل بث الصورة إلى جال جغرافي أبعد يقع خارج حدود بلد الإصدار؛ 
آي أنه صار في وسع جغرافية التوزيع (أي البث) أن تفيض عن حدود جخرافية 
الإصدار أو الإنتاج. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بسبب ما جرى إحرازه من نجاحات 
هائلة على صعيد التوظيف التقاني في جال الإعلام السمعي - البصري» حيث صار في 
وسع البث عبر الأقمار الصناعية أن ينقل الادة الثقافية الجديدة (أي الصورة) إلى كل 
الأصقاع بيسر بالغ» وأن ينتقل بالوطني والقومي إلى حال من «العالية! تضيع فيها 
الحدود بين جغرافية ثقافة وأمة ما والغرافية الكونية. 


في أي حالء أصبح النظام الثقافي المسيطر - في حقبة العولة الثقافية - هو 
النظام السمعي البصري ؛ وهر النظام المتمثل - اليرم - في عشرات اللإمبراطرريات 
الإعلامية الضاربة» التي تزځ رخا ملايين الصور وميا فيستقبلها مات الملايين من 
المتلقين فى سائر أنحاء المعمور» ويستهلكوما بوصفها مادة استعمالية ذات عائدات 
تكوينية أو جالية. . . إلخ. على أنه إذا كان ممكناً أن نقرأً في لوحة هذا النظام الثقافي 
الجديد (أي السمعي - البصري) ما يفيد أنه نظام تانع الصورة - بوصفها المادة الثقافية 
المعاصرة - على أوسع نطاق عالمي» فمن ¿ الممكن أن نقرأ فيه ما يفيد أنه ليس مرد تقنية 
للتلقين فحسب» بل هو كيفية جديدة لوعي العالم والتعبير عنه. وللدقة نقول إن هذا 
النظام الثقافي الجديد ليس جرد وسيلة» بل هو - أكثر من ذلك - طريقة معينة لإدراك 
العالم والتعبير عنه. 


إن صيرورة الصورة لط ر رمزية» على صعيد الإدراك الثقافي العام» ل يعلي 
إلا أن النظام السمعي - البصري (نظام ثقافة العولة) أصبح الصدر الجديد الأقوى 
لإنتاج القيم والرموز وصناعتهاء وتشکیل الوعي والوجدان والذوق. ولذلكف آثاره 
الخطيرة على صعيدين: على صعيد مستوى التدمية الثقافية والقيمية التي تفترحها العولة 
على البشرية اليوم» وعلى صعيد درجة التناسب الطبيعي بين الثقافي والاجتماعي في 
الجتمعات المعاصرة والمستقبلية . 
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تبدو الثقافة على الصعيد الأول - على مستوى من الهزال والفقر والښطحية 
رن مح الزن SR‏ تشبه ثقافة. هذا a‏ اللقافي؛ 


وشركات إعلامية نفس لتقدیم سلعتها إلى المستهلك في إخراج مد مثير يضعه تحت وطأة 
إغراء لا يقاوم. لا وقت للتفكير والتمحيص والتردد النقدي» وسائر ما يمكن أن 
يحمي الوعي من 0 في إغراء الحداع. تنهار ملكة التحوط ويتحول الوعي إلى 
مجال مستباح لكل أنواع الأختراق؛ ثم تتكفل التقانة بهندسة ذلك الإغراء وأصناعة 
أسباب الجاذبية له. وإذا مأ أخذنا في الحسبان أن هجوم ثقافة الصورة على الوعي 
يجري في امتداد التراجع االمروع لمعدلات القراءة في العالم» تبينت لنا معالم التفق. 
المظلم الذي تدخل إليه والوغي في عصر الصورة والإعلام السمعي - البضري: 
ضمور متزايد لجسم المعرفة» اوضيق شديد في جغرافيا التكرين ہما رحبت من 
معلومات . دعك من التفتت الذي سيصيب نظام القيم؛ فيكرس منظومة جديدة من 
المعايير ترفع من قيمة النفعية والفردانية الأنائية» والمنزع المادي - الغرائزي المجرذ من 
آي محتوى إنساني. .. إلخ! نعم» ستغدق ثقافة العولة على الجسد ما سيفيض عن 
حاجته من الإشباع» تماما مثل جدعا العولة الاقتصادية» غیر آنا ستقتل الروح» 
وتذهب بالمحتوى الأخلاقي والإنساني لسلوك الناس. ليس مرعباً أ أن يصبح التلفزيون 
المؤسسة التربوية والتعليمية الجحديدة التي تقوم وظيفياً e‏ 1 


أما على الصعيد افاز فتبدو الثقافة خارج حدود تعريفها وماهيتها الطبيعيين. ' 
لن يعود في وسعنا حدها بالقول ! إنها تعبير عن تثل الناس لمحيطهم؛ وتعبير عن نظام ' 
اجتماعهم المدنيء بل سيصبح مطروخاً علينا أن نفكر في معنى أن تنشأ فيٰ وعي 
الناس ثقافة أو قيم ثقافية لا تقوم صلة بينها وبين النظام الاجتماعي الذي ينتمون 
إليه. فحين يحمل الناس - عبر الزخ اليومي للصور المبثوثة - منظومات من الأفكار 
والقيم لم تخرج من رحم التطور الاجتماعي الطبيعي» ١‏ لا يبقى ثمة ما يدعو إل 
استصغار الأمر» إذ من رحم هذا الانفكاك والتجافي بين الشقافي والاجتماعي»' 
ستتناسل أنواع آخرى من التجافي والغلل في البنى الاجتماعية» نما سوف يعرضها إلى 
تشويه مضاعف يضاف إلى تشوه الغلقة الأصلي الذي نشأً عن حداثة رثة شهدها هذه 
البنى دون تقديم مقدمات وتهيد أصول. 


لا تتغذى قوة الدفع ! التي تتمتع با العرلة اللقافية من الزخم التقاني الكثيف 
الذي يشهده ميدان التواصل فحسب» بل هو يستفيد - أيضاً - من آليات العولة 
الاقتصاديةء ومن النتائج الميرة التي تحققها على صعيد توحيد العالم الحدود 
وإلغاء مفاعيل السيادة. 


۳1١ 


العولة الثقافية في ركاب التجارة الحرة 

يقضي منطق التطور الرأسمالي بالتوسع المستمر خارج الحدود. هكذا بدأ أمره 
قبل قرون حين انتقلت الرأسمالية من حدود الدولة القوميةء والاقتصاد القومي» إلى 
عالم «ما وراء البحار» في عملية من الزحف الاستعماري واسعة» شملت معظم 
مناطق جنوب الأرض»ء بحثاً عن المواد الحخامء واليد العاملة الرخيصة» رالأسراق. 
وهكذا تجدد قبل قرن حين خرج النظام الرأسمالي العالمي من طور «المزاحمة»» أو 
»lillضnة‏ klؤvىرة(« (Capitalisme «jl> | dJ} (Capitalisme concurrenciel)‏ 
(isteاonopo:‏ الطور الإمبريالي . واليوم؛ في سياق الثورة الحقانية الكبرى»› يبلغ 
التوسع الرأسمالي ذراهء فيطيح بحدود جديدة: الحدود القومية داخل المعسكر 
الرأسمالي الميتروبولي نفسه»ء بعد أن أطاح منذ زمن بعيد بحدود المجتمعات التابعة 
المنتمية إلى منظومة الجنوب . إن هذا النمط الجديد من التوسع؛ اليوم» هر ما پطلق 
عليه اسم العولة؛ وسمته الأساس هي توحيد العالم وإخضاعه لقوانين مشتركة تضع 
حداً فيه يه لکل آنواع السيادة. ولقد بدأت علائم هذا المسار منذ ميلاد ظاهرة الشركات 
المتعددة الجنسيات» قبل عقود» لتصل - اليوم - إلى نظام التجارة الحرة الذي أو دولیاً 
بعد مفاوضات «الغات»» ووقع التعبير عنه مؤسسيا في منظمة دولية تحمل الاسم 
ذاته» وفي قوانين وتدابير يلغي مفعولها مفعول القوانين المرعية في الدول الوطنية . 

بهمنا - في المقام الأول - التشديد على أن الثقافة» بوصفها منتوجاً اجتماعياًء 
دخلت ميدان هذه العملية الاقتصادية - التجارية الجديدة أسوة بغيرها من المنتوجات»› 
إذ تحررت من القيود الجمركية» وباتت قابلة للتداول على أوسع نطاق في العالم. من 
امهم هنا الإشارة إلى أا أصبحت سلعة - مجرد سلعة - ينطبق عليها من الأحكام 
والإجراءات ما ينطبق على سواها من السلع المادية . غير آن الأهم هو الإقرار بان مجال 
المنافسة في تسويق هذه السلعة بات ضيقاً للغايةء ولا يتسع إلا للقوى التي تمتلك 
قدرة تقانية أكبر» الأمر الذي يفرض القول بأن «التبادل» الثقافي العا مي - الجاري في 
ركاب العجارة الحرة ‏ تبادل غير متكافئ» ولا يعبر عن أية إمكانية لتحريل العولة 
الثقافية إلى تلاقف متوازن بين الثقافات والشعوب والمجتمعات» بل بحتفظ لها بتعريف 
واحد: الغزو والاختراق . 

هل ثمة إمكانية لقاومة زحف هذه العولة الثقافية؟ 

قد يكون الجواب البديهي» المباشر عن السؤال هذا هو أن مثل هذه الإمكانية 
منعدمة اليوم. وهو - في الحقيقة - جواب يتخذى من معاينة درجة الخلل الرهيبة في 
توازن القوى الثقافي على الصعيد الكوني بين ثقافات تتمتع برصيد هائل من الدعم 
اللورجستي التقاني» وأخرى مجردة من أية حاية لقوة فوق - ثقافية مشل القوة التقانية . 
غير أن التمعن في الصورة قليلاًء يسمح بالتخفيف من حدة الحكم القاطع باستحالة 
الممانعة القافية» ويسمح برؤية ممكنات أخرى في مشهد العولة الثقافية ونقائضها. 
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ثالثاً: العولمة: جدل العدوان والمقاومة الثقافيين 

ليس صحيحاً أن العولة الثقافية هى الانتقال من حقبة - ومن ظاهرة . الثقافات ٠‏ 
الوطنية والقومية إلى ثقافة عليا جديدة هي الثقافة العالية أو الثقافة الكونيةء على نحو ' 
ما يدعي مسوقو فكرة العولة الشقافية؛ بل إا - بالتعريف - فعل اغتصاب ثقافي 
إا ديب الاختران اللي هري العف > اللسلح 
بالتقانة - فيهدر سيادة الثقافة في سا ئر المجتمعات التي تبلغها عماية العولة . E‏ 
محلو لكثيرين أن يتحذلقوا اط تي ال عل فاا الفهم للعولة الثقافية؛ فير ونه .: 
بتهمة الانغلاق الثقافي أمام تيارات العصرء والدعوة إلى الانكفاء والتشرنق على الذات . 
(والهرية» والأصالة ومشتقاتهما. . :+ وإذا کان جلو لهم أن يعيدوا على أسماعنا 
مواویل الانفتاحج اللقافي ع غيل الشروط على «الآخره للانټهال من موارده ومکتسہاته 
وكشوفه المعرفية. . . إلخ» انه يطيب لنا آن تلفت التباههم ل وجوب وعي الفارق 
بين التثاقف والعنف الثقافي من جانب واحد. 


يعني الأول الإصغاء المتبادل من سائر الثقافات بعضها إلى بعضها الآخر؛ 2 
يعنى الاعتراف المتبادل بينها: 3 الاعتراف بحق الاختلاف e‏ حقوق ' 
الاستعلدء والمركزية e‏ ثقافته . ادق ا والتفاهب» بينما ' 
يتلازم معنى الثاني مع الإكراه والعدوان ن. آما الأهم في الأمرء فهو أن التثاقف مجري 
بين الثقافات على قاعدة الثديةء وهو ما يمتنع درن اعتبار أية ثقافة لشخضيتها 
رحرمتها الرمزية» فيما لا يبر فعل الاختراق والتجاوب معه سوى عن دونية يأباها 
أي انفتاح وأي حوار! هذا درس بدائي من دروس الأنشروبولوجيا الثقافية المعاصرة ' 
حري بدعاة الانفتاح أن يقرأوه قبل أن يفتتحوا طقوس التبشير. 

أي اختراق ثقافي هذا .الذي نعنيه» أو ماذا يمكنها أن تكون تلك العولة الثقافية ! 
إن لم تكن صناعة لثقافة عالمية جديدة؟ 

ليست العولة تلك - في مفهومنا - سوى السيطرة الثقافية الغربية عل سائر 
لثقافات»› بواسطة استخمار مکتسہات العلوم والتقانة في ميدان الاتصال . . وهي التتويج 
لتار يخي لتجربة مديدة من السيطرة 'بدأت منذ انطلاق عملیات الغزو الاستعماري منذ 
قرون» وحققت نجاحات كبيرة ف ۶ فى إلحاق التصفية والمسخ بثقافات جنوبية عديدة» 
وبخاصة في أفريقيا وأمریکا اتال وائوسل ارانشوية. ولعل هذا يکد ما افترضناه 
- في مستهل هذه الورقة - من أن العولة لا تؤرخ لنهاية عصرالدولة القومية» بل تعلن 
عن ميلاد حقبة جديدة من تمددها المستمر. وليس ما يدعى بالعولة الثقافية› اليوم؛ 
إلا مظهراً من مظاهر ذلك' التمدد خارج الحدود» الذي هو آلية طبيعية في نظام 
اشتغال الدولة القومية الحديثة. 
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على أن هذه السيطرة الثقافية الغربية العامة تنطوي - فى داخلها - على علاقة 
أخرى من السيطرة تجعل ثقافات غربية عديدة في موقع تبعي لثقافة أقرى تتمدد 
أحكامها على امتداد سائر العالم . أما هذه السيطرة التي نعنيء فهي التي يمكننا التعبير 
عنها بعبارة الأمركة algzJly «(Americanisation)‏ - في ما نزعم - - هي الاسم ا لحرکي 
لها. ليست الأمركة أسطورة جديدة من أساطيرنا السياسيةء ولا هي شماعة نعلق 
عليها إخفاقاتنا وعجزناء بل هي حقيقة مادية تعيشها أوروبا نفسهاء وتحتج عليهاء 
وتنظم مقاومتها ضدهاء وتعتبرها خطراً استراتيجياً يهدد استقلالها الاقتصادي 
والسياسي وهويتها الثقافية . وقد تكون مقاومة فرنسا لها - بمناسبة مفاوضات «الغات» 
- ودفاعها عما بات يعرف باسم الاستشناء الثقافي» أسطع دليل على وجودها وعلى 
خاطرها؛ وهي - للتذكير - مقاومة حقيقية وشرسة وليست مسرحية سياسية للضحك 
على ذقون أهل العالم الثالث. 
ما الذي في وسع مجتمعات وثقافات أخرى خارج أوروبا - أن تفعله في 
مواجهة هذه العولة/ الأمركة بإمكانياتما الشحيحة؟ 


ليست هناك معجزات في الأفق؛ ولكن» من المفيد القول إن فعل العدوان 
الثقافي - أي عدوان ثقافي - لا بحتل المشهد وحده» بل هو غالباً ما يستنهض نقيضه» 
بسب ما ينطوي عليه عنفه الرمزي من استفزاز لشخصية المعتدى عليه» ومن تشبث 
بشقافته وهويته. ماذا يمكننا أن نسمّى - مثلاً - حالة الانكفاء الثقافى للمغلوب إلى 
منظوماته الرجعية التقليدية؟ إنها تراجع معرفي ما في ذلك شك؛ غير أا - في 
منظور علم اجتماع الثقافة - شكل من الممانعة الثقافية ضد الاستسلام» وحاولة 
للبحث عن نقطة توازن في مواجهة عصف التيار الثقافي الجارف. إنها محاولة 
o E‏ كاسحة. وهي وإن كانت دفاعاً سلبياً عن الثقافة والأنا 
الجمعي» إا آنا تظل - في النهاية ۔ مظهراً من مظاهر المقاومة الثقافية المشروعة؛ وإن 
كان من الواجب القول إن معركتها مع العولة خاسرة في آخر المطاف إن لم تتحول 
إلى مقاومة إيجابية تتسلح بالأدوات عينها التي تحققت بها الجراحة الثقافية للعولة . 

ليست من مشمولات هذه الورقة أن نتحدث في بند ما العمل؟٠؛‏ ومع ذلك 
نمتبل الفرصة للقول إن مقاومة العولة الثقافية ليست دعوة رجعية لققطع آصرة التفاعل 
الثقافي مع العالم الخار جي بل هي طريقة ة للقول إن الثقافة العالمية الحقيقية هي 
ثقافات سائر المجتمعات من دون استثناء» فالكونية هي التميز في مجال الرموز. وکل 
نزعة توحيدية في هذا الباب مدماك جديد لبناء صرح التوتاليتارية . 

... وکم يطيب لي ۔ هنا أن أستعير عنواناً جيل لأحد كتب الباحث اللبناني 
سهيل القش»› خختتماً به الورقة» مجيباً به عن «ما العمل؟٠؛‏ إنه في البدء كانت 
الممانعة). 
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تعقیب () 
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(#) a» 
فهمية شرف الدين”“‎ 


لا شك في أن لقان بما هي جموعة التصورات والقيم والسلوكيات الإنسانية 
هي القضية الأكثر التصاقاً بالخاص الحميم للأفراد والجماعات التي تدفعهم للصراع من 
أجل الاحتفاظ بها» ونستطيع أن نعمم ذلك مع د. محمد عابد الجابري بأن الثقافات 
تسعى بصورة عفوية أو بتدخل إرادي من أهلها للحفاظ على كيانها ومقوماعا ابلخاصة , 
لکن ذلك» في رأييء لا يبرز التركيز الشديد على الثقافة» وتقديمها وكأنا الرأسمال 
الأخيرء أو السلاح الأخيزء لمواجهة العولة التي تختصر في داخلها «الآخر؛ المتنوع 
والمتعدد الذي نخاف منه ونتوجس . . والحديث عن الثقافات المتعددة يہقی أسيزا 
التوجس إذا م یرتہط بالعناصر الموضوعية التي تۇسىس لكانة ثقافة ما عل مسرح 
الغقافات ومعها. ٠‏ ومع ذلكڭ» فإننا ججميعاً متفقون على أهمية ٻناء عا متعدد الثقافات 
تماما كحرصنا على عام متعدد الأقطاب في السياسة والاقتصاد والعلوم. ولا أعتقذ 
أنني اختلف مع د. الجابري في اعتباره الثقافة كائناً ا ولكتني شأخالفه 
الرآي في الدمج بين الهوية الثقافية والهوية السياسية» لأنني أعتقد آن هذا الربط 
بينهما جيل الغقافة كتابع اللسياسة وأداة. صالحة للاستخدام السياسي كلما بدا ذلك 
ضروریاًء ولعلنا نتذکر ما حصل لهذه الفكرة ة من استخدام قي الفكر القومي وما 
يحصل الآن من استخدام لها في الحركات الأصولية. 

لست هنا في معرض الرفض أو القبول؛ لکن لي جال التخلیق 99 بد تن 
الإشارة إل أن هذا الإدماج القسري للثقافات في ثقافة وطنية أو قومية واحدة ل 
يکن مکنا إلا في شروط اقتصادية وسياسية معينة» أي في شروط الغرب :الرأسمالي 
الذي استطاع تضمين فكرة الدولة الوطنية ». العناصر الضرورية لعل الانتماء .السياسي 
هو الانتماء الأول وللتار الضرورية هذه» هي الثلاثية التي کانت مقیاساً لتقام 


(#) أستاذة في معهد العلوم الاجتماعية ‏ الجامعة اللبنانية. 
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ولا تزال» وهي الحرية والمساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية. ولعل إشارة 
د. الجابري إلى النموذج الأوروبي وقدرته على مواجهة العولة تلحظ ذلك الشرط 
للاندماج الاجتماعي الذي استطاع تطوير الهويات الجمعوية» كما يقول 
. الجابري» إلى هويات وطنية وجعل امكانات الاتصال بين مستويات الهوية الثقافية» 
ا والجمعوية والوطنية عکتاً وضروریاًء وربما نستطیع القرل جعل امكانات خلى 
هوية ثقافية واحدة أمراً مكنا . 


وهناء لا أريد أن أسترسل في وصف ما تم في وطننا العربي أو في البلدان 
الأخرى التي أقامت دولتها الوطنية على أنقاض الاستعمار» ولن أتحدث عن الدمج 
القسري للهويات الجمعوية و النظم القومية. ما أجده مهماً هنا هو الإشارة إلى 
أن الهوية الثقافية لا يمكن أن تتطور باتجاه الهوية السياسية إلا في ظل معطيات 
سياسية واقتصادية محددة تسمح بالدمج أو الاندماج» وهذا لا يعني ن الثقافة ليست 
عنصراً أساسياً في كل هوية مهما صغر أو علا شأنا أو مهما كانت متماسكة أو 
مشتتة» لكن الشرط الضروري لاشتغالها لا يكمن في العناصر الذاتية المكونة لهاء بل 
في جلة الشروط الموضوعية المكونة للكيان السياسي. 

ربما هذا يفسر عدم امكائية الهوية الثقافية العربية «الموحدة)٤»‏ بكسر الحاءء لأن 
تلعب دورها e‏ موحد لأن الثقافة ليست هي العنصر الأهم في رأيي» 
بل هي إحدى العناصر فقط . وأنا أرى أن إعطاء الثقافة هذا الدور وهذه الأهمية لشن 
سوى هروب من المواجهة في الملجالات الفعلية آي الاقتصاد والسياسة والعلم» 
وعندما نستنهض الثقافي فقط لمواجهة العولة» فإننا بذلك نتهرب من الشروط 
الضرورية الأخرى للمواجهةء فالعولة ليست إرادة لاستتباع الثقافي فقطء بل هي 
فعل اقتصادي/ سياسي» وليس الاستتباع الثقافي سوى النقطة النهائية على السطر 
لاكتمال الهيمنة والسيطرة الكلية. 


لا أحاول هنا التقليل من أهمية الحديث عن المواجهة الثقافية» ولكن أود بالفعل 
أن نناقش الأفكار السائدة.حول هذا الموضوع والتي تستهل الحديث في الثقافة وعنهاء 
E‏ ی ت ا ا ا 
الصعوبةء وإذا شلنا آن نتوسع في الموضوع» فلن نتوقف عند انتقال الهيمنة من قطب 
إلى آخر أو إلى أقطاب متعددة» بل سنتوقف عند التغير الكيفي الذي حدث في عناصر 
الرؤى السياسية/ الاقتصادية والاجتماعية/ الثقافية للعولة. 

ولعلنا نتفق هنا على تد تشخیص ما حصل؛ > فالعولة هي غير العالمية كما يقول لنا 
د. الجابري» ولکن ليس على قاعدة نفي الآخر وإحلال الاختراق مكان الصراع» بل 
على قاعدة التغير الكيفي الذي نوجزه بما يلي : العالمية هي عصر المطلقات› المطلق 
العلمي أسس لصياغة المطلقات الاجتماعية» والحتميات العلمية هي التي أسست 
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لتميات التغير الاجتماعي إبواسطة الصراع أو الثورة: وكانت اللاحقة «ع٠»‏ هي ؛. 
التعبير عن هذه المطلقات (ع٠ءناهإ6ط) ‏ ليبرالية» ماركسية (#صmءأجاة)»‏ إنسانية 
.)Humanisme(‏ . . وكانت 'الدينامية الذاتية هى الفكرة الأساسية للتغير معتمدة جدلية , 
السيد والعبد كالية أساسية في ديالكتيك التحول. 


ما تغير في العولة هو هذه اللاحقة من «عءن» إلى «ص0نهون»» وهذا لیس 
شکلیاً قي رأيناء لأن اللاحقة ««هiاهون»‏ ولا أستطيع ترجتهاء تعتمد التحويل من ' 
خارج» الأولى تعمد التغيير من الداخل اعتماداً على الدينامية الذاتية. مہ 


العولة» أصبحت الرؤية كالتالي: لن تتغير الاقتصادات من داخلهاء لذلك لا بد من 
نصائح وترسمية المؤسسات الدولية من أجل تحريل هذه الاقتصادات وإدماجها في 
النظام العا مي . لن تتغير الأنظمة السياسية من داخلهاء ولن تصبح ديمقراطية بواسطة' 
ديناميتها الذاتية» لذلك لا بد من ترسمية النظمة الفكرية: حقوق الإنسان/ 
الديمقراطية» تعدد الأحزابت من خارج. . وحتى بالقوة. 

هذا هو جوهر التغير الذي حصل من العالمية إلى العولة» من المطلقات إلى 
الممكنات أو الاحتمالات الفتوحة» ليس من حتميات للانتقال والتغيير الاجتماعي»› 
بل هناك احتمالات» ولا بد من العمل عليها من خارج. إنه فعل څارجيٰ 


. (Democratisation-Globalisation) 


أستعين هنا بالعلم مرة أخرى للتعبير عن هذا التغير الحاصلء فالاتتقال من : 
نيوتن إلى آينشتاين» ومن الحتمية إلى النسبية» الانتقال من الإقليدية إلى اللاإقليدية 
والكوانتية »٠لا‏ بد من أن تواكبه نظرات أخرى للحياة ورؤى للعالم ختلفة» ففي عالمٍ 
محمل امکانات كثيرة» لاإوجود لصراع ذي شکل واحد أو اتجاه واحد أو هدف 
واحد: وهذا يحيل المجتمع إلى أفراد متنافسين» ختلفين» ومتفقين» فتنتفي قدرة' 
الأفكار على التأثير» وقدرة:النظريات الكلية على تقديم البدائل. أليس هذا هر اتجاه 
الفلسفة التي تسمى اليوم ما: يعد الحداثة؟ 

العولة بهذا المعنى هي التعبير عن كل ذلك» هي التعبير عن سقوط المطلقات 
التي أسست للعالميةء» رما لترکیب مطلق آخر»› هو قدرة الفرد ومیزاته الشخصية أو 
ما سماه د. الجابري تركيب الأرهام عن قدرة الفرد وميزاته. 

لكن النقاش في العوالةء لا بد من أن يتجاوز في رأي ES‏ 
أو الموقف منهاء لأن ما بحدث ليس عدواناً صرفاً عليناء كما كان فعل الحداثةء بل ؛ 
هو تطور موضوعي في قلب الخحداثة وما بعدهاء حدث في العلم أولا ثم في الفلسفة ‏ 
والاجتماع. 

فكرة الاختراق التي يقدمها د. الجابري هي فكرة أساسية للحديث عن العولة. ‏ 

۲ 


م للشقافة باعتبارها الناظم الأساسي للانتماء الجمعوي أو 
الوطني» لکن أليس ذلك مبالغ فيه عندما نتحدث عن مستويات الوطني في بلداننا 
العربية. انني أرى فكرة الاختراق منسجمة مع فكرة السيطرة العالمية الحالية المختلفة 
نوعياً عن السيطرة ة العالية السابقة» فهي سيطرة RE SS‏ 
الاستعمار (ismاC0nia-Pt)‏ الذي يتحدث عنه د. الجابري في أماكن أخرى . 
وهذه السيطرة ةَ عن بعد هي تطبيق نظري مرتبط بالتطور الموضوعي للشورة التقانية» 
وخصوصاً تطور وسائل الإعلام والعلومات» وهي التي تسمح للتحويل من خارج 
أي للاحقة ««صمناةوز»» بالعمل من دون عناء اک فالعولة تطور کيفي في تاریخ 
النظم السياسية/ الاقتصادية والاجتماعية/ الثقافيةء وتستخدم وسائل جديدة للسيطرة 
تشبهها ومن جنسها: ليس أقلها الشركات المتعدية للقارات»› وهي شکلت الاختراق 
الأول للحدود الاقتصادية/ السياسية» أي لحدود الدولة القومية المرتبطة بالعالمية» 
ووسائل الاعلام والمعلومات هي الاختراق الثاني» وهي هذه المرة للحدود الاجتماعية/ 
الثقافية . 

أعتقد أننا متفقون على التشخيص وعلى إرادة الممانعة» لكن كيف؟ 

لن يكون بالإمكان حاية الثقافي ألا بفصله عن السياسى . الثقافة ليست وحدة 
الجماعة السياسية» بل هي وحدة الجحماعة الاجتماعية والتي تطمح لأن تتحول إلى 
وحدة الجماعة السياسية عندما تسح الممارسات السياسية بذلك. فالانتماء السياسي 
فعل إرادة» مبني على الأخذ والعطاءء أما الانتماء الثقافي فهو أكثر التصاقاً بالأفراد 
e‏ أتفق مع د. الجابري في هذه النقاط» ولكن كيف نعبر إلى ثقافة للوطن› 

ية ثقافة ولأي وطن؟ لا یمکن أن نکون مع ثقافة الوطن القائمة على الاستبداد؛ لا 
أن تقبل الجماعات المختلفة ثقافة ا تمش جاعات لصالح أخرى» تستبعد 
جاعات عن المشاركة السياسية» تنفي أو تقتل أو تسجن باسم الثقافة الواحدة أو 
توحيد الثقافة . 

ثقافة الأوطان ترتقي لأن تصبح هويات ثقافية للجميع عندما تصبح ثقافة الجميم 
e‏ الأوطان. ۾ يكن ذلك ممكناً في الماضي عندنا» في وقت کان مکنا 

.. فهل يكون مكنا لنا اليوم في وقت أصبح صعباً حتى لغيرنا؟ 

العولة» كما أرى ليست للرفض أو القبول» إنها نظام فكري واقتصادي 
وسياسي» لا بد من فهمه وتفکیکه» والتعامل معه بما يلرم من أدوات معرفية في 
مستويات الاقتصاد والسياسة. إنها نظام العصر الآي ولكن القبول الكلي الذي تمارسه 
الأنظمة في المستوى الاقتصادي والقبول الحذر الذي تمارسه في المستوى السياسى لا 
بد من أن يستتبع قبول الثقافي» لأن النظمة العامة أو «السيستام» الذي تقوم عليه 
العولة› غير قابل للانفصام . 
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لعلنا نحتاج اليوم إلى مناقشة هادئة للكيفيات التي تبنى بها علاقتنا بالعولةء أي. 
بالعصرء من المواقع الأكثر ,موضوعية» من الاقتصاد والسياسة. فإذا كنا نريد حماية . 
الثقافة » فأولى بنا أن نتحصن في امكانيات اقتصادية موجودة لديناء أو مواقف سياسية 
ضرورية لناء تسمح بتجذير هوية ثقافية معبرة عن طموحاتنا وأحلامنا. 

الثقافة فة تصبح أداة اة للممانعة عندما تكون مبنية على نجاحات في ميادين ; 
الاقتصاد والسياسة» ذلك اهو الخال الأوروبي الذي يقدمه لنا د. الجابري. الهوية' 
الثقافية لا ترتبط بالهوية السياسية إلا عندما تصبح الأخيرة معبرة عنهاء وهذاالربط 
الضروزي الذي آسسته الحداثة هو المسؤول عن تفتت متمعاتنا. الهوية السياسية فعل 
إرادة وهي قائمة دائماً في الحاضر. الهوية الثقافية فعل متد الأبعاذ في الاضي وفي : 
المستقبل؛ لها أن تكون عنصراً أساسياً في الفعل السياسي» لكنها تبقى منفصلة ما دام 
السياسي لا يعبر عن تطلعاتما وتصوراتهاء» وعند. ذلك تنصب القاومة على الأخطار 
القريبة » وتتتفي المواجهة التي نأمل بين العوالم لتصبح من جديد داخل الحدود القريبة' 
وربما في دائرة أضيق في الجي أو في التاريخ» وهو جوهر التفتيت الذي يحصل اليوم. 
في وطننا العربي . : 

ولكن الحاجة إلى تجديد الثقافة العربية هي خاجة حقيقية ولن تتجدد الثفافة إلا 
بتجدد قضاياهاء وهذه القضايا لا تقع في التاريخ والجغرافيا فقط بل في قلب! 
الاجتماعي حيث قضايا الحزية وحقوق الإنسان والعدالة والحق بالمشاركة هي جوهر . 
التجديد ومضمونه. إا دعوة حقيقية للابتعاد عن السجال السياسي في موضوع 
الهوية وتحويله إلى سجال اجتماعي بين المجموعات البشرية يستفيد من التراكم ا معرفي. 
والخبرات السياسية التي أنجزها الوطن العربي منذ فجر النهضة» وتنعامل مع المتغيرات إ 
الحالية باعتبارها «جديداً معرفياً» وليست مناخاً سياسياً با تل برای فخ :! 
وإذا كانت الظرفية السياسية الحالية» أي الظرفية التى سادت ما بعذ الحربالباردة» :. 
وتحول العام إل عام أحادي القطب هي مرحلة عابرة» كما نعتقد» في التاريخ' 
السياسي» إلا أن الاتجاهات؛ الفكرية التي أرستها هذه التغيرات ليست عابرة وستترك 
بصماتبا على كل تحليل أو:تأويل سياسي» ومهما كانت التقديرات التي يطلقها. 
«الكافحون الجدده حول القدرة على المواجهة» فإن هذه القدرة تضعف تباعاً إذا ۾ 
ترفدها اجتهادات فكرية مبنية على قراءة جديدة لتطورات العصر. فالحاجة إملحة 
لتعديل جذري في عناصر المواجهة وأسلوبهاء لأن الاستقواء خلف جدار الدفاع عن! 
التراث لتجنيب إعادة النظر المطلوبة في مجمل الأداء الاقتصادي والسياسي والمعرفي ' 
العربي» وبخاصة في ممل الرؤى السياسية للتيارات الإسلامية منها عل وجه 
الخصوص» والقومية والماركسية والليبرالية أيضاًء سيؤدي إلى تشديد الممانعة ضدذ؛ 
«الجدید المعرفي» فقط› فیما يساهم التجمد والانغلاق الثقافي في إتاحة ۰ 
للقبول ب «التجديد» السياسني والاقتصادي: تعدد الأحزاب. آليات السوق. : ٠.‏ وعلى ؛ 
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هذه الصورة تنبني كما نرى لغة «التدويل» السياسي التي تدعمها الانكسارات التتالية 
فيما يتم الرفض ضد المستويات المعرفية الجديدة. 

مرة أخرى نعود إلى العولة» كفضاء جديد يحمل عناصر متناقضة؛ لا يهم أكانت 
العولة تتمة لمراحل الرأسمالية أم هي تغير كيفي في داخلهاء ما بهمنا هو التأكيد على 
أا الحالة الجديدة التي علينا التعامل معها وصياغة مواقف جديدة منها وبها؛ مواقف 
لا تكتفي بالرفض أو القبول» بل تحاول وعي الأزق الذي نعيشه ونعمل على تجاوزه 
من طريق تجاوز ثقافتنا العربية الراهنة القائمة على النفي والاستداد نحو ثقافة عربية 
ديمقراطية» تأخذ مكانها في ثقافة العصر وإعلامه. 


Tro 


تحعفقیب )( 


محمود عوض ٠‏ 
قبل سنوات قليلة جرت في مصر موقعة كبرى. موقعة هي في رأيي في صلب 
مناقشة اليوم عن الشقافةوالعولة وتحرير التجارة العالمية والشركات المععددة 
هناك حلقات تلفزيونية مسلسلة» من إنتاج أمريكي ».بدأ عرضها يومياً في القناة ' 
لرئيسية للتلقزيون الصري› اوفي وقت الذروة من حيث الإقبال الجماهيري› حلقات 
بعنوان «الجريء والجميلات). فأما «الجريء٠‏ فاسمه «ریدج» ومعه عائلته التي تعمل 
في تصميم الأزياء وإنتاجها. في هذا السياق طبعاً هناك الكثيرات من الحسان ٠:‏ 
لجمیلات» بل ربما امبهراث في الأناقة والجمال من وجهة نظر الجمهور الطبيعي .' 
لموجهة إليه الحلقات› جمهور من المراهقين والمراهقات. وهو بالفعل ا شرائح 
لجمهور الذي حقى شعبية سريعة وكاسحة لتلك الحلقات اليومية . 


في الحلقات أيضاً كل المبهرات المعتادة هنا من «مصنع الأحلام» المصورة - سينما 
وتلفزيون - في هولیوود. هناك حال وأناقة وعطور تكاد تخرج من الشاشة لخن 
لمتفرجين. وهناك آيضاً جنس وعنف وجريمة وثراء سريع وأموال سهلة مضدرها 
صناعة الأزياء. ومن خلال. سيناريو محبوك وحوار سريع الإيقاع مجد المتفرج أمامه 
أنماطاً سلوكية جذابة ومغرية. فالمرأة العصرية مثلاً يعتمد جزء أساسى من عصريتها 
E O OE‏ : 
وخبراء الأزياء يدون بأهمية إعلماء الطاقة النووية. . وربما أكثر. فالأزياء لها أسرار.' 
كبرى تستحق التجسس وأجهزة الأمن وجمع المعلومات ومطاردات المنافسين ورخلات . 
بطائرات خاصة وخوت وسهرات ومؤتمرات صحفية و.. في لمح البصر تتدفق الثروة 
بملايبن الدولارات . 


نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم - مصر. 
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هناك الجنس أيضاً. لكن أي نوع من الجنس وفي أي إطار؟ الولد يشتهي زوجة 
أخيه» والأب يرافق زوجة ابتهء والدخلاء الجدد من أصحاب بيوت الأزياء - الدخلاء 
الفقراء - كل e‏ هو أن يصبحوا أعضاء جدداً في نادي الأغنياء. لكن الباب 
الوحيد الممكن أمامهم هو أن يتصرفوا كتابعين أو لصوص. أما إذا أرادوا السرعة 
فطريقها هو العلاقات الجنسية . . مشروعة إذا أمكن» وغير مشروعة إذا لزم . 


هناك طموح ونجاح. لكن الطموح وره المال» والنجاح قيمة مستقلة بذاتها 
بصرف النظر عن المشروعية والارتباط بمجتمع. نجاح له طريق غير مضمون هر 
العمل المنتج. وطريق أسهل هو الانقصال عن القيم واختصار الطريق من خلال 
الجريمة أو الخيانة الزوجية أو التجسس داخل الأسرة الواحدة أو الحمل غير المرتبط 
بزواج . . الخ. 

هناك صحافة أيضاً تخاطب قراء. لكن الصحافة الناجحة هي التي تصبح جزءاً 
عضوياً من تلك الاكينة الكبرى الواصلة حتماً إلى كل بيت والقادرة على ممارسة كل 
نفوذ.. الخ. 

هذه الحلقات - «الجريء والجميلات» - جرى عرضها إذن في التلفزيون المصري 
يوماً بعد يوم» وأسبوعاً بعد أسبوع» وشهراً بعد شهر» إلى درجة أن كثيرات من 
الأمهات اكتشفن فجأة أن بناتہن منبهرات بما يجري في كل حلقة. وحينما يفور دم 
الأم من بعض ما تراه وتغلق التلفزيون تكتشف في اليوم التالي أن البنات في المدرسة 
أو عبر التليفونات يستكملن ما قد يكون قد فات بعضهن . 

حدث أيضاً - وبالصدفة البحتة - أن عرضت القناة الثانية في التلفزيون المصري 
حلقات أخرى بعنوان «أوشين؛» حلقات يابانية كان قد سبق عرضها في وقت اميت» 
من حيث الإقبال والمشاهدة. . فلم تلفت نظر كثيرين. لكن أمام خلل مغاجىء في 
خريطة البرامج رؤي إعادة عرض حلقات «أوشين» في وقت الذروة. . فقط لمجرد أن 
البديل المقرر لم يكن جاهزاً - بعد - لدى التلفريون. 

يوم واثنين. أسبوع وأسبوعين. . وإذا بحلقات «أوشين» هذه تكتسب شعبية 
متزايدة بشكل متضخم جعلها تصبح موضوع مقارنة داخل البيوت وعلى صفحات 
الصحف . الحلقات مستوفية لكل الشروط الفنية اللازمة لمسلسل تلفزيوني يعرض على 
ملايين الناس في البيوت. . من حيث التصوير والإيقاع والسيناريو والحوار. . الخ. 

لكن.. ا «أوشين»؟ إنها بطلة الحلقات والتي هي جدة أذهلها أن 
أحفادها بدأوا يتقاتلون على الثروة من حيث هي. ومن ثم فقد بدأوا يتصرفون 
كرجال أعمال متوحشين بصرف النظر عن علاقاتهم بعضهم ببعض أو بعائلاتهم أو 
بالمجتمع . 
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اختفت السيدة «أوشين» مع أحد أحفادها. ومن خلال رحلتها نبدأ في متابعة . 
بدايتها كطفلة لدى أسرة شديدة الفقر كثيرة العيال تعمل بعيالها أجراء في زراعة 
الأرز. لنتذكر هنا بين قوسين أن الأرز في القافة اليابانية له دور حوري تماما من“ 
حيث تعبيره عن قدرة اليابان في الاعتماد على نفسهاء ولو بسلعة زراعية اقل جودة 

من آي نظير مستؤرد. 

فجأة بدأ الجدل علناً على صفحات الصحف المصرية: هل ينقصنا هذا الحديث؛ 
عن الفقر والفقراء؟ أي ا وأي آوڈ شين؟ اليس «ریدج» وجمیلاته أفضل وآمتع؟ 
وإذا كان رجال التلفزيون القترى جين إل ذا الحد ٻأوشين وآرزهاء فلماذا لا ,ٍ 
نعطيهم إجازة مفتوحة ليهاجروا إلى اليابان؟ 


م يكن رجال التلفزيون هم المعجبين بحلقات «أوشين» لكنهم الناس. ‏ الناس' 
أنفسهم الذين يستمدون متعتهم وقافتهم الشعبية من التلفزيون. والحلقات شقت 
طريقها إل قلوبيم بغير عنف؛ ولا جريمة ولا جنس صارخ ولا خيانات زوجية أو ثراء : 
سريع بط من السماء بلا مجهود. 

تلك كانت هي المشكلة الحقيقية في الواقع. مشكلة أن كلا المسلسلين يعرض 
ار ا والجميلات» هناك الفردية. الشديدة والنجاخ : 
على جشٹث جشث الآخرين والمال من أسهل طريق وتعظيم الاستهلاك في حد ذاته كجزء من 
العصرية. أما في «أوشين؟» فهناك أيضاً حلم الخروج من الفقر المدقع إلى الثراء, 
الواسع» وقد تحقق هذا في ناية المطاف. لكنه تحقق من خلال العمل الشاق" 
NG‏ والارتباط بمجتمع والتضحية في سبيل الأسرة أو الجماعة. 
والولاء للقيم العائلية والإيمان بأن الهزيمة واردةء لكن الأهم هو تحدي الهزيمة 
وتحويلها إلى انتصار من خلال العمل والاہتكار والتكاتف مع الآخرين. کل هذا مع 
التزام كامل بمقتضيات الإنتاج الدرامي التلفزيوني الناجح» ولیس مطلقاً بشکل مباشر» 
ارو اا 

الهم هنا شيء أساسي» وهو أن معظم الذين روجنوا لحلقات «الجريء 
والجميلات» وهاجموا حلقات «أوشين» هم في اليوم السابق واليوم التالي الأشخاص' 
رالأقلام نفسها التي بروج لفكرة العصرية وضرورة الانفتاح على الآخرين و. . کفانا' 
تخلفاً وانغلاقاً وجوداً وانعزالاً وقسكاً بقضايا عفا عليها الزمن . ا 
أن المقصود ليس انفتاحاً على الآخرين» ولكن على نمط مدد من الآخرين. إ 
يعيش النموذج الأمريكي في الحياة ويسقط النموذج الياباني. 

هذه هي المشكلة الأؤلى العارة الآن بشأن العولة والهوية الثقافية . 'فالشركاث 
العابرة القارات الحعددة الجنسيات تروج حول العام لنموذج واحد دون غيره من خلال 
وسائل الإعلام والثقافة الشعبية . 
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ليس الموضوع» يسار في مواجهة يمين» أو اشتراكية في مواجهة رأسمالية. 
لكن الموضرع يتعلق بنموذج حدد من الرأسمالية» هو تلك الرأسمالية المتوحشة التي 
تضع الفرد قبل المجتمع» والاستهلاك قبل الإنتاج» والمال قبل القيم. ولو كانت 
حلقات «أوشين» تلك فرنسية أو ألانية الإنتاج مثلأًء فإنها كانت ستواجه أيضاً الهجوم 
نفسه ومن الأشخاص والأقلام أصحاب التوجه نفسه. 


وبلادنا لم تكن في أي وقت منعزلة عن الآخرين ثقافاً. لكن المشكلة ظلت هي 
الإلحاح عليها باستمرار للارتباط بالنموذج الغربي أولأء ثم تحديداً بالنموذج الأمريكي 
مؤخرآً» دون باقي النماذج الغربية . والنموذج الأمريكي قد يصلح لأهله» لكنه ارتبط 
بظروف عحددة وسياق تاريجي حدد وإطار قيمي محدد. الآن يريد هذا النموذج أن 
يفرض سطرته وهيمنته على مستوى العام كله» بما في ذلك النماذج الغربية الأخرى 
في أوروبا. وهذا هو التحدي الكبيرء ليس بالنسبة لنا فقط في دول الجنوب» ولكن 
حتی في دول الشمال ذاتها. 

وأبسط دليل على ذلك هو أن الخمس عشرة دولة الأعضاء في «الاتحاد 
الأوروي» هي دول رأسمالية ومعظمها متحالف مباشرة مع الولايات المتحدة عسکریاً 
حتى الآن على الأقل - وكلها أجزاء من الحضارة الغربية. مع ذلك فأحد القوانين 
المعمول بها في دول «الاتحاد الأوروي» هو أن يكون ٥١‏ بالئة من المواد الدرامية 
المعروضة تلفزيونياً من إنتاج أوروبي. هذا بدوره فتح معركة كبرى» ما تزال جارية» 
خلال مفاوضات «الغات» التي آدت إلى قيام منظمة التجارة العالمية . 

فہاسم حرية التجارة العالمية تصرّ الولايات المتحدة على إزالة أية قيود تييزية في 
دول «الاتحاد الأوروبي» لصالح الإنتاج التلفزيوني المحلي وضد الإنتاج الأمريكي . 
ودول «الاتحاد الأوروبي» ترفض ذلك بإصرار كجزء من إصرارها على أن تكون لها 
هويتها الثقافية الناصة المحصنة ضد الذوبان في الهوية الأمريكية التي تروج بدورها 
لنموذج الرأسمالية المتوحشة والفردية الصارخة . 

المشكلة الأخرى هى أن العولة في هذا الإطار مطلوب منها أن تكون في اتجاه 
واحد ثقافياً هو الاستقبال وليس الإرسال. وقد حدث مرة أن تفاوض جيمي كارتر 
أثناء رئاسته للولايات المححدة مع الصينيين» ضاغطاً عليهم بشعار عريض هو احقوق 
الإنسان»» وأن من بين تلك الحقوق مثلاً الانفتاح بدرجة أكبر على الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني الأمريكي» لأن المواطن يجب أن يكون له حق الاحتيار. 

يومها استمع إليه رئيس وزراء الصين بكل هدوء وتمذيب» ثم عرض على 
الرئيس كارتر فكرة بسيطة: ماذا لو نفذنا هذا الانفتاح الثقافي الكامل الذي تلح علينا 
به ٹم حدث أن انبهر الصينيون بنمط الحياة الذي تروج له مسلسلاتكم التلفزيونية 
وأفلامكم السينمائيةء وصدقوا فعلاً أن أمريكا هي أرض اللبن والعسل والليون دولار 
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تبط على المرء في لح البصار؟ 


ماذا لو أراد جرد عشرة بالمئة فقط من الشعب الصيني الهجرة ة إليكم ليجربوا 
بأنفسهم؟ عشرة بالمعة تعني ٠٠١‏ مليوناً. ماذا لو اكتفينا بستين مليوناً؟ أو ثلاثين 
ملیونا؟ او تی رة ملانن؟ نحن من جانبنا سنعطيهم فوراً تأشيرات خروج بام 
حق الإنسان في حرية الانتقال والسفر. SS‏ 
بالصفقة » ا 0 الملايين العشرة e‏ 


- في حقبة العولة الثقافية: EE‏ وات حا اقام الاي 
الجديد ليس محرد وسيلةء بل هو طريقة معينة لإدراك العام والتعبير عنه. 1 

فى هذا الصيف مغلا تابعنا الحادث المأساوي الذي أدى إلى وفاة الأميرة ديانا في: 
باريس مع رفيقها المصري : : بالطبع هو حادث مؤم ومفجع ويستحق التابعة كقصة 
إنسانية. . لکن ما شاهدناه في بلادا ۾ يکن تسجيلاً خبرياً. کان بلوى ثقافية مجلجلة.' 
دعنا أولا من الثري العربي الذي عرض فوراً شراء حطام السيارة بمليون دولارء 
ودعنا أيضاً من الثري العزي الآخر الذي عرض المساهمة بثلاثة ملايين دولار 
للجمعيات التي كانت تدعو إليها الأميرة الراحلة. 


. دعنا بعد ذلك من عشرات الكتب الفورية التي صدرت› والأعداد الخاصة من 
المجلات اللونة التي هي في كل مرة عشرات الصفحات من الصور لديانا في كل. 
نشاطاما المعتادة: : وهي ترح شعرهاء وهي في النادي الصحي»› وهي في حالة 


غرامية» وهي تحکي عن خياناتها الزوجية»› وهي تتحدث عن کل رجل في. حياما 
باعتباره الأول والأخير. 


دعنا كذلك من الانتشار السريع - بل الترويج المتعمد لفكرة أن أجهزة ا 


كبرى هي وراء مصرع ديانا لأن كابوس تلك الأجهزة هو أن يكون لطلقة ولي العهد 
زوج مصري سينجب ولداً اسمه محمد سيصبح بدوره نصف شقيق للك بريطانيا 


القادم. كل تلك أفكار رؤج لها أساساً آناس هم أيضاً يروجون ليل نهار للعولة 
والشرق فاو زرا الايار ذلك الال لري اك في العمال: 
دعنا من هذا الكلام كلهء لان الأكتر بلاء هو أن يتعلع اللفزيون ‏ انكلم ها 
على مصر تحديداً - يقطع إرامجه لكي يذيع جنازة الأميرة ديانا في لندن لأكثر من 
ساعتين» على الهواء مباشرة. شوک ا کن اج ار عد 
العقاد» ولا في وفاة المشير أحمد إسماعيل القائد العام للقوات المسلحة فی 
حرب اكتوبر 1۹۷۳ ولا في رحيل.الموسيقار محمد عبد الوهاب. . كمجرد أمثلة 
وحینما ظهرت حالة استياء ۶ شعبي صامت؛ آذاع التلفزيون افر ن الام 
e !‏ . 


التالي بيان ٻأنه م يتحمل أية نفقات في نقل جنازة الأميرة ديانا عبر الأقمار الصناعيةء› 
لن النقل کان جانا كهدية من اتحاد حطات التلفزيون الأوروبية تقديراً لكائة مصر. 


أي تقدير؟ وأي مصر؟ حتى العذر هنا أقبح من الذنب. السألة لم تكن في 
الأصل هي : : هل النقل على الهواء عبر الأقمار الصناعية بفلوس أو مجاناً؟ فليكن 
مجاناً. لكن هذا لا يعفي من المسؤولية عن هذا القدر الطائش من التبعية الإعلامية 
والثقافبة العمياء بغير أية معايير موضوعية. ولو كانت الاعتبارات موضوعية حقأًء 
فلماذا اقتصر خبر وفاة الأم تيريزا على دقبقة في نشرة أخبار التلفزيون وجنازتها على 
أقل من دقيقتين؟ على الأقل في حالة الأم تيريزا هناك معيار موضرعي ونموذج من 
إنكار الذات والحياة خمسين سنة وسط فقراء الهند» وبغير حتى أن نذكر فوزها بجائزة 
نوبل. 

وحتى في الغرب» وفي الولايات المتحدة تحدیداًء خرجت صحف جادة تستنكر 
تلك البالغة الفجة في التغطية الصحفية للأميرة ديانا باعتبارها غير متناسبة با مرة مع 
الملحدودية الشديدة في طرحها كنموذج وقدوة ‏ بالاإيحاء - على جيل جديد 3 
الشباب . وأذكر هنا أن أحد المعلقين الأمريكيين حاول أن يفسر الأمر لقرائه» فلم يجد 
غير القول بأن هناك مجموعة من الصناعات الضخمة - تتراوح بين صناعة الأزياء إلى 
صناعة التلفزيون ‏ تجد فى أمثال الأميرة ديانا نموذجاً نافعاً لها لمصالحها الخاصة 
فساندت المبالغة في الإلحاح بها على مخيلة الجمهور الواسع من الشباب. 

. فلنأخذ هنا نمؤذجاً آخر. طوال ذروة حرب الشيشان للانفصال عن 
روسیا کانت ترد في النشرات الإخبارية الرئيسية في عدد من تلفزیونات 
بلداننا العربية أخبار متوالية عن تطورات القتال. أخبار مصورة. لكن أهم ما في 
الصورة كل مرة هو مشهد المقاتل الشيشاني وهو بربط رأسه بشريط أخضر مكتوب 
عليه باللغة العربية : «لا إله إلا الله . محمد رسول أله»ء بما يؤكد للمتفرج البسيط أن 
هؤلاء الشيشان جرد مسلمون صالحون يجاهدون في سبيل رفعة الإسلام وإقامة دولة 
مسلمة ضد التكبر الروسي الغادر. 

الصورة هنا هي الخبر. والانطباع البسيط يتلقى الرسالة الضمنية بشكل غير 
مباشر ؛ وإن كان سريع المفعول. مع دلك فجن ن أين أتت تلك اللقطات؟ من وكالات 
أنباء تلفزيونية غربية - وبالذات أمريكية. ولاذا تذيعونا بغير تمحيص؟ لأن الصورة 
هى عماد التلفزيون والمادة جاءت إلينا جاهزة وبرخص التراب» فليست لنا قدرة مالية 
تسمح بوجود مراسلین خاصین بنا هناك . 

لكن» ماذا عن المضمون الإيجائي للصور التتابعة يوماً بعد يوم؟ لاذا لا يوجد 
على الأقل تفسير تحليلي لأحداث الشيشان يقول للمشاهد إا لا علاقة لها بالإسلام 
ولا بالمسلمين» والمسألة كلها صراع دولي على النفط؟ 
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يجيء الرد؛ معقول لا علاقة لها بالإسلام ولا بالمسلمين؟ وأي نفط؟ 


فى الوقت نفسه يتحاور أستاذ جامعي أمريكي مع دوداییف» زعيم الشيشان 


حینعِ قبل مضرعه. الأښتاذ الأمريكي يسال الجنرال دوداييف: لكن» منذ متی 
بالضبط تذكرت آنت حكاية الإسلام هذه؟ 


ويرد عليه الجترال: منذ صغري وأنا مسلم صالح» وأؤدي سراً كل فروض 
الإسلام .. وأولها قياميٰ بالصلاة ثلاث مرات يوميا حسب ما يقول الكور.. 
الكور. . الكور. . آه الكورآن. . . ھکذا تکلم دوداییف . 1 

الأستاذ الجامعي الأمريكي يعلق بسرعة: من الواضح أن الجنرال دوداييف لا 
علاقة له بالقرآن» ولا بالإسلام» بدليل آنه استغرب بشدة حينما أخبرته ٻأن القرآن 
يفرضص الصلاة على على المسلم مس مرات في اليومء ولیس تلا 


كان هذا ما تذيعه خطة غزبية لمواطنيها هي . aT‏ 
إذا افترضنا حسن النية› وبتواطؤ مع أصحاب المصلحة» إذا افترضنا غير ذلك» تصح 
العولة الإعلامية والثقافية وفرضها' علينا مسألة أخرى غتلفة . 


یتبقی بعد ذلك سؤإلان اولهما: : هو: هل العولة ا 
له حالياً - هي شيء حتمي. . أو قدر لا فكاك منه؟ 


والإجابة هنا يحكمها الواقع . والواقع يمكن أن نقيسه بالسافة بين فكرة «اية 
العام وفكرة «صدام الحضازات». حينما صدر كتاب عن نهاية العام كان يعبر عن 
نشوة E‏ انيار الاتحاد السوفياتي. في حينها خرجت بعض آصوات قي 
الخرب» بدت أقلية لحظتهاء تدعو إلى التحفظ . ریتشارد نیکسون مشلا قال إن 
الماركسية هزمت» لكن بقيٰ على الليبرالية أن تنتصر . 


الصوت الآخر كان لجورج كينان» المبتكر الأضلي في سنة ٠۹٤۷‏ اا 
«الاحتواء» كشعار لا يجب على الولايات المتحدة أن تمارسه في مواجهة ما بدا في 
حينها من آنه تمدد شعبي إللماركسية في أوروبا الغربية» حين طرح فكرة «الاحتواء» 
كبديل من دعوة من اليمين الأمريكي التطرف وتتها بانتهاز الفرصة للقضاء ء في ضربة 
عسكرية فورية ومفاجئة لى الاتحاد السوفياتي» اختصاراً للقضاء على تمدد الأحزاب 


الشيوعية في أوروبا الخربية بعد الحرب العالمية الثانية. 


بعد أحداث ۱۹۹۱/۱۹۸٩‏ سئل جورج كينان عن تعليقه فقال: أا انيار 


الاركسية وانسحاب الاتاد السوفياتي بالخطوة السريعة من أوروبا الشرقية فهو شيء 
يستحق فعلاً أن نهنىء أنفسنا غليه . أما بشأن تفكك الاتحاد السوفيا ذاته فأجتقد أننا 
بمثابة شخص اشترى ورقة يانصيب بدولار واحد» فجاءته ضربة حظ حينما: فوجىء 
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بأنه بذلك الدولار الواحد فاز بالجائزة الأولى وقيمتها مليون دولار. 


فكرة «نهاية التاريخ) كانت إذن تعبيراً عن الإحساس بنشوة الانتصار. بعد قليل 
تراجعت تلك الفكرة لكي تحل لها فكرة «صدام الحضارات' . وهي فيي جوهرها 
تعبير عن أن الانتصار الكامل ما يزال بعيد المنال» ويلزم له حالة جديدة من التعبئة 
الشاملة التي يلزمها «عدو بدیل» . 

السؤال الثاني هو: هل ثمة من إمكانية لقاومة زحف العولة الثقافية؟ 

هذا سؤال جوهري مطروح في هذه الندوة. نعم. هناك إمكانية. وجب أن 
تكون هناك إمكانية» بشرط ألا يتم استسهال الحلول هنا بالقول مثلاً بسلفية ثقافية : 
أولاً - لأن هذا غير ممكن عملاً. وثانياً - لأن امطروح هو تحد يتعلق بالمستقبل وليس 
با ماضي . 

وملامح الخطر ليست فقط بادية في الأفقء ولكنها موجودة آمام عيوننا عملياً. 
فالمرتبطون بالعولة الاقتصادية أصبحوا بالتبعية مرتبطين أيضاً بالعولة اللقافية. وفي 
حالة مضر مثلاً هناك مكان يلخص هذا كله» هو الساحل الشمالي. وزمن يلخص 
هذا کله هو ثلاثة آشهر كل صيف. 

في تلك المدن يتركز نموذج بازغ لأصحاب الثروات الجديدة التي ل تتحقق من 
خلال أي إضافة إنتاجية للاقتصاد المصري وإنما من خلال سمسرة وعمولات سريعة 
في صفقات استيراد استهلاكية في معظمها. من يتفرج على آولاد هؤلاءء وهم 
يقضون الصيف في الفيلات الفارهة في تلك المدن التي تلاحقت حدیاء يکتشف أن 
كل شاب من هؤلاء صنع لنفسه (آو أبوه صنع له) أمريكا الخاصة به بمطربيه الذين 
يتعلق هم٠‏ وأغانيه التي يتفاعل معهاء وتعبيراته المتكررة بالإنكليزية المتقطعة التي 
استمدها من أفلام أمريكية» بل وبسهراته التي يقلد فيها نموذجاً أمريكياًء رأحياناً 
بمخدراته التي تعلو على القانون» وأمنه الخاص الذي يتحدى القانون العام . 

الشكلة هي أن أمريكا ذاتها لإ تحقق ما وصلت إليه من هذا الطريق. وحتى 
خسين سنة فقط كانت أمريكا تقول في حينها ما ترفضه هي اليوم من الدول النامية 
في الجنوب . 

ربما - كما كتب آرثر شلزينغر المؤرخ الأمريكي البارز - لأن المشكلة هي أن 
الولايات المتحدة تتصرف كامرأة لعوب» بعد أن حققت ثروة ضخمة اضطرها إيقاع 
الزمن إلى إغلاق بيت البغاء الذي كانت تديره» فبدأت تعظ الآخرين بفوائد الفضيلة . 


LAR 


تعقیب (۳) 


نبيل الدجاف © 


عالج د. عبد الإله بلقزيز ود. محمد عابد الجابري «العولة في المجال التقافي» 
في بحثين یتناولان أخطار العولة وخخلصان إلى الدعوة للدفاع عن هويتنا الثقافية كما 
يقول د. ال جابري أو إلى مقاومة (أو مانعة) العولة كما يقول د. بلقزیز . : 


بحث د. بلقزيز من أجل ما قرأت في موضوع العولة. أخذت مني قراءة 
صفحاته e‏ ساعات عدبدة» لا لصعوبتها بل لا حوته من الإبداع الفكري؛ فکانت 
کل فقرة فيه تثير في الكفير من الأنكار وتودي إلى مزيد من التمسن في محتواهاء 
E‏ استعمال بعض التعابير التي ابتدعها مثل : 


«ثقافة ما بعد المكتوب!. 
«العولة هي الاسم الجركي للأمركة؛. 
ولاستغدق ثقافة العولة عل المسد ما سيفيض عن .حاجته من الإشباع. : . 
أا ستقتل الروح وتذهب بالحتوی الأخلاقي والإنساني لسلوك الناس». 
و«الإعلام المرثي. . نجل الفرد. . مصاباً بمرض نقص الناعة القيمية ا مكنسبة. 
وغيرها من التعابير البديعة والخيرة. : 
Es‏ . بلقزيز بحثه بالقول بأن العولة تعني» جغرافياًء الانتقال من المجال 
الوطني» أو القومي» إلى المجال الكوني في مرحلة زمانية هي ما بعد الدولة 'القومية 


وبالتالي فنہا» أي العولة» .«ترسي مداميك ثورة جديدة في التاريخ ستكون قونها. . 
المجموعة الإنسانية بدل الجماعة الؤطنية والقومية». 


(#) اتاد في دائرة العلوم الاجتماعية والسلوكية _ الجامعة الأميركية في بیروت . 
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وينطلتق من هنا لناقشة هذا الفهوم» فيلاحظ أن منطق العولة» كما تجري الآنء 
هو الزحف المعمم للقيم المادية والرمزية؛ لا يسعى لتحلل النظام السياسي في دول 
الغرب بل يعمل للإطاحة بحدود دول الجنوب ويهدر سيادتا على نحو كامل. 
ویستنتج أن العولة ما هي إلا من ثمار تمدد الدول القومية القوية وأنهاء أي العرلة› 
هي «الدرجة العليا في علاقات الهيمنة/ التبعية الإمبريالية» وهي لحظة التتويج لانتصار 
النظام الرأسمالي العالمي كونياًء الذي خرج من رحم الدولة الوطنية» وما برحت هذه 
تعد إنتاجه». 


وتأييداً لما يقوله د. بلقزيز آذكر أن إحصاءات منظمة اليونسكو عن الوطن 
العربي تشير إلى أن شبكات التلفزيون العربية تستورد ما بين ثلث إجالي البث (كما في 
سوريا ومصر) ونصف هذا الإجمالي (كما في تونس والجزائر. أما في لبنان فإن 
البرامج الأجنبية تزيد على نصف إجمالي المواد المُبثة إذ تبلغ ۸,١‏ بالة. وتبلغ البرامج 
الأجنبية في لبتان 1٩‏ بالئة من مجموع البرامج الثقافية . 


ولا تكتفي وسائل الإعلام العربية بهذا التدفق الإعلامي والثقافي الأجنبي» بل 
وتقدم غالب البرامج الأجنبية بلا ترجة إلى اللغة العربية . ففي لبنان» مثلاء نرى أن 
أكثر من نصف البرامج الأجنبية لا تعرض ترجمة عربية مع البرامج. والخطير في الأمر 
هنا آن ثلئي برامج الأطفال تبث بلغة أجنبية» والأخطر من ذلك أن غالبية البرامج 
الأجنية للأطفال لا تقدم ترجة عربية لمشاهديا من الأطفال” . 


يتساءل د. بلقزيز عما إذا كتا إزاء ثقافة كونية أم إزاء ثقافة» أو ثقافات» قرمية 
منتصرة في المنافسة الحضارية» فيطرح عدة قضايا تثيرها «العولة الثقافية» منها «سيادة 
الثقافة الوطنية» و«أدوات ثقافة العولة» و«الصلة بين الثقافي والاقتصادي في النظام 
العا مي الجديد» والنتائج التي يمكن أن تترتب عن المضمون الثقافي والقيمي للعولة 
الثقافية فى المجتمعات المغلوبة . وينتهي إلى القول بأنه «ليس صحيحاً أن العولة الثقافية 
هى الانتقال من حقبة الثقافات الوطنية والقومية إلى ثفافة عليا جديدة هي الغقافة 
العالية . . . بل إا فعل اغتصاب ثقافي وعدران رمزي على سائر الثقافات». فالثقافة 
العالية الحقيقية هي ثقافات سائر المجتمعات من دون استثناء» ويدعو إلى التفكير في 
مداخل استراتيجية لتكبَّف لقافتنا وجتمعنا مع التحدي الذي تفرضه العولة. 


(1) «وثيقة عمل المؤتمر الدولي الحكومي للسياسات الإعلامية في الدول العربية ٠»‏ (1۹۸۷)؛ 
ص ۲۹ ۔ .۲٣‏ 


Nabil H. Dajani, Disoriented Media in a Fragmented Society: The Lebanese Experience (¥) 
(Beirut: American University of Beirut, 1992), p. 14. 


(۳) المصدر نفسه» ص .٠٤١ ۱۳٤‏ 
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اتفق مع الباحث في أن سيادة الثقافة الوطنية هي في حالة اهيار نتيجة. لتضافر 
الضغوط الثقافية والقيمية' االكثيفة من الخارج» وفي مقدمتها ضغوط وسائل الإعلام 
المرئي والمسموع الذي أصبح المؤسسة التربوية والتعليمية الجديدة التي تقوم وظيفياً مقام 
الأسرة والمدرسة» والإخفاقات الذاتية المتعاقبة نتيجة لإخفاق النظام التعليمي في بناء ‏ 
المدرسة الوطنية وتفكك بنية الأسرة نتيجة لدخولها حداثة مرتبكة Ee‏ 
أكثر ما كان طريقاً سالكاً أمام التقدم». 


وكذلك أوافق الباحث في أن النظام السمعي البصري هو الأداة الأساسية للتظام 
الثقافي المسيطرء وأن هذا النظام ليس مرد تة تقنية للتلقين فحسب بل هو كيفية جديدة 
لوعي العام والتعبير عنه» وأن هذا الوعي الجديد يساهم في إنشاء قيم لا تقوم صلة 
بينها .وبين النظام الاجتماعيي . إن هيمنة الثقافة الأجنبية على وسائلنا الإعلامية ومحتواها 
ادى إلى جعل مضمون وسنائل الإعلام العربية يساهم بصورة عامة في تغريب المواطن 
عن جتمعه بدل تسهيل مشاركته في أمرر هذا المجتمع. يتم هذا التغريب عن طريق 
تقديم مضمون إعلامي يُشعر المواطن بأن لا صلة له» أو روابطء مع ما يراه على 
صفحات صحفهء آو قنوات تلفزيونه» من مضمون. والمواطن العربي يشعر بأن ما 
تعطيه إياه هذه الوسائل من مضمون غير واقعي ولا صلة له بواقعه» وفي حال قبوله 
بما تعطيه إياء هذه الوسائل يرى نفسه مندفعاً للثورة على قيمه وطرق معيشته ف 
غریباً عن مجتمعه وحتی عن نفسه. وتلعب وسائل الإعلام العربية أیضاً دوراً گییراً فی 
إلهاء المواطن عن مشاكلهء: عن طريق تحويل أنظاره عن الار الاجتماعية لقو 
الحقيقية إلى مشاكل ثانوية ررد فن جارج مم 

وأوافق د. بلقزيز أخيراً على أن التبادل الثقافي العالمي غير متكاىء' فالشقافة 
أصبحت جرد سلعة ينطب عليها من الأحكام ما ينطبق على سواها من السلخ الادية 
وأن «مجال المنافسة في تسويق هذه السلعة بات ضيقاً للغاية ولا ب يتسع إلا للقوى التي 
تمتلك قدرة تقانية أكبره. : 

أسفي أن د. بلفی را( یری ال کی کا ا تیت تاعا نا نه 
التحدي الذي تفرضه N O‏ 
بسرعة إلى أمرين مهمين: الأول هو الاستفادة ما ت تشير إليه نظريات علم اجتماع الثقافة. 
٠‏ عن أن فعل العدوان الثقافي غالباً ما يستنهض نقيضه» أي الممانعة الثقافية . والأمر 


اللاني هر المقاومة الإيجابية اللعولة الثقافية عن طريق استعمال الأدوات عينها التي 
تحققت با الجراحة الثقافية للعولة. 


أسلوب د. بلقزيز اللحذر من اتخاذ مواقف نظرية حاسمة ونمائية يقابله! موقف 
خالف في بحث د. الجابزي الذي يقدم عشر أطروحات يؤكد في بداية بحثه أا 
لاتؤخذ كحقائق آو مسلمات سبق تبريرها في أعمال أخرى». 
: 1 


حبذا لو اكتفى د. الجابري بالطروحات السبعة التي تبدأً بالأطروحة الرابعة. 
هذه الطروحات السبعة» وبخاصة الأخيران منهاء هي من أهم ما في بحثه وتفي 
دف هذا البحٹ. 


تؤكد أطروحته الأولى أنه «ليست هناك ثقافة عالمية واحدة» وليس من المحتمل 
أن توجد في يوم من الأيام. ٠.‏ (التشديد لي). أنا لا اختلف مع الدكتور الجابري في 
أنه لا توجد ثقافة عالمية واحدة ولكني أختلف كل الاختلاف معه على هذا الأسلوب 
الحماسي وغير العلمي في عرض الأمور. 

يقول الباحث في أطروحته الثانية بأن «للهوية الثقافية مستويات ثلاثة : فردية» 
وجمعويةء ووطنية قومية. . ٠.‏ ولا أدري ما يعني هنا ب الهوية الثقافية“ إلا أنني أعلم 
بالتأكيد أنه لا يتكلم هنا على ال «وانادءك] لهںالسا۳» أو ما أفهم أنه الهوية الثقافية 
التي أرى» كما يرى د. بلقزيز» أن الها وطني أو قومي. ويقترب د. الجابري من 
هذا المفهوم في أطروحته الثالثة التي تقول بأن اكتمال الهوية الشقافية لا يتم «إلا إذا 
کانت مرجعیتھا: جاع الوطن والأمة والدولة». وهنا يقدم تعريفاً غريباً للوطن فيقول 
بأنه «الأرض والأموات» ويعني بذلك «الجغرافيا والتاريخ٠.‏ أرى أن حصر التاريخ 
بالأموات هو أمر غريب وغير مستحب. 


أما باقي أطروحات الباحث فهي» في رأيي» تعالج موضوع العولة والهوية 
الثقافية بصورة منطقية وعملية كما تتعرض للوضع العربي أكثر من بحث الدكتور 
بلقزیز . 


يقول د. الجابري بأن العولة ليست مرد آلية من آليات التطور الرأسمالي بل هي 
أيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العام وأمركته. ويوافقه هنا 
العديد من نقاد النظام العالمي الحاليء وأذكر هنا على سبيل الخال الأستاذ الأمريكي 
N‏ الذي يوثق هذا الرأي في کتابه وسائل الإعلام والإمبراطورية 
الأمريكية 


ویتبع د. . الجابري هذه الأطروحة بعرض مثیر للاهتمام» وهو أن العولة شيء 
و«العالميةا شيء آخر. «العالمية 5 تفتح على ما هو عالمي وکوني» أا العولة فهي نفي 
للآخر وإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الايديولوجي». . ویتم هذا الاختراق 
الثقافي عن طريق السيطرة على الإدراك التي تساعد على تنفيذه الصورة السمعية 
البصرية في اتسطيحها للوعي. 


Herbert I. Schiller, Mass Communications and American Empire, 2" ed. (Boulder, CO: (4) 
Westview Press, 1992). 
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وبالسيطرة على الإدراك ب يتم «تعطيل فاعلية العقل وتكيف ET‏ 
نظام القيم» أو ما يسمیه د ا إيجاد ثقافة الاختراق التي تقوم على جملة أوهام 
هدفها «التطبيع مع الهيمنة وتکریس الاستتباع الحضاري». ويقول د. الجابري إن من . 
نتائج ثقافة الاختراق حصول ازدواجية وانشطار داخل الهوية الثقافية العربية. . 
انشطار بين الأصالة والمعاصرة. 1 


من أهم ما يقدمه بحث د. الجابري هو آطروحتاه الأخيرتان اللتان تشيزان إلى 
ما يجب عملهء» وما يجب رفضه»ء لواجهة العولة الثقافية . فى هاتين الأطروحتين يحذر: 
الدكتور الجابري» وأوافقه غلى هذا التحذير» من اتخاذ موقف الانغلاق الكلي كردة 
فعل على العولة العقافية» وكذلك يحذر من القبول التام للعولة أو «الاغتراب). 
ويخلص إلى المناداة بضرورة «تجديد الثقافة العربية من داخلها عن طريق إعادة بنائها 
ومارسة الحجداثة. . . والتماس وجوه من الفهم والتأويل لمسارها تسمح بربط الحاضر:. 
بالماضي في اتجاه التقبل» . اويشير د. الجابري أيضاً إلى الحاجة إلى دخول عصر العلم: 
والتقانة» ويقول إن أهم خصائص هذا العصر هما العقلانية والديمقراطية . 0 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن إنماء ذاتيتنا الثقافية يتطلب منا بذل الجهد للسيطرة: 
على تقدم التقنيات كي لا نصل إلى وضع نكون فيه عاجزين عن التمكن من التحكم 
في هذه التقنيات من الناحية الاقتصادية» أو حتى من الناحية الإنسانية. لقب برهنت: 
الخبرة أن الصعوبة الحقيقية هي في ما يمكن تسميته إندماج التقنيات مع 'البنية , 
الاجتماعيةء فاعتماد التقنيات الحديثة يتسبب بنمط جدید في العمل وباسلوب. جديد 
أيضاً في الانتاج» وحتی بمجحتوی جدید. 

ولا بد أيضاً من التحذير من تبني مفهوم خاطىء للديمقراطية: إن المشكلة التي 
تواجه الثقافة العربية لا تكمن في مسألة حرية وسائل الإعلام أو انفلاتها بقدر ما 
تكمن في مسألة نحرية المواطن وتأهيله في جال المشاركة الديمقراطية في مجتمعه. 

السؤال الذي لأ بد لنا من مواجهته هو: هل يمكن (وكيف يمكن) استعمال' 
وسائل الإعلام في أوجه غير التي تستعمل با حالياً» بحيث يتمكن هذا الوطن 'العربي 
على مستوى الأقطار وكذلك على مستوى الأفراد - من المحافظة على المزايا الحضارية 
المختلفةء ومن زيادة إمكانات الضعيف والفقير» وحتی الجاهل»ء من المشاركة الفعالة؛ 
في القرارات التي تؤثر في خياته » نجتمعاً أكان أم فردا؟ 

وجب هنا عدم التفريق بين العدالة الدولية والعدالة الاجتماعية» ولا بد من 
إدراك المعضلة الأزلية التي واه مجتمعاتنا في اختيارها بين الفعالية والعدالة وبين . 
التأثير والحرية. 


لا بد في نظري» من أن يُعطى التلوث الثقافي والإعلامي أهمية أكبر من تلك 
A‏ 


التي تُعطيها لتلوث البيئة الطبيعية . نحن ل نبلغ مرحلة متقدمة من التصنيع الذي هو 
من أهم مسببات التلوث البيئي» ولكننا بالتأكيد بلغنا مرحلة منقدمة جداً من استيراد 
التقنيات الإعلامية التي لها الأثر الأكبر في تلويث تقافتنا وعقول أطفالنا وشبابنا. 


إن أهم ما يفترض بنا آن نفعله في هذا المجال هر تقييم التقنيات الإعلامية 
الستوردة في ضوء حاجات متمعاتنا. ولمواجهة الهجمة الثقافية والإعلامية الأجنبية لا 
بد من وضع ضوابط لانسياب البرامج والمواد الإعلامية والثقافية التي قد يكون لها أثر 
سلبي في مجتمعاتناء وكذلك لا بد من السعي لإيجاد إنتاج ثقافي وإعلامي عربي 
مشترك ذي نوعية جيدة. ولكي ينجح هذا السعي لا بد من أن نبدأ بتقرية المقومات 
الأساسية للاإنتاج الإعلامي والثقافي كتدعيم المناهج والبرامج في معاهد التدريس 
ومراكز التدريب الإعلامية . 

البحثان المقدمان في موضوع العولة والهوية المقافية مشيران للغاية» حبذا لو 
قرأهما مسؤولونا واستمعوا إلى ما فيهما من أفكار قيمة تساعدهم على وضع الخطط في 
مجال إيجاد الأقنية والوسائل المناسبة للتفاعل الثقافي الذي هو أساسي للانخراط الواعي 
في عملية التنمية في عصر العلم والتقانة. 

وأعتقد جازماً أن الانحلال والتلاشي الثقافي› كما يسمیه د. الجابري› أو 
التلوث الثقافي كما اسميه أناء الذي تعممه الوسائل السمعية البصرية في الأقطار 
العربية ما ليحصل لو تبنى القيمون على وسائلنا الإعلامية آراء حاضرينا 
الكريمين. وأث شير هنا بصورة خاصة إلى التخبط الإعلامي الذي يواجههه لبتان حالياًء 
والذي أدى إلى ضجة شعبية وحكومية حول ما تبه وسائله السمعية والبصرية . 


۳4 


المناقشات 


١‏ - سيار الجميل 


ثمة ملاحظات وتساؤلات على ما عرضه د. الجابري في ورقته : 


١‏ - هل تهدف الورقة إلى التوصل إلى عموميات بعرض أطروحات عمومية 
للعولة والهوية القافية أم أا تهدف للكشف عن حاجتنا لآليات جديدة تختص بالهوية 
التقافية العربية للعولة؟ وقد ذكرتم أن هناك آراء عامة وآراء خاصة بالتقافة العربية . 

۲ ۔ کیف یمکننا اعتبار العولة ایدیولوجیا؟ هل هي «مذهب سياسي؟ , حذد کما 
هو متعارف عليه في تحديدٴ مفهوم 'الايديولوجيا؟ 


أعتقد عتقد آنا «ظاهرة تاريخية» وليست «ايديولوجيا سياسية» كما أوضحت ذلك في 
تعقيبي - في مفهوم العولة - يوم أمس. أقول متسائلاً: هل.الاستكشافات الجغرافية ' 
والإصلاحيات الدينية والمازكنتالية العالية والثورة التقانية وغيرها هي ایدیولوجیات: 
سياسية؟ ولاذ لإ يتخلص العرب من هذا «المصطلح» حتی يومنا هذا بعد أن غدوا 
جزءاً من العولة شاؤوا أم أبوا؟ i‏ 
۳ ذکرتم أا «ايديرلوجيا» ثم ذكرتم أن العولة نظام (صءاءر؟)» ثم ذکرتم 
أا أسطوزة (طارM).‏ فلا أدري هل هي ايديولوجيا آم نظام أم أسطورة؟ وقد ذکرا 
دوغلاس ووند في دراستهما الجيدة عن العولة أنها ما دامت في طور الصيرورة: كنظام:. 
تاريضي للقرن القادم فهي اليوم ليست "ايديولوجياء كما يريدها الخصوصيون» وهي 
ليست «أسطورة؛ كما يريدها الراديكاليون» وهي ليست انظاماًه كما يريدها الغوليون. 
الحدد. 


٤‏ تكلمتم على الوعي والإدراك وعن الفردي والجمعي»› »> والوطني والقومي 
وأعتقد أن التقسيمات تستوجب أن تكون مفصحة عن درجة المستويات کما :ار 
فليست كل المستويات الاجتماعية العربية قادرة على استيعاب العولة» فكيف يمكنها 
أن تسهم فيها؟ هناك قادة سياسيون» ونخب فكرية» وفات ثقافية ونقابية» وهناك 
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ماهير واسعة . . إننى أسأل هل لبعض القادة السياسيين والجماهير الواسعة القدرة على 
إعادة التفكير اليوم» وأي درجة من الوعي يحملون حتى نطالبهم بالإدراك أو الإدراك 
المتبادل؟ 
- إذا كانت العولة كمفهوم وفلسفة وتجارب وتطبيقات تتقاطع جيعها مع 

الوطنيات والقوميات» كما ذكرت الورقة» فكيف يمكن تجزئة العولة إلى عوليات 
قومية» ويأتي أستاذنا الجابري ليطالبنا بعولة عربية» مقترحاً على العرب المهجرين 
والمهاجرين أداءها؟ هل باستطاعتهم أن يخلقوا نظاماً يواجه (نظام) العولة الذي أعتقد 
أنه يجمع مجموعة معقدة جداً من الأساليب والشبكات؟ 

علينا كمشقفين ومفكرين آلا ننسى أو نفرط في حقرق من سبقنا من 
الفكرين والنقفين العرب الذين كانوا أمناء أصلاء في معرفة الآخر» وتقديمهم 
معالجحات واقعية في حوارات ونقاشات علمية. وهناك أيضاً حاجتنا لمعالجات ومناهج 
تربوية جديدة. 

أسأل عن حاجتنا إلى معالجة - وليس أطروحة ‏ قانونية جديدة» فإن ما قدمه 
عبد الرزاق السنهوري - رحمه اله - في «مصادر الحق» لم يعد كافياًء إذ لا بد من 
معالحات قانونية جديدة غفلت عنها الورقة. كما وأسأل عن معالجات اجتماعية جديدة 
كالتي يعمل على إغنائها مفكرون عرب معروفون. 

۷ - وأشير أخيراً إلى حاجتنا الماسة في تحليل مسألة حيوية وأساسية في حياتنا 
المعاصرة والمستقبلية» مل هذه المسألة» إلى المعلومات والتحليلات والمعا لجات وعدم 
الاكتفاء بوجهات النظر . 


۲ - سهام الفريح 

إن أي ثقافة تزدهر وتنشط بقبول الآخرء والشقافة العربية وصلت إلى قمة 
ازدهارها في بعض عصورها الأنها قبلت ثقافات جميع الأمم في تلك العصور»ء 
وتصاهرت معها تصاهراً فکرياً وعلمياًء فكان ذلك النسيج المتميز الذي ترك صداه 
لعصور تالية وعلى أمم محتلفة حتى قبلتها تلك الأمم وأقبلت عايها بشغف» مع ما 
كانت تحمله في مضامينها الفكرية والعلمية من مفاهيم وقيم التي ضمنها الدين الجديد 
في ذلك العصر والتي م تصادفها تلك الأمم من قبل. والثقافة الغربية» ولنحدد 
الأمريكية كما سماها بعضهم» قد رفضت الآخر وآغفلته» مع ما کان لها من بريق 
آخاذ بخطف الأبصارء إلا أن هذا البريق لا يتغلغل في الشعور والوجدانء لأن كل ما 
يأتي سريعاً خاطفاً يذهب ويتلاشى بريقه بالسرعة نفسها التي أتى بها. لذا نراها في 
كل ساعة تأتينا بجديد لتبقينا في حالة الذهول المستمرة التي لا نفيق منها ليس وحدنا 
نحن العرب» وإنما جيع الشعوب» حتى مس الكتلة الأرروبية الغربية» فأصبحت في 
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حالة من عدم الارتياح . 


وما عنيته في هذا إلجانب هو حول خاوف بعضهم من الوسائل السمعية 
والبصرية وأنماط الغذاء» فنحن بقولنا هذا لا نغفل تأثيراتما المتنوعة في مجتمعاتنا في 
مجالات ختلفة» ولل ات المجال الفكري» وذلك لا نحمله من موروث فکرئيٴ 
عميق» مثل شعوب أخرى ‏ كالهند والصين. وبالنسبة للعرب» فإن الحملات التبشيرية 
قد ترکت بصماتا وتحولاتها في بقاع عديدة من العام وعلى بعض الشعوب .. دون 
بلاد العرب» والسبب هو أن هذه الأرض هي مهد الديانات السماوية ومنها المسيحية 
الأولى الأصيلة. 

لذا جب أن نركز على ما أثاره د. الجابري في ورقته بالاهتمام بالموروث' 
وندعو إلى قراءته قراءة متأنية لاستخلاص ما فيه برؤية معاصرة» اتستمد من روحه 
ونسيجه ما يمكن العرب من تطوير أنفسهم ومجتمعام تہم وآن یکونوا متصلین بالعالم 
المتقدم بلغة وبروح عصرية متطورتين . 

ومن هذا الموروث - اللغة العربية» التي تميزت من لغات e‏ 
بامتداد نشاطها إلى ما يقارب السبعة عشر فرناً حتفظة بحيويتها ونشاطها. وقد أشارا 
أحد اللغويين المعاصرين» وهو الدكتور المسدي إلى آنا ظلت حتفظة بحيويتها 
لاحتفاظها بمنظومتها الصوتية والنحوية والصرفية طوال هذه القرون. وهذا لي يحدث: 
للغة أخرى كما يشهد بذلك علم اللسانيات. إن الأربعة قرون كانت في ما فضى هي ٴ 
الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغير الحدريجي لمكونات المنظومة اللغوية» بينما 
٣‏ اللغة العربية أن! اتواكب التطور الحتمي في الدلالات دون أن ينفد النظام 

ثي داخلها. وما يؤيد هذا القول ما ذكره الكاتب الإسباني الحائز على جائزة نوبل 
N‏ ستؤدي إلى انسحاب 
أغلب اللغات قبل نهاية القرن الواحد والعشرين» ما عدا أربع لغات هي ٠‏ 
والفرنسية والإسبانية والعربية» وإدراكه أن اللغة العربية ضمن هذه المجموعة 'أثارت ' 
حفيظة الغرب عامة» وأقامت الدنيا ولم تقعدها. 

وأهمية اللغة والحفاظ عليه اقضية أساسية في موضوع الهوية القومية . فأمريكا: 
مثلاً والتي بدأت خليطاً من الأجناس والأعراقء م تتوحد إلا بأحد الوسائل وأبرزها 
التوحد على استعمال اللغة الانكليزية. وإذا كان هناك بعض الوهن أو الخلل فهو من 
عندنا كعرب» لذا يجب الاهتمام بلغتناء وبكل ما يتصل بهاء لأن علماء اللغة ينبهون 
إلى أن الصراع القادم هو صزاع لغوي. 
٣‏ منح الصلح 


لقد ولدت العروبة كفكرة ة في آخر أيام الدولة العثمانية» وهي تتساءل عن سر 
نقدم الغرب وعلى التحديد! إانتصاره في كل معركة تخرضها دولة السلاطنة العثمانية 
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ويكون على الجانب الآخر غربي؟ يكاد يكون هذا السؤال أساساً من أسس انبثاق 
الهوية القومية لهذه الأمة. ولعل الإشكالية التي يدور حولها حديثنا اليوم هي هذا 
السؤال القديم نفسه. 

كانوا يقولون منذ المؤتمر العربي في باريس عام 1۹1۳ء لا للاضمحلال» أي 
للتخلف الشرقي» ولا للاحتلالء أي التفوق الغربي القادر على التصرف الكامل 
بشؤوننا في الساحة التي يتمكن بها منا. ولا أدري إذا كان وضع الأمر كما هو 
موضوع أمامنا اليوم يختلف عما كان. 


لا جوز استخدام العولة كمشجب نعلق عليه كل تقصيرنا وعجزنا وكأن حلفاً 
يقوم بين نزعتنا إلى عدم تغبير شيء في عقليتنا وأوضاعنا ومصلحة هذا الحارج 
الدولي. لعل أهم رمزين للعولة هما قيام عصبة الأمم في أعقاب الحرب العالمية الأولى 
وقيام الأمم التحدة في الحرب العالمية الثانية. وكلاها إنتاج للفكر السياسي الأمريكي 
صاحب الاندفاعة العولية المستمرة في زمننا هذا. فهل كان إيجاد عصبة الأمم والامم 
التحدة عقبة أم فرصة أمامنا كعرب وكدول أقل تطوراً؟ قطعاً إ يكن عقبة في 
الأساس» والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة تتذمر حالياً من الأمم المقحدة 
وتتدخل في کل أمر فیها بقصد تعطیله. ولا ننسی مثلاً أننا توصانا في يوم من الأيام 
إلى أن نسجل في وثائق الأمم المتحدة ونظرياما أن الصهيونية هي حركة عنصرية وأا 
کالاستعمار. 


E E e 

مشروعنا القومي. وإذا بقينا خارجها كان الأمر آدهى» وكنا خارج أي تأثير» 
خصوصاً أن العولة هي نفسها في طور التشكل وفيها مراكز عدة وصراعات 
وتناقضات. وبالتالي لا يجوز أن نترك هذا التشكل يتم في معزل عنا وعلى حسابنا وأن 
نترك المجال لإسرائيل أو غيرها. إن العولة لا تؤخذ من الخارج» فهي أقوى وأوسع 
من ذلك . SL N Ra‏ إن 


وتفادي آضرارها الل ا اش ال والفضاء الحضاري 
العالمي. وهناك فرق بين الخروج من العولة إلى ما هو مصلحتناء والخروج عليها بما 
يعني ذلك من الانغلاق والبقاء خارج التأثير. فالعولة هي تحد لنا أكثر نما هي عدو. 
وعلينا أن نرتقى بأوضاعنا ونحصن اجتماعاتنا بالحرية وحقوق الإنسان وكل ما هو 
ادعاء عند غیرنا أنه من میزاته . 

تكاد الثقافة تكرن سر وجود ظاهرة العولة» فلولا التفوق العلمي للولايات 
المتحدة لا قامت. ولكن من جهة ثانية يكاد وجه هذا العام الذي نتشيأ يفتقد أكثر ما 
يفتقد ملامح الثقافة الأصاية وقيمها. وقد سمعنا هنا من يقول إن من أوضح ملامح 
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العولة أا انتقائية. وفي اعتقادي أن هذه الانتقائية المنحازة التي تنطوي عليها تستحق.. 
منا أن نقاومها. وأحد أهم الأسلحة في مقاومتها هو تنشيط الثقافة والعلم في إحياتنا . 
العربية . إن دور الجامعات والمؤسسات الثقافية والحكومات والمجتمع المدني هو عامل 
أساسي في الحد من هذه الأنتقائية المنحازة التي تسم العولة. ليست العولة استعماراً 
يطرد من البلاد با لمظاهرات كما طرد الاستعمار القديم من بلادنا على يد قادة عرب 
عظام ونخب وشعوب عربية باسلة. ولكنها ظاهرة تفوق علمي بالأساس. فكل 
متفوق علمياً عضو طبيعي في العولة وشريك غير قابل الطرد منها, ا إن جود اللي 
عند المهزوم في الحرب العالمية الثانية» كما في حالة ألانيا واليابان» أبقاهما قائمتين 
الأقدام ٠.‏ فالثقافة العلمية الحية والفاعلة في المجتمعات هي الوحيدة التي لا هز 

باختصار فإن ظاهرة العولة لا يمكن أن تؤخذ من الخارج. قإذا أردنا نخدي 
انتقائيتها فعلينا ا ترس ان بن لا کک 


٤‏ - الفضل شلق 

إن ما يثير الانتباه في ؛ رة د. الجابري الأحكام المبرمة في مسألة ثقافية متعددة.: 
الأوجه كثيرة الالتباسات. إومن جملة هذه الأحكام المبرمة القوؤل بأن تجديذ الغقافة. 
(العربية) لا يكون إلا من دالخلها: وإذا تجاوزنا المسألة المنهجية المتعلقة بالأحكام المبرمة 
(في غياب الببحوث التي أيمكننا التساؤل حول ضحة هذا القول انطلاقاً من تاريخنا؛ 
العربي الإسلامي» إذ تشير السيرورة التاريخية إلى أن تشكل ثقافعناء لا تجديدها : 
وحسب» في عهد س وعبد الملك بن مروان من قبل» بل ومنذ عهد الرسول ' 
الكريم» حذث تحت تأثير عوامل خارجية وثقافات أخرى غير عربية وغير إسلامية . 
فهل يمكننا تصور تقافتنا الجرببة الإسلامية دون عناصرها الفارسية واليونانية والهندية ' 
والصينية وغيرها؟ ولا یمکننا تصور أوروبا عصر النهضة دون تأثيرات ثقافية خارجية 
عربية ويونانية ورومانية وصينية وهندية. 


ونتساءل أيضاً: هل الطلوب هو تجديد ثقافي أم تجديد في الوعي؟ إن الثقافة ' 
معطی تارځي؛ نأخڏه كما هوء نفهمه» نفککه» نتجاوزه. . وفي التجاوز فقط یمکننا 
تجديد الوعي» والوعي هو افهمنا نحن لأنفسناء لموروثنا التاريخي» وفهمنا للآخز'' 
أيضاً. فالثقافة كمعطى تاريخي لا تكون تقليدية أو حديثة» بل وعينا هو الذي يكون 
تقليدياً أو حديناً. الحداثة والتقليد هما من صنع وعينا الحاضر ولا علافة لهما بالثقافة ‏ 
ذاتها. والقول إن تجديد الثقافة لا يكون إلا من داخلها هو أصولية ثقافية من نوع . 
آخر. : 
ومن ناحية أخرى» هل يصح البحث في إمكانية تجديد الوعي دون الانخراط . 

في العام المعولم منذ بداية ظهور الرأسمالية في القرن الخامس عشر» وربما من قبل ' 
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ذلك بكثير؟ وكما يستخدم تعبير الدول النامية بخبث للتستر على مشاكل التخلف 
والتبعية والفقر الناتجة من النظام الرأسمالي العالي» يستخدم الأمريكيون تعبير العولة 
(izati0اوbاG)‏ للتستر على بشاعة النظام الذي ييمنون عليه والذي يدفع العام إل 
مزيد من التناقضات والتفاوتات (ومن المعلوم أن الفقر يزداد منذ سقوط الاتحاد 
السرفياتي لا في بلدان العام الثالث فقط» بل في بلدان المركز الرأسمالي» ومن بينها 
أمريكا» حسب تقرير التنمية البشرية للعام ۱۹۹۷). 


ولاذا الدعوة إلى حمل السلاح دفاعاً عن الهوية ضد الاختراق الثقافي؟ أليس 
ذلك صيغة أخرى لمفهوم صراع الحضارات الذي عبر عنه هانتنغتون بوضوح؟ اليس 
ذلك وقوعاً في ما يريده الغرب لنا؟ إن العلاقة الملل بين الحضارات تستدعي حوارا 
دائماً» والحوار يفترض منذ البداية اختراقات متبادلة» وتسويات ثقافية . ومن الأفضل 
والأجدى لنا الدعوة إلى تعبئة الإرادات من أجل أن تُحْيِنَ استيعاب الثقافات الأخرى 
لتجديد مشروع متنا التاريخي» لا أن ننطلق من موقف الدفاع عن الهوية وكأننا نقر 
سلفاً بعجزنا ودونيتنا تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا وتاريجنا. 


۵ محمد مود الإمام 

نوه بالتعريف الذي قدمه د. الجابري لللقافةء من حيث إنه يضعها في قاعدة 
تشكيل الحياة الإنسانية» وينأى بها عن حصرها في منتجات الفنون والآداب التي هي 
تعبير عن رؤية الإنسان لبيئته من منطلق الثقافة الذاتية ء المحددة للهوية. 

تنشاً الحضارة عندما يوظف الإنسان منظومته الثقافية للتعامل مع الإيكولوجياء 
المحلية والعالية. هذا التوظيف يحيل المجتمع إلى كيان يعبىء قدراته الذاتية لتحقيق 
أهداف يتخذها انطلاقاً من قاعدته الثقافية» وبالتالي فإن عناصر الحركة تتخذ شكل 
تنظيم مجتمعي» آو ما يعبر عنه برأس الال الاجتماعي. قادر على انتقاء العناصر الفعالة 
في الماظومة الثقافية القادرة على التعامل الواعي مع الظراهر الموضوعية والاختبارية التي 
تحيط بالمجتمع› ومن بينها نظم الإنتاج وما تتضمنه من صياغة للعلاقات بین مراکز 
اتغاذ القرار بدءاً من الفرد والأسرةء انتقالاً إلى المنشأة والتشكيلات والتنظيمات 
الجماعيةء وانتهاء إلى إدارة شؤون المجتمع الداخلية والخارجية الموكلة إلى الدولة. هنا 
نلاحظ أن عناصر التقارب الثقافي بين المجتمعات الأوروبية سواء في أوروبا الغربية أو 
أوروبا الشرقية أو الولايات المتحدة» أدى إلى تماثل نظرتا إلى التعامل مع تطور النظام 
الإنتاجي» ومن ثم تقارب تنظيماتها المجتمعية عبر الايديولوجيات التي انطلقت من 
الثقافات نفسها وأقامت أسس تعامل مع النظم الانتاجية نفسها. 

وعلى الحانب الآخرء أقامت دول جنوب وشرق آسيا نظماً إنتاجية مائلة انطلاقاً 
من ثقافاتها الذاتيةء وهو ما أدى إلى إقامتها نظماً جتمعية تستقيم مع الجانبين وتحفظ 

to 


لها هويتهاء وتأخذ شكلاً خاصاً بالنسبة لأساليب. اتخاذ القرار على المستويات السالفة 
الذكر. وهكذا أقامت حضارة ماثلة للمحضارة الأوروبيةء ولكن بخصرصية ثقافية 
ذاتية. ولأن المنظومة الثقافية تتطور نتيجة احتكاك الإلسان وبيئته» فإن هذه الدول 
يمكن أن تتقارب ثقافياً على المدى الطويل. لكن تظل الحقيقة قائمة» هي أن التعامل 
الواعي مع الثقافة الذاتية هو الذي يكسب حركة ا قوة دفع تجعله فاعلا في 
تشكيل الحضارة وتطويرها, 
بالمقابلء ففي الدول التي تسعى إلى التذيل بنقل الهياكل الاقتصادية التي Ê‏ 
الحضارة الغربية واستنساخٍ جوانب من التنظيم المجتمعي الخربي يؤدي إلى إحداث مسخ 
ثقافي ويفقد المجتمع القدرة على المشاركة في بناء الحضارة. وتمدف الأدوات التي 
تروج لها المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى إحداث استتباع أو استلاب ثقافي. 
وبعبارة أخرى» فإن. التعامل مع ناتج الكوكبة يتخذ أحد ثلاثة أشكال: 


االش الأدنى والأكثر خطراًء وهو اقتباس أنماط الاستهلاك السائدة في 
اللجتمعات الأكثر تقدماًء واستخدامها كمرشد لتوجيه التنمية. وهذا هو المعنى الذي 
حصر فيه د. . بول سالم حديثه عن البعد الثقافي في عملية الهيمنة. : 

الب ر الوا أو الدفع الخارجي لمحاكاة تیان اقتاد ين تمان 
أخری»› وهو ما ينعکس على على التنظيم المجتمعي . نشهد مثلاً دعاوى أن الديمقراطية هي 


من مستلزمات التحرر الاقتصادي دون توضیح لمضمون الديمقراطية ومزایاها e‏ 
عن الهوية الثقافية . 


- العمل على إقامة تنظيم جتمعي يستقيم مع الهوية الثقافية ويقود e‏ 
فعالة في التطور العالمي. . ويتوقف الوطن العربي عند رفع راية العروية والإسلام» ثم 3 
ينتقل إل إقامة بنى اقتصادية مستعارة» وعليه أن يقوم بتنظیف وتوظیف س 
الثقافية لكي يكون مساماً في حضارة تفيد الإنسانية . 
على أن المسخ الثقافي لا يقتصر على الأمركة في إطار الكوكبة. أ شير هنا إلى 
توظيف الولايات المتحدة للتوجهات الأصولية في صراعاتجا e‏ فما حدٹ 
في أفغانستان أنشأ تياراً مستمراً من العنف الذي ظل يتنامى بعد تحقيق مارا متها». 
وهي توظفه ان ناجل اإحداث شقاق داخل المجتمعات العربية الإسلامية راظهار 
الإسلام بوجه قبیح . 


2 السيد 
يت أن أرذ على أطروحات أستاذنا الجابري بأطروحات بالأسلوب نفسه: 
ليست هناك ثقافة علية بحتةّ» واستمرار أي ثقافةٍ وقابليتها للتجدذ متعلقَّ 
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بالعناصر a‏ وغیر الخاصة فيها. 

ثانباً : تقع کل الثقافات الكبرى في أصل الثقافات الأخرى الصغرى والكبرى 
وتطورها ok‏ بين امحل والعالمي هي علاقات تلاؤم أو محاولات تلاڙم. 
وتواري ثقافة ما يعني فشلها في التلاؤم مع العا لمي . 


ثالثاً : التجدد الثقافي غير حكن وغير معهو بأن يتم من الداخل وفي الداخل. 
وھویتنا - وأنا أفضل مصطلح الانتماء على مصطلح الهوية تتجدد بالإصغاء للعالم» 
وبتوسیع المشترك بيننا وبينه. 


رابعاً: غير مكن أن تكون لنا عولتنا الخاصضة ة» بل هناك ثقافة العام والعصرء 
وحن قود ون يا ٠‏ وإلنهاء ونعمل من ضمن آلیاتها . 


خامساً: التلاؤم الذي جرى ويجري بيننا وبين العام على مستوى الدولة أحلٌ 
الدولة القطرية محل الدولة القومية. فالمهدّد هو الدولة القائمة» ولیس الدولة القومية 
غير الموجود. 


۷ - فاطمة الحباي 

الأطروحات العشر التي جاءت بها ورقة الأستاذ الجابري كمسلمات» ما كانت 
تحتاج إلا إلى سرد العناوين فقط ما دامت» كما نص هو نفسه» مسلمات لا تقبل 
النقاش» ل يشر إلى مراجعها. 


إن علو نسبة ترداد عبارة «الاختراق الثقافي؛ في الورقتين يوحي بأن كل ما 
يقدم عبر القنوات الفضائية الدولية سلبي ولا فائدة وراءء. وفي رأينا أنه تعميم مجازف 
فيه . فإذا كانت ثقافة الصورة تحمل في طياتها العديد من السلبيات» فلا يجوز لنا أن 
نتنکر لما فتحته من آفاق معرفية. ويظل الفرق في نسبة الاستفادة من الإ مجابيات 
والتحصن من السلبيات هو الأرضية التي يمتلكها المتلقي فرداً أو 9 أو وطناًء 
أرضية الثقافة الموروثة وال مكتسبة (التعليم» الأسرةء الوسط الملجتمعي» . . .). إن متانة 
هذه الأرضية وهشاشتها هي بيت القصيد الذي نراه رهيناً بنا أنفسنا نحن ا في 
كفاءاتنا التأثيرية في أصحاب القرار وفي مختلف الشرائح المجتمعية وإلا ترانا دائماً 
نعلق قصورنا على مشجب : اللاإمكانات» سيطرة الدولةء الاختراق الثقافي» غياب 
الديمقراطية» انعدام تكافؤ الفرص» الانشطار أو الثنائية » الانغلاق المميت» والانفتاح 


المستسلم. . 

إن المقف الح الواعي والمدرك هو الذي يعي خروم الوضع› يتفاعل مع 
عختلف الاختراقات والخروقات» يقوم بعملية الغربلة ویتجند مناضلاً e‏ 
وطنية قومية إنسانية للتصدي لمختلف الملحمات التليدة والطريغة بكل ما وتي من قوة 


PEY 


وبکل ما م يؤته. وعلیه انتزاعه طوعاً أو کرهاً کیما يؤدي رسالته في جبهة. النضال 
القيمي الإنساني, < 
وما دامت كاتا الورأقتين قد اعتمدت أوروبا كمرجعية في العمل عل الحفاظ 
على هويتنا الثقافية » فإننا نذكر بالمناسبة أن مناداة أوروبا» وبخاصة متها فرنساء منذ ما 
يزيد على العقدينء إلى الحق في «الاختلاف» الثقافي والهويةء كان فى رأينا تقية وحية 
لما توسمته أوروبا آنذاك من تدفق سيل العولة. ولكننا في بلداننا العربيةء اوأخص 
منها بالذكر الشمال الأفريقي والجزائر بصفة خاصةء اتخذت من هذه الدعوة شعاراً 
لإيقاد نار التفرقة والعنصرية والتمزق وقيام أصناف شتى الصراعات والمضاربات. : . 
ولا شك في أن في هذا مفارقة بين ما نحن وما هم . 
أشار الأستاذ الجابري إلى عامل اللغة العربية ودوره في تمتين حبلعرويتنا. 
أسأله ماذا هيأنا ونهيىء لهذه اللغةء الأمر الذي يضمن المزيد من نقائها. وشيوعها 
والحفاظ عليها ومساير تما موكب التطور السريع مما تهيئه مثلاً فرنسا في حركة 
الفرانكوفونية» ومن قواميس ومصطلحات في مواجهة اللغة الإنكليزية؟ 
وأخيراً أتساءل عن سبب غياب عنصر مهم من الورقتين. فعلى الرغم من إدراج 
الجابري في تحديده لفهوم الثقافة لعنصر الدين أو المعتقد الديني فإن آياً من صاحبي' 
الورقتين لم يشر إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الدين في حاية ثقافتنا العربية والمحافظة 
على خصوصياتها. ولا أخص هنا بالذكر الإسلام وإنما أضيف إليه المسيحية والديانات 
السماوية بصفة عامةء وما لها منء أو يمكن أن يكون لهاء مارسة عقلانية متزنة بعيدة 
عن التعصب والتطرف» في التشبث بالقيم الأخلاقية السامية . ويحضرني في هذا المجال 
حديث جرى بين جلالة املك الحسن الثاني والرئيس بيل كلينتون في واشنطن خلال 
زيارة قام با الملك لتلكم الديار. بعد الحديث عما يشهده العام من تدهور بعض القيم. 
وانحطاطها. وشيوع الإرهاب والاضطراب وتفشي المخاوف» قال كلينتون ما معناه إنه لا 
يرى من منفذ للقيم الأخلاقية مستقبلاً سوى الإسلام . فإذا كان الرئيس كلينتؤن يعترف' 
بذلك ويقره في وقت نشاهد فيه كل أشكال التطرف» فإننا نقول إن «الكرة توجد فى 
مرمانا» كما يقول المل الفرنسي» وما علينا إلا أن نعرف كيف ننظم فريقنا ونلبت مواقع. 
آفراده لضمان إصابة الهدف بانتظام ودون نزق وتوكلية عمياء. : 
ولن أدع الفرصة تمر دون أن أقول إن حاية ثقافتنا رهينة بمدی رغبتنا نحن 
أيضاً في العمل على إنعاشها والاستفادة من معطيات العولة والتقاعل معها أخذاً 
وعطاء» لا رفضاً وساباًء ولا انبهاراً واستسلاماً. 1 


۸ - عبد الخالق عبد الله 


بدي استغرابي الشديد تجاه ن احتوته ورقة د. عبد اللإله بلقزيز من عبارات مثل. 
عبارات «الإغتصاب الثقافي» و «العدوان الثقافي» وامواويل الانفتاح» ولأمسوقو 
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العولة» وما إلى ذلك من العبارات. هذه ليست لغة بحثية رصينة ولا تخدم الفهم 
السوسيولوجي أظاهرة العولة والمستجدات العالمية. هذه لغة خطابية وتعبوية لها مكان 
آخر» وهي تحول الصراع من الخارج إلى الداخل. وفي هذا السياق لا بد من التأكيد 
على أن العولة ستثير مواقف وردود أفعال عديدة. إن من الطبيعي جداً أن تتفاوت 
المواقف» وربما أخذت أحد الأشكال الآنية : الانغماس في معطيات العولة. وهذا 
موقف وارد وطبيعي ومقبول من البعض ولا أتوقع أن الكل سيقبله. الموقف الثاني هو 
الانكماش من رموز ومفاهيم وقناعات العولة . ان من المتوقع جداً آن يتخذ بعضهم 
موقع الانكماش» إلا آنه لا يتوقع ان تنكمش كل الشرائح الاجتماعية . الشكل الثالث 
والأخير هو الموقف الذي يجمع بين الانغماس والانكماش» أو «الانغماش» إن صح 
التعبير. من المهم توقع بروز هذه المواقف المحفاوتة والمتعارضة في المجتمع الواحد. 
لكن من المهم التأكيد على أنه لا يوجد موقف أرقى من الآخر سياسياً وأخلاقياً. 
المنغمس ليس بخائن والمنكمش ليس برجعي» كما أن «المنغمش» ليس صاحب الوقف 
الذي يتناسب مع القيم والذاتية العربية أو الإسلامية. كما أن من المهم توضيح أنه لا 
يمكن لأي موقف ان يقضي على الآخر مهما استخدم من الأسلحة الفكرية والعبارات 
النارية . فالمطلوب إذن هو أن تتعايش هذه المواقف والاتجاهات في جو متسامح 
وديمقراطي وحر. ينبغي احترام جمیع الاتجاهات امختلفة لكي نتجنب صراع 
الحضارات من الداخل. وهذا هو المطلوب في المرحلة التارخية القادمة . 


٩‏ - نيفين مسعد 

رغم أني أتفهم وأتفاعل إيجابياً مع أجندة الستقبل التي وضعها د. محمد عابد 
الجابري لبناء نظام ثقافي عربي يواجه النظام الثقافي الأمريكي العول» إلا أنني أسجل 
مجموعة من النقاط التي تعمل كقوى معاكسة لتحقيق أمل «التذاوت» حسب مصطاح 
د. الجاٻري» وهو مصطلح أسمعه لأول مرة» وأهم تلك القوى في رأيي هي : 

١‏ الاتجاء التزايد في العديد من الجامعات العربية لاستحداث أقسام للتدريس 
باللغات الأجنبية في جال العلوم الإنسانية : كالحقوق» والاقتصاد» والعلوم السياسية . 
فعلاوة على أن هذا التطور من شأنه أن ينشىء في إطار المعهد العلمي نفسه نظاماً هو 
أشبه ما يكون بالنظام الطبقيء يقع في أدناه الدارسون باللغة العربيةء ثم يأتي 
الدارسون باللغة الفرنسيةء وفي القمة يقف الدارسون باللغة الإنكليزية» فإن هذا 
التطور يضعف الارتباط باللغة العربية ويضعف الرغبة في دراستها لأن السوق تغلق 
أبوابها في وجه أنصار الثقافات الوطنية . 


۲ - الشراكة التى طالب الدكتور الجابري بأن نتمسك با في مجال الديمقراطية 
وحقرق الإنسان جنب إلى جنب مع الشراكة الاقتصادية» وهي بالأساس أداة من 
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أدوات العولة» بل إن لظ الشراكة نفسه (0ةاعة٠ه)‏ يختلف عن لفظ المشاركة. 
)Participation)‏ من حیث انه لا يقيم العلاقة بين متساوين» هذه واحدة. وإالأخرى 
آن ممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كما تتضمنها صيغة الشراكة في 
برشلونة تعتمد على نمل التجربة الغربية» علاوة على أا تفتح الباب لزيد من 
التدخلات الأجنبية لفرز من يطبق ومن لا يطبق . 


٣‏ - الغيبوبة الثقافية آي دوتو متت اتن ای کا ار 
هي أبعد ما تكون تفاهةء وندخلها في دائرة خبيثة من اللغو واللغو اللضاد على نحو 
يجعلها تدشغل بالحسم الذي هو بطبيعته غير نمكن في المسائل العبثيةء > ناهيك عن 
صرفها عن قضية المواجهة مع الخرب التي دعا إليها د الجابري. لقد كائت. ندوتنا 
aS‏ هل جوز 
الام ان وني کیش تير الایل؟ فل يمن ا ا 
حضور امرأة أخرى؟. . . الخ . 

۔ جتى الجاليات الغربية في الخارج إا إما ذائبة في الثقافة المعولمةء وإما اا 
۴ عن لقافاتها الوطنية غأرقة حتى أذنيها في خلافات سياسية ليس فقط بين 
إسلاميين وعلمانيين» بل بين ,الإسلاميين أنفسهم. وأكتفي هنا بالإشارة إلى اختلاف 
إسلاميي الخارج من حيث مواقفهم من قضية العنف السياسي : متی یمارس؟ وضد 
من؟ وٻأي وسائل؟ : 


١‏ ۔ احد صدقي الدجاني 

آهل تعليقي في نقطتين : 

الأولى: أن الثقافة تشمل فيما تشمل الموسيقى والسيتما والتلفزة من الفنون» 
وكذلك الرّي والطراز (الموضة). وهذه جيعها تتأثر بالإعلان الترويجي. وانعكاسات ' 
العولة على هذه النشاطات !العقافية واضح بيّن. ركل منها يستحق عناية. واكتفي 
بالتأكيد على موضوع «الطراز» لأن العرلة تسعى لفرض أزياء بعينها. ووراء خطوط 
هذه الأزياء رؤية للإنسان غير مؤمنة› وق في عرضها د. عبد الوهاب المسيزي في:. 
کتاباته' وفي ندوة تلفزية عن !الشباب والموضة شازكنا فيها معاً. 

الأخرى: هي ان للأذب بخاصة دوره في تحقيق الاستجابة الصحيحة لتخدیات 
العولة في مجتمعاتنا. ا وقد حفلت ألف, 
ليلة وليلة بخیالات أدبية وبحت بأفكار للعلماء. ونذكر قصص جول فيرن في الخيال 
العلمي في نهاية القرن ا ومثلها قصة آلدوس هكسلي عالم جديد شجاع في 
مطلع هذا القرن. وقد E‏ إلى هذه العلاقة في أولاه حارتناء وأحد 
آبطالها هو اعرفة). 
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لقد صدر مؤخراً في وطننا العربي عمل آدبي روائي يوقف آمامه» عالج موضوع 
العولة معالجة عميقة. ذلك هو رواية شرف لصنع الله إبراهيم التي نشرتها روايات 
الهلال عام ۱۹۹۷. ومعلوم أن أديبنا العربي شغل بالعولة في أعمال سابقة أبدعها مثل 
اللجنة وبيروت. . . بيروت وذات. ولکنه في شرف خصص آکثر من مائتين وعشرین 
صفحة لتناول الموضوع بأسلوب أدبي شيَّق من خلال ما كتبه بطل من أبطال الرراية 
هو «رمزي بطرس مضيف». كما جاء مدخل الرواية بالغ التوفيق في عرض تفاعلات 
ناجمة عن العولة» حافل برموز موحية . 


١‏ إبراهيم العيسوي 


١‏ - على الرغم من التحذيرات المدوية ا لجابري من العولمة ومن مخاطرها 
على الهوية الثقافية العربية» وعلى الرغم من أنني أرى في العولة الكشير من المخاطر 
الاقتصادية على بلادناء إلا أن مقولاته م تقنعني ا أشاركه الدرجة نفسها من الخوف 
والهلع على مصير العرب كوطن وكأمة . إنه بجزم بأنه ليست هناك ثقافة عالية واحدة 
ولیس من المحتمل أن توجد في يوم من الأيام. وهذا يبدو لي أمراً مفهوماً» بل أراه 
بديياً. ولكن إذا كانت هناك مثل هذه الحتمية أو ما يشبهها لتعدد الثقافات» قَلِمّ كل 
هذا الترجس من فقدان الشعوب للانتماء لوطن أو لأمة أو لدولةء ولم هذا التخوف 
من أن تؤدي العولة إلى عام اللارطن واللادولة واللاأمة؟ ألا يتناقض القول بحتمية 
تعدد الثقافات مع القول الآخر في الورقة بأن ثمة ثقافات تسعى إلى التوسع والانتشار 
وتنشد العالمية؟ إذ إنه ا ار ا ی حينشل ثقافة عالمية؟ 


1 - في تعريفه للعولة يذكر الدكتور الجابري أن العولة ليست جرد آلية من 
آليات التطور التلقائي للنظام الرأسماليء بل إنها أيضاً وبالدرجة الأول دعوة إلى تبني 
OE‏ هو النمط الأمريكي . وأنا لست واثقاً من أن 
هذا ما تفعله العولة أو ما يريده أصحاباء إلا إذا ساوينا بين الحضارة الغربية ونمط 
الاستهلاك الشعبي الغربي؛ وهو آمر غير مقبول حتى عند د. الجابري فيما أظن . 
يبدو لي آن العولة في جوهرها هي محاولة لتعميم نظام اقتصادي بعينه ولسيادة نوع 
معين من تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول. ومع التسليم بأن النظام الاقتصادي 
اراد فرضه على العام قد بجر في أذياله بعض المؤثرات الثقافية› ودون إنكار لواقعة 
التبعية الثقافية والإعلامية التي هي سابقة على العولة» فإنني أتساءل: 


هل كل ما يحمله النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يراد فرضه علينا من 

مؤثرات ثقافية هو بالضرورة مؤثرات ثقافية ضارة بالتنمية أو الهوية؟ إن د. الجابري 

نفسه لا يمانع في الاستعانة بما أسماه الجوانب الإيجابية للعولة أو للإمكانات التي 

توفرها العولة وفي مقدمتها العلم والتقانة والعقلانية والديمقراطية. فلم هذا التوقع 
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بأن قدرنا هو حيازة كل ما هو سىء فقط من الحضارة الغربية؟ 


ب - هل كل ما يشار إليه كعناصر سلبية في الجضارة الغربية كالجري وراء 
الربح السريع والفساد والإفساد والانحلال الخلقي هي دائماً عناصر مستوردةء أم أن 
نسبة منها صناعة محلية ذات تاريخ ليس بالقصير في بلادنا؟ وما الذي يمنعنا من تلقي 
ما تشه لا أدوات الإعلام الغربي فن العناصر الإججابية في الحضارة الغربية؟ 


ج - ما الذي بضيز الولايات المتحدة إذا استمرت الدول الآسيوية ا الدول 
العربية في التمسك بأديانا وقيمها وأنماط سلوكهاء طالما ان هذه الدول تتبنى النموفج 
الرأسمالي وتفسح المجال لمل الاستشمارات الأجنبية. .. الخ »> وطالا آ أن الولايات 
المتحدة تهيمن اققصادياً ناسا أليس هذا ما حدث في الیابان ودول شرق وجنوب 
شرق آسيا؟ أليس هذا أيضاً هو حور الارتكاز في العولة کایدیولوجیاء» أي کونہا أداة 
لصناعة وعي متقبل لهذا النرع من التنظيم الاقتصادي والهيمنة الاقتصادية والسياسية؟ 
وهذا بالضبط ما يجب التصدي له بنمط تنمية ولمط تنظيم اقتصادي يعتمد أسباساً على 
قدراتنا اا العربية. 


۲ د عوني فرسخ 


يسجل الدكتور بلقزیز مؤشرین للإخفاق ي العري: ' کمي» ونوعي. وفي 
تبيان الإخفاق النوعي أشار' ,إلى قصر برامج التكوين التعليمي وقصوره عن الإجابة عن 
الحاجات المعرفية والعلمية ‏ ومع ا يسجله وأهمیته إلا أن هناك ثلاثة مظاهر 
للإخفاق على هذا الصعيد حبذا لو أنه أشار إليها حتى تكتمل عملية نقد الراقع 
العايمي قطلعً إل اصلاح يسهم قي قكين العرب من التقاعل الإيياي مع تقدم الما 
والمعرفة والتقانة تفاعلا إجابياً: أولها القصور في إعداد المعلم وليس فقط برامج' 
التكوين . ويلاحظ ذا الخصوص أن المعلم كان في بلادنا حتى الثلث الأول من 
القرن العشرين يأتي في مقدمة النخبة . . واليوم كادت تصبح مهنة التعليم؛ وبخاصة في 
الصفوف الابتدائية والإعدادية مهنة من لم يسعفه الحظ أو قدراته الالية أو مؤهلاته 
للتخصض في دراسات أخرى. ولهذا القصور فى إعداد المعلمين دور آساسي في 
تلف العملية التعليمية في معظم الأتطار العرية إن م يكن فبها جيما. ويتمشل' المظهر 
الثاني في تراجع الأهمية النشبية للمدرسة الرسمية لمصلحة المدارس الخاصةء وبالذات 
الأجنية منهاء وعلى وجه الخصوص التي تلتزم بمنهج أمريكي بالدرجة الأول . وهي 
ظاهرة متفشية في معظم الأقطار العربيةء وبخاصة لدى أبناء الطبقة الموسرة ومن جوز 
تسميتهم بالنخبة. . وهي ظأهرة تمد أولاً بقيام طبقية في التعليم» وتہده ثانياً بإجاد 
نوع من التعددية الثقافية والفكرية. . وكل من الأمرين مدد الوحدة المجتمعية من 
ناحية» كما ينذر بتوليد ولاءات للخارج حذر منها جبران خلیل جبران في ؛مطلع 
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القرن. أما المظهر الثالث فيتمثل فيما هو ملحوظ من تزايد تہميش اللغة العربية فى 
العملية التعليمية» وبشكل خاص في التعليم الجامعي. والأدهى من ذلك أنه بعد أن 
كان التعليم في جيع المساقات بما في ذلك الطب والهندسة يتم بالعربية يام محمد علي 
في مصر وخير الدين قرناً ونصف الفقرن» كادت 
العربية تغيّب كايا عن الدراسات العلمية لولا أن سوريا أولت هذه المسألة اهتماماً 
خاصاً. ولتهميش اللغة العربية آثار ليست ثقافية سلبية فحسب. وإنما أيضاً انعكاسات 
اقتصادية تصب في مصلحة الخبراء والعاملين الأجانب. وأحسب ب أن من حق لغتنا 
الجميلة علي آن آسجل e‏ - بعض أسباب 


القصور الأخرى» والتي أوجزها في : 


١‏ جمود العربية المعاصرة وتخلفها عن مواكبة العصر كنتيجة لقصور علما 
العربية عن التطوير والإبداع . وعندما تعتخلف اللغة عن أن تفي بحاجة أبنائها e‏ 
بلجأون إلى استخدام العامية أو اللغات الأجنبية. وتتجلى مظاهر التخلف في النحو 
والقواميس بصفة خاصة. ففي النحو» تعطى الأولوية للإعراب وليس للمعنى. . وفي 
القراميس ترتب الكلمات على أساس جذر الكلمة ولیس حرفها الأرل. 


- قصور عملية التعريب عن تابية الحاجة لمصطلحات عربية أولاأًء قومية من 
حيث الانتشار والاستعمال ثانياًء معاصرة وسهلة وخالية من التعقيد ثالثاً. والعربية 
تتميز بخاصية الاشتقاق والنحت مما ييسر تعريب المصطلحات» ولكن هناك قصوراً من 
قبل السلطات الرسمية وعلماء اللغة. . وحسبي الإشارة إل ما فمل المدو الصهيوني 
باللغة العبريةء إذ أحياها ی ي أنحاء 
الأرض متعدد اللغات والثقافات» وصيّرها لغة أرقی العلوم وأدق تات ولا 


أحسب العبرية أغنى وأطوع من العربية . 


۳ ۔ استشراء العامية ليس فقط في الحديث اليومي» وإنما في بعض نواحي 
الأدب وفي القسط الأكبر من الإعلام المرئيء والحجة في ذلك هي إما الرغبة في نشر 
المعرفة بين جمهور أمي» أو تأصياة لقافة وهوية قطرية. وكلا الارن لا بستقيم مع 
النظرة الفاحصة . فالفصحى لغة الصلاة عند المسلمين والمسيحيين العرب ويتفهمها 
الأمي والجاهل وأكثر الناس تخلفاً اجتماعياً. والفصحى أوسع انتشاراً والمؤهلة وحدها 
للانتشار ما بين المحيط والخليج . وهي فوق هذا وذاك الأقدر على رفع ذرق مستعملها 
ومستقبلها. 

وإن ما يغنى الممانعة الإيجابية التى يدعو لها الدكتور بلقزيز أن تقرن الممانعة 
بالإبداع. وفي مقدمة ذلك إبداع في العملية التعليمية والأداء اللغوي . 
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۳ _ محمد فایق 


على رغم أذ نئي لست من الذين يبالغون في الخوف من الفقافة أو الحضارة 
الغربيةء ثقة في قدرتنا علن الصمود مهما واجهنا من فترات انحسارء إلا أن علينا 


لکي نفهم طبيعة. الحضارة والثقافة الخربية وأسلوا في الغزو الثقافي الذي يجد فرصته' 


في العولة» أن نستدعي تأريخ هذه الحضارة التي كانت دائماً في سعيها إلى القوة 


رالسيظرة تضع نفسها في موقع الثقافة العظمى التي يجب أن تمحو ما عدإها من 
الثقافات .-حدث ذلك في' أفريقياء وبخاصة مع الاستعمار الفرنسي والاستعمار 


البرتغالي الذي أدخل في مستعمراته: قوانین «الاستیعاب» ٥٥(‏ هان زوی4) التي کانت 
تصنف المواطنين إلى تین وغير متمدنين. ويعتبر الشخص متمدناً إذا کان يتكلم 
لغة أوروبية ويظهر في مظهر أوروي من ناحية السلوك والملبس» ويقبل.قانون 
الأحرال الشخصية الأوروبي. . وفي التعليم الذي كان معظمه يتم من. .خلال 
الإرساليات التبشيرية كان على الأفريقي ليدخل هذه المدارس أن ختار له اسما مسيحياً 
ٻدلاً من اسمه الأفريقي» آي مطلوب من الشخص الأفريقي لیکون متمدناً أن يتخلى 
عن هويته وثقافته القديمة» وبالتالي كانت هذه الحضارة الغربية حضارة طاردة تسعی 
لإزاحة كل ملامح الثقافة القديمة. وحدث الشيء نفسه وبصورة آبشع في الزلايات 
المتحدة ار التي | تحتف بالقضاء على الثقافة الهنديةء ولكنها أبادت.الهنود 
أنفسهم. . وأعتقد أن شيعا اثلا حذث في آمريكا اللاتينية التي غزتا العقافة الإسبانيةء 
والبرازيل التي غزتها الثقافة البرتغالية. أورد هذا فقط لنعرف طبيعة هذه الثقافة» 
وبخاصة أن الحديث عن نظرية صراع الحضارات خرج من عندهم . 


وعلى الرغم من ا آنبه إلى ذلك إلا أنتي وفي الوقت نقسه لا أدعو پل" 


التقوقع ومقاطعة هذه الحضارةء ولكنني فقط أدعو لمعرفة تاريجها للوقوف عل 


٤‏ محمد إبراهيم منصور 
الورقتان أثارتا في ذهني ملاحظتين : 


الأولى : أن المرؤجين ودعاتما يميلون إلى الحديث عن التجليات الثقافبة. 


التي تجنح - في معظمها - إلى التهوين من ثقافة «الآخر» والادعاء بأن الانتشار 'الواسع 

a RE e لثقافة الغرب يرجع‎ 

فسبب انتشار ا الغربية لا يرجع إلى كوا أكشر إنسانية من غيرهاء ولكن لأا 

«ثقافة الخالب»» وانتشارها إنمايرجع إلى هذا القانون الذي صاغه مفکزنا العربي 

الخالد الذكر عبد الرهمن بڻ خلدون لت مولع بدا بتقليد الغالب في زيه ونحلته 

وسائرز عوائده». وحضارة إلغزب تكون إنسانيةء وعالية» بمعنى واحد فقط هو مدى 
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استفادتها من التلاقح الإنسافي ومن الدماء الجديدة التي اختلطت ہا من جراء 
المساهمات الحضارية للأمم الأخرى»ء وعلى رأسها أمتنا العربية . فقد قرأنا مثلاً تاریخ 
الفكر الاقتصادي وغيره من تاريخ العلوم في سياقه الأوروي الغربي. وكنا نتساءل في 
دهشة: هل تاريخ الفكر الإنساني هو تاريخ الغرب؟ وهل عقمت شجرة الحضارة 
الإنسانية حتى لم يثمر فيها غير فرع واحد فقط هو الفرع الأوروبي؟ 

الثائية: إن الغرب الذي ثابر في جهاده عبر نصف قرن أو يزيد ضد الشمولية 
باعتبارها اتجاهاً معادياً للديمقراطية يعود لنا بالعولة التي هي شمولية جديدة لأا 

تنتهى إلى محاولة فرض ثقافة واحدة ونمط وحيد للحياة على الأمم» وتصادر الخيارات 
الاجتماعية والسياسية البديلة. والعولة أيضاً وهي تبشر بانتهاء عصر 
الايديولوجيات» ته تفسح الطريق إلى ايديولوجيا وحيدة مهيمنة لا تعترف إلا 8 
اجا ب تفرع ر اعا تع اة رب واحدة. وهي لقافة «نهاية 
التاريخ» التي تحاول آن تمل وجهها الشاثه بقناع ادع زائف من المصطلحات التي 
فقدت معناها: ديمقراطية» وحقوق الإنسان» وتعدد سياسي» وتقانة تجعل حياة 
الإنسان أسهل وأكرم. 


- عزيز العظمة 

أقصر تعليقي على ثلاث ملاحظات : 

أرى أولاً أن الكلام على الأنا والآخرء والداخل والخارج» وغيرها من المغردات 
الماثلة» يقوم على افتراض لا أآرى مبررات له في مالي التاريخ والاجتماع» هو 
افتراض أن المجتمع العربي كل متجانس. وهذه النظرة تقوم على أن تصور أسسه 
الأساسية ليست في معابنة الجتمع وسبر تواريخه المتحولة» بل على قياس بياني هو 
استعارة نموذج الوحدات البيولوجية والفرد وسحبها على الجتمع . وليس هذا أمراً 
نادراً» e‏ إلى نموذج فلسفي في التاريخ والمجتمع؛ رومانطيقي الطابع يقرن 
بأسماء ا وروبية مثل هردر ولوبون»› رةو إسلامية کالاأفغاني وحسن البنا وعادل 
حسین وغیرهم . . وإنني لأحبذ النظر إلى تعقيد المجتمع ومواقع تجانسه وتكامله على 
صورة عينية بدلاً من الركون إلى الكناية والرمز وإلى افتراض التجانس الذي يؤدي في 
النهاية إل تصور للسياسة يماثل بين الدولة والمجتمع› ويفيد في النهاية نموذجاً کلیاناً 
للنظام السياسي» على الرغم من دعوى الديمقراطية التي ترافق في أيامنا هذه مع 
التصور الرومانطيقي للمجتمع ولصفائه وتچانسه. 

إن الهوية الوطنية هرية سياسية تقوم على سياق المواطنةء ولا تنطوي بالضرورة 
على تجانس اجتماعي أر ثقافي» وما افتراض الحعكس إلا ضرب من افتراض غير مبرر 
للتكلم باسم الجمهررء وهو بالضرورة جمهور متخيل لأنه مفترض التجالس دون أن 
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يقوم هذا الافتراض عل الأخذ بالمعرفة الاجتماعية. كما أن هذا الافتراض قد يستبطن 
مشروع مثاقفة وطنية» وهذاإ شأن مشهود تاریخیاً کما أنه مشروع وضروري. ولکن! . 
التجربة التاريخية تبين لنا أن مشروع الغاقفة هذا قام - وجب أن يقوم - على رفغ ' 
المستوى العقلي والخلقي لجماع الجمهرر وعلى النهوض بة»› e‏ : 
ابه قاف ایل ل في ساق قرع ممالل أ 


أری ثانیاً أنه لا بک الاقتصار على ترداد العبارات المتداولة» وعاينا أن ننظر' ' 
إلى تغلغل أنماط المعرفة والأداء الاتصالي الرقمي (اهانعاط)» وغلبة النظر على التدبر , 
والتفكرء والشفاهة على المباشرة والتعقل - غير كاف أن ننظر إليها على آنا حارج 
محض» أو تلوث وفقدان المناجة القيمية المكتسبة على صعيد الثقافة . علينا الإلمام بواقع 
هذا الاختراق› رالرصد e‏ لرد الوعي إلى الإدراك المباشر والغريزة الاجتماعية 
الوحشية» أي أن علينا أن نليم بأننا نعيش وضعاً تتفاقم فيه التمايزات البنيوية وتتخذ 
فيه طابعاً ثقافياًء ليس فقط بين الحدائيين والتقليديينء وهو تايز طبيعي في كل؛ : 
الجتمعات» ولكن بين الحداثيين وما بعد الحداثيين في شكليهما: ذوو اللقافة 
٠‏ الاستهلاكية» وذوو الثقافات النكوصية باسم تجاوز ألحدالة أو فشلها. ولا أرى في 
ثنائية الداخل والخارج إلا قيمة سجالية. سؤالي: ما العمل الثقافي الوطني في ظل. 
وضع كهذاء إن استفنينا التخندق» وشعار التجديد في الداخل» والآليات الأخرى 
لؤازرة التوجهات الأصولبة؟ أ 


وأرى أخيراً أن التشديد على عبارات كالأنا والآخر والداخل والخارج» والصفاء 
والتلوث» وغيرهاء في سياق العولة» في سباقها المادي» وما تؤدي إليه من تآكل! 
الفعل الاجتماعي والثقافي للدولة وللثقافة الوطنية» يؤدي في نباية المطاف إلى تسويغ 
ضمني للعناصر الاجتماعية الأهلية وغيرها من E‏ قبل الوطنيةء ز2 1 
خصو صیتها» وللترحة السياسية لهذه الخصوصيةء› أي أي إلى التسويغ الايديولوجي باسم 
۔ وهو مفهوم م للتذرر إلى ما لا ہایة لإعاقة قوام الثقافة الوطنية 
المتجددة أبداً 


۰ عصام نعمان_‎ - ١ 


اللاحظة الأولى: ليس' أدقيقاًء في ما أظن» تناول الوطن بوصفه «الأرض ۰ 
والأمرات». لاذا الأموات؟ آليس التراث» أو بالأحرى مفهرم التراث» آدق؟ الأموات 
لا يموتون روحياً بل هم ينتقلون إلى حياة أخرى في التراث. إنه حياة أخرى حاضرة 
في حياتنا المعاصرة بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة من التأثير. وعليه» أرى تناول 
الوطن بما هو الأرض والتراث». ثم أين اللجتمع الماني من الهوية الثقافية 
ومرجعيتها؟ الباحث يعدد ثلاثة عناصر هي الوطن والأمة والدولةء ولا يشيرء عند 
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توصيفه الدولة» إلى المجتمع المدني من حيث هو مضمون الدولة المعاصرة ومعيار قوتها 
وحيويتهاء بالإضافة إلى كونه مستودع الهوية الثقافية وعقلها المحرك وأداة تظهيرها 
وتفعيلها. ڻم هل صحيح أن الهوية اللقافية لا تكتمل إلا إذا كانت مرجعيتها جماع 
الوطن 0 والدولة؟ ا أنه من الممكن أن تكتمل أو أن تقترب من الاكتمال 
مع صعوبة إيجاد معيار لهذا كله. إنما الأصح هو أن نقول: لا تكتمل فعالية الهوية 
الشقافية إلا إذا كانت مرجعيتها جماع الوطن والأمة والدولة. 

املاحظة الشانية: الررقة تقدم» كما يقول الباحث» «أطروحات تؤخذ هنا 
كحقائق أو مسلمات» سبق تبريرها في أعمال أخرى». ألم يكن من الأفضل أن يزردنا 
الباحث» ولو بإيجاز» بالمناهج والآليات التي تساعد في تحقيق هذه الأطروحات؟ 


۷ - لیل شرف 

لدي ثلاث ملاحظات سريعة: الملاحظة الأولى هي أن العولة الثقافية ليست 
دائماً عدواناً مقصوداً خططاً له مرسوماً له يوجّه إلينا لاستلابنا حضارياً وثقافياً. 
هنالك بعض الحوانب من الحضارات التى تأتينا يعائيها أصحاما أكثر ما نعانيها نحنء 
كظواهر اجتماعية تنقلها الثقافة وتعانيها الجتمعات المصدّرة لها أكثر ما نعانيها نحن 
ويحاولون التعامل معها والوقاية منها. هنالك بعض النواحي التي تسق تجارياً وليس 
القصود منها التسويق الثقافي وإنما التسويق التجاري لأا تبيع كثيراً. وهنالك بعض 
النواحي الإيجابية التي يجب أن نتعامل معها بانفتاح . والنقطة الثانية هي أآننا مجحب آلا 
نتعامل مع العولة الثقافية من موقف التوجس والرفض والعدوانية دائماً لأننا بذلك 
نكون قد شجعنا التقوقع والتراجع إلى الذات دون آن نستفيد من التفاعل الحضاري 
الضروري لتطور الثقافات وتطور الحضارات. الملاحظة الثالثة هي أن العولة الثقافية 
وغيرها تأتينا ونحن في أسوأً ظروف وفي أقل حالات الاستعداد للاستفادة منها. 
ولذلك فإني اتفق مع الدكتور الجابري في دعوته إلى تدشيط الفقافة من الداخل»ء بل 
وفتح الأبواب والتفاعل مع الخارج وتنشيط العوامل داخل متمعاتنا العربية التي تؤدي 
إلى جسن تعاملنا ا بالذات في تعاملنا مع ثقافة الأخرين. ما الذي يجعلنا عرضة 
للوقوع في فخ العولة اللقافية؟ أولاً أعتقد أنه فشل برامج التنمية بما فيها التلمية 
العقافية a‏ أو ما أشار إليه الدكتور بلقزيز من فشل المدرسة الوطنية وفشل 
الدور التربوي للمدرسة. . ٠‏ التربوي ولیس التهذيبي؛ وإنما الوعي ٻالذات» 
الوعي بالتراث» دراسة التاریخ وأخذ العبر منه» بإشراقاته وظلماته معا والاستفادة 
من ذلك» حتى لا يبدو وكأن هنالك فجوة في مصداقية تعليمنا لأطفالنا لوعيهم 
لذواتهم وإدراكهم لأنفسهم. عالينا آن نقوي هذا التعليم لنخلق الفكر الذي يستطيع 
التعامل مع الفكر الآخرء الفكر الناقد الذي يسعطيع أن يختار وأن يقذف في 
الغياهب. نحن لا نعرف ولا نستطيع التعامل مع المعرفة» وهذا أخطر ما يكون في 
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أنظمتنا الثقافية التعليمية. عندما نتعامل مع الانترنت» هل سيستطيع شبابنا في الستقبل ٠‏ 
أن يختاروا الجيد من السيىءء أم أن هذه المعرفة التي ستأتينا من الإنترنت مثلاً ستكون 
بمنظار معين من منطلقات معينةه تأخذها كما هي حاضرة ونستعملها فتؤثر في نظرتنا 
الثقافية والحضارية عامة؟ أشارأ الدكتور نبيل علي أمس في ورقة التقانة إلى التعلم القردي ' ' 
بدلا من التعلم الجماعي» وهنا يكمن الخطر» لأن في التعلم الجماعي مجالاً للمناقشة ‏ 

بيدما في التعلم الفردي يجب أن يناقش الفرد آلة في الإنترنت. وكذلك» فإن الإنترنت ' 
٠‏ ستكون أداة لتسطيح المعرفة عندنا إذا م ندرب أطفالنا على الفكر النقدي وعلى التعامل ٠‏ . 
: مع المعرفة من جهة المساءلة ة والتساؤل والاختيار والتمييز. هنالك الإعلام الذي إشره' 
ا الثقافية والفكر العربي الثقافي لأنه رکز على الفكر السياسي وتسلمته الدولة» وهذا ٠.‏ 
ما جب أن ننتبه له لأنه جب أن يقابل إعلاماً غنياً بالسيىء وبالجيد. وهنالك المغاهيم ‏ 
التي تصدر إلينا والتى مجحب أن نأخذها من منطلق مجتمعاتنا نحن وليس من منطلقات 
فلسفية أخرى لمجتمعات أخرى» آذكر منها قضية حقرق الإنسان التي هي نابعة من 
الفردية التي يتكلم عليها الدكتور الجابري»› وهي تعزز الفردية وتضعف الملسؤولية 
الجماعية» المستوؤر ليت اة الاسير ةة اه الوطن وتاه المجتمع . 


1۸ - کریم بقرادوني 

صحيح أن البعد اللقافي للعولة هو الأهم رالأخط ائ قرط الاتحاد 
السوفياتي اجتاحت المجتمع الأمريكي موجة من الشعور بالانتصار وتحرلت لدى بعض ' 
الفكرين» أمثال فوكوياماء إل عقدة تفوق ومركب قوةء فاعتقدوا بأن «التاريخ . 
انتهى»» وأن النموذج الحضاري الغربي» أو بالأحرى الأمريكي» سيعم العام وأن 
القيم والثقافة. الغربية ستخترق' كل حدود. وسرعان ما جاءت الردة من داخل المجتمع : 
الأمريكي خارجه على جد سواء» فأشار صاموئیل هانتنغتون في. مؤلفه صدام ٠‏ 
٠‏ الحضارات إلى أن العا سيشهد «صراع الحضارات» في, القرن القادم. وأنتا نشهد روز ' 
سبع ثقافات؛ متصارعة وغير متساوية وهي : الخربية» والسلافية - الأرٹوذكسية» 
والإسلامية » واليابانية» والهندوسية؛ والكونفوشيوسية» واللاتينو - آمريكية . ويزعم 
أن أخطر هذه الثقافات على الغرب هما الصين الكونفوشيوسية والأصولية الإسلاميةء 1 
ويقدمهما عل آنہما العدوان اللدودان. صحيح أنه ينصح الغرب ألا يطمح إلى قيادة ٠‏ 
٠‏ العام وأن يتبع استراتيجية الانعزالء لكن الصحيح أيضاً آنه يحرضه ليشن حرباً وقائية [ 
ضد الثقافتين ا خطورة عليه : الصينية والإسلامية. 

وما لا شك فيه أن العرلة. الثقافية بوجهيها الانفلاشي والائعزاي تسنیا روات 
فعل متشددة عند الشعوب التي تشعر بضرورة الحفاظ على الذات والتراث والعودة إلى 
الأصول. ففي مقابل هجمة العولة تنبري الحركات المدافعة. عن الهويات 
والخصوصيات والأقليات للقبام بعملية تحصين عن طريق تنمية قواها الذاتية واختيار 

o۸ 


التقانة الملائمة لمواردها ويتخذ الصراع منحى قومياً حيناًء ودينياً أحيانأًء 
ا وأری أن العام يتجه تحت ضغط العولة الزاحفة إلى التمسك 
أكثر من أي وقت مضى بخصوصياته الثقافية وكياناته السياسية وتقاليده وأصوله» 
ويحافظ على حدود الأوطان والسيادة الجغرافية. وخلافاً للعديد من الممكرين استشعر 
أن العولة لن تستطيع إسقاط الحدود» بل إا ستكون الدافع الأساسي لتحريك 
الخصوصيات على أنواعها. القرن الجادي والعشرون هر قرن الخصوصيات الثقافية 
والسياسية» مهما توسعت العولة الاقتصادية. فالعولة الغازية فجرت العديد من 
الأصوليات دفاعاً عن الذات والشخصية الوطنية» وسرعان ما بررت هذه الحركات 
استخدامها العنف بحجة آنه سلاح الضعفاء أمام المستبدين. ويقوم النزاع العريي - 
الإسرائيلي في الأساس على الأرض» وترتفع وتيرته إلى أقصاها حينما يتعلق الأمر 
بالقدس» وهي أرض مقدسة بامتياز . 

إن الدعوات الأمريكية إلى اسوق بلا حدود» وما تستتبعه من دعوات إلى «أرض 
۰ بلا حدود» ليست طوباوية »> والدعوات الناهضة لها ليست طوباوية 

. والواقع أن الرلايات المتحدة الأمريكية ) تخل عن مبدأ الحدود إلا حين 
ضصمنت اختراقاً دود الآخرين» علماً أن «الحدود الايديولوجية» التي فرضها 
الاتحاد السوفياتي طوال سبعين عاماً على المنظومة الاشتراكية سقطت أمام أول هزة 
رئيسة» وسقط معها الاتحاد السوفياتي» ولا شيء يدل على أن «الحدود الاقتصادية» هي 
أمتن من «الحدود ا وأن الولايات المتحدة قادرة على الإمساك بالمنظومة 
العالمية بواسطة العولة أحسن عا فعل الاتحاد السوفياتي. 


وبطبعي المتفائل أتصور عام القرن الحادي رالعمشرين هو عام تكتلات اقتصادية 
عملاقة a‏ سياسية وثقافية صغيرة. وآأرى التكتل العربي» أو التكتل المتوسطي 
يندرج عا لى لائحة التكتلات العملاقةء وفى الوقت نفسه أرى أن الكيانات السياسية 
والثقافية الصغيرة ة تتجذر أكثر وأكثر. د ا يتعملق الاقتصاد تتعمق الخصوصيات›» 
ومنها الخصوصيات داخل الوطن العري. 
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النصل السابع 


العرب والعولة: الحولة 
والاقتصاد والتنمية العربية 


(العرب والكوكبة) 
اسماعیل صبري عبد ا 


الحديث في هذا الموضوع من ناحية تحدید مدلول ظاهرة الكوكبة 
e‏ ومن ناحية أخرى موقع الأقطار العربية على الخريطة الاقتصادية لعالمنا 
المعاصر. 

وفي صدد الكوكبة يستند حديث اليوم إلى دراستي السابقة عن «الكوكبة: 

الرأسمالية العالمية ما بعد الإمبريالية؟ المنشور في مجلة المستقبل العربي» العدد ۲۲۲٠ء‏ 
آب/ أغسطس ۱۹۹۷. واكتفي هنا بالإشارة إلى مقولات أساسية فيه. وأذكر منها أولاً 
سبب رفض كلمة «العولة» وتفضيل «الكوكبة». وعلاقة هذه الظاهرة بالتطور المتسارع 
في العقانة. وأثنى بحقيقة أن هذه الظاهرة هي أحدث مرحلة وصل إليها قانون 
أساسي من قوانين الرأسمالية وهو الاتجاه الثابت نحو المزيد من تركز رأس الال 
والسيطرة والقوة الافتصادية. وثالث المقولات هي استغناء الشركاتٍ المتعدية الجنسية 
المتزايد عن الدول القومية التي نشأت مع نشأة الرأسمالية ولعبت دوراً حاسماً في نمو 
الرأسمالية وانتشارها وما صاحب ذلك من حروب متعددة. لقد بلغت الدولة القومية 
ذروة سلطانها في مرحلة الإمبراطوريات الاستعمارية الواسعة وما شهدته من حربين 
عالميتين أعقب أولاهما أعظم كساد في تاريخ الرأسماليةء وأعقب الثانية ما يسمى 
اصطلاحاً دولة الرفاء. وأشير أخيراً إلى مقولة «أيديولوجية السوق» أو تحرل علاقات 
العرض والطلب والثمن من جرد آلية اقتصادية إلى عقيدة تعود بنا إلى بدايات القرن 


(#) رئيس منتدۍ العام الثالث ووزير التخطيط السابق في مصر. 
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التاسع عشر من تمجيد لبد ادعه يعمل ودعه يمر والإيمان بأن «حرية السوق؛ 
ستنشر التقدم وتصفي التخلف وتقضي على الفقر. وباسم هذه العقيدة تصبح الدولة 
ا دائماًء وإذا كان من العسير الاستغناء ء الكامل عنهاء فلا بد من تدني دورها 
باستمرار وتعلیم «بیروقراطیتها» أساليب إدارة الأعمال. 
آما موقعنا كعرب فلا يمكن تحديده إلا ضمن العام الثالث»» وهو مجموع 
الدول التي خضعت لفترات ختلفة للاستعمار القديم» والتي م تعرف بالتال إلا تنمية 
جزئية مشوهة وموجهة لخذمة الخارج› والتي ما زالت الغالبية .من شعوما تعيش في 
مستويات متفاوتة من الفقر؛ وهي التي يسميها كتاب الغرب حياءَ «الدول التامية» لان 
التخلف سبة» والتي تسمى في رطانة الأمم المححدة e‏ السبع وسبعين» وإن, 
تجاوز عددها الحالي ذلك العدد إلى ما يقارب الضعغف»› تنتشر في القارات ابجنوبية 
الثلاث. فأقطارنا جزء لا يتجزأً من العام الثالث الذي يظل على رغم تقدم بعض 
بلدانه الملمرس وتراجع أخزى يفاضا للاستغلال والتبعية. الاستغلال بمعنى خروج 
جزء كبير من الفائض الاقتصادي المتحقق من عمل أهل القطر ليذهب إلل. الدول 
الضناعية المتقدمة من خلال التجازة غير المتكافثة (ءع «۷e۸ 8×٥١‏ 0ا) وتحويل فوائد: 
القروض وأرباح الاستشمار 'الأجنبي المباشر» وأخيراً استشمارات أبناء العام الثالث إلى 
خارجه. والتبعية بمعنى القيوذ الخارجية على حرية الإرادة الوطنية في صنع قراراا' 
والتأثير الإعلامي والإعلاني المكثف في تغيير القيم الحضارية وأشكال الوك في 
اتجاهات كثيراً ما تضر بقضية التنمية (وأخطرها في تقديري عاولة حاكاة أنماط' 
الاستهلاك المبدد التي تسود في مجتمعات الغرب). وتأكيد الأنتماء الثالث' 
ضرورة لفهم خاطر وفرص التنمية العربية . 


ويمكن أن ندلل على هذا الانتماء إذا نظرنا إلى مستويات الدخل الغوسط في 
أقطارنا وفقاً لتصنيف البنك الدولي. ففي اتقرير التنمية في العام ۷ الصادر عن أ 
البنك الدولي نجد بين الخ٠اس‏ عشرة دولة العالية الدخل. (أكثر من ٠۹٠٠٠‏ دزلار ف 
السنة) ثلاث دول عربية (الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر) عدد سكاشا ٤,١‏ 
مليون من مجموع سكان البلدان العربية البالغ YoY‏ اونا في ۱۹۹١‏ (التقرير 
الاقتصادي العربي الموحد .)۱۹۹٩‏ أما بقية أقطارنا بما فيها أكبر مصدري 'النفط 
فيوزعها البنك الدولي كالاَيٰ: خمسة أقطار ليس لديا بيانات كافية للتعرف عل حجم ؛ 
الناتج المحلي الإجماليء وبالتالي تحذيد متوسط دخل الفرد (ليبياء العراقء 
الصومال» جيبوتي)» ونقص البيانات في ذاته دليل سلبي لأن الناجحين يزهون بإعلان 
نجاحهم النسبي. ونجد كلاً من اليمن وموريتانيا بين الدول الأقل دخلاً في العام 
(أقل من ۷۷١‏ دولاراً في العام). ويقدر أن متوسط الدخل في اليمن ۲٠١‏ ذولاراً 
وفي موريتانيا ٤٦٠‏ من الدولارات. وتقع بقية. أقطار العرب في مجموعة الدخل 
المتوسط الذي يتفاوت بین , 9۹۰ دولاراً (مصر) و١٤٠۷‏ دولاراً (السعودية) . فأقطارنا 


EN 


تتفاوت في الفقر أكثر نما تتفاوت في الشراء. وفي ضوء ذلك نعرض بالتوالي إلى 
الاستقطاب المتزايد بين الأقلية الغنية والأغلبية الفقيرة في عصر الكوكبة» ثم نستعرض 
أهم عناصر المقاومة . 


أولا: التركز والتهميش 
نشأت ظاهرة الكوكبة وتنامت في النصف الثاني من القرن العشرين . وهي حالاً 
ا الحركة فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع أو نقرأً عن اندماج شركات 
أو انتزاع شركة السيطرة على شركة ثانية» أو تنازع شركتين على السيطرة على 
د ا ومن المعروف أن تعبير التنمية الاقتصادية بمعنى تطوير أوضاع الدولة 
الفقيرة حتى تلحق بقطار المتفوقين لز رت ف اا والاقتصاد 
بعد الحرب العالمية الثانية . وأنشىء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )0N2۶(‏ في آوائل 
لستینیات . وعرفت الدول ما يسمى مساعدات التنمية التي تقدمها الحكومات الغنية 
إلى دول العام الثالث. وظهرت قروض التنمية من الدول الخنية والمؤسسات المتعددة 
لأطراف وأشهرها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك التنمية الآسيوي وبنك 
لتنمية للدول الأمريكية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. . . الخ. 
ومعنى ذلك أننا بصدد ظاهرتين متعاصرتين : ا ل ر 
لحنوب. وإذا كانت قضية اللحاق gz (Catch-up)‏ العقلاءء فإن غاولة تضييق 
لهوة بين الشمال والجنوب بدت أمرا مأمولاً فيه لدى الكثيرين من رجال السياسة 
ومن أغلبية أهل الفكر. وبوسعنا الآن أن نختبر حقيقة الأمر من الأرقام الموثقة في 
البنك الدولي» ومن واقع تقارير التنمية التي يصدرها البنك سنوياً منذ أواخر 
اسنات یمکن أن نقارن الأرقام الخاصة بالناتج المحلي الإجالي للعالم ولغالبية دوله 
خلال ثلاثین عاماً بین ۱۹٩٩‏ و٩٩۱۹.‏ وحتى نتأكد من تصور الاتجاه العام ونصحح 
ما يمكن أن يرد من خطأ عند مقارنة سنة واحدة بسنة أخرى أخذنا بيانات ٠۹۸۸‏ 
كسنة متوسطة . 


١‏ - الدول الصناعية السبع الكبرى 
يبين الجدول رقم (۷ - )١‏ من ناحية» نصيب الدول الصناعية الكبرى السبع؛ 
ومجموع دول العام الغالث بما فيها أقطار النفط والنمور الآسيوية» من ناحية أخرى. 


)١(‏ وأحدث مغال على ذلك الصراع بين شركة ”0لاءه الأمريكية و ”10ء۲ طنt٬B‏ على 
السيطرة على شركة الاتصالات الهاتفية الكبيرة آ€. وبوسع من يريد امزيد عن هذه العمليات أن یرجم 
Robert Lawrênce Kuhn, ed., Mergers, Acquisitions, and Leveraged Buyouts, Library :پlaکS (f‏ 
of Investment Banking; v. 4 ([(Homewood, IL]: Dow Jones-Irwin, 1990).‏ 


ارا ا 


والتركيز على الدول السبع (الولايات المححدة البابان» ألمانياء فرنساء بريطانياء 
إيطالياء كندا) له ميزة إظهار 3 قانون التركز حتى داخل الدول الصلاعية المتقدمة 
نفسها. وكدليل على ذلك نذكر أن هذه الدول تضم المقار القlنرıiة (Home Country)‏ 
لعدد ٤١١‏ شركة من أكبر خمسمائة من الشركات الكوكبية وفقاً ما جاء في المجلة 
الأمريكية Fue Magazine‏ في عددها الصادر في «14V /A/4‏ أي أن القوى 
الاقتصادية الفاعلة في تشکیل الكوكبة ترتبط» ولو شکلياً» بالدول السبع التي يتمع 
رۇساۋها مرة كل عام. وهذا ما حل بعض الكتاب على وصف قمة مجموعة | 
6-7) ہملس إدارة اقتصاد العالم. 2 ناحية أخرى» أنفقت تلك الأقطار في عام 
١‏ على «أعمال البحث والتطوير»» أي أبحاث تحويل المعرفة العلمية التطبيقية إلى 
تقنیات ا مبلغ ٤١‏ مليار دولار مقاسمة بين الدولة والقطاع الخاص. ولیس من 
العسير أن يتصور المرء تمتعها بحقوق الملكية الفكرية للأغلبية e‏ 
llزرeaعة (High Technologies)‏ . 


ومن اللحوظ أن القطاع اللي يمثل جانباً أساسياً من أنشطة الكوكبة. وهنا أيضاً 
نرى السيطرة ة في إطار السيع الكبار. فبون الشركات الكوكبية في قائمة فورشن نجد 
۹ ہکا کرکبیاً منھا ۵۸ مقرها الأصلي في واحدة أو أخرى من تلك المجموعة. 
بالإضافة لذلك نجد في القائمة المذكورة مس شركات كوكبية تشتغل بالأعمال الالية 
مقارها جميعاً في المجموعة نفسها. وفي نشاط التأمين بأنواعه المختلفة تذكر القائمة ٤١‏ 
شركة منها ١۷‏ داخل مجموعة السبع. وفي جال التخصص في عمليات الاستشمار 
وآدواته نجد آربع شرکات منها ثلاث في الولايات المتحدة ومقر الرابعة هونغ کونغ. 
ومعروف أن النشاط اماي يلعب دور جوهرياً في تجميع المدخرات ,وتوزيع 
الاستشمارات وفي أسواق اصرف العملات والسوق النقدية العالمية والبورصات الكبرى 
التي تشكل في الواقع سوقاً واحدة مفتوحة للتعامل طوال الأربع وعشرين ساعة. 
ونظراً إلى كثرة الحديث عن ثورة الاتصالات» .تورد قائمة فورشن أسماء ۲۲ شركة 
كوكبية منها 1۹ في دول مجموعة السبع. وفي جال ثورة المعلومات تتضمن القائمة 
المذكورة تسع شركات منعجة للحاسوب وما یلزمه من برمجیات› منها ثلاث من اليابان 
والست الأخرى من الولايات المتحدة. ومن الجلي أن ما هو ملحوظ من زيادة نصيب 
قطاع اخدمات في تکوين ا الحلي الإجالي في الدول الصناعية يرجع إلى الأنشطة 
التي عرضناها لتو : ا 

ولا يحتاج الجدول رقم )١-۷(‏ إلى تعليق من حيث ظاهرة الاستقطاب بين 
الفقر والثراء في عصر الكوكبة والتنمية المدعاة. فنصيب العام الثالك من مجموع النأاتح 
المحلي الإجالي للعالم في تراجع. منتظم. . وهذا لا يتناق مع واقع اللمو الاقتصادي 
القوي في عدد محدود من دوله والمتواضع في معظمها والنمو السالب في .عدد آخر. 
وعلى أية حال فإن الفجوة بين الشمال والجنوب تزايدت وكان المأمول أن اتضيق . 
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والتراجع المحدود في نصيب السبع الكبار كان لصالح دول صناعية (بقية آوروبا) 
وكذلك الصين. ومن المغيد هنا أن نشير إلى مكان الحعرب في هذا كله. ووفقاً لا جاء 
في التقرير الاقتصادي العربي الموحد )۱۹۹١(‏ بلغ مجموع الناتج المحلي الإجالي للدول 
العربية ٥۲۸,۷‏ مليار دولار في .1۹٩١‏ وهذا الرقم يمثل ٠,۹‏ بالئة من مجموع العام 
ونضيف لأغراض المقارنة أن الوطن العربي يضم ٤٠,٤‏ بالمئة من إجالي سكان العام 
الجدول رقم (۷ - )١‏ 
توزيع مجموع الاج المحلي الإجالي في العام 


Ow Oapo— 
1V, 14,٤ 14,¥ الدول الصناعية السبع الکبری‎ 


دول العام الثالث ,10 14,۸ i:‏ 
بقية الدول الأوروبية والصين 1۸ 


المصدر: حسبت هذه النسب أساساً من بيانات البنك الدولي في تقاربر التنمية في العام مع مراجعة 
آر تام آخرى منشورة ني مجلة bse‏ 00 (أعداد ختلفة). 

وينعكس هذا الاستقطاب التزايد في تراجع مكانة الأمم المتحدة ومنظماتها 
المتخصصة وتصاعد سلطة الثلاثي الذي يدر قاعدة صوت واحد لكل دولةء وبالتالي 
يخضع لسيطرة الدول السبع الكبار في إطار ايديولوجية السوق: البنك الدوليء 
صندوق النقد الدولي» منظمة التجارة العالمية. وقد عانت شعوب العام الثالث كثيرا 
على يد البنك والصندوق وما زالت تعاني. وساءت سمعتهما بين الشعوب وكثرت 
الكتابات فى نقدهما. ولكن المولود الجديد أخطر منهما نوعياً. فنحن بصدد قانون 
يحكم المعاملات الدولية في السلع والخدمات والأموال (الغات .)۱۹۹١‏ ومن العسير 
للغاية على أية دولة مهما كبر حجمها أو ثقلها الاقتصادي أن تخرج عليه دون خسارة 
فادحة. وبالإضافة إلى هذا «الدستور» تعد منظمة التجارة العالمية مشروع قانون دولا 
للاستثمار الأجنبي» وتطرح للمناقشة فكرة قانون دولي للعمل. وإلى جانب هذه 
السلطة التشريعية التي تمارسها المنظمة توجد لها سلطة قضائية للفصل في المنازعات 
التعلقة بتنفيذ اتفاقية الغات .1۹۹٤‏ وهي تسميها هيئة التحكيم» ولكنها تسمي الأفراد 
الذين يشكلونما «قضاة»» كما أنها تحتكر أعمال التحكيم لأنه إجباري بنص الاتفاقية . 
وأخيراً لديها شرطة إذ تنص الاتفاقية على لجان فحص الأداء والالتزام بأحكامها أن 
تفتش في شؤون كل عضو في النظمة مرة كل مس سنوات. وهكذا تضع الرأسمالية 
الكوكبية قواعد التعامل الدولي والداخلي التي ترضيها. ولكن «أيديولوجية السوق» هذه 
مكنت نشاطاً خطيراً هو المضاربة في البورصات العالية مع الإفلات من كل أشكال 
الرقابة. وفي هذه السوق يبلغ التعامل اليومي أحياناً تريليون دولار في حين أن حجم 

16 


التجارة الدولية تصديراً. زاستيراداً لا يتجاوز إلا قيلاً ٤‏ تریلیونات في العام 4. 
وفي هذه E E‏ تقدر بعشرات الليارات لا يقابلها أي انتاج عيني. 
وتعتمد المضاربة أساساً على قروض البنوك ولکنها لا تخضع لسلطة سياسية على أي 
مستوی منذ شارك القطاع: ا حاص الدولة في عملية خلق النقود بمأ يسميه الاقتصاديون 
أحياناً «النقود الكتابية» لأا لا تتجسد في معدن أو ورق البنكنوث» وهي الآن 
في علامات حاسوبية )8٤(‏ أو بطاقات ائتمان. 


وهكذا يتبين أن آلبات الكوكبة .تعمل .أساشاً لصالح الشركات الكوكبية التي 
أسميناها بصدق متعدية الجحنسية. ولکن هذه الشركات نشأت بالضرورة حیث کانثٹ 
الرأسمالية مستقرة راسلخة الأقدام» وحيث توافرت البنى التحتية المادية والمالية 
والاتصالية» وحيث استفادت من تمويل الدولة الضخم للبحث العلمي والتقاني» 
وتوافرت العمالة المؤهلة وبلخت إنتاجية العمل أعلى الستويات. ٠وهكذا‏ وجدنا. مقار 
١‏ شركة من أكبر الشزكات في العام تنتسب أو ترتبط بمجموعة السبع الصناعية 
الكبرى. كما آنه من المعروف أن أكثر من ثلشي تدفقات رأس الال من دولة إلى أخرى 
تركز خلال أريعة عقود في ما يمکن أن نسميه الاستثمار المتبادل بين الدول الع 
المذكورة (۸1ء يمم[ sوو)).‏ وهذا التركز على مستوى اقتصاد العام کله کان أساشا 
لصالح القوى التي حققته. كما أن له ثمناً كبيراً في داخل مجتمعات تلك الدول يتمثل 
في نسب بطالة عالية رتزايد عدد من يعيشون تحت حد الفقر وقد تعروا من غطاء 
التأمينات الاجتماعية» وؤندأت تلك الذول تشهد النمو الاقتضادي الذي الا تصاحبه 
فرص عمل جديدة. ودخلت الشركات الكبرى في ما یشمی ! إعادة الهيكلة 
)ۋ#Restructurin)‏ وتصغیر؛ حجم آجهزا الإدارية )Pownsiin8(‏ والتخلg‏ .عن أسلوب 
اللجمّعات الصناعية الضخمة ولشر صناعات الكونات (Components)‏ في شرکاٹ 
تابعة أو بطريق التعاقد من الباطن (ع«ناءهء؛دبطں؟) . فالتركز الشديد في املكية 
والسيطرة يقابله التخصص الضيق في وحدات الإنتاج الصناعي. وهكذا اتسعت الهوة 
بين أعلل؛ الدخول وأدناها وتكونت في المجتمعات الصناعية الغنية فثات من الفقراء 
الجدد يجب أن يشغلنا مصيرهاء إذ من الوارد أن تغذي التيارات السياسية العنصرية 
الرجعية المعادية للديمقراطية نما قد يفتح الباب مام فاشية جديدة. ومن الوارد كذلك 
أن تنجذب إلى تجاه أبعي يتسق النضال المشترك مع كل فقراء العام . 


۲ - الفقر والتبعية والتهميش 
والمستودع الكبير لفقراء هذا الكوكب هو العام الثالث الذي ا نصیبه من 
الناتحج المحلي الإجالي للعام خلال العقود الثلاثة الماضية كما رأينا بالأرقام. وعلى الرغم 
من ايديولوجية السوق ؤسياسة الليبرالية الجديدة ألزمت ت ظاهرة استمرار الفقر في 
العالم» وتزايد أعداد الفقراء م البنك الدولي بأن يتخلى عن واحد من آهنم 
TTI !‏ 


مسلمات الليبراليةء وهر ما يسمى امفعJg «(Trickling Down Effect) (hêlnzll‏ 
ومقتضاء أن تزايد ثراء الأغنياء سيصفي تلقائباً وتدريجياً ظاهرة الفقر لأن الغنى المتزايد 
يعني تزاید الاستشمار وخلق أعداد متصاعدة من فرص العمل بحيث تلحصر الہطالة 
وما يترتب عليها من فقر في الكسالى والمعوقين» وهذا ما يمكن أن يعالج بفعل الخير 
.)Charity(‏ أي ما يتبرع به الأغنياء. وفي هذا الإطار المفهومي ليس للدولة دور يذكر 
في ما وراء حفظ النظام . وقد تبنی البنك بالتالي ضرورة ة التصدي المباشرلحل قضية 
الفقر )Direct Attack on Poverty(‏ وأن یکوٹ ہین مكونات السياسة الاقتصادية لكل 
دولة إجراءات تخفف من وطأة الفقر على المجتمع (Poverty Alleviation Policies)‏ . 
وقد دفع هذا التوجه إدارة البلك إلى عاولة حصر أعداد الفقراء وتصنيف درجات 
الفقر. 


وقد افترض البنك أن المعدم هو من محصل على دخل يقل عن درلار واحد في 
اليوم محسوباً على أساس مقارنة القوة الشرائية للدولار بالفوة الشرائية لا يقابله من 
سعر صرف العملة المحليةء أو ما يسمى تعادل القوة الشرائية للعملتين كل في سوقه 
(۴۴). وقدر في ۱۹۹١‏ أن عدد المعدمين في العام فلتو نة زرا 
خبراؤه أن ثمانين مليوناً منهم سيتجاوزون هذا الحد إلى ا 0 
وأضاف أنهم سيكونون من الآسيويين وسكان أمريكا اللاتينية . أما «أفريقيا والشرق 
اا ا ا ملموسة في أعداد المعدمين. وإذا ارتفعنا عن الدولار 
الواحد في اليوم إلى ثلاثة دولارات في اليوم (أي 1٠۹۲‏ دولاراً متوسط دخل الفرد 
سنوياً) نجد أن متوسط دخل الفرد أقل من ذلك في ۷ه دولة (وفقاً لبيانات تقرير 
التنمية في العام ۷ وهي تضم ٠۷٦,٦‏ مليون نسمة» أي 1۳ بالئة من إجالي 
سکان كوكبنا. وکل هذه الدول في قارات الجنوب ما عدا ثلاثاً أوروبیات لا بتجاوز 
إحالي سكانما ١‏ ملايين (مولدافياء مقدونياء ألبانيا)» ومنها بالطبع دول عربية كثيرة 
(اليمن» موريتانياء السودان» مصر. ..). ونظراً إلى أنماط توزيع الدخل القومي 
السائد ليس أفقر من ققراء الدول الفقيرة e‏ 
دخل الفرد فيها مبلغ ۲ دولاراً الذي اخترناه عشوائیاًء تضم أعداداً كبيرة من 
الفقراء. ومن الحقائق المؤلة والمسلم اء ولو على مرارة؛ أن اتناو في الدخول يقل 
ني الدول الصناعبة الغنية عنه في دول العا اثالث الأقل فقراً. وإذا نظرنا في جدول 
تحديد نصيب كل فثة من فثات الدخل على فرض أن إجالي الدخل القومي ٠١٠٠ء‏ 
وكذلك إجمالي دخول المواطنين؛ وأن البحث هو عن نصيب كل عُشر من السكان 
يشكلون فثة من الدخل من الناتج الحلي الإجاليء الوارد في تقرير التنمية في 
المشار إليه للتوء نلاحظ أموراً مهمة. ففي الدول الصناعية المرتفعة الدخل نجد أن 
نصيب العُشر الحاصلين على أعلى الدخول يتراوح بين ۲٠,۸‏ بالمئة من الناتج امحل 
الإجمالي (السوید) و۲۹,۹ بالئة (سويسرا). وبالمقابل j‏ الخمس الأقل دخلا نصيباً 
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لا يقل عن نسبة تتراوح بين. ٤٤‏ بالمئة (استراليا) و۸۷ بالئة اليابان. آما في العا ' 
الثالث فإن قائمة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل تضم ٠١١‏ دول منها ۸۹ دولة من 
العام الثالث (۱۸ دولة أوروبية كانت اشتراكية). ولم جد البنك أي وسيلة لتقدير 
توزيع الدخل القومي لأربغين من تلك الدول. ومن ثم اقتصرت بياناته المنشورة على 
٩‏ دولة فقط. في عشر دول (منها الهند) تراوح نصیب العشر الأغنى بين ۲١‏ 
و۹ر۲۹ بالئة من الناتج القومي الإجالي. وعلى الطرف الاخر تسع دول تجاوز فیها 
ذلك النصيب ٠١‏ بالئة ؤمن بينها تشيلي التي بلغ متوسط دخل الفرد فيها ٤٠٠١‏ 
دولاراًء ولكن العشر الغني استولى على ١ر٦٠‏ بالئة من الناتج القومي الإجمالي. ومع 
ذلك يسوقها الليبراليون نموذجاً للنجاح الاقتصادي. وفي البرازيل حيث. متوسط 
الدخل ۳٠٠١‏ دولاراً استولى العُشر الخني على ۳ر٠١ه‏ بالئة. ولا يكفى أن نقارن 
نصيب العُشر الغني 'بنصيب العشر الفقير لأن الفقر أفدح من ذلك ويشمل في أقل 
تقدير الخمس. ونجد أدنى نصيب للخمس ۲١١‏ بالئة في كل من البرازيل وغينيا 
بيساو. وبالمقابل أعلى نصيب ٩,١‏ بالمئة في رواندا وبنغلاديش ولاوس! وإذا اخترنا 
نسبة متواضعة ومعقولة مثل ١‏ بالمئة نجد أن نصيب الخمس الفقير في ٠٠‏ دولة أقل 
من ذلك ومنها دول غنية!مثل ماليزيا وامكسيك وبالطبع تشيلي والبرازيل. : ويضاف 
إليها روسيا الاتحادية . وتتراوؤح النسبة في ۹ دولة بين ٠‏ بالئة وه بالمئة . 


ولا تتم الحكومات العربية وأجهزة الإحصاء الرسمية بموضوع نمط توزيع 
الدخل القومي بين فثات الدخول. وأغلب من هم في مواقع اتخاذ القرار لا يعرفون! 
شیئاً اسمه منحنی لورينز أو معامل جيني. وعلى رغم ارتباط معظم الحكومات؛ العربية 
باتفاقيات وقروض وشروط مع البنك الدولي م جد خبراؤه بيانات تصلح للنشر إلا 
عن ست دول فحسب» هي : موریتانیا» مصر» المغرب الجزائر» تونس› الأردن. 
وصوزتها لا تخرج عما سبق وصفه من أقطار العام الثالث. فحصة الخمس الفقير في 
موريتانيا ٠,‏ بالمئةء وفي نمصر ۸,۷ بالئة وتندرج الدول الأربع بين هذين الحدين. 
ومن نافلة القول إن هذه الأقطار لا تضم أغنى الدول العربية (ذات الدخل العالي) ولا 
أفقرها (مثل الصومال أو المن). : 

وخلاصة القول إن العرب مثل شعوب العام الثالث يعيش أغلبهم في حالة فقر 
ويسقط عدد كبير منهم في هوة الحرمان. ولا كان أغلب أقطارنا قد تعرّد الجصول. 
على تمويل من الدول الغنية :فإنه يتعين أن نشير هنا إلى ظاهرة جديدة في هذ المجال.! 
. لقد أدى نجاح الكوكبة وفشل التنمية في الوقت ذاته إلى توجه لدى «الدول المانحة 
نحو تصفية ما يسمى «معونات التئمية الرسمية)» أي المنح والقروض اليسرة المقدمة 
من دولة إلى دولة وبرمز لها بالانكليزية بحروف «0.5.4». وقد تم تحول کبیر في ! 
الرأي العام الأوروبي والاأمز يكي إلى أن فساد حكومات العالم الثالث أضاع المليارات 
الكثيرة فيما لم ينفع الفثات الفقيرة في شيء. كما أن انتشار البطالة المستقرة وتزايد 
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الفقر بين شعوب الدول المانحة يدعم دعوى أن الأفضل مساعدة الفقراء في الداخل 
قبل فقراء الخارج . ولكن الأهم من ذلك هو سلوك الشركات الكوكبية. فقد كان من 
اللعروف أن الجزء الأكبر من المعونات يعود لشركات الدول المانحة. والآن في إطار 
تراجع دوز الدولة أو استغناء الرأسمالية الكوكبية عن وساطة الحكومات تفضل تلك 
الشركات التعامل المباشر مع مجتمعاتنا من حكومة إلى قطاع عام إلى قطاع خاص لأا 
لا تحتاج إلى مساندة دول المقر لتفتح لها الباب» فأهل الجنوب بهرولون لطرق الباب 
من جهتهم. ومن هنا برز اللفهوم الجديد المسمى الشراكة (Partnership)‏ 
بتوفير أطر من العلاقات الدولية تيسر عمليات الكوكبة. ومن الإنصاف أن نذكر أن 
في المجتمعات الخنية أفراداً وجماعات E‏ التلفزيون من محن 
وماس إنسانية. ولهذا يقول صناع القرار أنهم يشجعون «المساعدات الإنسانية» في 
حالات الكوارث الطبيعية والبشرية التي تحل بېلدان من العام الثالثء وإن كان من 
ل ا واا ا کے اا ا س و ر م نا ا 
انتهت صلاحيتها أو من تسليم أجزاء مهمة من المساعدة الإنسانية إلى مافيا حلية 
تشخفى وراء ادعاء سياسى أو مسمى اجتماعى . وعلى الجانب الآخر نقرأً ما يكتبه 
بعض أهل الغرب من أصحاب عقيدة السوق وأساسها ا الدارويني أن من لا 
پستطیع تدبیر طعامه بجهده ٠‏ لا يستحق أن يعيش . ويضيفون ا 
آلاف السنين كان عبر اختفاء المجتمعات والحضارات الأضعف وبفضل غلبة أهل العزم 
والقدرة والإبداع. ويذهب بعضهم إلى حد القول إن مساعدة من يعجزون عن تدبير 
غذائهم تجعلهم عبئاً ثفيلاً يعطل تقدم القادرين على غرو كواكب مجاورة للأرض. 


وهكذا نصل إلى بداية الاستغناء عن دول كثيرة ودفعها إلى الهامشية. فنهاية 
الحرب الباردة واستحالة الحرب بين الدول الصناعية المتقدمة أفقد كل بلدان العام 
الأهمية الاستراتيجية المرتبطة باحتمالات الحرب. لقد أوصلت المواجهة بين الشرق 
والغرب خلال العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية أهل الغرب وبصفة خاصة 
الرلايات المتحدة إلى حد الحفاظ على آي نظام حاكم في العام الثالث أياً كانت جرائمه 
ما دام يعلن عداءه للشيوعية ولا حرص حتى على علاقة عادية مع الاتحاد السوفياتي› 
والمسارعة إلى تقديم محتلف أشكال العون لأي قطر له صلات جيدة مع الاتحاد 
السوفياتي يريد حكامه أن يستفيدوا من سخاء الغرب. وبذلك بدا سطح الأرض 
كرقعة الشطرنج لا يكاد مربع فيها أن بخلو من نفوذ أحد القطبين حتى يسارع الآخر 
إلى الحلول محله قدر الطافة ووفقاً للخيارات العسكرية قبل الايديولوجية. أما الآن 
فالسائد هو ايديولوجية السوق» وبالتالي حساب الأرباح والخسائر لكل تحرك سياسي 
أو التزام عسكري. وأبواب العام الثالث كلها مفتوحة ودوله مرحبة بالوجود 
الاقتصادي الغربي دون أدنى حاجة لوجود عسكري مكلف. كذلك فقدت المواد 
الأرلية التي تنتجها أقطار الجنوب ما كان لها من دور حاسم أيام بناء الامبراطوريات 
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الکترئ: فنصيب المادة الأولية اليوم في ثمن أي سلعة لا يزيد على ٠١‏ بالمئة .' وتتجه 

يع أسعار السلع: الأولية إتجاهاً طويل المدى أو قرنياً (41اء5) كما يقال عبر تذبذيا 
في الأسواق في الأجل القصير. E E N E‏ 
تتفوق في مزايا أساسية عن المواد الأوليةء كما أنہا ت في جميع المجالات ؛بالتدني 
بمكون الطاقة والادة الأولية في. قيمة السلعة أو الخدمة. وعلى العرب جيعاً أن 
يتأملوا واقع أننا في السبعينيات (مع حرب ۱۹۷۳) كنا مدد بحظر تصدير النفط لمن 
يعادينا وأن الأوبك تمكنت إمن مضاعفة سعر النفط عدة مرات خلال فترة لا تزيد عل 
سبع سنوات . . آما في التسعينيات» فالغرب يعاقبنا بحظر استيراد النفط من بعضن 
أقطارنا. وعندثٍ ندرك كيف أصبح «الذهب الأسود؛ سلاحاً فاسداً كتلك التي زود بٻا 
فاروق جیش مصر في حرب ۸. وعلينا أيضاً أن ندرك حقائق الأمور» فسعر 
لفط اليوم لا يتجاوز خسبة من دولارات ٠۹۷۳‏ ويب .ألا تغشنا. الأرقام التي تزفها 
وسائل الإعلام عن زيادة في الأسعار” . وقي جال حركة رؤوس الأموال ل ننغظر 
ستقرار البنوك والشركات!الأجنبية في بلادناء بل سارعنا إلى الاستثمار في الغرب؛ 
ولا أتحدث هنا عن دول النفط لأن ظاهرة الاستشمار في الخارج واضحة في كل آقطار 
لعرب وفي أفقرها. وأعرف أن 'استشمارات المصريين في الغرب أكبر من استشماراث 
أهل الغرب في مصرء وأجسب أن أكثر من قطر عرب آخر في الوضع نفسه أو قريب 
مته. ولا حاجة في الغرب لعمالة من العام الثالث» والدليل الواضح هنا هو «حائط 
لصين العظيم» الذي يبنيه :الاتحاد الأرروبي والولايات المتحدة ضد الهجرة من:الجنوب 
إلى الشمال. ولكنه يلنقط من عندنا أصحاب الكفاءات العالية (في الجامعات الأمريكية 
والكندية بصفة خاصة) أو الخبرات الرفيعة المنتقاة (الشركات المتعدية الجنسية)» ,وبالطبم 
من يملكون ثروة في البلد :الذي بهاجرون إليه. أ : 


وبقدر هذا الاستغناء المتزايدء ذبل اهتمام الدول الغربية بمساندة نظم الحكم في 
العام الثالث التي تمكنت بمساندة الال والسلاح الغربيين من أن تسوم شعوبها عذاب 


(۲) وهنا نتيجة لسياسة في البحث التكنولوجي تمدف إلى ذلك أي إلى إبداع 4هة Energy‏ 
.Materia Saving Technologies‏ ويؤكد هذا الاتجاه الوعي البيئي الذي يطالب بالتكئولوجيا' غير اللوثة 
(Clean Technologies) inl‏ . 

(۳) بدا الدولار يفقد من قوته الشرائية ومن سعر صرفه في مراجهة العملات الأخرى في عام ٠۹٩۹‏ - حین 
-خفضت الحكومة الأمريكية محتواه من الذهب» وفي عام 1۹۷١‏ فصلت الولايات المححدة الدؤلار عن الذهب اما 
وأرغمت العام کله على استبعاد الذهب' من العملات جميعاً . وأصبحت كلها عائمة . وانتهى بذلك الدور الوخيد 
الذي أنشىء من أجله صندوق النقد الدولي» وهو تثبيت أسعار صرق العملات بين الدول الأعضاء ..وثمة اتجاه 
فرني لهبوط القوة الشرائية لكل العملات لأسباب بئيوية في الرأسمالية العالمية ا لمعاصرة . انظر قي ذُلك: 1نةء]) 
Sabri Abdalla, Monnaie et structure économique: Essai sur le rêle desı conditions de structure dans la‏ 


détermination de la valeur de la monnaie (Le Caire: Impr. mondiale, 1952). 


Ve 


الفقر والجهل والذل والمهانة» ورتعت فى موارد البلاد الطبيعية والمعونات الأجنبية 
والدولية وأموال الفساد والنهب. فكون أفرادها ثروات خرافية. وكان اختفاء السند 
الأجنبي الفاعل إيذاناً باجيار «الدولة ذات السيادة٠‏ وليس حلول حكم عادل محل حكم 
ظا . وكان من الطبيعي إزاء انيار الدولة الفاسدة الظالمة آن يرتد الناس من الوطنية إلى 
القبلية وأن تكتسب المنازعات طابع العنف وتنتشر الحروب الأهلية وحروب الحدود. 
وليس هذا الحديث توقعا لمستقبل نخشاه» ولكنه حاضر نعيشه. فأين الدولة في 
الصومال ورواندا وٻوروندي والکونغو برازافیل والكونغو (زائير سابقاً) وسیرالیون 
وليبيريا وأفغانستان؟ ولاذا نذهب بعيداًء ألم تستمر الحرب الأهلية في لبنان ٠١‏ عاماً 
اختفت فيها سلطة الدولة ويعتبر الكثيرون نايتها وعودة الدولة إلى الوجود نوعاً من 
المعجزات؟ ومن يملك التنبؤ بنهاية قريبة للحرب الأهلية في السودان دون أن يتجزاً إلى 
عدة درل أو عدم تجدد الحرب الأهلية في اليمن؟ ولا أريد قول المزيد في هذا الباب 
حتى لا أنكأ جروحاً ما زالت دامية . ولكن الأحداث - لأسفي الشديد - أثبتت صحة ما 
قلته قبل حرب الخليج الثانية من أن عدم توجه العرب نحو التكامل اوخل يدر هريد 
من التجزئة داخل عدد من أقطارنا. لقد قلنا الكثير ضد التبعية ومسؤولية حكام دول 
العام الثالث ونحن الآن في وضع أسوأء إذ ضاعت الدولة أصلاً. والمستفيد الأول 
والأخير من هذه الحروب هم تجار السلاح. ويبقى دائماً سؤال يحتاج إلى مزيد من 
البحث هو: من يمول هذه الحروب وقد استمر بعضها أكثر من ربع قرن كحرب أنغولا 
التي لم تصف تماماً حتى الآن؟ هناك عناصر لاٍجابة تتمثل في بعض حالات ظاهرة. 
فقادة «المجاهدين؛ المححاربين في أفغانستان يشجعون زراعة الأفيون ويبيعونه شمن بخس 
(أقل ما يدفع في شراء أفيون المثلث الذهبي) . كما يبيع قادة حركة يونيتا الانفصالية في 
انغولا اماس للشركات المتعدية الجنسية بأقل من نصف الشمن الذي تحصل عليه جنوب 
أفريقيا. ومسارعة شركة أمريكية لعقد اتفاق مع كابيلا قبل أن يطرد موبوتو ويدخل 
العاصمة كينشاسا يرجع e E‏ إقليم كاتنغا أكبر مصدر 
للماس في أفريقيا وربما في العام . والقضية تستحق الاهتمام والبحث. فالمال عصب 
الحرب. وكل حرب تستمر عدة سنوات لا بد أن يكون لها جهة أو جهات ممولة. 
وهكذا على أية حال تدمر المجتمعات نفسها بدل أن تنميها“ . 


il (4)‏ ]ر : Luc van de Goor, Kumar Rupesinghe and Paul Sciarone, eds., Between‏ 
Development and Destruction: An Inquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States‏ 
(Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press; New York: St. Martin’s Press, 1996),‏ 
وهو نتيجة بحث آجرته وزارة الخارجية الهولندية (وزارة الدولة للتعاون والتنمية) ومعهد هولندا للعلاقات 
الدولية» شارك فيه وكتب فصوله عشرون باحثاً من جنسيات ختلفة منهم أربعة من مواطني العام الثالك أحدهم 
مصري. . ومن أطرف ما قرأت فيه ما قاله باحث من جامعة هامبورغ من أن «مولد ونشأة الرأسمالية تقترن دائماً 
بالحروب . هكذا كان ال حال في أوروباء وهو الحال الآن في دول العالم الثالث»» ص ٥٤‏ وما بعدهاء 
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ثانياً: التنمية المستقلة فى زمن الكو كبة 


يتوهم بعض دعاة الكوكبية («ءناهطها6) أن الكوكبة قد حت الحدود السياسية 
وأهدرت قيم الوطنية والقوميةء» وأن الحضارة الغربية في طريقها إلى العالمية على ساس 
دفع e‏ الأخرى إلى عام المحاحف والذكريات الحلوة أو المرة على حسب هوى 
التذكر» وأن هذا التغيير الشامل لوجه كوكب الأرض حتمي ونافع - ولو بعد زمن - 
لكل البشر. وقد أوضحنا في ما سبق الحقيقة الكريهة لمحتوى الكوكبة. فالتنمية 
الشاملة لمجتمعات العام الثالث في حاجة إلى دولة ديمقراطية فوية بالتأييد .الشعبي» 
فاعلة من خلال المشاركة الشعبية تصفي التنمية الشوهاء التي ورثتها من أيام 'الاستعمار 
قدیمه وجدیده ون نظم لتر ا والعجز والتبعية. والقول بغير ذلك ضلال 
تولده خديعة أو قصر نظرأا أو جهالة. فالتنمية مستقلة أو لا تكون إلا تنمية محدودة 
خاضعة لقوى خارجية مهندرة لمصالح الجماهير العريضة لا تعيش إلا لأجل محدؤد 
وفي إطار من القهر والاستغلال والفساد والتخلف» على رغم ما قد ينتشر في بلادها 
من أكل «ماكدونالد» وشزب الكوكاكولا وارتداء «الجينز وتي شيرت»» والإاعجاب! 
بموسيقى الروك ومشتقاتة» حتى الارتباط بشبكة انترنت واقتناء الهاتف المحمول 
وتركيب «الدش؟ في البيت ول العمل 


والتنمية المستقلة ليسبت مظاهر خارجية (علم» نشيد وطنيء تبادل اقرا 
عضوية الأمم المتحدة. .) كما أا ليست اقتناء وتكديس أحدث الأسلحة لني ۷ 
تستخدم في الغالب إلا في الانقلابات أو ة قمع المواطنينء حهماية لحکم مستبد أو في 
حرب أهلية أو غزو دولة :مجاورة لا تهددها ا مديد جاد. وخبراء الاستراتيجيا 
العسكرية في بعض دولنا على الأقل يؤكدون أن توفير الأمن الخارجي يكون ببناء 
«القوة الشاملة» الاقتصادية 'والسياسية والاجتماعية والعسكرية. وبلغة الاقتصاد تسمئ 
هذه العملية التنمية الشاملة والمطردة. وجوهر الاستقلال هو توفير أعظم قدر من 
حرية الفعل للإرادة الوطنية المؤيدة شعبياً إزاء عوامل الضغط الخارجي وفي مقدمتها 
آليات الرأسمالية العالمية .. إوحين ناقش أعضاء الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية 
موضوع التبعية في مؤترهنم الأول قال زميل فاضل معروف بدفاعه عن الليبرالية إنه 
يعرف ما نسميه التبعية على أنه «الهشاشة والعجز أمام الصدمات الخارجيةا 
)Vunerabiity to External Shocks)‏ . ولست أرفض هذا التعريف بل وأستند إليه 
في تحريف التنمية المستقلة بأا القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والتحرر من 
القيود الخارجية (sاnذra† .)E»terna1 Cons‏ ولا يجوز الاستهانة بدور الدولة استناداً 
لسوء ما وقع من البيروقراطيات في هذا البلد أو ذاك» ولكننا نؤكد إلى جانب ضرورة 
الدور الفاعل للدولة على ضرورة ة الديمقراطية والمشاركة الشعبية والتعددية السياسية 
والانتخاباب النظيفة والنزيية ا بتحد في مجموعها من خطر البيروقراطية . 


VY 


ولكن من حق القارىء أن يتساءل : ألم تحمل الكوكبة جديداً يستدعي مزيداً من 
التوضيح لفهوم التنمية المستقلة؟ لقد ثارت مناقشات كثيرة بين مفكري العالم الثالث 
فى الفترة )۱۹۸١ - ۱۹۷١(‏ حول الموقف من المعاملات الدولية. وكنا جيعاً مقتنعين 
اما بأن نسق الأسواق العالمية تحكمه قوى الرأسمالية العالمية وأن كل مبادلة بين دولة 
في المحنوب وأخرى في الشمال هي بالضرورة غير متكافئة تفيد الدولة الشمالية على 
خساٹ الدولة الجنوبية. ولكن انقسم الرأي إلى اتجاهات ثلاثة: من كانوا يرون آنه الا 
بد ما لیس منه بدا» وفي الطرف الآخر من ادوا بالانسلاخ الكامل عن هذا اللسق» 
وكدت في اتجاه ثالث تبنى مفهوم الانسلاخ الانتقائي Î «(Selective Delinking)‏ 
الاستيراد بقدر حاجاتنا المخططة بعد دراسة» والتصدير بما يكفي لتغطية تكلفة 
الاستيراد. فالأساس هو الاعتماد على النفس في کل قطر› ٹم الاعتماد الجماعي على 
النفس على المستوى الإقليمي. وکان معنى ذلك رفض دعوی «الإنتاج للتصدير» 
كمحرك للتنمية . وأعتقد أن الكوكبة وما ولدته من مواثيق وقوانين تحكم العلاقات 
الدولية وقعتها معظم دول الجنوب ومنها غالبية الدول العربية تنهي بشكل قطعي خيار 
الانسلاخ الكامل» فضلاً عن أنه بذاته ليس كافياً لتحقيتق التنمية المستقلة» فدولة بورما 
SIGE O‏ وأضيف 
هنا أن الانسلاخ الانتقائي صار أكثر صعوبة وأعصى منالاًء ولکنه ضروري في 
أشكال متعددة لتحسين وضع بلادنا داخل النسق الكوكبي . فنحن نتمسك بأن التنمية 
المستقلة لا تتجسد إلا بالاعتماد على النفس قطرياً وإقليمياً. ولكن هذا الاعتماد لا 
ينفي ضرورة التعامل مع الخارج. وفي عصر تنهار فيه الحواجز الجمركية لن تبقى 
التنمية مستقلة إلا بقدر دعمها ل «القوة الشاملة» والقدرة التنافسية لمنتجاما لا في 
الأسواق الخارجية فحسب ولكن أولاً وقبل كل شيء في الأسواق الداخلية التي 
تفتحها الخات ۱۹۹٤‏ أمام المنتجات المستوردة من سلع وخدمات ورؤوس أمرال. 
قر الأعظم اليوم لا ينحصر في علاقات القوى في شبكة المعاملات الدولية وإنما 
في السقوط خارج هذه الشبكة تماما آي في الاستبعاد والتهميش كما أرضحنا سابقاً. 
رف أن نعي تاماً آليات التهميش . فهناك عدد كبير من دول العام الثالث تقع في 
أطراف الشبكة» آي في وضع يسميه الاقتصاد الأكاديعي «المنتج ا لحدي». ويعرف أنه 
المنتج الذي يغطي نكلفة انتاج السلعة ولا بحقق ربحاً في حين - كما يژكد الاقتصاد 
الأكاديمي يحقق المنتجون الكبار ربحاً أعلى من متوسط الأرباح؛ a‏ 
«الريع )Re٥۲(‏ مرتہط بکبر حجم الشركة . وما يعنينا هنا أن اقتصادات السوق تو 


(۵) انظر تفصيل ذلك في: جامعة الأمم التحدة» دراسات في الحركة النقدمية العربية» مكتبة 
المستقبلات العربية البديلة» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية والثقافية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العرية» ۱۹۸۷). 
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أن امنتج الحذّي يفلس إذا إنخفض سعر السوق لأن عائده يقل عنذئإٍ عن تكلفة' 
انتاجه. وهذا الأمر في نظر' الليبراليين محمود لأنه إعمال لقانون البقاء للأصلح الذي 
هو وحده سبيل التقدم المستمر» ومن ثم فإن التهميش دد كثيراً من آقطار العام 
الثالث. وبالتالي لا بد لبلادنا أن تتجاوز الوضع الحدي بمسافات كبيرة. 


ومن ناحية آخری لا بد أن أخذ في الحسان ظاهرة استغناء الشركات الكوكبية , 
عن الدولة بمفهومها التقليدي . . فهي توظف الدولة في فتح آسراق جديدة وراسعة ؛ 1 
ونری الآن أمثلة لرؤساء دول أو حکومات يزورون رسمياً دولا أخرى وفي رفقتهم ٠‏ 
«ارجال أعمال» وفي حقاثبهم مشروعات .عقود كبيرة. وأصبح نجاح أو إخفاق إلزيارة' 
الرسمية مرتبطاً بحجم ما تم التعاقد عليه . . وهو ما يبدو عبر وسائل الإعلام كعملية' 
تشرط تنشيط ودعم لشركات من بجنسية الزائر ويڙدي بدوره إلى خلق فرص عمل 'جديدة : 
ولکن الشركات الكوكبية التي تستفيد من العقود لها مصانع في أقطار متعددة ؤيمكن 
أن تورد منها ما يعادل نسبة عالية من قيمة العقد الذي فاز به الرئيس الزائر, ومن 
ناحية أخرى كشفت التحقبقات المنائية في الولايات المتحدة وبريظانيا وفرنسا على 
سبيل الثال أن معظم الأحزأب السياسية الكبيرة تتلقى دعماً ماليا كبيراً من الشركات' 
المعنية. وثبت أن بعضها يمول حزبين متنافسين حتى لا تأتي نتيجة الانتخابات بأي 
شيء سلبی يمکن أن ا وهكذا تحول رجال الدرلة من «دءصوء٤وا؟»‏ إلى , 
باعين (Salesmen)‏ وظهرت فی أمریکا دعرة قیادات الشرکات الکبری 0۲4ظ1٥٤):‏ 
(٤e2deا‏ لان يتحلو! ببعضن صفات رجال الدولة» أي أن يراعوا الجوانب السياسية 
والاجتماعية وضرورات الاستقرار إل جانب اهتمامهم ال لکن 
قادة الشركات الكوكبية لهم إحسابات تختلف عن حسابات السياسيين في أحيان كثيرة. ' 
وهنا پضخطرن في أحوال معينة على الحكومة لتغيير سياستها. وأكبر مثل على ذلك ! 

تحلي الولايات المتحدة عن تسوية قضية الأسرى والمفقودين من الجنود الأمرتكيين:' 
کشرط حاسم لعودة العلاقات الدبلوماسية مع فييتنام. فقد أعيدت تلك العلاقات ' 
لتأخذ الشركات الأمريكية نصيباً من سوق انفتحت على التعامل الخارجي وتسابقت 
الشركات المتعدية الجنسية إلى أرضها. وترك موضوع الأسرى والفقودين للتقارض ' 
الهادىء والإجراءات المعدرجة التي /ۍÈ‏ يعلن عنها. . وفي مال آخر يطالب قادة , 
الشركات الكبرى التي مقرها الولايات المتحدة برفع الحصار الذي تفرضه واشنطن على ٠‏ 
کوباء» .وبشكل خاص إلغاء التشريع الذي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل مع 
هذا البلد. ولکنهم يلقون مقاومة شديدة .من «مافيا المخدارت» الكوبية المستقرة 
فلوريدا أساساًء والتي تشتري ذمم عدد كبير من أعضاء مجلسي الكونغوس: وما 
یکن من مر هذا الصراع سارعت شبكة »CN¥«‏ إلى افتتاح مکتب لھا في هافانا العام 
ول تتخذ اللإدارة الأمريكية آي إجراء قانوني ضدها حتى هذه اللحظة, وقد 
أصدر الكونغرس الأمريكي | منذ أكثر من سنتين قانوناً بمعاقبة الشركات غير الامريكية 
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التي تتعامل مع إيران. والعقاب هنا يكون بحظر نشاطها فى الولايات المتحدة أساساً. 
فخا اع کک شركة «توتال» الفرنسية امقر قد وفعت مع إیران عقداً في صناعة 
البترول قيمته ثلاثة مليارات من الدولارات. ولم يثر هذا الأمر أي نزاع بين واشنطن 
وباریس »۰ ولا سمعنا عن معارضة شركات نفط أمريكية لانفراد شركة فرنسية بهذا 
العقد الدسم. والسبب عندي يرجع إلى أسلوب عمل الشركات الكوكبية القائم على 
استخدام شركات تابعة لها أو التعاقد من الباطن مع شركات أمريكية أو شركات تابعة 
لتلك الشركات. 


وأسوق هذا الحديث لإبراز واقع جديد على حكامنا وهو أننا سنتعامل أكثر 
فأكثر مع شركات متعدية الجنسية» وأن مكانة العلاقات بين الحكومات تتراجع أكثر 
فأكثر في إطار ما يسمى الشراكة أو إقامة منطقة حرة. .. الخ. وترجع امي هذا 
الوضع الجديد إلى ضرورة تعزيز قدرتنا التفاوضية مع هذه الشركات. ومن ثم يتعين 
البحث عن عناصر القوة التفاوضية التي تحترمها هذه الشركات بعيداً عن 
الايديولوجيات والعبارات الإنسانية والصيغ السياسية المعدة للاستهلاك العام. وفيما 
يلي أقدّم ما توصلت إلى أنه عناصر قوة لأي قطر من العام الثالث. 


١‏ حجم السوق الحالية أو الاحتمالية 
من نافلة القول تأكيد أن الشركة الرأسمالية تسعى دائماً إلى أسواق متنامية 
لتصريف ما تقدمه من سلع أو خدمات. ويسعدها انسياب منتجاتها بين عشرات الملايين 
وعبر مساحات شاسعة دون إجراءات تصدير أو استيراد أو مرور بالجمارك أو ضرورة 
جواز سفر عليه تأشيرة دخول. . . الخ. ومن هنا يني إهمالها الكامل للأقطار الصغيرة 
الفقيرة التى تشهد الانقلابات العسكرية أو أعمال عنف سياسية أو حرب أهلية. وهذا 
الإهمال قد انعكس في حرص الرأي العام الأمريكي على رفض أن يموت جنود 
أمريكيون في معارك من أجل فض قتال في أفخانستان أو محاولة إقامة دولة في 
الصومال. حتى مأساة البوسنة (وهي بلد أوروبي) تدخلت فيها الولاياث المتحدة في 
إطار حلف الأطلسى وبأسلوب يضمن حياة جنودها إلى أقصى حد مكن. وعلل العكس 
مارست الشركات الكوكبية كل صنوف الضغط لدعم العلاقات التجارية مع الصين على 
MS E RLS O‏ 
الشيوعي بالسلطة فيها . هذا مع العلم بأن الصين لا تقدم أي إعفاءات ضريبية 
للمستشمرين. ومن المعروف أن «النمور الآسيوية» عاشت ت تجربة النمو الاقتصادي في ظل 
RE REG TR aS‏ . وكمۇؤشر 
جزئي على أهمية حجم السوق نذكر بأن الهند في السنوات الأربع الأخيرة تلقت أكبر 
حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان العام الثالث. وفي تفسير هذا الإقبال 
الكبير نجد حقيقة ذكرها رئيس وزراء الهند عند لقائه بمثقفين مصريين أثناء زيارته 
Vo‏ 


لمصر في تشرين الأول/ اكتوبر ۷ من أن ثلث الهنود حالياً طبقة وسطيء 
حوال ۰ مليون لهم تطلعاتہم ا ر ي ا 
الاستراتيجي» وهو دراسة لاحتمالات المستقبل في مجالات نشاط الشركة في ادى 
المخوسط» کان من الطبيعي أن تأخذ في الحسبان إمکكان تحول فثات جديدة من الناس 
إلى طبقة وسطى في السنوا الخمس القادمة مثلا» وهو ما أسميه السوق الاحتمالية. 


٣‏ معدلات نمو اقتصادي عالية ومطردة 


وبديهي أن تحول السوق الاحتمالية إلى سوق فعلية بتوقف قبل أي شيء على 
الزيادة في الدخل القومي واتساع قاعدة من يستفيدون من تلك الزيادة. ولا يعني في 
هذا امقام ضرورة تحقيق معدلات نمو استنائية ثية تقترب أو تتجاوز ٠١‏ بالمغة سنوياًء بل 
يكفي معدل ثلائة أضعاف: معدل زيادة السكان السنوية؛ حوالى ٦‏ بالمةء وذلك لأن' 
الأهم هو اطراد النمو عبر عشر أو هس عشرة سنة. والارتفاع الکبیر یمکن أن يكون 
استشناء ولفترة حدودة. كما يمكن إذا كان الارتفاع بسبب حدث معين (كشفة نفطي 
مثلا) آن یلیه انخفاض حاد. وعلى العكس من ذلك يعني اطراد معدل نمو مرتفع ن 
الاقتصاد القومي يسير بخطى ثابتة وبطريقة مأمونة يمكن أن تكون أساساً تعتمد عليه 
الأطراف الخارجية في تخطيطها الاستراتيجي . ونعود لحالة الهند لاختبار صحة ماانقول. 
لقد كان متوسط معدل النمو الاقتصادي ٥,۸‏ بالمئة خلال السنوات العشر (۱۹۸۰ - 
44. وفي الصف الأؤل من التسعينيات الذي شهد تراجعاً عاماً في معدلات 
النموء وبخاصة في 'جنوب' شرقي آسيا كان معدل المتوسط السنوي ٤٠,1‏ بالمئة. ونجد 
وراء هذا الأداء زيادة معدل الادخار المحلي (في هذا البلد الفقير) فقد ازتفع من 
۷ بالئة في ۰ إل ۲ با مئة في ١۱۹۹ء‏ كما ارتفع معدل الاستثمار اللي من 
١‏ بالمئة إلى ۲١‏ بالئة . وفي؛ جال توسيع السوق المحلية يلعب نمط توزيع الدخل القومي ‏ 
ورا اساسا . فتركز الدخل في يد العُشر الأكثر دخلاً خلق طاباً على السلع الترفيهية ' 
ولكنه طلب محدود بقلة عذد الأغنياء في حن يقف الفقراء وراء أسوار السوق لأنجم 
محرومون من القوة الشرائية اللازمة لدخولها. وكلما كان التوزيع اثر عدلاً اتسعت 
السوق أساساً باتساع قاعدة الطبقات الوسطى . ومن ثم تكون عدالة التوزيع عامل قوة 
اقتصادية في التفاوض وليست جرد إرضاء الرغبة المشروعة في توفير قدر من العدل 
الاجتماعي» ناهيك عن التخفيف المستمر لوطأة الفقر الذي يدعو إليه البنك الدولي. 


۳ - القدرة العلمية والتقانية 


لإ نكف نحن العرب؛ عن ترديد مقولة «عصر العلم التقانة» الذي كان يجب أن 
ندخله طيلة العقود الثلاثة الماضية. ومع ذلك لا أعتقد أن أوضاعنا قد تحسنت كثيراً 
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عن الصورة التي قدمتها دراسة أنطوان زحلان في أواسط السبعينيات» في حين تقدم 
غيرنا في العام الثالث في نواح كثيرة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى جانبين مهمين في هذا 
الشآن. أولهما أن الإنتاج الحديث للسلع والخدمات لا مكان فيه لعامل غير مؤهل 
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علمياً. وما لا نمتلكه من المعارف والمهارات ننجح أحياناً في شرائه بثمن باهظ ارز 
أمثلته أجور العمالة الأجنبية من ناحية» وحقوق الملكية الفكرية من ناحية أخرى. 
وليس لنقل بعض التقنيات الجديدة في مواقع حدودة مفعول مضاعف ينشر بذاته 
المعرفة التقنية في جنبات المجتمع . كما أن اقتناء الأدوات الحديغة لا يأتي معه بالقدرة 
عل الاستفادة منها إلى أبعد حد. والمثل الذي يقلقني شخصياً هو عدد أجهزة 
الحاسوب التي انتشرت في مكاتب وبيوت كثيرة في مصر والتي أعتقد أننا لا نستخدم 
من طاقاتها الكاملة إلا في حدود ٠١‏ بالئة. وما زالت صناعة البرجيات (e٣»ا80۴)‏ 
في الوطن العربي تحبو في خطواتها الأول. في حين أن الهند مثلاً ثاني مصدر 
للبرجيات في العا بعد الولايات المححدة. فالآلة الأكثر تقدماً لا تعطي كل قدرعها إلا 
إذا تعامل معها أفراد مؤهلون يتقنون التقانة المستعملة فيها ولديهم طلب اجتماعي 
يقتضي استخدامها. وإذا كان كلينتون في خطاب افتتاح مدة رئاسته الثانية قد نادى 
بإتاحة التعليم العالي للجميع؛ فإنه ۾ يكن يصدر عن شعور عميق بالتضامن مع 
الفقراء أو اقتناع هيم بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص»› وإنما دفعه إلى هذا ما 
تتطلبه الشركات الأمريكية من عمالة حاصلة على هذا المستوى من التأهيل. فإذا أردنا 
أن ننافس التقدمين وأن نحسن موقعنا على نحو ملموس ومتزايد في اقتصاد العام فلا 
سبيل إلى ذلك إلا بالتعليم والتأهيل والتدريب وإعادة التأهيل وتكرار التدريب وبث 
التطلع إلى المزيد من المعرفة لدى أجيالنا الشابة وإعلاء قيمة الإتقان في العمل. والأمر 
الثاني هو بناء قاعدة علمية وتقانية وطنية قادرة على تطويع المستورد من التقنيات 
وتحديث ما هو قديم عندنا وإبداع حلول تقانية جديدة. وفي حدود دراستي للأرضاع 
فى مصر وجدت أن المشكلة الأساسية هي ندرة الطلب الاجتماعي على منتجات 
البحث العلمى والتقانة. لقد أنشأت مصر - ولا سيما بعد ثورة ۱۹١۲‏ - عشرات من 
مراكز البحث العلمي والتقاني المتخصصة بالإضافة لا أنشأته من جامعات. وتضم هذه 
الوحدات العلمية الألوف المؤلفة من حلة الدكتوراه. ولكنها تبقى طاقة عاطلة يعلوها 
صدا القدم والإهمال. فما دام أصحاب القرار في الحكومة والقطاع العام والقطاع 
الخاص لا يدركون تاماً أهمية البنحث العلمي والتقاني المحلي وضرورة تنشيطه» 
والارتفاع بمستواه» والاستفادة من منتجاته» ويعنون بشراء «الجاهز» من الخارج» لن 
تتكون عندنا القاعدة المنشودةء وللدولة دور أساسي في بناء تلك القاعدة. فعليها يقع 
عبء تمويل البحث العلمي في مجالات الرياضيات والعلوم الطبيعية وعلوم الخياة التي 
توفر البنية الأساسية لكل بحث تطبيقي وتقاني. ومن جهة أخرى لا بد أن يشارك 
قطاع الأعمال بشقيه العام والحاص في تمويل البحث التقاني» وبخاصة في مرحلة 
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التعرف على التقانات الستوردة وتطويعها للظروف المحلية وتحسينهاء وثانياً في تبني : 
مشروعات البحث والتطوير'. وعاينا أن نعرف بالدقة التكلفة السنوية لاستيراد:العقانة 
حتى ندرك أضرورة الإحلال محل الواردات» كما كان يقالء أو الأقل الطموح لإنتاج 
خدمات تقنية يمكن تصديرها. ونجد في البيانات الإحصائية لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية )0۴٤D(‏ ميزان مدفوعات للتقانة يقارن في كل دولة ما تصدره 
وما تستورده. وبقراءة بيانات 1۹۹١7‏ نجد أن هذا اليزان جقق فائضاً كبيراً لصالح كل 
من الولايات المححدة .واليابان وبريطانيا وهولندا والسويد» في حين حقق غجزا في ' 
ألمانيا وفرنسا. كما نجد أن الإنغاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج:المحلي 
الإجالي في الدول السبع الصناعية. يتراوح ما بين ١,١١‏ بالئة في إيطاليا و٤۲۸‏ بالمئة. 
في اليابان. وهذا ما يفسر جزئياً واقع أن أعلى نسبة زياذة سنوية في إنتاجية العمل 
تحققها اليابان. ولتفادي اللبس نوضح أننا بصدد عمليات البحث والتطوير فقط) 
وبالتالي لا تدخل البحوث العلمية ولا التعليم العالي بمرحلتيه في هذه الأرقام التي 
ذكرناها على الرغم من أهميتها لعغمليات البحث والتطوير. هل يعرف أحد تكلفة 
البحث والتطوير في أقطار العرب' الغنية أو الفقيرة أو متوسطة الحال؟ وحيث يوجد 
إنفاق على مراكز بحوث» هل يتجاوز إجمالي مرتبات العاملين ويسمح باقتناء المراجع إ 
وأدوات البحث العلمى الحديثة؟ : 


: الاستقرار السياسي‎ - ٤ 

ولا يعني هذا التعبير تجميد الأوضاع القائمة والحفاظ على بقائها لأن هذأ هدف أ 
مستحيل في المدى الطويل» ويمكن أن يكون في الأجل المتوسط سبباً لقلاقل ' 
اجتماعية وهزات سياسية وأغمال عنف وتدمير. وإنما ينحقق الأستقرار بوجود يات 
ية لتداول السلطة بين قوى سياسية (وليس محرد أشخاص) نشيطة في الجقمع. ٠‏ 
وهذا لا يتصور إلا ملاصقاً للتعددية السياسية وحرية العمل السياسي وتكوين ٠‏ 
الأحزاب وحرية حركتها. ولا تزدهر التعددية ولا يتحقق التداول السلمى للسلطة إلا" 
بالانتخابات المباشرة بين مرشحين متعددين يصدق. عليها وصف النظافة والنزاهة كما 
بقول رجال القانون وكذلك :الإعلام الغربي. ومثل هذا التغيير من طبيعة الأمور فلا ' 
شيء في الكون يبقى على حاله. ولكل تمع تناقضاته الداخلية وبه مصالح متعارضة 
ووجهات نظر بل وفلسفات امتنوعة. وميزة الديمقراطية هي أا تنظم قواعد الصراع 
الاجتماعي وتفتح باب انتقال السلطة من حزب (أو أحزاب مؤتلفة) إلى حزب آخرا' 
(أو مجموعة أخرى من الأحزاب). ولكل حزب سياسته المعلنة وبرامجه التي يروج لها : 
بحيث لا يفاجاً الجتمع بحكام لا يعرف عنهم شيئاً كثيراً يطبقون سياسات .تكن 
منتظرة. وكان نمو الديمقراطية الغربية الديمقراطي الذي تحقى أساساً بسبب نضال 
الجماهير ودفاعها عن حقوقها امشروعة واقتحام ممثليها مواقع صنع القرارء فرصة. 
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للرأسمالية للبقاء بقبول تداول السلطة في إطار مجتمع رأسمالي دون تهديد بالإطاحة 
اا و ا ومن ثم ظهرت الدعوة إلى المشاركة الشعبية المباشرة في 
صنع القرار. ومن وسائل هذه المشاركة تمتع الحكم المحلي القائم على الانتخاب الحر 
والسزولية مام ناخبيه بسلطات حقيقية تنتزع من جهاز الدولة المركزي . ومن أشکاله 
أيضاً مشاركة العاملين في إدارة الشركات في القطاع الخاص (وهذا مطبق في ألانيا 
منذ الستينيات) ومشاركة النتفعين في إدارة الخدمات : المدارس» المستشفيات . . الخ 
وفي تقديري أن انتقال المجتمع من الرأسمالية إلى الاشتراكية يكون بالطرق السلمية» 
أي حين تقتنع أغلبية المواطنين الواضحة (وليس المطلقة فقط) a‏ 
الاشتراكي المحدد النابع أصلاً منها والطروح عليها. ولا يجوز أن يكون الانفراد 
بالسلطة السياسية وحرمان المجتمع من تداولها السلمي ثمناً للحصول على العدالة 
الاجتماعية . فأنبل ما في الاشتراكية هو النزعة الإنسائية العميقة التي تدفع إلى النضال 
من أجل أن يتحرر المواطن من القهر السياسي والظلم الاجتماعي معاً. 
وقد تنبه المفكرون ونحن نقترب من نهاية القرن العشرين لانتشار ظاهرة الفساد 
المرتبط بالحكم والسياسيين على نطاق م يكن معروفاً من قبل. . وتوفر الديمقراطية إلى 
حد كبير وسائل الكشف عن الفساد وحاكمة الفاسدين . وأعتقد أن حجم الفساد 
السياسي في الدول الديمقراطية الغنية مرتبط بتراجع دور الدولة وهيبة كبار المسؤولين 
فيها أمام ما تملكه الشركات الكوكبية من نفوذ وسلطان وأموال تتزايد باستمرار. وفي 
ظل الكوكبة أصبحت مراكز القيادة في الشركات الكبرى أهم في نظر الكثيرين من 
متاصب الوزارة. وأصبحت مناصب الدولة وسيلة للإثراء حتى لو أدى الحصول على 
الأموال إلى فقدان المنصب السياسي. ولكن أثر الفساد في أقطار العام الثالث أعظم 
بكثير. فهو فساد مصحوب بجهل وانعدام كفاءة يعود بأضرار بالغة على جهود 
التنمية . فالمسؤول السياسي الذي تیل رشوة من شركة يتعاقد معها يقبل أن تدفع بلده 
ثمناً أعلى من احاح في الأسواق أو آن تقبل سلعاً أو خدمات من مستوى آدنى بكثير 
ن۲ا وقد کتبت قبل E ٠١‏ 
قيمة أخلاقية فقط)» واكرر أن مجتمعاً لا يميز بين الحلال والحرام أياً كان مقياس ذلك 
تر رر إلى الهاوية. وعلى أية حال فإن أحدث صيحة ظهرت بعد أن فجر 
الرئيس الحالي للبنك الدولي خطر الفساد هي شعار «الحكم الجيداء وهذه ترجة غير 
دقيقة للمصطاح الانكليزي «0¢ 60۷1121 004 6». 


() ولا تفوتنا هنا الإشارة إلى امل الرائع الذي ضريته إيطاليا في الحرب ضد الفساد والمافيا الخداخلة 
ى الأحزاب الحاكمة وأدت إلى تصفية شبه كاملة للحزب الديمقراطي المسيحي الذي حكم البلاد أكثر من 
أربعين عاماً بعد أن دخل عدد من أبرز تياداته السجن بأمر القضاء» وكذلك الحزب الاشتراكي الذي فر 
رثيسه إل .تونس. وتم كل ذلك بإجراءات قانونية عادية على يد قضاة نزيبين» وهذا ما يلبت أنه من الممكن 
بالديمقراطية تصفية بنية الفساد الأماسية . - 
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الغا : التوحد ضرورة بقاء 


۱ - قصة نجاح متوقع ! 

ولا نلفرد نحن بالقول باستراتيجية التغلب على التبعية والفقر والتهميش› بل إن 
أحد معاقل. البحث العلمي الجاد وفي الوقت ذاته التحبيذ المطلق للكوكبة» ودراسة 
سبل التطور على مستوى العام في طلها يقدم ما يؤكد ما وصلنا إليه من أفكار حول ' 
إمكان الإفلات من القبود التي تربط معظم بلدان العام الثالث بالتخلف والاستبداد 
والظلم الاجتماعي والعنف السياسي» وهو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
)0E٥۳(‏ التي تضم كل الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا. الغربية وأمريكا الشماليةء 
بالإضافة إلى ثلاث دول أوروبية شرفية انضمت بعد سقوط الحكم الاشتراكي فيهاء 
وكذلك ثلاث من العالم الثالث واقعياً ضمت لأسباب سياسية (وجموع العضوية ۲۹. 
دولة). وقد سارت هذه المنظمة (التي تعتمد على البحث والدراسة واقتراح الحلول 
ومتابعة تطورات الاقتصاد في كل .دولة عضو فيها ومقابلة كل هذا بما مجري في العا 
خارجهاء إذ انها لا تصدر قرارات ولا تتبنى إجراءات عملية وإنما توفر سبل التعاون 
والتنسيق من خلال اجتماعات على مستوى الوزراء تعد لكل منها الإعداد الجيد) بين 
أمور آخرى على إجراء دراشات مستقبلية عن آوضاع أعضائها وبقية دول العام لمدة 
٥9‏ سنة قادمة. وفي ٥‏ أعدت المنظمة مشروعاً بخثياً بغنوان «Interfutures»‏ , 
لتصور نمو اقتصادات أعضائهاء وعلاقة هذا النمو بما يجري في العام الثالث حتى 
نهاية القرن. وفي ۱۹۹١‏ أجرت دراسة أخرى تمتد إلى ٠٠۲٠‏ اسمها 
nteenen denies‏ أ الاعتماد المتبادل. وتمت الدراسة عن طريق إعداد نموذج 
توازن عا صمم على أساس معطيات ثابتة عن السكان والموارد الأولية (أي امتغيرة 
في حدود معروفة وواحدة أياً كان سيناريو التطور) وبنت اعتماداً على هذا النموذج 
سيناريواً أول يفترض لمو اقتصاد أعضاء المنظمة بمعدل ثابت يبلغ ۳ بالمئة سنوياً طول 
الفترة» ومعدل لمو الدول غير الأعضاء يبلغ ۷ر٦‏ بالئة. ويستند تقدير هذه المخدلات ' 
على نجاح الإصلاحات الاقإصادية والسياسية التي توفر الحرية الكاملة لحركة المبادلات 
والاستشمار بين كل الدول» ا ترى أن تلك الحرية تدفع إلى زيادة كبيرة ىدا 
في الإنتاجية . ما السيناريو' الثاني فإنه يتعلق بالتطور الذي بخفض معدله تأخر 
الدول عن إجراء التحرير الكامل للتجارة الدولية رالاستشمار الدولي ‏ والمقدر أن يكون 
عندئلٍ معدل النمو ۳ بالئة في دول المنظمة و٥٤‏ بالمئة في الدول الأخرى. وما يعنينا 
هنا هو ما وصلت إليه الدراسة من أن خس دول ستصبح في عام ٠ ۲٠۰‏ من الدول 
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الكبرى التي تأخذ نصيباً وافراً من مجموع الناتج المحلي لدول العالم» وكذلك من إجالي 
التجارة الدولية ‏ وهذه الدول الخمس الکبری الجديدة هي روسیا» والصين› والهند» 
والبرازيل» وإندونيسياء وذلك على النحو التالي : ّ 
الجدول رقم (۷ - ۲) 
الناتج المحلي الإجالي للعالم وتوزيعه 

ا 
العام (تريليون دولار) 
دول المنظمة (السبة المحوية من المجموع) 
الخمس الكبار الجدد 
بقية دول العا 

المصدر: المصدر نفسه. 

() السيئاربو التفائل . 

(ب) السيناريو التحفظ 

وأول ما بافقت النظر في هذه النتائج هو تراجع ذصيیب الدول الأعضاء فى 
النظمة في جميع الأحوال (وإن بدسب ختلفة وبفروق بينها كبيرة). كما نلاحظ 
الدول غير الأعضاء في مجموعها تحسن وضعها وإن كان الفائز الأكبر هو الدول 
الخمس الكبرى الجديدة التي يرتفع نصیبها بعشر نقاط مئوية في السيناريو المتحفظ 
و٦‏ نقطة في السيناريو المتفائل . في حين أن بقية دول العام تحقق تحسناً متواضعاً 
للغاية (نقطتان مئويتان بعد ٠١‏ سنة) في السيناريو المححفظ » أما في السيناريو التفائل 
فتحقق ۷ نقاط . ومن ثم يبدو أن تراجع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
یتناسب بالذات مع تقدم تلك الدول الخمس . 

وتعطي أرقام التجارة الدولية امنوقعة انطباعاً ماثلاً مع شيء من الاختلاف في 

اللسب. 


بجدول رقم (۷- ۴) 
التجارة الدولية وتوزيعه 


e |‏ ت 
العام (تريليون دولار) 

دول المنظمة (بالحة) 
الخمس الكبار الجدد (بالئة) 
بقية العام 


(أ) السيناريو المتفائل . 
(ب) السيناريو المتحفظ . 
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وواضح في هذا الجدول التراجع الملموس لنصيب دول منظمة التعاؤن 
الاقتصادي والتنمية. في. التجارة الدولية بصفة خاصة في السيناريو المتفائل» ولكن ما 
يلفت النظر هو التواضع النسبي للزيادة في نصيب الخمس الكبار الجدد. ويفسر' ذلك: 
الاتساع المحوقع للأسواق الداخلية في هذه الدول الكثيفة السكان تحت التأثير المزدوج 
لريادة السكان والارتفاع المطرد في الدخول. ٤‏ 

وإذا تركنا جانباً كلاً من روسيا والصين على أساس أنجما في جيع الأحوال من 
الدول الكبرى ذات الأسواق الواسعة. ونحن في العادة لا نعد الضين من دول العام 
الثالث»› وهي ليست في مجموعة السبع والسبعين في الأمم المتحدة ولا في حركة عدم 
الالحياز. ويتعين علينا النظر في :الدول الثلاث التي لا شك في أنها من دول الجنوب 
وآن ليس بينها اليوم دولة غنية بمقياس متوسط نصيب الفرد من الناتج امحل الإجالي.: 
وبالرجوع إلى أساس اختيار؛ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول الخمس نجد أنها 
تركزت في 'أمرين : عدد سكان لا يقل عن مئة وخمسين مليون نسمةء وناتج حلي إجالي 
لا يقل عن مئة وخسين مليار دولار. وفيما يلي أرقام الدول الثلاث في .۱۹۹١‏ 

الجدول رقم (۷ ۔ )٤‏ 
الناتج المحل الاجالي (مليار دولار) مقارناً بعدد السكان 


(مليون نسمة) في بعض دول الجنوب 


i‏ عدد السكان (بالليون) | الناتج المحلي الإجالي (مليار دؤلان) أ ؛ 
الهند mE aI Arar i‏ 
104۲ 14۸,1 
A۸, 194,۲‏ 
oA,‏ 


المصادر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]ء التقرير' الاقتصادي العربي الموحد» ٠1۹۹١٠‏ 
تحرير صندوق النقد العربيء والبنك الدولٍء تقرير عن التدمية في العام ۱۹۹۷. ويلاحظ أن النفط والغاز 
الطبيعي يمثلان جس هذا الرقم . 

۲ - الاختيار الحاسم ٠‏ 

وفي ضوء ما تشبته التجارب الناجحة ومقارنتها بما بجري في معظم الدول 

الأفريقية يتضح بجلاء أن وحدة العرب الاقتصادية هي طوق النجاة من الأخطار التي 

مدد مجمل الدول العربية مستقبلاًء والتي لمسنا بعض مظاهرها المامرة والدموية فى 

ربع القرن الفانت: غزو الكويت» وحرب الخليج الأول وضياع فرصة ألتنمية 

المتنارعة في العراق أغنى أقطار العرب في الياه رالطاقة الأحفورية ومساحة الأرض 
AY‏ 


القابلة للاستصلاح والزراعة مقارنة بعدد السكان» الخمس عشرة سنة التي ضاعت من 
عمر لبنان» الحرب الأهلية في اليمن» أوضاع الصومال المنهارة» محنة الجزائر» الحرب 
الأهلية في السودان. . الخ. وعلينا أن نواجه الواقع بصراحة وجسارة: لقد أخذت 
مظاهر التبعية» وبدايات التهميش. والتدمير بديلاً من التنمية تعمل عبر الوطن العربي 
كله. ووصلت العلاقات العربية - العربية إلى أدنى وضع عرفنا في ما بعد الحرب 
العالية الفانية» كما أن مكانتنا الدولية قد تراجعت كثيراً حالياً. كذلك أوضاعنا 
الاقتصادية والاجتماعية أبعد ما يكون عن ما يمكن أن تكون لو أخذنا بأسباب التقدم 
والنمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي والديمقراطية . 

وجب أن نتذكر أننا أمة فقيرة بالمقاييس الاقتصادية المتعارف عليها. فمتوسط دخل 
المواطن العربي حالاً لا يجاوز ۲٠۹١‏ دولاراً في السنة. وإذا أخذنا في الاعتبار 
التفاوت الشديد في الدخل ب بين الدول العربية المحدودة السكان والدول العربية الكثيرة 
السكان من ناحية› مته ززم الل اشرت دال ل تعر مرن بع لاان خت 
الأمة العربية على الأقل يعيش عند حد الفقر أو دونه. كما أن نسب الأمية مرتفعة في 
عصر لا تكفي فيه معرفة القراءة والكتابة ولا حتى اجتياز مرحلة التعليم الأساسي 
بنجاح. ومنذ الآن فرضت التقانة المتقدمة ضرورة إكمال المرحلة الجامعية ليصبح الإنسان 
عاملا منتجاً. وما زالت المرأة العربية كقاعدة عامة مقيدة الحرية ومتدنية المكانةء محرومة 
في كشير من الأحوال من فرص العمل ومن المشاركة السياسية. وتراجعت مكانة 
العقلانية في خطابنا السياسي والإعلامي» بل والتعليمي»› مفسحة المجال للعنف 
السياسي والتطرف الأعمى والاستجابة لأعمال الشعوذة وأحاديث الخرافات. وليس من 
المبالغة القول بأننا أهدرنا تراث النهضة العربية في هذا المجال. ومن ناحية أخرى لا بد 

من التخلص من أوهام ثراء مواردنا الطبيعية . فمعظم أرض الوطن العربي صحراءء 

زی ا راف سی جیا فی ا شع دان یي ار فلق . كما يتعين علينا أن 
ندرك بصفة عامة أن الاعتماد على الصناعة الاستخراجية وحدها ) يخلق مطلقاً ثراء 
متجدداً وارتفاعاً مطرداً في مستوى المعيشة وتقدماً علمياً وتقانياً مرموقاً في أي بلد في 
تاریخ البشرية الحديث. وخير مثال هنا هو الكونغو (زائير) فهي من أغنى بلاد العام 
بالموارد الطبيعية الثمينة والمتنوعة وشعبها من أفقر شعوب الأرض. وإنما تحقق كل ذلك 
في الأقطار التي استخدمت ما يستخرج من جوف الأرض كمادة أولية أو مدخل أولي 
في صناعات وخدمات متطورة ومتنوعة. 

وعلينا أن نعي أن «الثراء المغاجىء٠‏ الذي عرفته الأقطار المصدرة للنفط في الفترة 
من ۱۹۷١‏ إلى ۱۹۸١‏ كان ظاهرة استفنائية» وأن النفط شأنه في ذلك شان کل الوا 
ا . ودون الدخول في مناقشة 
أرقام الإنتاج والأسعار يكفي أن نتأمل تطور العلاقات الدولية. ففي السبعينيات كنا 
نهدد الدول التي تعادينا بحظر توريد النفط إليها. وها نحن أولاء في التسعينيات أمام 
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حظر الغرب اسغيراد لفيا من إيران والعراق وليبيا أعضاء الأربك وكبرى الدول 
المصدرة بعد السعودية. . ومن ل المعروف ORT‏ 
دولارات بقيمة الدولار في ۱۹۷۳ . كما أن دول الفائض الرأسمالي تحولت بعد حرب 
الخليج الشانية إلى الاقتراض والسعي لجذب الاستفمار الأجنبي. . ونعود مرة:أخرى : 
لدراسة مشروع «الاعتماد المتبادل» حيث نجد النص التالي : : ابالرغم من الزيادة المتوقعة 
في الطلب على الطاقة . .. سيكون الإنتاج العا مي للطاقة كافياًء ولن 'يرتفع سعر؛ الطاقة 
الأحفورية (حتى عام ۲۰ ۰لا پیب توا وستبقى أسعار النفط أقل من الأرقام 
القياسية التي وصلت إليها في فترة سابقةا ٠.‏ ونضيفاً هنا أن عدد سكان الأقطار 
العربية من الأقطار المصدرة إلنفط والغاز سترتفع في هذه الفترة بمعدل سئوي ١ر۲‏ بالمئة 
وعلى مستوى الوطن العربي كله بمعدل ۲ بالمئة. 

وبایجاز نزعم أننا لا نملك خياراً في مواجهة كل قضابانا المعقدة E‏ 
والفقر والتهميش إلا ببناء كيان :اقتصادي قومي' يتجاوز الأطر القطرية دون إهمال؛ 
لخصائص كل قطر وظروفه. وهذه الخلاصة مؤسنة لا على أمجاد الماضي ولا أحلا 
القوميين العرب 'بمختلف انجاهاعيم وأحزام ولكن على ضرورة البقاء في حلبة الأمم 
التي ستشكل عالم القرن القادم. وعلينا أن نحول هذه المقولة المستقبلية 
شعبي» بمعنى ان تقتنع غالبية المواطنين العرب بأن التكامل الاقتصادي ثم الوخدة هما 
وحدهما الإطار الذي يمكن أن يخرجهم من البطالة إلى العمل المنتج» ومن الفقر إلى 
مستوى معيشة لائق» ومن الإجحاف بالفقراء إلى عدالة اجتماعية في توزيع الدخلء 
ومن الاستبداد السياسي والعنف امضاد إلى حياة ديمقراطية حقيقيةء وليسا' 
جرد شکلین یتخفی وراءهماا حکم الفرد أ و الحزب الواحد. E‏ 
الرأسمالية العربية في متلق الأقطار أن النجاح والثراء هما أيسر في سوق حجمها 
يقارب (في عام ۲۰ ١‏ مثلا) ثلاثمائة مليون منه في سوق قطرية محدودة من حيث 
عدد السكان ومن حيث عدد أصحاب القدرة على تشكيل طلب متزايد. 


- التدمية التكاملية 


لن تتحقق الوحدة a‏ اللوك والرؤساء. ولیس ذلك . 
لکوم قاضرين عن تحقيق الإجاع :المنشودء ولكن لأن مثل هذه المعاهدة الآن لن تغير 
من الواقع شيا أكثر ما حققته اتفاقية الخمسينيات التي أنشأت مجلس الوحدة 
ا العربية. . آي لا شيء قرا والسبب الموضوعي في هذا الإخفاق وتلك 
الاستحالة هو أن الوحدة نثيجة لعمليات متواصلة ومتشابكة لا تؤتي ثمارها المرجوة . 
دفعة واحدة وإنما عبر عملية )۴٣٠٥١۶s(‏ تاريخية. ومن باب أرلی یکون من العہٹ تیل 


() المصدر نفسه». ص .١١‏ 
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تحقيقها بإرادة زعيم ملهم أو حزب طليعي متفرد. وقد اخترت عن عمد تعبير 
«اتوحدا وليس توحيد» لأن توحد فعل لازم لا يجتاج إلى مفعول به. وفي صحاح 
الجوهري نقرأ «توحد برأيه أي تفرد به؟ في حين أن توحيد لا بد له من فاعل 
ومفعول به. وفي اعتقادي آن المطلوب هو توحد الوطن والأمة» أي مشاركة العرب 
كأفراد وجماعات وأحزاب وحكومات ورجال أعمال وأكاديميين ومثقفين في العمل 
الإيجابي الذي يستهدف تحقيتق الوحدة. ٠‏ 


والأمر الثاني الذي ألح عليه دائماً هو ضرورة إرساء القواعد الاقتصادية ذات 
المصلحة في توحيد السوق العربية. وهذا لا يتناف مع ضرورة عقد اتفاقيات متعددة 
بين الحكومات العربية لأني أرى على العكس أن المصالح الاقتصادية المشتركة تكوّن 
قوى ضاغطة على الحكومات في هذا الشأن. ومن جهة أخرى لا أرى مناطق التجارة 
الحرة أو السوق المشتركة الشائعة في الخطاب السياسي والإعلامي العربي في هذه 
الأيام وسيلة فاعلة لخلق تلك المصالح المنشودة. فأسواق الأقطار العربية ببنيتها الحالية 
أسواق أسيرة كما يقال (¢ .)Captive Mark‏ فنحن نستورد من الغرب وعلينا أن 
نصدر له ما يقرب الميزان التجاري من التوازن. ونحن في الوقت ذاته ونتيجة للتخلف 
لا ننتج الكثير نما تحتاج إليه أسواقنا الداخليةء ولا ما يمكن أن يشكل صادرات 
واسعة» كما أن الفقر يضيتق بالضرورة حجم الأسواق الداخلية. ومن هنا كان لا بد 
من تحقق إرادة جاعية فاعلة في أمرين لا يتحقق أي منهما تلقائياً بفعل آليات السوق: 
أولهما أن التنمية (بخلاف التطور) عمل إرادي قصد إحداث التغييرات التي تخرجنا 
من التخلف إلى النمو المطرد. ولو كانت السوق كافية فلماذا لإ تحقق التنمية المنشودة 
في مصر على رغم أا عاشت ما يزيد على مئة عام بلداً مفتوحاً لكل أجنبي يتمتع فيه 
بامتيازات تحد من السيادة الوطنية؟ وثانيهما «التكامل» فهو أيضاً عمل إرادي والدليل 
على ذلك هو دور الحكومات الأوروبية ذات التاريخ الطويل في الحروب في تجاوز 
حدود الدولة القومية بالتدريج› زالامرار عل فلك“ وتتابع إجراءاته من معاهدة روما 
التي أنشأت «السوق المشتركة» في أواخر الخمسینیات بین دول ست حتیى وصلت إل 
«الاتحاد الأوروي بمعاهدة ماستريخت في التسعينيات التي وقعتها ١١‏ دولة ثم 
انضمت إليها ثلاث . 

ومن ثم لا بد لتحقيتق الوحدة الاقتصادية من توافر الإرادة السياسية والافتصادية 
العربية لتحقيق التنمية من خلال التكامل» وتحقيق التكامل من خلال مشروعات 
التئمية» وهذا هو ما نسميه التنمية التكاملية» وهو مفهوم مشترك مع اختلاف بسيط 
في الاسم» بين يوسف صایغ وحمد حمود الإمام وکاتب هذه السطورء وصل إليه 
كل منا منفرداً والتقينا في النتيجة . 

ولا يتسع المقام هنا لتفصيل غتوى التنمية التكاملية وياجا التي تستهدف الكفاية 
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والعدل والشروط السياسية والاجتماعية والفقافية التي لا غنى عنها لتحقيق الهدف 
الأكبر: وضع كريم لأمة العرب بين سائر الأمم الفاعلة في نستق العلاقات الدؤلية في 
القرن المقبل كثمرة لنضال جاد ومثابر لا يسلم بعجز ولا يستسلم ليأس. ومن يريد 
قراءة المزيد في هذا المقام 'أحيله على كتاب لي بعنوان وحدة الأمة العربية». الصير 
والمسيرة الذي نشرتة مؤسنة الأهرام في ۱۹۹4 بمناسبة الذكرى الخمسين لبروتوكول 
الإسكندرية. : : 


FAT 


)١( تحقیب‎ 


حازم الببلاوي“ 


تلاقيت مع د. اسماعيل صبري عبد الله واتفقت معه في الكثير نما يدعو إليه 
كدعوته إلى استخدام العقل واحترام الإنسان والعمل من أجل التقدم» واختلفت معه 
في الوسائل . فهو يدعو لها من منطلق اشتراكي ماركسي ورأى السبيل إليها من خلال 
منظور ليبرالي. وهي قطعا ليست تلك الليبرالية التي يشير إليها الكاتب والتي تدعو إلى 
ابديولوجيا تمجد مبدأ «دعه يعمل دعه يمر» بل بالعكس الليبرالية التي تدعو إلى 
احترام الفرد وتعترف بحقوق الحماعة وتتجاوز كل ايديولوجيا تبشر بالجنة على الأرض 
سواء استندت إلى ادعاء من الدين أو العلم . 

والعولة أو الكوكبة هو ذلك الاصطلاح الجديد الذي هب على العام إثر انتهاء 
الحرب الباردة واختفاء الاتحاد السوفياتي ومعه معظم دول الكتلة الشرقية» كما لر 
كانت العولة هي الوريث للحرب الباردة والصراع الايديولوجي بين الغرب والشرق» 
وکأنما أسباب التطور التقاني وتوسيع الأسواق قد 0 فجاأة في ناية الثمانينيات 
وبداية التسعيتيات من هذا القرن ولم تكن رليدة عمل حه ل حثيث مستمر تحت السطح من 
التغيير التقاني والمؤسسي» يُزيل» أو في القليل» يحفف من حدة الحدود السياسية 
والحواجز الجغرافية . فالتاريخ الاقتصادي للعالم هو تاربخ توسيع الأسواق ودفع 2 
والحواجز. كانت هذه الحدود تنتهي مع الأسرة أو القبيلة لتتسع إلى الإمارة أو 
الإقطاعية لتشمل الدولة أو حتی ا وها نحن عل أعتاب العالية i‏ 
الصناعية بشكلها التقليدي ظهرت في منتصف القرن الثامن عشر في إنكلترا ثم 
أوروباء وحيث سمح ترويض البخار والحديد ثم الكهرباء بزيادة الإنتاج 
الحيطات» ومن ثم خرجت أوروبا من قرقعتها الإقطاعية الزراعية المنغلقة إلى ربوع 
الأسواق العالمية والاستعمار. فاشتد عود الدولة المعاصرة» وهي بعد نبت حديث ن¿ 


() الأمين العام للجلة الاقتصادية والاجتماعية لغري آسيا (الاسكوا)» بيروت. 
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تظهر معاله إلا منذ القرن إلسادس عشر ول تتأكد آركانه الأساسية في أوروبا إلا بعد 
حروب نابليون» بل زحتى! هزيمة ابن أخيه نابليون الثالث وظهور الدولة الألانية على 
يد بسمارك كقوة اقتصادية وسياسية فى أوروبا.' وقد بدأت هذه الثورة الصناعية تدخل. . 
مرحلة جديدة في نوع التطورات التقانية اعتباراً من الستينيات» وبخاصة في 
السبعينيات والشمانينيات» وذلك بانتقال مركز الثقل في التطورأت التقانية من معالجة 
المادة والطاقة إلى معالجة المعلومات. وكانت التطورات في ميادين الإلكترونيات 
والاتصالات لحظة فارقة في نوع التطور التقاني. فلم يعد الأمر متعلقاً بإنتاج أكثر أو 
أسرع من السلع والأشياءء أبل أصبح الأمر متعلقاً بتداول المعلومات ومعالجتها ونقلها. 
والانتقال من اقتصاد الأشناء إلى اقتصاد المعلومات ليس جرد مزيد من التعامل مع 
العلومات بدلاً من التعامل مع الأشياء» وإنما هو تغيير في طبيعة الاقتصاد'نفسهء' 
وهو تغيير من شأنه التراجع المستمر في دور الطبيعة. من ناحية» وغلبة الإنسان من 
ناحية أخرى. وعندما نتكلم على الإنسان هنا فإندا لا ننظر إليه باعتباره قوة 'عضلية 
وإنما بوصفه فكراً ونظماً . ففى الماضى كان الإنسان عبداً كاملا للطبيعة يعيش عل 
سخائها وما تلقي إليه من ثمار أو نبت ثم اشتد عوده فانتقلل إلى الصيد والقنص : 
وكانت الشورة الزراعية أخطر انقلاب فى حياة البشر بعد عدة مات الآلاف من 
السنين» فقد استطاع الإنسان منذ حوالى العشرة آلاف سنة في منطقتنا العربية أن 
يسخر الطبعة ويدخل مرخلة الزراعة وينتقل بذلك من حياة التنقل والترحال إلى حياة 
التمدن والاستقرار. وهكذا بدأ ميزان التعادل بين دور الإنسآن ودور الطبيعة يميل إلى 
صالح الإنسان بعد استمراز غلبة الطبيعة وهيمنتها. ومع الثورة الصناعية بدأت تظهر 
عبقرية الإنسان» فلم يعذ للطبيعة من دور أكثر من نجرد كوا المادة الأولبة التي 
يشكلها سلعاً وخدمات/ ومع استمرار التطور التقاني تضاءل دور المؤادا الأولية 
وأصبحت المعرفة العلمية والتنظيمية هي المكون الرئيسي للثورة. فأغلى عناصر: الإنتاج 
وأندرها هي براءات الاختراع وأساليب البحث والتطوير. والحديث عن المعرفة؛ العلمية 
والتنظيمية هو حديث عن المعلومات. ومن هنا فقد أدى تسارع التطور التقاني إلى غلبة 
الكون المعلوماتي على أشكال الثورة وتراجعت. الأهمية النسبية للموارد الطبيعية. وإ 
يقتصر الأمر على ذلك» بل إن غلبة المعلومات على الاقتصاد حولت الاقتصاد الخيني 


إلى اقتصاد رمزي يتم التعامل فيه مع الأشياء من خلال رموز ومؤشرات في شكل ٠‏ 


أسهم وسندات وحقوق وخيارات مالية. حقاً ما زلنا نبيع ونشتري اختياجاتنا 

الشخصية من وجبة غذاء أو بدلة كساء في تعامل مباشر مع الأشياء. ولكن عندما 

يتعلق الأمر بالمعاملات الكبرى فإن البورصة وسوق الأوراق المالية هى المكان الطبيعى 

الذي تنتقل فيه ملكية الصناعات من يد إلى يد ومن مكان إلى آخر. ولا تتناول هذه 

التصزفات سوى التعامل فني أوراق أو رموز أو إشارات مع بقاء الثروات المادية حيث 

تستقر. وهكذا صاحب ظهور ثورة المعلومات وعاصرها بزوغ الاقتصاد الرمزي» ولم 
YAK‏ 


تلبث أن أدت التطورات الجديدة في الصناعات الإلكترونية وفي مجال الاتصالات إلى 
توليد ثورة مالية جديدة تنتقل فيها الثروات عبر الأثير على اتساع المعمورة على نحو 
غير ملموس لا تقف أمامه بوابة الجمارك أو عين إدارات النقد. فالنقود والأصول 
المالية تحررت تاماً أو كادت من كل شيء مادي لتصبح جرد رقم أو إشارة على 
الفاكس أو رسالة على البريد الإلكتروني. لقد أصبحت الحقوق الالية مجرد ومضة 
كهربائية أو نبضة الكترونية . ۰ 

إزاء هذا التطور في طبيعة الإنتاج وتراجع أهمية الموارد الطبيعية وظهور الاقتصاد 
الرمزي وغلبة أشكال الشورة الالية ظهرت بوادر ظاهرة العولة أو الكوكبة. وعندما 
نقول بوادر فإننا نؤكد أننا بصدد اتجاه أكثر منه حقيقة. فالعام ما زال يعيش في أغلبه 
في EE‏ أو ما قبلها سواء في أساليب الإنتاج الستخدمة آو في القيم 
السائدة. العولة أو الكوكبة اتجاه ا ولکنه اتجاه 
اسح لا بد من التعامل معه. قد نحب العولة أو لا نحبها ولكنها قادمة كالموت› 
قدر قد يتأخر بعقاقير الأطباء وأنابيب الأوكسجين فتستمر الحياة إكلينكياًء ولكنها حياة 


کالموت. 


یطرح 5 إسماعيل صبري في ورقته قضايا مهمة وخطيرة: التهميش لدول 
الجنوب وفشلل تجارب التنمية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء سواء بين الدول أو 
فی داخل الدولة الواحدة» ویصف لا بشکل مرٹق سيطرة الدول الصناعية الکبری 
على الصناعة والمال» وفي المقابل فشل الدول النامية في الحفاظ على استقلالها 
وخضوعها للتبعية» وهروب أموالها إلى مراكز الاستشمار في الدول الصناعية. وكل 
هذا حق. العام ظالم وغير منصف. ومتى كان العام منصفاً أو عادلاً؟ وليس السؤال 
حول عدالة أو إنصاف العام ونظامه الجديد. فهر بالقطع قاس يدوس الضعفاء ولا 
يستجيب إلا لأصحاب القوة. ولكن السؤال هو: ما السبيل؟ لا يكفي أن نلعن هذا 
العام الجديد؟ لا بأس فهو قطعاً يستحق اللعنة. ولكن لا بد من أن يصاحب ذلك 
عملء الأمر الذي يحدده لنا استاذنا د. اسماعيل عن طريق دعوته إلى التنمية المستقلة 
في زمن الكوكبة. وهو يعرض لنا ثلاثة اتجاهات لمواجهة هذا التحدي: رأي يرى 
بقبول العولة ولا بد نما ليس منه بدء وأنه لا مناص من الانصياع نطق العالية 
ومسايرته. ورأي يرى الرفض الكامل أو الانسلاخ الشامل. وأخيراً الرأي الذي 
يفضله د. اسماعيل وهو الانسلاخ الانتقائي . 
وبطبيعة الأحوال فإنه من الصعب قبول أو رفض أحد هذه الاتجاهات بشكل 
مسبق. فحتى من الناحية العملية يتوقف مدى إمكان توافر هذه الخيارات إلى حد على 
حجم الدولة والمدى الزمني الذي نضعه أمامها لتحقيق أي من هذه الاتجاهات» فما 
تستطیع أن تمارسه دولة كالصين بحجمها السكاني والثقافي ومواردها الطبيعية لا يتوفر 
۳۸۹4 


بالضرورة لدولة صغيرة مثل قطر أو الأراضي العربية. المحتلة في فلسطين. كذلك 
ET‏ 

كان الأمر» فإن حقيقة واضحة تبدو لي» وهي أن الخطوة الأول ا 
كيفية التعامل مع ظاهرة العولة أو الكوكبة هي في فهم هذه الظاهرة فهماً موضوعياً؛ 
فهم أساليب عملها ونقاط! القوة والضعف فيهاء وشبكات الاتصال بينها وعناصر 
لتوافق أو التناقض فيها.! فالعام الصناعي المتقدم ليسن كتلة صماء ذات مصالح ' 
واتجاهات واحدة. فما بينها من أسباب التعارض والتناقض أكثر بكثير نما قد يبدو 
للوهلة الأولى. والأمر ليس قبولاً أو رفضاً. وإنما تعاملاً متنوعاً بالاستفادة من 
لعناصر المساعدة والمواجهة مع العناصر المعرقلة. وإذا كان لي أن أختار موقفاً فهو 
لاندماج مع الوliية Jy «(Integration with Safeguards)‏ رغم آنه قد یہدو أن لا 
خلاف بين هذا الموقف وبين الانسلاخ الانتقائي» فإن تركيز الاصطلاح على الأندماج 
وليس على الانسلاخ يتضمن عدم رفض فكرة العولة في جوهرها لأنها إحدى حقائق 
لعصر. ٤‏ 


بقي أن أتعرض لامر جاء في أماکن متعددة من الورقة القيمة» وهوعلاقة 
الدولة بالاقتصادء أر علاقة. السياسة بالاقتصاد. وهر أمر يمكن أن يطرح من زاویتين ‏ 
تعرضت لهما الورقة في أماكن متعددة: E‏ 
ظل اقتضاد السوق وخصوصاً في دولنا النامية التي بدأت تتجه إلى نظام اقتصاد 
السوق . والراوية الأخرى مناقشة القضية على المستوى العام في علاقة الاقتصاد 'العالي . 
بالساطة العالية أ و النظام الدولي وخصوصاً بعد ظهرر فوة الاقتصاد العالمي دون دای 
من نظام سياسي عالمي مقابل. 


فأما عن المسألة الأول فالدکتور اسماعیل صبري یری» وأنا معه» أنه لا یمکن 
تصور نجاح أي نظام اقتصادي وبالتالي نظام السوق في غيبة دولة قوية. أما القول بأن 
لليبراليين يرحبون باختفاء أو ضمور الدولة ويرون أن «الدولة شر دائماً وإذا كان من 
لعسير الاستغناء عنها فلا بد من تدني دورها باستمرار»» وأن الليبراليين لا يرون إلا 
قانون البقاء للأصلح» فاعتقد أنه لا بد يشير إلى مجموعة من الكنّاب المغمورين. فما 
أعرفه أن كل - أو من باب الاحتياط - معظم من كتب عن أهمية نظام السرق كان 
يمرن ذلك دائماً بضرورة, وجود دولة قوية» ودونا لا تستطيع أن تقوم السوق 
بدورها. فحق البنك الدولي» وهو في نظر العديدين قلعة المجافظة وحاية 'النظام 
لاقتضادي العالمي الجديد» قد خصص تقريره السنوي هذا العام لدور الدولة في 
لاقتصاد. ومن يقرأه جد أنه أبعد ما يكون عن محاولة إلغاء أو تقليص دور الدولةء 
بل بالعكس يرى.التأكيد علل هذا الدور وآهنيته وضرورته» وإنما المطلوب هو التعديل 

E 


في شكل هذا الدور. RT O‏ 
بالأسلوب نفسه الذي في نظام السوق. ولعله ليس جديداً عل الحاضرین ن أن الولايات 
المححدة الأمريكية هي من أكثر الدول تدخلاً في الحياة الاقتصادية وهي تحدد وبصراحة 
شديدة شروط مباشرة النشاط الاقتصادي وتندخل بالسياسات في المسائل النقدية والمالية 
والتجارية على نحو قد لا نجد له مثيلاً في العديد من الدول الأخرى . الشيء المهم هنا 
هو أن الدولة تتدخل في الحياة الاقتصادية باعتبارها سلطة وليس باعتبارها منتجاً. 
الدولة كسلطة لا غنى عنهاء ومع تطور الحياة الاقتصادية لا بد من أن تزيد سلطة الدولة 
ولا تتناقص» وهو الأمر الذي تؤكده كل الشواهد, ولكن الدولة القوية» وهي تتدخل 
في الحياة الاقتعصاديةء عليها أن تحصرف كسلطة لوضع سیاسات وتطبیق جزاءات» 
ولیس ET‏ الدولة أنبل بكثير من 
أن تکون بقالا أو ارا . الدولة حكم فوق كل بقال أن سمستار: 


وبشکل عام» فإن مناقشة العلاقة بين السوق والدولة تتطلب التعرضص 
ضرورة تحقيق التوازن ليس فقط بين السلطة رالصالح الخاصة» بل إنها 
e IS OE A‏ الل 
الخاصة أو السوق من ناحية ثانية» وبين القيم أو الأخلاق من ناحية ثالثة. أما 
السياسة فأداعما الرئيسية هي الدولة» وأما المصالح الخاصة فإن السوق هي الكفيلة 
بتحقيقهاء وأما القيم فإن اللجتمع الدني هو الأمين عليها. والمجتمع السليم هو ذلك 
المجتمع الذي یوفر مکاناً لکل من هذه المجالات في توازن دقیق بینها دون غلو أو 
إسراف. هناك ثلاثة لاعبين أساسيين لا مناص من وجودهم على الساحة كل منهم 
يضع الحدود على الآخر» وهم الدولة والقطاع الحاص ا الدني . ولذلك فإنه لا 
ENTRE‏ و أمت القيم بعقيدة رسمية 

تشرف عليها الدولة أو الكنيسة. وبالمثل فإنه لا صلاح إذا ترك الملجال حراً وطليقاً 
للمصالح الخاصة في السوق دون رقابة أو تهذيب من الدولة ومن القيم والأخلاق. 
وأخيراً فإنه من العبث الاعتقاد بأن القيم والأخلاق وحدها كفيلة بحماية المجتمع فا 
لن تلبث أن تستخدم وسيلة للقهر والفساد معاً. ومن هنا فإن أي حديث عن دور 
السوق إنما هو حديث بالمقابل عن دور قوي وناشط للدولة وأيضاً للمجتمع المدني. 

وإذا نظرنا إلى تاريخ الرأسمالية فإنه م تكن مصادفة أن نشأت الرأسمالية 
التجارية في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه فكرة الدولة الحديثة في القرن السادس 
عشر» ومع نمو الرأسمالية وتطورها لم يتوار دور الدولة» بل إنه استمر في التوسع 
والزيادة. ويكفي أن نقارن دور الدولة ونشاطها وحجم تدخلها الآن ہما كانت تقوم 
به منذ قرن. ولكن دور الدولةء الأساسي في ظل اقتصاد السوق كما سبق أن أشرنا 
ليس هو دور المنتج المشارك مباشرة في النشاط الإنتاجي» بل هو دور الرقابة 
والإشراف ووضع الحدود وضمان عدم توغل المصالح الخاصة على حساب المصلحة 

۳۹۱ 


العامة. الدولة هي الكفيلة بسلامة فاعلية السوق. وهي أيضاً الضامن لعدم خروج 
السوق عن دورها وتحولها إل غابة يقوى فيها القوي ويثري الخني وهزل الضعيف 
وينسحق الفقير. الدولة مسؤولة عن توفير ظرؤف التقدم والاستقرار سواء في تقديم 
الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والمواصلات والبنية الأساسية ورعاية مستقبل 
الأجيال» ووضع السياسات الاقتصادية المناسبة لضمان استمرار التقدم وعدالة 
التوزيع› وهي الأمين على ؤضع إطار النظام القانوني للنشاط الاقتصادي وحاية الحقوق 
واحترام التعهدات . 1 
آما الزاوية الثانية والتي أشار إليها د. اسماعيل صبري لاحاً فهي التناقض بين 

ظهور قوى اقتصادية عالية ,دون أن يراجهها نظام سياسي عالي . فالاقتصاد پشجه إل : 
العا ية وما زالت السياسة وطنية وقومية. ولعل هذا هو التناقض الأساسي في قضية 
العولة. فنحن إزاء تعارضل واختلال أساسي على المستوى العالمي. فقوى الاقتصاد 
عالمية أر تتجه إلى العالمية في حين أن فرارات السياسة والسلطات ما تزال بعد وطنبة 
وقومية. وما ترال قضية السيادة مسيطرة على الأذهان. وهناك مقاومة شرسة ضد أي 
LE‏ بل والأشد مرارة أنه حينما يظهر نوع من السلطة 
العالمية فإنها أقرب ما تكون إلى إلى «مجلس إدارة اقتصاد ابعال کا قول د اسماعیل 


صېبري؛ وهو مجلس إدارة إلا بمشل القوى السياسية العالمية بقد E‏ 
الاقتصادية الغالبة . ١‏ 


ولکن هل هذه هي پاي الطاف؟ هل نحن بصدد الفصل التامي لغاهرة العولة . 
أم ننا بعد بصدد المشهد الأرل؟ أليس تاربخ البشرية هو تاريخ خ التغيير المستمر في 
المؤسسات السياسية والاقتضادية؟ ألم يعرف العام حكم العائلات الملكية قبل أن تبر 
حقوق الشغوب في حكم نفسها؟ أليست الدولة المعاصرة ظاهرة e‏ 
شكلها المعاصر أكثر من ثلاثة أو أربعة قرون» ومن المتصور بالتالي أن تعرف. تطوراً 
جدیداً؟ هل يؤدي تطور الاقتصاد العا مي وظهور فكرة العرلة إلى تطور مقابل في 
العلاقات السياسية الدولية وظهور تنظيمات عالية أكثر اتفاقاً مع طبيعة الاقتصاد العالي 
وتطلعات الشعوب؟ هل انتهى التاريخ أم آنا نہد مرحلة جديدة تتطلب منا المشاركة 
الفعالة وليس الانسلاخ؟ هذه أسئلة للمستقبل .. وتجربة e‏ 
غير وجه اله» وآما عن المستقبلء فاه أعلم. 


EI 


تحقیب (۲) 


۳ )#( 
سمير المغدسي " 


أبدأً بملاحظتين تمهيديتين حول موضوع العرلة ومن ثم آبرز ما اعتبره هم 
النقاط التي تناولتها ورقة د اسماعیل» وآنتهي پبعضصس ملاحظات تېدف لى توضیح 
بعض جوانب العولة وتأثيراتما في التنمية الاقتصادية العربية أو بطرح أسئلة أعتقد أا 
تستحق المزيد من التعمق في الإجابة عنها. 


ملاحظات تهيدية 

أولاً: من اللافت أنه مع اهيار الاتحاد السوفياتي وانحسار الحرب الباردةء 
وبالتالي صعود موجة العولة» وبعضهم يسميها الموجة الثانية بامغارنة مع الموجة الأولى 
في القرن التاسع عشرء فإن الانتصار العملي لأبديولوجية السوق رافقه انبعاٹ 
للأبحاث حول مضامين العولة لمغهوم الاقتصاد الرطني والسيادة الوطنية» ناهيك عن 
أبعادها على الصعد الثقافية والاجتماعية والفكرية . وكأن انتصار ايديولوجية السوق قد 
حتم استنفار البحث حول السبل التي تقي أقطار العام الثالث من خاطر بعض وجوه 
العولة غير المستحبّةء إن لم نقل الضارة. وحتى الذين يؤمنون بايديولوجية السوق 
ويدافعون عن منافعها» وبخاصة في ما يعني مستوی الكفاءة في الإنتاج والتوزيع› 
وبطريقة أعمَ إدارة المرارد المتاحة» فحتى هؤلاء يرون أن العولة تستدعي اتخاذ خطوات 
تجنب دول العام الثالث التهميش والتبعية المفرطة. وقد يكون هنالك بعض المفكرين 
والباحثين الذين لا يرون آي ضيم في قبول مضامين العولة والانخراط الكامل في 
السوق العالية دون التوقف عند تأثيراتها المختلفة في الصعد السياسية والثقافية 
والاجتماعيةء بل قبولهم الضمني بأن هذه التأثيرات قد تكون لصالح دول العام 
القالث. 


(#) الرئيس المنتدب للجامعة الأميركية في بيروت . 
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ومهما يكن الأمر فإننا نشهد الآن إعادة نظر شاملة فى دور الدولة كضابط : 
للمسار الاقتصادي والاجتماعي في نطاق السيرة الحديثة للعولة. وعلينا كباحثين' 
عرب أن نولي هذا الأمر الأهتمام الكامل وأن نتقدم بمساهماتنا في إغناء الأبحاث 
الجارية إقليمياً وعالياً والتواصل ذا الشأن مع المراكز البحثية في دالخل الوطن العرني ' 


وخارجه. 


ثانياً: یتراءی لي أن ار ا المسألة لا يمكنها تجاهل الواقع الذي. 
يعيشه العام المعاصر» ومن هم خصائصه انفتاح الاقتصادات لرل ل بق 
والسرعة الهائلة والمتزايدة في نقل المعلومات. فنحن نعيش في عالم يرتبط الكترونياً 
بعضه؛ بہعض › لا جال للانكفاء فيه أو الانسلاخ عنه. . وهذا ما يحتم علينا الببحث 
حول سبل تنميتنا وتقدمنا في عام مفتوح اقتصادياً ومالياً دون خسارة هويتنا أو ' 
الاستمرار في شباك التبعية .؛ ولربما كان التركيز على المؤهلات البشرية العلمية والثقافية 
والتقانية هو السبيل الأجذى لتوطيد أسس تنمية داخلية راسخة البنيان. ويبقى 
السؤال: ما هي الشروط السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تتحقق من 
أجل بلرغ الستوى الثقافي والعلمي المطلوب لبناء أسس تنمية ذات قراعد صلبة» 
وكيف نسعى لتحقيقها؟ وعلى سبيل الثال» إذا كانت النظم الديمقراطية والمشاركة.. 
الواسعة في النظام السياسي هي إحدى الشروط السياسية فكيف يتحقق هذا الأمر؟ 


أبرز نقاط الورقة 
أولاً: أن الفجوة بين البلدان الصناعية والعالم الثالث تتسع مع الزمن عوضاً من 
أن تتقلص . ويتزامن ذلك مع تراجع مكانة الأمم المتحدة ة لصالح الثلائي : البنك 
الدولي» صندوق النقد الدولي» ومنظمة التجارة ا وثالشها أخطرها: إلا أا 
ترضي الرأسمالية الكوكبية في التعامل الدولي. ١‏ 
ثانياً: اشتداد التركيز في الملكية والسيطرة بقابلها التخصص الضيّق فى وحدة ' 
الإنتاح الصناعي». ما وسع إلهوة بين الأغنياء والفقراء . إن انعصار ايديولوجية السوق ' 
e Ck RE‏ 
ديمقراطي . : : 
ثالثاً: الطلوب هو السب الشاملة الي هي في حاجة إلى دولة قوية اا 
الشعبي . والتنمية» مستقلة' أو لا تكزنء هي القدرة على مواجهة الصدمات 'الخارجية' 
والتحرر من القيود الخارجية.. والطريق إلى ذلك هر الانسلاخ الانتقائي» بمعلی! 
الاستيراد بقدر حاجاتنا الجططة والخصدير بما يكفي لتغطية كلفة الاستيراد وفي 
عصر تنهار فيه الحواجز الجمركية لن تبقى التنمية المستقلة إلا بقدر ا 
الشاملة رالقدرة التنافسية لتتجانجا في الخارج والداخل. 
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رابعاً: في نطاق العولة يكون التفاوض مع الشركات المتعددة الجنسية. والقوة 
التفاوضية تعتمد على حجم السوق الاحتمالية ومعدلات نمو اقتصادي عالية ا 
عدالة في التوزيع E‏ إذا نظرنا إلى دراسات منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية )0۴٤٥5(‏ نرى أنه بعد خمسة وعشرين عاماً من الآن 
سيكون هنالك خس دول ستصبح من الدول الكبرى اقتصادياًء هي : : روسيا والصين 
والهند والبرازيل واندونيسيا. وإذا تركنا جانباً روسيا والصين كدول خارج العام 
الثالث» نرى أن أساس الاختيار يتمحور حول أمرين: عدد سكان لا يقل عن ٠١١‏ 
مليون نسمة» وناتج حلي لا يقل عن ٠١١‏ ملیار دولار في کل بلد. 


خامساً: يستنتج الدكتور عبد الله من ذلك أن وحدة العرب الاقتصادية هي 
طوق النجاة ويدعو إلى تنمية تكاملية تنتج من عمليات متواصلة ومتشابكة ومشاركة 
الجميع في العمل الإنمائي الذي يستهدف تحقيق الوحدة وأخيراً ة إرساء 
القواعد الاقتصادية ذات المصلحة في توحيد السوق العربية مع التشديد على أن التنمية 
والتكامل هما عمل إرادي. 


ملاحظات غددة على ورقة «العرب والكوكبة) 
في مفهوم التنمية امستقلة 


إن مفهوم الانسلاخ الانتقائي الذي يطرحه الدكتور اسماعيل صبري عبد الله 
بحاجة إلى مزيد من التوضيح والتنقيب. فعماياً فيما عدا فكرة المعادلة بين الاستيراد 
الخطط والتصدير لهذا الغرض» ما هي مضامينها على صعيد السياسة الاقتصادية؟ 
وفكرة المعادلة التجارية› التي یقترحها لا يمکن افع عنها بسهولة. هنالك ولا 
الصعوبة فى التطبيق . ولنأخذ» على سبيل المخال» لبنان أو الأقطار الخليجية الصغيرة. 
كيف مکنا أن نتأكد أن حاجة الاستيراد اللبناني ستؤمن عبر تصدير الانتاج اللبناي؟ 
وما تعنى المعادلة التجارية على صعيد الدول النفطية الصغيرة؟ فهذه المعادلةء لا تعكس 
مبدأ عاماً يخدم بالضرورة المصلحة الاقتصادية للبلد المعني. وهل تعني العادلة التجارية 
ا مائلة في التدفقات الرأسمالية فیستقیم بذلك الوضع الاقتصادي الخارجي للبلد؟ 
ركيف. نستطيع أن نضبط العادلة في هذا ا لمجال إلا إذا لجأنا إلى سياسة تقييد في عام 
اقتصادي منفتح . . وكيف يكون هذا التقييد وهل یتماشی ذلك مع المصلحة العليا 
للاقتصاد المعني؟ وحتى لو افترضنا سوقاً عربية واحدة فهل من المصلحة 
الاقتصادية أن تكون التجارة الخارجية بالضرورة متوازنة؟ وأخيراً هل تدعو هذه الفكرة 
إل رفض شامل لعضوية المؤسسة الدولية للتجارة؟ وإذا كان الأمر كذلك فإن اتخاذ 
هذا القرار لا يكون جاذَاً إلا إذا كان جاعياً وليس إفرادياً. إن ما اضطلح على تسميته 
بالتنمية المستقلة بحاجة إلى تطوير كبير بالنسبة لمحتواها ومضامينها وشروط نجاحها 
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وعلاقتها بالنظام الاقتصادي؛ العالي القائم . 
في تنمية عناصر القوة التفاوضية لدول العالم الثالث 

لا شك في اا د اسماعيل في هذا المجال سليم» إلا أنه لا یتعڏی 
الحموميات. فالدعوة على سبيل المثال إلى معذلات نمو اقتصادي عالية مع اتساع في 
قاعدة الذين يستفيدون من الزيادة أمر لا يمكن الاختلاف حوله». إلا أن السؤال 
ما هي العوامل التي تكمن وراء ارتفاع كبير في معدلات النمو الاقتصادي؟. وكيف' 
نمي عملياً القدرة العلمية والتقانية المطلوية ونوطد e‏ السياسي؟ ؟ وفي إطار 
ورقة الباحث لا يمكن الإجابة عن هذه التساؤلات أو بعضها دون الخوض بمعنى 
الانسلاخ الانتقائي ومضامينه. ومن هذا المنطلق هنالك حاجة ماسّة إلى المزيد من 
البحث حول أطر السياسة الاقتصادية التي من شأما أن تعزز القدرة الاقشصادية 
الداخلية فى نطاق الاقتصاد' :العالمي السائد. 


في دراسة منظمة التعار ن الاقتصادي والتنمية )0٤٥0(‏ 


يخلص د .. اسماعیل: :إلى أن الصعود إلى مركز دولة كبرى في الاقتصاد العا لمي 
منوط بعدد. سکان لا يقل عن 0۹ مليون وناتج حلي لا يقل عن ن¿ ۱١٩‏ ملیار دولار. 
. وهكذاء فإن الوحدة التسار e‏ التي توصل وطن المرب a‏ 
المرتبة. 1 
من السلّم به أن الولحد: الاقتصادية العربية هي لمنفعة العرب حميعاً U‏ الأداة: 
لتقوية مركز الوطن العربي في الاقتصاد العالي. والسؤال هنا في ظل عدم تحقيق 
الوحدة الاقتصادية E‏ العربية المشتركة يصبح: هل يعني ذلك أن البلدان 
العربية محكرمة بالتهميش؟ N‏ أجل إنماء قوتها 
الداخلية واتقاء التهميش؟ 8 بوسعي الإجابة عن هذا السؤال الآن» ولكن أطرحه' 
لأنه بحاجة إلى تقييم» وباخاصة أن قضية الوحدة الاقتصادية ليست في الأفق عل 
الدى القصيرء وهذا ما يفودني إلى ملاحظتي الأخيرة. 


في قضية الوحدة كطوق النجاة 


القضبية الأساسية التي علينا أن نتوقف عندهاً في هذا الضمار يمكن طرحها كنا 
يل : إن مسيرة العولة الحديثة قائمة» بينما الوحدة الاقتصادية العربية لا يبدو تحقیقها 
مکنا على ادى القريب. وحتى الو بدأنا في تحقيقها تدريياً منذ الآن» فهذا يعني 
عملياً أن توطيدها هو عمل لن يتم إلا على المدى البعيد. ا 
الاقتصادية العربية ماذا سيكون عليه الوضع الاقتصادي العربي في السنوات المقبلة؟. 
وهل التهميش والتبعية 2 آمران حتمیان؟ ما هر وضع دول خزی ماثلة. فيي العالم' 
الغالف؟ 


۳۹٦ 


ويبقى السؤال الأساسي : 

ما هي الاستراتيجيا الاقتصادية التي يجب اتباعها في المرحلة الانتقالية من 
اقتصادات عربية مستقلة نسبيا بعضها عن بعض إلى اقتصادات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
وتكاملياً؟ إننا بحاجة إلى دراسة هذا الموضوع بعمق وموضوعية حتى لا نبقى هامشيين 
ونحن نتحصر لبناء الوحدة الاقتصادية العربية . 
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المناقشات 


- موضي الحمود 

أسعدني اليوم التحديد العملي لا يجب أن يكون عليه دور لدرلة الطلرب في 
الحقبة القادمة. وهو ما أوجزه الدكتور حازم الببلاوي بأنه يجب أن يكون إرساء 
التوجه ورسم السياسة» وليس الدخول في العملية الإنتاجية كطرف» وإنما تهيثة البيثة 
السياسية والتشريعية .المناسبة اللقوى الاقتصادية والإنتاجية في الدولة كي تأخذ دورها. . 

وللخروج من المأزق:أؤيد تماما ضرورة التنمية المستقلة و«المشتركة! بين أقطار' 
لوطن العربي. وهناك في رآيي ي كما أوضحت سابقاً جالات بعيدة عن السياسة 
ويمكن تحقيق تعاون حقيقي' مش مشترك کمجال: 

تطوير النظم التعليمية وتدريب القوى العاملة لمجتمعات ثرية بالقوى ابشرية 
لتي يمكن تحويلها إلى طاقة. إنتاجية هائلة إن هي دربت وغلمت بطريقة جيدة. 

- استشمار' تطوير الأنشطة الإنتاجية في الدول العربية التي نملك فيها ميزة 
نسبية. وأقول» على سبيل الخال ولیس الحصرء التوجه الحالي في تطوير الدشاط 
لونتاجي المتمثل بالصناعات البتروكيميائية في منطقة الخليج العربي. 

فتح أي نجالات مجنة للتنمية المشتركة في عالم يتحرك بمجموعاتة وليس 
بعناصره ودوله الفردية . 


۲ - عوني فرسخح 
الذي آلاحظه بداية هو أن الفكر القومي العربي لم يستوح الدعوة من منطلق 
الشعور القومي بالماضي العربي المجيد» كما ذهب إلى ذلك الدكتوؤر إسماعيل صبري 
عبد اللهء وإنما أيضاً كنتيجة لاستلهام خبرة الأمة في أمسها لفهم معطيات حاضرها 
ستشراف متطلبات مستقبلها. 
وألاحظ ثانياً أن ما سعد أصحاب الفكر القومي هو أن كثيرين ممن اتخذوا 
۳۹۸ 


مواقف تجاه الفكر القومي والطموح الوحدوي في ا لخمسينيات والستينيات أخذت 
منذ مطلع الثمانينيات قطاعات واسعة منهم تعيد النظر في مواقفها المسبقة» وتتبنى 
بدرجات الطروحات القومية . ويأي في مقدمة من يحمد لهم ذلك أجنحة ة أساسية في 
كل من الأحزاب الشيوعية في عدة أقطار عربية والحزب القومي السوري الاجتماعي . 

وألاحظ ثالفاً آن التيار الإسلامي» الذي هو الأرسع انتشاراً والأشد تأثيراً في 
واقعنا المعاصر لم يزل في مجمله م يتحرر بعد من أسر انعكاسات صراعات 
الخمسینیات والستينيات» تجاه العقيدة القومية ومطلب الوحدة العربية الملح» وذلك 

على الرغم من انفتاح غالبية الرموز القومية على التيار الإسلامي وحرصهم على حوار 

إججابي معه» كما أن الجماعات والعناصر الملتزمة بفكر وعمل «أقلوي» طائفي أو 
مذهبي أو عرقي ل تزل في غالبيتها معادية للفكرة القومية والطموح الوحدوي. 

وأصحاب الفكر القومي السابقين واللاحقين مطالبون بعمل جاد في أوساط 
التيار الإسلامي والرموز والجماعات الأقلوية لتبيان انعدام التناقض فيما هم ملتزمون 
به فکراً مع العمل للوحدة العربية؛ باعتبارها صمام الأمان للجميع . وهو تح يفرض 
ذاته على 3 من يلمس» ولیس فقط يؤمن» بأن العرب باتوا أمام خيار ذي حدين : 
الاتحاد والتئمية التكاملية» أو التهميش وتعمق التبعية . 

أما الذي يخص المشروع الذي طرحه الدكتور عبد الله في ورقته المميزة 
والمحفزةء» هو دعوته للتوحد العربي والتنمية المتكاملة كسبيل لا سبيل سواه لواجهة 
المخاطر التي لا تنكر للكوكبة على حد تعبيره» وللأمركة كما بفهم العولة غالب من 

هم داخل هذه القاعة» وسبيل دخول القرن الحادي والعشرين بقدر من الكفاءة. 
وحين يأتي المشروع المطروح عن عام عالمي» ومعززاً بأسانيد تعتمد امصلحة وليس 
فقط العاطفةء فإن هذا يفرض علينا أن نولي الدعوة ما تستحقه ويستحقه مقدمها. 
ومن هذا المنطلق» آنمنى لو أن مناقشات الحلسة المسائية تناولت بشكل موسع سبل 
تنمية الوعي الوحدوي والإحساس بأهمية تحقيق التنمية المتكاملة وسبل تحقيقهاء كما 
أن في ذلك الإجابة عن الأسئلة المحفزة التي طرحها ا معقب د. سمير المقدسي. 

۳ ۔ مھدی الحافظ 

يستوقفني عدد من اللاحظات والأفكار والتساؤلات بهدف الحرار البناء وتبادل 
الرأي الهادف . 

١‏ - ليس هنالك من خلاف بين الدعوة إلى «التنمية المستقلة» و«الاندماج 
بالاقتصاد الدولي مع ضمانات»» فالجوهر واحد» والمسألة مسألة تسميات 
واصطلاحات . 

۲ - العولة في رأيي ثمرة من ثمار الثورة العلمية والتقنية. وهي ظاهرة جبارة 
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تتيح فرص طيبة للتنمية ؛ كما تنطوي على أخطار لصالح الشركات التمدية اإفنسية. 
والعولة ظاهرة موضوعية غير قابلة للرد برغبة ذاتية أو قرار سياسي» بل ينبغي 
التعامل معها إمجابياًء 2 آن تتغير طبيعة استخدام آلياتها بفعل المجتمع البشري, 


وإرادته. 


۳ هنالك فرق بین آلیات ووسائل العولة التي هي نتاج تطور القوى النتجة 
وبين a‏ هذه الآليات والوسائل من قبل الشركات المتعدية الجنسية» الأمر الذي 

یتطلب ترکير الجهرد والعمل لصدها واستبدالها بإقامة نظام دولي عادل وديمقراطي . 
فالتحليل الذي قدمه الدكتور اسماعيل صبري عبد الله حول سلوك وغارسات 
الشركات المتعدية الحنسية تحلیل عمیق وسلیم وينېبغي اعتماده. 


٤‏ نالك ضرورة لإيضاح بعض الصطلحات والمغاهيم ف ا الحديدة 
ومنها مفهوم «الاشتراكية» و«الرأسمالية؛ و«الميزات النسبية». .. الخ والتي تأثرت. 
جيعها بالتطورات والتغيرات الدولية الجديدة. 


1 الفضل شلق‎ - ٤ 

أختصر حديئي في نفطة واحدة. لقد ذكر الدكتور عبد الله إنه الن تتحقق ' 
الوحدة الاقتصادية بمعاهدة يوقعها الملوك والرؤساء». مأزقنا ان الوحدة الاقتصادية' 
٠‏ وأي وحدة أخرى» لا يمكن أن تتحقق إلا بمعاهدة يوقعها الملوك والرۇساء. ولو 
کان لمر متروكاً للمجتمع رالشعب لتحققت الوحدة من زمن طویل. 


e 


ورد ا نه لن تتحقق الؤحدة الاقتصادية العربية بمعاهدة يوقعها الملوك ۋالزۇساء 
وليس ذلك لكوم قاصرين عن تحقيق الإجاع النشود: ويبدو مم قاصرون عن؛ 
تحقيق الإجاع الحقيقي الصادق المنشود. وإذا كان توفر الإرادة السياسية مطلباً أساسيا ' 
لتحقيق التنمية من خلال التكامل ولتحقيق الوحدة الاقتصاديةء فكيف تتوافر الإرادة ' 
السياسية» والدعوة إلى عدم مخاطبة الحكام والتوجه إلى إلى المجتمع تواجه مأزقاً لأن قنوات ' 
الاتصال والتواصل ومنافذها تطبق عليها القبضة الرسمية بدرجات متفاوتة على صعيد " 
الوطن العربي؟ فهل القفون يجاوررن أنفسهم» > وهل هم مؤثرون في الواقغ› اوهل 
E RR AT‏ إرادة مجتمعية في وقت يبدو فيه القطاع الأكبر من 

مهمشاً ومغيباً أو جائعا؟ لقد سألت نفسي كثيراً: e‏ 
كان الفقفون قادرين على إحداث التغيير؟ وهل هذا دورهم؟ أم أنہم يضيفون 
رصيداً إلى رصيد من التراث الفكري؟ وهنا یکمن دورهم» ویتولل غیرهم اإحداث أ 
التغيير! 
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وفي ما يتعلق بالعولة والديمقراطية» فإن فكرة كون الديمقراطية وحقرق 
الإنسان قشل البعد السياسي للعولة» يبدو أن الديمقراطية مع آنہا مطلب محقق 
الاستقرار ويقلل من الفساد إلا أن الديمقراطية بالنسبة لقادة العولة وعلل رأسهم 
الولايات المتحدة الأمريكية وفي أقطار المنطقة ذات الوجود الصهيوني فيها ا 
الاستراتيجي بينه وبين الولايات الححدة الأمريكيةء وكذلك الأطماع المستبيحة للنفط 
ووجودها العسكري حول منابعه» كل هذا يخلتق تياراً أو تيارات معادية لها. وهذه 
التيارات المعادية لها من خلال الديمقراطية قد تقف عقبة كأداء في وجه مصالح 
الولايات المتحدة الأمريكية ومطاعهاء إلا إذا كانت ديمقراطية صورية أو شكلية! 


> محمود عبد الفضيل 

عندي في الحقيقة نقطتان : 

النقطة الأولى: تنعلق بضبط المصطلحات» إذ استخدم الدكتور اسماعيل في 
ورقته مصطلح «العُشر الأعلى“ و«العشر الأدنى» ليكون المصطلح المقابل العربي للوحدة 
الإحصائية المسماة بالانكليزية (عاDec .)€pper Decile and Lower‏ وقد استخدمت 
في کتاباتي منذ بداية الثمانينيات مصطلح «العشيرا» ولیس «العشرا» کمقابل بالعربية 
ل «عااعمB»»‏ وذلك على غرار مصطلح «الرٌبيع؟ الذي استخدم (Quartile) Jl‏ 
بالإنكليزية» كما صكه علماء الإحصاء العرب عند بداية تعريب مصطلحات علم 
الإحصاء» ويقف على رأسهم 5 الإحصائيين العرب الراحل الدكتور عبد المنعم 
ناصر الشافعي» لأن استخدام تعبير «العُشر؛ ينتج منه التباس بين الفئة الستلمة 
)Recipient Unit)‏ وهي «العُشير» وا » والأنصبة التaqjyية (Relative Shares)‏ التي قد 
تکون عشراً في :الا حزان 

النقطة الثانية : وهي في صميم موضوع الندوة تتعلق بإمكانية «التنمية المستقلة 
في ظل العولة . وإذا سلمنا بأن الانسلاخ الكامل والعزلة الكاملة عن عمليات العولة 
الجارية» على نحو ما يشير سمير أمين وبحض منظري مدرسة التبعية في السابق؛ 
أصبح نوعاً من «الفانتازيا؛» يقود أحياناً إلى «التخلف المستقل؛ وليس إلى «التنمية 
المستقلة)» على نحو ما شاهدنا في حالة كل من ألبانيا واليمن . 

وعلى رغم ذلك فإنه ليس هناك أية جبرية أو قدرية في التاريخ› فاللإنسان 
(والشعوب) يصنع تاريخه في ظل قوانين وقيود محددة. وإن الحرية الحقيقية هي في 
الحركة. والمناورة التاريخية تنبع من «فهم الضرورة»» كما قال بذلك الفلاسفة. وفي 
اعتقادي أن هناك إمكانية للحفاظ على حد أدنى من مقرمات «التدمية المستقلة في زمن 
الكوكبة والعولة. وحتى لا ندخل في جدل عقيم حول اتبعية؛ أم «اعتماد متبادل» 
أود أن أقترح أسلوباً للتحديد العلمي للأمور حتى لا تصبح الشعارات المرفوعة 

ا 


«شعارات جوفاءا» ہما في | ,ذلك ما تحدث عله الدكتور حازم الببلاري حول «لاندماج 
مع التحوط لnJخlطر« liJy . (Integration with Safeguards)‏ فإننا في حاجة ماسة, 
ا ة نمسك جا ونقيش عليهاء حتى نعرف إذا كنا نتمتع (الآن أو في المستقبل) 
با لحد الأدنى من مقومات (التنمية. المستقلة» في المنطقة العربية» في طظل تيارات العولة, 
Yy؟‏ 
ام 


دعو أجتهد هنا فأقدم بعضصس المعايير والمقاييس التي تسح بدقة لوضف في 
لستقبل مع تقدم درجات العولة في العالم وفي منطقتنا: 


العيار الأول: وجود د الحد الأدنى من قوى الدفع الذاقي» أي كون عمليات 
لتنمية «ذاتية المركز» (Cepre8-t0اA).‏ ويرتبط ذلك بقوة علاقات التشابك وعلاقات 
لترابط الأمامية والخلفية في بنية الانتاج في الاقتصاد العربي» على الصعيدين :القطري 
والعربي. ویمکن مدید تلك الدرجة من التماسك والصلابة للهیکل الإنتاجي» من 
خلال تحليل. «جداول المستخدم والمنتج) )[hput - Output Tables)‏ وإجراlء‏ بعض. 
لتباديل والتوافيق على الصلفوف والأعمدة المصفوفة دف تحديد تلك «النراة» )٣٣١‏ 
(1ء«٣٠K‏ التي تشمل جموعة السلع الرئيسية التي تعتمد عليها أنشطة الاقتصاد الوطني 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة. ونتيجة لتلك العملية الرياضية» يمكن اكتشاف أن 
الاقتصاد الوطني قد لا تكون له «نواةه يعد بهاء أو لديه «ثواة ضعيفةء أو عل 
العكس من ذلك يتمتع ب «نواة ضابة٠.‏ وهكذا فكلما كانت «النواة صابة ومتماسكة 
كائت بنية الاقتصاد الوطني أكثر صلابة ونمتلك أساساً موضوعياً للاستقلال الذاتي 
النسبي . 


ولعل مفهوم «السلع الأساسية» (sلG00‏ ماوه8B)‏ له مغزی تحلیي معم لدی 
الاقتصادي الإيطالي الكبير بيروسرافا (من أعلام مدرسة كامبردج) في إطار مؤلفه الهم 
إنتاج السلع بواسطة السلع (The Production of Commodities by Means of‏ 
Commodities )‏ « الصادر عام .۱۹١۰‏ 


العيار الثاني : القدرة على مقاومة ا الخارجية» وهي نقطة أشار إليها 
الدكتور اسماعيل في ورفته» ولکن أود هنا أن ن أقدم بعض المعايير الفرعية التي فصل 
وتوضح ٥‏ هذه الاما ي جال تصمیم الاات الاقتصادية الكلية المتعلقة ا 

۱ ا في توقيت فتح حساب رأس الال وتحريره «في ميزان المدفوعات» 
Capital Account)‏ کک إذ إن تحرير حساب رأس الال في وقت مبکر سعیاً 


وراء الاندماج الماليء وقبل ا أن تقوى شوكة الاقتصاد المحلي في جانبه العيني» يضعف 
من قضة «التنمية المستقلة). 
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۴ - ضبط مغالاة اللصارف المحلية والمشتركة فى عمليات «الاقتراض القصير 
الأجل؛ء ولا سيما بالعملات الأجنبية» وبخاصة في ظل الخصخصة والتحرير الاي 
للقطاع الصرفي» وهذه قضية كانت أحد الأسباب المهمة للأزمة الالية الكبيرة في 
بلدان جنوب شرق آسیا. 


الإقلال من الاعتماد المفرط على الاستيراد السلعي والخدمي من الخارج . 


٤‏ حصر حجم الدين العام الخارجی وأعباء خدمته السنوية في حدود 
السلامة» أي أن لا تتجاوز مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي (أصل + فوائد 
الدين) 1۰ با ئة من حصيلة الصادرات السلعية والخدمية السنوية. 


المعيار الثالث: تنوع سلّة الصادرات» ِد آنه في .زمن التنافسية والعولة بحب 
تنويع «سلة الصادرات» السلعية والخدمية» ليس فقط من حيث تركيبة السلع.. بل 
من حيث نوعية السلعء آي ليس فقط من حيث التنويع بين الزراعي والصناعي 
والندمي» بل فيما بين السلع التقليدية والسلع العالية التقنيةء إذ إن تلويع سلَّة 
الصادرات» يعتبر ضرورة لحماية الاقتصاد الوطنى من تقلبات السوق العالمية والدورات 
الاقتصادية للسلع» والتحول في شروط التبادل. وهناك بعض المؤشرات التي يمكن 
ترکیبها لقیاس درجات التنوع من حیث کم gillsع“ «(Diversification 1adices)‏ 
ہما في ذلك درجة التمركز الجغرافي لأسواق الصادرات. 


المعيار الرابع : تقوية رصيد رأس الال البشري للأمة» من حيث التركيب المهاري 
المتقدم الذي يجعل الاعتماد على الخبرة الأجنبية «وعقود تسليم المفتاح» في أضيق 
الحدود. ویمکن قياس درجهة تطور وكفاءة قوة العمل بمعايير عدة حول تطور 
مستويات التعليم والتدريب ونوعيته» وتطور التركيب المهاري لقرة العمل ولا سيما 
نسبة المهندسين والعلماء والمخترعين والمبدعين» وتطور الإنتاجية وغيرها. 

المعيار الخامس: تطوير القرارات الحقانية الذاتية» إذ لا بد من قياس درجة 
«التعميق التقاني؟ (ع٣ندءمءء0‏ a1ءiعoام«طعeا)ء‏ ويمكن قياس تطور تلك القدرات 
الذاتية في جال التطور التقاني» بمعايير شتى لعل أهها: 

١‏ - نسبة «براءات الاختراع؛ المنجزة علياً لكل ألف من السكان. 

۲ - نسبة «براءات الاختراع؟ المستوردة إلى نسبة «براءات الاختراع» المحلية. 

. نسبة الإنفاق على «البحوث والتطوير؛ (7 & 8) إلى الناتج المحلي الإنتاجي‎ - ٣ 

٤‏ - تطور رصيد ميزان المدفوعات التقاني٠»‏ من حيث الصادرات والواردات 
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التقانية إذ كلما انخفض حخجم العجز في هذا الميزانء كان ذلك ا 
التقدم في الاعتماد التقاني على ا ۰ 


- تطور نسبة «الكرّن المحلي» من المدخلات الحقانية إلى جملة الماخلات. 
التقانية. . ٠‏ 
العيار السادس: نمط توزبع الدخل: فكلما ازداد تمركز توزيع الدخل فيي أيدي؛ 


أقلية في قمة التوزيع (العشرة في الئة أو العشرين في المة)ء ساعد ذلك على إضعاف 
مقولة وآليات «التئمية المستقلةا» لأنه يؤدي إلى افتقاد المناعة ويضعف اسك الدسيج 


الاجتماعي Cohesion)‏ اSocia).‏ وكلما استمرت تلك العملية على مدار الزمن› 
انقسم الملجتمع داخاياً إلى «اشمال» ولاجنوب» وازدادت «المسافة الاجتماعيةا بينهما 
باطرادء نما يژدي إلى وجود نخبة من الساسة والهنيين ورجال الأعمال. معولة 
(dedداn)»‏ وأغلبية من السكان ۸٠(‏ بالئة أو ۸١‏ بالئة من السكان) ملتبعدة 
(de4ه×8)‏ ومهمشة اجتماعياً واقتصادياً وحياتياً. ولذا فإن «التنمية المستقلة) لا بد 
من أن تستند إلى توزيع عادل للدخل وثمار النمو والتقدم (طاسه6 4١ء4ط8.‏ لأن 
مثل هذا التوزيع العادل إنما يشكل قوة مقاومة الأمم للمحن والأزمات سي اجر 


بالتماسك والتضامن والتگافل› ولأنه دون ذلك يضعف الانتماء وينتشر الإحباط' 
ويزداد نزيف العقول والهارات للخارج»› نما يقوض مقومات وامکانات الب 
المستقلة) . : 


العيار السابع: آذ ار امب آو «السعة» (اec؟E :)he Scale‏ يشکل حجم 
الأمم والاقتصادات قيداً مهماً موضوعياً يساعد أو يعوق إمكانات التنمية القت" 
فکلما صغر حجم الاقتصادذ (موریتانيا أو قطر مثلا): استحال تحقیق نوع من «التنمية' 
المستقلة» مهما حسنت أؤ صدقت النيات. ولذا فإن هناك أ أدنى للقضاء 
الاقتصادي (ععةم؟8 (Economic‏ يسمح بتحقیق وفورات الحجم (ا و النطاق) اللازمة 
لتحقيقق هامش ملموس من «التنمية المستقلة». ولذا فإن خلق منطقة تكاملية اقتصادية 
عربية يعتبر ضروزة أكثر من آي وقت مضى في هذه اللحظة التاريخية للعرلة. وذلك 
حتی یمکن فتح ودمج «الأسواق القطرية الأسيرةا» وإقامة صناعات حديثة وأنشطة ؛ 
خدمية جديدة والقيام بأنشطة للبحث والتطويز التقاني» يكون لها مردود اقتصادئي 
ومالي وعائد إنمائي وتكاملي ملموس. وهكذا فإن تحقيق هذا الحد الأدنى من :الحجم 
يشكل «كتلة حرجة» (ئئة« (Gatieall‏ ضرورية لتحقيق قدر من المنعة الاقتضادية.. 
ولعل هذا العامل هو الذي ي يفسر الصعود السريع والتوقع للخمس الكبار في, دراسة. 
منظمة التعاون الافتصادي والتنمية :)0E٥(‏ روسياء الصين» الهند» البرازيل 
واندونيسياء إذ إن سعة السوق الداخلية ووفرق الموارد الطبيعية والمادية والشرية 
و ولا أعتقد عتقد أن هناك أية مفاجأة في ذلك. . 
٤‏ 


ولعل المغاجأة الوحيدة هي "اندونيسيا». . . لأن كلا من الهند والبرازيل ليست مرشحة 
فقط لعضوية «نادي الأقوياء اقتصادياً». . بل هما مرشحتان للعضوية الدائمة في مجلس 
الأمن» في ظل مشروعات الإصلاح السياسي لظام الأمم المتحدة. 


المعيار الثامن: القضاء على الفساد وآلياته: لعله من المستقر الآن أن استشراء 
الفساد وتغلغله في دوائر الحكم والأعمال والهنيين» يفسح المجال أمام «آليات العولة 
لکي تصول وتجول دون ضابط أو رابط! فالفساد بكافة أنواعه وصنوفه وبتعدد 
مستوياته هو آلية من آليات «توغل العولة» إذ انه يضعف االقرار المستقل» على 
الستويين الكلي والقطاعي» وعلى مستوى امنشأة. كما يؤدي إلى ضعف االمناعة 
المجتمعية» وتآكلها. ولذا لا بد من توسيع رقعة الديمقراطية والمشاركة الشعبية» وتقوية 
آلیات الرقابة والمحاسبة والتداولية حتى يمكن كشف الفساد وتصفيته اول بأاول» قبل 
أن يعشش في النفوس والعقول. وانظروا إلى تجربة «كوريا الجنوبية»» وكيف أدى 
الفساد في قطاع الال والأعمال ولدى الطبقة السياسية إلى إهدار جهودات التنمية عبر 
عقدين من الزمان» ووضع البلاد مرة أخرى تحت وصاية صندوق النقد الدولي بعد 
الانجازات الكبرى التي حدثت في مجالات الإنتاج والتصدير والتقانة. 


۷ - حسن إبراهیم 

سوف أحصر حديثي في نقطة واحدة مما جاء في الدراسة هي الجانب 
الاقتصادي العربي. لقد جاءت الدراسة متكاملة» في وصف وتحليل المسرح 
الاقتصادي الجديد» الذي يعيشه العام سواء المتقدم أو النامي أو العربي. وقد توصل 
الباحث إلى نتيجة مهمة في مواجهة الكوكبة أو في التعامل معهاء تختص بالوطن 
العربي» ألا وهي أن وحدة العرب الاقتصادية» هي طريق النجاة من الأخطار» التي 
تهدد الدول العربية مستقبلاً. فإذا أخذنا بهذا الفكر السليم كما فهمته تكون الدراسة 
قد حددت الهدف والوسيلة بشكل موضوعي وكأساس صالح للعمل العري. 

لقد تعرضت الدراسة إلى اتفاقية الخمسينيات» أي اتفاقية الوحدة الاقتصادية 
العربيةء بالقول إنجا لإ تحقق «أي شيء تقريباً». حقَاًء هذه عبارة» آقل ما يقال فيهاء 
إغہا غير يق وبخاصة عندما نستعرض المصاعب والإنجازات التي تمت» ولا تزال 
قائمةٌ وفاعلة» على الرغم من قصورها عن بلوغ الهدف» بالإضافة إلى أن الأمر ت 
بإرادة الدول وليس بالاتفاقية وآلياها. وكنت أنمنى لر أن الوقت يسمح بمزيد من 
مناقشة هذا الوضوع باعتباره الخطاب العربي الرئيس على ساحة العمل الاقتصادي 
العربي» في هذه المرحلة بالذات› والتي تستهدف إقامة منطقة تجارة حرة عربية ة کبری؛ 
وتفعيل السوق العربية المشتركة في إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية› وصولاً ى 
السوق الموسعة. وإننا بحاجة إلى العون والتشجيع وإنارة السبيل» ونحن نعمل على 


0 


بناء التكامل الاقتصادي العزبي وإعطاء المشروعات المشتركة التنموية أهمية خاصة بقيادة 
القطاع الخاص في هذه المرحلةء وتوحيد الأسراق العربية من خلال دعم المدخل 
التجاري بمساعدة المدخل الاستثماري» ولاحقاً الإنمائي» على أساس من البرمجة 
المتدرجة الاختبارية والواقعية للقطاعات ذات الأرلوية الحماعية. 


إننا نحمل في إطار. متقارب جداً من الإطار الذي رسمته اللدراسةء ولکن 
النظرية غير التطبيق وعلى المرء أن يسعى لعل الإرادة العربية الموحدة تحقق وتجسد 
اليوم» في ظل الأخطار والتحديات الدولية والإقليمية» ما م تحققه .بالأمس» في ظل 
الحلافات السياسية» وتحقق في ظل تقارب الأيديولوجيات والأنظمة الاقتصادية 
والاجتماعية العربيةء ما ل تحققه في ظل الاختلافات والتفاوت في ما بينها. 


إننا لا نتطلع إلى تحقيني المستحيل؛ بل تحقيتق ما ذهبت إليه الدراسة وهو المشروع' 
الاقتصادي العربي» ومن خلال ما هو بأيدينا وهي اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية 
وقرار السوق العربية المشتركة لعام 4 وغيرها من الوثائق والقرارات المعتمدة وعللى 
أسس علمية وعلى ضوء تجارب _الآخرين 

آنوه أيضاً بالتعليق امهم الذي قدّمه د. سمير المقدسي حول الوحدة الاقتصادية, 
العربية والسوق العربية امیر وآمل أن نستطيع الاستفادة من علمه وخبرته. , 


۸ - عبد الإله ا 

ختمت تعقيبي في جلسة «العولة والتطور التقاني» بالقول: 

«يمكننا معارضة العولة ومهاجتهاء ويمكندا التصفيق لها والهرولة في ساحاتها: 
ولن يغير الموقفان. من مسيرة: العولة». 

إن أردنا المعارضة فعلينا تقديم البديل» وإن أردنا الهرولة فدعونا رول بجدية 
AR O ES‏ النموذج الأكبر للعولة ومعاییرها 


وأساليبهاء مستلهماً ذلك نما طرحته ورقة الدكتور اسماعيل صبري عبد الله حول 
التنمية المستقلة» وما طرحه الدكتور حازم الببلاري في تعقيبه» حول الاندماج مع 


|ılnklة (Integration with Safeguards)‏ . لنطلق على هذا المشروع المقترح امشروع 
العوربة» إن إردنا إضافة مصطلح جدید للمصطلحات التي سمعناها في هذه الندوة 


وأن نعرّف المحاور الآتية تعريفاً عربياً ضمن المشروع القترح : 
المحور البنيوي: وهو السعيي لبناء. شبكات الاتصال وتبادل المعلومات العربية. 
والعمل على خلق تشبيك عربي ضمن المعابير العالية لكي تكون بمثابة :الانترنت العربية 
أو انترانت العزب ضمن الاتتزنت. والسعي إلى تسهيل الاتصالات بكافة أنواعها 
Î‏ 


تقنباًء وأهم من ذلك اقتصادياً وإدارياً لتكون مهداً فاعلاً للتفاعل . 

الملحور الاقعصادي والمالي: وفيه نسعى إلى تطبيق وسائل التجارة الدولية وقوائينها 
عربياً والسعي إلى تحقيق ما توصلت إليه مجموعات وكتل» لديا قواسم اجتماعية 
وحضارية مشتركة أقل بكثير مناء مثل المجموعة الأوروبية» من الفاعلية في التبادل 
التجاري تقليدياً والكترونياً واستخدام التجارة والمال لتحييد التأثيرات السياسية التي قد 
تعمل على إفشاله. 


المحور الشقافي: لنسعى إلى خلق المغاهيم العربية للبنية القافية وما يمكن أن 

يتحقَق في ظل الوسائل الحديثة المحاحة» فنحن نقوم حالاً بعلم أو دون علم بعولة 
ا نفسنا وأبنائنا من خلال توجيههم إلى تعلم اللغات التي تخل لهم الفرص عالياً على 
حساب لغتهم الأم. 

هناك عرامل أدت إلى طرد العديد من مفكرينا وعلمائنا إلى خارج الوطن 
العربيء وأدى ذلك إلى تحويل جيل منهم في توجيه أبنائهم نحو العولة» بل نحو 
الاستقرار في بلدان متطورة» ففقدنا بذلك مجموعة غير صغيرة من طبقة مؤثرة في 
المجتمع . 

المحور العلمي والتقني: لنسعى إلى خلق شبكة للتبادل العلمي والتقاني ما 
البلدان العربية بأفرادها ومؤسساتبا وتشجيع المشروعات البحثية المشتركة ما بين ا 
والمفكرين العرب. 

ربما سیخلق «مشروع العوربة» موقعاً مؤثراً في خارطة العولة نستطيع من خلاله 
التفاعل مع العولة» ضمن شروط لعبتهاء بشكل يحفظ لتا هويتنا وحقوقنا وتفاعلنا مع 
حضارات العام واقتصاداته بشكل أفضل . 


٩‏ - هشام البساط 

تمشل هذه المداخلة إضافة لدراسة د. اسماعيل صبري عبد الله» وتركز تحديداً 
على العولة في جال الخدمات الالية» وانعكاس ذلك على المصارف العربية. ومن هذه 
الناحية» يلاحظ أن تصنيف أكبر ٠٠٠‏ مصرف في العام لعام ۰1۹4١‏ حسب حجم 
رأس الالء يضم ٠۹‏ مصرفاً عربياًء ويأتي أول مصرف عربي في المرتبة ٠١١‏ . 


ويرتفع هذا العدد إلى ٠١‏ مصرفاً عربياً ضمن أول ٠٠٠١‏ مصرف في العالمء 
يبلغ مجموع موجوداتها ۳٣۷‏ مليار دولار أمريكي وهو لا يتجارز ٥۷‏ بالئة من 
موجودات أكبر مصرف في العام بنك طوكيو - ميتسوبيشي» البالغة ٤6۸‏ مليار دولار 


¥ 


١‏ اتجاهات العمل الصرفي العالمي 
برزت في ا اتجاهات جديدة عدة لدى.المصارف العالمية لمواكبة تارات 
العولة» من آهمها: 1 


1 - تزاید عملیات الدمج بين المصارف الکبری في العام» وبخاصة في الولايات 
المتحدة» حيث انخفض عذد المصارف الأمريكية بواقع الثلكث تقریباً بین عام 8 
وبداية هذا العام وقد تأثرت موجة الدمج العالية بعدد من العواملء أهمها: الحاجة 
إلى خفض النفقات التي تزايدت بشكل سريع ف a‏ 
الربحية - من ناحية» وأهمية اقتصادات الحجم نما يجعل المصارف الكبرى أقدر على 
المنافسة الدولية في ظل العوللة» وتطور وسائل التقانة وتقنيات الاتصالء وإزالة القيود ' 
على ار ا لجغرافي في إطار اتفاقية «الغات» - من ناحية ثائية . 

دخول المصارف التجارية العالمية بعض المجالات التي كانت محصورة. ساسا 
ا المالية غير المضرفية» كالوساطة في الأسواق الاليةء والأدرات المالية ' 
الجديدة» وخدمات التأمين. : 


الاستثمار الكبير في الوسائل التقانية وبخاصة في جال الاتصالات ما 
آدی ال تظوير الخدمات المصرفية الموجودة واستحداث خدمات جديدة مثال عمليات' 
الاتصال المباشر (عnدiل«0)‏ و بين الفر 2 .{Inter-Branch)‏ والبنك الناطقک (Phone‏ 
(nص84»‏ وخدمة الشركات عبر الكومبيوتر (عBankin »)Cotporate‏ ونطاقات 
الائتمان» إضافة إلى انتشار ألاترنت الذي تح آفاقاً جديدة م تكن مكنة في السابق. : 
۲ - الاتفاقية العالية لتحارة الخدمات 


تمت في 44V AY‏ بين ٠١١‏ دولة» ويسري مفعولها في بداية آذار/ 
مارس .۱۹۹٩‏ وبموجبها وافقت ٠‏ دولة على فتح أسواقها للمنافسة الجارجيةء , 
بدرجات متفاوتة» وهي تغطي أكثر من ٩١‏ بالمئة من ا المالية العالمية. 


ومن أهم نقاط الاتفاقية : أولاً: ستكون أسواق المجموعة الأوروبية والولايات.. 
المتحدة مفتوحة كلياً للمصازف الأجنبية» وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية؛ ' 
لكن الولايات المتحدة لن تسمح لشركات التأمين الاليزية بدخول أسواقها إلا إذا تخلت : 
ماليزيا عن سياسة خفض الاستشمارات الأمريكية في شركات التأمين الاليزية إلى ١ه‏ 
بالمئة . وثانياً : : قيام دول جنوب شرق آسیا بعدة تنازلات» مثل قبول استثمار الشركات ` 
الأجنبية الموجردة فى 2 حتى ٠٠١‏ بالئة في الشركات المحلية. وثالغاً: قبول.. 
اليابان بفتح أسواقها بشكل ا وسع للمصارف والمؤسسات الالية الخارجية» وقبولها 
بمبدأ. وضع برنامج زمني لتخرير قطاع التأمين المحلي. 1 

۸ 


٣‏ - التأثير فى المصارف العربية 

لا شك أن الاتفاقية ليست في صالح الدول النامية في المدى القريب لأنها 
ستفتح أسواقها لمؤسسات مصرفية ومالية أكبر وأقوى من مؤسساتها المحلية» التي 
يمكن أن تخسر بذلك جزءاً مهماً من عملياتها نتيجة هذا الانفتاح الجديد. ولذلك 
بلاحظ ما لي : 


أ أن من الصعب التنبؤ بما سينتج من ذلك من تغييرات في العمل المصرفي 
على المستويين المحلي والدوليء لكن من المؤكد أن المصارف الصغيرة لن يمكنها 
الاستفادة من إزالة القيود أو منافسة المصارف الدولية في الأسراق الحلية والخارج» ما 
سيدفعها إلى الاندماج والتخصص في خدمات وأسواق خحددة إذا أرادت الاستمرار في 
العمل . 

ب - إن عمليات الدمج التي تمت في السنوات الأخيرة بين المصارف الدولية 
لکبری زادت من فروقات الحجم بينها وبين المصارف العربية. 

ج - بروز مصارف ومؤسسات مالية كبرى متخصصة في الات عددة على 
مستوی دولي» مثال «ستایت ستریت بنك (ڄد84 )8)66 5)4) في عمليات الحفظ 
لأمين »)Custody(‏ و«سيتي بنك (4۸طنا٣)‏ في الخدمات المصرفية للأفراد على 
ختلف أنواعهاء بما فيها الخدمات المصرفية الإسلامية. ولا يشكل هذا الاتجاه تحدياً 
مباشراً للمصارف العربية» لكنه يشير إلى أهمية التركيز في بعض الحالات لخفض 
لتکالیف ورفع مستوى الكفاءة. 


د - تراجع هرامش ش الربحية التقليدية المحمثلة بالفارق بين الغرائد المدينة والدائنة» 
تا يزيد من ضصرورة تطوير خدمات جديدة تۆمن دخلا إضافياً من السمسرة 
والعمولات والخدمات المالية . 

هھ - تعزیر وسائل الاتصال وتغير العلاقة ص العملاء بفعل الامکانات الحديدة 
التي تقدمها التقانة (الصراف الآلي» البنك الناطق» الخدمات الالكترونية للأفراد 
والشركات . O‏ وقد ترتب عل ذلك تقليل الحاجة للتوسع الكثيف عبر فتح فرع 
كيزة تطح إن تدم تلف ادمات الصرف بشكل 2 شبه مستقل. كذلك أخذت 

تضعف أهمية الموقع الجغرافي في عمليات العمويل بفضل أنظمة المعلومات 
والاتصالات المتطورة التي أصبحت تمکن المصارف التي تمتلك أنظمة متقدمة من تأمین 
خدمات كثيرة في بلدان متباعدة دون الحاجة إلى الرجرد الفعلي في هذه البلدان. 


ويتمثل التحدي الأكبر بدخول استعمال «الانترنت؟ في مجال الخدمات 
المصرفية» حيث يفتح المجال لمؤسسات مالية غير مصرفية بدخول السوق ما هدد 
بتقليص دور المصارف في العديد من عمليات الزبائن. وهنا د تصبح العولة سلاحاً ذا 


۹ 


حدين للمؤسسات الملصرفية والمالية العربية التي ما زالت أسواقها المحلية فيي بداية 
انفتاحها على الخارج» نما لا يخولها في مرحلة ٤‏ على الأقل» منافسة المصارف 
الدولية في هذا المجالء 2 بالنسبة لتنوع الأدوات أو بالنسبة لتدني الكلفة ومستوى. 
الأداء. 


١‏ - محمد محمود الإمام و 

القضية التي نحن إزاءها تبدأ بسؤال: كيف نتعامل مع أمرين: 'ظاهرة 
موضوعية» وتعامل الأطراف الفاعلة معها؟ ہل ت ا ل امشات 
الحتمية» ARS‏ الببلاري»› ونحاول أن نوفق أوضاعنا مع هذه 
الفرضية؟ Eg GE e‏ 
uh‏ وأنا! أميل إلى المشاركة. ومن هنا التنمية المستقلة» وأعرفها بأنها 
رفع درجة الترابط الداخلي ہما يوازن الاعتماد الخارجي للمشاركة بصورة فعالة في 
الاعتماد المتبادل الدولي. وهذا يعظم من خلال تکامل عر . وحتی محدث هذا يجب 
النهوض بالمنظومتين الأساسيتين إللتين تحدثت عنهما البارحة» وهما المنظومة الثقافية 
الذاتية والتنظيم المجتمعي التوافق معها والقادر على التعامل الإيجابي. مع المنظومة الثالغة. 
التي هي موضوع الكوكبة وهي الافتصادية. ١‏ 

من هنا فإن القضية ma‏ الدولة وقوتهء» بل 
طبيعته باعتبار الدولة مسؤولة عن بلورة أهداف المجتمع والسعي لتحقيقهاء وليست 
هي السلطة التي تستخدمها المؤسسات الدولية والقوى المهيمنة على العولةء لأن هذه 
دولة متسلطة تعمل في ظل ضعف المجتمع واستضعافه» ولا تنمية إلا بناء مجتمع 
قوي متماسك . 

وإذا رجعنا إلى نموذح منظمة التعاون لوجدنا أنه انحاز إلى نمو التجارة على أنه 
السابق على نمو الناتج . والفازق بين السيناريوهين هو مدى نمو التجارة. فما يسمىئ 
امتفائل يرفع نسبة التجارة لدول المنظمة من ۲۷ بالمئة إلى ۳١‏ بالمعة» والمتحفظ إل 
بالنة فقط» ومعها يرتفع نصيب الدول الخمس من 1,0 بالمئة إلى YT‏ بالمئة أو 
۱۲ باهر في الفط ماايلفت النظر هو أن التجارة حالياً تلعب دوراً أكبر لباقي 
فهي ٠٠‏ بالئة. حالباً وترتفع إلى ٠۳‏ بالمئة في امتفائلء و٤۴‏ بالئة في الححفظ› 
آي ل المتقدمة لا النامية. ويعد هذا تساؤلاً حول دعوى إعطاء 


ويستتبع. هذا ا حول ما إذا کان 2 قاعدة الدول الستفيدة من التطورن 
في ظل الكوكبةء فيه مصلحة للدول الأفقرء أم أننا أمام. استطراد ظاهرة اتساع المركز 
في ظل الرأسمالية كما عهدناها؟ 

aE 


الفنصل (لثاس 


العرب والعولة: ما العمل؟ 
محمد الأطره “ 


«ادعنا نتخلص . . . من المبادئ الميتافيزيقية والعامة التى تستند إليها من وقت 
لآخر (سياسة) الحرية الاقتصادية. ليس صحيحاً أن الأفراد يمتلكون «حرية طبيعية؛ 
في فعالياتهم الاقتصادية. لا يوجدا «عقد» يمنح حقوقاً دائمة للذين يملكون أو للذين 
يستحوذون. ليس العالم حكوماً من الأعلى بحيث يوجد دائماً انسجام بين امصلحة 
الفردية ومصلحة المجتمع . وليست إدارة العالم هنا في الأسفل تحقتق عملباً هذا 
الانسجام. ليس استنتاجاً صحيحاً من مبادئ الاقتصاد أن المصلحة الشخصية المتنورة 
تصب دائماً في خانة المصلحة العامة . i RE‏ 
بعامة متنورة. فعندما يتصرف الأفراد بصورة مستقلة لكي يحققوا آهدافهم» فهم في 
أغلب الأحوال إما جاهلون جداً أو ضعفاء جداً ليحققرا حتى هذه. لا تظهر التجرية 
أن الأفراد عندما يشكلون وحدة اجتماعية هم دائماً أقل بصيرة منهم عندما يتصرفون 
بصورة منفردة. . لذلك لا يمكن أن نقرر استناداً إلى أرضية تجريدية» بل مجحب أن 
نقرر استناداً إلى المزايا التفصيلية. . ما مجحب أن تأخذ الدولة على عاتقها توجيهه 

مسترشدة بحكمة المجتمع وما يجب أن تتركه وبأقل تدخل ممكن للجهد الفردي). 
جون ماینره کی“ 

مقدمة 

الهدف الأول لهذه الدراسة هو المناقشة باختصار لظاهرة العولة التي يجري كثيراً 
الحديث عنها. وهذا ضروري لاجابة عن السؤال: هل العولة قدر كاسح لا مفر 


(#) افتصادي عر ووزبر ساېق في سوریا. 
John Maynard Keynes, «The End of Laissez-Faire (1926),» in: John Maynard (1)‏ 
Keynes, Essays in Persuasion (London; New York: W.W. Norton and Co., 1963), pp. 312-313.‏ 
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منه» وأنها تلغى لدرجة كبيرة السيادة الوطئية أو القومية» وأنه لا بديل عن قبولا 
سياساعما ونتائجها فى الحقول الاقتصادية والسياسية والثقافية فإذا کان 
الأمر كذلك فلا معنى حينئذ للإجابة عن السؤال: ما.العمل؟ أم أن الحالية ' 
بالصيغة المذكورة أعلاه أمر امبالغ فيه جداً سواء من حيث' درجة ا أو منْ حيٺث 
تأثيرها في السيادة القرمية» وتالاً فإنه ما تزال أمام الدولة أو مجموعة من الدول 
مجالات كبيرة لتحقيق أهداف سياسية راقتصادية وثقافية تعتبر مرغوبة. ومن الواضح 

أن الهدف الأول من هذه الدراسة ضروري كتمهيد لناقشة هذا الثاني» وهو: ما هي 
مجالات العمل المتاحة أمام إلوطن العربي تجاه العولة؟ وستركز هذه المقالة عل الناحية 
الاقتصادية» وبدرجة أقل عل الاحية السياسية» لما يسمى «العولةا . 


أولاً: العولمة 


يمكن تعريف العولة بأها تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في احقول 
التجارة والاستشمارات المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة ضمن 
إطار من رأسمالية حرية الأسراق وتالياً خضوع العالم لقوى.السوق الغالميةء مما 
يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وإلى الانحسار الكبير في سيادة الدولةء وأن العنصر 
الأساسي في هذه الظاهرة اهي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية الترميات ع 


'M. H6۳4 من الكتاب الذين تبنوأ هذا المفهوم للعولة بدرجة أكبر أو أقل» انظر: .۸ ہ2‎ )۲( 
Marshall, After fhe Nation State {London: Harper Collins, i 1994); Kenichi. Ohrmae, The 
Borderless World (London: Harper Collins, 1990), and Robert: Reich, The Work of Nations 

(New York: Knopf, 1991), 

ویقول روبرت رايخ في کتابه المذكور أعلاه «بما آن كل عامل من عوامل الانتاج تفریباً. ..أصبح 
ينتقل بدون جهد عبر الحدود فإن فكرة (وجود) اقتصاد أمریکي آصبحت بدون معنی» (ص 4). 

ولعل أكثر التعاريف تطرفاً للعولة وأا تنضمن زوال سيادة الدولة هو الرد المتصور لوزير مالية 
أمريكا روبرت روبن (رالذي تضمنه مقال الصحافي الأمريكي توماس فريدمان) على رئيس وزراء ماليزيا 
مهاتير محمد افخلال الاجتماع اللوي في آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۷ لمجاس مافظي المضرف الدرلي وصندوق 
النقد الدولي في هونغ كونغ؛ هاجم هذا الأخير شرور العولة والضارنين في أسواق العملات والأسهم؛ | 
وبخاصة جورج سورس المضارب ,المعروف» واتيمهم بأتهم كانوا وراء الأزمة الالية التي عانتها بعض بلدان: 
جدوب شرق آسيا منذ صيف ۱۹۹۷. كما التقد القوى الکبزی لاجبارها بعض البلدان الآسيوية 'على فتح' 
أسواقها للمتاجرين في العملات والأسهم والسندات ولتدميرها اقتصادات هذه البلدان وقدرامها التنانسية .في : 
الأسواق العالية. وتضمن الرد التصور لوزير مالية أمريكا - ضمن أشياء أخرى - ما بأ : 

#اعذرني محمد» ولكن على! أي كوكب آنت تعيش؟ انك تتكلم عن المشاركة في العولة كان ذلك 
ينضمن خياراً متاحاً لك. العولة ليست خياراً وإنما حقيقة وافعة. بوجد اليوم سوق عولة راحدة؛, 
والطريقة الوحيدة الممكن أن تنمو فيها هي اللجوء إلى أسواق السندات والأسهم للحضول على الاشتثمارات: 
وبيع ما تنتجه مصانعك في أسواق العولة التجارية. كما أن أهم حقيقة حول العولة .هي أن أحداً لا يسيطر= 
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وهذا الفهوم للعولة بختلف عن مفهوم الاقتصاد الدولي. فهذا الأخير - كما يتضح من 
التسمية - يركز على علاقات اقتصادية بين دول ذات سيادة. وقد تكون هذه العلاقات 
منفتحة جداً في حقول التجارة والاستمارات المباشرة وغير المباشرة» ولكن يبقى 
للدولة دور کېير في ادارتا وفي ادارة اقتصادها. 


فبينما تشكل الدولة العنصر الأساسي في مفهرم الاقتصاد الدولي» تشكل 
الشركات الرأسمالية المتخطية القرميات العنصر الأساسي في مفهوم العولة. وهذه 
الشركات ضخمة بحيث إن قيمة المبيعات السنوية لإحداها تتجاوز الناتج اللحلي 
الاجالي لعدد من الدول المتوسطة الحجم. ويرى بعضهم أنه نظراً لحجم استشماراتما 
المباشرة وغير المباشرة فى الكثير من دول العالم» »> فاا قادرة على الحد من سيادة هذه 
الدول. فإذا رغہت دول ما في اتباع سياسات معيلة ئر سلبياً في آرباح آحد فروع 
هذه الشركات» قامت الشركة الام بإغلاق الفرع» (ونقلته) إلى مکان آخر. وهذا بحد 
ذاته يشكل رادعاً للدولة اللضيفة عن اتباع سياسة تجاه الشركة تعتبرها الأخيرة غير 
مناسبة» وتالاً يحد من سيادة الدولة. كما تقوم الشركات الالية عابرة القارات٠‏ 
كالمصارف. وبيوتات الال الأخرى»ء وشركات التأمين» وصناديق التقاعد مثلاً والتي 
توجد فيها استلثمارات غير مباشرة أو توظيفات فى العديد من البلدان» بدور الشرطي 
الذي يؤمن التزام الدول المضيفة لهذه الاستثمارات غير الباشرة بمعايير أداء معينة في 
سياساتها الاقتصادية كتلك المذكورة في الهامش رقم (۲). 


فإذا لم تلتزم الدولة المضيفة هذه المعايير نزحت الاستشمارات غير المباشرة 
والتوظيفات الأخرى» عا يؤدي إلى انخفاض أسعار عملات وأسعار أسهم وسندات 
الدولة المضيفة لهذه الاستشمارات وانخفاض احتياطيات مصرفها المركزي من العملات 


= أيها الأبله . أسواق العولة تشبه الانترنت» كل يوم تحكينا بدرجة أكثر التصاقاً. ولا يوجد أحد في مركز 
السيطرة» لا جورج سورس» ولا القوى الكبرى ولست آئا. . 
فسوق العولة اليوم عبارة عن قطيع الكتررن من متاجرين جهرلين بالعملات والأسهم وسندات 
المشاركة يجلسون وراء أجهرة الكومبيوتر. .. وهؤلاء لا يعترفون بالظروف الناصة (لأبة دولة)؛ وإنما 
يعشرفون فقط بقواعدهم. وهي إلى حد بعيد متسقة. فهم يجددون نسبة الادخار التي يجب أن تحققها 
دولتك».ومستوى الفوائد ونسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الاجاليء ومستوى عجز ميزان المدفوعات 
الجاري. فالقطيع يرعى في ۱۸١‏ دولةء لذلك ليس لديه الوقت لأن ينظر إلى وضعك بالتفصيل. انه 
يتوصل إلى أحكامه بصورة خاطفة عما إذا كنت تعيش استناداً إل قراعده. . ٠.‏ انظر؛ .ا 8ةد07طآ 
Friedman, «Excuse Me, Mohamad,» New York Times (20 September 1997).‏ 
أما مجلة الاإيكونوميست البريطانية الليبرالية » فترى أن مقولة الانحسار الكبير في سيادة الدولة القومية 
هي بمثابة خرافة على الرغم من أا ترحب بأن تسيطر قوى الأسواق الالية وتلزم الحكومات باتباع سياسات 
تعتبرھا رشيدة . انظر : ,13-14 «The Myth of the Powerless State,» Economist (7 October 1995), pp.‏ 
and «The Survey of the World Economy,» Economist (7 October 1995).‏ 
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الأجنبية وحدوث إفلاسات مالية عديدة فيهاء ما يضطرها إلى الاستقراض من صندوق أ 
النقد الدولي. وهذا ما حدث في أزمة المكسيك في نباية عام ۱۹۹٤‏ وأوائل عام 
٥,؛,‏ وفي الأزمات الال التي عانتها بعض بلدان جنوب شرق آسيا منذ صيف 
۷, کمالیزیاء واندونيسياء وتايلانده وتايوان» وكوريا الجنوبية . فالبديل عن دور 
الأسواق المالية كشرطي بالنسبة للدول المضيفة للاستجمارات غير المباشرة قيام ضندوق. 
النقد الدولي بهذا الدورء نما يزدي إلى تزايد مدیونیتها لهذا الأخيرء وتالياً تخليها له 
عن جزء کبير من سيادتها. | 
اا من ناتخ بي افم لاان العلل عل ر من برام 
تطوره» وقد یکون من لمكن تسمية هذه المرحلة ب«العرلةه كما هي عددة أعلاه» أو. 
قتصاداً دولياً أكثر تکاملاً واندماجاً. وسأحاول الإجابة عن ذلك لاحقاً. 
من المعلوم أن النظام الرأسمالي المدفوع بحافز تعظيم الأرباح الخاصة يدف إلى 
لتوسع» وذلك عبر استشمار أرباحه وعبر استقراضه من أسواق. الرساميل . فإذا لم 
يترسع يتعرض للركود والكساد التمثل في أزمات دورية. والأمثلة التاريخية على هذه 
الأزمات كثيرة ة ومعروفة. . كما يؤدي التوسع وکما ذکر کارل مارکس - إلى ظهور 
لمنشآت الاقتصادية oT‏ المال. ومن أهم آليات تحقيق ذلك 
عمليات الدمج بين المنشآت الكبرى أو استيلاء منشأة كبرى على منشأة أخرى. كما 
نه في عملية توسعه يراكم 'فوائض مالية لا تجد مجالات مربحة في أستشمارات حقيقية 
تؤدي إلى زيادة الانتاج والتجارةء ll‏ الفرائض غالا e‏ 
ضمن إطار الدولة الواحدة» كما أن هذه الفوائض تضغط لتأمين حرية انتقالها من 
دولة إلى أخرى عبر إزالة القيود على حركة الرساميل. ومن الواضح أن e‏ 
للنظام الرأسمالي العالمي الرالهن هو ما يسمى ب «العولة» الالية. 
وتقوم الدولة الرأسمالية المهيمنة أو الدول الرأسمالية المهيمنة في النظام الرأسمالي؛ 
لعالمي بالعمل على تأمين سلامة نطامها وتالياً توسعه» وذلك عبر تحقيق حرية التجارة: 
لقارجية أو درجة كبيرة من هذه الحرية وحرية انتقال الرساميل . 
فما بين عامي ۱۸4١‏ و٤11‏ فرضت بريطانيا الدولة المهيمنة في النظام 
الرأسمالي العا مي والأكثر تقدماً آنذاك في حقل التنمية الصناعية حرية التجارة وحرية 
نتقال الرساميل على الأقطار التي استعمرتہا وعلی دول وقعت تحت سيطرعا: 
كالأمبراطورية العثمانية . كما شنت مثلاً حرباً. عل الصين ف في عامي ۱۸٤١‏ و٣٤۱۸‏ 
لاجبارها على استيراد الأفيون. E SL‏ 
لتجارة والاستثمارات وهو قاعدة صرف الاسترليني بالذهب. ولقد نجم عن ذلك 
كله توزيع في العمل الدولي لخير ,صالح بلدان العالم الثالث المحقدمة آنذاك والخاضعة 
للاستعمار» إذ تم القضاء على تنمية صناعية واعدة في الصين والهند والامبراطورية ' 
لعثمانية . : 
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وبعد الحرب العالية الثانية عملت أمريكا (والتي لم تطبق حرية التجارة على 
نفسها بالدرجة ذانجا التي طبقتها بریطانیا ما بین عامی ۱۸٤٩‏ و٤۱۹۱)‏ على تطبيق 
فرجة غالية من تحربة ٠‏ امتعددة الأطراف وعلى إلغاء التكتلات التجارية والنقدية 
التي نشأت في فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية (وأهمها نظام التفضيلات 
الأمبريالية وكتلة الاسترليني). کما مارست دوراً ساسا في اقامة نظام نقدي رأسمالي 
دولي مستند إلى قاعدة صرف الدولار بالذهب تثل في نظام بريتون وودز المتضمن 
انشاء صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي . 


ولكن أوروبا الغربية التي خرجت مدمرة من الحرب العالية الثانية لم تطبق 
درجة عالية من حرية التجارة مع منطقة الدولار واستمرت في فرض قيرد على 
المدفوعات الجارية بالدولار. كما مرّلت التجارة بين دولها ضمن إطار اتحاد المدفوعات 
الأرروي. وفي أواخر عام ۱۹١۸‏ بدأت أوروبا الغربية بإزالة القيود على المدفوعات 
الجارية بالدولار» وقبلت في أوائل الستينيات رسمياً الادة الثامنة"“ من اتفاقية صندوق 
النقد الدولي . أما الغالبية العظمى لدول العالم الثالث» باستثناء بعض دول أمريكا 
اللاتينية» فاستمرت في تطبيتق القيود على الدفرعات الجارية بالعملات القابلة 
للتحويل» واستمرت تلجأ إلى المادة الرابعة عشرة من اتفافية صندوق النقد الدولي التي 
تسمح بأسعار الصرف المتعددة وتسمح بوضع قيود على المدفوعات الخارجية الجارية 
بالعملات القابلة للتحريل دون تحديد موعد زمني لإزالتها. وبطبيعة الحال لجأت هذه 
الدول إلى وسائل أخرى في حفل الحماية في ما يتعلق بالاستيراد. 


نتيجة انتعاش الاقتصاد الأوروبي منذ ناية الخمسينيات» ونتيجة إزالته القيود 
النقدية على المدفوعات الجارية بالدولار زادت التجارة الدولية بنسبة أكبر من زيادة 
الناتج المحلي الإجالي العالمي. وهذا هو السب الأساسي الذي يظهر آنه ما بين عامي 
٠١‏ و۱۹۷۳ زاد حجم التجارة الدولية كنسبة وسطية سنوية بمقدار ٩,٤‏ بالحةء 
بينما زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمقدار ره بالئة. وما بين عامي ٠۹۷۳‏ 
و٤۱۹۸‏ تعرض العالم الرأسمالي المتقدم لرحلة من الركود الاقتصادي» فانخفضت 
نسبة النمو الاقتصادي ونسبة نمو حجم التجارة الدوليةء إذ بلغت النسبة الوسطية 
السنوية ١ر۲‏ بالمئة و١ ٠,‏ بالمئة على التوالي. 


ولكن منذ منتصف الثمانرنيات برزت ظاهرة جديدة في الاقتصاد الدولي منذ 
ناية الحرب العالمية الثانية» وهي التزايد الكبير في تدفق الاستشمارات الأجنبية 


(۳) تقضي هذه الادة بشكل عام بإزالة القيود النقدية على المدفوعات الخارجية الجارية وإزالة أسعار 
الصرف التعددة. بكلمات أخرى» تقضي بحرية تحويل العملة المحلية إل عملات أجنية قابلة للتحويل على 
الحساب الحاري ليران المدفوعات . 
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الباشرة. فخلال فترة علشرة أعرام ۱۹۷١(‏ إلى )٠۹۸١‏ زادت الصادرات الدولية 
بالأسعار الجارية وزاد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة امتقاربة بلغت خلال" 
الفترة المذكورة بمجملها ما ينوف عن ٠٠٠‏ بائة. ولكن منذ غام ٥۵‏ بدأت نسب 
تيو الاخبرة قوق بكشير نة نمو الصادرات. فما بين عامي ۳ و۱۹۹۰ زادت' 
التجارة الدولية بنسبة وسطية سنوية قدرها ٩‏ بالمئة» بينما زادت الاستثمارات الأجنبية 
الباشرة بنسنبة ٠٤‏ بالمئة . كما زاد تدفق صافي الاستشمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان. 
الامية ما بين عامي ١۹۹و١۱۹‏ بنسبة سنوية وسطية مقدارها حوالى ٠٠‏ بال . | 


ومن أهم أسباب الترايد الكبير في الاستشمارات الأجنبية المباشرة ما يأي: 


انتشار إزالة القيوذ على حركة الرساميل وإزالة الضوابط الأخرى اممروضنة. 
عليها في الدول الرأسمالية المتقدمة وفي عدد من الدزل النامية في أمريكا اللاتينية 


وفي جنوب شرق آسیا. 


۔ قيام عدد کن الدول النامية منذ أوائل الشمانينيات وقيام دول الكتلة 
الاشتراكية السابقة في الأتحاد السوفياتي وشرق أوروبا خلال ما انقضى من عقد' 
التسعينيات بإزالة القيود النقدية على المدفرعات ا الجارية» إذ بلغ علذ هت 
الدول حتی نہاية عام ۱۹۹٩‏ حوالى تسعين دولة . فمثلاً آزالت أكبر دولتين ناميتين» 
الصين والهندء هذه القيود (أي قبلت الادة الثامنة من اتفاقية صنذوق النقد الدولي) 
بتاریخ ۱ کانون الأول/ دیسمبر ۰۱۹۹۲ و٠٠‏ آب/ أغسطس ۱۹۹١‏ على التوالي: فإزالة 
القيود المذكورة سامت في تحسين نسبة لمو التجارة الدوليةء وتالباً شجعت عل نمو 
الاستفمارات المباشرة. أ 


تبني عدد من الدول الرأسمالية التقدمة بدا من أرائل الثمانينيات لما يسمى 
الخصخصة. كما تبنى العذيد من بلدان العالم الثالث والبلدان الاشتراكية سابقاً في 
الاتحاد السوفياتي السابق وفي بلدان أوروبا الشرقية برامج في هذا المجال تحت ضغط 
الدرل الرأسمالية المتقدمة» وبخاصة أمريكا والمؤسسات الالية الدولية التي تسيطر 
علیهاء وأصبحت هذه الفبغوط أكثر فعالية نتيجة انهيار الكتلة الاشتراكية المذكورة. 
وساهمت هذه العملية في فتح مجالات جديدة للاستثمارات الأجنبية المباشزة عبر 
شرائها ما هو معروضص للبيع من منشآت» مغر ین لاحقاً للتساؤل عما إذا کان 8 
النوع من الاستثمارات پفکل استماراً حقیقیاً بحسب الممهرم الاقتصادي . 1 


Intemational Monetary Fund [IMF], World Economic Outlook : jn pë أخذ الرة‎ (4 
(October 1997), table no. (7), p. 29. 

‘International Monetary Fund [IMF], International Financial : المصدر لعدد الدو ل همون‎ )( 
Statistics (May 1997), p. 3. 
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ولكن الظاهرة الأهم والأخطر بكشير من تزايد تدفق الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة هي تفاقم امضاربات المالية بالعملات القابلة للتحويل» وبالاستئمارات غير 
المباشرة» وبوسائل الدين الأخرى المقومة بعملات قابلة للتحويل. ولإعطاء فكرة عن 
ذلك يمكن أن نذكر حجم التاجرة بالعملات القابلة للتحويلء إذ بلغ الحجم ار 
اليومي عام ۲٩‏ ۱۸ ملیار دولار آمريکي» أو ما لسبته ٤ر۷‏ بالئة لقيمة 
الصادرات السنوية العا مية من سلع وخدمات في ذلك العام. ولقد ارتفع هذا الحجم 
اليومي إلى حوالی ۱۲۰۰ ملیار دولار عام ٩۱۹۹ء‏ أو ما نسبته ۱۹,۲ بالئة من قيمة 
الصادرات السنوية العالمية في ذلك العام الأخير"“. باختصار بلغ الحجم السنوي 
للمتاجرة بالعملات القابلة للتحويل عام ۱۹۹١‏ حوالى ۷۳ مرة حجم الصادرات 
الدولية من سلع وخدمات في ذاك العام . 


وما لا ريب فيه أن التقدم التقاني الكبير الذي شهده العالم في حقل الاتصالات 
ونقل المعلومات قد ساهم في تحقيق التزايد الهائل في المضاربات بالعملات القابلة 
للتحويل رفي الأسهم والسندات ووسائل الدين الأخرى المقرمة بهذه العملات. ولكن 
هناك حقيقتين يتعين تأكيدهما: الأول هي أنه ليس لهذا الحجم الهائل من المضاربات 
إا علاقة راهية جداً بعملية الانتاج والتجارة على الصعيد العا مي . والثانية هي أنه ل 
يكن من الممكن لهذا الحجم الهائل من المضاربات أو المتاجرة غير المنتجة أن يتحقق 
لولا سماح الحكومات في البلدان الرأسمالية المتقدمة» وفي بلدان نامية في آمریکا 
اللاتينيةء وفي بعض بلدان جنوب شرق آسیاء بحرية تحويل عملاا الوطنية على 
حساب الرساميل لموازين مدفوعاتا. 


ثانياً: هل تلاشت سيادة الدولة؟ 
لا أظن ذلك لأسباب عديدة من آهمها: 


ما تزال الدولة تقوم بدور كبير في الاقتصادات القومية عدا أدوارها 

اا ی ب وا الحياة. وبکفي أن نذكر كمؤشر فقط على دورها في 

المجال الاقتصادي بأنه خلال عام ٥‏ أنفقت الدولة في أمريكا ۳۳ بالمئة من ناتجها 

الحلي الاجمالي» وفي أمانيا ۹ بامئةء وفي السويد 1۸ بامئة". كما آن 
في الكشير من دول العالم يتراوح بين النسب المذكورة أعلاه أو نسب أقل أو 

فدور الدولة والقطاعات التابعة لها في الأقطار العربية النفطية مثلاً أكبر منه کک 


International Monetary Fund [IMF], World Economic Outlook : ja أخذت الأر قام‎ )1( 
(May 1997), table no. (15), p. 64. 
«The Myth of the Powerless State,» p. 13. : آخذت الأرقام من‎ )۷( 
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دورها في الأقطار العربية غ غير النفطية نظراً للدور الكبير النسبي اي يمئله النفط في 


اقتصادات الأقطار الأول ونظراً لہا تملك هذا القطاع . 


RR OT 

هذا الجزء التحقيق الأهدافا التي ترغب فيها. كما يؤثر - ضمن عوامل أخرى - في 
وضع ميزان مدفوعاتا عل الحساب الجاري. ويعكس هذا الوضع إلى درجة كبيرة 
تدفق ,الاستٹمارات الأجنبية منها وإليها“» E‏ تتعرض منشآت 


القطاع الخاص للأزمات» فإلى الدولة تلجأ لساعدتها على حل أزماتها. والأمغلة 


التاريخية على ذلك كثيرة ومعروفة . فعلى سبيل الخال يكفي أن نذكر آن من أهم أسباب 


إنشاء المصارف الركزية في إلعالم هر تزويد القطاع الخاص المصرفي بالسيولة اللازمة . 


عند تعرضه لأزمة سيولة . :فخلال أزمة البورصات العالية في شهار تشرين الأول/ 


المصرفي الأمريكي . 


لدولة؟ ولعل من الصحيح! القول بآنه خلال الفترة بین عامي ۱۸٤۰‏ و٤۱۹۱‏ ,كانت 


الخاضعة للاستعمار. . ! 


۲ ۔ ان ما پیسمی #العولة» الحالية بحسب التعريف المحده أعلاه بالغ ا 


ودرجة شمولیتها حدودة جداً. 


- إن الغالبية الكبرى للشركات الدولية ليست شركات عولة حقيقية. فاغلب : 
القيمة المضافة حوالى ۷١‏ إلى ۷١١‏ بالئة من إنتاجها E‏ الأصلي. كما 
أن أغلب أصولها الثابتة موجودة فى في الرطن الأم» وأغلب مبيعاتما أو جزء كبيز منها' 
في الوطن الأم“. فهذه الشركات متجذرة في الوطن الأم وتحتاج إلى الدولة في ¦ 


(۸) سامت النسبة الكبيرة في انفاق أمريكا على السلاح وتمويل أغلبه عبر عجز الموازنة في 


الشمانيليات في نحقيق عجر كبير في ميزان مدفوعاا على الحساب الجاري مع اليابان؛ وفي تمكين الأخيرة ' 
ا ا وانعكس هذا إلى درجة كبيرة في تدز مارات 


اليابانية إلى أمريكا. 


Paul Hirst and Graham Thompson, Globalization in Question: حول هذه الناحيةء انظر:‎ )4( 
The International Economy and the Possibilities of Governance (Cambie: Potity Press, 1996), 
pp. 96-98. 
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اکتوہر ۱۹۸۷ تدخل 8 المركزي الأمريكي بفعالية للحيلولة دون انهيار إلنظام , 


وخلال الأيا م الأخيرة من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 44۷ أعلنت وزارة.' 
لالية اليابانية ل المركزي الياباني عن دعمهما للمنشآت المالية المنهارة لجمكينها'. 
من تسدید التزاماعها المحلية؛ والأجنبية. فأین هو اذن الانحسار أو 'التلاشي في دور 


درجة الانحسار في دور الدولة أكبر بكثير لأنه لم تكن هناك سيادة لأقطار 2 


مجالات عديدة: فالدولة الأمريكية مثلاً وعلى أعلى المستويات تتدخل لتسويق انتاج 
شركات السلاح لدا. . نتيجة لكل ما سبق ليس لدى الدولة القومية أي مشكلة في 
مارسة سلطتها على الشركات المذكورة. وفي حال عدم قيامها بذلك. فإن السبب ليس 
ضعف الدولة القومية وإنما نتيجة خيارات سياسية . فضلاً عن ذلك من الصعب 
جداً على فروع هذه الشركات والموجودة في دول أخرى والتي تمشل استشمارات حقيقية 
أن تهدد الدولة المضيفة بإغلاق مصانعها أو فنادقها مثلاًء وبخاصة إذا كان حجم 
السوق الذي تمارس نشاطها فيه كبيراً. 

ليست هناك «عولة» حقيقية في ما يتعلق بانتقال قوة العمل البشري. فبينما 
تغارس المراكز الرأسمالية والمؤسسات الالية الدولية التابعة لها محتلف الضغوط لتأمين 
حرية انتقال السلع والخدمات والرساميل» توضع ختلف القيود والعراقيل لنع انتقال 
أو هجرة قوة العمل البشري. فالقرنان الثامن عشر والتاسع عشر اتصفا بدرجة أكبر 
بكثير من حرية الهجرة هذا إذا استشنينا الهجرة القسرية للأفارقة السود إلى 
الأمريكتين . فمن المعلوم أن هجرة الأوروبيين إلى الأمريكيتين وإلى نيوزيلندا وأسترالياء 
وجنوب أفريقيا وإلى الكثير من أقطار العالم الثالث المستبمرة آنذاك ملت صمام أمان 
للرأسمالية الأوروبية وساهمت في الحيلولة دون حدرث تفجير اجتماعي ناجح فيها 
بسبب البطالة المتفشية وانتشار الفقر والبؤس. 

ان «عولة» رأس الال المحمثل في الاستشمارات الأجنبية المباشرة محدودة جداً. 
فلو كانت هناك عولة حقيقية لرأس الال لما اعتمدت الغالبية العظمى من استلمارات 
أية دولة على ادخاراعبا الوطنية» ولتمكنت الاستشمارات الأجنبية المباشرة من أن تمول 
إلى درجة كبيرة الاستثمارات القومية. ولتوضيح هذه الفكرة يمكن أن نذكر أن 
الاقتصاد القرمي لأية دولة يمل نموذجاً للتكامل في حقل رأس الال من حيث إن 
الاستثمار في أي إقليم من أقاليمها لا يعتمد على الادخارات المحلية لهذا الاقليم وإنما 
على الادخارات القومية بشكل عام» وبخاصة عندما تقوم الدولة بدور فعال في عملية 
التنمية. 

ولكي نوضح الدور الضئيل الذي تقوم به الاستشمارات الأجنبية المباشرة 
والصافية يمكن أن نذكر أنه خلال عام ۱۹4١‏ بلغ تدفق هذه الاستشمارات إلى البلدان 
النامية (مضافاً إليها هونغ كونغ والمناطق الحرة في بعض أقاليم الصين» وسنغافورةء 
وكوريا الجنوبية» وتايوان وإسرائيل) حوالى ٠٠١‏ مليارات دولار. وهذا الرقم يمثل 
أقل من ۲ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لهذه البلدان في العام 
٥‏ .,. 

وبطبيعة الحال فإن هذه الاستمارات على ضالتها النسبية مركزة لدرجة كبيرة في 
عدد من الدول النامية في جنوب شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية . ولإبراز ذلك يمكن 
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أن نذكر أن الاستشمار ات الأجنبية المباشرة والمحدفقة إلى البلدان.النامية في الشرق 
الأوسط وأوروبا” “ قد بلغت عام 1 مقدار ۱,۲ ملیار دولار» آي ما نسېته أقل 
من خمس الواحد بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لهذه البلدان عام 
.'“.٥‏ لذلك فمقولة ضرورة اعتماد البلدان النامية على الاستئمارات الأجنبية 
المباشرة لا أساس لها من الصحة. 


وتجدر الإضافة و أن هزالة الاستشمارات الأجنبية الباشرة والمذكورة ا 
تتفاقم إذا أخذنا في الاعتبار ما يأي: 


أ إن جزءاً معتبراً منها لا يمثل استشمارات بالمفهوم الاقتصادي» آي لا يڙدي 
إلى زيادة الطاقات الإنتاجية في البلدان المستلمة لهذه الاستشمارات وإنما يمل شراء 
الشركات الدولية أو مستشلرين آخرين لمنشآت وطنية قاثمة في هذه البلدان ضمن إطار 

برامج الخصخصة فيهاء أيٰ يمثل إحلال ملكية الأجانب لهذه المنشآت بدلاً من اللكية 
الوطنية. : 
- إن ا الاستشمارات لا يتضمن تدفقاً جديداً في صافي 
ا الأجنبية المباشرة وإنما يمثل إعادة تقييم لأصول فروع الشركات الدولية 
الوجودة في البلدان المستلمة لهذه ET‏ فإذا زادت قيمة هذه الأصول تم 
احتساها من منظور الشزكة الدولية الأم كاستفمار جديد في البلد المستلم لهذا 
الاستشمارات. 

تتضح من أعلاه هزالة صافي الاستشمارات الأجنبية المباشرة وأا لا يمكن أن 

تحد من سيادة الدولة المستلمة لها. 

- ان ما يسمى «العؤلة؛ الالية لا تشمل أغلب دول العالم وإنما تشمل عدداً 
قلیلاً من دوله يتكون من 'أغلب الدول الرأسمالية التقدمة ومن غالبية بلدان. أمريكا 
اللاتينية ومن عدد حدود من بلدان جنوب شرق آسیا. فأغلب دول العالمء » وبخاصة 
في العالم الثالث» لا تسمح بحرية تحويل عملاتما المحلية إلى عملات أجنبية رئيسية 
قابلة للتحويل بمدف تمويل نروح الرساميل"'. وكنتيجة منطقية لذلك لا تقبل 


)٠(‏ هذه البلدان هي التالية :. البحرينء ايران» العراق» الكويت» ليياء عُمان» قطر» العربية 
السعودية» الامارات العربية الممحدة» قبرص» مصرء الأردنء لبنانء اليمن» مالطاء سورياء تركيا. نقلاً 
عن : IMF, World Economic Outlook (October 1997), table (c), p. 137. ٣‏ 

(۱) أخذت أرقام الاستشمارات المباشرة من: المصدر نفسه» الجدول رقم (۷)» ص ۲۹. احتسبت 
أرقام الناتج المحلي الاجمالي من: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة [وآخرون]؛ الغقرير الاقتصادي العري 
الموحد» ٩1۹۹ء‏ و .)1997 IMF, International Financial Statistics (May‏ 

(۱) تجد هذه الدول دعماً موقفها هذا في الادة السادسة من اتفاقية صندوق النقد الدولي والتي' 
تسمح له بألا يمول عجزاً في ميزان المدفوعات لأية دولة سببه نزوح الرساميل منها» وأن يطلب من الدولة = 


A 


الاستقراض من مستثمرين أجانب ولا تسمح لواطنيها باستقراض كهذا عبر إصدار 
سندات أو أسهم أو وسائل دين أخرى مقومة بعملتها الوطنية. وبالقابل لا يمكن 
للمستشمرين الأجانب شراء سندات أو أسهم كهذه إذا لم يكونوا قادرين على بيعها 
متى يشاؤون وعلى تحويل قيمها إلى العملة الأجنبية المرغوب فيها. نتيجة لذلك فإن 
أغلب دول العالم ليست خاضعة لدور الأسواق الالية الدولية كشرطي» وتالياً لا تتأثر 
سيادتها من هذه الناحية" . 


فضلاً عن ذلك» ان المراكز الرأسمالية والتي تعرضت في القرن التاسع عشر 
مغلا أو منذ انتهاء الحرب العالمية الشانية» لأزمات مالية ليست عاجزة عن وضع 
حلول للتخفيف من حدة هذه الأزمات» إذ يمكنها مثلاً الاتفاق على أن تحدد بشكل 
عام علاقات أسعار صرف عملاتها بعضها ببعضها الآخر وأن تتدخل مصارفها المركزية 
لتحقيق ذلك» وعلى تحقيق تنسيق في سياساتها الاليةء كما حدث في اجتماع كتلة 
الدول الرأسمالية الصناعية السبع عام ۱۹۸١‏ الذي نجم عنه اتفاق «البلازا»» واجتماع 
عام ۱۹۸۷ الذي نجم عنه اتفاق «اللوفر. وعلى الرغم من أن حجم التاجرة 
بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل على حساب الرساميل أكبر بكثير جداً من فيمة 
احتياطيات مصارفها المركزية إلا أن هذه الأخيرة قادرة على زيادة احتياطياتما بدرجة 
كبيرة عبر عملیات ا المتبادل وغير المشروط بين هذه الصارف كما حدث في 
الستينيات والسبعينيات'. كما يمكن لهذه المراكز أن تضع ضوابط على تسليف 
مصارفها التجارية والاستثمارية بحيث تحذ أو تمنع التسليف لتمويل المضاربات» كما 
فعل الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت في الثلاثينيات» وأن تفرض ضريبة 


=المعنية وضع قيود على تزوحهاء وإذا لم تفعل ذلك يحق للصندوق أن بعلن عدم جدارتما باستعمال موارده 
في الحساب العام. ومنذ أوائل اللمائينيات ونتيجة ضغط الرأسمالية المالية العالمية بدأ الصندوق يدعم عملي 
حرية انتقال الرساميل. وعلل الرغم من أن ذلك لا يخالف قانونياً نم الادة السادسة المذكورة إلا أنه بخالف 
روحها. فضلاً عن ذلك» إن الأزمات الالية التي نشأات أر تفاقمت نتيجة هذه الحرية زادت من حاجة 
الدول التعرضة لهذه الأزمات إلى اللجوء إلى دعمه التموبلي . وهذا آدى إلى توسيع نطاق سيطرته ونفوذه. . 
وبطبيعة الحال كان للمندوق مصلحة في ذلك. وتجري في الوقت الراهن عاولات لالغاء المادة السادسة 
ولتعديل اتفاقيه» بحيث يُعطي مستنداً قانونياً العمل على تأمين حرية انتقال الرساميل. . حول المطالبة 
بذلك» انظر محاضرة ستانلي فشر النائب الأول للمدير العام لإدارة الصندرق: $y ۴8٤1٤۲,‏ 
Capital Account Liberalization and the Role of the IMF (Washington, DC: International‏ 
Monetary Fund, 1997), esp. p. 11.‏ 
(۱۳) تجدر الاشارة إلى أن عدم تأثر هذه الدول أو عدم تأثرها بدرجة معتبرة بمضاربات المستثمرين 
الأجانب لا يعني آا غير خاضعة للتأثر بمضاربات ذات مصدر أساسي داخلي ومن قبل مواطنيها. 
)۱٤(‏ حول عمليات الدعم المتبادل بين المصارف المركزية للمراكز الرأسمالية» انظر: .4 كeاإةط٣‏ 
Coombs, The Arena of International Finance (New York; London: John Wiley and Sons, 1976),‏ 
particularly pp. 74-78.‏ 
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خاصة على آرباح المضاربين. ومع ذلك يبقى العساؤل الداي: هل تسمح الرأسمالية 
الالية بتحقيق ذلك وربما باتخاذ إجراءات أكثر جذريةء أم أن المرحلة الحالية من تطور 
النظام ستۆدي إل الزيد مان الاستقطاب في توزيع اا والدخول عل مستوی: 
العالم وعلى المستوى القوي للكثير من دوله» وإل الزيد من انتشار البطالة اوالفقر 
والبؤس والفوضى الالية الذرلية؟ 


في ضوء ما سبق ذکره في هذا القسم من الدراسة أرى أن المرحلة الحالية من 
تطور الرأسمالي العالمي» ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانيةء تمشل نظاماً رأسمالباً 
دولیاً آکثر تکاماا وليس نظام عولة رأسمالية با معنى المحدد أعلاه. ويتعين الإضافة 
هنا أن آمريكا هي الدولة القومية الأكثر نفوذاً وتأثيراً في هذا النظام (وبخاضة بعد 
تفكك الاتحاد السوفياتي) سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية . 'فنفوذها 
السياسي يعتمد على كوا أقوى دولة في العالم عسكرياً واقتصادياً. ويتمثل هذا 
النفوذ - ضمن أشياء أخرى - في أنها تسيطر إلى درجة كبيرة على مجلس الأمن الدولي 
وتهيمن فيٰ ا الصراع العربي - الصهيوني. وتتمثل فقوتا الافتصادية في أن حجم 
ناتجها المحلي الاجمالي يتراوح ما بين 1۸ بالمئة وحوالى ٠١‏ بالئة من الناتج المحلي 
الاحالي العالميء وهو يبلغ" حوالی ضعفي الناتج المحلي الإجالي لثاني أقوى دولة 
العالم من الناحية الاقتصادية» وهي اليابان. كما أن الدولار الأمريكي يمثل أهم 
وأكبر دور في الاحتياطيات النقدية الدوليةء وفي تمويل الحجارة e‏ 
الدولية. فضلاً عن ذلك»: ؛ان الشركات الأمريكية الدولية هي الأكبر والأكشر في 
العالم مقارنة بأية دولة متقذمة أخرى. فوسائل الإعلام الأمريكيةء وما تتنجه 'أمریکا ' 
من أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية هي الأوسع انتشاراً . كما أن نمط الاستهلاك 
الأمريكي قد اخترق العديد من أسواق ا على الرغم من آن تأثيره ما يزال 


ثالثاً: ما العمل؟ 
يظهر التحليل الاقتصادي أعلاه أن المرحلة الراهنة من تطور الاقتصاد الدولي لا 
تحذ کثيراً من خيارات أغلب الدول العالم بما فيها أغلب دول العالم الثالث» ومن ١‏ 
ضمنها الوطن العربي ف في حقل الاقتصاد. فالاستلمارات الأجنبية المباشرة ف و 4 
العربي هزيلة» كما ا الاستشمارات الأجنبية غير المباشرة هزيلة جدأ وبخاضة إذا. 
أخذنا في الاعتبار آن أغلب البورضات الالية العربية» باستثناء بورصة مصر» ما تزال' 
في مرحلة الطفولة*'“. فالوطن العري على أساس صا مصدر للاستشمارات! 


Economic and Social Commission for Western Asia :رزظضنl‎ «ãةيحانلا حول هذه‎ (٠١( 
`` [ESCWA], Stock Markets in the ESCWA Region, 1994, p. 1. 
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والتوظيفات إلى الخارج وليس مستورداً لها. . أما في ما يتعلتق بالهيمنة الأمريكية اشا 
على المنطقة» فإنه في إمكان العرب مقاومتها إذا تضامنوا أو اتحدوا. فخلال حرب 
رمضان عام ۱۹۷۳ أظهر العرب درجة عالية من التضامن كان من الممكن أن تؤدي 
إلى نتائج سياسية إبجابية لولا أن هنري كيسنجر ومن بعده الرئيس جيمي كارتر 
وبمعاونة الرئيس الراحل أنور السادات أجهضوا ذلك عبر عقد اتفاقيتين مرحايتين 
منفردتين بين مصر وإسرائيل أدتا إلى سلم منفرد في ما بينهما. كما أن كلا من سوريا 
ولبنان رفض المفارضات المتعددة الأطراف» ضمن إطار صيغة مدريد على الرغم من 
الضغوط الخربية التي مورست عليهما. فضلاً عن ذلك» إن تحقيتق درجة من التضامن 
العربي تجاه مؤتر الدوحة الاقتصادي أدى إلى إخفاقه 1 الضغوط الأمريكية الكبيرة 
لانجاحه» > ولکن کل هذا لا يعني آن ضغوط المراكز الرأسمالية وعلى رأسها أمريكا لن 
تستمر في العمل على تحقيق درجة أعلى من تكامل الاقتصاد العربي مع النظام 
الرأستاي الدولي» وفي العمل على إعادة ترتيب أوضاع المنطقة العربية بشكل يخدم 
أساساً مصلحة إسرائيل. وتتمشل هذه الضغوط على سبيل المثال في المشروعين 
الأرسطي والمتوسطي» وتتمشل أيضاً في برامج التصحيح الهيكلي التي يفرضها صندوق 
النقد الدولي على الدول التي هي بحاجة ا بحاجة إلى جدولة 
ديونها. لذلك بتعين على العرب القيام بتنفيذ مشروع قومي متكامل دف إلى تحقيق 
أسباب القوة العربية بجميع جوانبها. . وهذا المشروع ضروري لعالجة الإشكاليات 
العربية الراهنة بقطع النظر عن التحديات الدولية والتحدي الصهيوني. . كما أن تبني 
مشروع كهذا سيدعم الموقف العربي تجاه هذه التحديات. وسأناقش باختصار أدناه 
بعض العتاصر الأساسية لهذا المشروع مع التأكيد أا متداخلة ومتكاملة ويدعم بعضها 
بعضها الآخر. كما أود أن أعتذر للقارئ إذا كررت فى ما يأي بعض ما ذكرته في 
مقالات سابقة . 


١‏ - إقامة منظومة أمنية اقليمية عربية 


من الواضح أن الأمن القومي العربي وأمن بعض الأقطار العربية في حالة 
انحسار. وهذا يتمثل في احتلال اسرائيل لأراض عربية في فلسطين والجولان 
وجنوب لبنان وبقاعه الغربي» وفي عدواا المتكرر على سكان هذه الأراضي وعلى 
مناطق عربية أخرى» كما يتمثل هذا الانحسار في التقسيم ل للعراق وفي الحصار 
الوحشي المفروض عليه» وفي عدوان أمريكا بين فترة وأخرى على أراضيه» وفي 
احتلال ترکیا زام آمني في شماله» وفي اعتداء2 تما المتكررة علیه» وفي تحالفها مع 
اسرائيل» وبدعم من أمريكاء ما يشكل تمديداً للأمن القرمي العربي بعامةء 0 
سوريا والعراق بخاصة. فالانحسار في الأمن القومي العربي يؤثر سلبياً وإلى درجة 
كبيرة في التنمية العربية وفي إمكانات العرب في مجابهة تحديات المرحلة الراهنة من 
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تطور النظام الرأسمالي الدولي. 


أما الهدف الأساسي إمن إقامة المنظرمة المذكورة فهو تأمين من الوطن العري' 
وتأمين أمن ن أقطاره من داخل النظام العربي بدلاً من استيراد بعض الأقطاز العربية ' 
لأمنها من آمریکا لقاء تكلفة' اقتصادية وسياسية ومعنوية باهظة . 

ومن المعلوم أن إعلان جمشق قد لحظ نطاماً اقليمياً أمنياً ا 
الموقعة على هذا الاعلان. a‏ وار أن من : 
الخطوات الضرورية لاقامة هذا النظام : : ! 

- إجراء مصالحة عربية شاملة تتضمن عودة العراق إلى الشمل العربي. 

قيام الأقطار العربية أو عدد مهم منها بخرق الحصار المفروض على العراق 
والذي يمشل E‏ أنواع الارهاب الدولي» وأيضاً الحصار المفروض على ليبيا ' 
والسودان» إذ أصبح من الواضح لأبسط الناس أن الغرب وعلی رآسه آمریکا یکیل . 
بمكيالين: فعلى العرب والمسنلمين تفرض أقسى العقوبات بينما تُسترضى اسرائیل بکل 
الوسائل الممكنة. 

الاتفاق على میثاف شرف عربي وعلى وضع آلية لفض النزاعات العربية وعلى 
إقامة حكمة .عدل عريية. 

- إنشاء قوة عربية ضفن إطار الجامعة العربية هدفها الحيلولة دون اعتداء قطر 
عربي على آخر. ويمكن تمويل هذه القوة ة عبر تخصيص نسبة موية من الناتج المحلي.. 
الاجالي للأقطار العربية. ومن ن الواضح أن التكلفة الاقتصادية والسياسية والمعنوية 
لإنشاء قوة ستکون اا التكلفة التي تدفعها بعض الأقطار العربية . 
لأمريكا لتأمين أمنها. وسيكون من النتائج المهمة لاقامة امنظومة الأمنية العربية. تحرير 
ن ااطار الع مر خر ی ا وتالياً تحرير اراتا في التضامن 
والعمل لمجاة ا حطر e‏ الذي دد العرب» وهو اسرائيل» وجابية الهيمنة 
الأمريكية. 


۲ - إنشاء سوق عربية 
تستند قضية إقامة هذه السوق إلى ما يأتي: 
أ الهرية العربية والانتماء القومي. 
ب - ضرورات دعم الأمن القومي العري. 
ج - المصلحة الاقتصادية المشتركة. 


وقناعتي هي أن اعتبازات الهرية العربية والانتماء القومي وضرورة دعم الأمن 
القومي العربي تسبق الاعتبارات الاقتصادية البحتة مع اعترافي بأهمية هذه الأخيرة. 
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باختصار يجب دعم إقامة سوق عربية مشتركة ندريجياً بين الأقطار العربية أو بين 
بعضها كمرحلة انتقالية لأننا أولاً نشكل آمة واحدة إذ أنني أرى أنه يجب ألا تُشغل 
أنفسنا كثيراًء ومن النظور الاقتصادي البحت» بما إذا كانت.بعض الأقطار النضمة إلى 
السوق ستستفيد اقتصادياً أكثر أو أقل من أقطار أخرى منضمة» إذ يمكن أن نبرهن 
أنه حتى في حالة الدولة الواحدة هناك آقاليم فيها تستفيد أكثر من أقاليم أخرى. 
ولكن أهم عامل يبقي هذه الأقاليم موخدة مع الأقاليم الأخرى في دولة واحدة هو 
عنصر الانتماء القومي العربي الواحد. وهذا لا يعني آنه يجب عدم قيام الدولة القومية 
بتحقيق تنمية اقليمية متوازنة. كما يتعين ثانياً دعم إقامة هذه السوق لأا قادرة على 
تعزيز الأمن الاقتصادي العربيء وتالياً الأمن القومي العربي. 

أما أهم المنافع الاقتصادية للسوق» فتنضمن ما يي : 

- سيدعم توسيع حجم السوق العربية التنمية العربية ويمكننا إلى درجة أفضل 
من إقامة صناعات ثقيلة وصناعات حربية . 

انبا قادرة في حال اتباع سياسات مناسبة على تحقيق درجة أعلى من التكامل 
الاقتصادي العربي» وتالياً التخفيف من حدة التبعية للخارج» وتحقيق درجة أفضل من 
استقلالية القرار العربي ما من شأنه أن يدعم الأمن القومي العربي. 

- دعم المركز التفاوضي العربي في الاقتصاد الدولي الراهن والمؤلف إلى درجة 
معتبرة من تكتلات اقتصادية كبرى . 

- تحسين مركزنا التفاوضي ككتلة تجاه «الغات٠»‏ وتمكين الأقطار العربية المنضمة 
إلى السوق من إعطاء بعضها لبعضها الآخر معاملة تفضيلية لا تسري على الدول غير 
الأعضاء. فمن المعلوم أن الادة )۲١(‏ من اتفاقية الغات تسمح للدول الأعضاء في 
تكتل اقتصادي الا تنح الدول غير الأعضاء معاملة الدولة الأكثر رعاية. 

ومن المعروف أن القمة العربية المنعقدة في صيف ۱۹١۹١‏ قد وافقت على إقامة 
منطقة تجارة حرة عربية كبرى. كما اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجامعة 
الدول العربية قراراً بالبدء بتنفيذها اعتباراً من أول عام 1۹۹۸ وخلال العقد القادم . 
فضلاً عن ذلك» إن كلا من مصر وسوريا أعذ مشروعاً لإقامة سوق عربية مشتركة 
ستجري مناقشة كل منهما في ما بينهما ومع أقطار عربية أخرى. 

إنني أفضل الُضي فُدماً نحو الإقامة التدريجية لسوق عربية مشتركة بحسب 
المفهوم العلمي المعروف لهذه السوق» وذلك للأسباب التالية : 

أ - ان الذين يطالبون بإقامة منطقة تجارة حرة لا يرغبون في الالتزام بمرحلة 
أعلى من مراحل التكامل الاقتصادي العربي . فبالنسبة إليهم ان منطقة التجارة الحرة هي 
نهاية المطاف . آما بالنسبة للمؤمنين بالقومية العربية» فإن نهاية المطاف هي إقامة الاتحاد 
العربي. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عندما تم الاتفاق على إقامة السوق الأوروبية 
المشتركة عام ۷ بين ست دول أوروبية» رفضت السرق طلب بريطانيا الانضمام 
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إليها عبر إقامة منطقة تجارة' حرة معهاء وصرت على أن تلتزم بريطانا مسقا باهداف 
ألسوق الأوروبية المشتركة إوقبلت بريطانيا ذلك في ما بعد وانضمت إلى هذه السوق. 
ب ن ت این ار ر کے د اتاو ي تفا 
بسبب عدم توحيد الجدار الجمركي تجاه .العالم الخارجي› واشکالیات عديدة 
أخرى» ما يخلق صعوباتا في تطبيقها. فتجربة السوق العربية المشتركة التي تم 
. انشاؤها في عام ۹14 (رالتي هي فعلياً منطقة تجارة حرة) خير دليل على ذلك : 
ج ان لعنملية التكامل الاقتصادي دينامية خاصة . فكل مرحلة أدنى - كمرحلة 
منطقة التجارة الحرة مغلا -تخلق ضرورات للمضي فُدماً نحو مرحلة أعلى . بکلماٹ. 
أخرى» إن المرحلة الأعلى تصبح ضرورية لحل اشكاليات تنش في مرحلة أدنى .. 
وأودآن أضيف إلى ما سبق ما يأي : : 
- في. حال توافر الإرادة السياسية لدى غالبية الأقطار العربية» فإن اقامة سوق 
عربية امشتركة - تتضمن كما هو معروف حرية انتقال قرة العمل البشري - أسهل بكثير 
من قيام سوق كهذه بين دول مؤلفة من قوميات ختلفةء لافار الم تام 
E‏ 


جيم الاقطار ا البدء اناا دو أو ثلاث أو أكش مک ا 
تشكل في المستقبل عامل جذب لأقطار عربية أخرى. 
E‏ مشتزكة مخططة .مسبقاً 
مدف خلق ,درجة أعلى ومسبقة من التكامل في الاقتصاد العري ي كإقامة مشاريع مشتركة 
بمدف تحقيق الاكتفاء الذاتي د أو درجة عالية منه ‏ في تأمين الغذاء. : 
- من الضروري أن تنضمن السوق العربية المشتركة درجة فعالة من الحماية من 
مزاحمة الصناعات الأجنبية انظراً لأن مستوى التدمية العربية الراهنة أقل من مستوى 
التنمية في الدول الصناعية المحقدمة. ويجدر التذكير هنا أنه عندما تم إنشاء الاتحاد 
الجمركي الألاني (الزولفراين) عام ۱۸١١‏ بين الدويلات الألانية تضمن درجة فعالة من 
الحماية نظراً لتأخر هذه الدويلات عن بريطانيا في جال التنمية الصناعية . إننى. مدرك 
أن بض الأتطار العزية في ابخليج العري ترغب في تطبيق مستوى مقن دا من 
الحماية» وأن تكون الكتلة الاقتصادية العربية ارمع اتاو منفتحة اجداً عل الخارج. 
ولكن التساؤل هر إلى متى أيمكن لهذه الأقطار أن تبقى منفتحة بمذه الدرجة الكبيرة' 
على الاستيراد من الدول الأجنبية فى الوقت الذي رضن فة هة الأخيرة رسوفاً على 
استيراداتها من النفط العربي اومن منتوجات الصناعات البتروكيميائية العربية؟ وإ متى 
يمكن لهذه الأقطار أن تستمر في عدم إقامة نظام زات متکامل على مواطنيها؟ فهي 
ليست أغنى من أمريكا أز اليابان أو ألانيا أو أية دولة أوروبية صناعية ا 
الحجم . فلو توافر للأقطار العربية اللغليجية نظام ضراثئبي عصري لما اضطرت مؤخراً 
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إلى الاستدانة من الخارج لتمويل عجوز موازناتها أو موازين مدفوعاتاء ولما نزحت 
منها هذه المقادير الكبيرة من الرساميل» ولما اضطرت إلى الإبطاء في عملية نموها 
الاقتصادي' . 

هناك من يرى أن قيام السوق العربية المشتركة لن يؤدي إلى نحقيق درجة آعلى» 
أو أعلى بدرجة كبيرة» من التكامل في الاقتصاد العربي - أي لن يؤدي إلى أن يؤمن 
الوطن العربي نسبة أعلى من مستلزمات استشماره واستهلاكه من داخل الوطن العربي 
بدلا من خارجه؛ وأن تجربة التكامل الاقتصادي العربي على الصعيد الؤسسي الجماعي 
أو على الصعيد المؤسسى الشنائى قد أخفقت فى تحقيق درجة أعلى من التكامل 
الاقتصادي الفعلي» فقيمة التجارة العربية البينية كنسبة لمجمل التجارة العربية سواء من 
حيث التصدير أو من حيث الاستيراد ما تزال ضئيلة وتتراوح بين سبعة إلى تسعة 
با ئة وقبل التعرض لما أعتبره أسباباً حقيقية لهذا الاخفاق» سأحاول مناقشة مقولتين 
تحاول تفسیره؛ 

المقولة الأولى ترى أن من أسباب إخفاق عملية التكامل الاقتصادي العري هر 
ضعف التنمية الاقتصادية العربية» وتالياً ضعف الانتاج» وأنه ل يكن هناك انتاج کبیر 
ليتم تبادله. وهذا التفسير غير مقنع لأن هناك تبادلاً تجارياً کبیرا نسبياً بين العرب من 
جهة» وبين الدول الصناعية المتقدمة من جهة أخرى . فضلاً عن ذلك» کان الانتاج 
العربي في القرن الثامن عشر مثلاً أقل بكثير ما هو عليه في الزمن الراهن»› ومع ذلك 
كانت نسة التجارة بء الأقطار العربة عالة فى ذلك القرن. ويشر روجر أوين ؤ 


لمجمل التجارة العربية في القرن الثامن عشر وخلال فترة الثلاثين أو الأربعين عاماً 
الأرلى من القرن التأسع عشر هو أن بلدان المشرق العربي الخاضعة للامبراطورية 
العثمانية كانت تشكل مع هذه الامبراطورية وحدة اقتصادية تتضمن عدم وجود أية 
حواجز جمركية أو إدارية أو نقدية على انتقال السلع ضمن إطار هذه الوحدة وعدم 
وجود أية عوائق في وجه انتقال الأشخاص والرساميل. كما كانت تتضمن وجود 
عملة واحدة كوسيلة للنداول. إضافة إلى ذلك» كان مستوى التنمية في هذه . 
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زا عم ادر ن ا ل و فت اا الب رة شن 
أشياء أخرى - لزيادة نسبة إالتبادل التجاري بين الأقطار العربية. ولکن ما يمکن' 
الاجتراصن ي هو استعمال ذريعة ضعف الانتاج کمبرر لعدم إقامة سوق عربية 

مشتركة أو كمبرر للتأخير في إقامتها. . فزيادة الانتاج ليست شرطاً مسبقاً وإنما ستكون ٠‏ 
نتيجة لإقامة هذه السوق. فضلاً عن ذلك» زاد الناتج المحلي الاجالي العربي الحقيقي 
بنسبة ما ينوف عن ستة بالمئة كوشطي سنوي ما بين عامي ۱۹٦۱‏ وا۱۹۹ -'وهذه 
نسبة محترمة '- ومع ذلك لم يحصل أي تقدم في حقل التكامل الاقتصادي العربي من 
منظور زيادة نسہة التجارة العربية البينية لمجموع قيمة التجارة العربية أو تخفيف درجة 
اعتماد الوطن العربي في تبارته على الخارج سواء من حيث التصدير أو الاستيراد. أما 
أسباب ذلك فسأتعرض لها!لاحقاً. وأخيراً آود أن آؤكد ‏ وكما لمحت أعلاه ‏ لني . 
من الذين يعتقدون بضرورة دعم النكامل الاقتصادي العربي ليس نتيجة توسيع حجم 
السوق العربية فحسب» وإنما أيضاً بصورة مسبقة عبر التخطيط الإنمائى التكامل 
السبق الذي بهدف إلى إقامة أمشاريع عربية أو مشاريع مشتركة ضمن إطار خطة قوم 
عربية تمدف إلى دعم الانتاج وتساهم في خلق درجة أفضل من التكامل في الاقتصادٍ 
العربي وفي بنيته الانتاجية. أ : 


أما المقولة الثائية فترى أن تجانس البنية الصناعية في الأقطار العربية يشكل أحد 
معوقات توسیع التجارة بين الحرب كنسبة لتجارتمم الكلية . وبداية ججدر التأكيد أن 
هناك عوامل تكامل في الاقتصاد العربي. ففي حقل قرة العمل البشري توجد أقطار 
عربية لديا فائض في هذه 'القوة» وهناك أقطار لديا نقص في قوة العمل البشري 
العربي وتستورد عمالة أجنبية» وفي حقل الغذاء هناك أقطار لديا عجز أو نقص في 
امکانات انتاجه» ا أقطار ر لدا إمکانات e‏ في انتاجه . دفي حقل الال 
ا 1 


لا نكران أن هناك قدراً فن التجانس في بنية الصناعات ا ال 
من الأقطار العربية. 


EYA 


ولكن هذا لا يشكل مبرراً لتأخير قيام السوق العربية المشتركة حتى يحصل 
تكامل تام في بنية الصناعات التحويلية. فتحقيق درجة أعللى من التكامل في هذه البنية 
شيتم نتيجة السوق المشتركة التي توسع من جال التنافس والتخصص . فضلاً عن 
ذلك» فد لا يكون هناك مبرر ضمن إطار هذه السوق لأن يتخصص كل قطر حصراً 
بصناعة معينة أو بفعالية اقتصادية معينة ٠‏ إذ قد توجد مدشآت لصناعة واحدة في أقطار 
عدة تتنافس في ما بينها ويلبي مجموع انتاجها حاجات السوق العربية ويۇمن فائضاً 
متاحاً للتصدير . 

أما الأسباب الحقيقية في رأيي وراء عدم تحقق تقدم في التكامل الاقتصادي 
لعربي على أرض الواقع - من منظور التزايد النسبي في اعتماد الوطن العربي على 
نتاجه ‏ على الرغم من ترايد الانتاج العربي وتزايد الثروات العربية» بخاصة ما بين 
عامي ٤‏ و٩۱۹۸‏ فتترکز في ما يأتي: 


لم يتم تنفيذ الكثير من الاتفاقات والقرارات المتخذة على الصعيد المؤسسي 
لعربي الجماعي كاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وقرار السوق العربية المشتركة 
واستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك. ويعكس هذا عدم توافر الإرادة 
لسياسية لدى معظم الأنظمة العربية لتحقيق درجة من التوحد أو التكامل الاقتصادي . 


- تركز جزء كبير من التزايد في الشثررات والدخول الحربية» وبخاصة بعد 
التصحيحين الأول والثاني لأسعار النفط (في ناية عام 1۹۷۳ وأوائل عام 1۹۷١‏ وفي 
عام ۱۹۷۹) لدى قلة نسبية من العرب انغمست في البذخ الاستهلاكي غالباً على 
الاستيراد من الحارج . كما هربت هذه القلة قسماً كبيراً من ثرواتما إلى الخارج. ومن 
المعلوم اقتصادياً أنه كلما كانت نسبة الدخل التي تنفق داخل الوطن العربي أعلى ونسبة 
الدخل التي تنفق خارجه أقل» يؤدي الترايد في الانفاق القومي إلى درجة نمو أفضل› 
وإلى درجة أعلى من التكامل في الاقتصاد العربي على أساس افتراض عدم اتباع سياسة 
تضصخميه . 

- تزامن التصحيح الأول لأسعار النفط» ومنذ حوالى منتصف السبعينيات» مع 
اتباع سياسات انفتاح اقتصادي على الخارج في عدد من الأقطار العربية غير النفطية . 
كما استغلت آمريكا الصراع العربي - الصهيوني كوسيلة للضخط على مصر في اتجاه 
تحقيتق هذا الانفتاح . 


- التنمية العادلة والمستقلة 

يتعين العمل على تحقيق تنمية عربية نشطة وعادلةء» وتتصف بدرجة عالية من 

الاستفلاليةء وتهدف ليس فحسب إلى التقليل من مخاطر تحديات المرحلة الراهنة من 

تطور النظام الرأسماليء وإنما إلى رفع مستوى غالبية الناس أيضاً. وتجدر الإشارة إلى 
۹ 


أن التئمية العربية الراهنة تمر في مرحلة أزمة تتمثل في إشكاليات عديدة من أهمها: 
التباطق خلال الفتزة ۷ -- )۱۹۹١‏ في نسبة نمو الاقتصاد العري إذ. 
بلغت هذه النسبة كوسطي سنوي حوالى ۲,۸ بالمئة» أي ل 


السكان. . ولجم هذا التباطؤ إلى درجة ة كبيرة عن نداعيات أزمة الخليج الثانية وعن 
تزايد مديونية بعض الأقطار العربية النفطية› وتالا عحاولاتما کبح الإنفاق العام فيها. 


تفاقم سوء التوزيع ذ في الثروات والدخول أساساً نتيجة التوسع الكبير في. 
الأعرام العشرة الاخيرة اا يلوف في دور ا احا واشستل جريا 
الاقتصادية المفروضة على نشاطه. وتم ذلك تحت شعار ما یسمی «الخصخصة) 
وحرية الأسواق. ونيجم هذا الثوسع عن عوامل داخلية (لا يتسع المجال لذكرها هنا) 
وعوامل خارجية. وتمثلت هذه الأخيرة في الضغوط التي مارستها المراكز الرأسمالية 
وعلى رأسها. أمريكاء وفي ضغوط ضندوق النقد الدولي والمصرف الدولي اللذين تسيطر 
عليهما هذه. المراكز» إذ تم استغلال حاجة العديد من الأقطار العربية إلى الاستدانة أو 
إلى جدولة ديونها أو اسقاط بعض الدين كوسيلة لتحقيق التوسع المذكور في دور 
لقطاع الخاص . فالإنتقال إلى نمط غالب من النمو. الرأسمالي يودي منطقياً إل سوء 
لتوزيع المذكور وإلى تفاقمه. وهذه الظاهرة موجودة في امراكز الرأسمالية““ وعلل. 
لصعيد العالمي'“. وكأحد المؤشرات الإحصائية على سوء التوزيع في الوطن :العرين.. 


(۸) إن ظاهرة سوء و المذكورة موجودة في الدول الرأسمالية المتقدمة على الرغم من تدخل' 
لدولة في الحياة الاقتصادية» وعلى؛ الرغم من التأمينات والخدمات الاجتماعية المقدمة. ويعود اخفاق المراكرا إ 
الرأسمالبة في تحقيق توزيع أقرب إل العدالة إلى أن كل ما قامت به من تدخل ومن تقدیم تأمینات 
وخدمات اجتماعية لم يؤثر جذزياً في نمط النمو الرأسمالي. وحين استفحل هذا النمط في" آمريكا' 
وبریطانیا مشلا منذ أوائل اللمانينيات تفافم سوء التوزيع فيهما. ولقد ذكر الاقتصادي الأمريكي العروف . 
روبرت هلبرونر أن عقد الثمانينيات في ا اتصف «بانخفاض متواصل في الدخول الحقيقية لكل 
العائلات ما عدا تلك التربعة على أعلل القمة. . . فحوالى سبعين بالمئة من الزيادة فى الثروة القومية خلال 
عهد (رئاسة) ريغان ذهہت إلى أغنى الواحد بالئة من العاثلات» بيدما انخفضصت الدخول الحقيقية لحوالى؛ 
سبعين مليون عائلة تشكل الأربعة أخماس الأدنى ja‏ lلlaئلات«.‏ |ړٔر : ‘Robert Hilbroner, «The Deficit:‏ 
A Way Out,» New York Review of Books (19 November 1992).‏ 


٠ آرقاماً مذملة لسوء‎ ۱۹۹١ تضمن تقرير برنامج الأمم التحدة الإنمائي عن التنمية البشرية لعام‎ ١ 
التوزيع في الثروة والدخول على مښتوى العالم. ونكتفي هنا بذكر ما يأتي «فاليوم يعادل صافي قيمة أغلى:‎ 
بائة من سكان العالم‎ ٠٠ شخصاً في العالم» وهم أصحاب البلايين الدولارية» دخل أفقر نسبة‎ ۸ 
جتمعين - وعددهم ١ر۲ بليون نبمة. وهذه بالطبع مقارنة للثروة والدخل. ولكن المقابلة بين الثروة‎ 
وحدهاء إذا تلنلت» ستكون صارخة بدرجة أكثر لظراً لأن ثروة أشد الناس نقراً تكون أقل عموماً بكثير‎ 

من دخلهم!. انظر: برنامج ۳ التحدة الإنمائي» نفرير التئمية البشرية لعام 1۹۹٦‏ '(نيويورك: E‏ 
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يمكن أن نذكر أنه في الوقت الذي توجد فيه شريحة قليلة من الئاس تتمتع بثروات 
ضخمة» وعلى الرغم من نمو الدخل الفردي الوسطي بحوال ۳ بالمئة سنونا خلال 
الفترة من عام ۱۹١١‏ إلى عام ۱۹۹۳ء إلا أنه يوجد في السنة الأخيرة حوالی ۷۳ 
i‏ عربي يعيشون دون حد الفقر ويعاني أكثر من عشرة ملايين نقصاً في 
ا 


ولقد ساهم أيضاً في تفافم سوء التوزيع كون جزء كبير من الرأسمالية العربية 
ذا طابع طفيلي غير منتج» وانتشار ظاهرة التهرب من دفع الضريبة في الأقطار العربية 
التي تفرض ضرائب على مواطنيهاء والإعفاءات الكبيرة الممنوحة للقطاع الحاص من 
دفع الضرائب على الكثير من استشماراته» وضعف مراقبة الأجهزة الحكومية على 
فعالیات القطاع الخاص. وانتشار الفساد. 

۔ استفحال البطالة ٠:‏ على الرغم من عدم وجود احصاءات على مستوی الوطن 
العربي تدل على نسبة البطالة إلا أن تزايد هجرة العاملين العرب إلى خارج الوطن 
العربي ومؤشرات أخرى تشير إلى استفحالها. ونجم ذلك عن: 

أ - المستوى المتدني لنسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في الوطن العربي خلال 
الأعوام .۱۹۹١ - ۱۹۹١‏ فهذه النسبة الضئيلة غير قادرة على امتصاص جزء معتبر من 
قوة العمل العربي الراغب في العمل. 

ب - تراجع دور الدولة والقطاع العام والتخطيط في أغلب الأقطار العربية 
نتيجة الاتجاه نحر الخصخصة وحرية الأسواق بدرجة كبيرة. 

ج - كون جزء كبير من البطالة العربية ذا طبيعة هيكلية أو بنيوية. فبطالة كهذه 
لا a‏ معالحتها عبر الاجراءات العامة في تأثيرها كالسياسة ال الية أو النقديةء وإنما 
تتطلب تدخلاً وتخطيطاً مباشرین من قبل الدولة» وبخاصة في ما يتعلق بالأقاليم أو 
المناطق المحرومة. 

د - تسرب جزء كبير من الإنفاق العربي إلى استيراد مقومات البذخ الاستهلاكي 
والاخفاق في تحقيق تنمية تكاملية تؤدي إلى ES‏ وتالياً زيادة امكانات 
استخدام قوة العمل العربي. 

ه - ضعف أو انعدام مساهمة الفعاليات الطفيلية في خلق فرص عمل . 

الاخفاق في إشباع الحاجات الأساسية لغالبية الناس: وهذا يبدو واضحاً من 
ارتفاع نسبة الفقر في الوطن العربي» ومن استفحال البطالة التي هي من أسباب الفقر 


.۳۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲١( 
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ومن نتائجه أيضاً. ركمثال آخر على هذا الاخفاق يمكن ذكر ارتفاع أسعار!المساكن 
وأجرتہا ا ا ر العربية والتي تتجاوز بكثير امكانات غالبية 
الناس أو شريحة كبيرة TT‏ 
العواصم . a E‏ 
العربية غير النفطية بأسعاز يمكن لشرجة كبيرة من الناس دفعها. هذا بينما يتم في 
أغلب الأقطار العربية النفطية تأمين الرعاية الصحية مجاناً. 


التبعية: هناك تبعية عربية في عدة حفرل نابمة إلى درجة كبيرة عن بنية 
الاقتصاد العربي وعن نظامه الاقتصادي : 


أ تبعية .في جال الاقتصاد بشكل عام تمثلت في مديونية رسمية. للخارجء 
وبخاصة للغرب ومؤسساته الالية. وبلغت هذه المديونية في عام ۱۹۹٩‏ حوالى ۲۲١‏ 
مليار دولار متضمنة مديونية العراق» بينما تقدر الرساميل العربية الخاصة الموظفة 
والمستدمرة في الحارج بحدود ۰ مایار دولار. 

ب - تبعية غذائية تمثلت في انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي العري في تأمين 
الغذاء وتزايد نسبة الاعتلماد على الخارج لتأمینه. فخلال الفترة (٩1٦۱۹۔ )۱۹۷١‏ 
بلغث نسبة الاكتفاء الذاي في تأمين الغذاء ۷٠١‏ بالمئةء بينما ا بینما تم استیراد ۳ ابالئة من 
الحاجات الاستهلاكية الغذائية من الحارج . ولقد انخفضت نسبة الأكتفاء الذاي إلى ۲ه 
بالل خلال الفترة (۱۹۸۸ | ٣ : .)۱۹۹٩‏ 

ج - تبعية أمنية ناجمة أساساً عن حالة التمزق والتشرذم العربيين» وتمثلت في 
اعتماد عدد من الأقطار ,العربية على استيراد أمنها من الخارج» وبخاصة من أمريكا لقاء 
لمن فادح تدفعه لها . 

د - تبعية في حقل المياه تتمثل في نديد الأمن المائي العربي. 

هذه التبعيات متشابكة ويؤثر بعضها في بعضها الآخر» وتنعكس سلباً على 
استقلالية القرار العربي. كما أضعفت هذه التبعيات العرب منذ أواخر السبعينيات في 
صراعهم مع إسرائيل» ودفعت بعض الأقطار العربية منذ توقيع اتفاق أوسلو البائس 
إلى رفع المقاطعة الاقتصادية من الدرجتين والثالثة عن إسرائيلء كما دفعت 
بعض الأقطار إلى الهرولة نحو التطبيع بشكل أ و آخر معها. 

اذا مارست المراكز الرأسمالية الضغوط لتجقيق نشر الخصخضة وحرية الأسواق 
في بقية بلدان العالم؟ مل فعلت ذلك لتأمين مصالح هذه الأخيرة؟ بطبيعة الحال 
الجواب هو النفي . . فالدول 23 تتصرف عادة هدي من مصالحها وليس بېدي من مصالح 
دول آخری. فضلاً عرد ساهم انتشار رأسمالية الحرية الاقتصادية إلى درجة 
کبیرة على مستوی العالم ف في إفراز نتائج سلبية واضحة تمثلت في تزايد الاستقطاب 

۲ 


العالمي من منظور تفاقم سوء التوزيع في الثروات والدخول» وفي انتشار الفقر 
والبطالة» وفي استغلال الأطفال وتفشي الانحرافات الاجتماعية» وفي أزمات مالية 
حادة تعرضت لها المكسيك عام 144€ وتعرضت لها مؤخراً بعض بلدان جوب 
شرق آسيا المندمجة جداً في النظام الرأسمالي العالي. كما أن نتائج نظام رأسمالية 
الحرية الاقتصادية إلى درجة كبيرة على الاتحاد السوفياتي السابق» وبخاصة روسياء 
وعلى بعض بلدان أوروبا الشرقية» تبدو بحجم الكارثة. 

إن مصالح المراكز الرأسمالية ‏ وكما ذكرنا سابقاً - تكمن في تأمين درجة عالية 
من حرية التجارة الدولية وفي تأمين حرية انتقال الرساميل. ولتحفيق ذلك يتعين توافر 
ثلائة شروط على مستوى الوطن العربي الذي یعنینا هنا)» وهي : 

أ المزيد من الخصخصة: إن اعطاء الدور الأكبر للقطاع العام في حقل التجارة 
الخارجية» وبخاصة في حقل الاستيرادء يمكن الدولة المستوردة حتى في حال ازالة 
جيع القيود والرسوم على الاستيراد من التحكم في استيرادها عبر القطاع العام. 
فحاكم مصر محمد علي باشا الذي بدأ خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بتنمية صناعية واعدة فى مصر» حاول التخفيف كثيرأً من الآثار السلبية الناجهة عن 
إخضاع مصر لحرية التجارة. ولقد تمكن من تحقيق ذلك أساساً عبر احتكار الدولة 
للجزء الأكبر من التجارة الخارجية دف الحماية ودف تعبئة جزء أكبر من الفائض 
الاقتصادي لتمويل التنمية» وبخاصة الصناعية. ولكن الدول الاستعمارية آنذاك وعلى 
رأسها بريطانيا أجهضت هذه التجربة الواعدة. 

ب - حرية الأسواق الداخلية : أي إزالة القيود الاقتصادية على فعاليات القطاع 
الحاص» وبخاصة حريته في اتحديد أسعاره». ومن الواضح أنه يمكن للدولة 
الستوردة حتى في حال إزالة جيع القيود والرسوم على المستوردات أن تتحكم في جزء 
کبیر من استيراداتها إذا لم تطبق بالكامل حرية ا الداخلية» إذ يمكن مثلاً أن 
تحدد الأسعار الداخلية للسلع المستوردة التي تعتبرها ذات آثار سلبية في تنميتها على 
مستوی أکثر انخفاضاً من تکالیف استیرادهاء ا يدفع المستوردين في القطاع الخاص 
إلى عدم استيرادها. 

ج - نشر وتعميق ثقافة السوق: أي أن يكون الاعتبار الوحيد في استيراد سلعة 
هو سعرها ونوعيتها وجودتا» وليس أي اعتبار آخر وطني أو سياسي أو ثقافي أو 
إنساني . 

ومن المعلوم أن الكثير من الدول واللايين من الأفراد قاطعوا منتوجات جنوب 
أفريقيا إبان ممارستها سياسة التمييز العنصري انطلاقاً من اعتبارات مناقضة لثقافة 
السوق. فأمريكا مثلاً تفرض عقوبات اقتصادية على عدد من الأقطار العربية وعلى 
إيران انطلاقاً من اعتبارات هيمنتها الامبريالية . أما اليابائيون فيفضلون على الأغلب 

EY 


منتوجاتہم E TEE‏ الأجنبية؛ انطلاقاً من اعتزازهم بمنتوجاتيم ومن 
اتاد ان استمرارية وظائفهم تعتمد على ذلك. ومن الواضح آن ضغوط آمریكا 
لنشر رأسمالية الحرية الاقتصادية إلى درجة كبيرة في الوطن العربي تمدف - ضمن أشياء 
أخرى - إلى نشر ثقافة السوق» وبخاصة في جال التعامل الاقتصادي ا 
بقطع النظر عن اغتصابها فلسطين واستمرار احتلالها أراضي عربية أخرى. أ .أ 


إن نتائج درجة أعلى أبكثير من حرية التجارة وتطبيق حرية انتقال الرساميل علن 
لوطن العربي (وبخاصة آثار مشروع إقامة منطقة تجارة حرة في EE‏ 
لأقطار العربية المتوسطية امن جهة والاتحاد الأوروي من جهة أخرى بحلول ۶ 
۰ ستكون على الأغلب كما يأ : 


ستؤدي درجة عالية من حرية التجارة بين الدول الأجنبية» وأغلبها أكثر تقدماً 
وقوة من الناحية الاقتصادية (فالاتحاد الأوروبي يعتبر أول قوة اقتصادية في العالم) من 
جهةء والأفطار العربية المتفرقة والأقل تقدماً بكثير من الناحية الاقتصادية من جهة 
أخرى» إلى تكريس التخلف النسبي للأخيرة وإلى تفاقمه. بكلمات أكثر تحديداً سيؤدي 
الانفتاح الكبير على الاستيزاد و/ أو إزالة حميع القيود الجمركية والإدارية والنقذية على 
استيراد السلع المصنعة من ألاتحاد الأوروبي إلى القضاء على أغلب الصناعات التحويلية 
العربية وإلى استفحال البطالة» وإلى عاولة الكثير من المواطنين العرب الهجرة إل 
الدول الخربية. وتجدر الإشارة إلى أن من أهداف مشروع الشراكة الأوروبية - المتوسطة 
هو الحيلولة بالتحديد دون هذه الهجرة» وبخاصة من الأقطار العربية في شمال 
أفريقيا. 


أا حف 8 من الأقطار العربية» فمن الأهداف الأساسية لتحديات 
المراكز الرأسمالية إعطاء أولوية قصوى للتصدير» وأن يكون المحرك الأساسي لعملية 
النمو بدلا من أن يكون هذا المحرك العمل على إشباع الحاجات الأساسية الغالبية. 
المواطنين العرب . فاستراتيجيا تنموية كهذه غير مأمونة العواقب على المدى المتوسط 
ويمكن أن تحقن الاقتصادات العربية بقدر كبير من الهشاشة وتجعلها أكثر تعرضاً 
للابتزاز من الدول أو الكتل الاقتصادية الكبرىء إذ لا يغربنَ عن البال أن القوة هي 
أهم عامل في العلاقات الدولية» وأن السوق سواء على المستوى القومي أو المستوى 
العا لمي شل في التحليل الأخير علاقات قوة. فاستراتيجية الاعتماد على الجصدير 
كالمحرك الأساسي للنمو تؤدي تدريجياً وعلى مر السنين إلى تزايد الصادرات من سلع 
وخدمات كنسبة للناتج الحلي الاجمالي» وبخاصة للدول الصغيرة. ومن الأمثلة الأكثر 
تطرفاً عن ذلك هي هونغ ,کوڼغ› وسنغافورة» ومالیزیاء وتایلاند. فصادرات هونغ 
كونغ وسنخافورة تتجاوز بكثير قيمة الناتج امحل الاجمالي لكل منهما (إذ إن هناك 
درجة من الاستيراد بقضد إعادة التصدير)» إذ بلغت صادرات سنغافورة كنسبة لناتجها 

ré 


المحلي الاجمالي عن عام ٠١۳ 1۹4١‏ بالمئة» وبلغت النسبة لاليزيا ٩١‏ بالمئة» ولتايلاند 
۲ بالئة» بينما بلغت النسبة لكل من آمريكا (عام ١‏ وللاتحاد الأوروي 
واليابان (عام )۱۹۹١‏ على الترالي ۳ر١٠‏ با ئة و١٠‏ بالئةء و٤,‏ بالئة. ومن الواضح 
أن آياً من الكتل أو الدرل الأخيرة قادر على تحطيم اقتصادات البلدان الأولى إذا قررت 
تقييد أو منع الاستيراد منها. ويتعين ألا يكون هناك أدنى شك في أن الدول الكبرى 
أو الكتل الكبرى لن تتوانى عن خرق الاتفاقات الدولية إذا شعرت أن مصلحتها 
تقتضي ذلك. ألم تخرق الولايات المتحدة في آب/ اغسطس ٠۹۷١‏ أهم اتفاقية نقدية 
دولية منذ انتهاء الحرب العالية الثانية» وهي اتفاقية بريتون وودز عندما منعت تحويل 
e‏ المقدم إليها إلى ذهب من قبل السلطات الرسمية لبقية دول العالم على أساس 
أن سعر الأونصة الصافية من الذهب تساوي ٥‏ دولاراً آمریکاً؟ 


باختصار» يمكن القول إن درجة عالية من حرية التجارة تطبقها الأقطار العربية 
ستتضمن أن يكون الضرر من ناحية الاستيراد أمراً مؤكداأء أما الاستفادة من ناحية 
التصديرء فأمر حتمل فى أحسن الأحوال. فضلاً عن ذلك ستتضمن استراتيجية 
النمو المعتمدة أساساً على التصدير ضغوطاً لتخفيض تكاليف الانتاج» وبخاصة الأجور 
الحقيقية للعمال العرب بمدف تأمين مقدرة تنافسية في الأسواق العالمية» إذ إن إحدى 
الوصفات التكررة لصندوق النقد الدولي هي العمل على إبقاء الأجور الحقيقية 
منخفضة. ومن شان هذه الوصفة أن تؤدي إلى اضرابات عمالية وتوترات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية أخرى يمكن أن تؤثر سلبياً في عملية التنمية العربية في المستقبل 
وفي المردود الاجتماعي منها. 

أما فى ما يتعلتق بتدفق الاستثمارات الأجلبية الخاصة إلى الوطن العربي» فيتعين 
الفريق بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحقيقية - أي التي تتضمن زيادة في 
الطاقات الانتاجية - والاستثمارات غير المباشرة. نما لا شك فيه أن الاستشمارات 
المباشرة ستؤدي إلى زيادة نمو الوطن العربي. ولكن المستفيد الأساسي منها - وضمن 
إطار سوء التوزيع الراهن في الثروات والدخول في الوطن العربي - سيكون الأثرياء 
والوكلاء المحليون للمستثمرين الأجانب. كما أن الاستشمارات الأجنبية المباشرة 
والمكثفة ستؤدي إلى سيطرة الأجانب» وبخاصة رعايا الدول الغربيةء على الاقتصاد 
العربي ومارستهم نفوذاً اقتصادياً وسياسياً متنامياً» وإلى بروز ظاهرة الاستكبار الأجنبي 
البغيضة» وإلى تفاقم تذويب الهوية العربية. أما تدفق الاستثمارات الأجنبية غير 
المباشرة والتي تمشل متاجرة في الأسهم والسندات المقومة بعملة الدولة المضيفة لهذه 
الاستشمارات والقابلة للتحويل على حساب الرساميل ليزان المدفوعات» فستكون خطرة 
وتعرض الاقتصاد العربي في الستقبل لأزمات مشابية لما حدث مؤخراً في بعض 
بلدان جنوب شرق آسيا. ولقد أثبتت هذه الأزمات الالية - كما أثبتت أزمات سابقة - 
أن مقولة ضرورة نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية لقيام الديمقراطية أو دعمها تہعث 


o 


على السخرية» إذ إن حفنة من المضاربين الأجانب ذوي الثروات الضخمة أجهضت'' 


مسيرة تنمية هذه البلدان وأجهضت سيادتا. وتم كل ذلك ضد إرادة شعوبما. ويجدر 


التأكيد هنا أن درجة اعتمادا الوطن العربي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير' ' 


المباشرة - وكما أظهرنا أعلاه - ضئيلة جداً. 


آما البرنامج العملي لعالجة إشكاليات التنمية العربية المذكورة أعلاه» ولمجابمة ' 
التحديات التي ا المراكز الرأسماليةء ولتحصين الوطن العربي ضد الأزمات المالية: . 
والانكشاف على الأزمات الجارجية وللحيلولة دون تأثره بالاجراءات التي تتخذها , 


المراكز الرأسمالية لإدارة اقتصاداتها . كالتعديل ف فی أسعار فزائدها ‏ فيتضمن إلجراءات 
يتعين اتحخاذها على الصعيد القوؤمي وعلل الصعيد ا 


لقد تم ذكر أهم الاجراءات التي يتعين اتخاذها على الصعيد القومي عندما. ' 
ناقشدا قضية إقامة سوق عربية مشتركة من منظور دعم التدمية العربية ودعم .الأمن 


القومي العربي. ويمكن اتخاذ اجراءات أخرى على .هذا الصعيد من أهمها ما يأتي:' 


- تنفيذ الاتفاقات العربية المتعلقة بتنظيم انتقال العمالة بين الأقطار العربية 
وإعطاؤها المزايا نفسها المعطاة ٠‏ الأقطار المضيفة للعمالة. ولقد بقيت هذه '. 


الاتفاقيات من دون تنفيذ بسبب أن آهم الأقطار کک للعمالة لم تصادق عليها. 


لذلك بقي انتقال العمالة العربية تلقائياً ولم تنظمه. آو تشجعه اجراءات عربية متخلة '' 
على الصعيد العري ي المۇسسي الجماعي. وتستند ورا تة اتات المذكورة ا : 


اعتبارات الكرامة الإنسائيةء اول ضرورة إزالة اسبات التوتر التي برزت مؤخراً بين 


بعض الأطراف العربية المصادرة للعمالة - ہما فيها الطرف ا 
الأطراف المضيفة لها. فضلاً عن ذلك إن الأقطار العربية الخليجية ا 


جج العمالة الأجنبية ما ا قد جخلق لهذه ا في الستقبل مشاکل یمن آن 


قوة العمل العربي ما آمكن محل قوة العمل ا لاتطار حفاظا عل جريا 


العربية. 
- الاستمرار في تشجيع الاستشمارات العربية المباشرة في الأقطار العربية. 


- دعم المؤسسات الإقليمية الالية العربيةء وزيادة إمكاناتما في تمويل التشمية ؛ ' 


العربية وعجوز موازین المدفوعات الحربية والتجارة العربية البينيةء وإعطاء أفضلية 


قصوى للاستقراض من هذه المؤسسات حين الحاجة بدلا من الاستقراض من الأسراق' 
الالية الدولية. وفي حال الحاجة للجوء إلى هذه الأخيرة يتم الاستقراض عبر اقروض أ 


محددة الأجل. 


ويتضمن البرنامج عل الصعيد القطري بمدف دعم التدمية العادلة والمتصفة . 


A 


بدرجة أعلى من الاستقلالية ما يأي : 


أ العمل على تحقيتق التوازن الاقتصادي الداخلي (أي الحيلولة دون حدوث 
تضخم غير مرغوب فيه) والتوازن الخارجي (تفادي عجز كبير في ميزان المدفوعات)» 
فالفشل في تحقيتق ذلك قد يؤدي إلى صعوبة تطبيق استراتيجية تنمية مستقلة . 

ب - إعادة الاعتبار إلى دور التخطيط في عملية التنمية» وبخاصة على المستوى 


الكلي و مستوی المشاريع الاستثمارية المهمة ومشاريع التكامل الاقتصادي العريي مع 
اعطاء دور مناسب للأسراق المنظمة. 


ج- إعطاء القطاع الخاص دوراً مناسباً في عملية التدمية» وبخاصة في القطاع 
الزراعى حيث توجد درجة عالية من المنافسة» وإخضاعه للرقابة التموينية حيث يكون 
في مرکز احتکاري او شبه احتکاري . 


د - التراجع عما يسمى الخصخصة ورعن تطبيق نظام الحرية الاقتصادية» إذ أذى 
نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية إلى درجة كبيرة في الوطن العربي ۔ وکما ذکرنا أعلاه 
- ل تفاقم سوء التوزيع في الثروات والدخول»› وإلى زيادة البطالة والفقر واستفحال 
التبعية . 


ه - إعطاء الدور الأهم والرائد في عملية التنمية العربية للقطاع العام شريطة 
إخضاعه للمراقبة والمحاسبة الديمقراطيتين» وشريطة انتقاء عناصر ادارته استناداً إلى 
اعتبارات الكفاءة والأمائة ودفع رواتب مجزية للعاملين فيه. ومن مبررات دعم القطاع 
العام هو أنه أقدر على تحقيتق ما بتي : 

۔ تجهيز جزء کبیر من الفائض الاقتصادي في الجتمع ووضعه ت تصرف 
الدولة لاستعماله بحسب أولوياتبا. وهذه المقولة تستند جزئياً إلى الافتراض الواقعي أن 
من الصعوبة بمكان الحيلولة دون مرب القطاع الخاص من دفع الضريبة . کما أن هذا 
القطاع قد هرب أرباحه (التي هي جزء من الفائض الاقتصادي) بعد تحويلها إلى 
عملات أجنبية إلى الخارج. فكون القطاع العام أقدر على تجهيز الفائض الاقتصادي لأن 
أرباحه تعود إلى الدولة ولا تيرب إلى الخارج أو تنفق على الاستهلاك التفاخري» فهذا 
يتضمن زيادة امكانات الدولة في تمويل الإنفاق على الأمن القومي والتنمية من دون 
تضخم کبیر أو بقدر فليل لسبياً من الاستقراض من الجهاز المصرفي الداخلي أو من 
مصادر التمويل الأجنبية» عا يعني التقليل من التبعية . 
تأمين درجة أعلى من التشغيل لوسائل الانتاج» ومنها قوة العمل البشري. 
فالدولة أقدر على توجيه استشمارات القطاع العام من توجيه استشمارات القطاع 
الخاص. 
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توزیع أفضل في الدخول والثروات. 
- القيام بتتفيذ بناء البنية الاقتصادية التحتية . 


2 القيام باستشمارات لبناء قاعدة صناعية. وبخاصة في مجالات الصناعات : 
الثقيلة» لا تعطي آكلها إلا في الأجلين المتوسط والبعيد: وهذه القاعدة ضرورية لبناء 
أسباب القوة العربية وللتخفيف من حدة التبعية» إذ أثبتت تجربة القطاع الخأاص في 
الوطن العربيء وبصورة عامة» أنه يركز على القيام بتلك الفعاليات ذات الربح العالي 
والسريع وعلى المضاربة في العقارات» وعلى إقامة صناعات استهلاكية خفيفة يمكن ٠‏ 
اعتبار جزء منها ذا فائدة محدودة أو من دون فائدة على الإطلاق . : 


تنفيذ استثمارات ذات ربح خاص منخفض أو من دون ربح خاص» وفي.. 
الوقت نفسه ذات عائد اجتماعي مرتفع كالاستشمارات في جال تحسين البيئة وتجميل 
المدن. : 


- اشباع بعض الحاجات الأساسية للناس كتأمين المنازل الرخيصة الأجر أو" 
الثمن» والعناية الصحية المجانية آو ابه المجانية والتعليم المجاني أو شبه المجاني» . 
والمواصلات العامة الرخيصة» وتمويل ذلك عبر الفائض الاقتصادي العاح. فالقطاع. 

۰ الخاص المدفوع بحافز تنظيم الأرباح الحاصة لا يقوم بتأمين هذه الحاجات الأساسية‎ ١ 

بأسعار یمن دفعها. 
و - يتعين إزالة الاعفاءات الضريبية والامتيازات الأخرى المنوحة لاستفمارات ' 
القطاع الخاص في الات عديدةء إذ لا أرى مبرراً نح اعفاءات وامتيازات كهذه 
لأصحاب الاستشمارات» ولا أعطي العاملة نفسها للعالم الفيزيائي وللعامل على خط ؛ 
الانتاج» وللمدرس الابتدائي وللجندي الذي يحمي الغغور مثلاً. وإذ تم كل ذلك 
فالتساؤل هو من آين ستأت الموازنة بمواردها؟ فعملية التنمية هي محصاة هد المجتمع 
العامل ككل . 

ز - التقليل بقدر الإمكان من الاعتماد على الاستشمارات الأجنبية المباشرة ' 
وبخاصة تلك التي لا تتضمنزيادة في الطاقات الانتاجية العرببة وإنما تتضمن إخلال 
ملكية أجنبية محل ملكية وطنية» وقصر الاستشمارات الأجنبية المباشرة على تلك التى 
تتضمن نقل تقانة عالية . 1 

ح - يتعين تعريض الصناعة لقدر من المنافسة الأجنبية. وهذا يتضمن أن تكون ' " 
الحماية على مستوى معقول» وأن تستند كقاعدة على الرسوم الجمركية؛ بينما تكون : 
اجراءات المنع هي الاستشناء وفي حالات تقتضيها مثلاً اعتبارات الأمن القومى 
والاعتبارات الأخلاقية للمجتمل . 4 
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ط _ الحيلولة دون نزوح الرساميل الخاصة إلى الخارج وقصر التحويل على 
حساب الرساميل ليزان المدفوعات على تسديد قروض خارجية وعلى أرباح استثمارات 
أجنبية مباشرة وعلى تمريل إعادة رأس الال الأجنبي المستثمر» وبحسب ما تم الاتفاق 
عليه بين الدولة المضيفة والمستئمر الأجنبي. وفي حال الأقطار العربية التي تقبل بحرية 
التحويل على حساب الرساميل لوازين مدفوعاتماء كالأقطار العربية الليجية ولبنانء 
فيتعين عدم السماح للأجانب شراء أسهم وسندات ووسائل الدين الأخرى التي 
تصدرها هذه الأقطار أو الشركات العاملة فيها والمقومة بالعملة المحلية. والهدف هو 
الحيلولة دون مضاربة الأجانب فيها. 

القيام بحملة عربية واسعة لمقاومة ظاهرة الفساد والرشوة والعمل لإصلاح 


الإدارة والأداء الحكومي في الأقطار العربية وتحصين الدولة من محاولات الاختراق 
الأجنبية أو الطفيلية على حساب الال العام . 


ك - يجب تحجيم الفئات الكمبرادورية والطفيلية التي جني ثروات کبيرة من دون 
جهد إنتاجي . 


ل - يتعين إعطاء أهمية قصوى للتعليم ولرفع مستواه في الوطن العربي وتمكين 
الواطتين العرب أر نسبة عالية منهم من من الحصول على المعارف والتقانات والمهارات 
التي يتطلبها العصر الحديث» إذ يشكل ذلك دعامة أساسية في بناء قوة الوطن . وجب 
تعزيز هذه الدعامة عبر غرس الروح القومية وتجذير الثقافة العربية اللتين تساهمان في 
توحيد الوطن والأمة. كما يجب تأمين مجانية التعليم في جميع مراحله» إذ يساهم ذلك 
في تقليص عدم المساواة في الفرص» ويساهم تاليا في تحقيق درجة أفضل من الحراك 
الاجتماعي . 

م - يتعين الانغلاق ما أمكن (رغم أن ذلك صعب في عصر الانترنت والأطباق 
الفضائية) على استيراد بعض أنماط الثقافة المبتذلة من الخارج» وبخاصة تلك الأفلام 
التلفزيونية التي تعتمد على الإثارة والعنف والجنس وتحاول تعميم قيم السوق 
الرخيصة. كما يتعين عدم السماح باستيراد أفلام تعرض في صالاتنا السينمائية أو على 
شاشات التلفزيونات العربية تشكل دعاية رخيصة لمصلحة أمة معينة وضد آمة ة أخرى» 
وبخاصة إذا كانت هذه الأخيرة الأمة العربية» إذ لم تتعرض حديفاً أمة للإهانة 
المستمرة والعنصرية الواسعة الانتشار في وسائل الإعلام الأمريكية كما تعرضت له 
الأمة العربية. فإذا كان اليهود يقاطعون حتى الآن الأفلام التي تظهر فيها الممثلة 
الانكليزية الكبيرة فنيسا ريدغريف بسبب تعاطفها مع الفلسطينيين» فيجب على العرب 
مقاطعة أي فيلم قام بالدور الرئيسي فيه مثل شارك أو ممثلة شاركت في أفلام عنصرية 
ضد العرب. إننا ببساطة بحاجة إلى المزيد من الغضب الفعال. وبالمقابل يجب الانفتاح 
على كل ما هو قَيّم وخيّر في الحضارات المعاصرة. 
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٤‏ - فى الديمقراطية باختصار مكثف 

الآن هو من سيقوم بتنفيذ المشروع القومي الذي ذكرنا أعلاه بعضاً من 

.٠‏ هل يمكن الاعتماد على الأنظمة العربية وأغلبها متقاعس في جال الأمن 

ا وفي جال التكامل' الاقتصادي»› وفي محال تحقيق التنمية العادلة والمستقلة. في 
رأي بي آن مفتاح الحل بعتم على تعبئة الشعب العربي وزاء ما تم اقتراحه أعلاه من 
NEE‏ آخرون من اجراءات مرغوب فیها. ومن الصهب أن 
1 تتم في المرحلة الراهنة تعبئة الشعب العربي من دون انتشار الديمقراطية. فالديمقراطية. 
كجوهر تعني احترام حقرق الإنسان كافة» وبصورة تۆمن التوازن بين حق الفرد من 
جهة» وحق المجتمع من جهة أخرى . فهذه الحقوق مرغوب فيها بذاعا ولذاعها. هه 
أن الديمقراطية تشكل نهجاً في الحكم وطريقة في الحياة ووسيلة ضرورية في المرحلة 
العربية الراهنة لتعبئة فوى اب العربي وراء عماية التغيير المرغوب فيها في الواقع 
ار 


E 


خلدون النقي لنقیں*“ 


العولة في التاريخ 

من خلال متابعة الأوراق المقدمة إلى هذه الندوة والتعقيبات والتعليقات عليها 
يتضح أن العولة ليست مرد آخر موضة فكرية أو جرد ايدبولوجيا نستوردها من 
الغرب» بعد ثنائيات الأصالة والحداثة» والتنمية والتخلف» وما بعد الحداثة وما بعد 
المجتمع التقليدي. . . الخ. فهناك إذن قرى حقيقية تعصف بمجتمعاتنا نصطلح على 
تسميتها بالعولة» ولكن دون أن نتفق على مضامينها أو عناصرها. 

ويتضح كذلك أن هناك قناعة بأن ظاهرة العولة ليست وليدة هذا العصر 
الحاضر» وإنما هى ظاهرة ذات «أصول» تاريخية» وربما تیارات (ل۵۵٣٣٣)‏ تاريخية 
یمکن آن تدرس بشکل واضح ملموس (عاطانعطه۲). وأعتقد أن هذا الزعم یمکن آن 
يكون مدخلا ملائماً للملاحظات التي أريد أن أسوقها في تعقيبي على ورقة د. محمد 
الأطرش. ٤‏ 

فإذا كانت العولة ظاهرة ذات أصول تاريخية» فإن هذا يحتم علينا أن نلجأ إلى 
تحقيب التاريخ باعتباره المنهج الذي يمكننا من وضع هذه الظاهرة في سياقها التاريخي . 
وهناك عدة طرق في تحقيب العولة . فهناك طريقة رولاند روبرتسون التي يشير إليها 
السيد يسين في ورقته. يبشخص روبرتسون خمس مراحل تاريخية» من الجنينية إلى 
اللايقينية . وهناك طريقة انطران زحلان الذي محدد ثلاث مراحل مرتبطة بثلاث ثورات 
صناعية» تعتبر العولة نتاج المرحلة الأخيرة: الثورة الصناعية الثالثة في التقانة العليا 
والمعلومات والتواصل. وهناك طريقة محمد الأطرش وعمرو حي الدين في اعتبار أن 
العولمة ظاهرة اقتصادية» تلعب العولة المالية دور العنصر المحرك (الدينامي) فيها. 


(#) قسم الاجتماع» كلية الآداب؛ جامعة الكويت . 
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ولكن إذا رجعنا إلى طريقة روبرتسون التي 'تعتبر أن المحصلة. النهائية للنسلسل 
التاريخي للعولة هي مرحلة اللايقينء فإن رد فعلي على ذلك هو: ثم ماذا بعد ذلك؟ 
أي ماذا سيأتي بعد مرحلة اللايقين. والتساؤل نفسه يمكن أن يوجه إلى بقية .الطرق 
التصنيفية . من يريد التصدي للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن يكون قادرا أولاً على 
معرفة ما هو العنصر الدينامي في العولة الحالية الذي جعلها مختلفة عن العولة في 
المراحل التاريخية الأخرى. 

أي نتا نفترض ضمناً أن العولة ظاهرة يمكن قياسها بحسب مؤشرات كميةء 
أو قياسها بحسب عناصرها (النوعية) المكونة. لذلك فليس كاف أن نبدا بالمرحلة 
ا لجنينية وننتهي بالمرحلة اللايقينية. وهذا أسلوب يذكرنا بأسلوب روستاو في تحديد 
مراحل التثمية في الستينيات» الذي يبدأ بمرحلة الانطلاق 0۴0-٥۴ة1)»‏ وينتهي 
بالنضج التنموي . وفي الواقع فان روستاو الذي كان ينطر للتنمية باعتبارها اللحاق 
ٻالغرب» والذي فشل ف ا بالعولة ليس وحيدأً في هذا الفشل. فقد فشل 'دارسوا 
العلوم الاجتماعية في ا بشورة سنة ۱۷۸۹ء مثلما فشل علماء الاقتصاد بالتنبو 
بكارثة الكساد ا . وقد فعلت الأخيرة بالرأسمالية مثلما فعلت' الأول 


بالاشتراكية . : 
٠‏ وإذا كنا غير قادرين على التب بأحداث تارينية جال مثل تلك التي مر ذكرها)'' 
ما الذي بجعلنا واثقين من أننا نفهم العولة بدقة كافية» بحيث : تطيع تحديد قوانينها . 


ومنظماتها . إذا قلنا إن الحديث عن العولة هو مضيعة للوقت» فكأننا نقول إننا لا 
نفهم ماذا بجدث من. حولنا! وإذا افترضنا أن العولة هي الإطار الذي ينظم العلاقات 
بين المجتمعات ا العام» وجب عاينا تحديد عناصر هذا الإطار 
وحدودها. 


مارکس کان على حق 

يذكر السيد يسين ملاجحظة غريبة لا أدري إذا كتتم انتبهتم لهاء لأنبا خارجة عن. 
سياق الحديث في ورقته. إن الاشتراكية الشمولية قد سقطت» ولكن الاركسية ‏ 
تسقط . وفي الحقيقة» > فإن هناك في كتابات ماركس المبكرة E‏ 
الدقة للعنصر الدينامي في العولة الرأسماليةء وهو أن انتصار الرأسمالية هوا احقار' 
قبرها» في فقرة مشهورة وابليغة من البيان الشيوعي» ويحسن هنا أن أذكركم بمقاطع 

إن البرجوازية لا تستطيع أن تعيش دون تثوير أدوات الإنتاج بشكل متواصل» 
آي علاقات الإنتاح» وهكذا العلاقات الاجتماعية.. 1 

- إن التثوير التراصل للإنتاج» رالاختلالات غير النقطعة للعلاقات الاجتماعيةء 
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واللايقين المستمر والبلبلةء تيز الحقبة البرجوازية من كل مراحل التاريخ . 

- كل ما هو ثابت متجمد من علاقات» وأفكارها المبجلة قد أزحت جانبأًء كل 
ما هو جديد يتحول إلى شيء غير صالح للاستعمال قبل أن يتحدد» کل ما هو صلب 
يذوب في هواء» کل ما هو مقدس قد تدنس» وأخيراً آ أصبح الناس مجبرين على 
مواجهة أوضاعهم الحقيقية وظروف معيشتهم وعلاقاتم بالآخرين بأحاسيس واعية . 


العولة ووظيفة الضبط 

أسوق هذا الاقتباس لتأكيد المنظور التاريخي للعولة» وأذكر باختصار بعض 
الفروض المستمدة من هذا المنظور. 

أولاً: أن العولة هي ظاهرة تاريخية لا تقتصر على الحقبة المعاصرة وإنما تمتد عبر 
تطور الرأسمالية الصناعية الحديثة» منذ تحول العام الخالت إلى «(شعوب بلا تاریخ ؛ 
وإلى ادعاء هاية التاريخ . ولكن الأمر الذي جب آلا يغب عن بالناء كما كان غائباً 
عن بال ماركس» هو أن الظواهر الاجتماعية لا تخضع إلى منطق الخطي 
(الداروني)ء وإنما إلى تطور الدورة المغذي (Feedback Loop) qil‏ وهي أقرب إلى 
الديالكتيك غير الخطي» وهذه مسألة لا تعنينا في الوقت الحاضر. فمن الممكن أن 
تخاتق العولة معوقامما الذاتية . 

ثانياً: ظاهرة العولة التي بدأت مع ازدهار الرأسمالية الصناعية هي «حفار 
قبرها» حسب تعبير ماركس. فازدهار الرأسمالية في الغرب روانتصارها الحالي في 
مرحلة اللايقين يخلق معوقات الإفراط في التسلح والدمار البيئي» وفوارق الدخل 
لفاحشة. .. الخ» فتصبح العولة وکأہا هديد ومخاطرة مما أثار حفيظة د. جلال 
أمين. ولكن من الخطأاً الظن بأن الرأسمالية على وشك الانهيار النهائيء لأا من 
خلال الأزمات التي تخلقها لنفسها تقوم بتحسين قدرتها على الضبط الاجتماعي على 
لمستويين المحلي والعالمي. 

ثالغاً: عملية الضبط الاجتماعي )S0eia1 Contr01(‏ هى العنصر المحرك - 
الدينامي ليس في ظاهرة العولة فقط؛ وإنما في كل أشكال التنظيم الاجتماعي» عبر 
لتاريخ» منذ ظهور تنظيمات الدولة ومؤسساتما. 

وهذا يفسر كيف أن كل شيء في المجتمع والثقافة قد تغيّر وتحول» إلا في 
ميدان السياسة: في النظم والايديولوجيات والمؤسسات» لأن هذا الميدان له ديناميته 
لخاصة. ويمكن من هذا التصور النظر إلى العولة كتطور في تحسين آليات الضبط 
الاجتماعي . 


رابعاً: ما زال ليس هناك بديل بالقدر نفسه من الفاعلية والكفاءة للدولة القومية 
tr‏ 


في عملية الضبط الاجتماعي . ولذلك فليس هناك مبرر أو أساس للاعتقاد بأن دورها 
قد اضمحل»› وستبقی وظائفها في تيئة الظروف المناسبة للعولةء وفي تنسيق البنى 
التحتية في الجتمع بالغة الأههية على المدى الطويلء ما م تستبدلها التنظيمات 
الإقليمية» وهي تجربة جارية في أوروبا. أما ما هو حاصل في العام الثالث فهو بروز 
دور التنظيمات الؤشائجية كالقبلية والطائفية والإثنية كتنظيمات موازية لتنظيمات 
الدولة - القومية (أو القطرية التسلطية)» وهي قادرة على التحكم فيها في أي وقت 
تشاء. إن ظهور أسواق' مال عالية (ta1نمھ‏ oناە۴اام۴)‏ تفل بالتقلبات بسلب 
کک عبر الحدود هلي التي تعطي الانطباع بأن العولة يمكن أن تجعل الأمؤر 
من أعنتها. وهذا ما بعل العولة وکأنا تہديد وخاطرة. 


خامساً: إذا كان ما قدمناه صحيحاً فإننا نترقع ليس انتشار الديمقراطية على مط 
الليبرالية الغربية الحديثة» وإنما أشكال متقدمة من التسلط . وهنا مجحب أن نفك 
الاشتباك بين الديمقراظية (آلية الانتخاب وتداول السلطة) والليبرالية الدستورية 
(الحريات والضمانات الدستورية). فارتباط العولة بموجة الديمقراطية الخالبة يقتصر 
على آلية الانتخاب من دوان تداول سلطة أو ضمانات دستورية حقيقية . . وفي حالاث 
كثيرة في العام الثالث يتم التحكم اللاديمقراطي في الانجخابات» مع أن عملية 
ا يمکن أن ا «نزيهة٠»‏ وفي حالات أخرى يبادر الرؤساء ال الجددء 
فور فوزهم في الانتخاباث› إلى منح أنفسهم صلاحیات غير دستورية» كما في حالة 
روسياء وبيرو» وروسيا البيضاء وغيرها من الدول التي «تحولت» إلى الديمقراظية 
حدیٹا . 


العولة: هل هي خيار؟ 

إن من يعتقد أن العولة هي خيار يمكن أن يتصور أن الثقافة هي شيء خارج 
الفرد. وهذا ليس تصوز يتفق مع واقع لجال كما أراه. الثقافة هي e‏ الذي 
نعيش ونتنفس فيه . والتقانة المكونة من المنتجات الصنعية )A i t(‏ هي أحد الطرق 
التي یتکون فيها وعي اللإنسان في تفاعله المتواصل معها. والعولة هي إفراز للتقانة 
العليا التي تعتمد على المعرفة (العلم)ء والتي تجعل انضغاط الزمان - واكان بدرجة 
أكبر ما لحدث في السابق؛ يخلق. هذه البلبلة وهذا الاضطراب في حياة الناس. : 


الحانت السليي في هذه المعادلة هو أن المعرفة ليست موزعة بشكل أعادل أو 
متوازن في العام » ولذلك فإن المجتمعات التي تملك قدراً أكبر من المعرفة وأساليب 
امتخذامها وتوظيفها الفعال» هي اللجتمعات الأقدر عل فرض هیمنتها وسیطرتا غلن 

بقية المجتمعات الأقل اسنحواذاً على المعرفة E‏ قدرة بالتالي على توظیفها بالقدر 
نفسه من الفعالية . 
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ولذلك فإن عملية الضبط ذات مستويات متعددة: 

فهناك الضبط الاجتماعي بين الأفراد. 

وهناك الضبط الاجتماعي على مستوى الجماعات/ المستوى المجتمعي . 
وهناك الضبط على المستوى الدولي/ على مستوى العولة. 


فالاشتراك في العولة في المرحلة الحالية يعتمد على رصيد أو حصة أي مجتمع 
في المعرفة المولدة (بالابتكار والاختراع) للتقانة» والقادرة على استخدامهاء وهي ليست 
خيارا - إذا كانت خياراً فرفضها معناء الرقوع تحت هيمنة مجتمعات أخرى وقوى 
أخرى. والرفض لن يلغي العولة ولكله يجعلها أكثر فاعلية. 

هل هناك إذن صراع بين العولة والمحلية؟ وهذا كما تلاحظون هو إعادة صياغة 
لموضوع الأصالة والمعاصرة» والحداثة والتقليد. 


العولة: الحداثة أو اختراع التقاليد 

هل نحن فعلاً مجتمعات تقليدية تتجه نحو الحداثة أو تواجه الحداثة في عباءة 
العولةء أم أن المجتمعات الغربية مجتمعات حديثة تعولت وانتهى أمرها. أنا أعتقد أن 
هناك خطأً ما في هذا التصنيف إلى مجتمعات تقليدية وحديلة معولة . ویکمن الخطاً في . 
تعريف «التقليدي». التقليد هو إعادة أو تكرار الفعل بالطريقة نفسها التي استقرت 
بالضبط دون تجديد أو تعديل» لعدة أغراض» منها لتأكيد القيمة الرمزية للفعل» أو 
لزرع وتأكيد قيم ومعايير معينة. وليس هناك في العام الحديث متمعات تقليدية من 
هذا النوع. ولكن هناك من دون شك متمعات تتحكم فيها العادات الاجتماعية . 
والعادات الاجتماعية تعتمد على السوابق أكثر من التقليد لأن هذا النوع من المجتمعات 
قادر على استيعاب تغيّرات وتعديلات كثيرة تطرأً عليه» وهو تمع أكثر مرونة من 
مجتمع مبني على التقاليد - أي المجتمعات النعزلة والهامشية. والمجتمعات العربية 
مجتمعات تتحكم فيها العادات» ويتحكم فيها العرف الذي يفتقر في الأصل إلى أي 
حتوی رمزي . 

هل قطع دخول المجتمعات الغربية في مرحلة الحداثة كل صلاا بعاداما 
وأعرافها؟ لا طبعاًء وإلا فأين نضع بريطانيا واليابان في هذا التصنيف» وهي 
مجتمعات غاية في الحداثة وغاية في الحرص على عاداتما واتقاليدها؟ والمجتمع الأكثر 
حداثة في العام الولايات المتحدة» هو أكثر المجتمعات حرصاً على «اختراع؛ التقاليد 
والمحافظة عليها. نعم اختراع التقاليدء لأن آغلب التقاليد السائدة في أغلب 
الجتمعات هى تقاليد حديثة المنشأ أو أن بدايتها التاريخية معروفة. ومجمل الفكر 
السلفي السائد في الوطن العربي نشا في نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 
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نسوق هذه المقولة e‏ حقيقة أن العولة ليست مرحلة جديدة بعد المحلية› 
أو المجتمعات المحلية (التقليدية) . فالعالمية والمحلية خاصيتان متلازمتان وتحدثان في 
الوقت نفسه» بحيث ليس هناك عولة من دون ححلية. وما حالتان تنطويان على 
سیرورتین : غرس قیم معلنة في الملجتمع (Embedding; Disenbedding)‏ واقتلاع قیم 

معينة أخرى بحسب درجة تطور المجتمع: ولذلك فمن الممكن أن تخترق وسائل 
الإعلام العالمية مجتمعاً «تقليدياًه دون أن تغير قيمه واتجاهات الأفراد فيه. وبالمقابل من 
المكن لوسائل الإعلام إلعاية وهي إحدى أدرات العولة الأكثر فاعلية أن تحدث 
حول ثقافياً في القيم رالاتجاهات . 


العولة: مؤشراتها ومتغيراتها 

إننا لا نعلم على وجه الدقة الآن ما هو تأثير العولة على تعديل قيم واتجاهات 
المجتمعات «التقليدية» آو ما بعد التقليدية» ولا قدرتها على إحداث تحول ثقافي 
(اSh۴ )Cuk u1‏ فيها. وحتى نستطيع أن نفعل ذلك فإننا نحتاج إلى دراسات مسحية 
ميدانية لتحديد متغيرات العولة وخصائصها بدقة أكبر ما هو متوفر الآنء و 

مؤشرات مقننة متفق على أوزانيا اة 

فهناك مثلاً دراسات عن نوعية الحياة أو وقع الحياة اليرمية «(Pace of Life)‏ 
وعن الصحة النفسية وعن أنماط الاستهلاك» وعن معدلات توزیع الدخل وعن 
البطالة البنائية» وعن قدرة المجتمعات على استيعاب التقانة وعن تهميش القوى العاملة 
في الدول النامية» وتأثير التقانة في أنماط السلوك» وعن درجة تأثير وسائل: الإعلام 
والتواصل الجمعي في اتجاهات الأفرادى وغيرهاء ولكنها لم تربط حتى الآن بقضية 
العولمةء ولا بدرجة تقبل | الجتمعات لمتغيرات العولة وضغوطها. 


العرب والعولة 

لقد وجدت في ورقة د. محمد الأطرش توصيفاً لدخل اقتصادي ينحو هذا 
النحى الامبريقي في معاللجة مسألة العولة. فالعولة بالنسبة له هي درجة «اندماج 
أسواق العام في (i)‏ حقول التجارة» و(ب) الاستشمارات المباشرة» و(ج) انتقال 
الأموال» و(د) انتقال القوى العاملة» و(ه) «انتقال» الثقافات والتقانة»ء ضمن إطار 
رأسمالية حرية الأسواق»› وتالياً خضو رع العام لقرى السوق العالمية. فنحن إذن نمتلك 
مؤشرات خسة محددة للعولة من 4 اقتصادي» وإن کان د. الأطرش 1 یتح 
طريقة حددة في تقنرن هذه المؤشرات . 


مغلاً: ماهو الحد الذي يقرر درجة تأثير العولة على «مدی» اندماج میدابا 
التجارة في السوق العالية؟ وما هي النقطة التي يبدأ فيها تأثير 'العولة في معدل 
Ea‏ 


الاستشمارات المباشرة على المستوى العا مي؟ أو انتقال القوى العاملةء أو التقانة. . 
الخ؟ وإذا كانت الدرلة تشكل العنصر الأساسي في الاقتصاد الدولي والعلاقات 
الدولية » فإن الشركات التعدية الجنسيات تشكل العنصر الأساسي في مفهوم العولة. 
وهنا أيضاً لا نملك مقياساً معيناً لدرجة تأثيرهاء علماً أن سياساتها تمثل أهم ضغوط 
لعولة على الدول المضيفة لها. ومع ذلك فنحن مع د. الأطرش في وضع أفضل من 
مجرد المعالجة الوصفية لموضوع العولة. 

ویتفق د. الأطرش مع د. عمرو حي الدين في أن أهم سمة في النظام 
لرأسمالي العالمي هو ما يسمى ب «العولة» الالية. وبعد أن يستعرض التطور التاريجي 
لهذه الظاهرة: من إزالة القيود النقدية على المدفوعات الخارجية الجاريةء إلى تبني 

لدول الغربية لبرامج الخصخصة في الشمانينيات› وإ المضاربات المالية بالعملات 

لأجنبية القابلة للتحويل 2 التقدم التقاني في حقل الاتصالات عاملاً مساعداً في 
ذلك ينتهي إلى الاستنتاج أن العولة الحالية (بحسب المؤشرات التي اعتمدها هو) 
مبالغ فيها من حيث درجة شموليتها للاعتبارات التالية : 

أن الغاليية العظمى للشركات الدولية ليست شركات عولة حقيقية . 

- وليس هناك عولة حقيقية فيما يتعاتق بانتقال القوى العاملة. 

أن عولة رأس الال المحمثل في الاستشمارات الأجنبية المباشرة محدودة جداً. 

- وما زالت الدولة القرمية تلعب دورا مهماً في الاقتصادات القومية بناء على 
مؤشر معدلات الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل دولة على حدة. 

- والوطن العربي أقل تأثراً بقوى العولة المالية بسبب ضعف الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة وغير المباشرة فيه. 

ويستنتج د. الأطرش أن قوى العولة في المرحلة الراهنة لم تحد كثيراً من 
خيارات الوطن العربي ولا من خيارات أغلب الدول النامية. ويستشهد على ذلك 
بقدرة الدول العربية على مقاومة الهيمنة الأمريكية في أعقاب حرب رمضان سنة 
۳., وعلى مقاومة العرب لضغوطها في مجال مفاوضات التسوية مع إسرائيل. 


بديل السوق العربية المشتركة 
من الواضح أن الاستنتاج الذي توصل له الدكتور الأطرش يستند إلى 
e‏ الاقتصادية المحضة في موضوع الحولةء وأن هذا الاستنتاج قد اعتمد على 
شرات اقتصادية غير مقننة. ولكنه يتفق مع التيار العام ي هذه الندوة على أهمية 
دور دور التواة في مواجهة قوى العولة عن طريق إقامة منظومة أمنية إقليمية عربية تؤدي 
إلى إنشاء سوق عربية مشتركة. ولا كنت متفقاً معه في مبررات قيام هذه السوق 
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ومزایاهاء» باساب شل اکال الاقتصادي العربي في السابق التي يذكرها في 
ورقته» فلن أتوقف عندها. 

الذي استوقفني هو مطالبته بتحقيق تنمية عربية «انشطة وعادلة وتتصف بدرجة 
عالية من الاستقلالية». كيف سيحدث هذا؟ ومن الذي سيحققه؟ وما المقصود بالتنمية' 
العادلة؟ هنا يبتعد د. الأطرش عن اتجاهه الامبريقي - العملي في معالجة قضية العولة» 
ويبدأ بتقديم التوصيات التي هي أشبه بالتمنيات . وأعلن غلى عجل بأنني غير معترض ' 
على أي من توصياته وتنياته النبيلة. ولكنني أطالب بأن aS‏ الطالب 
الحيوية أكثر واقعية . 

فر م أن الأ ال لمن اكا علا ي غي ررم الوا 
الذي يقترحه هو أو الذي بقترحه غيره. وليس هناك مفر من اتعبئة الشعب العربي 
وراء هذا المشروع القومي؟: ولكن هذه التعبئة في غاية الصعوبة من دون أن تعم 
الديمقراطية أرجاء الوطن العربي. هذا كله كلام مقبول ومعقول» ولكن تنقصه آلية 
التنفيذ» ويسير عكس تيار العولة كما قدمت. : 


العرب والعولة والتسلط : 
فقد ذكرت .أعلاه أن هناك مؤشرات قوية تدل على أن تيار العولة يقد إلى مزيد 
من التسلط على المستوى امحل والعالمي. ومؤشرات أخرى تدل علل أن التقانة العلا 
والتواصل الفاق السرعة لا يقود إلى مزيد من حرية البشر فقط وإنما إلى مزبد من 
قدرة الدولة على الضبط والتحكم في توليد المعلومات وتدفقها. وأغلب البلدان العربية ' 
مرشحة للتعرض إلى أشكال, متقدمة من التسلط مع وجود أدوات الديمقراطية؛ ولک 
دون ضمانات دستورية حقيقية . فإذا كانت الديمقراطية هي الشرط الضروري !لتعبئة 
الشعب العربي فسوف ننتظر اوقتا أو دهراً طويلاً قبل أن يتحقق هذا الشرط. ' 
وهنا يجب أن نتنبه إل الدعوات التي تعم العالم الثالث من شرق آسيا إلى أفريقا' 
والوطن العري» التي تنادي بالديمفراطية ولكنها ترفض الديمقراطية على النمط أ 
الغربي» باعتبار أن الديمقراطية ليست حكراً على الغرب. ونحن ما زلنا في انتظار 
هذه الأشكال من الديمقراطيات المحاية التي ترفض الديمقراطية المعولة بالرغم من 
قدرة أغلب الدول على تزييفها. ونا شخصياً غير متفائل ا. 0 
وفي واقع الأمر فإن:د. الأطرش يثير معضلة مزمنة في التراث السلياسي.. ' 
العربي: وهي علاقة النخبة !السياسية (الأنظمة) العربية بالمثقفين. وقد حاول الفقفون 
ا حل هذه المعضلة بطرق عدة؛ بالدعوة إلى الثورة على الأنظمة في البدايةء ثم. 
بتبني الفكر الانقلابي ومساندة العسكر في تدمير الحكم المدنيء اترا بالدعوة إلى . 
تجسير الفجوة بين المخقف زالامير. ومع الأسف فإن جيم هذه الدعرات قد باءت. 
بالفشل . 
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فالأنظمة السياسية العربية ترقص على نغمة غير النغمة التي يعزفها أصحاب 
التوجه القومي - الليبرالي من اللقفين. 

آنا أطالب» من المنطلق الذي قدمته في القسم الأول من تعقيبي وكخطوة أو 
نحو العمل» بأن نقوم جيعاً بمراجعة شاملة للمفاهيم والمصطلحات التي نستعملها 
کأدوات في تصنيف الأفكار والأفعال» وهي مطالبة بدأها محمد عابد الجابري في 
الخطاب العربي المعاصر» ولكن مع الأسف (أيضاً) ترکھا ولم يتابعها. وأتابع بالقول 
بان هذه المراجعة لا بد من أن تستند إلى منهج العلم الامبريقي والدراسة الميدانية. 

وآطالب ثانياً بتعبئة الشعب العربي ليس بعمومية هذا التعبير وضبابيته» وإنما 
ہدعم مؤسسات ما يطلق عليه الآن #المجتمع المدني» المكونة من القبائل والطوائف 
والإثنيات وحركاتا الاجتماعية» بكل مظاهر محافظتها وتخلفها وسلفيتها. إننا بجحب أن 
لا نتوقع أن تكون هذه المؤسسات والتضامنيات الوشائجية » بالرغم من اعتراض محمد 
جابر الأنصاري» مطابقة للمواصفات التي يضعها المثقفون. ولا ندري» من زاوية 
آخری ما هو تأثیر قوی العولة عليها في المدى البعيد. 

إننا في النهايةء ودون أدنى شك في حاجة أكثر من أي وقت مضى (كما يقول 
كارل ماركس) إلى مواجهة أوضاعنا الحقيقيةء وظروف معيشتناء وعلاقاتنا بالآخرين 
(الآخر)» بأحاسيس واعية. 


۹ 


تعقیب (۲) 


شف الأ #( 
سھیں ا حرس 
أشارك الزميل الدكتور محمد الأطرش بالتذكير في بدء بحثه بدعوة المفكر 
الاقتصادي كنز للتخلص من البادىء «الميتافيزيائية» التي عدد نمافج منها لن أعود 
لذكرهاء مقتصراً على التنويه بعقلانية رؤيا كينز للإنسان والمجتمع والطبيعة وعمقها 
والتي أقدر أن الباحث يأخذ بها في معالجة موضوع بحثه. وانطلاقاً منها فإنني أقدم' 
لتعقيبي بالإيضاحات التالية : 


أ التعامل مع العولة كظاهرةء تلي ظواهر عديدة تتابعت في تاريخ الإنسائية؛» 
تتميز عن سابقاتها بكونية تأثيراتهاء بفضل التقدم التحقني» وبخاصة في حقلي 
الاتصالات والمواصلات. ' 1 

ولقد أحسن الباحث: في إعطاء المزيد من وصف هذه الظاهرة»› وتحدید موقعها 
في مراحل.التطور الاقتصادي على الصعيد الدولي سابقاً والكوكبي حالياً. 

ب - إننا لا نؤمن بشنائية الدولة والقطاع الخاص كبديلين أحدها للآخرء وإنما 
هما متکاملان مع اختلاف' درجة دور كل منهما بحسب الحالات والظروف. ونذكر 
على سبيل الغال أنه لو لم يبادر القطاع العام في العربية السعودية إلى إنشاء المشاريع 
البتروكيميائية» لا وجدت اليوم» بسبب ضخامة الاستمارات التي تتطلبها والتي تفوق 
طاقة القطاع الخاص. وتقدم تونس مثلاً آخرء إذ لو م تبادر حكومة الاستقلال 
بتأسيس منشآت القطاع العام لا امتدت عملية التنمية بالزخم نفسه الذي سجله واقع 
الأمر. ومن المعروف أن العربية السعودية اعتنقت الرأسمالية كنظام اقتصادي» فيما 
تبنت تونس منذ مطلع الاستقلال سياسة نصفها بالاجتماعية» لكي لا نقول يسارية أو 
اشتراكية . : 


(#) رئيس الجمعية العربية 'للبحوث الافتصادية . 
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وبالتالي فلا نعتقد بان هناك نقطة التقاء مطلقة أو أزلية يتم فيها شيء من الترازن 
بين دور كل من الدولة والفرد في الاقتصاد. وإنما هذا الترازن لا بد أن يكون 
متطوراً متلائماً مع الحاجات والظروف . 

ج - إننا نؤمن بأن التعامل مع العولة يجب أن يقوم على أساس التحدي 


التي قد تتطلبها. 
ونؤكد أن ذلك ممكن بما لدينا من موارد بشرية وطبيعية. وفيما بلي نوجز ما 
نعتقده العمل الممكن للتعامل مع ظاهرة العولة: 


١‏ - إحياء المشروع العري للتعاون المشترك 

إن إحياء المشروع العربي للتعاون المشترك ضرورة حتميةء ليس فقط لجابهة 
المشاريع البديلة التي طرحت وتلك التي قد تطرح» وليس أيضاً لأن البررات التي 
آدت إلى تصميم هذا المشروع لا تزال قائمةء وإنما وبالإضافة إلى ما سبق» لأن نظام 
التبادل العا مي السلعي والخدماتي لم يترك أمام الدول التي لا تزال تحتاج لحماية نفسهاء 
وفي مقدمتها دول العام الثالٹ» إلا ثخرة واحدة هي التكتل . 

ولكي لا تجد البلدان العربية نفسها تتبادل فيما بينها تبعاً لهذه المنظومة كأعضاء 
متفردين فيهاء فمن الأفضل بكثير أن يتعاملوا ككتلة واحدة ضمن إطار النظام العالمي 
وأمام التكتلات الأخرى في هذا النظام. وفي هذا المجال فإنني أدعم دعوة الباحث 
إلى تبني التدريجية في تحقيتق التعاون الاقتصادي العربي المشترك» كما أشاركه الرأي بأن 
الإرادة السياسية هي الشرط الأول» والثاني» والثالث» لإخراج المشروع العري إلى 
حيز الوجود. 


- تطبيع العلاقة بين الدولة والمواطن 

أ - إن «الدوزنة)» إذا صح التعبيرء التي اختارها الزميل محمد الأطرش» بين 
القطاعين العام والخاص لا تتفق مع ظاهرة العولة» كما أا تبدو متناقضة مع عدد من 
الأفكار التي سردها في بحثه» وعلى كل حال» فإن «الدوزنة» البديلة التي اقترحها 
هي التي تقوم على درجة الأداء كمقياس أساسي هنا لدور كل من القطاع العام 
والخاص في کل من : 

- التنمية الاقتصاديةء نسبة ومستوى وهيكلية. 

نتائجها الاجتماعية من حيث التوزيع والعمالة والخدمات الاجتماعية. 


- التأهيل المهني وإعداد المهاراتء والمساهمة في ارتقاء مستوى البلد مهنباً. 
0١‏ 


الأداء الضرائبي ٠‏ زمساهمة القطاع الخاص بصورة جدية وسليمة في تمویل' 
نفقات الدولة. 


- الأداء التصديري» إذ كما يترجب على الدولة عقد الاتفاقات واتخاذ الإجراءات 
اللازمة لخلق شروط مناسبة للتصدير» فإن من واجب القطاع الخاص أن يقوم بدوزه 
في دراسة الأسواق وتوفيق إنتاجه مع متطلباتا من حيث النوعية والأسعارء! وتبني 
سياسة دينامية في التنافسية مع الأسواق الخارجية. .. ويمكن الاستمرار في هذه 
القائمة من أنواع الأداءات کمعاییر واضحة وثابتة لتركية القطاعين العام والخاص. ٠‏ 


ولا ہد طبعاً من تعدیل هذه «الدوزنة؛ بحسب الظروف والمتغيرات وبالتالي 
الابتعاد عن تبني ثوابت مطلقة في هذا المجال. 


إن موضوع الخصخصة ل يعالج من وجهة نظر ايديولوجية› وإنما انطلاق 
من تع فاضي اض فما لا وز EE‏ من فشل 
الشركات العامةء للحكم مطلقاً وأحياناً بكثير من التطرف أن لا حل إلا بالخصخصة: 
إن هذه ليست هدفاً بحد ذاته وإنما هي وسيلة لتحقيق أجاف عة وغفا نة ان 
بالأداءات التي أعطينا عنها 'بعض الأمثلة . 


كذلك لا يجوز الحكم على تحجيم القطاع للمجرد أن بعض آطراقه ترتكب الفاحش 
والمدكر» وإنما جب العمل والحكم بموجب مقاييس موضوعية تطبق على شركات 
القطاعين العام والخاص دون تمییز. والحق يقال إن ما ذکره الزميل الباحث عن طبيعة 
الإنسان ينطبق بحسب وجوذه في القطاع العام أو الخاص» فقد پکون ئ أو 
فاشلاً» بحسب التزامه القيم الأخلاقية في أداء عمله» بصرف النظر عن القطاع الذي 
يعمل به. 

ج - إن البلد الصالح هو في المواطن الصالح. وما ل يؤهل المواطن للممارسة 
حقوقه» فان تعرضه لدولة جائرة تحد من دوره. في عملية الإنماء وربما الانتماء 
یصبح کبیراً. : 

ولکن من يرجنا من هذه الحلقة المفرغة؟ ادرت ام المواطن؟ ب 


جوابي أنه نه إذا م تقلم الدولة هذه المسؤولية فإن البديل الحتمي هو اثورة» 
المواطن»› مع کل ما قد پنجم عنها من أخطار أو عواقب بحسب تطورها. 
خلاصة ما أريد القول إن إنجع طرق التعامل مع العولة ورفع تحذياتهاء هو 


العمل على «تطبيع؛ العلاقات بين الدولة والمواطن يتعاونا معاً في اة هذه 
التحديات : 


toY 


۳ - ربط التحدي الاقتصادي بأهدافه الاجتماعية 

لقد أصاب د. الأطرش في ضرب ناقرس الخطر في خصوص ما تعضمنه 
العولة من أخطار اجتماعيةء وفي رأينا آنپا أكثر آثار العولة خطراً. ولهذا فإن تلازم 
التنمية الاقتصادية ية كوسيلة؛ ا e‏ الذي يتمشل في رخاء عادل 

ونعرف أن المنظمات العالية من الكلام على المؤشرات الاقتصادية 
للتحدث عن المؤشرات البشرية والاجتماعية لقياس تقدم المجتمعات . وإننا نؤمن أيضاً 
بتلازم مسؤولية القطاعين العام والخاص في هذا المجال» فعلى سبيل الخال ماذا يبرر أن 
تكون الخصخصة مناسبة لتوسيع قاعدة الملكية» ليس فقط أمام الطبقة العاملة وإنما 
أمام جيم الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط. ولعل التجربة الفرنسية تقدم لنا 
مثالا حيأً في هذا المجالء إذ اها خصت المساهم الفرد بعدد من الأسهم في الشركات 
اللخصصة غير قابل للانقاص» فكان أن ارتفع عدد المسامين في الشركات من نحو 
أقل من مليوني مساهم إلى ستة ملايين مساهم . 


٤‏ القدرة التنافسية 

حبذا لو أعطى الباحث الاهتمام للقدرة التنافسية الأمية التي تستحقهاء لأن 
العولة هي في خاتمة المطاف» استمرار للصراع بين القوي والضعيف› وللتعامل معها 
لا بد من زيادة قدرتنا التنافسية على صعيد المنشأة» والقطرء والتكتل العربي لكي لا 
نبقی ضعفاء إذا ل نبلغ مستوى الكتلة المؤثرة. 

لا يتيح لي المجال هنا سوى التذكير بهذا البعد الأساسي في الإجابة عن 
السؤال المطروح: ما العمل؟ 


السوق والتخطيط 

يدعو الباحث لإعادة الاعتبار بالتخطيط» وإنني أشاركه دعوته هذه ولكن أي 

فإذا کان ا الدعوة هو التخطيط المركزي» فإنني أحذر من الانخراط 
مجدداً في هذا المئزلق. أ ما إذا كان المقصرد هر تصور المستقبل ووضع الخطط التي 
تساعد في الحماية ضد انحراف قواعد السوق نحو المزيد من الفوارق الاجتماعية 
وتعدد تواتر الأزمات فإنني أشاركه الرأي. وبالتالي أعود للتذكير بعدم وقوعنا في فخ 
ثنائيات قد تكون نتائجها حيدة إذا أخذت على أساس التكامل» وخطرة إذا تعاملنا 
معها ہمفهرم البدائل . 

tor 


ولهذا فإنني أعتقد بأن ضبط السوق ضروري وبخاصة من الجانب الاجتماعي 
وذلك بتصورات المستقبل»› وتطبيق سياسات تصحيحية عقلانية وموضوعية لهذه 
الغاية . : 


الارتقاء العلمي والتقني والثقافي 

إن الجولة مع أخطارها في آثارها الكونية› تحمل في طیاتا العدید من إمكانات 
الارتقاء علمياً وتقناً وثقافياً نحو مستوياتها الحالية والقادمة. ولکن ذلك يتطلب منا 
إرادة وعزماً لاستغلال هذه الإمکانات .انہا تت تتیحج تتيح لنا اختزال الوقت والجهد» حيث 
يمكن الوصول إلى المعلومة والإفادة من المعرفة آنياً وكوكبياًء وأن ندشر لقافتنا في 
الرقت نفسه الذي تنقل إلينا فيه ثقافات الغير» بصرف النظر عن نوعيتها ومستواها. 

إن الانفتاح والتفاعل هما وسيلتنا للتعامل .مع العولةء لرفع تحدياتها» ليس فقط: 
حماية أنفسنا رادا للإنادة ما وقيق لرك ها نبو إل عة ما للت من قوي 
بشرية وموارد. 


قد تكون هذه «النوطة٠‏ - إن صح التعبير - هي الفارق بين زميلي د. محمد 
الأطرش وبيني» لأنني وجدت في بحثه كما اعتدت. الجهد العلمي الحادء والتحليل 
العميق وما شرحه لنا بوضوحه وطلاقته.. ولكن شعرت بأننا اختلفنا في بعض! التتائج: 
التي وصل كل منا لهاء فني مجالين: هما التكامل الأمثل بين القطاعين العام وا حاص 
وبصورة أقل في التفاعل مغ ظاهرة العالميةء وبخاصة على صعيدي المنشأً والقطر. 
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تعقیب (۳) 


عصام نعماد( 


شكلت الأبحاث المقدمة في سياق ندوة «العرب والعولة»» كغيرها في ندوات 
سابقة» تشخيصاً شاملا وموضوعياً حال الأمة المريضة في ختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . لذلك لا أجد حاجة للعودة إليها والببحث فيها. 


ما رمي إليه في هذا التعقيب هو تقديم نهج للنهوض والمواجهة ينطوي على 
آليات للعمل والإنجاز. ومنطلق هذا النهج أطروحة مفادها أن مشروعاً حضارياً 
للنهوض والتوحد والإنماء والمواجهة والإبداع لا يمكن تحقيقه بالتطور الطبيعي . ذلك 
لأن التطور الطبيعي» إزاء هجمة الرأسمالية الصناعية الكاسرة التي أآنجبت عولة بالغة 
التأثير في مجالي الاقتصاد والاتصالء لا يحول دون غلبة القوى النابذة (معس؟ا٣؛٢٠١)‏ 
في الواقع العربي على القوى الجاذبة (اهاءماء٤م١)‏ نحو المركزء أي نحو التوحد 
القومي . فالوحدة القومية والتكامل الاقتصادي والمحافظة على الهرية الثقافية وإغناؤها 
وتوفير فرص إشعاعها تتطلب تدخلا في مجرى التطور وفي حركة التاريخ كي تتحقق› 
ولا يمكن انتظار تبلورها تلقائيا من خلال مسار سياسي واجتماعي رتيب . لذلك 
دعوت» منذ منتصف الثمانينيات إلى التوحد» أي إلى الفعل الإرادي الاختنياري 
الصمم الذي يقود» في ظروف استفنائية» إلى التوحيد بما هو فعل ينطوي على 
إرغام. 

هذا التدخل الطلوب والمحسوب في مجری التطور وحركة التاريخ ل ينتج 
مفاعيله» في رآيي» إلا بتوفر شرطين : 

الأول: وجود نخبة ملتزمة نابعة من الشعب» حاملة لهمومه ومتزجة براقعات 
حياته اليومية . فالنخبة في العمل النهضوي كالخمير في العجين. وهي وإن كانت 


)#( ام ونائب سابق في البرلان اللبنافي. 


£00 


موجودة في الحاضر العربي وناشطة في ختلف الات الحياةء إلا أا حدودة الفعالية 
قياساً على حجم المهمة الحضارية الطلربة والتحديات الخطيرة المحيقة بحاضر الأمة 
ومستقبلها. 


من مزايا الحياة المعاصرة تقدم الذاتي على الموضوعي في تحديد وجهة التطور: 
ذلك لأن ثورة العلم والتقانة» ولا سيما في ميدان الاتصال والتواصل» ضاعفت من 
قدرات الإنسان وفعالبته في شتى الحقول. وإذا ما اقترنت هذه القدرات المضاعفة' 
بالترام جدي للعمل. النهضوي» فإن النتائج المتوخاة تصبح أكثر وفرة وأشد فعالية . 

الثاني : هو تطوير ايذيولوجيا تستجيب لتحديات الحاضر والمستقبل؛ و 
ضمنهاء بطبيعة الحال» تحدي العولة. یبن متا ان التقانة» في عالمنا المعاصرء قد 
حلت محل الايديولوجيا. الولة ذاتما يعتبرها بعضهم ايديولوجيا تعكس إرادة ألهيمنة 
على العام . إني وإن كنت اعتبر الليبرالية س ولا سیما زارا 
المتوحش» هي ايديولوجية الرأسمالية الصناعية التي أنجبت العولة» إلا أنني اتفق. 
وغيري على وجوب توافر الايديولوجيا ودورها المركزي في عملية النهوض 

في ضوء هذا كله اقترح المناهج والآلبات الآئية : 

أولاً: تجديد الحركة القومية الديمقراطيةء كقاطرة ,ثقافية وسياسية» بمضمون ' 
ديمقراطي إنمائي» وبمصالحة تاريخية مع الإسلام» عقيدة وجاهير» على نحو يحول ' 
التحالف بين القوميين (مسلمين ومسيحيين ويساريين ومؤمنين وعلمانيين. 
وديموقراطيين) والإسلاميون (الشوريين والحركيين) كتل تارجخية على المستويين القطري 
والقرمي . ۰ 

ثانباً: تفعيل امقر القومي - الإسلامي كإطار لتحالف ثقافي وسياسي متين 
وحوار متطور بين القومية بمضمون إنساني» عقلاني» علمي» ومصلحي› والإسلام ‏ 
الحركي المندفع بقوة مثله العليا وبحقيقته الشعبية النابضة بإرادة التغير والتحرر 
والتوحد. 
ثالثاً: اعتبار الرحدة الوطنية الديمقراطية داخل الأقطار العربية طريقاً ا 
القومية الديمقراطية› وذلك باحترام التعددية اا الديمقراطية بمضمون الإعلان. 
العالمي لحقوق الإنسان. : 

رابعاً: العمل من أجل بداء آلبة سياسية فاعلة تعمل في دولة قومية مركزية 
بصيغة دولة ‏ قاعدة أو دولة - قدوة» أو على الأقل بناء كيان اقتصادي قرمي أعلى من 
سلطات الكيانات القطرية. القائمة لتكون الدولة أو ليكون الكيان المنشودين عورا 
وحرکاً وناظماً لتجمع أو تجمعات عربية إقليمية اأ و قأرية.. ولعل مصر وسور (ومن 
ثم العراق) هما القطران المؤملان لمباشرة هذا التوجه وتطويزه. 
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خامساً: إجراء مصالحة عربية شاملة فى إطار جامعة الدول العربية لتفعيلها 
كنظام إقليمي» والعمل على رفع الحصار المضروب على كل من العراق وليبيا 
والسودان» وتطوير استراتيجيا قومية لمواجهة إسرائيل وسياستها التوسعية» ومواجهة 
طط التطبيع . 

سادساً: التفاوض بأفق استراتيجي لتحقيق «صفقة مطلع القرن الواحد 
والعشرين» على أساس سحب الجيوش الأجنبية وإلغاء قواعدها في بلدان الخليج 
العربية مقابل تخلي إيران نهاثياً عن سياسة «تصدير الثورة»» والتوافق على صيغة تحكيمية 
لاء الخحلاف حول الجزر المحنازع عليها في الخليج› وعقد معاهدات حسن جوار 
وعدم اعتداء بين بلدان الخليج ذاتہا وبینها وبين العراق»› وبینها وبين إيران. 

سابعاً: إقامة محكمة العدل العربية للنظر في التزاعات بين الدول العربية وبتها. 

ثامناً: تشکیل قوة تدخل عربية» برية وجوية وبحرية» تستخدم لفض الاشتباك 
بين دولتين عربيتين متنازعتين» أو لضمان حدود احداهاء أو لتنفيذ قرارات جامعة 
الدول العربية أو قرارات محكمة العدل العربية ذات الصلة. 

تاسعاً: التفاهم على تسوية المشكلة الكردية في كل من العراق وتركيا وإيران 
على أساس إيجاد مناطق وسلطات للحكم الذاتي الديمقراطي في إطار تشريعات 
ومعاهدات مكفولة عربياً ودولياً لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والتنمية . 

عاشراً: تنسيق السياسات النفطية للدول العربية والدول الإسلامية المنقجة للنفط 
ولضمان مبادلة التفط بالتقانة المعاصرة من جهة أخرى. 

حادي عشر: اعتماد مبدأً الإنماء التكامل وتوحيد الأسواق العربية منهجاً للدولة 
القومية المركزية أو الكيان الاقتصادي القومي» وذلك من خلال تخطيط وتنفيذ 
مشروعات التنمية المشتركة وتطويرها وتوسيعها. 

ثاني عشر: تفعيل وتنفيذ الاتفاقات العربية التعلقة بتنظيم انتقال العمالة بين 
الأقطار العربية» وكذلك تشجيع الاستثمارات العربية المباشرة في الأقطار العربية» 
ودعم مؤسسات التنمية العربية وصناديقها وزيادة إمكاناتها التمويلية . 

ثالث عشر: إنشاء «الصندوق العربي للتمويل الإنمائي» باقتطاع نسبة مثوية من 
عرائد النفط فى الدول المنتجة وبإصدار سندات مالية لتغذيته. والعمل على اجتذاب 
رؤوس الأموال العربية المودعة في الخارج للاستثمار المباشر في الداخل من خلال 
خطة لضمان هذه الاستثمارات من جهة» ولتأمين ربحية أكيدة لها من جهة أخرى. 

رابع عشر: إعادة النظر بہرامج التربية والتعليم من أجل ضمان مكافحة فعالة 
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للأمية ورفع مستوی a‏ ولا سیما التعليم المهني والتقانيء لتزوید الواطنين 
بالعارف والمهارات وتأمين الكفايات اللازمة لعملية التنمية المستدامة . 


خامس عشر: تجدیڊ الثقافة الوطنية والثقافة القومية بأفق إنساني ا 
وبتعزيز الانتماء إلى الذاتوالانفتاح على العصر»ء وذلك بطريق إعادة بناء الثقافة من 
داخلهاء كما يقول محمد عابد الجابري» وربطها بهموم الشعب والأمة واعتمادها 
سلاحاً في مواجهة ظاهرة عولة الثقافة ولمقاومة التطبيع ا مع إسرائيل العنصرية 
التوسعية . 


)%( 
محمد ابراهیم منصور" 


في هذه الورقة المقدمة عن «العولة والوطن العربي“ أعلن د. محمد الأطرش 
موقفه مبكراً من العولةء وبدلاً من ان يقطع رأسها ضرب فأساً في جذورها الفكرية 
والفلسفيةء E e‏ 
SEI‏ أي قبل الكساد الكبيرء اللورد كينز ليصدر به دراسته عن العولة التي تبدو 
وكأنها حركة من حركات الإحياء الفكري لفلسفة الحرية الاقتصادية التي عاشت أوج 
مجدها في القرن الثامن عشر قبل أن تنقاذفها الأزمات . 

وقد كان الأطرش موفقاً في اختياره لنص موح ذي دلالة» كاتبه ليس آي 
أحد» ولكنه جون ماينرد كينز أول من غامر في القرن العشرين بدعوة الدولة إلى 
التدخل في النشاط الاقتصادي إنقاذاً للرأسمالية الترنحة تحت وطاة التقلبات الدورية . 

والحق أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي» بل رقيام الدولة مباشرة بأداء ما 
نسميه اليوم وظائف المنظمين يمكن رده إلى أزمان سحيقة. وعند النظر من زاوية 
تاريخية أكثر تحديداً يمكن أن نعتبر رأسمالية «دعه يعمل؟ استثناء وخروجاً مؤقتاً من 
سياسات تدخلية متعاقبة انتهجها «التجاريون» وأنصار كولبير» ثم اتبعتها الحكومات 
الرأسمالية المعاصرة فيما بعد. OER TE‏ 
المدارس الليبرالية من خلود نظام المشروع الحر. وعلى الرغم من أن تأثير و 
تشكيل النشاط الاقتصادي كان أقل ظهوراً خلال فترة رأسمالية ادعه يعمل. . 
يمرا فإِن أثرها في خلتق علاقات إنتاج جديدة لا ينبغي التهوين من شاأنه. لر 
العاونة القوية من الدولة لا أمكن أن تحدث عملية التراكم الأولي. وقد اعترف آدم 
سميث نفسه بضرورة تكليف الدولة بتوفير متطلبات التكوين الأساسي. فهو يتكلم 
على ضرورة إقامة بعض الأعمال والمنشآت العامة وصيانتهاء ما لا يمكن أن يكون ذا 


(#) مدير مركز دراسات المستقبل» جامعة أسيوط» مصر. 
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فة لفرد ية أو لجموعة صغيرة من الأراد إن كانت غالا تقدم لجتيع كير 
أكثر من تكلفتها. كذلك'اضطر ليونيل روبنز - وهو من غلاة الداعين إلى الأفكار: 
الليبرالية الحديثة - إلى الاعتراف بأن «نظام الحرية الاقتصادية» e‏ اساسا 
هو «خلق بيئة مصطنعة إلى حد بعيده» وهذا ضروري إذا أريد للنظام أن يعمل على 
الوجه الصحيح . وم يكن يقصد بطبيعة الحال بالبيئة الصطنعة سوى متطلبات التراكم 
الأرل SS E ESE CSRS E‏ 
«الرأسماليةه . 
لقد كان ذلك هر الأساس الغلسفي - الذي ل يصرح به الؤلف وإن كان قد 
ترك النص الكينزي ليبوح به - وقد بنى عليه نظرته التغاؤلية للعولة» فهو ليس مقتنعاً. 
بحتميتها وجبرية القبول بسنياساتما» ولا يبدو متوجساً کغيره - وهم كثر - من نتائجها 
وتداعياتما وخاطرهاء بل ؤيرى أا ظاهرة مبالغ فيها إلى حد كبير سواء من حيث 
شمولها أو .من حيث. تأثيرها في السيادة القومية . ويخلص من هذا التهوين بشأنا إلى 
التبشير بتعدد الخيارات الاقتصادية والسياسية والثقافية المفتوحة أمام الوطن العري . 
ونحن نتفق مع المؤلف في أرفضه لحتمية الحضرع للعولةء ولكننا لا نشاركه: 
الراي في التحديات التي تثيرها في طريقنا أو في الفرص التي تعدنا بها. فالعولة: 
حقيقة قائمة لا نملك تجاهلهاء أو أن نغض النظر. عن تجلياتهاء أو أن نتقاعبن عن 
تلمس وسائل الظفر بما تبشر به من وعود في التقانة والمعلومات وسرعة الاتصالات: 
.والكفاءة الاقتصادية والديمقراطية والحريات وحقوق ولكن علينا أن نشمر. 
عن ساعد المقاومة لواجهة المحاولات الرامية إلى التهميش أو الانتقاص من سيادة 
الدولة القومية أو إزاحة القومية وأنماط الحياة البديلة لصالح نمط خحضاري 
وثقافي وحيد هو ثقافة الغرزب أو عاولات إدماج العرب في أنساق إقليمية جذيدة ل 
تلبي طموحاتہم ولا تستجيب لصالهم . ۱ 
ولنعدد معاً بعضاً من الحقائق المسكوت عنها في ورقة الكاتب» وهي إحقائق 
8 جهداً أصيلاً ورصيناً قام به الباحث . 
- إذا كان المؤلف ل يعتقد في تلاشي سيادة الدولة لأسباب قدرها وساقها 
اسا 1 سبب» فإنه نفض يده كلية من الإشارة إلى المحاولات التي تترصد هيبة 
الدولة رتسعى إلى إضعافها والانتقاص من سيادتها وتقليص مبررات وجودها لضالح: 
مۇسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تستفيد من برامج ج التمويل' 
العالمي ويزداد ارتباطها بالدول المأنحة وغبيداً بالولايات المححدة ودول الاتحاد. 
الأوروي والنظمات الدولية . 


(۱) انظر: محمد ابراهیم منضور «دور الدولة المصرية في عملية النمو الرأسمالي في عهد محمد علي 
۲.۱۸٤۸ _‏ المجلة المصرية للدراسات التاريخية (1۹۸7). 
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وتقدم لنا جمعيات رجال الأعمال العربية نموذجاً لهذه المنظمات التي تئل - في 
كثير من الأحوال - حليفاً اجتماعياً محلياً للدول والمنظمات العالية المانخة. إن هذه 
الجمعيات تلقت وهى فى سبيلها إلى أن تتلقى نحو ۳١‏ بالمئة من هبات هيئة المعونة 
الأمريكيةء رسو بلعب إهاامع مطلم عام ٠٠١١‏ تع المرنات والسامنات 
الأمريكية الرسمية. ولا ننسى أيضاً أن كثيراً من التنازلات التي تكره الدولة القومية 
على القيام بها إنما تؤخذ بسيف المعونة از وسنت التهديد بإثارة أوجاع ومتاعب 
داخلية تارةٌ أخرى كالتلويح مؤخراً بورقة الزعم باضطهاد الأقباط في مصر والأقليات 
اللسيحية الأخرى في بعض البلدان العربية . 


إن الدولة - كما قال الأطرش _ ل تختف ولا يبدو أا ستختفي وإنما الذي 
اختفى - ولا يجب أن يكون اختفاؤه حجة ‏ كيانات هشة قامت على غير أساس سوى 
«التقسيم الاستعماري للكعكة» التي أخذت منها كل دولة من دول الاستعمار القديم 
(شريحةا أغفلت في توزيعها التداخل الإثني والقبلي والطائفي وأعطت في النهاية لكل 
شريحة اسماً. وهكذا حملت هذه الدولة معها بذور فنائها وتفتتها . فهل یمکن آن نضع 
تكويناً فسيفسائياً ليس له من الدولة غير الاسم كما رأيناها في أفريقيا مقابل دولة 
تجمع في تكوينها مقومات وحدتها وتماسكها وتقاليد آلاف السنين من المركزية؟! 


٣‏ - إن المؤلف رفض كل المقولات التي تقول إن العولة ظاهرة جديدة» لكنه م 
ينزع القناع عن وجھها ویکشف زيف الخطاب اللخادع الذي تتجمل بهء ولا الهدف 
من تسميتها الأشياء بغير أسمائهاء ولا السبب في تراجع مصطلح التنمية في أدببا 
المدشور عبر آلتها الإعلامية والاتصالية الضخمة وبأقلام دهاقنة الصندوق والبنك 
الدوليين والترويج - عوضاً منه لثفافة السوق والبورصة والمضاربات واقتصاد الفقاقيع 
الذي فتح الباب واسعاً للمغامرين والقراصنة الجدد وعصابات المافيا لكي تنهب وتحول 
وتنزح الثروات وتعيث في الأرض فساداً وهي في مأمن لأن النظام العالي الجديد 
سوف يسوغ ما تفعل» بل ویسبغ شرعیته على سلوکها. وفات المؤلف أيضاً أن يعري 
مواطن التناقض والانتقائية وازدواجية المعايير والحساب في العولة. إن العولة وهي 
تدين بحرية التجارة» وتسن تشريعات صارمة لردع الخارجين على قواعدها والمنتهكين 
لاحکامها لا يضيرها ولا يقلقها ِن هي خرجت على هذه القواعد والأحكام وضربت 
حصاراً اقتصادياً على دول عربية معينة أو حظرت على شركاتها طبقاً لقانون «داماتو» أن 
تتعامل مع دول عربية أو إسلامية معينة» ومع ذلك ترى في المقاطعة الاقتصادية 
العربية لإسرائيل انتهاكاً صارخاً لأحكام منظمة التجارة العالمية ووضعاً شاذاً ينبغي 
الرجوع عنه. 


والأهم هو أن لجان التفتيش الدولية على السلوك العسكري والمنشآت العسكرية 
العراقية لن تكون الصورة الوحيدة المعروفة للتدخل» فثمة في الطريق ان تفتيش 
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دولية على السلوك التجاري للأمم تفتقت عنها عبقرية المشرعين للعولةء فقد استئت 
«الغات» الجديدة آليات مستنحدثة للتفتيش والمحاكمة والتأديب وتوقيع العقوبات وتقويم 
السلوك التجاري للأمم على النحر المرغوب فيه عالياً. بيد أن الانتقائية تبدو واضحة. 

في التمييز الصارخ بين الآفاق المفتوحة بلا قيود أو خدود أمام انتقالات إلسلع : 
والخدمات ورؤرس الأموال وبين الأبواب الغلقة والقيود التي تزداد صرامة 0 
الهجرة وانتقالات العمل بين الدول» وبخاصة إذا كان اتجاه الهجرة وانتقال e‏ 
الجحنوب إلى. الشمال. 


٤‏ إن د. الأطرش إلذي أظهر حاساً جمد له» وتحيزاً مشروعاً للطموحات؛ 
العربية في الوحدة والتكامل والتنمية المستقلةء فاته أن يتصدی في ورقته للجوانب 
الأخطر في العولة» وهي تجلياتما الإقليمية التي تهدد المشروع القومي العربي e‏ 
اختصارا - في ما يلي : 

المشروع الشرق أوسطي الذي بمدف إلى إدماج إسرائيل في النسيج الاقتصادي 
للمنطقة الحربية» وجل رابطة جغرافية - اقتصادية محل رابطة قومية - حضارية هي 
القومية العربية . | 

- المشروع المتوسطي أ الذي بمدف إلى استبعاد أقطار الغرب العري وفصم 
عری تربطها بالشرق العربي وال لإلاقها بالاتحاد الأوروي ٠‏ 

- الإزهاب بأنواعه؛ شات الجماعات الأصولية بمظاهره الجاعة والدموية في 


مصر والجرائرء فضلاً عن إرهاب الدولة الصهيرنية وممارساتها العدوائية» وإرهاب 
الشرعية الدولية ومعاییرها الزدوجة. 


- تنامي النزعات العرقية والإثنية والطائفية على امتداد الوطن العري من. موریتانیا ! 
والجزائر غرباً إلى العراق شرقاً والسودان والصومال وجيبوتي جنوباً. 


ولا فی أن الخيارين الأولين؛ الشرق أوسطي والحرسططي إنما ينديجان في 
منظومة واحدة من الترتيبات التي تهدف - استراتيجياً - إلى تفرقة العرب إلى تكتلات , 
اقتصادية تدور في أفلاك ختلفة أوروبية أو إسرائيلية أو أمريكية. . وهكذا تبدو هذه 
الترتيبات - في مجملها - وكأا «سايكس - بيكو» جديدة أو - على الأقل  -‏ - صيغة 
فريبة . ا 
ءفد لسن الكاب ستع ن اتر تا عن خياب ادد في مشرو 

القومي للمواجهة» و وأن برنامجه للعمل صورة مكرورة من مقالات سابقة للكاتب أو 
مقترحات - آن أوان تجديدها ‏ لباحئين آخرين. ومع ذلك فالبرنامج لا لو من 
ملاحظات ولا يضیق بزیادة یریدها. مستزید : 
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إن الخطاب العربي في مسألة الوحدة والتكامل ينبغي أن يتجاوز رومانسيته 
الأول التي طغت عليه في الخمسينيات وأن يتجنب القفز على الواقع وآن يجنح إلى 
مزيد من الواقعية وتغليب المصالح المشتركة» بما في ذلك حق التعويض العادل للذين 
تساورهم الهواجس والشكوك من احتمالات توزیع غير عادل لمغانم التكامل ومغارمه. 


إن المؤلف ل يبد تحيزاً لنوع معين من الترتيبات الاقتصادية العربية المشتركة» 
ولم يحكمه منهج محدد في الأولويات» فلا بأس عنده من تبني الأشكال التقليدية 
للتكامل التي تبدأ بمنطقة حرة وتنتهي باتحاد اقتصادي وسياسي كامل› کما أنه لا غبار 
۔ عنده - من تجريب مناهج التكامل الإنمائي والمشاريع المشتركة. وفي اعتقادنا أن 
الأمر بحاجة إلى خيار محدد ومبرر. 


حمل البرنامج المقدم من الباحث - في ثناياه - دعوة إلى الانغلاق . وهي دعوة 
غير مقبولة في هذا العصر - الذي ل نيأس من الخير فيه - وأجدر بنا بدلا من أن 
ندعو إلى الانغلاق والانكفاء على الذات ونقبل بتهميش أنفسنا بأيدينا لا بيد العولة 
والياعهاء بدلاً من ذلك لا بد من تقوية عناصر المناعة القومية الداخليةء لأن حاية 
الجسد العربي لا تكون بعزله في غرفة معقمةء بل بتعريضه لتيارات الهواء المحجدد. 


إن الورقة ضربت صفحاً عن واحدة من العقبات الكؤود التي تعترض مجرى 
التكامل العربي وهي تلك النزعة المفرطة للسيادة القطرية التي ترى في كل عمل عربي 
مشترك انتقاصاً من هيبتها. وتلك واحدة من المغارقات العجيبة لعصر العولة. فبعض 
أقطارنا العربية التي تصعر خدها للشركات المتعدية الجسية وتخفض جناح الذل لمراقبي 
الصندوق والبنك الدوليينء ولا تبدي مقاومة تذكر إزاء ضغوط حكومات الدول 
الكبرى وعاولات الانتقاص من استقلالية قرارها الوطنيء هذه الأقطار نفسها تنتفض 
لسيادتبا وتغضب غضبة مضرية إذا اقتضت المصالح القومية العربية قليلاً من التنازل 
في السيادة القطرية. ولنراجع العقود المجحفة والمخجلة والمهدرة لكل سيادة الي 
تعقدها الدولة العربية أو تكره على عقدها مع شركات دولية معينة أو منظمات ودول 
کبری معينة . 


. إن ذلك يقودنا إلى ضرورة الاتفاق على استراتيجيا عربية تستهدف إنشاء 
مؤسسات قومية متعدية الوطنية أو فوق قطرية موازية في صلاحيامها للدول العربية 
ذات السيادة تحمي العمل العربي المشترك من تقلبات امزاج السياسي العربي وتقاوم 
محاولات إسرائيل وغيرها للاستبداد بالساحة العربية دون رادع. كما ينبغي أيضاً أن 
نبتدع آليات جديدة لتعويض «الخارمين“ من التوزيع المتفاوت لمغانم التكامل العربي 
على الأقل في مراحله الأرلى - وإن كنا نظن - ربما بدوافع الحمية العربية - أن 
اللصالح العربية الكبرى والمثل العربية العليا أسمى من ان تقاس بموازين نفعية بنامية 
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أو أن نخضعها لعايير الجدوى الاقتصادية وحسابات العائد ‏ التكاليف» ذلك أن 
المسألة عندما تتعلق بمصير :الأمة فلن يكون فيها غارمون وغانمون. : 

٦‏ - وأخيراً فإنني أتفق مع د. الأطرش في أن ختم برنامجه بالدعوة إل 
الديمقراطية باعتبارها نهجا للحكم وطريقة للحياة ووسيلة لتعبئة الشعب العربي وراء 
التغبير المرغوب وإن كان الانحياز إلى النبار الديمقراطي - يظل في مواجهة العولة 
وتحدياعا الإقليمية الشرقأوسطية أو المتوسطية - أكثر من نهج في الحكم وطريقة في 
الحياة. إنه وسيلة للاختيار الحر لنوع الترتيبات الإقليمية التي تستجيب أكثر من غيرها 
لنداء المصالح العربية. ‏ ' : 


تحقیب (۵) 


مهدي لار 


قرأت باهتمام ورقة الصديق الدكتور محمد الأطرش الموسومة ب «العولة والوطن 
العربي : ما العمل؟» وتأملت الأفكار الطيبة والمقترحات السليمة الواردة فيها فوجدما 
ترسم تصوراً جوهرياً لخطوط العمل الواجب الأخذ با لمواجهة الأخطار الناجة عن 
العولة وللنهوض بالاقتصاد العربي وتجاوز آزمته وذلك من خلال الأطر الثلاثة التي 
شرحها في الورقة: )١(‏ استحداث نظام للأمن العربي (۲) وإنشاء سوق عربية مشتركة 
(۳) وتنمية عادلة ومستقلة. 


وهذه الأطر الثلاثة تؤلف مكونات المشروع القومي المتكامل الذي يدعو له 
الدكتور الأطرش في ورقته. 

ومح اتفاقي معه في الكثير من أوجه هذا المشروع وعناصره» أطرح عدداً من 
الملاحظات والأفكار على سبيل الإضافة والتطوير» ولا سيما بشأن مفهوم العولة 
وانعكاساتا والمقاربة المناسبة والفعالة إزائهاء والنظرة الاستراتيجية الفعالة المنشودة 
بالنسبة للأقطار العربية. وفي هذا السياق» أرى من المفيد الإفاضة بعض الشيء في 
شرح دلالات العولة وما تفرزه من أخطار وفرص (فوائد) ودور العامل التقني 
والعلمي في هذه العملية» فضلاً عن أهمية التعامل الإيجابي معها وفق برنامج 
ملموس . 

أولأً: لا شك أن المفهوم الفكري للعولة لم يتبلور ويستقر بعد. وهذا راجع إلى 
أسباب متبايدة عدة» منها الخضرع إلى منهج ذاتي في التحليل والرغبة في تزكية 
مسلمات ايديولوجية معينة من ناحية» وإغفال أو غض النظر عن معطيات ووقائع 
جديدة وخطيرة في عملية التطور من شأها أن تكون أساسأً وعلة جوهرية لنشوء 


(#) المدير الإقليمي لنظمة اليونيدو في المنطقة العربية ‏ 
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العولة واتساعها من ناحية أأخرى . 

وبصرف النظر عن إالخلط الكثير الذي رافق ويرافق التوصيف والتحليل وحتى 
«التنظير» لظاهرة العولة :ججدر التوكيد على أهمية العنصر الجديد والمتعاظم التأثير في 
العملية التطورية العالمية. وأقصد بذلك التقدم العلمي التقاني العاصف والسريع . 
العامل الذي يضاعف قدرات الإنسان من حيث القوة والسرعة والتأثير نحو 


مدهش ومتصاعد بحيث أ صبح اليوم حور ومرد التقدم العالمي واللإنجازات الإنسانية 
ف المجالات A,‏ المذهلة في الفضاء الحارجي الاد 


فالعولة في هذا السنياق» هي نتاج التقدم العلمي التقاني والجاري منذأ عقود. 
وهي بذلك ظاهرة موضوعية شاملة لا يمكن ردها وإبطالها برغبة ذاتية. إنما المطلوب 
هو إجراء التكيف اللازم ,العمل آلياتها بما یکفل دفع عملية التقدم الإنساني للاأمام 
وتقليص الأخطار الناجمة عنهاء ولا سيما إزاء التفاوت الاقتصادي بين المناطق المتقدمة 
والمتأخرة في العام والبحث في وسائل وإمكانات توسيع الفرص الطيبة التي تتيحها 
هذه الظاهرة الجبارة لير البشرية وازدهارهاء بعيداً عن استغلال الأقلية» والشركات 
العملاقة والإضرار بمصالح الشعوب الأخرى وثقافاتما ومكاسبها الوطنية. 

إن هذا الرأي على تواضعه حرص على إبراز الطابع الموضوعي لظاهرة العولة 
وتوکیده ہدف صياغة سياسات واستراتیجیات مبررة علمياً وذات أثر علمي مل 
ومردود إيجابي فعال في مواجهة استخدام آليات هذه الظاهرة وقنواتها لاستغلال 
شعوب البلدان النامية والإضرار بمصالحها الاقتصادية والوطنية. 


فالعصر الكوني الراهمن هو عصر التقانة أو انها سمته البارزة وهويته الأساسية لا 
يمكن تصور العولة بمعزل عنها. فالأخيرة قد أنجبت وسائل وآليات على امتداد 
العقود الأخيرة وأتاحت ميلاد ظاهرة أو حالة جديدة من الترابطات والاعتماد المتبادل 
العقد والكثيف في 'الحياة إلدولية الاقتصادية والثقافية والإعلامية والاتصالية وغيرها إ 
تشهدها البشرية من قبل والمجسدة في النشاط العابر للحدود أو الممعد عبر:الحدود 
الذي تقوم به الدول (منظمات ومعاهدات دولية. . والأطراف غير الدولية (غير 
الحكومية) الممثلة بالشركات المتعددة الجنسيةء كما أنها (أي العولة) تتجسد في 
العواقب الناجمة عن هذا النشاط ولو كان إقليمياً أو قطرياً من حيث مداه الجغرافي 
مثل تلوث البيئة والتهديد الناجم عن سخونة ة المناخ العالمي بفعل إفرازات (Greer‏ 
٨1٥٠s#(‏ والتلوث النووي (انفجار مفاعلات تشيرنوبل) وغيرهاء فضلاً عن الالتزامات 
المترتبة على الارتباط بالاتفاقيات الدولية مشل اتفاقية منظمة التجازة الدولية (۷10) 
واتفاقيات الشراكة الدولية والإقليمية المتعددة. 
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التقدم العلمي والتقاني بأهداف معينة. ويمكن لهذه الأهداف أن تتغير بإرادة المجتمع 
البشري وعمله وقواه المهيمنة اقتصادياً وسياسياً. 

لكن من المهم أيضاً الإشارة إلى أن المصالح والغايات الاقتصادية كانت الدافع 
الرئيسي ليلادها ولا سيما بالنسبة للشركات النعددة الجنسية التي تتمتع اليوم بشمار 
هذه الظاهرة بمقاييس كبيرة. فهذه الشركات تثل اليوم العمود الفقري ا ا العولة 
الاقتصادية المتنامية والدافع الرئيسي لتوسيع ظاهرة التدويل وتعميقها في الحياة 
الاقتصادية. ومع أن تدويل النشاط الاقتصادي ليس بظاهرة جديدة إلا الجديد 
في هذا المجال يتسم بطابع نوعي ننا ویتجل في تکثيف الروابط الاقتصادية 
واستحداث أنماط وأنظمة متكاملة لانتاج والخدمات المختلفة عبر الحدود الوطنية . 
ونما ساعد على تقدم عملية العولة الاقتصادية وتوسعها هو تحرير تدفقات التجارة 
ورأس الال والخدمات والتقانة بفضل الاتفاقيات المبرمة بين الدول لتكوين تكتلات 
اقتصادية واسعة وشركات وإنشاء منظمة التجارة الدولية قبل سنوات. وهنا تبرز قضايا 
أساسية جديرة بتحليل هادىء وعلمي واستخلاص استنتاجات عملية محددة منها : 


أ - استمرارية العولمة كظاهرة موضوعية وإنجاز علمي وتقاني لا يمكن إلا 
التعايش معها والسعي للإفادة منها وفق برنامج شامل وملموس شأا في ذلك شأن 
القضايا والظواهر الإنسانية والطييعية التي واجهت وتواجه المجتمع الدولي. 

ب N A O‏ 
دراسة وتحديد وسائل الإفادة منها ومن آلياما خدمة أهداف إنسانية أكثر تقدماً وعدلا 
وإزالة فرص وعواقب تسخيرها لتهميش البلدان النامية ولتعميق التفاوت الاقتصادي 
بينها وبين البلدان الصناعية المتقدمة. 

ج - إن الإقرار بكون العولة ظاهرة موضوعية قابلة للبقاء والتطور يطرح عدم 
حتمية ارتباطها دوماً بنظام اقتصادي وسياسي معين کالنظام الرأسمالي ملا بل یمکن 
آن تكون العولة آلية من آليات نظام دولي جديد بمضامين وأهداف ختلفة تماما الأمر 
الذي يطرح مهمة كفالة إدارة سليمة وعادلة للعولة والسعي لت لتحسينها دوماً وفق نظرة 
وبرنامج متطورین . ويدخل ضمن ذلك إيقاف نزعة ومارسة الهيمنة الفردية لدولة 
معينة على مقدرات العام ومنظمة الأمم المتحدة والأخذ بسياسات اقتصادية وتجارية 
عادلة بالنسبة للبلدان النامية والفقيرة خاصة» وتعدیل الاتفاقيات الدولية وفقاً لذلك 
مثل اتفاقية منظمة التجارة الدولية وغيرها. 


د - دراسة تحديات العولة ثقافياً وسياسياً (ولا سيما بالنسبة إلى مستقبل السيادة 


الوطنية للدول) من منظور جديد. ويتركز على خلق فرص التفاعل الإججابي بين ثقافات 
وحضارات العام بما يؤمن مناخاً جدیداً تزدهر في إطاره عناصر القَوة ة والبقاء في 
العقافات الوطنية وتولد فى كنفه لوحة جديدة لحضارة عالمية مشتركة مبنية على المخل 
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والقيم والغايات الإنسانية النبيلة. كما ينبغي أن تدرس إمكانية إعادة النظر بمفهو 
السيادة الوطنية للدول على نحو يؤمن السيادة الحقيقية للشعوب ومصالحها اساي 
في الحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. 
لا شك في آن ظاهرة العولمة في غاية التشابك والتعقيد وتطرح أموراً i‏ لا 
تقل أهمية عن القضايا السابقة» لكن المرجو أن يجري التعامل مع هذه.الظاهرة 
وعواقبها بمنهج علمي سايم ودف صياغة إجابات عملية مجدية لتفادي اخطار چ 
والإفادة التامة من فرصها.! 


لائياً: ثمة ضرورة ماسة لصياغة برنامج عالمي شامل لمواجهة الأخطار الناجة عن 
العولة بالنسبة لمجالات الحياة الإأنسانية المختلفة والناجمة عن هيمنة الشركات المتعدية 
الجنسيةء والإفادة من الفرص التي تتيحها آليات العولة ووسائلها من تعظيم للقدراث 
والموارد البشرية. ذلك أن الشاكل والمعضلات التي تطرحها هذه الظاهرة لشت 
محصورة بقطر أو قارة» والحدة بل إا ذات طابع كوني شامل» وتتطلب فعلاً إنسانياً 
وسياسات' سليمة ومؤثرة ة إزاءهاء بل يمكن القول ان تنوع ظاهرة العولة وتمددها عبر 
الحدود الوطنية أفضى أيضاً إلى عولة «الآمال والطموحات» ونشوء الحاجة إلى عولة أؤ 
عالمية الفعل والتحرك المشترك لشعوب العام آجمع نحو أهداف مشتركة وغددة: 


وضمن هذا السياق»' كانت هنالك مؤشرات واعدة للعمل المشترك قبل سنوات ا 
ففي جاية الثمانينيات» تأسست نة الجنوب )South Commission)‏ برئاسة يوليوس 
نيريري» الرئيس السابق لجمهورية تنزانياء وأحد القادة البارزين لحركة الجر الوطني 
الأفريقية» وضمت جموعة! من المفكرين والشخصيات العامة المرموقة وأصدرت تقريراً 
مهماً للغاية بعنوان : «التحډڊي ما م الجنوب», وانطوى هذا التقرير على تحليلات عميقة' 
للحالة الدولية وأوضاع الجنوب ا النامية) وخلص إلى استنتاجات وتؤصيات 
بالغة الدلالة بالنسبة لمستقبل العام وجزئه الجنوبي: وما له أهمية خاصة» الإشارات 
المبكرة التي أطلقها التقرير لانجاهات التطور العالمي وتدويل المشاكل الإنسانية» وكذلك 
الدعوة إلى صوغ برنامج عالمي للعمل المشترك» ليس لشعوب البلدان النامية (الجتوبب) 
فقط» بل وللبلدان الصناعية التقدمة (الشمال) أيضاً. رقد تركز البرنامج ذو النقاط 
الستة على إجراء هيكلية جذرية للنظام الدولي» بما فيها الحد من هيمنة الشركات 
المتعدية الحنسية وتأمين إدارة أكثر عدا را للتكافل العالمي لمصلحة الأقطار المتقدمة: 
والنامية وضمان معالحة مشتركة للمعضلات الدولية كتدهور البيئة ومكافحة الفقر 
والجوع. . . الخ. وقد دعا التقرير إلى مبادرة سياسية على a‏ 
الدفع اللازمة وناشد قادة أأمم الجنوب أن يجتمعوا ويتفقوا على برنامج للعمل الفوري 
تمهيدا لعقد قمة عالية لبحٹ الرثامع مع قادة الشمال. 


غير أن هذا البرنامج الهم لم يترجم إلى سياسات ومواقف عملية مؤثرة على 
۸ 


الرغم من البادرات اللاحقة التي أطلقتها «لجنة الجنوب» نحو هذا الهدف» والتي 
أسفرت عن تشكيل لجان أو عقد اجتماعات لعدد من رؤساء البلدان النامية. كما آن 
مداولات وقرارات مهمة اتخذت على صعيد منظمة الأمم المتحدة ومؤتراتما العديدة 
بمدف إصلاح النظام الدولي وإزالة أوجه التفاوت بين أجزائه والحد من استغلال 
الشركات المتعدية الجنسية لم تأخذ طريقها هي الأخرى للتفيذ. 


وعلى الصعيد العربي» أنجزت مشاريع فكرية مهمة ذات رؤية استراتيجية 
واضحة لبلوغ الأهداف ذاتماء ولتحقيق بضة عربية جديدة» في إطار من التحديث 
والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والتدمية المستقلة. وكان في مقدمة هذه 
المشاريع مشريع «المستقبلات العربية البديلة؛ الصادر عن منتدى العام الثالث وجامعة 
الأمم المححدة» وكذلك مجموعة أبحاث «مستقبل الأمة العربية٠‏ الصادرة عن مركز 
دراسات الوحدة العربية . ومع الأهمية المتميزة لهذه الإنجازات الفكرية» يبقى العنصر 
الحاسم في الموقف العربي إزاء العولة وعواقبها بيد الحكومات العربية وسياسانجا 
العملية» ويكمن فى مدى المواقف التي تتخذها وعمقها إزاء امعضلات والقضايا 
الدولية المختلفةء وبخاصة النشاطات والمشاريع التي تقوم بها الشركات التعدية الجنسية 
في الوطن العربي. ولعل الموقف من اتفاقات الشراكة المختلفة» وكذلك الاتفاقية العامة 
للتعريفات والتجارة لعام ۱۹۹١‏ (جولة أوروغواي) يشكلان معياراً للكيفية التي يجري 
التعامل بها إيجابباً مع المنغيرات الدولية (مظاهر العولة) وحماية المصالح العربية بوجه 
المنافسة المحتدمة عالياً. 

فمثلاً الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية (۷۳0)ء (وليدة اتفاقيات جولة 
أوروغواي)» قد يكون أمراً وارداً بحكم تحرير التجارة الدولية والحاجة للتفاعل 
والتعامل مع الدول والشركات العالمية» وبستدعي بالتالي وضع ضرابط لحماية 
الاقتصادات العربية لتفادي العواقب السلبية لهذا الانضمام الأمر الذي أثار الاهتمام 
من جديد شعبياً وعلى صعيد بعض الأوساط الحكومية الرسميّة بالتكامل الاقتصادي 
ولو بحدوده الأولية . وانعكس ذلك مؤخراً في القرار الذي اتخذه الملجلس الاقتصادي 
والاجتماعي العربي بدورته المنعقدة في شباط/ فبراير ۱۹۹۷ والهادف إلى إقامة منطقة 
تجارة حرة عربية تضم جيع الأقطار العربية. ويفترض أن يتم تنفيذ هذا القرار في 
مطلع عام 1۹۹۸. وهو أمر مستبعد أن يتم بهذه السرعة نتيجة للتباعد الملحوظ في 
سياسات الحكومات العربية ومواقفها وانغماس الكشير منها في التزامات ومشاريع 
ضخمة مع الشركات والحكومات الأجنبية» الأمر الذي مجعلها مقيّدة الحركة باتجاه 
معاكس لهذا الهدف. وبصرف النظر عن مآل هذا القرار فلا بد أن نشير إلى أن 
تكوين مدطقة تجارة حرة عربية كبيرة من شأنه أن يوفر قاعدة مشتركة لمواجهة 
التحديات الحارجية ومن ضمنها التكتلات الإقليمية في أوروبا وآسيا وأمريكا 
الشمالية» ويساعد على تفادي الكثير من العواقب السلبية المترتبة على الانضمام إلى 
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منظمة التجارة الدولية» أو أنه بكلمة أوضح يسمح بإقامة سوق كبيرة وع 
الفعاليات الاقتصادية المحليةء وتقلل من درجة الانكشاف للمنافسة الخارجية. وتوفر 
الحماية لاونتاج الوطني ولو تبحدود . 

إن المواجهة الإيجابية لعواقب العولةء لا تقتصر بطبيعة الحال على الميدان 
الاقتصادي ولا تدحصر في؛ منطقة جغرافية واحدة e‏ زمنية قصيرة) الأمر 
الذي يتطلب فهمها على آنا عملية صراع طويل ومتعدد الجبهات وذات مدې زمني 
طویل ا في إطاره شعوب وأجیال وفغات اجتماعية ختلفة . وحتی يمکن 
لهذا الصراع أن يفضي إلى نتائج سليمة وظافرة لصالح الشعوب وأهدافها المشروعة»: 
مجدر تعبئة الجهود عالياً وفّق نظرة سليمة وبرنامج عملي لإصلاح النظام الدولي على 

جميع المستويات وإحداث تغيير جذري في ميزان القوى العالمية . . 

الا : تكونت لدي - بعد هذا - مجموعة. من اللاحظات التفصيلية من خلال 
قراءة ورقة الدكتور الأطرش› وفي ضوء المناقشات التي دارت في الجلسات السابقة 
للندوة: 

أ - هنالك بعد مهم للبرنامج العربي المنشود في مواجهة تحديات العوللةء وهو" 
البعد العالمي» وأعني به» ;النهوض بمسؤوليتناء إلى جانب الشعوب الأخرىء في . 
التصدي الإجاي لهذه الظاهرة» على نحو يصون المصالح المشتركة للشعوب ودرء ؛ 
المخاطر التي تواجهنها. ولعل أبرز ما يرد في هذا الصددء هو إقامة نظام إدارة: 
Governance) (lal (paz)‏ 1 ) (وليس حكومة) من شأنه أن يؤمن إدارة, سليمة 
ونزيمة للشؤون العالمية» أو ر بكلمة أخرى إقامة نظام دولي عادل ومتکاقء. وهذا النظام 

اللإدارة - يستهدف الإحلال محل الشركات المتعدية الجنسية وبعحض القوى الكبرى 
المتنفذة في إدارة 2 واستخدام آلياتها ووسائلها لصالح الشعوب وتنوعها الشقافي 
والعرقي. إن أهم أسس هذه الإدارة هو أن تقوم على : 

- توفير وسائل فعالة من أجل بقاء البشرية . 

احترام وحاية التنوع على أشكاله («اإه۵۷) الذي تتميز به الإنسانية. 

- خلت البيئة الملائمة للتعايش البناء والسلمى بين الشعوب. 

- ضمان حكم القانون دولياً وفي کل مکان. 

إجراء اصلاحات مۋسىسية للهيئات الدولية . 

هنالك مسؤولية مشتزكة لشعوب العام لمواجهة الأخطار الطبيعية ا البيئة 
والأمراض› واجتماعية - اقتصادية كالفقر والجوع والظلم وعدم التكافؤ. ولا شك أن 
أداء هذه ا عالياً من التعاون بين جهات E‏ 

(Ve 


والمنظمات غير الحكومية والشركات التعدية الجنسيةء ذلك همدف تحقيتق حياة 
ديمقراطية وآمنة ومستديمة (اطة«نهاون8) لشعوب العام وللأجيال القادمة» آي أننا 
بحاجة إلى أمية إنسانية جديدة ذات برنامج عمل مشترك وشامل . 

إن الكثير من الاتفاقات والمشاريع العرب ل بر بور ا اة ب عاب 
الإرادة ا كما ذكر الدكتور الأطرش. والواقع أن هذه النفطة في غاية الأهمية 
وتطرح أمامنا مهمة البحث الجاد في كيفية الخروج من هذا المأزق والتعارض بين 
المشاريع وتطبيقها. ولعل هذه النقطة تثير مشكلة جوهرية أكبر» مشكلة النظام 
السياسي وضرورة إصلاحه في الأقطار فلو توفرت أنظمة حكم قائمة على 
مؤسسات تمثيلية وديمقراطية حقيقية » لكان الالتزام بالاتفاقات والمشاريع المشتركة أكثر 
جدية رقابلا للتنفيذ» ولكانت الإرادة السياسية ميسورة وفعالة ومضمونة. 


إن تحقيى إصلاحات ديمقراطية في الوطن العربي مهمة رقم واحد لتحقيق نمضة 
حقيقية وشاملة. ومن أهم قوائمها حكم القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان. 

ج - في وصف العولة وانعكاساتهاء من الناحية الاقتصادية تُربط هذه الظاهرة 
بالرأسمالية واعتبارها مرحلة من مراحلها. وهذا أمر هر الآخر جدير بالمناقشة. إن 
اعتبار العولة ظاهرة موضوعية وثمرة من ثمار التقدم العلمي والتقني المطردء تجعل 
العولمة إطاراً كوكبياً للتطور العالميء ذا مضامين وأهداف متغيرة بحسب إرادة المجتمع 
الإنساني وفعله. فالعولة لن تزول بزوال الرأسمالية» بل تتخذ مضامين جديدة عند 
سقوط الرأسمالية أو تعديلها. 

ويرتبط بهذه النقطة أمر آخر يتعلق ب «اقتصاد السوق» جدير بالمناقشة. فالتجربة 
تبي أن هنالك أشكالاً عديدة لاقتصاد السوق» الأمر الذي يستدعي النظر في إمكانية 
الإفادة من عامل السوق كالية (واصةطه) جنباً إلى جنب دور الدولةء أي 
استحداث توليفة أو مزاوجة بين دور السوق ودور الدولة على نحو يحقق آلية فعالة 
وكفوءة لاإدارة الاقتصاد. 
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المناقشات 


- منير الحمش 1 
السؤال الآن كما طرحه الدكتور الأطرش» وكما يتساءل العديد من المفكرين 
والمهتمين العرب هو: من سيطبق هذا المشروع العربي المستقبلي» وكيف؟ وفي البداية 
يُطرح السؤال الأهم: ما الذي يمنع الأنظمة العربية من الالتقاء لناقشة أوؤضاعها 
والخروج بالحل العلمي النطقي» وبكلمات أبسط : العرب أمة ممزقة مجزأة معتدی 
علیهاء لاذا لا تدافع عن نفسهاء والدفاع حق مشروع تکفله e‏ السماوية 
والمواثيق الدولية؟ : 


ال ر ا و لا شك في ذلك والغرب! يتحمل 
الحزء الأهم من السؤولية قي هذه الحالة» فهو يقف بوضوح ضد جيع آشكال. التعاون 
وأنماطه بين الدول العربية» وهو الذي ابتدع الخلافات في ما بين الدول العربية» وقد 
کان الغرب دائماًء ضد العرب وضد الإسلام. مدذ حروب الفرنجة التي مر عليها 
أكثر من تسعماية سنة وجتى الآن» ولا داعي لاستعراض ما فعله الغرب فينا منذ 
وقف نابليون على أبواب فلسطين داعياً اليهود إلى القدوم وإقامة دولة فيها. ليس لدي 
عقدة «المؤامرة٤»‏ ولكن الغرب. تآمر فعلاً وسبب للعرب جيع هذه المصائب والأهوال» . 
وسيقف الآنء وعلى رأسه الولايات المححدة» كما وقف فى الماضى ضد مشروعنا ' 
العربي النهضوي. وجب أن نعرف كيف نواجه ذلك. e‏ 

ولا ننسى الآن. دور الأنظمة العربية التي تعايشت م الدولة القطرية وإوجدت 
فيها المناصب والمصالح والسلطة. ستقف هذه الأنظمة أيضاً ضد المشروع» كما وقفت 
في الماضي لأنه كما يدعي؛ بعضها تنتقص ما تدعوه سيادتها الوطنية . هکذا یبتدعرن 
مسألة السيادة الوطنية ليحاربوا فيها قيام أي تكتل عربي قومي . يتخلون عن 'السيادة 
الوطنية آمام اتفاقيات الات والشراكة الأوروبية والمنظمات والمؤسسات الدوليةء“ 
ويتمسكون با في العلاقاث العربية - الحربيةء» ورولون لعاهدات واتفاقات ومناطق 
حرة ومشاريع مشتركة مع إلعدو ومع الغرب والولايات المححدة» ويتراجعون عن هيع 
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الوثائتق والمعاهدات والاتفاقات العربية - العربية بحجة السيادة الوطنية . 


لقد ناضلت الأمة العربية طويلاً من أجل الاستقلال وجلاء الجيوش الأجنبية› 
وها هي الآن بعض الأنظمة العربية تستقدم هذه الجيوش نفسها لمايتها. والأنكى من 
ذلك أن هذه الجيوش تحضر الآن وتتحمل الأنظمة العربية نفقات إقامتها وتدريباتها 
وأسلحتهاء بينما كانت الجيؤش الأجنبية في زمن الاحتلال هي التي تدفع نفقاها وإن 
کان ذلك مما تنهہه من خیرات بلادنا. 

ما أريد قرله فى هذا المجال هو أنه ليس ثمة تعارض بين السيادة الوطنية 
والسيادة القومية. وعلى الأنظمة العربية أن تفهم أن المشروع العربي يحقق لها القوة 
والمكانة الدولية» وأنها بذلك تستطيع أن تتحاور مع العام من المكانة التفارضية 
اللائقة . فلا الكومنولث البريطاني محقق لها هذه المكانة» ولا الفرانكوفونية أو الشراكة 
الأوروبية أو المتوسطية أو الشرق أوسطية تحقق لها ذلك. إن ما يحقق للعرب مكاناً 
بين الأمم وبين التكتلات العالية هو المشروع العربي بجوانبه السياسية والأمنية 
والاقتصادية والثقافية والحضارية» أي المشروع الذي يكفل تحقيق القوة العربية» تلك 
القرة التي يمكن أن تحفظ لها مكاناً لائقاً في العالم» سواء حكم هذا العام قطب 
واحد أو عدة أقطاب . 


ولكن المسألة هي كيف السبيل إلى ذلك؟ 


يقول الدكتور الأطرش إنه في الديمقراطية» عبر عمل سياسي يعباً الشعب 
العربي وراء المشروع القومي العربي» إذ من درن ديمقراطية لا يمكن تحقيق تكامل 
عربي اقحصادي» كما لا يمكن إقامة تنمية مستقلة وتكاملية . والديمقراطية المطلوبة» 
هي طبعاً داخل كل دولة عربية» وفيما بين الدول العربية ذاتا. وطريق الديمقراطية 
طويل» کما هو طریق الخروج من راقع التخلف والتجزئة. ولكن ربما نکون في 
وضع يسمح لنا الآن بالتقدم . والهم أن نبداً. 

هل نحن نحلم. .. نعم وماذا في ذلك؟ هل يريدون سرفة الأحلام أيضاً؟ إن 
من لا حلم لا يستطيع أن يملك المستقبل. هل هو برنامج طموح؟ نعم . ولاذا لا 
نطمح؟ إن من لا طموح لدیه لا مستقبل له. هل هو مشروع واقعي؟ نعم؛ إنه 
مشروع واقعي لأنه ينطلق من الواقع ومن المعاناة ومن الطموح إلى مستقبل أفضل . 
وقد أفاض الدكتور محمود عبد الفضيل في مقال له نشر في المستقبل العري عن 
الواقعية و«الوقوعيةء إذ يجب ألا نغرق في الواقعية ونضخم الأمور بحجة الضعف 
من جانبنا والقوة في الحانب الاخر. 


أعتقد أن الأمة العربية تمتلك عناصر مهمة للقوة» وغير صحيح أن أوراق الحل 
بيد الولايات المتحدة أو غيرهاء ولا يجوز التخلي عن المسؤوليات التاريخية. وإذا كانت 
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الأنظمة العربية› أو بعضها» e‏ يتقبل المشروع العربي لسبب أو آخر» فإن:: 
ES CS‏ و الموائيق ا القادمة من أن .تملك 


مستقبلها وتبنیه . 


۲ محمد عارف ۰ 

أولاًء غالباً ما بحدث, الخلط في الأدبيات السياسية العربية بين مفهوم الدولة. 
والحكومة» ويؤدي هذا الخلط إلى سلسلة استنتاجات غير صحيحة. فالدولة. ظاهرة' 
«طبيعية» إن. أمكن القول» ظاهرة تحددها عوامل .جغرافية واقتصادية خارج الإرادات ٠‏ 
السياسية للقوى والأحزاب والدول. الدولة على سبیل الثال هي الدولة الألمانية التي ۾ 
يستطع نصف من التقسيم المعترف به دولياً أن يلغيهاء أو يقاوم إرادتا. والسؤال 
المطروح هو إلى أي مدى i‏ أن تخير أو تعيد صياغة «الدولةا» بهذا 
المفهوم؟ 

ثانياًء عند الحديث عن الولايات التحدة غالباً ما يتم تجاهل نبا تمثل إلى جحد ما 
الجزء الظاهر من طوافة جليذية» أو كما يسمى جبل الجليد العائم . الجزء الخفي عن 
الأنظار يضم کندا واسترالیاً ونیوزیلندا وبريطانياء آي باقي ت ما یسمی' بالعالم 
الأنكلوسكسوني. هذا الكيان «القرمي» السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
والديني العابر للقارات هو ألقوة العظمى الوحيدة أو القطب العالمي الأوحد.. ويندر ٠‏ 
للأسف وجود دراسات في المكتبة العربية والعالية للكيان الأنكلوسكسوني. 


ومن. الوثائق النادرة التي تكشف عن حجم هذا الكيان تقر یر «تکنولزنجیات 
السيطرة السياسية» الذي ضدر أخيراً عن لجنة الحريات المدنية. في :البر لمان الأوروي 
حول وكالة.التتجسس الÎأمريكıة (National Security Agency) «NSA».‏ . ھذo‏ الو كالة 
التي يصعب الحصرل على معلومات عنها مسؤولة عن عمليات الاستخبارات 
والإنصات حول العام . أكبر محطة للوكالة موجودة في بريطانياء وهي أكبر' محطة 
تنصت عالية ترصد جميع المراسلات والاتصالات عبر البريد والتلكس والهاتف ' 
والفاكس والإنترنت الصادرة والقادمة إلى أوروبا والوطن العربي. وكشفت وثيقة أ 
الاتحاد الأوروبي عن وجود اتفاقية بين الدول الانكلوسكسونية الحمس توفر لعمليات أ 
التجسس هذه صيانة خارج تدخل آي حكومة في هذه الدول. 


۳ - فهمية شرف الدين , 
أرى أن اتجاهين للنقاش قد ظهرا! خلال الندوة: الاتجاه الأول دفاعى يستعيد 
مقولات سابقة حول إمكائية المجابية ويدعو إلى رفض العولة بحجة إمكانية أن ننمي 
علاقات مكانية محلية عربية»؛ وإننا جب أن. . . ؤينبغي. .. ولا بد. هذا خطاب من . 
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السبعينيات م يستحضر مني كل الخبرات السياسية العربية» ولا من المعارف الجديدة 
التي عدلت لي النظرة إلى مفهوم التنمية في حد ذاته. واتجاه آخر يڏعي أن العولة هي 
قدر لا مفر منه وأنه علينا أن نتعامل معها وأن نعدل أو أن ننمي أشكال علاقاتنا 
بالعالم وعناصر تفاعلنا معه. وأرى أن الاتجاهين لم يرصدا بشكل عميق وواسع اللامح 
التي يجب أن ترسمها هذه الندوة لدور التقفين أو المفكرين في جعل عناصر الممانعة 
أكثر قوة عن طريق تعديل الحاضر والأفق العرفي في الوطن العربي. وعندما نتحدث 
عن الأفق المعرفي فإننا نؤكد على تحسين إمكانيات اللغة العربية على استيعاب المعطيات 
والمعارف الجديدة» وذلك بالانخراط فى ترجة المعارف ونقلها وتوحيد الملصطلحات 
وتعميمهاء وتدعيم البحث العلمي في جميع مستوياته وبخاصة الأبحاث الحقلية 
والأبحاث التطبيقية» وإنشاء شركات علمية عربية وجغيات بحوث» وتشجيع القطاع 
الخاص على المساهمة في ذلك ووضع ضوابط لهذا الغرض› وأيضاً إنشاء قوى ضغط 

من أجل تدعيم البحث العلمي في البلدان العربية كافة وتحسين شبكات الانتقال ونقل 
المعلومات» وتحسين فرص الحوار والنقاش التخصص. وعلى الرغم من أن الندوة هي 
حول العولةء والديمقراطية وحقرق الإنسان هي آدوات آساسية لإدارة العام فلم 
تتطرق الأوراق إلى أهمية تعديل الأداء السياسي في الأنظمة العربية وتحسين المشاركة 
الشعبية» وبخاصة أن أي مانعة لا يمكن أن تكون حيوية ومفيدة إذا م تكن مبنية على 
شرعية السلطة المستمدة أصلاً من الجماهير الشعبية. وهذه المشاركة غير ممكنة إلا فى 
ظل قوانين تصون الحريات العامة والحريات الشخصية وحقوق الإنسان» وتسمح 
بتداول السلطة في المستويات كافة . 

ولعلي في النهاية أتقدم باقتراح حدد» هو متابعة ما بدأه المركز حول العولة 

طریق الأبحاث المعمقة والاستفادة من جيع الدراسات التي جرت ونبني عليها سلباً أو 
إيجاباً حتى لا نبدأ دائماً من الصفر. وأذكر هنا بالمشروع الكبير الذي أنجزه 
دراسات الوحدة العربية حول مستقبل الأمة العربية كعمل تأسيسي بحاجة إلى إعادة 
تقييم؛ هل لا تزال النتائج صالحةء ما الذي ت تغّر؟ لا بد لنا من أن نتابع البحث حول 
العولة لأا تحول حقيقي معرفي شامل على مستوى العام . 


٤‏ - حمود عوضص 

إنني أنتمي إلى مهنة الصحافة» وهي تعيسة بطبيعتها في وسط الرأي 
ومن هذه الناحية» فإننى ألاحظ أن المواطن العادي تحاصره الكثير من الظراهر التي قد 
لا جد تفسيراً لها. وعلی سبیل الثال» فهو یعرف مثلاً أنه منذ عام ۱۹٩۰‏ كانت في 
مصر صناعة أدوية متازة» تصدر إلى دول فى أفريقياء وآسياء وبسعر منخفض»› ولكنه 
لا يعرف ل اذا لا جد أمامه اليوم سوى الأدوية الأجنبية؟ إن هذا المواطن يريد إجابةء 
ترد عنه الحيرة. فهو يعرف أيضاً إن الخبرات المصرية المحلية قد تولت إدارة قناة 
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السويس» بالكفاءة نفسها التي كانت عليها الإدارة الأجنبيةء بينما كانت کک 
معركة السويس والعالم الغربي كله متربص با. وبالكفاءة نفسها تحقق انتصار .تشر 
الأول/اكتوبر عام 1۹۷۳ حيث تحرك قرابة المليون ونصف الليون جندي 
الجبهتين السورية والمصريةء في التوقيت نفسه» وبالجسارة والمقدرة نفسيهما: بينما 
يزعم مسؤول سياسي أن مضر تبيع القطاع العام لأنما عاجزة عن إدارته بكفاءة! 


ومن ناحية أخرى» فإنني اعتقد أن الكتابات الغربية» من نوع صدام الحضارات 
تقف وراءها مراكز الأبحاث 'وشركات الأسلحة الأمريكية. كذلك جرت الإشارة فى 
هذه الندوة لتوماس فريدمان وهو واحد من عشرات الباحثين المكلفين فى «فرق. ببحٹ» 
يدفع لها البنك الدولي وصندوق النقد الدوليء لتقديم دعوات سخية لكبار الضحفيين' 
ومديري الصحف في العام الثالث لتلقي حاضرات عن «حتمية العولة». فإذا كانت 
العولة احتمية» فعلاً فلماذا كل هذه النفقات التي تہدف إلى غسيل دماغ وسائل 
صياغة الرأي العام في العام الثالث. لقد أعجبني تأكيد د. الأطرش على إمكانيات رد 
الفعل العربي» ولذلك ففي مواجهة الانطباعات السابية إلى حد اليأس عن قدراتتا, 
العربيةء أريد الإشارة إلى حالتين : 


الأولى: أنه أنشىء في مصر «المصرف العربي الدولي» بعد حرب 1۹۷۳ء تشترك 
في راس ماله مصر وليبيا 'وثلاث دول عربية أخرى. ولكن رغم حدة الخلاف بين 
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والثانية: أنه عندماصدرت القرارات الأمريكية بضرب اا و ليبيا' 
وتجميد أموالها في ا التجميد لم يمتد إلى الأموال الليبية في «المصرف العري 
الدولي» نظراً لأنه مال مشترك مع أموال عربية أخرى. 


لذلك ينبغي آن یعرف ك المواطن العادي حدود العولة ؛ کو و ا ا 
هل من الممكن أن تكون هذا وذاك» خطر على الضعيف وفرصة للقوي؟ إن لدينا 
قدرات عديدة» لعلي أشيز منها إلى ثلاث: لدينا لخة واحدةء بينما دول الاتحاد 
الأوروبي تتكلم لغة» ولذلك وجه ثلثي موازنته للترحمةء ولدينا سوق عربية 
واسعة تقارب حجم السوق الأمريكي» وتصل إلى ثلئي حجم السوق الأوروبي» 
ولدينا كوادر من المتعلمين» ومهما كان مستوى التعليم» فإن مصر وحدها لدا 
مليون طالب» كذلك لذدينا قدرات بشرية ومادية وعسكرية» ولدينا جيوش' عديدة 
وكبيرة» ولكنها دون استراتيجيا ودون نظرية أمن قومي . إن السياسيين هم المسؤولون 
عن جوانب التقصير»› > ولا بد من أن يكون لئا دور في تعبئة الرأي العام وتوعيثه حتى 
تمكن رقابتهم وعحاسبتهم . 'وسیکون الحساب عسيراً. 
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- الهام کلاب 

أتمنى أن بكون هناك اقتراب مجهري أكثر في معالجة علاقة العرب بالعولةء 
يتناول معام العولة e‏ الواقعية التي بدأت تظهر في قطاعات عديدة في حياتنا 
اليومية» ونعطيها أسماء أخرى أو نحفظ لها هريتها القديمة الضخمةء دون أن بار 
التبديل في البناء الذهني الذي نحلل من خلاله ظواهرنا الاجتماعية. سأعطي مثلاً 
واحداً في هذا المجال» يتعلتق بإمعان النظر في عمل الجمعيات الأهلية العربية ودورها 
وهويتها وأفقها . كان عمل الجمعيات الأهلية في غالبية الدول العربية وفي ظل السياق 
التاريخي السابق» عمل إحسان ومساعدة وترميم» وكأنه نوع من المعارضة» أو أصبح 
الاعهام الذي يتهم بواقع مساعدته الإإنسانية. . في لبنان کان عندنا تضخم کبیر لهذه 
الجمعيات بسہب طواریء الحرب. الآن بعدما انتهت الحرب اضطررنا إل «(إعادة 
هيكلة» وتأهيل جديد لهذه الجمعيات» أولاً من حيث مفهوم التنمية الجحديدة المستدامة 
بحسب التعبير المعتمد» وثانياً من حيث أنها أصبحت الرديف الضروري أو الذراع 
الأخرى الضرورية لكل مشاكل العولةء أي أا انتقلت من موقف «معارضة» تكشف 
مشاكل النظام إلى «مساندة٠‏ لبقاء هذا النظام» وحصانة لوجوده» أو صفة من صفاته. 
أعتقد أننا كعاملين في جال هذه الجمعيات» يجب أن نعي إلى أي مدى نحن في موقع 
وعي وقبول أو موقع غش إذا لم نواجه بذهنية جديدة الدور الجديد للجمعيات من 
خلال توقع فرص وأخطار العولة معاً. لقد سرت الجمعيات بالاعتراف والتبجيل 
والمساعدات. فهل هذا الاعتراف هو صياغة جديدة لدورها المرسوم لهاء أو لتحولها 
المغبل من خلال اقتصاد السوق وموقع الدولة في مجتمعاتنا النامية؟ أيمنى أن يجري 
التفكير الواقعي في هوية الجمعيات الأهلية ودورها المقبل في المجتمعات العربية وفي 
تمثلها للعولة سواء علمت أم لم تعلم» آفاق دورها القبل . 


٦‏ - حمد محمود الإمام 

قضية اما العمل تقودنا أبعد مما تناولناه في الجلسة السابقة حول الغنمية 
العربية. إن قدراً من العمل يجب أن يوجه إلى كيفية التعامل مع ظاهرة الكوكبة 
والعوامل المحددة لهاء والقدر الآخر يتعلق بظواهر» بعضها 5 لآليات سابقة 
عانيناها في الماضي» والبعض الآخر يمثل حلقات في سلسلة جديدة ولدتها الكوكبة 
وتعامل الأطراف المؤئرة معها. من ذلك أولاً قضية تشابك الأسواق الالية وأسواق 
العملات وخروجها عن إطار تعبئة المدخرات إلى كوا تعصف بالاقتصاد كله» وهذا 
يثير قضية الاستقرار اللازم للنموء والتجربة الآسيوية الحالية حافلة بالدروس. واستتيع 
هذا فقدان السياسة النقدية خصائصها التي ارتبطت بكون النقود من معام ذاتية 
الدولة. وأصبحت هذه السياسات تابعة للتغيرات النقدية العالية. ويجحدث هذا في 
وقت يجري فيه تحجيم السياسات الالية التي استخدمت كأسلوب لإدارة الاقتصاد 
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وللتنمية ولإعادة التوزيع . ا آم نه ج اننا مطالبون بالتخلي عن, 
الأدوات المباشرة التي كانت تجعل السياسة الالية الأداة الرئيسية وتخضع لها الساسة 
النقدية. الأمر ا 3 يقدم من أدوات للتعامل مع مظاهر الكوكبة وهي رأس. 
امال الأجنبي والعابرات والمؤسسات العاملة في > تېرر بما يسمى الكفاءة 
الاقتصادية» ویتراجع البعد الاجتماعي ليصبح منفذاً لتجريد الدولة من كثير من 
السلطات وتحميلها بأعباء' التصويب ولتوجيه المنح والمعونات إلى المؤسسات الأهلية 
لإنشاء تبعية اجتماعية تخدم عملية الإذماج الاقتصادي في النظام الدرلي .؛ والأمر' 
الثالك هو أن من أهم محددات الكوكبة التمكن من أدوات التقدم العلمي والتقاني : 
وقد أوضحت مناقشات جلسة التقانة أن هناك حاجة إلى إحداث ا في 
التعامل العربي مع هذا الموضوع. وأؤكد بصفة خاصة على ضرورة أمرين: الأول 
الاهتمام بالبشر الثروة الأساسية للعرب» والثاني التعاون على المستوى القومي لأن 
المساهمة الفعالة في البحث' والتطوير لا تكون مجدية على المستوى القطري . أخيراً ود 
أن أرد مصطلحي الإنماء القكاملي والتكامل الإنمائي إل لبیب شقیر زحه الله 
فى دراسته الموسوعية عن الوحدة الاقتصادية العربية. وأشير إلى أن الجزء الجاني من 
هذا العمل احتوى على مقترح اقترح مراجعته يجيب عما هو العمل . ھک 
أن الهدف من التكامل لدول نامية هو التنمية» ومن هنا يأتي التكامل إلإنمائي 
ولكنني آميز بين هذا والإنماء التكامليء وأقصد به إعادة هيكلة البنية العربية أقتصادياً 
واجتماعياً ا وثقافياً لتحقيق تشابك بين الأقطار حتى تستطيع أن تسير نحو التكامل 
الإنمائيء وبخاصة إذا اتفقنا مع مقترح الدكتور الأطرش بتجاوز المتطقة اللحرة إلى 
2 المشتركة. ولكن إذا كانت فوى السوق نم تبلغ اللستوى الذي مجعل من المكن 
أن نأتمنها على مسيرة التنمية القطرية» فكيف نعهد إلى أسواق قاصرة بقيادة عملية 
التنمية ومواجهة القوى الغالية؟ إا قد تعمت الفوارق وتزيد التباعدات بحيث تفقد 
آم وظائفها وهي التمهيد اللوحدتين الاقتصادية والسياسية. ولذلك أطالب بتخصيص 
فريق من المتخصضين لدراسة أسالیب بناء وتسییر دولة وحدة'عربية تضم على الأقل 
الشرق العربي من العراق! إلى ليبياء توقعاً لحدوث تحرك ماثل في منطقتي الخليج 
والمغرب. وظيفة هذه الدولة هى إعادة بناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية ٠»‏ القادرة 
على احتواء الكيان الصهيوني وحاية المحيط الهش المجاور له من التآكلء والقاذرة على 
التعامل الأكثر تكافؤاً مع الولايات وأوروبا وعابرات القوميات . 1 


۷ عمرو حي الدين 


أولاً: في صورة توزيع الدخل العا مي وما يرتبط بها من خريطة توزيع الفقر عل 
الملستوى العالمي» لاذا قمتا بتجنيب السبع الكبار فقط» فهي وإِن كانت دولا غنية 
لكنها لا تشمل كل الأغنياء. فإذا أدخلنا دول منظمة التعاون كمجموعة وكممئلة 
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للدول الخنية» فإن توزیع الدخل یکون کالتالي : تصيب دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية من الدخل العالمي ۷۷,۹ بالئة فى حين يصل نصيبها من السكان إلى ۷ر٤٠‏ 
بالة. أما العام الثالث المنخفض الدخل (أي الذي يقل متوسط الدخل الفردي فيه عن 
0۰ دولار) فيصل نصيبه من الدخل العالمى إلى ٤,۹‏ بالئة في حين يصل نصيبه من 
السكان إلى ٠٦‏ بالئة. الصين بمفردها تمثل ۲٠,٤‏ بالثة من مجموع سكان العام و٤ر۲‏ 
بالئة من الدخل العالمي. 


ثانیاً : نحن نشهد في الشمال ظاهرة الكوكبة وفي الجنوب ظاهرة الهيمنة. هل 
الهيمنة في الجنوب ا الكوكبة في الشمال؟ أي أن هاتين الظاهرتين هما 
في الحقيقة ظاهرة واحدة أم ما منفصلتین؟ فإذا سلمنا بآن الكوكبة إنما تمثل مرحلة 
من مراحل نمو الرأسمالية الصناعية العالمية فإن ما يحدث في الجنوب لا يعدو أن 
يكون عملية طبيعية متوائمة مع ما بحدث في الشمال. هذا إن سلمنا بان النظام 
الاقتصادي العالمي هو منظومة متناسقة بين أجزائه وأن المراحل التارجخية التي م بجحدث 
فيها هذا التناسق بين أجزاء المنظومة كانت هي الفترات الذي اتسمت بالاختلال والتي 
انتهت بعد فترة معيتة لتعود الأمور لوضعها الطبيعي . 


ثالغاً: إن ظاهرة التركز هي ظاهرة طبيعية لعملية الكوكبة» وعلينا أن ندرس 
آلياعها» ومن أهم هذه الآليات عمليات الدمج والاستملاك. أو ما مجري رجال القانون 
على تسمیته بالدمج عن طریق الزج والدمج عن طريق الضم» وهي عملية تجري على 
مستویین : : المستوى الأول داخل الدولة الواحدة» ثم الملستوى الثاني هو مستوی عبر 
الحدود. a‏ ظاهرة تنامت زارت ني الشاييات والتسعینيات . کما أا ظاهرة 
تحتاج منا إلى الدراسة لأن التاريخ الاقتصادي يشير إلى موجات تاريخية لعملية التركز» 
وهل هناك اختلاف بين الموجة الحالية وموجة الثلائينيات أم لا. 


رابعاً: ما أشار إليه الدكتور إسماعيل صبري عبد الله عن «عمS¡i‏ «سD0»‏ 
و«ع R0٣‏ عملية مرتبطة بتقنيات الإنتاج الجديدة وبالعنظيم الجحديد لعملية 
الإنتاج الصناعي من نظام فررد للإنتاج القائم على المصنع الكبير إلى نظام حلقات 
الإنتاج القائم على شبكة الإنتاج . وهي عملية مرتبطة بنمو الشركات العالمية» ويشمل 
التنظيم الجديد وحدات انتاجية مترامية الأطراف. وكانت القصة الأساسية حينما 
واجهت الرأسمالية نقط تحولها الثانية» هي هل تستورد العمالة الماهرة الرخيصة»ء آم 
تنتقل إلى العمالة الرخيصة» فكان القرار الثاني في الدول الصناعية الأوروبية وأمريكا 
في الخمسينيات وفي اليابان في الثمانينيات. وكنت أود أن نحاول الربط بين هذا 
التنظيم الجديد وقصة الفقر وتوزيع الدخل العالمي. 


وفي دراسة عن صناعة اللابس الجاهزة على المستوى العالمي أود أن أشير إلى 
Î‏ 


الغال الحالي عن إنعاج القجصان في بنغلادش كفرع لشركة عالية لإنتاج اللابس 
الجاهزة. 


كلفة الانتاج (الدولار) 


مواد أولية وما يرتبط با 
استهلاك آلات ٠‏ 
صافي أرباح صناعية 


سعر المصنع. ٠١(‏ قميصا) . 
إلهامش الإجالي التجاري 

سعر القطاعي (التجزثة) 

سعر التجزئة شاملا حركة المبيعات 


أجر العامل في بنغلادش لانتاج ۱۲ قمیصاً ٥‏ دولارات على أساس ۲٣‏ إd‏ ۳ 
ساعة عمل» كلفة الساعة ٠١١‏ ۔ ۲۰ ستتاً. 

عامل بيع التجزئة في آمريكا ٠‏ دولارات للساعة لبيع ٦‏ قمصانء 

1 , أو ٠١‏ دولارات لساعتين لبيع ٠١‏ قميصاً. 

يعني ذلك عدم تافز في التبادل بين عامل E‏ وعامل' 
الخدمة. 

خامساً: : في النموذج والسيناريوهات» أ تشر الدراسة إلى طبيعة هذا الشموذج أو 
را :نة نموذج! توازن عام. إنما يبدو أنه نمرذج توازن عام دينامي» حيث 
تشر نتائجه إلى نمو الدخل عبر الزمن› وواضخ آن نائج النموذج متوقفة على عدد 
من الفروض أهمها قيام الدول بتطبيتق سياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي . 

سادساً: دور رأس الال الالي في عملية العولة وهو ما أشار إليه الدكتور 
الأطرش في عام ۷ خين بلغت القيمة السنوية. للصادرات العالمية ١,۳‏ تريليون 
دولار في حين بلغ التعامل في أسواق الصرف الأجنبي ٤,١‏ تريليون دولار» آي أن 
الصادرات تمثل ۲۹ با ئة من حجم التعامل في سوق الصرف. في عام ٥‏ بلغ 
جج الضادرات ,العاليه ٠ر‏ تريليون دولار في حين بلغ حجم التعامل في أسواق 
الصرف الأجنبي o‏ ترڼلیون دولار» آي أن قيمة الصادارت EF‏ 1,0 اة من 
E ay‏ وبمعنی آخر» فإِن من بین کل ٠۰١‏ دولار 
و أسواق الصرف يستخدم ١ر١‏ دولار'أمريكي فقط' لتمويل 

° 


الصادرات› في حين يستخدم الباقي وقدره ٩۸,۵‏ دولار آمريکي لأغراض الاستثمار 
والمضاربة. ومن الحقائق الأخرى أنه حتی عام ۱۹۷۷ بلغت الاحتياطيات الرسمية من 
النقد الأجنبي على مستوی العام ۲۲٢‏ مليار دولار أمريكي في حين بلغ حجم التعامل 
اليومي في أسواق الصرف ۱۸ مليون دولار أمريكي . آما في عام ١۱۹۹ء‏ فقد بلغ 
حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف ٠١١‏ تريليون دولار في حين بلغت 
الاحتياطيات الرسمية من العملة الأجنبية على مستوى العام ١را‏ تريليون دولارء 
وتشير هذه الأرقام إلى صعوبة قيام البنوك المركزية بالتأثير في تحركات أسعار الصرف 
لعملة معينة» ذلك أن صناديق الاستشمار التي تقع تحت سيطرتها هذه الكمية الهائلة 
من الأمرال تستطیع الحصرل على مليارات الدولارات بشكل ملحوظ أو من دون 
كفالة لتحركها ذهاباً وإياباً عبر العام في لمح البصر. وقد بلغت قيمة أصول صناديق 
المعاشات والصناديق المشتركة في الدول الصناعية الکبرى ٠١‏ تريليون دولار أمريكيء 
وقيمة أصول الصناديتق المشتركة في آمريكا ۳,١‏ تريليون دولارء مقارنة بحوالى ٤,٥‏ 
تريليون دولار قيمة أصول الجهاز الصرفي الأمريكي. ولقد تزايد حجم التدفقات 
السنوية عبر الحدود إلى أسراق الأسهم الناشئة من ۳,۳ مليار دولار عام ۱۹۸١‏ إلى 
۲ ملیار دولار عام ۱۹۹۲. 


إسمحوا لي أن أطرح استراتيجيا بديلة تقوم على حورين: الأمن والإنقاجية . 
فالأمن والتنمية صنوان لا يفترقانء فلا تنمية بلا أمن بجميهاء ولا أمن من دون تنمية 
تدعمه. ما هو السبيل وما هي الآلية نلق أمن عربي حقيقي؟ أمن بيننا وردع لا هو 
خارجنا؛ ما هو سبيله وما هي آلياته وما هو شكله؟ الإنتاجية التي محورها الرئيسي 


العلم والتعليم . 


۸ جمیل مطر 

هل يمكن أن نتطرق ولو قليلاً لتجارب الآخرين. التجربة الأحدث هي تجربة 
جنوب شرق آسيا. وبما أننى أفتقر إلى الخبرة الاقتصادية فسوف أنقل ثلاث وجهات 
نظر في تفسير أسباب الأزمة امالية والاقتصادية التي حدثت هناك وما زالت تتفاعل 
إقليمياً وعالباً . تقول بعض المصادر ف فى الغرة إن الأزمة وفعت تشب اة من 
الأخطاء الآسيوية ومنها المبالغة في استدعاء الاستشمارات الأجنبية والقيام بمشاريع 
ضخمة احتاجت إلى تمويلات هائلة للقروض» مع انعدام أو ضعف النافسة وقيام 
علاقة غير صحية بين رجال السياسة ورجال الأعمال» أدت إلى انتشار الفساد. وفي 
آسيا يقولون إن الأزمة تعود إلى سببين رئيسيين هما خطة أو ايديولوجيا أمريكية يراد 
تطبيقها وتعميمها لاحباط أي تجربة أخرى متميزة أو مختلفة ومؤامرة على اقتصادات 
آسيا. وهناك رأي ثالث يرى آن السبب الرئيسي هو أن المصارف الغربية شجعت تدفق 
الاستثمارات والقروض القصيرة الأجل› وهذا النوع من التدفقات الخارجية کفیل 

EA! 


بإحداٹف أزمة مركزة فى أي مكان في العام . ومن ناحية أجخرى» يلفت نظري - وأا : 
لست متخصصاً اقتصادياً - ما يفعله صندوق النقد الدولي في محاولته علاج الأزمةء:. 
الصندوق يطلب إعلان إفلاش البنوك الوطنية العاجزة أو المعيبة» وعدم بذل أي جهودِ 
لإنقاذها. وفي الوقت نفبه يشترط إنقاذ المضارف العالميةء وبخاصة الأمريكية 
والأرروبية واليابانية » فتأخذ حصتها بالكاملء »> على رغم أا قد تكون مشتركة في 
المسؤولية عن الأزمة حين أغرقت أسواق آسيا بأموال قصيرة الأجل قامت بشحبها. 
فجأة قبل اوفور وقوع الأزمة. . من سيدفع اللمن في هذه الحالة؟ إنه دافع الضرائب' 
المحلي» وأضصحاب الأسهم:المحلين» وعلى كل حال لا يجوز أن ننسى أن الاقتصاد. 
الأمريكي يعتمد إلى حد غير. قليل على فائض الأموال الآسيوية» وخصرصاً اليابان 
والصين» والعربية المستثمرة ة. في سندات الدين الأمريكية. بما أننا سنشارك في مسيرة. 
العولةء فقد يكون مفيداً أن تدرس الدولة ومراكز البحث الاقتصادية في الوطنٍ العري, 
تفاصیل وسبل علاج مآزق العولة» وبخاصة مأزق المكسيك ومأزق جنوب شرق 
آسیا: : 


E a‏ التي أوردها د. عصام نعمان» خخا في 
تدشيط الدفع القومي والمصالة العربية کا اه تفق مع طريقته في تقديم جوابه عن 
السؤال: ما العمل؟ بنقاط محددة» وسأحذو حذوه في تقديم نقاط في المجالات التي 
لها علاقة باهتماماتي» وهي وإن كانت لها صلة بدعم الإقتصاد إلا أا ليست نقاطاً ' 
مالية اقتصادية كما ركزت معظم نقاط الزملاء: 


١‏ - إنقاذ عملية التنمية ومواجهة العولة بمعالىة أمراضنا الداخلية التي تعطل 
عمليات التنمية . 1 


٣‏ تنمية البشزية في التعليم العضري والتدريب المستمر. 

۳ - رفع مستوى الجامعات الوطلية وتجهيزها بإمكانيات البحث العلمي: لخدمة. 
التقانة وعملية التلمية. ! ٠‏ 

' إقامة النظم العلمية المستوعبة للكفاءات والاختصاصات العلمية العربيةء‎ ٤ 
٣ 1 وفتح قنوات الاتصال لها مع مراكز صنع القرار.‎ 


ه - التواصل بين الشركات الصناعية ومراكز البحث العلمي وتطوير وقول هذه 
الشركات لمشاريع البحث المتصل بمجالامما. 
- تحديث الإدارة العربية» وبخاصة بيروقراطيات الدولة التي تقف عقبة في 


معظم دولنا العربية في سبيل التحذيث والتطوير والتنمية الفاعلة والتخطيط السليم. 
AY :‏ 


۷- في جال الإعلامء تسين الإنتاج العري الثقافي والترفيهي بإنتاج مشتر 
يوجه لإنعاش التوجه القومي فکراً وتخطيطاً وتربية ة واستنفاراً لخدمة عملية ا 
العربية المتكاملة وخدمة المشروع النهضوي العربي . 
الديمقراطية الحقيقية: السياسية والاجتماعية والتربوية» بمعنى تطوير 
ك الدنيء والمشاركة في صنع القرار» والصحافة النشطة والجامعات المنتجة 


لقواعد صنع القرار التنموي . 

٩‏ - توحید القوانين بين جميع الأقطار العربية : الاقتصادية والتجارية والتربوية 
والثقافية. . . الخ. 

١‏ - إشراك المنظمات غير الحكومية الأهلية في العملية التنمويةء مثل: البيئةء 
والتربية» والثقافة. . . الخ. 


١‏ - السوق العربية المشتركة وحرية حركة الأفراد والأموال والقوى العاملة. 
الاهتمام بالبعد الاجتماعي للعمليات التنموية في وجه ضغوط الفلسفة 


ET‏ وبخاصة الحفاظ على صحة الأسرة كخلية أساسية ومهمة للمجتمع 
ولعملية التنمية والحفاظ على دورها التكاملى المساند لعمليات التنمية . 


1۰ - حسام عیسی 

بجيء تعليقي منصباً على مجمل أعمال هذه الندوة. وتعليقي الأول يتعلق 
پارات التي أضعنا فيها وقتاً طويلاً وضرورة تجاوزها إذا أردنا لهذه الندوة أن 
تخرج بنتاد ئج واضحة وملموسةء فلم يعد من الممكن الاستمرار في الكلام عن تعريف 
العولة» أو الكلام عن خاطر العولة وفرصها دون تحديد هذه المخاطر بشكل دقيق» 
وهذه الفرص بشكل أدق. فمثلاً تحدث د. حازم الببلاوي عن ضرورة الاندماج في 
فناء العولة مع قدر من الحماية. وفي رأيي أن هذا غير كاف وآنه من الضروري 
تحديد كيفية هذه الحماية وما هي آلياتما في عصر ما بعد منظمة التجارة الدولية ودورة 
أوروغواي. ثم إنه من الضروري دراسة فاعلية هذه الأدوات على ضوء التجارب 
المعاصرة» مثل تجربة اللكسيك وجنوب شرق آسيا. وکم كنت آمنى أن تقدم في هذه 
الندوة ورقة مفصلة عن الأزمة الالية والنقدية a‏ لدول جنوب شرق آسیاء» وما 
إذا كانت هذه الأزمة تشكل تجسيداً لمخاطر العولة أم آنا نتاج ae‏ 
إن مثل هذه الراة کے لی ن ر أرض الواقع وبطريقة 
امبريقية» وهذا أفضل كثيراً من الدراسات الأيديولوجية حول تعريف العولة وخاطرها 
وفرصها. كذلك تحدثنا في هذه الندوة عن موضوع بالغ الأهمية وهر ما تحمله العولة 
من خطر تهميش بعض مناطق العام الثالث. وقيل في هذا الشأن كلام بالغ الأهمية 


AT 


حول تضاؤل دور المواد الارية التي تنتجها دول العام الثالث بتأثير الشورة التقانية ' 
وابتداع المواد المخلقة صناعياً والتي بدأت تحل محل المواد الطبيعية الأولية . ولکڻ يبق 
السؤال: إذا كان دور العام 'الثالت قد تضاءل إلى حد يدد بتهميش مناطق كبيرة منه» 
فكيف نفسر استمرار الصراع السياسي بين دول المركز حول الهيمنة على أفريقيا 
(نموذج الكونغو/ زاثير والضراع الأمريكي - الفرنسي)ء وكيف نفسر إصرار الولايات 
المتحدة على إرغام مضر عل الالتزام بقرارات دورة أوروغواي للخات قبل مولدهاء: 
وتعديل التشريع المصري بما يكفل حهماية برامج الكومبيوتر طبقا لقواعد حاية :الملكية ٍ 
الفكرية وإصرارها على تعديل قانون براءات الاختراع الصري وحرمان مصر من فكرة 
السماح التي قررتما اتفاقات تحرير التجارة الدولية؟ يبدو لي إنه من السابق' لأوانه 
الكلام على استغناء دول المزكز عن دول العام الثالث الأقل تطوراً. وهر ما يعني 2 
النظام الاقتصادي الجديد الذي تم بناؤه لا يلغي النظام القديم تماماً» وإن أخضعه 

لاآلیاته ولقوانینه. 


۱ - کریم بقرادوني 

يفترض العمل العري المشترك في زمن العولة أن نكتنه مفاهيم هذه الظاهرة ' 
الجديدة وآلياتها فنعريها ونجرما فيما بيننا قبل أن as‏ أو .قبل أذ 
يفرعا عا لارو ولا مقر من فهم العولة والتعامل معها بجرأة وحذر. فلا 

ينفع الهروب منها وكأنهااغير موجودة أو كأنها لن تصل إليناء e‏ لیا 
E‏ لا یرد أو لا يؤاجە. لا يجوز أن تفوتنا فوائد العولة أو أن نسقط فى 
مضارها؛ لا الانعزال مرغوب» ولا الانصياع مطلوب» وحده التلاؤم هو الأمر 
اللحمود. ويعني التلاؤم أن نعرّب العولة بحيث نجعلل مفاهيمها وآلياتها. تتناسب 
وتقاليدنا وتجربتنا وخصوصياتنا وطبيعتنا وطبائعنا. والواقع e‏ 
العولة كل واحدة منفردة بدل أن تلجها مجتمعةء E‏ المجموعة العربية تملك أقدم 
تنظيم إقليمي في العام وهو جامعة الدول العربية التي نشأت في آذار/ مارس ٠۹٤١‏ 
قبل غيرها من كل التنظیماٹ الإقليمية المعروفة . 


ومع ا ا ي ي کان ب ا اا 
أقترح جدیداًء بل آن اذکر فقط ببعض ما جری درسه وصياغته وإقراره وإعلانه من 
قبل الدول العربيةء ولا سيما على الصعد الأمنية والاقتصادية والثقافية . إن تطبيق 
الوثيقة الأمنية الصادرة عن «دول إعلان دمشق» في كانون الأول/ ديسمبر "من العام 
٥‏ يضمن إقامة 9 اني عربي في موازاة المشاريع الأمنية الإقليمية التي تهدد 
الأمن القومي العربيء وأخظر المشاريع هر التحالف الإسرائيلي - التركي الذي لا بد 
من مواجهته بتحالف عربي!- إيراني. ويجدر بنا على الصعيد الاقتصادي أن نفعل ما 
فعله قبلنا الآسيويون والأوروبيون والأمزيكيون أنفسهم: عولوا قاراتہم قبل آن 

A 


يطرحرا العولة على القارات الأخرى. وأريد في هذا المجال أن أطالب بتنفيذ قرار 

اتخذ منذ ثلاثة وثلائين ع ا الدول العربية تحت الرقم ١١‏ في العام 

4 ويقضي بإنشاء سوق عربية مشتركة . وأذكر إضافة القرار الذي اتخذ في قمة 

القاهرة في العام ۱۹۹١‏ والداعي إلى إقامة «منطقة تجارة حرة عربية» وتحرير التجارة 
بين العرب مع بعض الاستناءات» وذلك ابتداء من العام 4۸. 


يبقى الصعيد الثقافي الذي يملك أداة لأ يوليها العرب اهتماماً كافياً وهي 
«الألكسر». وفي ظني آن كل شيء يبدأ بالثقافة وينتهي بالشقافة بما فيه الأمن 
والاقتصاد والال. والثقافة تنبع من الشعب وليس من الدولة» فهي نتاج المجتمع المدني 
وليس نتاج السلطةء والإعلام والتعليم هما الوسيلتان الأساسيتان لنشرها وتعميمها. 
واقترح في هذا الإطار فكرة جديدة واحدة وهي قيام «جامعة الشعوب العربية» إلى 
جانب جامعة الدول العربية . 

في الخلاصة بمقدورنا أن نعمل في المستقبل المنظور بوحي «إعلان دمشق)» 
والبدء بإنفاذ «السوق العربية المشتركة» أو «منطقة التجارة الحرة العربية٠»‏ وإحياء 
«الألكسو»ء وتأسيس «جامعة الشعوب العربية)» وذلك استعداداً لدخول عصر 
العولة. 

التكامل العريي هو الطريق السليم لرفع تحدي العولة وكسب رهان التنمية 
والتحرر» وهو السبيل الأضمن للحفاظ على الحضور العربي المميز والفاعل» والشرط 
امسق والضروري للانخراط في العولة» ونحن قادرون على التخفيف من خاطرها 
وتوظيف منافعها. 

إما أن نعمل معاًء وإما أن نزول الواحد تلو الآخرء تحت وطأة العولة أو. . 
ما دونها. 


۲ - حسن إبراهیم 

أرى أن يكون الإطار الذي رسمته دراسة الدكتور الأطرش عن المشروع القومي 
المتكامل والسوق العربية المشتركة والتنمية والمشاريع المشتركة التكاملية والاتحاد 
الاقتصادي وغيرهاء أساساً يتبناه العمل الاقتصادي العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية 
العربية› في هذه المرحلة بالذات التي تطرح إقامة منطقة تجارة حرة عربية والسوق 
العربية المشتركة مع التأكيد على دور المشاركة الشعبية في إطار الديمقراطية» بالإضافة 
إلى الأفكار و لالات القيمة التي أبداها المعقبون على الورقة. 

لقد استمعت باهتمام إلى ما تحدث به الدكتور الإمام من نقاط جوهرية حول 
الاستراتيجيا الاقتصادية العربية وضرورة العودة إليها وحول السوق المشتركة» الأمر 
الذي بتطلب اختيار امسار الصحيح ونحن نتحدث عن إقامتها وعن تحرير التجارة 
العربية. 
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أسعدني أ, بقرادوني بجديثه عن العمل العربي المشترك ومنطقة التجارة ال 
وإقامة السوق العربية المشتركةء وأود أن أوضح. أننا ساهمنا E MS‏ 
الحرة من أجل تحرير التجارة العربية والتي تعتبر خطوة غلى الطريقء وهناك أمر غير 
معروف على ما يبدو هر أن مجلس الوحدة قد اتخذ قراراً في دورته' السابقة ينص على 
العمل على التنفيذ الكامل الأحكام السوق العربية المشتركة بين الدول السبع الأعضاء 
با فى إطار مجلس الوحدة» واتخذ قراراً في دورته الأخيرة قبل شهر» بالتأكيد على 
ذلك وتكليف الأمانة العامة لإعداد برنامج تنفيذي لتطبيق أحكام السوق لعرضه على 
الملجلس في دورته القادمة» !والأمل كبير أن يتم ذلك. 


وختاماً لا بد لي من الإجابة عن السؤال المطروح : ما العمل؟ فأجيب اقرز 
ثم العمل الجاد والواعي المتكامل الشامل المبني على الإرادة الذاتيةء والقدرات الذاتية' 
ار والتعامل من هذا الموقع مع العام من منطلق الثقة بالنفس والإيمان بقدرات 
الأمة وحضارتها وعلى ساس الصلحة والنافع التبادلة» ودون تفريط في الأرض 
والهوية أو الحرية. 1 


۳ - عوني فرسخ 

من منطلق الإسهام في مواجهة نقاط ضعفنا كسبيل لمواجهة التحديات الداخلية 
والخارجية التي تحملها العولةء والمساحمة في توفير ما يساعد في إنجاد آليات التنفيذ؛' 
اقترح ثلاث مسائل: : الأولى ضرورة وأهمية آن يقدم العقفون والفكرون قراءة جديدة 
للتاريخ العربي المحاصر وتسايط الضرء بكثافة على حقائق تجلي ما 2 0 من 
ظلال» ليس فقظ دف الاستفادة من تجارب ا فهم حاضرنا واستشراق آفاق 
مستقبلناء وإنما أيضاً لأن! في ذلك ما يساعد على الخروج من حالة اليأس والإحباط 
المتحكمة بالنخبة العربية على وجه الخصوص» ولأهمية ذلك في تشكل الكتلة التاريخية 
الطلوبة لعملية إعادة البتاء. الثانية حوار الإسلام السياسي بعمق لإيضاح انتفاء 
التناقض» حتى الثانوي› ؛فيما بين الإسلام الدين والحضارة» وبين الدعوة القومية 
والطموح الوحدوي» والعلم والمعرفة» والتفاعل الإيجابي مع الآخر غير المسلم ومع 
العصر ومعطياته» وذلك بالاحتكام للنصوص من الكتاب والسنة واجتهادات الفقهاء 
أيام أن كان الإسلام عربياً؛ والتحرر من تراكمات فقهاء أمر الإسلام عندما استعجم؛. 
كما يقرر الإمام محمد عبده حين تسلط على مقدرات الأمة من دخلوا الإسلام 
بأجسادهم ولم ينف منه شيء بوجدانهم» ونفض تراكمات الإسلام التاريخ وسلبيات 
مرحلة ما بعد محمد عبده كما بحدد. ذلك الباحث الإسلامي الدكتور محمد عمارة. 
الفاللة محاورة النخب الفكزية والعملية للجماعات الاجتماعية المسماة تجاوزاً «أقليات» 
بهدف تبيان الوشائج التراثية والفكرية التي تربطها بالمحيط القرمي من ناحية» وإيضاح 
حقيقة أن الدولة القومية كانت تاريخياً هي الوعاء الأفضل لتمكين هذه الجماعات من 
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التعبير عن الذات والإسهام الإيجابي في الأنشطة والثقافة العامة وأداء دورها الإججابي 
في حياة المجتمع . . . كما يؤكد ذلك مقا د. غسان سلامة. 

نحن بحاجة لأن نعمق ونعظم ونرسع ما يجمعنا في هذا الوطنء وأن نحاصر 
ونحجم ما يفرقنا لأننا نريد أن نعيش معا ونرفض أن يكتب علينا الموت مناء كما قال 
صادقاً د. کریم بقرادوني . 


٤‏ نيفين مسعد 

البدايات السليمة تقود إلى النهايات السليمة» والبداية التى تشغلنى هى البداية 
التربويةء التى أتناولها لافتة الانتباه إلى ثلاثة أنماط من الصور فى الكتب المدرسية 
العربية» تحتاج إلى العمل على تغييرها لكوا تخل بصيغة التوازن التي اصطلحنا عليها 
رغم اختلافنا على مسماها: صيغة التوازن بين التفاعل مع العولة والحفاظ على 
الخصرصيات الذاتية. الصورة الأولى هي صورة الأناء والأنا هنا ماضوي» يفاخر 
بالأمس وبإنجازات الأولين ويعيش عليها بل ويكتفي با. وفي سياق كهذا يشعر 
طفل اليوم» ورجل الخد أنه عاطل بالوراثة. فطالما أن غيره من الآباء المؤسسين قد 
سبقوه إل الفعل› فان هذا یعفیه من الفعل بشکل مطلق» ويجرده مما يورثه. الصورة 
الثانية هي صورة الآخرء والآخر هنا هو الآخر الغربي» بل وهو بشكل أكثر تحديداً 
الآخر الأمريكي. ونحن نسهم بمذا في تكريس ما قيل عن أمركة العولةء أو تجسيد 
مترادفات ورقة د. بول سالم: العولة - الهيمنة - الولايات المتحدة الأمريكية. لقد أشار 
أ. جيل مطر ود. حسام عيسى إلى تجارب شرق آسياء وأئني على هذا الاتجا 
وأطالب بتضمين تلك التجارب ضمن مساقاتنا الدراسية» ليس فقط لأننا نجسم 
المغارقة بين المسار المختلف لدول بدأت مع بعضنا من المستوى نفسه للتطور التاريخي 
قبل نحو نصف قرن من الزمان قبل أن تباعدنا السبل ويمضي كل منا في الطريق. 
وليس فقط لذلك» لكن لأن هذه التجارب تعطينا إطلالة على آخر غير الآخر 
الأمريكي» الآخر الأسيوي والجزء من هذا الآخر المسلم» وتكشف بطلان الادعاء أن 
هناك ثقافات حاملة لمجينات الإنجاز الاقتصادي وهناك ثقافات أخرى عقيمة. وأخيراً 
صورة الديمقراطية وحقوق الإنسانء فكما تكونوا يُرَل عليكم. وهذه الصورة بالغة 
الاختزال والتشويه. واسمحوا لي أن أشير في لمحة خاطفة إلى مشروع لدراسة حقوق 
الإنسان في الكتب المدرسية العربية» كشفت نتائجه عن غياب حق الحياة من بعض 
تلك الكتب . فيما يعد هذا الق هو الأول في منظومة حقوق الإنسان» فكيف نتوقع 
أن يتعامل من لا يعرف مدلول حق الحياة مع نفسه وإخوانه؟ لقد أشار د. الجابري 
بالأمس إلى أن العرلة عدف إلى تحويل الوعي إلى جرد إدراك» وما أخشاه هو أن 
تؤدي الحفنة الشريرة التي نتعامل بها مع قضية تربية الأجيال إلى استلاب هذا الإدراك 
ذاته وتحويله إلى جرد تأمل أو وجهة نظر. 
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٠١‏ _ ممود غبد الفضيل 

أريد أن أوجز بعض الإيضاحات العامة والسريعة حول مجمل النقاش . ولا 
E‏ دراسات تارب الاندماج والعولة كما في جنوب شرق 
آسيا للاستفادة من المكاسب أو المخاطر التي حدثت» أؤبد الدراسات التفضصيلية في 
هذا ا لمجال ولكن مع توضليح خصوصية كل تجربة على حدة. . فهناك تجربة عولة في 
جنوب شرق آسيا وأخرئ في أمریکا اللاتينية» أبرز رموزها البرازيل والملكسيك 
وتشیلي . ولكل منها أزمة من نوع خاص. والذي أريد التنبيه اله خو ان رة وا 
لا تكفي ونحن لنا أيضاً خصوصية. أخرى. هناك اعتبارات جيوبوليتيكبة. تشي إلى أن 
بعض البلاد تستطيع أن تؤمن ضد خاطر العولة لأسباب جيوبوليتيكية . فالكسيك 
تستطيع أن تقوم بعملية إنقاذ مالي بواسطة الولايات المتحدة لأا قد تدم مشرؤع 
النافتا وتعطي أسواً مثل عن البلاد المعارضة له. كذلك .م يحدث في التاريخ آن تمت 
عملية إنقاذ مالي كما حذث في كوريا الجنوبيةء وذلك لأن هناك مصلحة يابانية 
أساسية ولأن وحدة كوريا آتيةء فعلينا عندما ندرس هذه التجارب أن ندرسها :في ظل 
هذا الفهم الواسع للأمور. . أما الموضوع الآخر فهو مؤضوع الاقتصاد الرمزي““ 
والفرق بين المالي والعيني والانفصام الذي حدث بينهما. فلقد تعرضت كتابات دراكر 
إلى هذا الموضوع منذ حوالى عشرين سنة تقريباًء ولكن الجديد في الأمر هو ما سمي 
بالنقود الإلكترونية 'وزيادة الوتيرة والحجم» وهي خاضة من خضائض, الراسمالة 
الحديثة في محاولة صعود رأس الال المالي. وهذه طبعاً ظاهرة لها خطورة كبيرة. وعلى 
هامش فتح حسشاب رس ,امال أو خلافه» كتب اقعصادي ياباني» أي من أكثر بلاد 
مجموعة ال «67» فهماً للعولة والانفتاح» قصة طريفة قال فيها: إذا كان الجحسد 
الاقتصادي ضعيف المناعة فقد يموت من الانفلوتزاء وإذا كان الجسد الاقتصادي قزياً 
فقد يستطیع آن يقاوم خلایا الشرطان. وهذا موضوع يجب أن يبقى ماثلاً في أذهاننا 
حتی لا نېرول إلى فتح النؤافذ والأبواب قبل بناء المناعة. 

انتقل بسرعة إلى ما,طرحه د. N E A E‏ 
في مصطلحي التنمية التكاملية والتكامل الإنمائي. أعتقد أن الفرق ليس في المصطلخ 
وإنما في الآلياتء أي إننا إذا أردنا تعميم الموقف فإن هناك تجربتين في التاربخ 
الإنساني بالتكامل الإنمائي ,أو الإنماء التكاملي» كتجربة آسيا مثلاً التي م تبدا بأي إطار 
تعاقدي وإنما بقوى البزنس وقوی أخرى وهي التنمية التكاملية. وهناك نوع آخر من 
التكامل الإنمائي يتم باتفاقية فوقية؛ مشل اتفاقية روما سنة ٠۹١۷‏ أو اتفاقية السوق 
العربية المشتركة التي تعثرت طويلاً. وما أريد قوله إنه لا يمكن أن تمنع إحداها 
الأخرى»› E‏ توثيقها وتقنينها. فعلينا أن 
نأخذ في الاعتبار أن هناك تجربتين في التاريخ الإنساني لأئنا كنا نريد تقليد تجربة 
أوروبا ونقزل بتحرير التجارة واتفاقية روما دون أن نعي الفوارق التارخية اوفوازق 
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الرمان والمكان. وبالعنى نفسه استخدم د. إسماعيل صبري عبد الله عبارتي التوحد 
والتوحید» فالتوحد هو نتاج قوی البزنس» والتوحید نتاج قوى سياسية ذات إرادة» 
لو وجدت فإن نتائجها خير وبركة. 


وفي إطار ما يسمى باتفافية ا العربية المشتركة» فقد دار الحديث مؤخراً في 
الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عن أنه ليس بالضرورة أن تبدأ كل البلدان العربية 
بعملية تكامل آو تجمع اقتصادي. يكفي أن تكون هناك نواة مثل مجموعة آسيان. وقد 
تدأ هذه النواة فى المجموعة القادرة» وهناك على اقل خمسة بلدان قادرة على البدء 
هي : مصر وسوریا ولبنان والسعودية» يمكن آن تنضم إليها دولة من الخليج 
کالامارات أو دولة من المغرب. المهم أن هناك نراة لبدء العمل. ثم إن هناك بداية 
أخرى كالبناء من الثنائي إلى المتعدد الأطراف . فإلى أي حد يمكن البناء بشكل واقعي 
ومصلحي ومتبادل من الثنائي إلى المتعدد الأطراف؟ تلك كلها آلبات مجحب أن نستفيد 
منها وألا تستبعد واحدة منها. د. سمير مقدسي أشار إلى شيءَ مهم جدا هو أننا 
نعيش في عصر ذي معدلات سرعة عالية» فالزمن يجري مشيراً إلى أن معدلات تقدم 
العولة أعلى وأسرع من خطى التكامل العربي» سواء الثنائي أو المتعدد الأطراف أو 
الفوقي أو الميكرو. وإذا أردنا أن نبني تنمية مستقلة جب أن نسرع الخطى» وإلا 
e‏ دهمتنا العولة. والتكامل الاقتصادي ا آشکاله 
الثلاثة أو بتكامل أشكاله الثلاثة ضرورة فعلاً للحفاظ على هامش من التنمية المستقلة 
ET‏ العولة. وهنا أنبه إلى أن هدف المشروع 
الشرق أوسطي آساساً هو فك العملية التدموية التكاملية العربية. ولو نجح المشروع 
الشرق أوسطي لجعل العولة في كل بيت ولقتل تماما عملية البناء الاقتصادي . وآلية 
هذا المشروع مصممة للعولة الكاملة والتعجيل بها مبكراً» والحمد لله أنه أبطاً خطاه 
لأسباب سياسية وعلينا الآن أن نستفيد من هذه الفرصة التاريية . 


٣‏ - معن بشور 

اقترح أن تعد وثيقة حاملة لكل هذه الاقتراحات الهمة التي وردت في 
الدراسات والتعقيبات» وأن ترزع على الهيئات المعنية سواء أكانت رسمية أم في 
اللجتمع المدني: قوميٍ عربي أو قومي إسلامي . . لأني اعتقد أن الكتاب الذي سيصدر 
عن الندوة ليس كافياًء فأصحاب القرار ليس لدم الوقت» وحتى لا نقول ليست 
لديم الرغبة لقراءة الكتب. ستكون هذه الوثيقة دليلاً بسيطاً يتضمن مجموعة 
الاقتراحات من أجل تحصين آمتنا في مواجهة المشاريع المطروحة. ومن أجل مواكبة ما 
يجري في العام أقترح تلخيص الاقتراحات التي وردت وإعدادها في وثيقة صغيرة 
تصدر عن مركز دراسات الوحدة العربية . 
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۷ - فاطمة الحباي 


إن ترسخ أنظمة الاتاج وازدهار تقنيات التواصل ونقل المعلومات ھا 
الدوام» والحركية الدائبة التي تعرفها ظاهرة العولة» تدعر إلى ضرورة توفر أصحاب 
القرار والمتقفين في بلداننا العربية على حاسة سادسة تسق الأحداث لئلا تسحقهم. 


ويستدعي هذا العمل الاستفادة إلى أقصى حد من معطيات التقانة المعرفية وعل 
رأسها الإنترنت» ويدعونا بالتالي لأن نحلم «والحلم هنا مباح لأن نكون فاعلين 
٠‏ إججابيين في التطورات الكبرى للدخول إلى عام الغد والتفاعل مع التحولات 0 
التي يشهدها عالمنا. إن أي طموح تنموي عن طريق التكامل الاقتصادي العربي أو 
غيره يستلزم دخولنا طرفاً حاضراً على الأقل في شبكة الاتصالات للإخطار 8 
وباهتمامنا الفعلي بواقع العولة كمتفاعلين لا كمفعول بهم عديمي رد الفعل. والواقع 
أن التكامل ا أو السوق المشتركة› ا تصطدم بوقائع 
تبرهن على تجذر المعوقات التي تتمثل أساساً في مزاجية رؤی قادتناء الثقة. 
لدى بعض أصحاب رؤرس الأموال في بلادناء وافتقاد بعد النظر التخطيطي لدئ 
بعضهم› والارتجالية الرهيبة لدى البعض الآخرء واللهث وراء قطبية الزعامة التي. 
تؤرق البعض . ولنا في فشل الاتحادات والتجمعات الجهرية التي شهدها مثلاً الشمال 
الإفريقي في اية العقد الماضي» وتجربة الاتحاد العربي/الأفريقي (الغرب أوليبيا) 
والاتحاد المخربي العريي لدول شمال أفريقيا الخمس الخنة لا أفضل مثال.. 
وبأسلوب تلخرافي أقفز لأطرح أمامكم تساؤلاً يقلقني : الدعوة إلى العمل على الحد من 
استهلاك الإنتاج الخربي والأمريكي والتقليل من استيراد مواده» ولا أقول مقاطعتهاء: 
وإن كانت مقاطعة العديد من مظاهرها لا تضر في شيء مثل الماكدونالدء أقول إن 
تلك الدعوة تقتضي توفير إنتاج ی ر 
على استهلاکه من لدن الحماهیر. بيد أن مبداً الديمقراطية يقتضي أن يتم استهلاك 
حلي من طرف جيع المواطنين على السواء. فلقد زالت الغشاوة NEE‏ 
زاطتمد له او NE‏ اللحرومة منها كذلك» وبدأت ترى فى الزعماء 
لناطقین باسمها» مفکرین .وسیاسیین ومنظرین لها ودعاة نميهم «الوعاظا» | انعدام 
المصداقية إزاء ما يقولون وما يمارسون. فباسم الديمقراطية ب يتم الدفاع عن حقوق 
لمواطنين/ الإنسان» وبموقعية ة دعاة الديمقراطية والمدافعين عنها وعير سلوكياتم تقبر 
لديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية. إا حلقة مفرغة. 


أضف إلى ذلك آنه إذا طولبت الشعوب العربية بالتقشف أمام تلف المحفزات 
للإاعلامية التي ترسخ في آذهانا E SE‏ مهولة 
لترویج سوق امنتجات غير العربية أساساًء آلا يكون في ذلك إلقاء بها خارج سكة' 
لاستفادة من معطيات 2 وبالتالي الاستلاب والحرمان؟ فإما انكفاء استهلاكي 


6 


صعب التنفيذ» وإما عجز مستديم في قدراتنا الإنتاجية ولهث مستمر وراء حلم 
الانفلات من سلبيات العولة والتأقلم والتكيف معها بما يضمن لنا كعرب وجود كيان 
متوازن له خصوصياته وثقله وحضوره. لقد مضى زمن مقاطعات السلع غير الوطنية/ 
العربية مع أفول الروح الوطنية القرمية التي كانت تسكن وجدان الشعوب ومع 
انعدامها لدى الأجيال الصاعدة. إن ما نحتاج إليه في وطننا العربي هو حبل متين» 
بمثابة الركيزة» نمسك به متى تلاطمت الأمواج واحتارت الأفكار وصعب الاختيار» 
نمسك به لنبقى أو على الأصح لنكون» مفكرين وساسة وقادة وشعوب» ما بحب أن 
نكونه» أمة قوية بقيمهاء بنضالهاء بطموحاتماء باتزانما وتوازنهاء بذكاء الاستيعاب 
وشفافية الفعل والرأي» بديناميكية حب الحياة التي يسكن أعماقنا كشعوب بريئة 
ویبعث الط في اللساهمة في إغناء المعارف الإنسانية وإخصاب الشقافة العالمية 
البشرية حتى لا ڌ ا أجل التعامل بكامل الاستبصار والاعتبار مع ثقا 
الادي المعاصر وعدم e‏ أو التنكر لها وللامح العرلةء وأيضاً دون ll‏ 
انبهار وذوبان فيها. كل ذلك يقتضي أساساً مراجعة معاييرنا من حين لآخر» 
بموضوعية إزاء ما مجعلنا نواكب متطلبات العصر ومسايرة الركب الحضاري بأقدام 
راسخۀ دون انشطار ولا ثنائية حتى نكتسب مصداقية ونصحح صورتنا لدی الآخر 
ونستعيد الأمن فيما بيننا وفيما بيننا وبين الآخر» مصداقية تبوؤنا مكاناً في حظيرة هذه 
العولة» بقوة كيان وثقة في النفس . 


وإذا كان الزمان نافعاً فيما جص E‏ التاريخ» فإنه في 
وضعنا الحالي وفي النضح الفكري يفقد قيمته» وبحب أن ن تقض كل دقيفة تفلت منا 
مضاجعنا للركض حيثاً نحو استدراك ما ضاع . 


إن الدفاع عن وجهة نظر ليس معناه الشوفينية ولا العداء» ولكن أيضاً يجب ألا 
يكون تمركزاً على الذات حتى لا يلقى بنا في مؤخرة الركب إلى أبدية الزمان نذوب 
فى نمطية ثقافة العولة وأدواتها. 


1۸ تحمد الأطرش (یرد) 
قبل أن أجيب عن ملاحظات بعض الأصدقاء والزملاء حول بحثي أود أن آذكر 
ملاحظتين أكدت عليهما في تقدمتي الشفهية لهذا البحث: اللاحظة الأولى هي أنه 
عندما تكلم على الحد من سيادة الدولة» فأنا أركز أساساً وليس حصراً على العامل 
OT‏ لا بحد من سيادة الدولة. فالعولة بالنسبة للدولة 
م ااا العوامل الخارجية التي يمكن أن تتعرض لها سيادتها سواء في حقل 
۹۱ 


التجارة الخارجية أو الاستشمارات الأجنبية أو انتقال الأموال والمعلومات وما شابه. آنا 
لا أتعرض للعامل الداخلي الذي, يمكن أن يمد من هذه السيادة كمقولة أن ,الدولة 
الرأسمالية هي في الأسامن مثلة لمصلحة الطبقة الرأسمالية فيها. فإذا كان الأمر 
كذلك» فهذا التمثل ل ينشأً مع العولة وإنما مع ظهور النظام الرأسمالي. 


أما الملاحظة الثائية فهي أنني ل أتناول في بحشي العولة بشكل شامل. ا 
الموضرع O E RE‏ . لقد ا تنارولت 
تلك النواخي الاقتصادية وبدرجة أقل تلك النواحي السياسية التي تساعد في الإجابة 

عن السؤال: هل العولة در کاسح ولا سبيل لقاومته وسيؤدي إلى تلاشي, سيادة 
الدولة؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا معنى حينئلٍ من الكلام عن ما العمل؟٠.‏ 


وفی رأیی أن بعض الذين يضخمون من ظاهرة «العولة)» وبخاصة من الفئات. 
الكمبرادورية» لهم مصلحة في انتشار السياسات التي تفرضها كتبني رأسمالية الحرية 
الاقتصادية وحرية التجارة الخارجية - أو درجة كبيرة منها - وحرية انتقال الرساميل . 
فأمام الأدلة الدامغة عن النتائج السيئة لهذه السياسات على الصعيد العلميٰ وعلى 
الصعيد القومي» ليس لدي هؤلاء ما يدافعون به عما يسمى ب «العولةا روا 
قدر کاسح رلا مغر من قبوله. 


سادا الآن بالرد على , ,تعقيب د. محمد إبراهيم منصور . 


أولً: يذكر اعقب ا وعود العولة» التي تجاهالتها انتشار اديسقرانبة 
والحريات وحقوق الإنسان. وأرى بأن النظام الذي تفرضه «العولة»: أي 
نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية لدرجة كبيرة لا يسمح بذلك. إذ سيؤدي هذا النظام 
SERO‏ ولقد آشرت في دراستي إل بعض. 
مظاهر هذا التفاقم سواء على الصعيد الدولي 'أو على صعيد الوطن العربي» إذ سيجعل 
من أية ديمقراطية على النمط الغربي. ولدرجة شکلاً من دون مضمون. فضنلاً عن 
ذلك فإن الدولة الرائدة في :جال «العولمة»ء أي المتحدة تتصف بتاريخ حافل ' 
في دعمها لأنظمة (وبخاصة في أمريكا اللاتينية) أبعد ما تكون عن الديمقراطية لأنا 
قامت بخدمة مصالحها. كما قامت أمريكا بمحاربة أنظمة ديمقراطية لأن نتائجها ) 
تخدم الصالح الأمريكية كنظام أليندي في تشيلي ونظام الساندينستا فيي نيكاراغواء' 
ويبدو بأن المعقب لم يلحظ بأنني ذكرت في دراستي أن الأزمات الالية التي تعغرضٹ 
لها بعضس بلدان جتوب شرق آسیا مؤخراً (والتي طبقت ولدرجة كبيرة وصفة. 
«العولة») قد أثبتت أن مقولة ضرورة نظام رأسمالية الحرية الاقتصادية. لقيام' 
الديمقراطية آو دعمها تبعث على السخريةء إذ ان. حفنة من المضاربين الأجانب ذوي ؛ 
الثروات الضخمة أجهضت مسيرة تنمية هذه البلدان وأجهضت سيادها. ٠و‏ م كل ذلك 
ضد إرادة شعومما». 


۹۲ 


ولاذا نذهب بعيداً؟ فالمغال الصارخ آمامنا :هل دعم آمریکا (رائدة العرلة) 
لإسرائيل في احتلالها أراضي عربيةء وفي حرماها شعباً كاملاً من حقه في الحرية» 
وفي تقرير مصيره يوحي بأن «العولةه E‏ حقوق الإنسان؟ وهل 
تطبيتق الغرب وعلى رأسه أمريكا معايير مزدوجة أشرت إليها في دراستي» في تعامله 

مع العرب والمسلمين من جهة» وفي تعامله مع إسرائيل من جهة أخرى» يوحي 
الدول الغربية لعايير أخلاقية وقانونية 5 علاقاتا الخارجية تعتبر ضرورية 
لضمان حرية الشعوب؟ 

أنا لا أنكر» ولا يمكن أن أنكر» ضرورة الاستفادة من التقانة الحديثة ومن 
سرعة انتقال المعلومات. ولكني لم أتعرض لذلك لأن هذا الموضوع كان خارجاً عن 
نطاق دراستى» إذ ذكرت ذلك فى مقدمتها وفى تقديمى الشفهى والمختصر لها. كما 
قام بمعالحة هذا الموضوع زملاء آخرون. أ ا ا 

ثانياً: يرى المعقّب بأن سكوتي عن بعض الحقائق اهدر جهداً أصيلاً ورصيناً» 
قمت به. وأرى بأن السبب الأساسي وراء حكمه هذا يعود إلى أنه م يقرأ دراستي 
كاملةء بل فرأها جتزئة وبصورة انتقائية . وسأعطي بعض الأمثلة عن ذلك. 

١‏ يرى المعقب بأنه قد فاتني أن أعرّي «مواطن التناقض والانتقائية وازدواجية 
المعايير والحساب في العولة. ان العولة وهي تدين بحرية التجارة وسن تشريعات 
صارمة لردع الخارجين على قواعدها. . . لا يضيرها ولا يقلقها إن هي خرجت على 
هذه القواعد والأحكام؛. ولا أدري كيف فات المعقَب أن يقرأ في معرض انتقادي 
لاستراتيجية تعتمد على التصدير كالمحرك الأساسي للدمو ما يأتي «ويتعين ألا يكون 
هناك أدنى شك في أن الدول الكبرى أو الكتل الكبرى لن تتوانى عن خرق الاتفاقات 
الدولية إذا شعرت بأن مصلحتها تقتضي ذلك. ألم ترق الولايات المتحدة في آب/ 
أغسطس ۱۹۷١‏ أهم اتفاقية نقدية دولية منذ انتهاء الحرب العالية الثائية » وهي اتفاقية 
بريتون وودز عندما منعت تحويل الدولار المقدم إليها إلى ذهب من قبل السلطات 
الرسمية لبقية دول العام . . ٠.‏ 

۲ - يرى المعقب TS‏ 
Ea‏ وهي المشروعان الأوسطي والمتوسطي. فلو قرأ المعقب دراستي 
لوجد بايا شرت إلى ضغوط المراكز الرأسمالية بهدف دمج الوطن الحربي بدرجة آکبر 
في النظام الرأسمالي العالمي» ودف إعادة ترتيب أوضاع النطقة بشكل يخدم أساساً 
إسرائيل» كما ذكرت أن هذه الضغوط «تتمثل على سبيل الال في المشروعين 
الأوسطي ا .. وفي برامج التصحيح الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد 
الدولي. . .. وبطبيعة الحال لم أناقش المشروعين بالتفصيل (علماً بأنني ذكرت 
TTT‏ ولقد کتبت 

E 


دراسة عنهما نشرتها مجلة المستقبل العربي في عددها بتاريخ آب/ أغسطس .۱۹4١‏ 

۳ - يذكر العقٌب بأنني أحسنت صنعاً حين اعتذرت «عن غياب آي جديد في 
(مشرؤعي) القومي للمواجهة وأن (برناجي) للعمل صورة مكرورة عن مقالات سابقة' 
(ل) أو مقترحات _ آن أوان تجديدها ‏ لیاحثین آخرین» . ومن قراءة دراستي يضح 
بأنني م أقل كل ذلك» إذ كرت وفي إطار طرحي للمشروع القومي العمل بأئتي 
«أود أن أعتذر للقارىء إذا كررت فيما يأ بعض ما ذكرته في مقالات سابقة 
(التشديد مضاف). و 
زعم المعقب بأني ذكرته. 


الغا : يصف المعقب عنصر المشروع القومي الذي قدمته والمتعلق بالتکامل 
الاقتصادي العربي ب «الرومانسية». وفي رأيي أن هذه الوصفة أصبحت كليشه عمجوجة 
وليست بديلاً من مناقشة جدية وعلميةء ل يقم بها العقب» > للمشروع يظهر فيها تلك 
النواحي التي يعتبرها غير واقعية. وأود هنا أن أضيف أن المشروع الذي طرحته استفاد 
کثیراً من التراكم المعرفي في حقل التكامل الاقتصادي العربي والذي ساهم قي بنائه 
الكثيرون من الاقتصاديين. والإداريين العرب. اا کاتب هذه الأسطر بجزء 
يسير في هذا التراكم بدا من عام 1 


إن اللجوء دائماً إلىوصف عاولات تغيير الواقع السبئ إل الراتع e‏ 
بالرومائسية يمكن أن يفسر' كدليل على الواقعية المفرّطة ا وکسر تر با حقوق' 
لقومية» وكدليل على الرغبة في الاستكانة لشاريع الهيمنة التي تطرح على المنطقة» 
وكدليل على تغليب الصالح القطرية الضيقة على المصالح القومية. وأنا لا اعتبر 
لدكتور المعقّب من بين الواقعيين المغرطين» إذ انني وخلافاً لما قام به في تعقیبه 2 
أسوق الانتقادات جزافاً. ٠‏ 

رابعاً: ينتقدني المعقّب لأنني م أب «تحيزاً لنوع معين من الترتبيات الاقتصادية 
لعربية المشتركة). ومن يطلع عل ذلك O ga‏ 
لمشتركة يدرك نئي أبدیت! تفضيلي مع مبرراته لإاقامة سوق كهذه (أي أن ندا بالتقدم 
تدريياً على جبهة عريضة تتضمن خلال فترة زمنية معينة تحرير التجارة بين الأقطاز 
لمنضمة إليها مع إقامة سياج جمرکي موحد تجاه العام الخارجي والسماح بحرية انتقال. 
لأشخاص والرساميل مع قيام نوع من التنسيق في السياسات الاقتصادية) بدلاً من 
إقامة'منطقة تجارة حرة. N‏ توسيع السوق العربية في 
حقل انتقال السلع والأشخاص والرساميل بمدخل التخطيط الإنمائي التكاملي المسبق. 
وهذا يمثل خیارآ عدداً. كما بررت هذا الخيار فى دراستى . ويطلب الدكتور؛المعقب 

مني «آن (أجنح) إلى مزيد من تغليب المصالح المشتركة بما في ذلك حق التعويض 
العادل للذين تساورهم الهواجس والشكوك من احتمالات توزيع غير عادل لغانم 
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التكامل ومخارمه». ومن الواضح أن المعقّب يجاول أن يبني قضية إقامة درجة من 
درجات التكامل الاققصادي ا حصراً استناداً إلى الاعتبارات الاقتصادية البحتة)؛ 
بینما استندت - وكما بتضح من مقدمة مناقشتي لإقامة السوق العربية المشتركة - إلى 
اعتبارات أهم و أشمل من الاعتبارات الاقتصادية البحتة مع اعترافي بأهمية هذه 
الأخيرة. تف الان الفويي لوي كل حمل مف فة بار آمامها 
المصالح الادية البحتة. وحبذا لو آعاد اعقب قراءة ذلك القسم من دراستي الحعلق 
بالسوق المشتركة» إذ سيجد جواباً حول تساؤله عن الغانم والغارم. ولقد لاحظت 


في تعقيبه المعدّل بأنه أضاف إلى الفقرة قبل الأخيرة منه ما يشير إلى اعترافه بأهمية 
الصالح العربية الکبری کأساس ه في العمل نحو تحقيق درجة من التكامل الافصادي 
العربي. . ولكنه مع ذلك لم يجحاول أن بحسم التناقض بين ما أضافه في تعقيبه المعدّل 


وما هو مذكور في التعقيب . 

خامساً: يرى د. محمد إبراهيم منصور في تعقيبه أن البرنامج الذي قدمته يحمل 
في ثناياه دعوة إلى الائغلاق. لقد دعوت في جال واحد إلى الانغلاق وذلك مع 
الثقافة المبتذلة والعنصرية الممكن أن تأتينا من الخارج. . أما ما عدا ذلك فلقد دعوت 
إلى الحماية وإلى أن تستند كقاعدة على غل ارتو الک ا على المع . ومن 
الواضح أن هناك فرقاً كبيراً بين الحماية من جهة» والانغلاق من جهة أخرى. كما 
٢‏ مبررات الحماية استناداً إلى مرحلة تطور الاقتصاد العربي فى حقل التنمية» ومن 
لعلوم أن الولايات المححدة - رائدة العولة - تلجأ إلى إجراءات حائية وبخاصة تجاه 
ليابان كفرض حصص تصديرية لعدد من السلع من اليابان إلى أمريكا. 

سادساً: يرى المعقّب أنني تجاهلت «إحدى العقبات الكؤود التي تعترض مجرى 
لتكامل العربي وهي تلك النزعة المفرطة للسيادة القطرية». وفي الواقع لم أتجاهل 
ذلك» وإنما عبرت عن النزعة القطرية بطريقة ختلفة. فذكرت أن من أهم أسباب 
فشل محاولات التكامل الاقتصادي العربي عدم توافر الإرادة السياسية لدى معظم 
لأنظمة العربية. وهذا ‏ كما هو واضح - ناجم عن غلبة المصالح القطرية بما فيها 
مصلحة الأنظمة. 

وسأحاول الآن الإجابة عن بعض التساؤلات التى أثارها الدكتور خلدون 
لنقيب في تعقيبه المتزن والرصين على دراستي : 1 

١‏ یری د. النقيب بأنني لم أقترح طريقة محددة في تقنين مؤشرات العولة. فإذا 
فهمته جیدا فجوابي هو أنه من الصعب جداً وضع معايير اقتصادية تنطبق بالدرجة 
ذاتها على كل دولةء إذ يعتمد أي معيار مثلاً على حجم الدولة وعلى قوتها الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية وعلى بنيتها الإنتاجية ونوعية صادراتها ودرجة مديونيتها للخارج 
ونوعية هذا الدين وما شابه. ولكن يمكن القول وبصورة عامة واستناداً إل بعض 
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العايير الاقتصادية التي ذكرتها في دراستي بأنه كلما زادت نسبة اعتماد دولة ما (أ) 
على الصادرات من سلع وخدمات في تشكيل دخلها القومي و(ب) دعل الادخارات 
الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في تمويل استلماراتما الوطنية أو تحديد حجم 
الاستثمارات الكلية فيها ز(ج) على درجة أعلى من حرية انتقال الرساميل 'وبخاصة 
الاستشمارات غير المباشرة متها وإليهاء كانت هذه الدولة أكثر تأثراً بعوامل! العولة' 
وقوى الأسواق العالية. زلقد أشرت في دراستي إلى أن هونغ كونغ وسنغافورة 
0 من أكثر الأقطار في العام عولة» كما أن اقتصاداا تتصف بدرجة عالية من 
الهشاشة ! 

ا - يسالني الدكتور النقيب «ما المقصود بالتدمية العادلة؟». جوابي هو آنا تلك 
التنمية التي تستفيد منها الغالبية العظمى من الناس والتي 9y‏ تؤدي إلى تفاقم سوء 
التوزيع في الثروات والدخول والقوة الاقتصادية في المجتمع» والتي تؤدي إلى التقليل 
كثيراً من حدة الفقر والبؤس والبطالة وعدم المساواة. وبطبيعة الحال فالله عر وجل م 
خلا متساوين في القدرات الذهيية والحسدية» ولكن يتعين آن نقذّل قدر اللإمكان من 
الفوارق الناجمة عن علاقاث الإنتاج في المجتمع› وتالاً عن طبيعة النظام الاقتصادي 
والاجتماعي السائدين . 

ويتمنى علي د. شفيق الأخرس في تعقيبه الموضوعي والحوازن أن أعطي 
«الاهتمام للقدرة التنافسة الأهمية التي تستحقها»» وأرى أنني قمت بذلك عندما: 

- دعوت مع آخرين إلى إقامة سوق عربية مشتركة . . فتوسیع حجم السوق العربية 
وبخاصة نتيجة الإزالة الحدزجية للحواجز الجمركية والإدارية e‏ على التجارة بين 
الأقطار العربية المنضمة إليها سيؤدي إل توسیع نطاق المنافسة وزيادة الإنتاجية' 

وإمكانات التخصص. ‏ ' 
- أكدت على أن تعمد الحماية تجاء السلع الأجنبية» وكقاعدة على الرسوم 
الجمركية » وكاستثناء على المنع وذلك لتعريض صناعاتنا لدرجة من المنافسة الخارجية . 


ولكني مع كل ذلك' أؤكد على ضرورة الحماية للسوق العربية المشتركة الرغوبة 
وعلى أن يتضمن السياج الجحمركي الموحد تجاه العام الخارجي درجة فعالة من الحماية 
وبخاصة تجاه القوى الاقتضادية الكبرى» إذ ان حرية التجارة الخارجية .أو درجة عالية 
منها بين كتلتين اإحداهما أقوى بكثير وتتصف بدرجة أعللى بكثير من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية تؤدي إلى تكزيس تخلف الكتلة الأضعف. وهذه حقيقة معروفة. ومن 
أوائل من أكدّها في القرن التاسع .عشر - وبحسب علمي ‏ الاقتصادي الألاني' الشهيز 
فردريك ليست في کتابه الأنظمة القومية للاقتصاد السياسي. ومن المعلوم أن ,كلا من 
أمريكاء وألانياء والبابان والتي تأخرت عن بريطانيا في عملية التصنيع في القرن 
التاسع عشر لجأت إلى حماية صناعاتها. وما تزال أمريكا حتى الآن تلجأ بطرق 
وأساليب ختلفة إلى تطبيتق رجة من الحماية تجاه الصادرات اليابانية . وفي رأيي آنه من 
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الخطأً أن تفكر أية دولة أو عدة دول غير مهيمنة في النظام الدولي بتطبيق حرية 
التجارة الدولية» وفي حال انعدام حرية انتقال قوة العمل البشري. وهذه الأخيرة غير 
ممكنة بدرجة معتبرة ة إلا بين أقطار متجانسة حضارياً أو ثقافياً . 


يسألني الدكتور شفيق الأخرس أي تخطيط أعني؟ آنا لا أعني التخطيط المركزي 
التفصيلي الذي يتم تنفيذه عبر إجراءات معظمها إداري والذي يتجاهل دور الأسواق 
المنظمة وبخاصة في عملية إنتاج السلع الاستهلاكية. وإنما أعني - وکما ذکرت في 
دراستي - التخطيط على مستوى الاقتصاد الكلي الذي يحاول تحقيق درجة عالية 8 
التوازن الاقتصادي الداخلي والخارجي› والتخطيط على مستوى المشاريع الاستثمارية 
المهمة التي ل يقل عادة القطاع الخاص»› وعلی مستوی مشاریع التكامل 
الاقتصادي العربي . وأود أن أضيف أنني أقصد بالتخطيط عاولة تحقیق أهداف عدة لا 
يمكن للسوق وحدها أن تحققها: كتنشيط عملية التنمية الاقتصادية» وتحقيق توزيم 
أفضل في الثروات والدخول» والتخفيض من مستوى البطالة وبخاصة البطالة 
الهيكليةء» وتنمية المناطق المحرومة» وتحسين البيئة وتجميل المان» وإشباع حاجات 
الناس الأساسية بأسعار يمكن أن يدفعوها. 

ولقد قام الصديق الدكتور مهدي الحافظ بطرح عدد من الملاحظات والأفكار 
المهمة «على سبيل الإضافة والتطوير؛ لا قدمته في دراستي . وأنا اتفق معه في العديد 
منها وبخاصة مقولته بأن «الظاهرة الموسومة بالعولة هي ف في الواقع غارسة أو تطبيق 
لثمار التقدم العلمي» والتقاني. . . وآن المصالح والغايات الاقتصادية كانت الدافع 
الرئيسي ليلادها ولا سيما بالنسبة للشركات التعددة الحنسية). كما اتفق م دعوته إلى 
«استحداث توليفة أو مزاوجة بين السوق (كآلية) ودور الدولة على نحو يحقق آلية فعالة 
وكفوءة لإدارة الاقتصادا. 

وأخيراً سأتعرض لتعقيبين فُدما إبان المناقشة العامة لدراستي. 

أشكر الصديق الدكتور منير الحمش على تعقيبه» وأود أن أشير إلى اتفاقي معه 
وبخاصة حين ذكر بأن العديد من الأنظمة العربية تتخلى «عن السيادة الوطنية أمام 
اتفاقيات الخات والشراكة الأوروبية والمنظمات والمؤسسات الدولية و(تتمسك) ا في 
العلاقات العربية - العربية» و(تهرول) لمعاهدات واتفاقات ومناطق حرة ومشاریع 
مشتركة مع العدو ومع الغرب والولايات المتحدة و(تتراجع) عن جميع المواثيق 
والمعاهدات والاتفاقات العربية - العربية. 

ولقد ذكر الدكتور محمد مود الامام في تعقيبه - وضمن أشياء أخرى - آنه إذا 
«كانت قوى السوق ل تبلغ المستوى الذي يجعل من الممكن أن نأغنها على مسيرة التنمية 
القطريةء فكيف نعهد إلى أسواق قاصرة أن تقود عملية التنمية وعملية مواجهة القوى 
العالمية؟٠.‏ وأآنا متفق مع ذلك» بل أمضي إلى أبعد منهء إذ لا أعتقد بأن الأسواق 
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يمكن أن تصل إل المستوى الذي يمكن معه أن تأقنها وحدها على مسيرة التنميةء إذ 
دعوت في دراستي إلى إعادة الاعتبار للتخطيط» وإلى إعطاء الدور الأكبر والرائذ 
للقطاع العام في عملية التنمية» وإلى أن تطبق الكتلة الاقتصادية العربية المرغوبة درجة 
فعالة من الحماية تجاه العام الخارجي. فما طالبت به هو توسيع حجم السوق العربية 
عبر إقامة سوق مشتركة كتمهيد لإقامة اتحاد عربي جزئي أو كلي» وليس اتباع' سياسة: 
حرية الأسواق أو الحرية الاقتصادية . 


برنامج الندوة 


الأربعاء فی ۱۷ کانون الأرل/ دیسمبر ٠۹۹۷‏ 
Aj‏ حفلة استقبال يقيمها الدكتور خير الدين 
حسیسا» المدير العام مركز دراسات الوحدة 
العربية» في فندق «الكارلتون»» على شرف 
السادة المشاركين والصحافيين والمراقبين في 
الندوة. 
الخمیس في ۱۸ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۷ 
A,‏ 0 التسجيل للمشاركين والصحفيين والمراقبين 
الجلسة الصباحية الأول رئيس الجلسة: آ. ليلى شرف 
افتتاح الندوة 
١‏ 4,10 كلمة الدكتور خير الدين حسیب ۰ المدير العام 
مركز دراسات الوحدة الحربية. 
0 1 في مفهوم العولة 
(مرکز/ ندوة ۱/۲۹) 
مقذم البحث: أ. السيد يسين 
المعقبون: د. عمرو حي الدين 
د. سيار الجميل 
مناقشة عامة 
Fe Nye‏ استراحة 


44 


الحسلة الصباحية الثانية 
We NN‏ 


oye 
جلسة بعد الظهر الأولى‎ 
Vy Vo 
VT 1V, ° 
جلسة بعد الظهر الثانية‎ 
4, 1Y 


رئيس الجلسة: د. أحمد صدقي الدجاني 
العولة والتطور التقاني 

العولة والتطور التقاني (مركز/ ندوة ۲/۲۹/ )١‏ 
ثورة الملومات: الجوانب العقانية 


(التكنولوجية) 
(مركز/ ندوة 1۹ ( 


مقدّما البحث: د. انطوان زحلان 
3 نبيل علي 
المعقبون: د. أسامة أمين الحخولي 


د. عبد الال الديوه جی 


أ. محمد عارفٰ 
د. حمود عبد الفضيل 
د. حسن الشريف 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة: د. أحمد صدقي الدجاني 
استمرار مناقشة العولة والتطور التقاني ۰ 
استراحة 1 
رئيس الجلسة: أ. محمد فايق 
الرلة والدولة 
(مرکز/ ندوة ۳/۲۹) 
مقدَّم البحث: د.٠‏ جلال أمين 
المعقبون: د. متروك الفالح ‏ 
د. موضي عبد العزيز چ 
د. نيفين مسعد 
مناقشة عامة : 
دعوة الدكتور شفيق الأخرس» رئيس الجمعية. 
العربية للبحوث الاقتصادية» لحضور مسرحية 
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«المصطبةه» مسرح بيروت» عين المريسة. 


الجمعة في ۱۹ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹۹۷‏ 


الجلسة الصباحية الأول 
ye 4,‏ 


Te Nye 
الجلسة الصباحية الثانية‎ 
Ws WN 


oj N 
جلسة بعد الظهر‎ 
A 


رئيس الجحلسة: د. موضي عبد العزيز الحمود 
تعامل القطب الأكبر (الولايات المنحدة) مع 
مسار العولة ودورها الحالي والستقبلي في 
الاستلثار بعوائد العولة 
الولايات المنحدة والعولة: معام الهيمنة في 
مطلم القرن الحادي والعشرين (مركز/ ندوة 
4( ا 
المعقب: د. محمد حمود الإمام 
مناقشة عامة 
استراحة 
رئيس الجلسة: د. محمد جابر الأنصاري 
الغرب والعولة: العولة والهوية الثقافية» 
تقييم نقدي لممارسات العولة في لجال 
القافي 
العولة والهوية الثقافية: عشر اطروحات 
(مرکز/ ندوة ۱/۷/۲۹) 
العولة والهوية الثقافية : عولة الثقافة آم ثقافة 
العولة؟ (مركز/ ندوة ۲۹/ ۲/۷) 
مقدّما البحث: د. محمد عابد الجابري 
د. عبد الإله بلقزيز 

المعقبون: د. فهمية شرف الدين 

أ حمود عرض 

د. نبيل الدجاني 
فترة الغداء 
رئيس الجلسة. د. عمد جابر الأنصاري 
استمرار مناقشة العرب والعولة: العولة 
والهوية الثقافية › تقییم نقدي لممارسات العولة 
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: في المجال الثقافي 
o er‏ فترة حرة للسادة المشاركين 
eyr‏ دعوة عشاء من الاستاذ رفعت النمر» رئيسل 
م مجلس الإدارة والمدير ا 
للتجارة» تكريماً للسادة المشاركين في فندق 


الماريوت. 
السبت في ۲٢‏ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۷ 
الجلسة الصباحية الأولى ‏ إ ٠.‏ رئيس الحلسة: أ. أديب الجخادر 
0 العرب والعولة : العولة والاقتصاد والعنمية 


العربية (العرب والكوكبة) (مركز/ ندوة )٦/۲۹‏ 
مقدم البحث : د. اسماعیل صبري عبد الله 


المعقبان: د. حازم اليبلاوي 


د. سمير المقدسي 
aN‏ استراحة 
الجلسة الصباحية الثانية ‏ ؛ رئيس الحلسة: ا 
AS‏ ۰ العرب والعولة: 


(مرکز/ ندوة ۸/۲۹) 
٠. |‏ . مقذم البحث: د. محمد الأطرش 
المعقبون: د. خلدون النقيب 


د. شفيتق الأخرس 

د. عصام نعمان 

5 محمد ابراهیم منصور 

د. مهدي الحافظ 

٠ oe‏ : فترة الغداء 
جلسة بعد الظهر س ا 
Vy 1,‏ استمرار مناقشة والعولة: ما العمل؟ 
Aj Aj‏ ۰ اتتام الندوة 


فهرس 


(i) 

الابارتہاید: ۲۹۲ 

٤۸9 ۰٤٨9 ابراهیم» حسن:‎ 

ابراهیم» صنع الله: ۳١١‏ 

ابن خلدون» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: 
YFot f‏ 

اين رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد: 1٤‏ 

أتاتورك» مصطفی کمال: ۱۷١‏ 

1۸١ ٠۳١ ء١١ الاتهاد الأوروي:‎ 
TU TIT YY Yet AAV 
ETE SAO SV TTA OYY 
VT EVE CEY. cE cEFo 

لاتحاد المجحمركي الألاني (الزولفراين) 
ET OAD‏ 

لاتحاد العربي/ الأفريقي (الغرب وليبيا): 
50 : 

لاتحاد المغربي العربي لدول شمال أفريقيا: 
۹ 

تفاق اعلان المبادىء بشأن ترتيبات الحكومة 
الذانية الانتقالية (1۹۹۳: واشنطن): 
r‏ 

اتفاق أوسلر انظر اتفاق اعلان المبادىء 

بشأن ترتيبات الحكومة الذاتية الاننقالية 

(۹۳: واشنطن) 

»۲۱۷ »۱۹۳ ۲۹ تفاقية بریتون وودز:‎ 
EY Efo c10 

اتفاقية روما (۱۹6۷): ٤۸۸‏ 


اتفاقیة سایکس ۔ بیکو :)۱۹۱٩(‏ ۲۵۷ 

الاتفاقية العالمية لتجارة الخدمات (۱۹۹۷): 
°۸ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الخات): ٤١‏ ٣ه‏ 04 ٤٣ا‏ 


TY AAT MA AT 101 
Te TT I IY TY 
CE CEY EYO CEA VY 
AV EY 
٠٤14 ٠١١ »0۹4 جولة أوروغواي:‎ 
EA 

اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية: ٤٠9‏ » 
7 

اجتماع كتلة الدول الرأسمالية الصناعية السيع 
)14۸6(: 71 


الاحادية السياسية: ۲٠٦١‏ 

الاحادية القطبية: ۲٠۳‏ 

۷١ لاحتکار:‎ 

٤۹۷ 441 »٤٥١ لأخرس»› شفیق:‎ 

لأزمة الاقتصادية العالية (۱۹۲۹): ٤٤١‏ 
أزمة المكسيك ٤١٤ :)۱۹۹٤(‏ 

لاستتباع الحضاري: ۳۰۲ 

لاستشمار الأجنبي غير المباشر: cfFo o1‏ 


E7 
ء۵١ لاستشمار الأجنبي المباشر: ١۳ء ۳۷ء‎ 
CNY - flo YO II4 «oY 
ETTORE AIT ETT 


EV EET EFA 

الاستغمارات الأمريكية الخارجية: 
A AW‏ 

الاستلاب اللقافی: ۲٣١‏ 

| ٠١١ الاستنساخ:‎ 

الاستیطان الزراعی الاسرائیل ٠:‏ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

الاستيطان اليهودي في فلسطین: ۲٠۲‏ 


«Af 


CEY TI YY «110 :pااo‎ 


۸1 cEVY cto TET 
۸٦ ء1۹٩۹ الاسلام السياسي:‎ 
۲۳۰ اسماعیلء أحد:‎ 


AVY IVEY EY الاشتراكية:‎ 
VA TY OY IY YT 
EV oie 

الاصلاحات الاقتصادية: ۸١‏ 

الاصلاحات السياسية: ٤٠٥۳۸١‏ 

الأصولية الديية: ٠٠٠‏ ب 

EY VT 1 ه١ الأطرش»عحمد:‎ 
HOt. fos HEA EE EEN 
c10. ENE CEY CEY «f04 
EAS CEVA EV ENVY o EV 
E41 EAA EAS EAE 

الإعلام: 1٩‏ ۔ ۸ : 

الإعلام الغربي: 1۹ 1 

الإعلان: 1۸ 

٤۸٩ ) ٤۲٤ :)۱۹۹۱( إعلان دمشق‎ 


الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ٤۵١‏ 
الاقتصاد الاستيطاني انظر الاقتصاد الإسرائيلي 


۲۹۲ ۲۸۹ ۰۲۸۵ : الاقتصاد الإسرائیل‎ 
¿١١ ۲۱١٩١ الاقتصاد الأمريكي:‎ 
Ve SW N Fe 2A 

¥۹ TYA YY 

(٠١ 1١ الاقتصاد الأوروي:‎ 

الاقتصاد الحر: ١‏ 

۷٤ ۵۷ ٥٤ ۵١ ٠٤1 اقتصاد السوق:‎ 
VA YY Ae 4E 4 


EVI TAN FA PVP 


الاقتصاد الصینی: ١٦ء ۲٠۸‏ 

۲۱۸ ۲١۰۱ ۸۸ ٤٤ الاقتصاد العالی:‎ 
EV EY EY OY 

ء٠۲‎ ۸١ ١١ الاقتصاد العريي:‎ 
ETO oEPY «EP ufETY 41 
1 £40 16۵ 

الاقتصاد الصري: ۲٣۳‏ 


i ٤۷ الاقتصاد الوجه:‎ 


الاقتصاد الوطنی: ۰۱۹۱۰۱۰ ۲٠١١‏ 

الاقتصاد لابا : ١٤ء‏ ١٦ء ۲٠١‏ 

٠٠٤ الاقليمية:‎ 

الاكتفاء الذاتي: ٠١١‏ 

إليوت» ت. س.: 1١۷‏ . 

144 1٤٤ الامامء محمد محمود: 5۲ء‎ 
El ‘TAO oTO oYVo «Yor 
: EY CEA ENVY 

VE ¥ 1۹ الامبريالية:‎ 

OYY «4 ۲£ £0 1١ الأمركة:‎ 


CTY OTT eT eT oof 
TET OTE e TAT YT 
E ۳۹۱ 
Oy c(i FT F1 الأمسم الحدة:‎ 
A41 AAT AF AVA 01 
VT Te TAY EY IY 


604 CEW ufe FAY 
مجلس الأمن السدول: ۳۳ 1۹1ء؛‎ 
EY cto WV TTT 
۱۸۳ :)7۸۸( ۔ القرار رقم‎ 
٠۹٩ ۰٤۱ ۔ المیثاق:‎ 

الأمن الدولي: 1۲ء ٠۹١‏ 8 


ir ء۲١‎ - ٤۲۳ الأمن القومي العريي:‎ 
£40 EAE fo 


الأمن الائي العربي ٤٣۲ ٠:‏ 


الأمية: ۰۱۸۰ ۳۸۳ 

3۸۸ 1۷۷ آمین» جلال: ۳٥ا 1۷۳ ۔-‎ 
Yol e 1A AY AA 
LE AY 


آمين» سمیر: ٤١١‏ 

انتاج البرجيات العربية: ٠١‏ 

الانتفاضة الملسطينية (۱۹۸۷): 9۷ 1۸۷ 

الأنصاري» محمد جابر: ۵۵ » ۲۷١ »۷٤‏ 
6۹ 

الانغلاق الثقافي: ٠۲٤‏ 

الانفجار السكاني العربي: ٠١۸‏ 

الانكتاد انظر موقر الأمم التحدة للتجارة 


والتنمية (الانكتاد) 

٠٠١۳ ء۵٦ انہيار الاتعاد السرفیاتی: ۲۳ء‎ 
o IY FY o4 AAY 
TAF ofto OFPY OTE YoY 
۲ 

٠١ الأوربة:‎ 


آورویل» جورج: ۱٦١‏ 
أوين» روجر: ٤۲۷‏ 


(ب) 


پارنیت» ریتشارد: ۲٣۳‏ 

بال رستون (وزیر خارجية بریطانا): ۲٠۳‏ 

ء١۲‎ ۳۹۸ ۳۸۷ الببلاري» حازم:‎ 
AT cE E 

برامج التشبيت الاقتصادي رالتصحيح 
الھیکل: ٦١٥٠ء‏ ۳٣۲٤ء ٤۹۳ ٤۸۰‏ 

البرلان الأوروي: ٤۷٤‏ 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي :)0N9۴(‏ 
EE‏ 

۱۸4 ٠٤١ البروليتاريا:‎ 

برهنسکي» زبیغنیو: ۳۹ 

البساط» هشام : ¥ 

بسمارك: 11۲ › ۳۸۸ 

بشارة» عزمی: ۲۸۱ 

CA (YO o1 بشور» ن‎ 

A1 “44 c41 A& ١ البطالة:‎ 


IA IT Nf MEY ATA 
CYTAY YY TIA oY o0 
EY cEI4 FAL TIA - 


ETT EEF 
4Y 4۹1 
«TOA «f11 «01 بقرادوني» کریم:‎ 

LAV EAT EAE 
ء۲٣١٤ بلقزیز» عبد الإله: ۱۷ء ٩٦ء ۷۵ء‎ 
CTEA TTY _ TTE FT °4 

YovV (Tor «oY 

بلیر» طون 5 

بنك التمية الآسيوي: ٠٠٦۳‏ 

بنك التنمية الأفريقی: ٠٠٦۳‏ 

بنك التنمية للدول الأمريكية : ٠٠۳‏ 

A6 ٥۳ ٥١ ٤٥ ۳۲ البنك الدول:‎ 
AT I01 e 1404 A۲ cA 


cE EPFY EFE 


CTIY TITY YT NAO ۹ 
TTT FTO TIT TY CTV 
clo FA FY FY CFIA 


V1 cE 11 

البورصات الالية العربية: ٤۲١‏ 

بوش» جورج: ۲۹۷ 

٤٠۲ بیروسرافا:‎ 

البيروقراطية: ۳۷۲ 

بیریس» شمعون: ۲۹۸ 

٤١ البیريسترويكا:‎ 

(ت) 

التأمیم : ۰۸۲ ۲۹۹ 

التبادل الشقافی العا می: ٠۳١‏ 

TAY FAL YA FV «15 التبعية:‎ 
CEY oY T44 FAT 48 
EA EY 

التبعية الاجتماعية: ٤۷۸‏ 

التبعية الإعلامية: ۳۳۱ » ٠١۱‏ 

التبعية التقانية : ۹۸ 

٠١١ ›۳۳۱ ٩ التبعية الثقافية:‎ 

ه٣‎ ۳۹ ۳۷ ۔‎ ۳١ التجارة الدرلية:‎ 
VY IAF NAY No oA 
EIT CoV AY FAN FT 


تجارة الرقیق : ۲۲۲ 
التجارة العربية: ٤۲۸ ۸٠‏ 
التجارة العربية البينية : ٤١ ٠٤۲۸‏ 


التحالف الإسرائيل - التركى: ٤۸٤‏ 

۹ ۵۸ 1۰ ۳۰ تحریر التجارة:‎ 
CVE TAS CTY oTYT fIY 
EAA EAT . AE Eo Elo 


EV OTL AY‏ ا 
التخلف التقاني: ۹١1۱ء ۱٤۸‏ ! 
لتخلف العربي: ٠٤١‏ 
تداول السلطة: ۳۷۸ ۳۷۹ ١‏ 
لتسلح النووي: ٠١‏ إ! 
تشومسکي » ' نعوم: ۱۸۸ 
تصدير الثورة: ٤0۷‏ ا 1 
لتصنيع العربي انظر الصناعة العربية ' 
لتضخم : 11° 3۹۳ 9 
لتطبیع مع إسرائیل: ۳۲۳٤ء ٤0۸ ٤۵۷‏ 
التطورات التقانية انظر الثورة التقائية . 


لتعددية الاقتصادية: ۲٠١‏ 
لتعددية الشقافية: ١١١٠ء AE‏ 4 
oY 41‏ 


1 84i : التعددية الحربية‎ 
1٠ ۵٤ ۳۲ الععددية السياسية: ۲۸ء‎ 
CO1 TYA TYY foo (VF 


لتعليم العالي العري: ۹٤‏ 

ء٠٠١۹‎ ۱٠۸ ۲۷ تقانة الاتصالات:‎ 
YTV 19 

الان لري ۹۸ 

تقسيم العمل الدولي: ۳ AA cb‏ 

e 

التقريم الغريغوري: ۳١‏ 

٤۲١ ۳۸٤ ء۱١ التكامل الاقتصادي:‎ 
6 fod fb 

» ٤)۴۳ 1۹٥ التكامل الاقتصادي العربي:‎ 
LEW CEY EYA _ EV E19 
c40 EQ 164 EAA cA 
۹۷ 


لتكامل الصناعى: ٠١١‏ 

لتلوث الإعلامی: ۲۳۸ 

تلوث البیئة: ۵۵ ٣۳۹‏ 

لتلوث التقافی: ۰۳۳۸ ۳۳۹ 

لتنمية الاجتماعية: ٤41‏ 

التنمية الاقتصادية: ۸۷ ۲۲۷١‏ ۳١۳٣ء‏ 

AV EAT ctor EY FAY 

لبشرية: ۱۳۹ ۲۷۵ 

٠١١ »٠۲۲ لتقانية:‎ 

' ۳۹۵ ۳۸۵ ۳۸٤ التنمية التكاملية:‎ 
1 EAA EAT cfoV 44 

الصناعية: ۷۸ء ۷۹ ١٠٤١٤‏ ' 

٠١ ٤۲۳ ۳۹۲ ۳٦۱ لتنمية العربية:‎ 

EVV cEOV CETV EPO EY 


التنمية المستدامة: £0۸ ۷۷ع إ٠‏ 

` VY FYY 140 04 التلمية لمستقلة:‎ 
AS TAA Fo TE A4 
ENT off ofbY ufo 
MoO uf EY E۹ 


A4 ciVT (14 
٠٠۹ التوتاليتارية:‎ 
۱۱۲ تورنغ» آلان:‎ 

توزیع الثروات: ٤۹۷‏ 
تیزیزا (الأم): ۳۳۱ 


(ث) : 
ثقافة الاختراق: ۳۰۲ ۳۲۲٠٣۳۰٦۹‏ 
TEV Eo TYA TY TY‏ 
الثقافة الاستهلاكية: ۲۲۲ 
الثقافة الإسرائيلية : ۰۱۲ ۲۸۹ .۲۸۹ 
الشقافة الأمريكية: ۱۸۰ ۲۲٠١٠۰۱۸۳‏ 
VT oTYO oTVT OYY Y1‏ 
الثقافة الأوروبية: 1۸١‏ 
ثقافة السوق: ٤٣۳‏ 
الثقافة السياسية: ۲۹۱ 
الثقافة الشعبية: ۰۲۲۳ ۲۹۱ ۲۹۲ ٣۲۸‏ 
الشقافة العالمنة: AAT i04 o۳۳‏ 


TWEETY 


٣٣١ ۳۲٤١ ۳۹٦ ۳۱٤ الحقافة العربية:‎ 
TVLITEEATEV ATEE TEN 

التقافة العنصرية: ۲۹۱ 

٣٤ ۳۱١ ۳۱٤ ۳۰۹۹ ثقافة العولة:‎ 
fro 

۳۵۸ ۳۵٤ ۳٤١ ۳۰٤ الثقافة الغربة:‎ 

اللقافة القومية: ١٠ء ٤0۸‏ 

٣٣٣ ۳٣٣١ ۳۱۳ ۳۱۲ لقافة الوطنية:‎ 
0A 

لشائية القطبية: ٠٠۴‏ 

»٥ه٤‎ ۵١ ۳۷ ء۳١ لثورات الصناعية:‎ 
VEY. CITE CAT CAI VA NY 
Yo oYoft 11 VOA lo 


EEN FAA TAV 0۹4 
۸۵ ۷۷ 4٢ ۳٦ ۳٢ الشورة العقانية:‎ 


HATA SITE RTI ETAL 
ITE c04 NE MAE AM: 
04 AE IVY ITA 1Y 


fo T44 FAA TAY YY 
۳۹ ء۱۰٣۳‎ ۸۳ ٤١ ثورة المعلومات:‎ 
FAN SET ITY 1! 


(ج) 

الجابري» محمد عابد: ۱۷ ۳۹۷ ۳۲١‏ 

CEE TE TTL ATT ATEE 

vEOA FOR oFo¥ fol _ Ef 
AY 


جاکسون» مایکل: ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۲۷٤‏ 

جامعة الأمم المتحدة: ٤1۹‏ 

جامعة الدول العربية: 0۷ ۸۷ ٤١٤‏ ؛ 
AO EAE cto‏ 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: 
٤ 14 Eo‏ : 
دورة المجلس (۱۹4۷): £14 ٤۸1‏ 


جبران» جبران خلیل: ۲۷۲» ۲۵۲ 


الجزائر 
قانون التعددية الحربية: ۵۷ 

الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية: ٣۷۲‏ 

الجمیل» سیار: ۳۸ ۷۵ء 1٤۸‏ ۲1۲« 
TE ¥7‏ 

جوزیسیلاء کامیلیو: ۳٤۲‏ 

جوسبان» ليونيل: ۹ 

جونی» جوزف: ۲۱۱ 

ون هاري : 2 

جیانغ زیمنغ: ۲۱۱ ۲۱٤‏ 


(ح) 

٠۳۹۹ ۲۰۰ »۷٤ ۵٤ لحافظ» مهدي:‎ 
EV Ele 

لحباي» فاطمة الجامعي: ۳٤۷ ٠٠٠١‏ 
۹ 1 

حجار» جوزیفا: ۲٣۳‏ 

عرب الانغولية: ۳۷١‏ 

الحرب الأهلية في جنوب السودان: ٠٠۷١‏ 
PAY‏ 

لحرب الأهلية في الیمن: ۰۳۷۱ ۳۸۳ 

لحرب الأهلية الللبنانية (1۹۷0): ١‏ 


TSNVRETY 

«oV :(1441 -_ 1۹4۰) حرب الحليج‎ 
IVY LTA cEFIS STI ATA 
Es CFA FV! (Yo 

الحرب الشيشانية: ۳۳۱ 

الحرب العراقية - الإیرانية (۱۹۸۰ ۔ ۱۹۸۸): 
TAY‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية ۲۸١ :)۱۹٦۷(‏ 

الحرب العربية الإسرائيلية (۱۹۷): ٤)۷١ » ٤٤۷‏ 

الحرب الفييتنامية : ۲۱۳ 

الحرب الكورية: ۲۱۳ 


حركة الانقاذ الإسلامية (السودان): ٥۷‏ 
حركة عدم الانحیاز: ۳۸۲ 

الحركة القومية العربية: ۲٠٤‏ » ۲۸۵ 
الحرية الاقتصادية: 6۹۲» ٤۹۸‏ 


حرية الرأي: ٠١١‏ 

۱۹٩ ٥۳ ۳۲ حرية السوق:‎ 

حرية .الصحافة: ۲۸۷ 

حرية المرأة: ٠١١‏ 

الحزب الاشتراکی الفرنسی: ۲٠۹ ۳٤‏ 

الحزب الشيوعي الصيني: ۲۲۳ ۲۷١‏ 

الحسن الثاني (ملك المغرب): ٠٤۸١‏ 

حسیب ۰ خير الدين : 1o‏ 1 

حسین» طه: ٣٣۰‏ ا 

الحصار الاقتصادي الامريكي عل کوبا: 
14 

الحصار الاقتصادي على العراق: ٣۲۳٤ء ٤۲٤‏ 

الحصار على السودان: ٤۲٤‏ ' 

الحصار على لییا: ٤۷١ ٤۲٤‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: ۲۷۲ 

ء1۸9١‎ 1۷١ 1١۹۸ الحضارة الخربية:‎ 
Tol FET TEA YA A4۸ 
PVY fof Fort 

۳۲ ۲۸ ۴١ 1۲ ۸ حقوق الإنسان:‎ 
T' «OA «o4 oT cf LEÊ 4 


AAT AV AIT ONE VF 
VE ef f - 144 41 
os PE TET YA YY 
0 e sPVo FON. coo 
EVO EVN CEWA cE cov 
4Y cEAV 
٥ حلف شرق آسیا:‎ 


F41 oS 
Vo TIVE YY 

حلف وارسو: ۲۱٤‏ 

هماد مجدي: ۱۹۰۵ء ۲٣۸‏ ا 

4۲ ٩۰ ۵۰ حماية الملكية الفكرية:‎ 
EAE FVY FTE AYE 

حهدانء حمال: ۲۷۱ 

۹١ ۷٤ المحمش» منیر: ۳٥ء ۷۳ں‎ 
EV CEYY TYA 


الحمود» موضي عبد العزیز:؛ ۰۱۷۷ »۲٠۴‏ 


TAA (Yt 


ن 
الخدمات المصرفية: ٤٠۹‏ 1 
الخصخصة: ۱۲۹ ۵٩۱۹ء‏ 01۹۹ ۲۷٤‏ 


ENT COT ef TAY YAT 

۷ MEPY ETT ETI EY 

1 tof for 

الخطاب السياسي العريي: ۷۲ 
الخلافات العربية - العربية : ٤‏ 


الخميني (آية الله): ٥۷‏ 

Yo t4 e خوري»‎ 

الخرليء أسامة أمين: ۷» 1۹ ۳ 
144 


)د( 
داروین»› تشارلز: ۳۰۰ ۲ 
الدجانيء أحمد صدقي: 1۲ ۲۷۱ ۳٠۰‏ 
الدجاي» بیل: ٣۲٤‏ 
دریفوس» هربرت: ۱۱۳ 


دنکوص» هیلین کاریر: ٥٩‏ 


دوداییف› جور TY‏ 

دول اعلان دمشق: ٤۸٤‏ 

1 1 (GD) الدول الصناعية الع الكبرى‎ 
AA TYA Fo FY 

الدولة البيروقراطية : 1۸١‏ : 

AVE NYY AY 


الدولة الرخوة: ١١٠١ء‏ 

۱۹۰ ۱ 
دولة روزفلت: ۱0۸ 0 
الدولة الريغانية: ٠١۹‏ 


الدولة الكينزية: 1۱۵۸ء 10۹ ا 
1۸4۹ 14۳ 0 

الدولة الليبرالية الديمقراطية: 1۸١‏ 

الدولة الماركسية اللينبنية : ٠۸١‏ 

دیانا (أمیرة ویلز): ۰۳۳۰١‏ ۳۳۱ 

دیکارت» رینه: ۱۱۲ 


الديمقراطية: ۸ ۱۲ء ٤۲ء‏ ۲۵ء ۲۸» 


«Tl OA cof ET cE TF ofY 
c11 ITE 10۸4 ¥ 14 
°3 - ۹4 1۹1 ۳ ۹ 
cTV¥o oV oY TAV Yet 
CFYY CFA CFV oA “AF 
STOTT. TEV TET ATTA 
FY FVA <PFVY FIT «foe 
cifo cf ciel oF FAY 
cEOV <cfO0l HEA oil oft 
CEA c{Vo ci o41 “f1 
AT (4° A0 

ديمقراطية المعلومات: ١1١‏ 

٤١ الدين:‎ 

الديوه جي“ عبد اللإله: ۴۲۳١ء ٤٠٦1‏ 

(ر) 

رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسیان): 

CA TTA 


0° 4۹ ۳۷ ١ ۲٢ ۲۳ الرآسمالية:‎ 
«Y1 - 14 CTI COA «0o cof «of 


CIAE IAT AYE AYY o¥o YF 
TTT ETI ETIT AAT LIA 
Tre CFAY TYY YT 01 
cFFo FY (FfTo of oY 
TAY CFV FY «Fo otf 
VEEVSETTLTEE EES SES 
c0 f0 «i0 uff «t4 


CAT EAR CEY EVI E1 


۷۵ ٤۸ ۳١ روبرتسون» رولاند:‎ 
EY cE 

روبنز» لیونیل: ٤٦۰‏ 

رودنسون» مکسیم: 1۸4 

روزفلت»› فرانکلین: ٤۲٩۱‏ 

٥۳ ۲۹ ›۲۷ ۲٦ روزناو» جیمس:‎ 

٤٤۲ روستاو:‎ 

الرومي» جلال الدین : ۲۷۲ 


رؤوس الأموال الأجنبية: ٠٠١‏ 
ریدغریف» فانیسا: ٤۳۹‏ 


۸٤ : ریفکن» جيريمي‎ 
(ز)‎ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۷۷ ء٦٤ زحلانء انطوان:‎ 
VEY ATA ITY ATA ۲ 


CEY CFVY YY Y4 


الزراعة العربية: ٠٠١‏ 
زيان» عبد المجيد: ٦٣‏ 


(س) 

السادات» آنور: ٤۲۳‏ 

»۲۷۵ ۰۲۷٤ ۲۹۹ ۲۰۹ سام بول:‎ 
AY FET 

سقوط حائط برلین (۱۹۸۹): ۸ ٥٩‏ 

۵٩ »۸ :)۱٤۹۲( سقوط غرناطة‎ 

٤۸۷ ۱٤۲ 1۷ سلامة» غسان:‎ 

٤0٩ 1۹۲ ۱٩۰ ۸۱ سمیث» آدم:‎ 

سمیث» ادوارد: ۳٤‏ 

السنهوري» عبد الرزاق: ٠٤١‏ 

سوروس» جورج : ۹ 41۹ < VE‏ 

٠۸١ ء٠۱١١ السوق الأوروبية المشتركة:‎ 
Y1 Eo 

السوق الرأسمالي العالمي: ۲۸۲» ۲۸۵ 

السوق الشرق أوسطية: ٠۷١‏ 

السوق العربية المشتركة: ۱۰ ۲۹۸» ٩٩۳۹ء‏ 


CEA EYN - EYE CET foo 
COAT cfl HEY ETT E۹ 
- EAE CEA EAA EAT EA 
4A 4۹1 

سولو: ۱۲۱ 


السيد» رضوان: ٠٤١‏ 
سیرل» جون: 1۹۳ 


(ش) 
شارلي شابلن: ۱٩۸‏ ۱۹۹ 


الشافعي» عبد النعم ناصر: ٤٠١‏ 

شبکات الإنترانت: ۳۳ا ٤٠٩‏ 

شبکة الانترنت: ۲۸ ۰ ۳۳ ۳۹ ا6 
VT NEY VE OY E EY‏ 
VY AK AFF AF AMA‏ 
COT CTYY FoA Y4 1۸‏ 
EVE ETA E4 EA‏ 0 

٠۲٠۹۳ الشراكة الأوروبية - المقوسطية:‎ 
EF CEVY CEY EFE YA 

۸۲ ۳۵۷ ۳٥۳ ۱٤۳ : شرف». لیل‎ 

شرف الدينء فهمية: ٤۷٤ ۳۲١‏ 

1۷۲ 1۷ 11۳ الشرق أوسطية:‎ 
A IY TUY NAA AAT 
۳ CEA cEVT CEY of 

الشركات المتعدية الجنسية: ۸» »۵١ ۳١‏ 


OT MEI! CI «04 COA «oo 
AT Me MoV _ 100 AFA 
AVY AVE VY AT N 
IY NY AAE AY AE 
SYA FT IV TY TAY 
VE VN FY FT FT 
CHEV “NY cfs Ao fVo 
HAV EVV EIT EY 

٠١١١ ۱۳٤ ء۸٩ الشریف» حسن:‎ 

شلزینغر» آرثر: ٣۳٣۳‏ 

٤٠١ ۳٤٤ شلق» الفضل:‎ 

۷٤ الشمولية:‎ 

شیللر» هیربرت: ۳۳۷ 

١۷ ۳۱۹ 1۹۷ الشيوعية: 1۰ء‎ 
PM YT 

(ص) ‏ ` 
الصادرات الثقافية الأمريكية: ۲٣۱‏ ۔ ۲۲۳ 


الصادرات الثقافية اليابانية: ۲۲١‏ 


صایغ» یوسفا: ۳۸۵ 


الصراع العربي - الإسرائیلي: ۲۸۸ ۳۵۹ 


۹4 (EY 


01۰ 


الصلح» منح: ٠٤۲‏ 

صناعة الالكترونيات: ٠١١‏ 

صناعة الالكترونيات الآسيوية: ۸۷ 

صناعة الالكترونيات العرية: ۸۸ ٠‏ 

صناعة الإنشاءات العربية: ٠١١‏ 

صناعة البتروكيماويات العربية: ۹۷ 

صناعة البرامج: ٠١١‏ 

الصناعة التحويلية: ٠١١‏ 

صناعة السینمًا: ۲۲۱ 

الصناعة العربية: ۹۷ » ۰۱۳۸ ۱١۹‏ 

الصندوق العربي للتمويل الإنمائي: ٤0۷‏ 

الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية 
والاقتصادية: ۸۷ ۲٣۳‏ 

,111 ٠١١ ء٠۳ صندوق النقد الدولي:‎ 
OW: TV IY NAE AF 


REI SENS HUNE LETE EF 
EV CEY CEN EFO EY 
EF CEAY 


صندوق النقد العربي: ۸۷ 
الصهیونية: ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۳ ٣٤۳‏ 
الصهيونية العلمائية : ۲۸۹۰ 
الصهيونية العمالية: ۲۸۸ 


2 

٤)۷٤ ۱۲۷ عارف» محمد:‎ 
OA 4 ٤۲ ۳١ العالية:‎ 
Te. Too fof YE CAMA 
TIT a TIM ATV ATE TY 
fof fol ofFTY 
!. ۰1۳ ٦۳ ۰٥٩ عبد الله» اسماعيل صبري:‎ 


TAV FT AVE AVY A4 
Fo FAT FAY FA A4 
CEO CY fes TA FAT 

EA EV EV 
۲٠١۲١۷۳ عبد اللهء عبد الخالق: ۵۲ء‎ 
1 TEA Vo VY 


عبد الرحن» أسامة: 04 ٤٠١‏ 


ا٤١‎ ء1۱٤١‎ 1۲۹ عبد الفضیل» محمود:‎ 
OV AEN ETE (OAT. PINK 


AA 

عبد املك أنور: ۲۷١‏ 

عبد الملك بن مروان (الخليفة): ٠٤٤‏ 

عبد الناصر» هدی جال: ٠١۹ ۱٤۳‏ 

عبد الوهاب محمد: ٣۴۳١‏ 

عېده» حمد: ٤۸٩‏ 

عتريسي» طلال: »٤٤‏ ۷۵ 

۳۲١ 11 ۲۳ العدالة الاجتماعية:‎ 
YAE FAY TV4 VY TPA 
14 

العدوان الثقافی : ٣۴۳۳ء ۳٤٣۸‏ 

عرفات» یاسر: o¥‏ 

الحروي» عبد الله: 1٤‏ 

العزاوي» قيس جواد: ٥۷‏ 

PE Tov ef! : عصبة الآمم‎ 

٠٤۹ العظم» صادق جلال: ۲۸ ۲۹ء‎ 
TAY AIA AYY co 

العظمة» عزيز: ٠٠١‏ 

العقادء عباس محمود: ٠۳۰‏ 

علاقات التبعية الامبريالية: ٠۳١ ٠٠١‏ 

العلاقات الصينية ‏ الأمريكية: ۲٠٤‏ 

العلاقات العربية - العربية: ٤۹۷ ٤۷٣‏ 

۲٤ العلمانية:‎ 

علي» صباح یاسین: ۷۱ 

1٤٩۹ 1٤٩ 1٤۵ علي» نبیل: 1۳ء‎ 
FoA «101 

عمارة» محمد: ٤۸1‏ 

Af oY «0° c4٢ ۳ 4 العمالة:‎ 
E OFVYY ITA 

٠٤۸ 1٤۷ العمالة الآسيوية:‎ 

العمالة العربية: ۸۵ء ۷١٤1ء ۱۸١‏ 

عنان» کوفی: ۱۸۱ 

۳٤۸ ۲۷۱ ۲٤ العنصرية:‎ 

العنف الثقافی: ۳٠۸‏ 

العنف السياسي : ۳۸۳ 


o11 


٤۷۵ ۴۲١ عوض» محمود:‎ 

العولة الاتصالية: ۲۸ 

العولة الاجتماعية: ٠۳‏ 

العولة الإعلامية: ٣۳۲‏ 

العولة الاقتصادية: ۲۸ء ۳۲ 4١ ۳٤‏ 


FI CTA IAA «oVcoY «of 
F04 FFF F1 10 

العولة الأمريكية: ٠٤‏ 

العولة التقانية: ٠٠٠١‏ 

0۷ ٤۷ ۳۸ ۳١ ۳٤ العولة الثقافية:‎ 
TI TIE IY TY TAA 
ET Fo PT PY fF 


For cFo¥Y fFA 

العولة السياسية: ۲۸ء ۳١ ۳٤‏ ۷ه 

العولة الصناعية : ۲۸۸ 

العياري» الشافلي: ۲۹ 

ا٤١‎ ۷٣۳ ٦١ ۰٤٩ العيسوي» ابراهيم:‎ 
To eT 

NEE MEY «¥6 <9۸ :pاسح عيسى»›‎ 
CAY EAT cTYY 4۹ 


2 
غاما» فاسکو دا: ۸۰٩‏ 
غاندي (المهاتما): ۱٦۹‏ 
الغزو الثقافی: ٠٠٤‏ 
غورباتشوف) میخائیل : ۲۷٤ ٤٩‏ 
(ف) 
الفاشية : ۰٦۰‏ ۲۲۳ 
الفالح» متروك: ٠۷١‏ 
فایق» تحمد: ٣٣٤ 1٤١‏ 
الفرانكوفونية: ٤۷۳٣‏ 
فرسخ» عون : ۱٤۲‏ ۲۹۴۳ ۲۷۵ ۳۵۲ 
EAT TAR‏ 
فرنسا 
الانتخابات التشريعية: ۲٠٠‏ 


فرنون» ریموند: ۱۷۳ 
الفریح» سهام: ۰۲۷۲ ۳٤۲۱‏ | 
فریدمان»› توماس: ٩٤ء ٤۷1‏ : 
فورستمر» فیفیان: ٤١‏ 
الفوضويون: ۱۸4 
فوکوء میشیل: ٠٠٤١‏ 
فوکویاماء فرانسیس: ۲۳› ۲۱٦‏ ۳۵۸ 
فولبرایت: ۲۷۱ 
فیرن» جول: ۲٣۰‏ 
فینر» نوربرت: ۸۳» ۸٩‏ 
(ق) 
قانون براءات الاختراع: ٤‏ 
قانون داماتو: ۲۷۱ ٤11‏ 
قانون سموت - هولي: ۳٣‏ 
القش» سهیل: ۳٠۹‏ 
قضية الأكراد: ۱۸۳ ٤٥۷‏ 
القطاع الخاص: ۱۲ء ٤۲ء‏ ١۹۳٤٠ء‏ 


TT ATE OIA CENW TAY 
cE CIA FAY FV 34 
- tor EFA CEPY EFT ا‎ 
AV clot c4oY 

I 640 «TE 1۲ القطاع العام:‎ 
CTYV FT FAO A4 ATA 
EOE. fof! _ fê EFV (EP 
1 CAA (¥ 

القطاع الالي العري: ٠١١‏ 

قطاع النفط والغاز: ٠١١‏ 

۲۵۸ X۲۵۷ ۲۵۵ ۲٥٤ القطبية:‎ 

٠٠١ القطرية:‎ 

قمة الدول العربية الاستشنائية :(۱۹۸۹ : الدار 
البيضاء): ٥۷‏ 

i FEY al 

القومية العربية: ١١٠٤ء ٤٦١‏ ¡ 

(ك) ` 
کابیلاء» لوران دیزیریه : 1 


o1۲ 


کاران» جون: ۲٣۳‏ 

٤۲۳ ۳۲۹ ٤۳۹ کارترء جیمیٰ:‎ 

کالیو» دیفید: ۲۰۹ 

کلاب» الپام : EVV‏ . 

کلینتون». بیل: ۰۲۱۹ ۰۳٤۸‏ ۳۷۷ 

کلینتون» هیلاري: ۲۹۹ 

الكندي» إسحاق بن يعقوب : 

کنعان» طاهر: ۱۷ 

کوزر» لویس: ۷٤‏ 

٤۵٩ کولپیر:‎ 

الكؤلونيالية الأوروبية: ۲٠۳‏ 

الكومنولث البريطافي: ٤۷۳‏ 

کیسنجر» هنري: ٤٤٣‏ 

کینان› جورج : TY‏ 

کینز» جون ماینرد: ۱۹۳ ٠٤٥١ »٤)۱۱‏ 
0۹ 

۲٣۷ ۰۲٢١ ۰۲۰۹ کينیدي» بول:‎ 


(ل) 
لاتوش»› سيرج : 8 
لال» سنجایا: ۹٩٩‏ 
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 
(الاسکوا): ۸1> ۸۷ 
نة الجنوب: ٤)1۹ » ٤61۸‏ 
لحنة سکوت : ۱۲۸ 
لوسون» بناجل : ۱٠۱۹‏ 
الليبرالية: ٤٤ء ٦٠٠ ٤1‏ 
co «149 €‏ 
EO. EEE TAY‏ 
ليست» فردريك: ٤۹٦‏ 
لیفنغستون» ستیقن: ٤۸‏ 
لينين» فلاديمير ايليتش : 
لیوتارد» فرنسوا: 1١۷‏ 


6۱٤ ۱۸٤ 10۷ 0۸ مارکس» کارل:‎ 
CE EET LEY 


1٤ 


YE 
ABB! 


44 
TT 


1Y4 14 


TTY AYE o : مارك‎ 
۳۹ مارکیز» ولیم:‎ 

ماك لوهانء مارشال: ۳۹ 
المالکي» الحبیب: TA‏ 
المأمون (الئليفة): ٠٤٤‏ 
ماندر» جيري: ٣٤‏ 

ماندیلاء نلسون: ۲۱٤‏ 
مانك آلان: ۲٣۷‏ 

المجتمع الإسرائیل: ۰۲۸۵ ۲۹۰ ۲۹۲ 
الجتمع المدني: ٠۲٤‏ 0۳ 1۸4 ۱۸۸ 


Fol FEE CAE oY 144 
fA cT EE ۹1 

المجتمع المدني الإسرائیلي : ۲۸١‏ 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ٠۸٩‏ 
4۹ ۹۸ 

4١۸ ٤١۷ ١١۷ المجموعة الأوروبية:‎ 

مجمرعة السبع رالسبعین: ۳۸۲ 

حبوباني» کیشور: ۲٣۳‏ 

حفوظ» نجیب: ۳۵۰ 

محكمة العدل العربية: ٤0۷ » ٤١٤‏ 

المحلية: ۲۷ء ۲۸ء ۵۳ 

حمد» حاضر انظر عمد مهاتیر 

محمد مهاتیر: ۱۱۹ ۲۷٤‏ 

جي الدین» عمرو: 1١ ء۳١ ٠۲۹‏ لا 
EY of AAA E1 Vo‏ 
EVA vEEY‏ 

مرزوق» نبیل: ۱۹۱ 

1٣ ء٠١ مركز دراسات الوحدة العربية:‎ 
EV E4 VY 04 AV AT 
A4 

المساعدات الخارجية الأمريكية: ۷١١۲ء ٤1١‏ 

مسعده نيفين عبد المنعم: 1۸۳ ٠٠٠٤‏ 
LAV TEA‏ 

المسيري» عبد الوهاب: ٠٠١‏ 

مشاعية المعرفة: 1۸ 

الشروع الأمريكي لتطوير نظم كمبيوتر 
واتصالات عالية الأداء: ٠١١‏ 


t4 


o1۳ 


مشروع برنامج البحوث الاشتراتيجي 
الأوروبي في جال تقانة المعلومات: ٠٠١‏ 

مشروع الجين الوراٹي: ۲۷۱ 

المشروع العربي للتعاون المشترك: ٤٥١‏ 

مشررع مارشال: ۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲٣۹‏ 


المشروع الياباني لحوسبة العالم الواقعي: ٠٠١‏ 

المصارف الأمريكية: ٤٠۸‏ 

الملصارف العربية: ٤٠۹‏ 

المصالحة العربية: ٤۸١‏ 

ء4۸١1‎ ۲۷٤ ۷٤ 1۰ مطرء جمیل:‎ 
AY 


معاهدة الحد من الصواريخ البالستية: ٠۹١‏ 

معاهدة حظر التشار الأسلحة الكيماوية 
والبيولوجية: 1۹٦‏ 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة الشووية : 
1۹۸-7 

معلوف» أمین: ۲۷۲ 

المقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل: ٤١١‏ 

المقاومة الفلسطينية: ٠۱۸4‏ 

المقاومة اللبنائية: 1۸4 

القدسي» سمیر: ۳۹۳ ۳۹۹4ء ٤٤1‏ 
4۸۹ 

مكتب العمل الدولي (0ا1): ٠١١‏ 

الممانعة الثقافية : ٠۳٠‏ 

منتدی العام الثالث: ٤٦۹‏ 

منتدی الفکر العربي (عمان): ۲۹ 

منصور» محمد ابراهمیم: ۰۱۳۸ء ۰۱۹۸ 
EY f04 ot‏ 640 

منطقة التبادل الحر لشمال أمريكا (نافتا): 
EAA TIA TY‏ 

ء4٠۵١‎ ا١ مدطقة التجارة الحرة العربية:‎ 
EAT CEA E4 ufo 

»۲١۲ ء۱۹۹٩‎ ٦۳ اللظمات الأهلية:‎ 
LAY CEVA EVV EVI cE 

منظمة الأمم المححدة للتربية والعلوم والثقافة 
(الیونسکو): ٠٣۳١‏ 

منظمة البلدان العربية الصدرة لانفط 


(اوابك): ۸۷ 

منظمة البلدان المصدرة اللنفط (أويك): ۸۲» 
PAE VY:‏ 

»ه١‎ 40 ۳٣ منظمة التجارة العالمية:‎ 
TIVITY) Ne VA VA YY 
CEW CET CEN o1 ۹ 
E Ys <1۹ 

منظمة التعاون الاقتصادي والئنمية 
dF. AVY! 40 «Ao :(OECD)‏ 
Ao FAY TAS VA 0°‏ 
EV EVA EE TAT‏ 

المنظمة العربية للتربية والشقافة والعلوم 
(الالکسو): ۰۲۸ ,۱۰۲ ٤۸٩‏ 

منظرمة ال (۴۴11) (پ .پ. إ! .(: V‏ 

oo TAY TAA AE : المراطنة‎ 

مربوتو» سيسي سیکو: ۱۳۷۱ 

مقر الأمم النحدة للتجارة والتنمية 
(لانکتاد): ١ ۱۹41 »۳١‏ 

الؤتقر الدولي للسكان رالتثمية 9 
القاهرة): ۱۸١ » ٤۷‏ 

المؤقر الدولي للسلام ف 
(۱۹۹۱۷: مدرید): ا 
- المفاوضصات التعددة الأطراف: ٠۲۳‏ 

مؤتمر الصلح AYY‏ باریس): NE‏ 

مؤتمر الصناعات البتروكيماوية العربية 
(۷: : الکویت): ٠ ٩۷‏ 

اتر العالى لحقوق الانښسان (۱۹۹۳: 
فیینا) : 8 

الؤتمر العالي للمرأة :۱۹4١ :٤(‏ بكين): 
1A0 ¥ 41‏ 

الموتمر العریی (۱۹۱۳: باریس): ۳٤۳‏ 

الؤتيمر القومي الإسلامي: ٤٥٦‏ 

مؤتمر ملوك ورؤساء دول البلدان الأعضاء 
فى منظمة البلدان المصدرة' للنفط (أويك) 
(۱۹۷0: الجزائر): ۸۲ 

مورعان» جون بیربونت: ۵۷ 


مید والتر راسل: ۲۰۹ ! 


في الإشرق الأوسط . 


o\€ 


میردال» غنار: ۱٩۲‏ 


(ن) 
النازية: ٠١‏ 
النافتا انظر مبطقة البادل الحر لال 
آمریکا (نافتا) 


النظام الاقتصادي الدولي الجدید: ۲۹ء ۵٤ء‏ 


FA YO CAY co 

النظام التعليمي العربي: ٠١۲‏ 

النظام الثقافي الجديد: ٠٠١‏ 

0٦ 4۲ ۳۸ ۱۲ النظام العالمي الجدید:‎ 
OYVA SVT TTY AY _ 140 
0 o 

نظام فورد لاونتاج : ٤۷۹‏ 

نظام النقد الدولي: ٠۹۳‏ 

نظرية الشواس: ٠٤١‏ 

۸۸ ۷1 ERZ اعمان اعصام‎ 
CAY foo Tote 

التقيب» خلدون! ا44 64٩ ٤٩4٥‏ أ٠‏ 

٠1۳۹ ۱۲۲ ۰۹۸ النمو الاقتصادي:‎ 
OYY WV I PY AEN. 
CTAT (TV ofFVYo eT OTE. 
f19 ۹ 

‘rYo r ء١٠٤١‎ ء١١ النمور الآسيوية:‎ 

نیريري» پولیوس: ٤1۸‏ 1 

نیکسون» ریتشارد: ۳۳۲ 

يوتن» إسحاق: ٠١١‏ 


(ہ) 
هاردتغ: ۲۵۷ : 
هانتنغتون» صاموئیل: ۳٤١ ۲۲٤٢ ۲۱١‏ 
Yo.‏ 
هجرة الأدمغة العربية: ۱١۷ ء٩۵ ٩٤‏ 
1۲۸ 
الهجرة اليهودية إلى 'فلسطین: ۲٠۳‏ 
الهستدروت .الاسرائیل : ۱۲ ۲۸١‏ 
هکسلي» ألدوس: ٠٠١‏ 


هلال» عل الدین: ۲۷۹ 

هندسة البر يات : 11۹ 

هندسة التحكم : 1۰4 

هندسة المعرفة: ٠١١‏ 

الهندسة الورائية: ٠٤١‏ 

۳١ الهولوکوست:‎ 

۳٠۲ ۳۰۱ ۰۲۹۹-۲۹۷ الهوية الغقافية:‎ 
Ys T4 IY ro oft 
PV FTE YA TYE YY 
$00 TOV FEA TET Tis TTA 

١١ ء۲۹۹٩ الهوية الثقافية المجمعوية:‎ 
TTY TY oY 

الهوية العقافية العربية: ۳۲۱ ۳۳۸ ۳٤١‏ 
۳0۱ 

۳٠۲ ۳١١ ۲۹۹ الهرية الثقافية الفردية:‎ 
PV Y1 

۳٠٤ ۳٠۲ ۲۹۹ الهوية الثقافية الوطنية:.‎ 
PPV FYI 

الهوية السياسية: ۳۲۰ ۳۲۱ ٣۲٤١‏ 

هیرز» جون: ۱۷۲ 

هیلي» آلیکس: ۲۷۲ 


(و) 


وارین؛ بیل: ۲٣۳‏ 


وئيقة الوفاق الوطني (1۹۸4: الطائف): 
oy‏ 

۳۹۷ ۰۳۹۱ الوحدة الاقتصادية العربية:‎ 
EVA ET EO cf 

۲١۹ ۲۰٤ ۲٢۳ الوحدة العربية:‎ 
۳44 Y3 

ورٹنغتون» |.ب.: ٩٤‏ 

وسائل الإعلام الإسرائيلية: ۲۸۷ 

وسائل الإعلام العربية: ۳۳١ ۳۳١‏ 

وكالة التجسس الأمريكية ٤۷4 :)N84(‏ 

وونده دوغلاس: ۳٤١‏ 

ویلسون» وودرو: ۲۵۷ 


(ي) 


NAF ETAT : اليسار الصهيوني‎ 
c٤۸ ٤۲ c41 یسین» السید: ۱۷ ۲۳ء‎ 
VY TF OY «07 «Of cof «44 

4 
الیشوف الاسترطاني: ۲۸۵ 
یلتسین» بوریس: ۲۱۱ 
الیمین الأمریکي: ٠۳۲‏ 
البمين الصهیون : ۲۹۲ 
اليهودية: ۰۲۹۰ ۲۹۱ 
بهودية الشتات: ۲۸۹ 


